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محتبي لسان العرب ظ 
اك 


الأدب في المغرب والأنداس 


منذ الفتح السلا مي 
(أواخر القرن الخامس للهجرة - الحادي عشر للميلاد) 


تاليف 


وذ 
مو جمع اللغة المر بية في القاهرة 
عضو جمعية البحوث الاسلامية يبومباي 


دأ رالعلم للملايين 


ض. 5ب : 1١66‏ - بكيرورت 
تلم ككس )ا لهم عقا هه 


له للملايين 
مَسَة ثقَافيَّة للتَأليف وَالشَّرْجمَة والتشر 


منارع سَارالياس ‏ لف شكنة الحاو 
صاب قدا بثلفون: 2114184" ]1910م 
برقع ؛ مَلاتِين «تلكس: 171؟]ملايين 
يكيررت . لكتاس”ءك 


ب الترفت بنزظلة 


لجو ضغ أواشتعال أ جزم مزه" الْكْسَابْف ايو مكل 
لامكال او بإْريّةٍ وَسْيلةِ من الوَسَائْل ‏ سواء التصوينة 
أم الا رونك أم اليا نركينة . بات ذلك اللخ الموتوغ! في 
وَالت جيك أشريلة أو سِوَاه وح مط المملومَاتوَاسْترطلهَا 
دُوتإذن 58 طن التاثر. 


الطمعة الخامسة 
كيسان / أنبَركل ١..؟‏ 


الكلمة الأولى 


هذا هو الجزء الرابع من سلسلة « تاريخ الأدب العربي ». إنه يبدأ تاريمَ الأدب 
العرني في المغرب (الثْهال لغرب من قارة إفريقية) والأندلس (الجنوب الغربي من 
قارة أوروية): تم هو يتناول الجقبة الممتدّة من الفتخ الإسلامي (القرن الأول 
للهجرة - أواخر القرن السابع للميلاد) إلى انتهاء عصر دُوَلٍ ملوك الطوائف في 
الأندلس» ثم يستمر إلى منتهى القرن الخامس للهجرة (مطلع القرن الثاني عَشَرَ 
للميلاد). ذلك لأنّ نفراً من الذين مَّهدوا عصرّ ملوك الطوائف طالت حياتهم بعد 
ذلك قليلاً أو كثيراً. 

تم يلي هذا الجزء : 

الجزء الخامس» ويتناول تاريخ الأدب في عصر المرابطين والموحدين » في القرن 
السادس وبعض القرن السابع للهجرة» إلى نحو سنة .51 (؟55١م).‏ 

الجزء السادس» ويتناول تاريخ الأدب في عصر بني نَصّرٍ وينتهي بالفتح العثاني 
في المغرب (للجزائر) نحو 486 للهجرة (68؟6١م).؛‏ وإن لم 5 الفتح العئا 5 
المغرب ما كان من الفتح العماقّ في المشرق . 

وعَنِيّ عن البيان أن أقولَ هنا إِنّ الأعصر الحضارية (والأعصر الأدبية) لا 
تنطبق في العادة على الأعصر السياسيّة. 

وأنا م أفصل تاريخ الأدب في المشرق من تاريخ الأدب في المغرب لأنّ الأدبين 
مختلفان: ولكنّ عَمَلِ هذا كان في سبيل التسهيلٍ على نفسي في معالجة الموضوع. 
وعسى أن يقيْض الله لي فسحة أستطيع أن أجمم في أثنائها تاريخ الأدب العرني (في 
المشرق وفي المغرب) في ملك واحد. 


يجب ألا يستغرب القارىء إذا قلت له إن الأدب الأندلسي (وخصوصاً في النثر) 
كان تقليداً واضحاً للأدب المشرقي, إذ كان الأدبْ الشرقي هو المثالَ الذي أقتدى 
به المغاربة في إنشاء أدبهم. لا شك في أن الو فنَ مربي (أندلسي)؛ ولكنٌّ خصائص 
كرية كير اميت فى الوحطات كانت مترفية فق اصوخاء 2 لا سقط أن 
ننكِرَ أن السهولة في التركيب (إلى جانب ضَمْفٍ كثير فيه) كانت أكثرٌ في المغرب منها 
في المشرق. وكذلك / يرْرّق الْمْرِبْ أدب كباراً من نَجْرِ البُحتريّ والجاحظ والمتنبي 
وأبي العلاء المعَرَيّ وأمثالهم. ومَمَ أننا لا تدقع ابن هاني الأندلسي ابن دراج 
القسطل وابنَ زيدون عن مكان الصّدارة في الشعرء فإنّ الْمْجَبِين ببؤلاء الشعراه قد 
لقبوهم ألقاباً منها يُحتري المَرْب أو مُتنبّي الفرب. أما في الفلسفة فلا سك في أن 
التقدم كان للمغاربة على المشارقة 

ثم إنَ أهل المغرب كانوا أكثرٌ أهتاماً بأدب المشارقة من أهل المشرق بأدب 
المغاربة. ولقد استمّر ذلك إلى انتصاف القرن الحاضر الهجري. ولكنّ أهلّ المشرق 
الآن يكفرون عن ذلك الإهال للتاريخ المغربي في أيامهم الماضية. 

ولي في ختتام هذه الكلمة الأولى من هذا الجزء رجاة إلى اخواننا في المغرب. 
هو أن يدركوا تقصيرٌ المشارقة في الإحاطة بتاريخ المغرب وبالدقة في معرفة الأماكن 
وضبط الأعلام المفربية (فَإنَ هذه الأسيه لأعلام الأماكن والأشخاص كانت غريبة 
عن المشارقة مدّة طويلة؛ بخلاف الأسبه لأعلام الأشخاص والأماكن في المشرق فإنْها 
كانت داقاً جُْءاً من ثقافة المغاربة) :وأنا واقى من أن ف .هذا الجزء أيضاً أخط أو 
أوهاماً يسيرة أو غير يسيرة. فاذا وقمَ نظرهم على شوة ما ذكرت ث غَفْروا ذلك لنا 
أو كتبوا إفيّ به كنث لهم من الشاكرين. 

ع ف. 

بيروت في خامس ربيع الأول ١4.١‏ 

. 5 


سئة الوفاة 


بالهفجري 


١4 
١7 ؟‎ 


١و‎ 
١م‎ 


فهرس هذا الجزء 


تاريخ الأدب العرني 4 المغرب: المغرب والمشرق - البرير - 
القفح في المغرب وفي الأندلس - طبقات النساس- 
الأدث في هذه الفترة - عصر الولاة: معركة بلاط 
الشهداء-أحداث المغرب -العصبيّات في الأندلس - سقوط 


الدولة الأموية في المسرق ل 
المظاهر الأدبية في عصر الولاة 2000 
أبو الأجرب الكلابى ا 10 


عبد الرحمن بن زياد تن اج قدت لتر اج مكل ورج ا لواو مو 


بنو أميّة في قرطبة: عصر الأمراء المتوارئين- 
عبد الرحمن الداخل- الخوارج في أقضفار 
المغرب - الولاة المتوارثون - الحية السياسية في 
المغرب كلّه: افريقية- ليبيا - المغرب الأوسط - المغرب 
الأقصى - الدولة الاردريسية - خصائكص- الأدت: واعلامة قٍِ 


عصر الأمراء المتوارثين - زرياب ل اك 
عبد الرحمن الدا خل تحط نيو ان جر تفلة موي ا 
حريش الكندي لع تويز بطق امف آنل الو ان موي و لد متي و دو لوخي حي ور د يد 


١94 
ل‎ 
ل‎ 


6 
0 
0 
ل 
كرف 
اقيق 
ييف 


م8١‏ 
كرف 
3ق 
34 
-0 
0" 
30> 
ينض 
يض 
قف 
رقف 
رقف 
يفف 
آنمف 
احرف 
احرف 


جودى بن عمان البق ب ا لذي ب ارم مكاة اقوس ابلح الوا ناج ار مرو 61 ار 
الغازى بن فيس ههه وه 6 #00 © هه اه هفده هداعا اه << هاه هاه و٠‏ :9ج ه.ا و و واه 51م 
4م 


شبطون ب1ب-21ذ30323 0 و ا 1 
إدريس الأصغر م ا لع ا ا و ا ا ل ا ل ال ا 54 
حسانة التميمية ا ااا 
دم بن يحبى الليثي نح باطو ع يل وار فكو إرئ ع لزب را وو لتو ار 
عبد الرحمن الاوسط نجع جد وق جاو اوج ا م ا ا و 
عبد الله بن الشمر ا 1ق فد لحاسو ررح بإ ل و ع تت السو ل ا 
عبد الملك بن حبيب جك لاا خا ان سيج وجيت ف ورب اس ب 1 ا 
عباس بن ناصح ا ا 
أفلح بن عبد الوهاب ا 0001 000000 
سحنون فا امو 1 ل ا ومة لح ااا 
عميد الله بن قارلمان و اك ا ا ا ا ا 1 1 
يحيى بن ححكم الغزال 00-8 00000 
ابن قطن المهري القيرواني * الج تاس واس وا ان وار وا 11 
مومن بن سحمد ا ا 0 ١73”...‏ 
العتي الشاعر لاتوت اجو قز اه باط نان ور لبود وكا اجا ري 11017 
وليد بن غائم . 121*0 200 5700 ١‏ 
عثان بن المثنى .... 0570000 ل اسع تم ا ا 
الرازي المؤرخ تون عد خا ساق لجو عدار تالاخ عط لم 11 
هامم بن عيد العزيز عع هي هق نه نح وق اع اراد ا ا ١‏ 
عباس بن فرناس اسه و نو وين ااه اتوي ملاو مالعل و ار ١‏ 
مد البريدي 6[ ز[ز[ز[ز[|[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ ز[ [ [ [ 0 ث2 ١"‏ 
بقي بن مخلد دنه ان يناع أ واللدوا وكرم ‏ وقد أن لاحو او ا ا اا ١1‏ 


فقن 


لضن 


فيض 


مقدم بن المعافى وأقاقداقاء قفاوا ود فد ود وه ودافد فاءد فد ةد ود مهاه .د وراد رد راك قث 


عدد بن عاصم النحوي م ل ا اي 
عبد الله بن المكفوف النحوي ا 0 
أحمد بن إبراهم اللؤلؤي 0 
أبو الأصبغ مومى بن كمد اده عع كمه اما لاجم تراه اب م 
يزيد الفصيح نط وبق اوج دن ود اموا ا ا ان 
عصر الخلافة الأموية في قرطبة: رجال الدولة: 
غالب والمصحفي وابن ألي عامر- هشام بن الحم 
وبدء الفتنة- خلفاء الفتنة- الدولة الفاطمية: الشبعة 
الفاطميون الاسماعيليّون - المفرب الأوسط - ليبيا - 
الزهراء (في قرطبة) - الفقه - المذاهب الأخرى - أبو على 
القاللي - الجغرافية والتاريخ - علوم التعالم - مظاهر 
الأدب وأعلامه في عصر الخلافة - النتاج الأدبي: الشعر - النثر 


شف 
يفا 
طرف 
8 


وحدكن 
راض 
514 
5 
60ظ2ظظ> 
516 
مدي 
50١‏ 
0 
يحدمكق 
06" 
504 


بل 
يلض 
لض 
8 
ته 
ا 
فض 
لض 
يفف 


قاسم بن أصبغ البيّافي فاوا ود وا ع مامد فاه 
حفصة الحمجارية لمك بن 
ابو الحزم جهور بن أبلي عبدة 0 
سعيد ابن عبد ريه ع ع الت ا 


الداروني 0000 


أبو القاسم الفزاري جا ا ب وف لج و لح اع رمي 1 
ابن الوزان القيرواني النحوي 10 


عمد بن يحيى الر باحي رق نس متطيه المي ا اا ف ل 
الخشني المؤرخ (سمد بن الحارث) ... 
ابن هاني الأندلسي 00 0 1057700 
ابو حنيفة النعان المغرفي 0007 
علي بن مد الاريادي 50 111 


جعفر المصحفي ل 


أحمد بن قرلمان اا رار ا 


م ما عه » »م مه اه هع اهم م هم هام و اه اه 


ههه هاه اجاج عه «» وام مهاه هج ما مه وهاه 


هه © # افا اه هاه اه ووه هوه 06 مه ه ه». 
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+١ 
114 


ابو بكر الزبيدى ب و ا قت رق مأ و نو بلقاي الس ا 
ابن جلحل لوج جاتن بل ع شحو و ومو لوز روا و أو ور ا ون راسد لسوتي ا ا 
ابن أل ريد القيرواني منا اج بن نه وأ فعض ع ب سسا وب ل 
يحيى بن هذيل الكفيف ماسج لق وماق انمع تبني و وال اا يا 
أبو القاسم بن العريف النحوي م ب ال كه 
المنصور بن أي عامر م اس 
عبد الملك بن شهيد في وق وا و ل د رو الس عارك 
عبد الملك بن جهور عن متادسي تور وا قد الام ال ما 
مد بن الحسين الطبني ااسناي ع ع وى جر محا و لكوع ل اي 1 
أبو مروان الجزيري بتفقس نه مسقت فا ف جنك الولف سار ا ا 
ابن أبي زمنين 2[ |[ [ ز ا 
ابن القرّاز البربري ل لشن ادعو ا 
أبن شخيص تجتن لني عبد لد عطس الأوا ل الل 4 ك1 14 لجرك وتوا وري العم له ا 1 
الطليق المرواني وه جب أ لا 1 1 ا ا ا ا و ا ا 0 
عائشة بن أحمد القرطبية ما مجسسي نج واو وعد ور م م 1 826 
السرقسطي المعافري تو جولث اك وت اا من مسا وان عم 
عمد بن مغيث المغربي امع ع نارح اانا يق قاد ماق م 0 
ابن الفرضي ور اي ا ا 
يوسف بن هرون الرمادي اع أ نه وم ا ا ع ا و م 
عبد الكريم النهشلي اعد اتج ان لك لاج لامها لابو وأ دحوي 11 
عبد العزير الخشني القيرواني 0 
سليان المستعين دأو في فد ا عن ؤس سح« ال ك لامر امش 1 
أبو الحسن الكاتب المغربي ا انهه ون سوا ا ماح له 
مريم الشلمية ل 8 
القرّاز النحوي القيروانى ا 0 
(الحصري صاحب زهر الآداب) قن و1 مناخ انس ون ارقتم) 
محرز بن خلف تسارد ةلا في م7 طعي افع اس اه و 81 
المستظهر المروافى اكع اده بحطاة سه اس ا فس و الو الو اغا 


زيادة الله الطبي مسف تح تقوم لامو ا وروا ا 
صاعد البغدادي اب لع ع يو ات بخ ان م ا 


أحمد بن برد (الأكبر) حكد حي هاورو لدو الساتخيمة سف اج بد اده 
حسان بن مالك اا 0 


إسحاق بن إبراهم عام ا وا اا ا م د 


ابن دراج القتسطلي 1ك 


عصر ملوك الطوائف: دويلات الأندلس- 


في الشمال الافريقي - أوجه الحضارة - الثقافة 
في الأندلس - الثقافة في المغرب الافريقي - الخصائص 
الفنيتحة عيومات اغراف القض « وق خب نيت 
النثر- النقد الأدبي 00000 


نكأة الموشح وتعريفه: النظريات في نشأته- 
ف التوشيح - نسق الموشحاتت أجزاء. الوشحية 
وأبناز هات اعاز يكن الموشحةة الخرة عاةد 
الخصائص الأدبية في الموشمح- أوائل الوسّاحين- 


ضعف الموسّح لغوباً - موقف النقاد من الموشح 200 
عبادة بن مأء السماء وت م ا ةا ل 1 
الرقيق القيروافي ا 
انعا فب كهسد فحن 1 اانه اي يه كن اقل ابره لى اونا 
ابن مغلس البلنسي 0 
ابن أق الرتهال. سمه سو ا 
ابن خلوف الحروري ا ا ا ل ا ا 0 


ابن الربيب القيرواني ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 


أبو الفتوح الجر جاني ا 0 
آل عبّاد ل ا 


أبو القاسم بن عماد ع ع و ليهاتو ها ها لو يو واه هد با ع لور هد وو وه مو لوك كا لو 
اين الآبار الخولاني ل ا ا 


أبو الحزم حهوزر .هاج وا قا ود و ه وا رد قا هد .د ود و .ا زواع عدوا هاو هد هد ودانا. ا مانام 
تام بن غالب بن النياني ات نج بت بلطف يدي ا 


مكي بن أي طالب ل 0 8 شظش5شهشظظ151 
اين الحناط الأعمى ام ارال ار ل 1 1:1 با ب لل ا 1د ل نمه 


أبو الوليد إسماعيل بن عمد ل 


أبو القاسم الافليلي لي ا 


أبو عمرو الدافي ا 0 
ابن الخياط الأندلسي و را الوا ماد ا 


ابن البزليانى ا ا لا ا ا 0 


ابن حصن الاشبيي ا ا 
إسماعيل بن أحمد التجيي البرقي 0 
ابن الخنياط الربمي الصقلي 1*0 

مد بن الحسين المغربى ا ا ا ا 0 
عبد الملك بن غصن الححاري 0170| 
عمد بن عبد الواحد البغدادي 000 


الحسن التجيبي القرطي 0 


1 


أبنو حفص الحورق 10 
أبو إسحاق الالبيري 25 
ابن مقانا 86 ش11 


صاعد الطليطل 2200 


الشقراطيسي 000 
ابن حيان المؤْرخ 0110 
عمد بن خلصة ا 
ابن الأجدابي اح و اد 
إدريس بن المان 5 
انق عد لبر الصرعي” 0< 
أبو الوليد الباجي 21 
ابن خلّوف المغربي 0 
الأعم الشنتمري 56 غ5 


واو ةو ماه هد ع ها هد هاه وام .اع . ع هاه واو 
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ابن عمار ايرس شيخ مي عد وسكي ده مجم نوهل وعد و الول وكا بوك ا 
ابن ارفع راسه ل طني لاوحا يط عاو رب ةن انتم وج لتب كف اا وا واوا ته 
ابن فضال علي 7ب-000 0 0 
ابن جاخ البطليوسي ا 
ابن الحدّاد الوادي آشي مساجو واو ا لطن ف 
ابن الدباغ 1 1 ا 0 
ابن وهبون 15151515110 1 1 1 ا ا 
المعتصم بن صادح ا ا و ل م 
عبد العزير بن أرقم ةط ل لبود لأسن من ف 111 جرد امو ار م 51 
الراضي العبادي ان ونه إن عبطا د افد هه تجا ونون وبين 
السميسر الالبيري 1[ 1[ذ[1[ذ1[1ذ[ز[ز[ [ [ز[ز[  [  [‏ ااا 
أبن غر سيه موحد اس ا ا وج وه للد او والطه كس هم وو ااا ب 
ولادة المروانية و مدن عه جنا اا ناس اق ادكه مكف 
ابو عبيد البكري 001 0 ا 0 
ابن العسال 1 1 1 1 اا ااا 
أبو الحسن الحصري الضرير كد 
المعتمد بن عباد 11 1 ز1 1 1 1 ا اا 
الحميدى ميج العأ فش ونوا وو خا لا اط وا و ب 1 
(عمد بن عبادة القرّاز) حو سه جم اسم و ا 
ابن عبد الصمد م م لضم اش ال و ف اخ م ب 
أبو مروان بن سسراج . ا 0 
أبو.الوليد الوقشي ل ا ا 
ابن البين البطليوسي طاريق تو قاع تفاط ووا عا سرود و ال 8 117 
ابوعم لون غ4868ب1211 10131 0 
عبد الملك بن هذيل بن رزين م سنا هئم جع واوا و ال ل ال 
أبو إسحاق الوداني سن نا 


وى ف هه 


مقد مه 


هذا الجزء الرابع من « تاريخ الأدب العرن » (منذ الجاهلية إلى مطلع العصر 
العئاني في الشرق والغرب) يبدأ به تاريخ الأدب عندنا في المغرب (من قارّة إفريقية 
وقارة أوروية). إِنّ هذا التفريق في الأجزاء بين أدب المشرق (في الأجزاء الثلاثة 
الأولى التي صدرت) وأدب المغرب (والأندلس) في الأجزاء الثلاثة الباقية- وهذا 
الجزك“الرابع أولها - أمر آي بَحْتْ حَمَلَت عليه محاولةٌ السهولة في التأليف. 

ولا شك في أنني لم أعان في كتاب وضعته من قبل ما عانيته من المثاق في وضع 
هذا الجزه الرابع. 

فمن المصاعب الأساسية قضيتان: 

- تقليد المغاربة للمشارقة. 

- كثرة اهتام المغاربة بأدب المشارقة في مقابل اهتام من المشارقة غير كاف بأدب 
المقارية . 

والمشهورٌ في تاريخ الأدب أن الأندلسيين كانوا يُقلّدون المشارقة (ما ترى 
الإشارات إليه في أماكنَ مختلفة من هذا الكتاب - كرا تجد نفرا من الأندلسيّين يرون 
أنّ المشارقة كانوا مُقصّرين عن الأندلسيّين في ميادينَ كثيرة: وخصوصاً في الأدب)., 
ولكنٌ الواضم الجليّ أنّ الأدب الأندلسي كان أحياناً أغني في الأغراض (لاختلاف 
البيئة الطبيعية بين المغرب والمشرق) وأعذب في اللفظ . ولكنّ الأدب الْعْرن (وفيه 
أدب الأنداس. أيضاً) كان نازلاً عن مستوى الأدب اشرق في ناحيتين: في ع 
التفكير وفي متانة الأسلوب. نحن لا نجدٌ في الأدب الأندلسي كاتباً كالجاحظ ولا 
شاعراً كأني العلا الممَرّي (في سَمَةَ الَيْدان الذي ورّعا فيه جهودها). وكذلك في 
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الأسلوب لا نرى تلك الّتانة التي نَمْرفها للفرزدقء أو لجرير مَمْ العذوبة أو لا نرى 
مثل اسلو المتنبّي والشريف الرضي. وذلك لبعد المغرب (الإفريقي) والأندلس (في 
المكان والزمان) عن بيئة اللسان العرئيّ الأولى - في الدرجة الأولى - ثم لقرب 
الأندلس خاصّةٌ من لُفات أعجمية وحضارات مختلفة» أكثرٌ ممًا كنا نرى في المشرق . 
وكذلك لا يجوز أن تنسى أن سلطة الخلافة في المشرق كانت أكثرٌ رسوخاً وأوسم أثراً 
فها حولّها من السلطة السياسية في الأندلس خاصة. 


تأق المْضلة الثانية: 

لا شك في أن المغاربة كانوا دائاً أكثر عناية بتاريخ المشرق وأدبه من المشارقة 
بتاريخ المغرب وأدبه. فلمًا أردت أن أَقْدِمْ على هذا الْخِضمّ الواسم - ذلك الذي 
ترى جانباً منه في هذا الجزء من عدد التراجم وسَعَتِها والختارات الملحقة بها - دَعْكَ 
من دراسة العٌُصور - وقفت في كثير من الأحيان أمامٌ جدار غَفْلِ (لا منفذ فيه): 
الأممك الغريبة» وقد ألفتها في أثناء تلك المدة. ولكن بَقي في الأسماء أشياء تَرَهِق 
القويّ الجليد: أسمك كثيرة مثل: أبي عبد الله مد وأبي عمد عبد الله - عشرات ومئات 
من مثل هذه الأسماء المكرورة في النسب الواحد وفي الأنساب الختلفة. أقول هذا 
وأنا واثق من أن إخواف في المغرب سيّقَمون على عدد من تلك الأخطاء » فأرجو ألا 
يَضنوا عل بالإثارة إليهاء وأنا لهم شاكر على كلّ تصحيح أو تنقيح يقترحونه. 

وأمّا المشاكل العارضة - وف هذا الجزء الرابع خاصة - فكان منها: 

بدأتْ جم المادَةٍ هذه الأجزاء الثلاثة (من الرابع إلى السادس) منذه ثلاثين عاماً 
(منذ سَنّة ١/١‏ للهجرة : عام ١56م).‏ ولقد اعتمدث في ذلك الحين (فها كنت قد 
اعتمدته) « نفح الطيب » (طبع ليدن) و« النخيرة » و« وفيات الأعيان » (طبع 
مصر)» إلى جانب عدد كبير من المصادر والمراجم. يجد القارىء جانباً منها (ذلك 
الجانب العام في جميع أصحاب التراجم - لا المصادر والمراجم الخاصة بأديب أديب) 
في قائمة ملحقة بهذه المقدّمة. 

في تلك الأثناو (00ام91-١.1ه-61؟١1-١موام)‏ ظهرت طَبَعِات 
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جديدة لكتّب كانت قد طبعت من قبل وظَهْرَتَ كُتبّ جديدة (مصادرٌ ومراجمٌ) 
فكنت مضطرًا في معظم الأحيان إلى أن أعيدَ النظرَ في عدد كبير من الصّفّحات 
التي كنت قد أنشأتها من قبلُ, بحسب ما كنت أرى من المادّة الجديدة أو القراءات 
الجديدة (ما أمكن) في تلك الطبّعات الجديدة أو الدراسات الجديدة. ويقضى الحقٌ 
أن نشير هنا إلى جهود الدكتور إحسان عباس بالعناية بثاريخ الأندلس خا فإنه 
قد سهل الوصول إلى ذخائر هذا التاريخ (في الأدب والفِكر) تسهيلاً ظاهرا. 

غير أن في الأدب الأندلسي 2 واسعة هي تلك الأسمة المتداخلة المتشابكة 
المتكرّرة» وقد أَشَرْتْ إلى هذو المشكلة قبل أسطر قليلة. 

ولكن يبدو أنني م أكن وَحدي في معاناة هذه المشكلة. إن الرجوع إلى فهارس, 
عدد من الكتب يلقيكَ أحياناً أمام أسياه مفرّقة في الفهارس في غير مواضعها أو 
مجموعة في غير مواضعها. وريّا بحت عن امم في فهرس كتاب فلم تجذه, مع أنه وارد 
في عدد من صفحات ذلك الكتاب. وربّما كشفت عن اسم فرأيته مثبتاً في 
الفهرس مشاراً إلى أنه واقع في عدد من الصفحات م تقلّب تلك الصفحات فلا تجد 
لذلك الاسم أثراً. وفي اعتقادي أن هذا راجم إلى أن نفرا من المؤلفين أو من 
الناشرين يُعهدون إلى طلابهم أو إلى أصدقائهم بجر من العمل الواجب عليهم هم أو 
يعهدون إلى هؤلاء بذلك العمل كله. 

ولعلّك واجد في كتابي هذا شيئاً قليلاً ما سكو أنا الآن منهء ولكنّ مثّل هذا 
الخطأ سيكون متي أنا ولن يكون بطبيعة الحال مقصودا . ولعلّي أكون على صواب 
إذا أنا قلت إن جميع الكتب الكبيرة لا تخلو من مثل ذلك. 

وهنالك مشكلة مزعجة في عمل الفهارس أحرص أنا على ألا أفرضها على 
قرّائ. يكتفي نفر كثيرون من ناشري الكتب الكبيرة بأن يذكر الصفحات التي ترد 
فيها أسماء الأعلام وروداً صريحاً: عمد بن عبد الله الفلاني م 15 49 ١٠7ء‏ 
05 »4.6 غ4ءم.وء الخ (بلا تفريق بين الصفحات التي يرد فيها ذلك الاسم 
وروذا عارضاً أو ورودا نقضود١)‏ :وري وجدت أن الضفحات 4662119 :دمع 
١‏ الخ تتكلّم على ذلك الاسم الذي ذكر أنه وارد في الصفحة 40 صراحة أو أنها 
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صفحات ورد لصاحب ذلك الاسم نص من آثاره. لا شك في أن هذا المنهج يسهّل 
العمل على مرب الفهارس - وخصوصاً إذا م يكن مرتّب الفهارس هو ناشر الكتاب 
نفسه - وإليك المثل التالي: 

في أثناء إعداد ترجمة الججاري صاحب المسهب رجّعتُ إلى فهرس كتاب 
« الْغرب » فوجدت أن امم الحجاري هذا وارد في مائتي صفحة أو تزيد. نقلت 
هذه الصفحات على ثلاث بطاقات ثم مررت في تلك الصفحات واحدة واحدة 
فوجدت أن اسم الحجاري قد ورد في معظم هذه الصفحات ورودا عارضاً لا يوجب 
حك ولا يفيد بحثاً. وبعد تلك الرحلة الطويلة الشاقة وجدت نحوّ عشر صفحات فيها 
شيء من النقد ثم بضعٌ صفحات أخرى تتعلق بحال الحجاري. 

وكذلك كان العمل الآيّ الذي قمت به في هذا الجزء مرهقاً جدًا. إن تنضيد 
الحروف بالعقل الالكتروني (الكومبيوتر) - وخصوصاً في النصوص المشكولة - أمر 
معقّد من ناحية ثم هو مننعب في تصحيح « الملازم » من ناحية ثانية . كان المؤلف من 
قبل يأني إليه قي اليوم. بعد اليوم. أو في الأسبوع بعد الأسبوع ٠‏ ملزمة واحدة (ست 
عَشْرَةَ صفحة) أو ثلاث ملازم أو أربع في الأكثر فيصحّحها على مَهْلٍ وبالتأني ؛ كل 
ذلك مع الحرّيّة في التبديل الضروريّ والتعديل والتذييل. أما الآنّء وفي الوقت 
الذي أكتب فيه هذه الأسطرء فقد جاءني من ثلاث مطابمَ خمسون ملزمة (مُانمَاتَة 
صفحة)ء ثم من كل مطبعة رجا لطيف بأن أسرع في التصحيح, لأنّ « الكومبيوتر » 

م إن «دار العم للملايين » عَهِدتَ - مشكورة - إلى الأستاذ زهير فتح اللهء وهو 
بي تلميذ قديم؛ ثم كان منذ ذلك الحين صديقاً أيضاً. بمعاونتي في التصحيح. ورأى 
الأستاذ زهير فتح الله أل يقصر واجبّه على تصحيح الأخطاء المطبعية؛ بل حرص 
أيضاً علي أن ينفِي من هذا الكتاب ما أمكن من النات. ولقد اقترح عدداً من 
القراءات في عدد من الأحيان ثم عدداً من تفسير الأبيات أحياناً ما كان له وجه. 
ولقد كَرَّرْت بصري في كل ما اقترّحّ تم قبلت أشياه ا كان قد اقترحه. فله على 
جهوده كلها شكرى الجزيل. 


م إن الجزأين الباقيين من هذه السلسلة سيمثلان للطبع قريباً: إن مادَتَها كلّها 
موجودة, وقد جرى إعداد الجزه الخامس للطبع؛ ولكن يحتاج إلى أن أمرّ عليه أنا 
ببصرق 7 أخرى. 

والله من وراء القصد. 
في السابع والعشرين من ربيع, الأول ١2.١‏ 

.١ذخ1/؟/؟»‎ 


عمر فروخ 


د 
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مصادر ومراجع: 

ابن الأثير- الكامل في التاريخ لعز الدين أبي الحسن على بن مد الشيباني المعروف 
بابن الأثيرء بيروت (دار صادر ودار بيروت) ١86‏ ه ع 1556. 

ابن الفرضي - تاريخ العلاء والرواة للعلم بالأندلسء» تأليف أل الوليد عبد الله بن 
عمد بن نصر الأزدي» القاهرة (عرّت الحسيني) 19501م. 

ابن قنفذ- وفيات ابن قنفذ أو كتاب الوفيات لأنى العباس أحمد بن حسن بن على بن 
الخطيب الشهير بابن قنفذ القسنطيني (عادل نويهض)ء بيروت (منشورات 
المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع) ١61/١‏ م. 

الاحاطة في أخبار غرناطة للوزير لسان الدين بن الخطيب. الْجلّد الأول (حمد عبد 
الله عنان)ء مصر (دار الممارف) 0نلا١‏ ه - وموام. جزءانء القاهرة. 

أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر لأحمد بن مد السلفي (احسان 
عباس)» بيروت (دار الثقافة) 195717 م. 

أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها (أميليو لافوانتي أي الكانترا)» مدريد 
(رفا دنييرا) /18451م. 

الأدب المغربي» تأليف عمد بن تاويت وعمد الصادق عفيفي» بيروت (مكتبة المدرسة 
ودار الكتاب اللبناتي) 157٠‏ م. 

أزهار الرياض في أخبار عياضء؛ تأليف شهاب الدين أحمد بن مد المقري 
التلساني (مصطفى السمًا- إبراهم الأبياري- عبد الحفيظ شلبي): القاهرة 
(مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر) 108 هل9ؤ9وام. 
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الأزهار الرياضية في أ وملوك الإباضية: تأليف سليان البارونيء؟ (المطبعة 
البارونية)؟. 

إعتاب الكتاب» تأليف أبي عبد الله عمد بن عبد الله القضاعي المعروف بابن الأبار 
(صالح الأشتر)ء دمشقى (مطبوعات مجمع اللفة العربية) ١78٠١‏ ه>-١93١م.‏ 

الأعلام للزركلي - الأعلام: قاموس تراجمء تأليف خير الدين الزركلي؛ الطبعة 
الثالثة.؟ (؟) وم١١‏ ه-95494١ام.-الطبمة‏ الرابعةء بيروت (دار العلم 
للملايين) 1/ا9١‏ م. 

أعلام من طرابلسء» تاليف على مصطفى المصراتي. طرابلس - ليبيا (مكتبة دار 
الفكر) ١١9٠‏ ه-015ا6ام. 

أعلام الفكر الإسلامي 

أعلام ليبياء تاليف طاهر أحمد الزاوي (مكتبة الفرجاني. طرابلس- ليبيا) 
4١‏ ه-١5وؤام.‏ 

أعبال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام؛ تأليف لسان الدن بن 
الخطيب اللاني (!. ليفي بروفنسال) بيروت (دار المكشوف) ١565‏ م. 

أعيان الشيعة: تأليف محسن عبد الكريم الأمين. أجزاء كثيرة» دمشق وبيروت 
7م وما بعد. 

إنباه الرواة على أنباه النحاة؛ تاليف جمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف 
القفطي» (حمد أبو الفضل إبراهم)» القاهرة (مطبعة دار الكتب المصرية) 
0136 هت.وؤام. 

الأنوذج- شعراء القيروان من أغوذج الزمان, تأليف ألي علي الحسن بن رشيق 
القيرواني (زين العابدين السئوسي)ء تونس (دار المغرب العربي) 158١‏ م. 

بالنثيا - تاريخ الفكر الأندلمي» تأليف آتخل جنثالث بالنثيا (نقله حسين مؤنس)» 
القاهرة (مكتبة النهضة المصرية) ١966‏ م. 

برنامج شيوخ الرعيني وهو أبو الحسن عل بن محمد الرعيني. الاشبيلي (إبراهم 


ف 


شبوح)؛ دمشق (وزارة الثقافة والإرثاد القومي- مطبوعات مديرية احياء 
التراث القديم, رقم 1) ١58١‏ ه-55وام. 

بروكلمن وملحقه 2ق 708 ,اناأهعاانآ معطءوتطقيمخ ععل عاطءأطعوع6 

1937-49 ([لامم8) معلاعآ ,لمعل سقط امعطة اممن؟ أنص) مممددراعاعمعق8 

بساط العقيق 

البلغة 

بغية الملنمس في تاريخ الأندلس: علبائها وأمرائها وشعرائها وذوي النباهة فيها 
من دخل إليها أو خرج عنهاء ما وى به رياض الحميدي ومْمْ وألحم سداه 5 
أحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة الضبّي (فرنئيسكو قوديره إي زيدين)» بجريط 
(مطبع روخس) 1884م. 

بغية الوعاة في طبقات اللَغويين والنحاة» تأليف جلال الدين عبد الرحمن السيوطي. 
مصر (مطبعة السمادة) 755 ه. 

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمفرب لابن عذاري المرّاكئي (ج. س . كولان 
وإ. ليفي بروفنسال)ء ليدن (بريل) 1548م الجزء الثالث (!إ. لافي 
بروفنسال)؛ باريس (بولس كتنر) 191٠١‏ م. 

تاج العروس من جواهر القاموس للسيد عمد مرتضى الحسني الزبيدي (الأجزاء 
١8-١‏ تحقيق علاء كثيرين), الكوؤيت (مطبمة حكومة الكويت) 
46" ه - 1550م ومأ بعد. 

تاريخ الأدب الأندلسي: عصر سيادة قرطية» تأليف احان عبّاس. بيروت (دار 
الثقافة).*5١‏ و959١ام.‏ 

تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين: تأليف إحسان عبّاس» بيروت 
(دار الثقافة) 19575ام. 

تاريخ الأدب الجزائري» تأليف جمد الطمّارء الجزائر (الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع) بلا تاريخ . 
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تار يخ الأدب العربي في صقلية» تأليف أمبرتو ريزيتانو؛ عمّان (الجامعة الأردنية) بلا 
تاريخ . 

تاريخ افتتاح الأندلس» تأليف أني بكر عمد بن عمر بن عبد العزيز المعروف بابن 
القوطية؛ مصر (مطبعة التوفيق) بلا تاريخ. 

تاريخ إفريقية والمغرب: قطعة منه لأبي إسحق إبراهم بن القاسم الرقيق (المنجي 
الكعي)؛ تونس (رفيق السقطي)؛ 1974 م. 

تاريخ الجزائر العام » تأليف عبد الرحمن بن مد الجيلاني» الجزائر (المطبعة العربية) 
الا ه 5ن وام. 

تاريخ العلماء والرواة للعم بالأندلس - ابن الفرضي. 

تاريخ الفكر الأندلسي-2 بالنثيا. 

تاريخ اَن بالإمامة على المستضعفين بأن جملهم الله أ وجعلهم الوارثين لعبد الملك 
ابن صاحب الصلاة (عبد الحادي التازي), بيروت (دار الثقافة) مكخام. 

تاريخ النقد الأدبي عند العرب» تأليف إحسان عبّاسء» بيروت (دار الأمانة) 
١لاؤوام.‏ 

تالي وفيات الأعيان» تاليف فضل اله بن أن الفخر الصقاعي (جاكلين سوبله), 
دمشق (المعهد الفرنسي) ١9174‏ م. 

تراجم أغلبية للقاضي أي الفضل عياض بن موسى بن عياض (استخرجها من 
« مدارك القاضي عياض ٠»‏ مد الطالبي)» تونس (المطبعة الرسمية للجمهورية 
التونسية) 19514م. 

تراجم إسلامية شرقية وأندلسية» تأليف محمد عبد الله عنان» القاهرة (مكتبة 
الخانجي) ١5٠.‏ ه - .لاوا م. 

تعريف الخلف برجال السلف, تأليف أني القاسم مد الحفناوي. الجزائر (مطبعة بيير 
فونتانه الشرقية) 1١9.5‏ م. 

التكملة لكتاب الصلةء تأليف أبي عبد الله عمد بن عبد الله القضاعي المعروف بابن 


>, 


الأبار (الفريد بل وابن أبي شنب)- وهو القسم المفقود من طبعة قداره 
زيدين ( بجريط 1883-1885 م) ومن طبعة فنزالش بلنسية (بحريط ١9١6‏ م)» 
الجزائر (المطبعة الشرقية للأخوين فونطانا) ١‏ ه -9١ؤوام.‏ 

جذوة المقنبس في ذكر ولاة الأندلس لأبي عبد الله عمد بن فتوح الحميدي (حمد 
تاويت الطنجي). القاهرة (مكتب نشر الثقافة الإسلامية) ؟905١1م.‏ 

جيش التوشيح » تصنيف لسان الدين بن الخطيب (جلال ناجي ود ماضور) ؛ تونس 
(مطبعة المنار) ١9517‏ م. 

الحلّة السيراء لأبي عبد الله عمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي المعروف بابن الأبار 
(حسين مؤّنس)» القاهرة (الشركة العربية للطباعة والنشر) 167 م. 

خريدة القصر وجريدة العصرء تأليف أبي عبد الله عمد بن عمد عاد الدين الكاتب 
الأصفهاني: 

- (قسم المغرب) الجزء الأول. 

- (قسم المغرب والأندلس) (آذرتاش آذرنوش)» تونس (الدار التونسية للنشر) 
1 -؟ و١‏ م2 

- (قسم الأندلس) (عمر الدسوقي وعلى عبد العظم)ء القاهرة (دار نبضة مصر للطبع 
والنشر). 

دائرة الممارف الارسلامية (باللغة الانكليزية): ليدن (بريل) ولندن (لوزاك)؛ الطبعة 
الأولى ١91‏ م؛ الطبعة الثانية 191٠‏ م. 

درة الحجال 

دودو - كنب وشخصيات؛ تأليف أبي العيد دودوء الجزائر (الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع) 197١‏ م. 

داية- تاريخ النقد الأدبي في الأندلس» تأليف جمد رضوان الداية» بيروت (دار 
الأنوار) ١44‏ هم ؤام. 

الديباج المذهب في معرفة أعيان علاء المذهبء تأليف برهان الدين إبراهم بن علي 

فض 


بن عمد بن فرحون اليعمري» مصر (عباس بن عبد السلام بن شقرون 1١70١(‏ ه. 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» تأليف أنى الحسن علي بن بسام الشنتريني (إ حسان 
عباس) .2 بيروت (دار الثقافة) ١94‏ هت ؤلاوام. 

الذريعة إلى تصانيف الشيعة: تأليف محمد محسن آغا بزرك». النجف طهران 
6 ه. 

الذيل والتكملة لكتاب الموصول والصلة لأبي عبد الله عمد بن عمد بن عبد الملك 
المرّاكثي (إحسان عباس).؛ بيروت (دار الثقافة) 1954 م. 

رايات المبرّزين» لأبي الحسن عل بن موسى بن سعيد (أميليو غارثيا غوميز)؛ مدريد 
(معهد دون خوان الفلانسي)؛ 1517م. 

الرحلة المغربية جدو. 

رحلة التجالي لأبى عبد الله مد بن عمد بن أحمد التجاني ( حسن حسني عبد الوهاب), 
تونس (المطبعة الرسمية)؛ /ا١‏ ه-1608م. 

روض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» تأليف عل بن عبد الله 
ابن أبي زرع الفامي؛ فاس #.1ه. 

الزبيدي - طبقات النحويين واللفويين لأبي بكر مد بن الحسن الزبيدي» (مد أبو 
الفضل إبراهم)؛ القاهرة (دار المعارف) ١9107‏ م. 

سركيس - معجم المطبوعات العربية والمعرّبة. جمعه ورتبه يوسف اليان سركيس» 
مصر (مطبعة سركيس) 1١45‏ ه<م؟19ام. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لأني الفلاح عبد الحي بن الماد الحنبلي؛ بيروت 
(المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزيع) بلا تاريخ (نسخة بالتصوير؟). 

شهيرات الناءء تأليف حسن حسني عبد الوهّاب» تونس (المطبعة التونسية) 
ول 57 

الصلة في ثار يخ أمّة الأندلس لأبي القامم خلف بن عبد الملك بن بشكوال (عرّت 
العطار الحسيني)» القاهرة (مكتبة الخانجي) ١560٠‏ . 
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صلة الصلة لأبي جعفر أحمد بن الزبيرء بيروت (مكتبة خيّاط) بلا تاريخ (بالتصوير) . 

طبقات الأطباء > عيون الأنباء . 

طبقات علاء إفريقية وتونس لأبي العرب عمد بن أحمد بن تيم القيرواني (علي 
الثاني - نعيم حسن الياني)؛ تونس (الدار التونسية للنشر) 1414 م. 

الطمّار - تاريخ الأدب الجزائري. 

العبر في خبر من غبر لشمس الدين أب عبد الله مد بن أحمد الذهبي (نفر من العلاء): 
الكويت ٠97١م.‏ 

العرب في صقلّية؛ تأليف احسان عبّاس» القاهرة (دار المعارف) 1609 م. 

العرني - مجلّة العربي (الكويت) . 

عنوان الأريب عما نشأ في المملكة التونسية من عالم وأديب» تأليف صمد النيفر. 
تونس (المطبعة التونسية) 1١96١‏ م. 

عنوان الدراية فيمن عرف من العلاء ف المائة السابمة ببجاية لأني العئاس أحمد بن 
أحمد الغبريني (رابح بونار)ء الجزائر (الشركة الوطنية للنشر والتوزيع) 
6م" ! هات .لاوة١ا‏ م. 

عيون الأنباء في طبقات الأطبّاء » تأليف موقق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم بن 
أي أصيبعة» مصر (المطبعة الوهبية) ١١94‏ ه-1885م. 

الفهرست - كتاب الفهرست لأبي الفرج عمد بن إسحاق النديم الورّاق البغدادي 
(فلوغل)ء بيروت (خياط) 151114 م (بالتصوير). 

فهرسة ابن خير أبي بكر عمد بن عمر بن خليفة الأموي الاشبيلي (فرنئيسكو قداره 
زيدين وخليان رياره طرّاغو)؛ طبعة جديدة منقحة (زهير فتح الله). 
بيروت (المكتب التجاري) - بغداد(مكتبة المثنى) - القاهرة (مؤسسة الخانجي), 
ه 1437م (عن طبعة سرقسطة - إسبانية 1895 م). 

فوات الوفيات لصلاح الدين عمد بن شاكر الكتي»: مصر 11741 ه. 
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القاموس المحيط لد الدين مد بن يعقوب الفيروز أبادي؛ مصر (المطبعة الحسينية 
المصرية) 141 ه. 

القدح المعلّى > اختصار القدح المعأى في التاريخ الحلى لأني الحسن عل بن موسى بن 
سعيد ؛ اختصره نو عبد الله عمد بن عبد الله بن خليل (إبراهم الأبياري) , 
القاهرة (الهيئة العامّة لشؤون المطابع الأميرية) ١609‏ م. 

قضاة الأندلس - تاريخ قضاة الأندلس: كتاب المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء 
والفتيا لأبي الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي (!. ليفي 
بروفنسال)» القاهرة (دار الكاتب المصري) 9144١م.‏ 

القفطي - تاريخ الحكراء لأني الحسن علي بن يوسف القفطي (يوليوس ليبرت)» ليبزيغ 
(ديتريخ) 16 م. 

قلائّد العقيان ومحاسن الأعيان لأبي نصر الفتح بن عمد بن عبد الله بن خاقان القيسي 
(عبده سلهان الحرايري)؛ بارييس؟ لاا" ١‏ هو . 

كتب وشخصيات - دودو. 
المنار) ١974‏ م. 

المحمّدون من الشعراء وأشعارهم لأني الحسن عل بن يوسف القفطي (حد الجاسر), 
الرياض (دار اليامة) ١9!/٠.‏ م. 

مختارات نيكل- مختارات من الشعر الأندلسي (جمعها المستشرق أ. ر. نيكل)ء 
بيروت (دار العم للملايين) 1١9146‏ م. 

المرقبة العليات- قضاة الأندلس. 

المسلمون في صقلّية > المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطالية» تأليف أحمد توفيق 
المدنيء الجزائر (الشركة الوطنية للنشر والتوزيم) 1556 م. 

المطرب من أشعار أهل المغرب لأبي الخطاب عمر بن حسن بن دحية (إبراهيم 
الابياري وحامد عبد الجيد وأحمد أحمد البدوي)؛ القاهرة (المطبعة الأميرية) 
4 م-. 


المطمح ج مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس لأبي نصر الفتح بن 
مد بن عبد الله بن خاقان القيسي»قسطنطينية(مطبعة الجوائب), ٠١.7‏ 
(م.ده). 

معام الاريمان . 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب لأبي د عبد الواحد بن عل التميمي المرّاكثي 
(دوزي)؛ أمستردام 4كؤام (بالتصوير؟). 

يحلّة مجمع اللغة العربية بدمشق. 

معجم الأدباء لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموى (أحمد فريد رفاعي)؛ القاهرة 
(مطبوعات دار المأمون) ماه 

معجم أعلام الجزائر. 

المغرب في حلى المغرب. لنفر من المؤلّفين آخرهم أبو الحسن علي بن موسى بن سعيد 
العنسي (شوقي ضيف).ء مصر (دار المعارف) ١660‏ م. 

المقتبس لحيان بن خلف بن حيان القرطي: 

- المقنبس في تأر يخ رجال الأندلس ( ملشور م. أنطونية) , بار يس ( بولس كتثر 
الكتي)؛ 1977 م. 

- المقتبس في أخبار بلد الأندلس (عبد الرحمن على الحجّي)» بيروت (دار الثقافة)» 
0 م. 

- المقنيس من أنياء أهل الأندلس (حمود علي مكي) . بيروت (دار الكتاب العربي) 
#وم1 ه-09ؤوام. 

مقدّمة ابن خلدونء, بيروت (المطبعة الأدبية). 15.٠.‏ م؛- بيروت (مكتبة المدرسة 
ودار الكتاب اللبناني) ١1957م.‏ 

الملحق - برو كلمن . 

م م عع - مجلة ممع اللغة العرني بدمشق. 

المنّ بالإمامة- تاريخ المنّ بالإمامة. 
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المنتخب المدرسي», تأليف حسن حسني عبد الوهاب. 

المنهل العذب من تاريخ طرابلس الغرب لأحمد بك الأستانة (مطابع جمال أفندي) 
ااه 

النبوغ المغربي, تأليف عبد الله كنون: بيروت (مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني) 
١150م.‏ 

النثر الفني في القرن الرابع؛ تأليف زكي مبارك» القاهرة (مطبعة دار الكتب 
المصرية) ١9171‏ م. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيبء لأحمد بن مد المقري التلساني (احسان 
عباس)., بيروت (دار صادر) ١84‏ ه542؟١.‏ 

نفحات النسرين والريحان فيمن كان بطرابلس من الأعيان؛ لأحمد النائب الأنصاري 
(علىي مصطفى المصراتي)؛ بيروت (منشورات المكتب التجاري). 193 م. 

نكت الحميان في نكت العميان لصلاح الدين بن أيبك الصفدي (أحمد زكي 
بك): مصر (المطبعة الجالية) ١59‏ هع-١١9وام.‏ 

نيكل- 010 عط طااب ومننواعه كاذ لمم بصعو5 عنطومخ-مررهموزلا 

.46 730:6نالمظ ,لالظ .خ1.ىم نط ,001115ه9طناه1 أمووم بويع 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج (ببامش الديباج المذهب). 

الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (علاء ممتلفون)؛ أماكن 
مختلفة (مطابع مختلفة), 1917١‏ م وما بعد. 

وفيات ابن قنفذ ت ابن قنفذ . 

وفيات الأعيان وأنباء أبنام الزمان لأبي المباس شمس الدين أحمد بن حمد بن 
خذلكان (إحسان عباس)., بيروت (دار الثقافة) ٠ا9١‏ م. 


يض 


تاريخ الأدب العَرَبِي في المغرب 


معرب هنا يُقال في مُقابل المشرق: إِنّ مِصْرَ والسُودان (في قارَةٍ إفريقيّة) مم 
الججارَ والشام (في قارّة آسِيّةَ) وما وراك هذه سَرقاً هو المشرق؛ أما ليبيا وما وراءها 
عَرْباً (في قارّة إفريقيّة) تم جزيرة سِقلَيَةَ أو صِقلَيَةَ وسِبْهُ جزيرة إبارية - الأندلس 
- (من القارّة الأوروبيّة) فَهِي الْغرب. 

وسَْكَانُ المغرب في إفريقيّة وَحْدَة جنسية؛ على ذلك أججمع الدارسون. وقد عرف 
الَغْربُ عند أهله بِآسْم بلاد الأمازيغ (أي الوطن الحرٌ) كا عرف سكا نه بأسم 


و 


الإمازيفن (أي الرجال الأحرار). غير أن تَسمِيَة سكان المغرب بالبربر تَسْمِيَة قدية 
عَرَقَها اليونانُ والرومان والأعرابيُون0 وعرَفها العرب وذَكْرَها آمْرَوْ القيس و 
شُمرء. أما وَجْهُ آشتقاق الكلمة « بربر » فقد غاب - لقدّمِه- عن رواة اللّذ 
وعلمائها . 

والمغربُ في إفريقية وَحْدَةٌ جُغرا فيه ولكنّ هذه الوحدة حَضَمَت لتَسْمِياتِ دالَةٍ 
على أقطارها. هذه التسميات التي عَرَفها العربٌُ منذٌ الفتح كانت أربعاً: 

- برقة وطرا بلس (وها الّلتان تشقان اليوم بامم ليبيا). على أن بَرْقَة كانت في 
الأكثر تابمة في تاريخها لمِصر ء بِيمً) طر ابل كانت في الأكثر تابعة للمَغرب الأدنى . 
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)١(‏ الأعرابيّون هم سكان شبه جزيرة العرب الأولون - وأكثرههم البدو- وهم الذين كانوا قد خرجوا 
في موجات متباعدة ثم استقروا في العراق وسورية ومصر والحبة وعرفوا في مساكنهم الجديدة بامم 
الأموريّين أو الآراميّين أو الكنمانيّين أو البابليّين أو العرب أو غير ذلك. وكانت عادة المؤرخين 
المتأخرين أن يطلقوا على ٠‏ الأعرابيّين » امم ٠‏ امبّين ». نسبة في ظلهم إلى مام بن نوح والاسم 
٠‏ ساميون » خطأ ليس هنا حل تبيانه. أمّا الاسم ٠‏ أعرابِيُون » فقد اقترحه الصديق الدكتور زكي 
عبد الرحمن النقاش - ولد ١895(1١7١*‏ م)فيكتابه « دور العروبة في تراثنا اللبناني » (04ا؟١‏ م). 


اننا 


+ الفوب الأدتق: (وهُو المتريوف اليوم يانم تونين) توكان الرومان يطلقون 
عليه آم « إفريقية ». 

- المغربُ الأوسط (وهُوَ الجانبٌُ الأوسط من المغرب كله ولا تَمْرفُ له حدوداً 
مُعيّنةَ لا من الشرق ولا من الغرب). 

- المغرب الأقصىء وَهُوَ الجزء الذي يَمَمٌ بعد المغرب الأوسطر ثم يَمْنَدٌ غرباً إلى 
البحر الأخضر (المحيط الأطْلسي). 

ويَحْسن أن نثْبِتَ هنا عدداً من اللاحظات تَتَملَقْ بامغرب (في إفريقية) كلّه: 

أ- إن هذه التسْميات لا تدلّ على أقطار مُعَيّنَةء و إن كانت تُشِيرٌ إلى أجزاء 
امغرب بإضافة بعضها إلى بعض . 

ب - ومُمٌ أن البربرٌ وَحْدَة جِنِيّة في الأصلء فإنّه قد طرأ عَلَيْهِمْ 'جاليات 
وفاتحون (كا حَدَتْ في كل بقَمَةِ في العالم)» فإذا هم اليوم مزيج يغلب عليه العَنِصرٌ 
البربري» إِذَ يبدو أن الجوالي كانت قليلة العددٍ بالإضافة إلى جِمْهورٍ البربرء كا أن 
جيوش الفاتحين أيضاً ل نَكن كثيرة العدد . ونحن نلاحظ اليومٌ أن البربر قبائل ذُوو 
خصائص جسيّة مُتّفاوتة كا أن هذه القبائل تَنكلم بضمَ لْهَجِاتِ. ويجب ألا ننسى 
أنه مرّ على المغرب كله فاتحونَ أو جاليات من الكنعانيّين الأعرابيّين الذين عَرَفَهُم 
اليونان باسم الفينيقيّين ثم من اليونان والرومان ومن الجرمان (الفَنْدال والقوط) 
الآريينء وأنّ المغرب كان يتلقى مُوْجَاتٍ رَنْجِيّة من الجنوب. 

ج - والاعتقاد السائدُ في المغرب إلى اليوم أن البربرَ مَحطانيُون من عرب 
الجنوب هاجروا إلى بلادهم الحاليّة من جنوبي شسْبْهِ جزيرة العرب - ولا تغرف حكم 
التاريخ في ذلك . 

د - كان مُنْظمّ سوال المغرب. قبل الفتح الإسلاميء خاضماً للدم 
البيزنطيّين؛ وهم النين كانوا مِسْتَولينَ على الثام (ني المشرق) قبل الفتحم 
الإسلامي في المشرق. وقَبّلَ الروم كان الرومان سَيْطِرونَ على مُعْظم سواحل 


كن 


المغرب. فلمًا جاء الفتم الإسلامي كان للنصرانيّة بِمَدْهَبَيّها الأزثوذ كي (الرومي 
الشرقي) والكائوليكي (الرومافّ الغربي) شيك مِن الأنتشار. أما مَعْظم البربرء على 
الساحل وفي الداخل. فكانوا على الوَتَّيّة. ولقد كانت المنازعات الدينيةٌ ثائرةً في 
المغرب كا كانت في ذلك الحين ثائرة في المشرقا. 

وسْكَانُ المغرب أُهلٌ بداوةٍ وأهل حضارة» فحياتهم من هذه الناحية شَّبِيهةٌ بمال 
العرب في شبه جزيرة العرب. على أن ظِلَ الحضارة في المغرب أوسم فالعمران فيه 
أكثر وأقدم عَهْدا ما في شبه جزيرة العرب حيث نشأ الجنس العربىي وتطوّرت الل 
العربية وجرى الأدب العربي على لسان أهله الأوّلين. وأما بداوة المغرب فتختلف 
أيضا من .نداوة الشرق فى أمرين» :إن التذو فى اشرق داو ا يُسسَقَلونَ 
بمواشيهم سن مكان إلى مكان تهون مُساقط الغيث , ع إذا جف الما الْتَجَمِمْ 
في بقعة ونفد عشبها ارْتَحَلوا إلى مكان آخر. فبِيُوتهم من أجل ذلك خيام يُحمِلونها 
معهم يف دَهَبوا. أما في المغرب فَللْبَدْوٍ رحلتان: ير حلون في الشتاء إلى مكانٍ 
يُنزِلون فيه, تم يُعودونَ في الصيف إلى مكانهم الأوّلِء ولذلك تراه في بعض, 
الأحيان يقيمون بيوتاً من حَجَر. م هم فوق ذلك يرَبُون الماشية ويزرّعون الأرض 
ا 

وكثيرٌ من عادات هل لغرب الإفريقي في الحياةٍ الآجناعية كات ييه عادات 
أهل المشرق من البدوء ولا يزال كذلك إلى حدّ كبير. 

الأندلس 

أما شبه جزيرةٍ إبارية (إيبيرية, الأندلس: إسبانية والبرتغال) فَنَقَعُ في الطَرّف 
الجنوق العَرَبي من قارّة أورويّة وتقابل المغربَ الأقصى. 

َمّا جاء الفتح الاسلامي كان أهل البلاد الأصليون يُعيشونَ في الأكثر على 
الزراعة عِيشة نكداً. أما الحكم فكانٌ في يد القوط الغْرْبِيينَ. وهم جرمانُ طارئون 
على شبه الجزيرة. وكان الحكر القوطي في دَوْرِء الأخير ضميفاً مُنَتَكُكاً فاسدا . وكّان 
أهلٌ البلاد الأصليّون يُمانونَ منه ظْلاً وإرهاقاً. 
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وكانت التصرانية د شبه الجزيرةِ الايبيرية: كان الحكّام القوط أَنفْسَهُم 
أَريوسِيَينَ منْشّقَينَ عَنِ الكنيسة الكاثوليكية وعن عَقيدة الروم, الأرثوذ كسيّة . وكان 
للكاثوليكية أتباعٌ في البلاد آلتي كانت نَحْتَ سيطرةٍ الرومان من قبلء كرا كان 
لعقيدة الروم الأرثوذ كس أتباع حيث كان للروم البيزنطيين سَيْطرة (على أجزاء من 
سواحل الجزيرة). ولم يكن النزاع الديق في إيبيرية أقلٌ منه في الغرب الافريقي ولا 
أقل ما كان في المشرق قبل الارسلام . ٠‏ 


الفتح في المغرب وفي الأندلس 

بعد أن فتح عمرو بن الماص مِصرّ سار في سَنَةَ ؟؟ (165 م) وفتح برقة 
صلحاً. وقبل أن نَنْمَهِيَ سَنَةَ © كان العرب قد قَتّحوا جَمِيمْ ليبياء في أيام عَمَرَ بن 
الخَطّاب . وفي أول سَنَةِ ٠‏ (خريف 147 م) أَذِنَ الخليفة عَثمان بْنْ عَمَانَ لواليه على 
ِصْرَ عبد الله بن أني سَرْح بأنْ يَسيرَ إلى فتح إفريقيّة (القطر التُونبِيَ). واسْتَطاع 
العربُ في عام واحد أن يفتحوا القطرَ التونسي. 

غيرٌ أن ألَفِن الي حدئت في الْسْرِق في أيام. عثمانَ وعَليّ ومحاولات الروم. قٍ 
اسْتردادٍ ما كانوا قد خيروه في الَغرب - بعد أن تَوَطّدَ حُكمْ العرب في الشرق- 
جَعَلَتِ العرب يَتَراجعون عن إفريقية وعَنْ أَجْزا من ليبيا مرَة بَعْدَ مَرَةٍ. 

و ل الحكم العربي في المغرب إلا بعد الفتح الرابع . 8 5 (555 م) 
بقيادة عقبَة بن نافع . وفي سنة .6 (7070 م) بنى عَقَبةٌ قيرواناً (ممَسْكراً) وخط 
فيه مسجدا (عيّن اتجاهّه نحو القبلة, أي نحو مَكَةَ)ء فأصبمّ هذا المفسكرٌ مُمَّ الأيّام 
مركزا مهما لتجمّع الجيوش وللسكنى . وسَرعانَ ما أصبح هذا « القيروانُ » مدينة 
عظيمة مشهورة ومركزاً من مراكز العم والحضارة في العام الارسلامي. 

وتابع عقبَهُ بن نافع نفسّه الفتمّ في المغرب حتى وَل إلى ماحل البحرء على 
البحر الأخضر (الحيط الاطلنتي). غير أن عقبَّةَ نَرّكَ الَْرْمّ وعاد في عدد قليلٍ من 
أنباعهء فَانثْهرٌ الروىم والأفرجة فيه الفرْصّة وهاجموه عند تهودة فى بلآد :الاب 


الى 


٠. 2 5‏ 2 - لوثم" ما . و# * م سسه مس اء 
جنوب جبال أوراس قريبا من بَسْكَرَة (في المغرب الأؤسط) فاسْتشهدَ ومن ممه في 
أواخر سَنةَ 5 (آب «38). 


0 0 5 3 2 6 0 و 2 9 5 م 
وقضى العرب عشرين سنة أخرى او تزيد حتى قضوا على كل نفوذ للروم. 


وللإفرنجَة في المغرب. عندَئِذٍ أستقر لغرب إلى الحُكم المَرَيّ وبّدأ الإسلام ينتشيرٌ 


فبة . 


وفي سنة 7م "١0(‏ م) جاء الوليد بن عبد الك إلى الخلافة فَفَصّلَ ! فريقية 
وسائرَ الَْرِب عَنْ ولاية صر وَولَى عَلَيها مُومى بن نصَيْر . 

الفتح في الأندلس 

كان فت الأندلس آأسْتمراراً لحَرَكَة الفتح العامة لنْشْرٍ الدّعْوة. ثم كان العرب 
يُخا فون أن يِب القوط والافر نجة - ومن ورائهم الروم - على إفريقية من جديد. 

يبدو أن يلِيانَ كان رَجْلآً من الأفارقة ورُوْجاً لبنت عَيْطَمَةَ (مَلك القوط 
الترغي المخلوع) والياً من قَبَلٍ القوط على سَبْنَة. وكذلك كان نايا على لُذريق ملك 
القوط المقْتصِب. وقامْ يليان يمُفاوضة موسى بن نصيْرٍ لتَسْهِيلٍ فتح الأندلس على 
بقيادة لان .يه ه) ثم بقيادة مولا طريف (ذو ه)أرسل حَيْلّةَ للفتحم (؟و 
ه - ١١‏ م) بقيادة مولاه طارق بن زياد . 

َزَلَ طارق بن زياد على البرّ الإسباني ثم اختارَ مكانّ المعركة امْقْبلَةَ في إقلم 
البحَيْرة» عند مدينة لَك من كورة سّذونة قريباً من تهْر لَكّه . وجاء لذريق بجحيشٍ 
كنيف للقله العرب ولكنّه أَنْهرَمَ لبراعة الخطّة ألتي وَضَعها طارقٌ ولأنَ نفراً كثيرين 
نه الصاو تدرف خدلوةاف:1نان الشركة ول ير أحد يعد تهذة التركة عل بك 
لذرق: 

وقَسَمَ طارق الجيش بعد مغْركة لَه ربع فرق سارت تفتّح في الأندلس, بسر 
وسُهولة لأنّ الشّمْبَ الإسباقّ كان يَتَلََى العرب بالتّرْحاب حُبَاً بالتَخَلْص من ظُلْم 
حكامه الفوظ: 

يذضن 


ووَصَلَتَ أخبار الفتح هذه إلى مومى بن نصّيرٍ فجَمَمَ جيشاً جديداً وسار به إلى 
الأندلس فالتقى بطارق عند مدينة طَلَيْطْلَةَ. وفي مَدَى عامين آثَْيْنِ آستطاع طارق 
ومومى أن يتما قَنْمَ شِبّْهِ جزيرةٍ الأندلس إلا جانباً يُسيراً منها (في الشبالٍ الغري) . 
أما غنائم العرب في الأندلس فكانت عظيمة جدًَا أَعْظَمُها بلا ريب بلاد مَبْحت 
العروبة والإسلام حضارة وثقافة وأدياً وفنا قل أنْ عرف العام مثلها . 

ولا نعم السبب الذي من أجله أرسل الوليد بن عبد الملك (3م -5؟ ه) إلى 
موسى بن نصيرٍ يدْعوه إلى الر جوع إلى دمشق. أسِتخلّف مومى بن نصيرٍ آبنه عبد 
العزيز على الأندلس وأسكنه في إشبيليّة وأمره مُتَابَمَة الجهاد لتوطيد الفتح» عم 
قفل , فق أواخر سنة 6 (14لام)ء ومَعَه طارق بن زياد والغناتم. وخاز مويق إلى 
إفريقية وعيّنَ آبنه مَرُْوَانَ عَلَى طَنجَة وآبنه عَبْدَ الله على القيروان. ثم نابَعَ سيره 
إلى المشرق» في أول سَنةِ 1 (أيلول- سبتمبر 7١4‏ م). فلمًا وَصّلَ إلى طْبَريّة من 
أرض فِلَسْطِينَ وافاه رَسول من سَلَيّان بن عبد الملك - وهو بعد ولي للْمَهْدٍ - يطلب 
إلبه أن يَثَريَتَ في المسيرٍ حتّى يكون قدومه على دمَشقَ وسليان خليفة لأنّ الوليد 
كانَ مريضاً مَرَضَ الموت. غير أن مومى أَعذٌ السيرَ وفاة للوليدٍ الذي كان قد وَجّهَ 
الفتوحّ إلى الأندلس فَوَصّل إلى دِمَشْقَ والوليدٌ حي في الأغلب. 

وجاة جليان بن عبد الملك إلى الخلافة (5 - وهو هم) فاتبع شياع ب خلافاً 
على أخيه وأبيه من قَبْلَ في اتباعها سياسة قَيسيية؛ فأساء إلى القيسيين ونكب 
القَوَادَ الذين فَتَحوا الفتوح في الَشَرِق ثم ألقى مومى بنّ نصيرٍ في السيجن وَأَرْسَلَ 
مُحَمَدَ ببنّ يزيد والياً على الَغرب وأمره بِأنْ يأخدذ آل مومسى بن نصير بالتعذيب 
والقتل وأن يعْرّمَهم َلاتّمانَة ألف دينار. وقد كان سحن موسى بن نصير ومقتل 
ولديه عبد الله وعبد العزيز من الوصات التي لَصِقت بسليانَ بن عبد الملك أَبْدَ 
الدهر. وم يكن ها تفسير أو تعليل سوى القسوةٍ والفظاظة والحقد في قلب سليان. 
ونوني موسى بن نصير في الحجاز بائساً فقيراً ذليلاً (م4 70١1-‏ م). أما طارق بن 
زياد فقضى بقيّة عمره خاملاً لا ندري كيف تقلب الدهرٌ به. ثم توفي نحو سنة ٠١١‏ 
(٠/ام).‏ 
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طبقات الناس (في الأندلس خاصّة) 
لا آستتبّ الفتم في الأندلس أصبمّ الناس طبقات (من حيث العصبية 
والدين): 
١‏ - المسلمون: 
(أ) العرب: الذين جاءوا إلى الأندلس من المشرق ونسلهم. فإذا كانوا قد 
جاءوا مع طارق بن زياد أو موسى بن تعر (في أول الفتح) 
فهم « البلديون ». أمّا إذا كانوا قد جاءوا مم بلج بن بشر 
آبن عياض التشيري على رأس جُنْدٍ أهل الشامء في آخر 
عصر. الولاة: فهم « الشاميون ». 
(ب) البربر: أهل المغرب الذين انتقلوا إلى الأندلس مع الفتح أو بعده. 
(ج) المولّدون أو الموالي: وهم الذين اعتنقوا الإسلام من نصارى الأندلس . 


؟ - غير المسلمين: 
الْمسْتَمْرِ بون: نصارى الأندلس الذين تعلّموا اللغة العربية فأصبحت لغتهم ينثِرون 
فيها وينظمون. 


السْتَ : تضارئ الأندلنى الذي ل :يتمليوا اللغة العربية» وكاتوا يتكلمون لنة 
محلية هي مزيج تغلب عليه لاتينية متقهقرة . 

الروم والإفرنج والقوط أسمك تدلّ على غير المسلمين من غير أهل الأندلس 
(الروم البيزنطيّون والافرنجة البرابرة الخ). وكانت هذه الألفاظ نطلق أيضاً على 
النصارى عامة. 

اليهود . 


الأدب 4 هذه الفرة 


م يوْثّرْ عن عصر الفتوح في المغرب والأندلس (59- 16454 - وقتة م). 


كي 


أدب» مَمَ الإيقان بأنّ العربّ كانوا في أثناء تلك الفتوح بحاجة إلى شعر وخطابة 
0 5 ' 0 5 عد ام ع 0 و2 5 ٠.‏ 
يسنخد مونها في حياتِهم الحربية على الأقل. أما الشعر والنثر المرويان عن طارق بن 
زباد ففيها موقفان: موقف راجح هُوَ أن خطبة طارق0') والأبيات المنسوبة إليه 
ف 01 ...6 ٠.‏ . 0 - .م 6 3 - 
منحولة كلّها . وهنالك موقف مرجوح (ضعيف) هو أن هذا النثر والشعر لطارق بن 
زياد نفسه. 
وعلى كل فاننا إذا لفيا ع من الشعر أو النثر - قي هذه الفئرة - فإنه 
يكون قد جرى على لسان عرب من جنود الفتح. فيَعَدٌ حيلئذ من أدب المشرق لا 
من أدب المغرب من افدلا ادي يون ند هنيد ! "2 فمومن بن تطبر كان عرييا 
فصيحاً بليغاً يرُوى عنه شي من الشعر والنثر . 
ويبدو أن البربر في المغرب قد بدأوا يتعلمون القرآن والفقة والنحو منذ أيام 
)0 تسب إلى طارق بن زياد خطبة مشهورة مطلعها: أنْها الناس: البحر من ورائك والعدو من أمامك؛ 
ولبس لم - والله - إلا الصدق والصير.....» 
طارق بن زياد بربري الأصل دحل في الإسلام وف ولاء موسى بن نصير. ولا جار طارق بر جاله إلى 
الأندلس للفتح ل يكن قد مر على إسلامه وتعلّمه اللغة العربية إلا سنوات لا يزدن على حمس فليس 
من الممقول أن تكون تلك الخطبة من قوله. ثم إن في هذه الخطبة صناعة هي أقرب إلى ما عرف في 
العمر العناسي. ولم ترد هذه الخطبة في مصدر نعرفه قبل نفح الطيب للمقري (ت 
102 - 86د م). راجع الخطبة ف نقح الطيب :١‏ .14-١71ء‏ رواها عمن بعض 


امؤرخين. 

وكذلك روي لطارق ثيء من الثعر منه (نفح الطيب :١‏ 5156 », عن «السهب ٠‏ (للحجاري) 
و« المعرب ء (لابن اليم). 

ركنا عفنا بانخاز مقيّرا عسى أن يكون الله ما قد اخترى... 

وهذا أيضاً شمر منحول (راجع قٍ طلرق بن زيادء نفح الطيب ؟: ١6.‏ وما بعدها 
متفرقاً؛ وراجع في الشك في الشعر والثر اللمروئين لطارف بن زيادء ٠‏ الأدب المغربي .. ص 
!)٠١5-.‏ وراجع في إثبات هذا النثر وهذا الشعر لطارق بن زياد (ولأنداد طارق بن زياد): 
«التبوغ المفرني ه» ص 4١‏ - 45 (من المقدمة)ء ١‏ - 45 (من متن الكتاب). 7071-5890 (نص 
الخطبة). 

(؟) ولد موسى بن نصير منة ١9‏ وتولى المغرب سنة 1ه ثم عاد إلى المشرق سنة 55 . أما وفاته فكانت في 

الأغلب سنة 554 (8/17 م). راجع في الكلام على موسى بن نصيرء وفيات الأعيان ١50-18:‏ نفح 
الطبب 1١19-1١15:‏ 660١-كهلا‏ 71-905 518-.27 7580-58 ثم فيا يتملتى 
ببلاغته ومُعره 76٠‏ وما بمدها. 


عُقبَةَ بن نافم (ت ©1) فقد تَرَكَ عُقبةٌ في البربر جاعة منهم شاكرٌ صاحب الرباط. 
يعلمون البربر القرآن وأمور الإسلام. وكذلك فمل موسى بن تصير فإنه لا جاز إلى 
الأندلس للّحاقٍ بطارقي ترك في لغرب سَبْعَةَ عَسْرَ رجلا من العرب يعلّمون البربر 
القرآن وشرائع الاإسلام. وقد كان المنَيذرٌ الماق) 0 قِ أنريقة بأحاد يث 
كاله 


عصر الولاة (؟5و-8؟١‏ ه) 
بعد مقتل عبد العزيز بن مومىء في مَطَلع سنة 58., بيت الأندلس سِنة أشهر 
بلأتوالةخ عدم أهل الأندلن اتوت بن عيب اللحي ‏ أن الع هودن :بن تضير 
- وكات رجلا صائفاً - لوثم ف اصلاتي . بعدائد آرتضوة .وال .غير أن :وال 
إفريقية مد بن يزيد أرسل ار بن عبدٍ الرحن التْقَفِي لبَلي الأندلس مكان أيوب 
آبن حبيب؛ في السنة نفسها . 
في أيام الحرٌ بن عبد الرحمن تَحَولَتٍ العاصمة بِن إِشْبِيليَة إلى قرْطْبَة لأن 
إشبيليّة كانت ميداناً واسعاً لتشاط الإسبان ضد الحكم العربي ولأنَّ قرطبة أقرب 
إلى طريق القوافل. ومنذ أيام الحرٌ بن عبد الرحمن بدأت غزوات العرب وراء 
جبال البّرانس (في بلاد الإفرنجة - فرنسة) لأنّ البابويّة وملوك أورويّة كانوا قد 
جعلوا بلاد الافر نجة مركزا يمونون منه الإسبان لقتال العرب. 
وف سنة وه (7١الام)‏ و لفان إن ين الملك وخلفه عمر بن عبل: العرين: 
فقام عَمَرٌ بعزل مد بن يزيد عن إفريقية وولى مكانّه إسماعيل بن أني المهاجر . كا 
ولَّى على الأندلس السَّنْحَ بن مالك الخَوْلانيَ. وكان عْمَرُ قد قال للسمح أن يَنْظْرَ في 
أمور الأندلس. فإذا كان فيها خطرٌ على المسلمين فَليْقَفِلهمْ (يَرَدّهم) إلى إفريقية 
ويَنَسَحِبْ مِنْ الأندلس. فكتب السمح إلى عْمَرَ بأن لا حَطر عَلَى الْمْلمِينَ وأنّ 


(1) الخنيذر الاسلمي. ويعرف أيضاً باسم النيذر الافريقي لأنه سكن إفريقية (الاستقصا :١‏ ١4؛‏ نفح 
الطيب ؟ :-؟59)؛ راجع استعراض أقوال الور خين في المنيذر في « المنهل المذب 1١:١٠‏ -45. 
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أَحوالي متهرة. متدكد أمر عُمَرٌ بالبقله في الأندلس وبالقيام بِمَدَدِ من 
الإصلاحات. وقام السمح بغزوتَين ال قوق وس + نوكه 103 انسل اق 
الثانية منها فاستطاع أحد القادةٍ في جيشه - وهو عبد الرحمن الغافقي - أنْ 
يَنْسَحِبْ بالجيش بمهارة فائقة. فقدمه الجند وجَمَلوه واليأ موقتاً على الأندلس . 
وفي سنة ٠ .١‏ (.*لام) توفي عمَرَ بن عبد العزيز وخلفه يزيدٌ بن عبدٍ الملك: 
فولى يزيد على إفريقية يزيد إن أني مثلم. فلما وَصّلَ يزيد بن أبي مسم إلى 
القيروان ٠١(‏ ه) ولى. غل الأشلص عنة بن 0 محيم :الكلني . وغزا عننسة 
فرنسة ٠١١ -1٠6(‏ ه) فَصَمَدَ في خوض نهر رودتة (الرون) حتى وصل إلى 
لوكسؤي (في مقاطمة سأوون العليا)؛ وهي أبمد نقطة وصل إليها العرب في فرنسة. 


معركة بلاط الشهداء : في فرنسة 

ومن ولا الأندلس المشهورين عبد الرحمن الغافقي» تَوَلَى الأندلس للمرّة الثانية 
سَنَةَ 115 (١"/م).‏ قاد عبد الرحن الغافقي جيشاً إلى فرنسة فَالتقى بِينَ مدينة ثور 
ومدينة بَوَاتِيَه (على نحو .0؟ كيلو مترآ من باريس جنوباً)؛ بالحاجب (كبير البلاط) 
قارله ومَمَّه جموع لا تحصى من جميع أقطار أوروبّة (من النصارى ومن القبائل 
الجرمانية التي / تكن بعد قد دخلت في النصرانية). وكان عددٌ العرب قليلاً جد 
فانيزموا وقتل عبد الرخن الثانتي وكثيرؤن 0 14 (أواخر الالام). 
وَتَمْرق هلاه الفركة ياب بلاط الشهداءلكثرة ها اكير فاون اتلس . وبعد 
هذه المعركة سمي قارله « شارل مارتل » (المطرقة 


فتئنة ميسرة المضفري: في المغرب الأقصى: 
يعن راوزل هذا ب عار الاق ول ا لريية عد لابن العا . وقد 


حَدَقَتْ في أيامه فتنة مَيْسَرَة المضفْري» وهو رَجَلَ من البرير تَقبّل دعوة الصفريّة1') 
من الخوارج؛ فأَرْسَلَ ابن الحبحاب على مضغرة جيشاً بقيادة خالد بن حبيب فانهزم 


)١(‏ الصفرية نسبة إلى زياد بن الأصفر , وقيل نسبة إلى عبد الله بن صفار (بفتح الصاد وتشديد الفاء). 
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مَصمْرة ول بتبجا+ فقتل أصتحابة لأنه نوزم 2 ولوااغل أنفي خالد ع حميد 
الزّناقّ وكرّوا على جيش خالدٍ بن حبيبء على ضيفاف نهر الشليف, فقتل من 
المسلمين عدد كبيرٌ حتى عرقَتْ تلك الفركة بآسم غزوة الأشراف. 

وأَسَْمرَ الأضطراب في المغرب وتغلّب البربر على الأغور وقاتلوا العرب فأرسل 
هام بن عبد الملك جيشاً كبيراً بقيادةٍ كلثوم. بن عياض القشَبْرِيّ وعلى ع 
الجيش بلج بن بشر (ابنّ أخت كلثوم بن عياض ). ولكن خالد بن حميد الرَناق 
تغلب على هذا الجيشٍ على نَهْرٍ سباو (أواخر ١78‏ ه ح خريف ١4/م)»‏ وقد قل 
كلثوم بن عياض في المعركة. تم إن النزاع بين العرب والبربر بدأ في الأندلس وكاد 
نحل وكانَ أمير الأندلس في ذلك الحين عبد الملك بن قطن فاستقدم بلج بن بشر 
من المغرب مُمْ عَشْرَةِ آلاف من أهل الشام (بعد أَنبرْامِهمْ مام الخوارج بقيادة خالدٍ 
الزناني). 

بعد أن تغلب عبد الملك بن قطن » بَعُونةِ بَلْجَ وأهل الشام؛ على البربر طَممْ بلج 
بالولاية على الأندلس . ثم حَدَثَ نزاع طويل وقتال بينَ عبد الملك بن قطن وبين بلج, 


2 حيبي 


أبن بشر قَتِلَ فيه عبد الملك ثم قل بَلْجَ أيضاً (نحواسلة ١١#‏ - ١إلام).‏ 

وآضطرَبت الأمورٌ في الأندلس. ثم آضطرب أمرٌ بني أميّة في المشرق فل يَبْقَ لهم 
سُلْطَة لا على الغرب لعل الأنذلن و فاعنا أهل كل قطن يتديرون أعوره 
بأبشمية: وآنقسمَ أهل الأندلس خاصة ثلاثة أقسام متناحرة: البربر والبلديّين 
والشاميين (راجع. فوقء» ص 65). 

في هذه الفترة تَوْلَى الأندلس رجل مِنَ اليَّانية (عَرَبٍ الجنوب) آسمه أبو الخطار 
حسام بن ضيرار الكَلبِئ. خاف أبو الخطار من تجمّع الشاميّين حول قرطبة فقرقهم: 
أنزل أهل دمَشْقَّ في إلبيرة (مقاطعة غَرْناطة) لشَبّهِ إلبيرة بدمشق وسّمَّاها «دمشق » 
- وأنزل أهل حِمّص في إشبيلية؛ لشبَه مقاطعة إشبيلية بخمصء وسمّاها « مص ».- 
وأندل هَل الأَردن ف.مقا طعةارتة [ى أرحدونه وَمَالقة )اها «الآرون غك ارول 
أهل فِلَسْطينَ في سُذونة (وهي مقاطعة شريش) وسماها ٠‏ فِلسْطين » - وأنزل أهل 


واد 
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مر (وكانوا كثاراً) في مكانين: في مقاطعة باجة من جَنوبيٌ غربي الأندلس» وفي 
مقاطعة تُدْميرَ من جَنوبي شرقي الأندلس - وأنزل أهل قَنْسْرِينَ في مقاطعة بان 
وسماها «اقسري 6. 

أحداث المغرب 


في هذه الفترة (3؟١‏ ه > 44/م) تولّى ارب عبد الرحمن بن حبيب بن ألي 
عبدة بن عقبّة بن نافع ؛ وكان من الذين جاءوا مم بَلْجَ م جار مُمّ بلج إلى الأندلس 
2 أخر جه أبو الخَطار من الأندلس خوفاً منه ومن طموحه إلى السُلْطة. في هذه المدّة 
آَسْتَمَلَ المغرب كله بفِئن الخوارج من الصّفريّة والإباضية» فها بين طر ابلس المَرْب 
والحيط الأطْلَسي؛ ثم جَمَلَ بعض الخوارج يقاتل بَعْضاً. واستطاع عبد الرحمن بن 
حبيب أن يضبط المفرب كله وأن يخمِدَ تلك الفِتَنَ إلى حين . 


العصبيّات في الأندلس (بين القيسية والمانية) 


م نف نيّةَ أبي الخطار في تفريق أهل الثام على الصّميل بن حاتم قائد جُنْدٍ 
قسرين, فل يَرْض أن ينتقل بِمَنْ مَعَه من قرطبة إلى جَيّان. جمم الصميل وجوه 
قومه القَيِْيّةَ وعَرَضّ عليهم خطّته للتغلّب على أبي الخطار. وقال لهم: إِنّنا نحن 
القيسية قليلو العددء بيغا الهانية, قوم أبي الخطارء كثيرون ولكنهم منقسمون. 


والرأي أن نستميل منهم قوماً ليسوا على وفاق مم أبي الخطار م نَقَدُمَ رجلاً منهم 
للولاية يكون له الآسْم ولنا الرسم (الحكم الفِغلي). فآستال الصميلٌ بي لخم وبني 
جذام 2 جعل ثُوابة بنَ سلامة الجذامي وال الأندلس. ووقعت الحرب بين الصّميل 
وبين أي الخطار فائهزم أبو الخطار ووقمَ في الأمر فحَبَّسّه الصميل. ونجا أبو الخطار 
من السجن ولكن م يستطع أن يستعيدَ نفوذه السياسي. 

توفي ثوابة بن سّلامة فجأة فاتّفق الصّميل مَمْ الهانية على أن تَتَمّاقب الولاية بين 
اليا نيين والقيْسيين: يكون الوالي في عام قَيْسِيًا وفي العام الذي يليه انياًء وهكذا 
دَوالَيِك. م إنه أقنع الهانية بأن يكونّ البده بقيسي لأنّ قيساً هي القبيلة التي يُنتمي 
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إلَيها الرسول؛ ثم قدّم للولاية يوسف بن عبد الرحمن الفِهري, وكان رَجِلاً من تسل 
عقبَّة بن نافع متقدّماً في السَن لَيْنَ المّريكة ليس له أعداء . فقبلَ الجمي به وجَعَل 
الصميل يَحْكَمْ من ورائه؛ ثم / يَف الصّميل با كان قد وعد الهانية به فظلّت الولاية 
جد ذلك لنونت التمرق ان لحيل فللا 

”2 وَكَمٌ القتال بين المانية بقيادة يُحيى بن حر يث (ومعهم أبو الخطار) والقيسية 
بقيادة الصميل (ومَعَهِم يوسف الفهري)؛ في أوائل سنة ١٠.‏ (أواخر ا ؤلام) فأنهزم 
الهانية وهرب أبن حريث وأبو الخطار؛ ولكن جنودَ الصميل أدركوها فَضرب 
الصميل عَنْقها وأعناق نفر آخرين من الأسرى المانية. 
وَوَقَمَتِ الوحْشة بين يوسف الفهري والصميل لأنّ كل واحد منهما كان يخشى 
على نفوذه السياسي من الآخر. 

سقوط الدولة الأمويّة في المشرق 

كان لسقوط الدولة الأموية في الشرق (؟١١‏ > و4/م) وقيام الدولة العبّاسيّة 
7 في المغفرب وفي الأندلس: أنقسم أهل البلاد فريقين؛ منهم مَنَ كان يرى 
الأستمرارٌ في الوّلاء للأمويَينَء ومنهم من كان يرى مناصرة العبّاسيين. وكذلك طَمِعْ 
كثيرون بأن يستبدوا ببعض البقاع مستقلين عن الدولتين. فكثرت الشورات قٍِ 
الأندلس والمغرب معاً. وتحرّك الخؤارجٌ في المغرب وكان أكثّر هم من البربر فضَعفت 
سلطةٌ الولاة العَرب عن ضَبْطٍ البلاد. وفي المغرب الأدنى خاصّةٌ (القطر التونسي) 
وَقَمَ النزاع بين آل عُقْبَة بن نافم على الحم. وكذلك تحرّك الجلالقة (سَكَانُ الجانب 
الشالي الغربي من إسبانية؛ وهو البقعة التي م يُسْتَوْلِ عليها العرب) وجعلوا يفِيرون 
على أطراف الأندلس في الشمال فجَلا قسم كبير من المسلمين عن تلك الأطراف. 
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المظاهر الأدبية في عصر الولاة 

خل العون عنتقم ل الغربٍ والأندلس فكانت تنتشر بآنتشار الإسلام؛ 
غير أن الحاجة ظلّت ملحة إلى من لم البربر الل وامولمن (المسلمين من 
الارسبان) في الأندلس أمورَ الدين واللَمَةَ العربية. أرعل عمَر بن عبد العزيز عَشْرة 
من التابعين (من أهل الجيل الذي تلا جيلَ أصحاب رسول الله) إلى المغرب لَيَفَقَهوا 
أهل المغرب في الدين؛ من هؤلاء حِبَانُ بن ألي جَبَلَةَ وعبدٌ الرحمن بن نافع وسعد بن 
مسعوز التجيي. ونشأ في المغرب والأندلس طَْبَقَةَ من المْوْدّبِين الذين كانوا يعلّمون 
أبناء الخاصّة في البيوت ويعلمون أبناء العامّة في الجوامع والمساجد . ونحن تغرف أن 
الفازي بنّ قيس ١‏ - في مَطْلع شبابه» قبل دخول عبد الرحمن بن معاوية إلى 
الأندلس (م١١‏ هع دومم)- كان ملتزها للتأديب (التعلم) في قرطبة. بعدئذٍ 
رَحَلَ إكى المشرق ولقي الإمام مالك بنَ أنس وتفراً من شيوخ اللغة والنحو 
كالاأصمعي (الزبيدي +07؟ - /الا؟). 

أما النَرْر اليسير الذي وَصَّلَ إلينا من النثر والشعر في عصر الولاة 
(مو-م١1ه)‏ فقد قاله ا الطارئين على المغرب والأتدلس: من ذلك مَثَل 
أن عبيدة بنَ عبد الرحمن تولى إفريقيّة والمغرب سَنَةَ ١١١‏ (89لام) بعد بشر بن 
صَفْوانَ فأخذ نفرآ من عمال بشر وأصحابه وأساء إليهم ونكّل بهم. وكان في هؤلاء 
أبو الخطار بنْ ضيرار الكلبي!' - وكان شريفاً في قومه مَمّ فصاحة وبراعة؛ وكان قد 
)١(‏ راجع ترجمته. تحتء ص 86. 
(؟) القاموس *: ؟؟؛ وفي نَاجٍ العروس (الكويت) ١94:1١‏ مهو حسام بن ضرار بن سلامان بن 


خيثم بن ربيعة بن حصن بن صمضم بن عدي بن جناب ناعر ولي الأندئس (ف خلافة) هثام (بن عبد 
الملك) وأظهر العصبية لليانية على المضرية وقتله الصميل (بالتصغير) بن حاتم بن شمر (بفتح فكسر) بن ح 
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وَليَّ في إفريقية ولايات كثيرة في أيام بشر - فَعَرْلَهُ عبيدة ونكل بهء فَكَمْب أبو 
الخطار إلى الخليفة هِشام بن عبد الملك بقصيدةٍ منها!): 

أنأت رمق وان تنا ونا 10 .وق لدان فاتك زرك 

كانكم م تَسْمَدوا مرج راهط ول تعلّموا من كان نَم له القض ل(" . 

تغافلتم عنا كأن م نكن لك صديقاً؛ وأنت مارَعَيْتمْلها- فعل2). 

ومشل ذلك خبر عبيد الله بن الحبّحاب!0) 

كان الحبُحاب (والدٌ عبيد الله) مولى لبني سلول » وقد أغتقه رجل اسمه الحجاج 
السلولي . ونشأ عبيد الله بن الحَبْحاب فكان رئياً نبيلاً وأميراً جليلاً بارعا في 
الفصاحة والخطابة حافظاً لأيام العرب وأشعارها ووقائيها. ثم ترقت به الحال 
فأصبح. في ربيع, الآخِر من سن ١1‏ (:كلام) واليآً على إفريقية وعلى المغرب كلّهء 
ول الأنالن. أيضا نايقة. ركو الت في اليد اجات فى لور واز العامة 
(لبناء السفن) فيها. 

1 العام نفسه عقبَةٌ بن الحجّاج التلوي 
هته بالولاية فأكرمه عبيد الله. ففيظ أبنا عبيد الله لأنّ أباهم واليّ إفريقية 


ذي الجوشن (بالفتح) الضبابي .٠‏ راجم أيضاً جدوة المقتبس م١‏ ؛ الحلة البراء 113-05 نفح 

الطيب ٠+2 :١‏ (قتل أبو الخطار سلة 59؟١).‏ «: 85-88 ؛ داثرة المعارف الاملامية :١‏ 

.)١76( ١ما/‎ : الأعلام للزركلي ؟‎ ؛١"و‎ - ١١4 

)0 الحلة السبراء 271:1١‏ 8”؛راجم البيان المغرب :١‏ .هم 

() - يا بنى مروان. لقد جعلم دماءنا فيئا (غنيمة لبني قبى أعدائنا- لطم أعداءنا علينا). 

(؟) كأنك نسي أتنا نحن (المابية من عرب الجنوب) كنا حلفاء م في معركة مرج راهط (0م ه)ء وي 
المعركة التي وقمت قرب دمشق وانتصر فيها مروان بن الح وأحلافه اليانية على الضِحّاك بن قبس 
وقومه وكاتوا من أتباع عبد .الله بن الزبير منافس الأمويين في طلب الخلافة . في الأصل: «تم ء (بالتاء 
بنقطتين من فوتها) والأصمّ أن تكون . ثم » (بالثاء اللنفوطة بثلاث نفط )- هناك (في تلك المعركة) . 

(1) ها رعيتم لنا فعل: لم تدركوا العمل الذي تمنا به في سسيلك 

(ه) البان الغرب 1:1١‏ ١1هم-8م.‏ 
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والمغرب يبالغ في إكرام رَجَلٍ من عرض الناس. فْجْمَعَ عبيد الله بن الحبحاب الناس 
وقام فيهم لي فقال: 

أيها الناس: إن بي ولاه عر ني ره الشيطان لعِرَّةٍ السلطان" فأرادوا أمراً 
أخرج به عن الح :وأتكووا ما رأوا من برّي!'! لهذا الرجل ونا أخبركم أنه 
مولاي, وأنّ أباء أَعْمّق1") ألى! وأنا أكره كتهان أمر الله سبحانة هيد على به(؛)! 

وفي سنة ١*0‏ (704م) ثار الحبحاب “بن رَواحةَ وعامر بن عمرو العبدري' 
وحاصرا الصميل بِنّ حاتم في سَرَقسطّة وضيّقا عليه الحصار. واجتمع أقوام من 
أنصار الصميل لتَجْدته ولكن م يُجدوا سبيلاً إلى الوصول إليه والحصارٌ مضروب 
عليه . وأرادوا أن يبشروه بالنجدة ويشدّدوا من عريمته فاحتالوا بأن رما إليه, من 
فوق السورٍء بحجارة جعلوا مع كل حجر منها وَرَقَة فيها هذان البيتان!": 

ألا آَبْشِرْ باللامةء يا جدارٌ؛ة أتاك العَوْتُ وانقطع الحصار(١):‏ 

أنَنك بنات أُعَوَجَ ملجات عليها الأكرمون وهُمْ نزار9"): 

فمْرِنْتِ الأبيات على الصّميل - وكان أَمَياً لا يَخْط ولا يقرأ الخطً - فقال لمن 


حَوْله :5 أ كتروا»: ا قوم [اافقواجاء كم الفوث تورية الكي كاج م عرض عل 
الصميل أن يناصرَ عبد الرحمن (الداخل) ويزوَجه ابنته (مكيناً للتحالف بينها) 


)١(‏ خدعهم الشيطان با أصبح لهم من عرّة (قوة) اللطان (الحكم). 

(؟) البر: الطاعة والارحسان. 

(0؟) أعتق: حرّر (أنقذ من العبودية). 

(1) اله شهيد علي به: الله يعرفه ويوجب عل أن أكافىء فاعله. 

(ه) أخبار مجموعة 54. 

() الجدار كتاية عن الحصار. أبثر باللامة؛ با حدارت ثق أن الحاصرين / يخرقوك . الغوث: النجدة» 
المساعدة . الانقاذ من البأس والضيتى. 

(0) بات أعوج : الخيل. كان أعوج حصاناً أصيلاً تسب إلبه الخبل الكرية. نزار: عرب الشمال. 

(ه) ورب الكعبةقت أقم (بصاحب) الكعية: الله . 
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فقال: روي في أمري. بعدئد رجع في قوله وقال: ٠‏ تَأْمَلْتْ الأمرّ فوجدثه صَعْبْ 
المرام ؛ ارت الله لى) في ريك ومَؤلاكا! فإنْ أحبُ غير رَ السلطان؟؟) فلّه عندي أن 
يواسِيه يوسف ويزوَجه ويحبوه. آنطلقاراشدين! « ولَمَا عَرْمٌ عبد الرحمن بن معاوية 
على الحرب قال يوسف بن عبد الرحمن الفهري للصميل: هما الرأى؟ » فقال له 
المسل هناد رة التاعة» قبل أن تفل اعرت 8 
أبو الأجرب الكلابى 

١‏ - هُوَ أبو الأجرب جمونة بِنّ الصِمّة الكلاني من العرب (البدو) الطارئين 
على الأندلس كان بر حل (عينا) وَيفل (حينا) يأكاف. قرطية :وقد كان فاريا 
شجاعاً ا َس عار الأنداس. : 

لا نعلّم متى دخل أبو الأجرب إلى الأندلسء ولكننا نعم أنه كان يهجو الصميل 
ابن حاتم الكلائي حينا ثارت المَصَبية ا والقتال) بينَ والي الأنداس أي 
الحَطَار حسام بنٍ ضرار الكلي (وكان يَمَنِيًا من عرب الجنوب) والصميل قائدٍ جند 
قنسرينَ (جَيّانَ): وكان فَيْسِيًا (من عرب ٠‏ القال)؛ سَنَةَ 15 (4علام). وكان أبو 
الأجرب قَيْسيًّا كالصميل» ولكنّ العصبيّة العربية لم تنقسم دائًاً أنقساماً واضحاً: بل 
كان في كل فريتي من المتنازعين عادة جماعة من عرب الشمال وجماعة من عرب 
المنوقة 

ظَفِرَ الصميل بأني الأجرب ثم عفا عنه فانقلبَ أبو الأجرب هدح الصميل 
ويكثرٌ حتى كان مُمْظُمْ شعره في مديح الصميل. فأقسم الصميل ألا يرى أبا 
الأجرب إلا أعطاه (مالاً) - كا كان قد فَمَلَّ هَرِم بن سنان مَمَ زُهيرٍ بن أبي سلمى - . 
)٠(‏ روى في الأمر: قلّبه على وجوهه وتأمّله بأناة وصبر. 0 
(؟) اللطان: الحكم. واماه: عرّاه؛ ماواه بنفسة. يوسقفت يوسف بن عبد الرحمن الفهري أمير الأنداس 

(وكان الصميل وزيرا لعبد الرحمن الغهري). يحبوه : يعطيه (مالا). 
(؟) بادره: آسبقه (إلى القتال). استفحل الأمر (أصبح فحلاً) شديداً تصعب معالجته. 0 

وكانت وفاة الصميل في سجن عبد الرحمن سنة ١47‏ ه . وكذلك قتل يوسف الفهري في السجن أيضاأ 


سنة 17١1اا‏ هس 
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ن أجل ذلك كان أبو الأجرب يغب لقا الصميل (يَلّقاه في فترات متباعدة). مم 
اقتصرٌ على زيارته في العيدَين فقط (عيد الفطر وعيد الأضحى). 

وتُوفيَ أبو الأجرب في أعقاب عَصْرٍ الولاةٍ في الأندلس» قبل وقعة الَصارَةٍ (على 
ثلاثة وعشرين كيلو متراً غرب قرطبة). وكانت وقعة المصارة في التاسع من ذي 
الحجة م“١.(١٠١/‏ ه/ 5ولام). 

؟ - كان أبو الأجرب و من قد مله شعر ا الأنذلنين: وكان من طبقة 
جَريرٍ والفْرَرْدق في اشرق يجري على مذاهب العَرّب (البدو) في الثيغر لا عَلى 


7 0 )و( 8 مهو ع قير )0( 
مذاهب المحدثين . وكان ابو نواس يعجب به : 


" - يمختارات من شعره 


- يبدو أنه/ يبق لنا من شعر أبي الأجرب إلا هذان البيتان» وليسا من المديح: ' 


ولقد أراني من هَواي بمنزِل عالء ورأسي ذو غدائرٌ أفرَع9), 
0" 0 اك 7 عاو 8 
والعيش اعند ساقطل افنانه» والماء اطيبه لنا والمرته!؛)! 


؛ - #** جذوة المققسس ب#الا١‏ -هل١‏ ؛ (الدار المصرية) وم - ١5.‏ (رقم ١57)؛‏ بغية 
الملتمس 514 -50؛ (رقم 155)؛ المفرب :١‏ **١1--8"١؛‏ نفح الطيب» 


)01( راجع نفح الطيب *: /7ا9١.‏ 

)0( راجع نفح الطيب ©: هم؟؟. 

(؟) من هواي بنزل عال: ثابا أتمتع بالهوى تمتعأ كاملاً. غدائر جمع غديرة: ضفيرة (خصلة من الشعر). 

(1) أغيد: جميلء ناعم. فيه سمة وطيب. ساقط أفنانه (أغصانه): أغصانه متدلية مثقلة بالفاكهة, كناية 
عن طيب العيش. المرتع: المرعى - وأميب المأكل والمشرب لنا (نحن الشباب). 
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عبد الرحمن بن زياد 

١‏ - هو أبو خالد عبد الرحمن بن زياد بن أنعم المعافريّ الافريقي, ولد في 
بَرْقَة (شرقي ليبيا اليوم)» سن 74 (144م) وهو أُوَلُ مولود للمسلمين في إفريقية. 

أخذ عبد الرحمن بِنْ زياد عن جماعة من عله الغرب وَرَحَلَ إلى المشرق مراراً: 
رحل مرّة في أيام هشام بن عبد الملك ١.5(‏ - 0؟١)‏ ومرّة في أيام مروان بن مد 
(18-1+9ها)ء وقد ولآء مروان بنْ مد قضاء القيروان. ورَّحَل مرّة أخرى في 
صدر الدولة العبّاسية وصّحِب أبا جعفر المنصورٌ قبل أن يلي الخلافة. 

ولا سقطت الدولة الأموية وقامت الدولة العبّاسية؛ سَنَةَ ١١+‏ (64لام) كان 
الوالي على إفريقية» منذ سّنة ٠7‏ عبد الرحمن بن حبيب بن ألي عَبْدةَ بن عقبة بن 
نافع , فاقرف. أو العحانن السفاح ١5(‏ - ؟؟١)‏ عليها عم رهد المتضور 
(+1- 4و )١‏ أيضاً. 


اح ماس 


حال عه لايس باعي عل خم 0ع اللخورة بوحرت 
أخوال فل فيها عبد الرحمن بِنْ حبيب (97*١ه)ء‏ فاستطاع ابنه حبيب؛ في 
حديث طويلء أن يتولّى على إفريقية. ثم رأى» تأييدا لمركزه أن يرجم بإفريقية 
إلى طاعة العبّاسيّين فأرسل» في ذي الحجة من سََةٍ ١9‏ (أواخر الربيع من عام 
هن/م)ء إلى المنصور وفد! فيه عبد الرحمن بِنْ زياد (ابن الأثير م: .)”١6 - "١4‏ 

ووَقمَ عبد الرحمن بنْ زياد في الأسر (لسيب لا نَمْرفه) ففداه المنصور وردّه إلى 
إفريقية وولآء القضاء فى القيروان. ويبدو أن مدّتّه فى القضلو طالت حتى جاء يزيد 
آبنْ حانّم والياً على إفريقية )١7١ - ١64(‏ فطَلَبْ منه إنفاذ حك على وجه معيّن فم 
يقبل عبد الرحمن فَعَرّْله . 

وكانت وفاة عبد الرحمن بن زياد سن +17 (هلالام) في الأغلب (ابن الأثير +: 
9ن ؛ راجع البيان المغرب :١‏ ١8)؛‏ وقيل سَنَة ١61‏ (ابن الأثير 5: ؟١؛‏ شذرات 
الزهب :١‏ .ع؟) أو سّنة لام١‏ (ابن الأثير 5: .)١١‏ 
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9 - كان عبد الرحمن بِنْ زياد نَقِيَاً وَرِعَاً وزاهدا واعظأ ومحدثاء تولى القضاء 
فكان عادلاً في أحكامه صلْباً فى مسلكه. وكان أديباً بليفا شاعرا . 

وقد كان عبد الرحن بن زياد بن أنعم من العلاء, روى عنه الحديث جماعة 
(راجع تراجم أغلبية وى لا١,‏ الاء لالاء ١64‏ ثم 45؛ نفح الطيب ١:08؟:‏ 


؟نولاوء "نمىة). 
” - مختارات من آثاره 
- لا كان عبد الرحمن بن زياد في العراق اشتاق إلى القيروان فقال: 
ذكرزت القبّْروانَ فهاجَ سُوْقي؛ ‏ وأينَ القيروان سِنَ العراق! 
مسيرة أشهر للييس نصّاً على الإبل الضمّرة المتاق7, 
فأبلغ أنمآ وبني أبيه ومن يرجى لنا وله التلاقي: 
مان اله فد خلى سبيل. وحَدٌ بنا الميز إلى مواق 
- كانت لعبدٍ الرحمن بن زياد أحاديث مرّت فيها الفِقر التالية: 
أنا أُوَلَ مولود في الإسلام بإفريقية - إذا رأيت الهديّة دخلت إلى القاضي من 
باب فأعل أن الأمانة خرجت من كُوَةِ داره- ما أمرٌ كنث أراه يباب هشام إلا أرق 
اليوم طَرَفاً منه بالقيروان - ما يُدْرَك المالُ والشرف إلا في صحْبتِك وصحبة من هو 


ير 
2100 


ملك .واي تركت عورا (بالقيزوان) وني أعِب مطالمتيا 1 


)١(‏ العيساء: الناقة. النص: حثٌ الدايّة على السير الشديد . المضمّرة- الضامرة؛ النحيلة الخصر القادرة 
على الجري بسرعة ومدّة طويلة. المتيق: الأصيل. الكريم. 

)٠(‏ خلّى سبيلي: أخرجني من الأسر! سمح بعودتي إلى الوطن. ناقة مزاق: سريعة جدَاً (القاموس ؟: 
م والملموح هنا أن « مزاق » اسم مكان. 

(+) عا آأمر (من الظم...). بباب هثام (بن عبد الملك) أي في الدولة الأموية. اليوم (أي في أيام الدولة 
العبّاسية) طرفاً (جانباً. قسماء شيثاً منه). عجوز (كناية عن أمّه). المطالمة: النظر إلى الشيء 
باستمرار. 
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دوين احاذكة قولة: 
.ا مرا »© - م ء. لل ل للم ١‏ ار - 
أَسِرْت أنا وجماعة معي . فَرَفِمنا إلى الطاغية. فبينا نحن في حبسه إذ غشيه عيد 
فأقبل علينا فيه من الحارٌ والبارد ما يفوق المقدار9"). فْبَيِمَا نحن كذلك إذ خطرت 
م 03 ا 0 كم 5 ٠‏ 2 
أمرأة نفيسة!') على الطاغية فأخيرَت بحسن صنيع الملك بالعرب. فمرّقت ثِيابَها 
ونشرت شهرها وسودت وَجَهُها وأقبلت إليه بمنظر ثاء". فقال: ما لك؟ فقالت: 
- مم الى + م 8 ع د#ى 0 5 مل د م ل الله 
إن العمرب قتلوا ابي وروجي واخي وابي. وانت تفمل بهم الذي رايت؟ 21111 
؛ - * * طبقات علاء إفريقية وتونس م٠‏ - 0١1؟؛‏ تراجم أغلبية - راجع الفهرست 
ص +0 ؛ ابن الأثير و: م١"‏ ء 5 : ؟1. وى ؛ البيان المغرب 6:١‏ ؛ شذرات 
الدذدهب :١‏ .1؟؛ عنوان الآريت ١‏ 65١-.؟؛‏ بجمل الأدب التونسي 
+ - ؛ الأعلام للزركلي ؛ : هلا (9: 5.10). 


1)١(‏ الطاغية: الظالم (ملك الروم!). غشيه عيد: حل عيد من أعياد قومه. من (الطمام) الحارٌ والبارد (من 
أنواع الطمام), ما يقوق (يزيد على) المقدار (الضروري) . 

(؟) خطرت (جاءت تتبختر). نفيسة على الطاغية: عزيزة. ذات مكانة عنده. 

(؟) سودت وجهها: وضعت عليه لوناً أسود (كناية عن الحزن). شاه (مشوّه؟). 
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تنقسم الدولة الأمويّة في قرطبة حقبتين: حفبة الآمراء المتوارثين» من سنة 
١74‏ 21 سنة 611 (وو- ومو ما وهم الأمراء الذين حكموا الأندلس من غير 
أن يتما بآمم خليفة؛ ثم حقبة الخلفكء سِنْ سَنَةِ 505 إلى سئة 67١‏ 


(ومركو- ١"5.١م).‏ 


عصر الأمراء المتوارثين (+15-1” ه) 

لَا سَقَطَتِ الدولة الأمويّة في اشرق (+18- 765 م) تَتَبَمَ العيّاسيون أمراء 
البيتٍ الأموي المالك بالقتل. وكان مِمّن نجا من القتل عبد الرحمن بن معاوية بن 
هشام بن عبد الملك بن مروان فآستطاع أن يَصِل إلى الأندلس وأن يَحْمَمْ حوله 
أنصاراً منهم الصّميل بن حاتم . ولكنّ قتالاً نب بين عبد الرحمن بن معاوية 
وعبد الرحمن الفهريّ آنتصر فيه عبدٌ الرحمن بن معاوية فبُويمَ له بالإمارة في قرطبة 
يوم عيدٍ الأضحى (العاشرٍ من ذي الحجّة) /١١( ١+‏ 6/ 01/ م). ثم دخل عبد 
الرحمن الفهري في طاعة الأمير عبد الرحمن بن معاوية. وقد سمي عبد الرحمن بن 
معاوية عبد الرحمن الداخل لأنه أول من دخل الأندلس من الأمويّين في أحوال 
قاسية جدا . 

حاول الخليفة العبّاسي أبو جعفر المنصورٌ )١08-155(‏ أن يثيرٌ في الأندلس 
فتنة على عبد الرحمن الداخلء ولكنّ عبد الرمن الداخل تَعَلَْب على تلك الفتنة 
وَشيكاً. فأدرك أبو جعفر المنصورٌ أنْ لا فائدة من مقاومة عبد الرحمن الداخل 
وسمّاه صَفْرَ قُرَيْش إعجاباً به وبُقدرته على الدخول إلى الأندلس والأستيلاء على 
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5 8 : 5 5 ىو 7 # اس .9 2 اس 
ثارت على عبد الرحمن الداخل فتن كثيرة فتفلب عليها كلهاء وقد قتِل 
الصميل 0 ود الرادن ل ا 
_ 0 أن ُنب 5 1 ينسم 0 أحتراماً لحقهم 5 كن للتراء 
معهم . 
الخوارج في أقطار المفرب 
7 م ا و , : 
1 يي ا الخوارج ‏ انتقلَ عددٌ من فِرَّقٍ الخوارج إلى 
امغر كالأزارقة0) والصفريّة(") والاباضيّة (وسيأتي الكلام على النشاط السياسي 
للخوارج مفرّقاً في أماكنه). ولكن لا بد هنا مِنْ كلمة في « الاباضيّة » لأنهم كانوا 
أبعد أثرا في تاريخ المغفرب: من طرابلس (في غرف ليبيا) إلى المفرب الأقصى على 
شاطىء الحيط الأخضر (الاطلنطيقي). وهم وحدهم آلذين آستطاعوا أن يوْسْسوا 
دولة بالممنى المألوف» هى الدولة ال مف 
الإاضيّة أتباع عبد الله بن إباض ١‏ التميمي. وهو من التابعين (الذين أدركوا 
صحابة رسول الله وم يدركوا رسول الله نفسه). ويبدو أنه من أهل الكوفة ثم خرج 
)0( الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق (ت نحو 18) كانوا كثيري التشدّد في كل شيء : حكموا على مخالفيهم 
بالشرك واستباحوا قتل الخالفين لهم مع نائهم وأطفالهم (راجع ٠‏ الفرق بين الفرق ٠‏ لعبد القاهر 
البغدادي. ص .0 - 04). قالوا: كل ذنب صاحبه مشرك. 

(9؟) الصفرية هم أتباع زياد بن الأصفر في المشهور. بتشدّدون كالأزارفة» ولكن لا يقولون بقتل النساء 
والأطفال من مخالفيهم. (الفرق بين الفرق. ص 64 - وما بعد). 

() راجع ترجمة مبسوطة لعبد الله بن إباض: الاعلام للزركلي 4 :4م - 5م (:131-+2). وف النشأة 
السياسية للمذهب ؛ راجم ٠‏ مختصر تار بخ الاباضية » وفي آراء الاإباضية. راح جع الفرق بين الفرف 
5١‏ وما بعد. 
ويبدو أن الصفرية كانوا ذوي النشاط الملحوظ لع المغرب كله مند ظهرت دعوة الخوارج عامة , 
وخصوصاً في قبيلة برغواطةء سنة ١١+‏ (ابن عذاري :١‏ ؟م6ء شذرات الذهب .)15١ :١‏ واستطاع 
أمير إفريقية د بن الأسمْعث الخزاعي .)١648- ١4(‏ في مطلع إمارته أن يبزم الإباضيّة في معركة 
قتل فيها زعيمهم أبو الخطاب. فلمًا عم بذلك عبد الرحمن بن سم الإباضي فر إلى نواحي تبهرت 
فاختطها ونزلها 711١-1114(‏ م). وبذلك انتقل المذهب الازباضي في المغرب من حركة فقهية إلى 
تنظم سيامي » ومن ماعة دينية إلى دولة. 
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إلى الججاز ليشترك في قتال الجيش الأموي» فقد كان بعاونة بن تؤيد كد أرطل ليل 
أن إْعْقْبةَ الْرَي. سَنّة ١1#‏ ميش كثيف لقتال أهل المدينة الذين كانوا قد خلعوا 
بَيْعةَ بني أُمَيّة. وكان عبد الله بن إباض في أيام معاوية (.؛ - .+ ه) م بَتِيّ إلى 
آخر أيام عبد الملك (ت 5م - و.لا م). 


والاباضيّة ليسواء على الخصرء من الخوارج. ويبدو أن الذي حمل المؤْرّخين 
والفقهاه على عَدّهم في الخوارج أمران: عداوهم لبني أميّة ثم تَسْدّدُهم في عدد من 
مسائل الأعتقاد والعبادة. فهم يعتقدون أن عثانَ بن عفان سار مديدة بسيرةٍ ألي 
بكر وعمَرَ ثم لان لقومه الأموبين في إعطائهم من الدنيا أكثر ما يستحقون وفي جمعه 
0 وني مخالفة عمّر في بعض الأمور. م نفى أبا در الغفاريُ عن المدينة وغير 
عل مودق الا بلق 2 امشفر وهم لجميع خلفاء بني أميّة الذين كانت 
ذولشي.وننونة ظالةديورق يخلونالاهام علياً يبون عبد الله بن عباس . ثم إنهم 
يَرَوْنَ أن الخوارج كانوا أولاً على الحق ثم فارقوه. وهم يتبرأون من نافع بن الأزرق 
وأتباعه . 
وبعد أبن إباض. رَأْسَّ الحركة أبو الشعثاء جابرٌ بن زيد الأزْدي (م١‏ - مو ه)ء 
ولد قرب نَرْوَى في عَمَانَ (بضم م العين واهال الميم: في الطرف الجنوبي الشرقي من شبه 
جزيرة العرب). وكان عالاً كبيرآ وفقيهاً مجتهدا. ويرى سليان الباروق ( مختصر 
تاريخ الإياضيّة )١9‏ أن المذهب كان يجب أن ينسب إليه لأنّ ابن إباض نفسّه كان 
لا يبت أمرا إلا بجثورته ورضاء! ولجابر كتاب في الفقة عنوانه ه ديوان جاب > 
قد فيا بعد. 
ومُنذَ هذا الحين. في أيام عبد الرحمن الداخلء كانت المذاهبْ الخارجيةٌ قد 
آنتقلت إلى المغرب وأخذت تُرسِلٌ جُدورَها إلى كل جهة. وقد سجّم على ذلك تخي 
عبد الرحمن الداخل عن الاهتام بشأن المغرب لكي يَتَوَفْرَ على الاهتام بالأندلس 
026 
وأدركت الخلافة العبّاسيّة ذلك فجعلت تُرْسِلٌُ إلى المغرب ولاة على أقطاره 


نك 


تيملأو! الفراغٌ الذي أخدئه سقوط الخلافة الأمويّة في المشرق وانصراف عبد الرحمن 
الداخل عن مشاكل المغرب. 

والجديرٌ بالذكر أن الاباضيّة الذين كانوا يميلون إلى العبّاسيّين- إلى رجال 
البيتٍ العبّاسبي - أخذوا الآن يقاومون الولاةً المبّاسيّين ويثورون عليهم. 

م يحاول الأمير عبد الرحمن أن يحارب الإسبان. ولا اتفق أن غزا الإسبان 
الأراضي الداخلة في حُكم عبد الرحمن. ولكن لَمّا غزا ملك الفرنجة شارلمان 
الأندلسَ (111 هادمبن م( نَصَدّى له عبد الرحمن وهزمه. ثم َقَطُمٌ خيش كازلان 
في أثنك تلك الحزية في مَمَرّ رونثبالس (في الافرنسية: رونسفو) عَبْرَ جبال البرّانس 
(البيرينيه). ومن هذه المزية نشأت الملحمة الفرنسية القدية: أغنية رولان. 

0 عبد الرحمن الداخل (770 -788 م) فَخلفَهُ آبنه هسام الْرَضِْي؛ وقد 
نازعة أخواه سلبان وعبد الله الحَكَمَ ولكنه تَعْلْبّ عَلَيْها تم أرضاه) بال دَفَمَهُ إليها 
فأنتقلا إلى المغرب وصفا الْحَكَمْ لحثام . وفي سَنَة 773 قام ملك جيليقية برمودة 
الأول بمهاجمة الأندلسء ولكن هثاماً الرضيّ هزمه. ثم تتابعت غَروات العرب إلى 


وفي أيام هشام الرضيّ أنتقل المذهب المالكي إلى الأندلس. والذي يلاحَظ أن 
الذاهب الشيعية ومذاهب الخوارج .ال كَثْرَ انتشارها كلها في المغرب / يَنْسَِرْ شوم 
منها فى الأندلس. 

وبعد هشام. عام أنه الحكمء سَنَةَ ١4١‏ (783 م). وأول ما اصطدم به الحم 
سقوط مدينة برجلونة (برثلونة) في يد شارلمان (186 -<01 م). ثم كانت هَيْجَتا 
الرَبَض » وذلك أن الدّعاة العبّاسيّين ودعاةً الفاطميّين الشيعة انبَئوا بِينَ طَبّقات 
العامّة في الربض (الضاحية الجنوبية من قرطبة) يُثيرون النقمة على الحَكم. ثم زادت 
النقّمة على الح لأنه كان مندفماً في لَذَاتَهِ ظالاً في فَرْض الضرائب وفي معاملة 
الناس . وقد كان أَتَخْذَ حَرَساً من النصارئ وجعل طم رئيساً منهم أيضاً هو ربيعة بن 
تيودولفو. فاجتمع الفقهاء - وأبرزهم يومّذاك يحيى بن يحيى الليئي وطالوت بن 


يدك 


عبد امار عات الها وزقانوا لتحت تروت )تقس القتكة الأول وبق تدا 
(0 م) قَمَلَ الحكم اثنين وسَبْعينَ رجِلاً من ا الفتنة. وبعد اليجة الثانية: 
سنة +.5 (18م م)ء أجلى عن الأندلس ستين ألفاً هاجروا إلى المغرب ومِصر 
وجزيرة كريد. ومنذ ذلك الحين عرف الحَكم بآسم الحكم الربّضي. 

وفيٍ تلك الأثنء» سَنَة ١ؤا‏ (لاهم ماء قام عد ووس ين يوسف والى طليطلة 
بالقضاء على رؤساء الفتن في وقعة عرفت بآسم وقعة الحفرة» لأنه كان يلقي الضحايا 
ف حفرةٍ كبيرة ورأة قصر طَلَبطْلَة. 

وقد الحكم (ت 25.5 ؟همم) جاء أيه عبد الرحمن الأوسط'')؛ وفى أيامه 
كان عام المجاعة (0.؟ ه). وفي أيامه أيضاً كانت غزوة المجوس الأردمانبّين 
(الشماليّين من سَكَان سكاندينافية في شاي أوروبّة: ومن الدمارك خاصة) فقد هاجم 
الجوسُ الأندلس بجماعات كبيرة وعلى د فعات متلاحقة. وَمَمَ أن أهلَ الأندلس صدّوا 
فؤلاء الحؤس .ققد فكل من السلنين ف الأندلين عدد كبر هذا 2 كانت حركة 
الاستخفاف: 

هذه الحركة نَظَمَمْها البابويّة ودَؤلة الإفرنجة (فرنسة) وكان رئيسّها في الأندلس 
الزاغب' أولوفيوس» :وما متولها: فكات النارو التهوذى .وكات عدار ا أن 
يقوم راهب أو رَجَل تصرافي بن الفا غرف الحابع اواو جاع هانة ) بم تم عمدا. 
فكان عوام المسلمين يئورون إلى هذا ٠‏ المستخف » فتصريونة أو يقتلونه . ولكن 
رجال الدين المسيحئ في الأندلس نفسها سُجَبوا هذه الحركة الطائشة؛ ثم تمكن عبد 
الرحمن الأوسط بحكمته من تخفيف حِدّتها . 

وكَثْرَتِ الشّرْوَة في أيام عبد الرّحمن الأوسط فانّسعت الحضارة وعم الترف فأقام 
عبد الرحمن بلاطا جَمَعَ فيه أسباب التَرّف واللَّهْو ثم استقدمٌ زَرِياب مُفني اليراق 
وتلميد إسحاق الَوْصِلِيٌ كا نَقَلَ طِرازٌ الحياةٍ العبّاسية إلى بلاط قرطبة. 
)١(‏ يقال لعبد الرحمن بن الحكم: عبد الرحمن الأوسط (الثاني) بالاضافة إلى عبد الرحمن بن مماوية 

الداخل (الأول) وإلى عبد الرحمن بن عمد الناصر (الثالت). 
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وف أيام الأمير ل بن عبد الرحمن (م+57-57) - القضعٌ عل حركة 


- 


الاستخفاف. ولكن ثارت فتن أوسع مَدَى وأكثرٌ خطرا هي ثورة مر ب حفصون , 
وكان رجلا يُتَظاهَرٌ بالاسلام م حَوله يسم الدين جموعاً من انعامّة؛ ومن ذوي 
الاتجاهات امحتلفة واستولى على رقفة واسعة من الأندلس وَشْغْلٌ الأمراع بحرب 
طويلة شديدة. وقد كانت البابويّة ودولة الفرنجة وراء هذه الحركة أيضاً. 


هم روه ده دواع 


تم جاء الأمير منذر بن عمد فَبَّقىّ في الحكم سنتين خلفه أخوه الأمير عبد الله 
(060؟ - ..)», والأحوال مُضطربة في كلّ مكان حتى بَلمَتِ الدولة الأَمَويْةَ في 
ترط أركة متلا وبداث الا ددن محرا دزيلاهه 

تن تنازع آل الحجاج, وآل خَلدونٍ الحكم على إن شييلنة ونا حولها م أستبد بإمارة 
إشبيلية آل الحجّاج ونرّح آل خلدون إلى يقاروا سَنَةَ 585 (وهم م). 
استقل آل تجيب آستقلالاً تامأ بسَرَقسْطَة وقلع أَيُوبّ وما حَوْلّها » كما آستوى بنو 


رم 5 المح 


ذي النون على طليطلة. 
4 


2 إن أمراة الأموتن أغدوا-يسازعوة: ف شيل المغرد د بالحكم في قرطبة 
نفنتها ‏ 'فخاف: الأمير عبد الله مَعْبّةَ هذا النزاع, وأراد أن يِوَطَد الملك للعرب في 
الأندلس فقتل أَبْنيْن من أبنائه: محمد ومطْرّفاً وعددا من إخوته ثم جعل ولاية 
المهدٍ لحفيده عبد الرحمن بن حمد المقتول وأحاطه بنفر من الرجال الذينَ كان به 
0 

وكانت وفادٌ الأمير عبد الله » سَنة "٠.٠.‏ (؟١4ه‏ م)ء لقف والاضطراب قِ 


ذروتها. 


و 


الحياة السياسية في المغرب كله 
(في أثناء عصر الأمراء المتوارثين في قرطبة) 
)١(‏ في إفريقية: المغرب الأدنى (القطر التونسي) 
أرادَ العبّاسيّون أن يَبْسُطوا نفودّهم على المغرب فأرسل أبو جعفر المنصور» في 
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سنة غ14. مد بن الأشعث والياً على القيروان»: فقام ابن الأسْعث بقتال أبي 
الخطاب عبد الأعلى» رئيس الخوارج فهزمه ودخل القيروان. وفي سئة ١48‏ جاء 
الأغلب بن سالم التميمئ لنشر الدعوة العبّاسية وقاتل الخواري الصفرية مدّة طويلة 
م هين أثناك قتالهمء بهم فات متأثّر! بذلك. سَنة ١6١‏ (737 م). وقد ظل 
الأمرّ في القيروان وما حَولّها مُضطرباً بحركات الخوارج حتى قامت الدولة 
الأغلبية. 

في سنة ١8‏ أستنجد كمد بن مقاتل العكي بعامل الزاب (المغرب الأوسط) 
إبراهمٌ بن الأغلب» فأسوع إبراهم إلى القيروان واستطاع أن يمر الأمنَ ويضبط 
الأمور. عندئذ أمر هرون الرشيد بعزل عمد بن مُقاتلٍ المَكيَ عن ! فريقية وبتوليَة 
إبراهمّ بن الأغلب عليها. وآقترح إبراهم بن الأغلب على هرون الرشيد أن يفوض 
إليه شيئاً من الاستقلال الداخل فيتنازلَ عن مائة ألف دينار كانت ترد إليه من 
بغداد لاإدارة إفريقية ثم يبعث هو من إفريقية الى بغداد بائة الف دينار في العام. 
فكتب الرشيد إلى إبراهم بن الأغلب ٠١ - ١86(‏ م) م) يوليه إفريقية على هذا 
الشرط . فأقام إبراهم بن الأغلب دولة في القيروان أتسعت فيا بعد حتى آمتدّت من 
بَرْقَةَ (على حدود مصر) إلى وليل على مَقَرَبَةِ من فاس الحاضرة. 

وني أيام إبراهم بن الأغلب رَحَلَ الإمام أبو سعيدٍ سَحْنونُ بن سعيد إلى المشرق 
.)١51١- 144(‏ فلما عاد ثبت مذهب الارمام مالك في المغرب. 

ومن أشهر الأمراء الأغالبة زيادة الله بن إبراهي بن الأغلب (1.؟ - 7+ م) 
بْمَتَ القاضِي أسَد بن الفرات على رأس أسطول كبير ففتح جزيرة صِقَلّيَة» سََة 
(؟م م)ء وقام بإصلاحات كثيرة. 

وبنى إبراهم الأصغر (171-.79)؛ تاسم الأمراء الأغالبة» مدينة رقادةً 
ونقل العاصمة إِلَيّها من مدينة العبّاسية. وفي أيامه أتسع الفتح العرني في جزيرة 
صِقلية ثم سار هو بنفسه على رأس جيش كبير للفتح في شبه جزيرة إيطالية, 
فأصيب بسهم في أثناء حصار مدينة كسنتة (كوسنتزا) فهات. 
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(؟) ليبيا 

كانت ليبيا تابعة في إدارتا السياسية لإفريقيّة (القطر التونسي). 

فاسنة ٠‏ قاد عبد الملك , بن ألى الجفد د الور فجومي قائل وز تكومة فاون 
على القيروان وقتل واليها حبيب بِنَ عبد الرحمن. وني السنة التالية جِمَمٌ أبو 
الخطّاب عبد الأعلى بن عبد الرحمن بن السمح الممافري » وكان من وجوه العرب, 
جموعاً من العرب والبربر وقصد طرابْلْس الغرب وآستولى عليها. ثم نه سار إلى 
القيروان وأخرج منها قبائل ورفجومة وقاتلهم. وفي هذا القتال سقط عبد الملك 
الور فجومي صريعاً . 

وبلغ أبا الخطاب عبد الأعلى أن الخليفة أبا جعفر المنصور أرسل ولاة للآستيلاء 
على طرابلس الفرب فآستخلف على القيروان عبد الرحمن بن رَسْتم الفارسيّ وعاد 
هو إلى طرابلس للدفاع عنها. فنشأت بذلك دويلة أل نفوسة الإباضيّين ١60(‏ ه) 
في الجانب الجبل من الجنوب الغربي من ليبيا. (قبل قيام الدولة الاباضيّة في تيهرت 
من المغرب الأوسط: الجزائر اليوم). 

وتاريخ ليبيا في هذه اليقبة ثورات متلاحقة وحروب. ومّمَ أن الدولة الأغلبية 
قد أَسْتَوْلَتْ على ليبيا فإن قبائل هوّارة ونفوسة ولواتة وغيرها ظلت تأبى الخضوع 
للعباسيّين وللأغالبة. 


(0) المغرب الأوسط (الجزائر) 

كان المغرب الأوسط أيضاً مضطرياً خركات الخوارج الصّفرية والإباضية رَمَنَا 
طويلاً. ثم لَا قُتِلٌ أبو الخطاب عبد الأعلى المعافريّ في حَرب الوالي العباسي محمد 
أبن الأشعث ف هَرَن عد الرحن من ري (خليقة أبي الخطاب على. القيروان) إلى 
قبيلة لماية في جبل سوفجج (في المغرب الأوعظ) فاجتمع عليه الاباضية فانتقل بهم 
ويمن كان مُمّه أيضاً إلى تَيَهرْت ؛ الملعروفة اليومٌ باسم تاقدمت 0 طويل؛ في 
سنة ١5.‏ (5لا7 م) بايم الإياضية بالامامة لعبد الرحمن بن رَسْتْمْ وأقاموا دولة 
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إباضيّة» وصلت حدودها شَرْقاً إلى طرا بلس الغرب وقابس وجزيرة جربة. ولا 
و عبد الرحمن بن رَسْتَمْ ١071(‏ - 7817 م) بويع بالإمامة بعده لابنه عبدٍ الوهاب. 
م جاء الإمام أفلح بن عبد الوهاب فحَكُمَ خمسين سَّنَة (.15-.56). 


ا برع 


والإباضيّة يكرهون أن يَدَعَوَهُمْ الناس « خوارج » لأنهم يسيرون في الحُكم 
والحياة بحَسْب القرآن الكريم والسنّةَ النبوّة ولكن بفهوم الْأمّةَ الرباضية. ومَمْ أن 
الأمّة الإباضية كانوا يَنَوالَوْنَ في الدولة الرسّْتمية من الأب إلى أبنه. فإِن هؤلاء 
كانوا يجيئون بالانتخاب. أو على الأصم بُوافَقَة أهل الحل والعقدء إذ كانوا لا 
يؤنون بخلافة وراثية؛ وإِنْ كان نظام الحكم في دَولَتِهِم- من الناحية 
المَمّلية - خلافة وراثية كما كان الشأن في الدولة الأموية والدولة العبّاسية. 

(:) المغرب الأقصى 

بعد قتل مُيْسَرَة الَضفْريّ قام بأمر قبيلة برغواطة طريف بن صالح البرغواطي 
فتنبا لأتباعه, سَنَةَ 2117 وأمرّهم بحرا فات وبدع. وبعد مدَّة طويلة سافر إلى 
اشرق واتقطفت أخياره: 

تم اضطرب الأمر في المغرب وتداول الاستيلاء عليه عبد الرحمن بن حبيب عم 
أخوه إلياس بن حبيب ثم حبيب بن عبد الرحمن. بعدئذ عاد الإباضيّة إلى القوّة لَمَا 
آستوق أبو الخطّاب عبد الأعلى على طرابلسَ والقيروان والمغرب. ثم غلا أمر 
الصفرية في آل مدرار المكناسيّين بناحية المغرب فنقضوا طاعة العَرّب ولا على 
أنفسِهمٌ عيسى بن يزيد الأسود من موالي العرب ومن رؤوس الخوارج واختطوا 
مدينة سِجِلْاسَةء سَنَةَ .14. وكان ملك بني مدرار في سجلاسة طويلاً جدًا 
(1١5-1.م)‏ ولكن كثير الاضطراب. 


الدولة الإدريسيةه 


1 


اسه دس 2 مه 2< : 2 
الحسن بن على بن أبي طالب ووصل إلى المغرب ونزل في وليل عند أميرها إسحق بن 


5 


عبد الحميد الأوَرْبِيّ» سَنَةَ ١07+‏ (788 م) فبايعته قبائل أُوَرْبة على الإمارة. وغرا 
إدريس عدداً من القبائل - وكانت منها قبائل لم تكن قد دخلت في الإملام بعد 
تأسلضت 2 ودَخَلَت كلها في طاغتة:ويقال إِنَ هرون الرشيد كاعم بأمر إدارس في 
المغرب أرسل إليه من سَّقَاهِ سما فهات». سنة ١/7‏ (و/ م). 

ولم يكن لإدريس ولدّء بل كانت له أَمَة اسمها كَنْرَةَ حامل في سَهْرها السابع. 
فمَهدَ البربر بالأمر إلى مَوَْ لإدريس اسمة راشد رَيْمَا نَضمْ كنزة حَمْلَها. ووَلّدَتَ 
كنزة غلاماً سي إدريس بأسْمر أبيه» وقام راشد على تربيته وتثقيفه. ولا بلغ 
إدريس الحادية عَشْرَة بويع بالارمامة وأجمع عليه أهل الَغرب الأقصى» وأصبح يعرف 
بآَسْم إدريس الأزهر أو إدريس الثاني. 

ولااطافا بيه ولك جالدولة الويف خط :دري الثان دينة نام سه 
:و 2 ناء غائن حخطت إدرين خطبة قال فنها: 

.... اللْهمَّء إنك تع أني ما أردث ببنك هذه المدينة مباهاة ولا مفاخرة ولا 
ند ولا مكابرةهونإنا ازدت أن تند فيها ويل كتايك وَتعَا حدودك') وشرائع 
دينك و نبِيّك عمد صلى الله عليه وسلم. اللهم؛ وَفْقَ سُكَانها وقطانها للخيرٍ 
وأَعِنْهمْ عليه ؛ وأَكْنْهم مَؤُونة أعدائهم: وأذرِر عَلبِهِم الرِزق» وأَغْيِدْ علهم سيف 
الفتنةٍ والشقاق؟ إنك على كل شية قدير. 

وبرز شيك من المنافسة والعّداوة بين إدريس الثاني والأغالبة (لأنّْالأغالبة كانوا 
من أنصار العبّاسيّين) ثم آستقرّت الأمور بِينَ الدولتين. 

وبعد وفاة إدريس الثاني؛ سنة ١؟‏ (88م م) خَلَفَهُ آبنه عمد ولكنّ أولاد 
دريس تتازعوا وعاحت بيه الفن وتتاسموا الملك: 

ومن مّحاسن مُلْك الأدارسة في المغرب بنك جامع القروِبِينَ» َه أم البنين 
فاطمةٌ بنَتْ عمد الفِهْريّ من أهل القَيْروان. وكان البده ببنك هذا الجامع - الذي 


)١(‏ الح الحاجز (الفاصل) بين شيثين. حدود القه: نواهيه (الأعبال الحرّمة). 
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أصبم أقدم الجامعات في العالمى - سَنَةَ 516 (45 م). 

ومن الدُويلات التي ات في المغفرب الأقصى ‏ في هذه الحقية. دول بني مدرارٍ 
في سحلاة في يلاد تافيلالت» كرق مديئة مراك على يمد نحو ثلاثيائة وخسين 
كتلومترا ا قزينا نض ' الضيحر امج وكافت وولة. اناضية عفري : واول رويك هده 
الدويلة أبو القاسم عبر حابي 101 11 علنه ابه إلباس ولي وف 
أيام اليسع (208-177) انسم ملك سيجلاسة وآستَبْحَرَ فيها المُمران. 

خصائص الأدب وأعلامه 
في عصر الأمراء المتوارثين 

في هذه الفترةء في عصر الأمراء المتوارثينَء من سَّنَةِ ١١4‏ إلى سَنَة 81 
(5-763؟وم)ء تطوّر الأدب في الأندلس وفي المغرب كله نطورا كبيرا: ترقى 
الشعرٌ من الحماسة الجافية في الرَّجَرْ إلى الوصف الجيّد والأغراض الوجدانيّة في 
الأوزان المطربة. ويقال إنّ التوشيم ٠‏ المْرف نما .هذا الذوو عل بدئ معدم ين 
مَعَا في القبري (ت ووم 7 غير إن الخقائض الفامة من الفنون والأغراض. 
والأسلوب ظلت كلها مشرقيّة. ثم ل يَصِل إِلَينا موشّحات من تَظم مُقدَم بن مُعافى . 

أما في اليقبة الأولى من هذه الفثرة» في بَقيّة المَرْن الثاني للهجرة: فقد كان 
الجانب الْأَوْفَرٌ من قائلي هذا الشغر والنَثْر مِنَّ اكشارقة الذين طرأوا هم أَنفسُهمْ على 
لغرب والأندس جنوداً وولاة أو مِن أولئك النين كان أسلافهم قد طرأوا على 
المغفرب والأندلس. أمَا الذين تَمَرَّبوا مِنَ البَرْبَرٍ وجعلوا يُنظمون ويَنثِرونَ في هذه 
الفدرة فكانوا لا يزالون قَليلِينَ جداً؛ وكان خصائصهم الأدية لا تال ضعيئفة غير 
مصقولة . 


د ل روه 


لأمراه البيت المي قِ ا - سوام 6 من تولى ال املك اومن ١‏ يموله - 
و00 هِشام (وقد ولد في ل الحكم 
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أبن هشام )١.5-18.(‏ وعبد الرحمن الأوسط (5.؟ - 4م58 ه) وعبد الله بن عمد 
(مبا؟ - ..م) آخرّ الأمراء المتوارثين. 

م هنالك آثارٌ أدبية لنفر آخَرن من بني أميّة جاءوا مَمَ عبد الرحمن الداخل أو 
لحِقوا به بعد مدَيْدَةَ منهم عبد الملك بن عمَّرَ بن مَروانَ بن الحم (ت نحو )١.‏ 
ومنهم حبيب بن عبدٍ الملك بن عمرّ بن الوليد (ت )١1١‏ ومنهم عبد الملك بن بشْر بن 
عبد الملك بن بشْرٍ بن مَروانَ قَثَّلَ أبو جعفر المنصورٌ العبّامي أباه فنجا هو وقَصد 
الأندلس فدّخلها في صَّدْرٍ إمارة عبد الرحمن الداخل. وعبدُ الملك بن بشر هذا كان 
شاعرا رَوَى له آبن الأبار شيئآ من الرث والفخر ومن الهجاء والغزل. فمِن غزله: 
(الحلة السيراء :١‏ 09و): 

وبنضسي مَنْ عِنْدّها اليوم قلبى علق في حبالها مَعْمودا"". 

كلا قلت قد تَاهَيِتَ عَنْها عادفي من غرامها ما يعودا". 

فبقلي من لاعج امن هنياة كل يوم ب وحن جديدا"). 
وَنَمْدُ :هذه القترة دعن غير أفل البيتك الأموىّ -'ق الأندلس أيضا إبراهم 
أبن مد بن إبراهم بن مَرْينَ الأودي» وهو من المولّدينَ20): أُوْرَدَ له ابن الأبار (الحلّة 
السيراء :١‏ 88) شيئًاً مِنَ العَرّل الرقيقى: 

بأبي أنت مِنْ غزالٍ مليح ليس فيه لمَنْ تأول لولا"". 

رَوْضَة الحُسْنِ فيك تزهى, ولكن كل حَوْلٍ يَبُقى ربيعك حَوْلا!:)! 


)١(‏ ممعمسود: مضروب بالعمود (معذب). 

(١‏ تناهى: (هنا): توق انتهى. تناهيت عنها: نسيت حبها. عادني: رجع لي مرة بعد هرة. 

(0) لاعج: حريق. 

(1) المولّد (في الأندلى) الملم من الارسان. 

(6) تأول الكلام: نظر في باطه (أثار إلى المقصود منه). لبس فيه « لولا »: ليس فيه ما يختلف الناس 
فيه. لا تختلف فيه الآراء. 

(1) تزهى: تفتخرء تمجب (بالبناء للمجهول) بنفها. الحول: العام . السئة. الربيع عندك (كر مك) يدوم 
طول العام . 
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ويبدو من مراجعة اللّة السِيّراو(') أنّ الشعراء والناثرين في إفريقيّة والمعرب 
من الطارئين عليها كانوا غير قليلين؛ من هؤّلاء الحسنْ بِنْ حرب الكندي ويزيد بن 
حائّم بن قبيصة بن المْهلّب ثم ابن أخيه الفضلٌ بن رَوْح بن حاتم ثم عَبْدُوَيه 
وسواهم. 

من أوائل الأدباه والمترسّلين في إفريقية خالد بن ربيعة الإفريقي!'" رحل إلى 
الشام في خلافة هشام بن عبد الملك )١١60 - ٠١0(‏ وتثقّفّ بأشياة من الذّفة والنحو 
والأدب وكان من أوائل الذين خدموا في ديوان الانثاء في دِمَشقَ فنشأت بِينّه وبين 
عبدٍ الحميد بن يحيى الكاتب (كَمَلَه المبّاسّون سَنَةَ ؟١)‏ مودة. ويبدو أنه عاد إلى 
إفريقية بعد سقوط الدولة الأموية فاتصل بعبد الرمن بن حبيب الفهري (ت 
5 والي القيروان من قبل العبّاسيّين فولآه عبد الرحمن مؤونَ ولايته في الَغرب. 
وكان خالد بن ربيعة مرحلا بلنفا لةرسائل ولة مجموع في الأدب نحو ماني ورقة 
(ألف سطر). وكانت وفاته سنة .١1٠.‏ 

وثار الحسن بِنْ حرب الكنديّ على الأغلب بن سالوء في سَنَة ١6.‏ (7309 م) 
فَكيبَ الأغلب إلى الحسن بن حرب تهددة: 

ا ا اللا ل ا 

فإن البغي أَبْعَدُهُ وبال عليكء وقريه لك شر قرب©) 

فإن ل تَدْعَني لِتَنَالَ سلا «ِعَفْوي فأذْنْ مِنْ طَمْني وضربي»! 

فردٌ الحسن بن حرب عليه بقوله"»: 


02 -؟١9 راجم ١:34-.لاء 188 11:8م8؛ مجمل تاريخ الأدب التونسي‎ )١( 
يبحمل تاريخ الأدب التونسي‎ +١1 تاريخ إفريقية وتونس للرقيق القيرواني‎ 1١١4 م( الفهر ست‎ 
مم - وم الأعلام للزركلي ؟: 55" (وه؟).‎ 


(+) الوبال: الملاك. 
(:) ادن: رامل أمر) . طمني (بالرمح) وضربي (بالسيف): حربيء. قتالي. 
(ه) الحلّة السيراء :١‏ - ؟9؟؛ مجمل تاريخ الأدب التونمي 5؟ - ."٠.‏ - بين رواية الحلّة السيراء :١(‏ 


حائشية) ورواية حمل تاريخ الأدب التونسي (ص ٠.‏ ) خلاف غير قليل. 
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ألا قولوا لأغلب غير عر 


بأنّ الموت بَيِنَكُم وبيني ؛ 
عا عقو قرطو 
رويدكم | فيومكم | ويومي»ء 


ورمع عم 


ملشلحة عن الحسن بن حرب'") 
وكأس الموت أكرة كل رن 


7 0 اهو 7 
وإن يعناء مصيرها| لقرب! 


/ وفع ا 0 واشن معرب اسل اال لو 
الشاعر الجاهلي سَلامَة بن 0 (ت 58 قَبِلَ الججرة) بأبيات جياد منها'": 


لقد أفد الموت الحياة بأغلب 
تِبدّت له أمٌ المنايا فَأَعْصَدَتْ, 
أخا غَرَواتَ ما 1 جيساده 
أقة المناييا فى 

على أثوابه من دمائه 
فبات شهيداً نال أكرمٌ مِيتة 


ل 


غداة غدا للموت في الحرب 
إذا كان يلقى الموت في الحرب صما" . 
تَصبْح عنه غارة حيث يِمَّ)(. 
وغادرته فى ملتقى الخيل ممل]!0). 
عبيطاً. وبالحدّين والتخر عَنْدَما!"). 
وم يبغ عمراً أن يطول وَيَسْم|0*)! 


(01) 
(0 
(6 


(١ 


(6) 
(3) 


ل( 
)4 


مغلغلة : رسالة.. 

الحلّة السيراء 0١:1١‏ 

غداة ‏ في الغداة (الصباح). غدا: خرج باكرا (كانت الحرب النبيلة تبدأ في الصباح» ولا نكون 
غدراً في الليل). ممل]: كاشفاً عن وجهه (كان الفارس المشهور بشجاعته وكثرة من قتله في الحروب 
يتلم حتى لا يعرفه غرماؤه فيثاروا منه) فخرج الأغلب معلا لأنه لا يريد أن يتخفى عن غرمائه 
ولأنه لا يبالي بالأعداء . 

أ المنايا: الموت الشديد. أقصد الرجل خصمه: أصاب منه مقتلاً. صمّم: قصد . سار إلى. ويبدو أن 
عجز هذا البيت جملة ممعترضة. والكلمتان «إذا كان ٠‏ قراءة شخصية في مجمل تاريخ الأدب 
التونسي (!). وفي الحلّة اليراء « فنى حين . (اجتهاداً من الحقق. لأنَ مكان الكلمتين محر في 
الخطوط). 

٠أخا ٠»‏ مفعول به من الفعل ٠‏ أقصدت ٠.‏ (في البيت اللسابق). تصبّح: تغزو القوم في الصباح . يَم: 
قصد . 

أتنه المنايا (الموت) في القنا (قتلاً بالرماح) اخترمته (قتلته وهو في مقتبل عمره). غادرنه: تركنه. 
ملتقى الخيل: ميدان القتال. مسلاً: متروكاً (لا يدافع عنه أحد). 

عبيط: دم مسفوح قريباً (من مدّة بسيرة). النحر: بين الصدر والعنق. المندم: الدم الأخر. 

م بثأ أن يطول عمرء فتكثر حينئذ أمقامه (أمراضه وأوجاعه). 


"27 


م قتِلَ الحسن بن حرب في أواخر سَعبانَ فجي به إلى ونس فصّلب يوم السبت 
آخرّ يوم عن شْهِرٍ شعبان نفيه ١6٠.(‏ ه). ويبدو أن الحكم بن ثابت السعدي م 
يَعَمَّرْ بعد ذلك طويلاء ولعل موتّه كان في أواخر سنة ١6١‏ نضيها"©. 

ومن هؤّلاه عَبْدوَيْهه وَهُوَ عبدٌ الله بن الجارود العَبْدِيُ, أحدُ الثائرين في 
إفريقية» قَائَلَ الفضل بْنَ رَوْح بن حاتم والي القيّروان ١0/7(‏ -778 ه) وقَتَلّه. 
وجَهّرَ أبو عبد الله مالك بِنْ المنذر الكلي والي ميلة جيشاً وقائّلَ ابن الجارود لِيَثارَ 
بالفضل بن رَوْح » ولكن مالكاً يِل أيضاً في الخركة. عِنْدَئِذْ سار المَلام بن سعيد بن 
مَروان المهُلّي والي الزاب لقتال ابن الجارود ء ولَكِن يبدو أنه َم يمَعْ بين العلاء وبين 
ابن الجارود قتال لأن هرون الرشيد كان قد استطاع أن يُسْتَميل ابن الجارود 


- 22606 را ؟ - 
ويسبقهدمه الى بغداد 1 


م مه م . و 25 20 اش 0007 ع هم 
لَمَا ألتَقى مالك بِنْ الْمنذِر بابن الجارود أنهزمَ أصحاب مالك فترجّلَ مالك عَنْ 


بام -هم): 


- و . : © جع و عم 0-8 -2 
ياهوت. إني مالك بِنْ الملذر أَهْتِك حَسْوَ البَيِض و«السنور"اء 
2م كم ل! ٠‏ اه 5 68 ع5 بره م 
أقتل من صابرَ أو لم يُصْبر كأنني أفمل مالم يقدّر"ا. 


5 و ارم 0 
فخرج إليه ابن الجارود وهو يقول!؛): 
٠ - 6 0 9 8 2 2 00‏ م ماي 20 
إليّ فأذنء. مالك بِنّ ملذرء أنا النى قتلت رب المتبرا»ك, 
م26 .2 - 00 هاه 2 ٠.‏ هه 1 


.". الحلّة السيراء ١:١9!؛ محمل تاريخ الأدب الأندللبي‎ )١( 

(؟) هتك: شقء مرّقء قطع. البيضة: الخوذة (إناء معدني) يضعها المارب على رأمه. السئور: الدرع. 
حدو اليض: الرؤوس. حكو الور الأبدان: 

)0( ما لم يقدر: ما ل بأت وقته بعد (أو ما لا يقدر عليه أحد). 

(ع») الحلة السيرام :١‏ لالم. 

(6) ادن: اقترب (فمل أمر). رب المنبر: صاحب المرش (الملك). 

(3) الحام: الموت. 
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ولَمًا أراد المّلاء بن سعيدٍ أن يَخْريَ لقتال ابن الجارود كُنَبْ إليه يَقول (الحلة 
السيراء :١‏ ام ): 


لَمَمْركَ2 يا عَبْدُويَء ما كنت تارك (مَ الفضل أو يكسوني الشرْبَ ثائث0©, 

نرت دمي فانظرء إذا ما لقيتني. 2 على مَن بِكأسَيّْها تدور الدوائر”"ا. 

ستعلمء إن أنشلت فيك مُغالبيء ‏ إلى أي رن أَسْلسَئْك المقادر"ا). 
72 و مق م 

فقال عبدويه بن الجارود يرد على العلا بن سعيد'): 


أفي كل يوم تائرٌ قد قتلله بفضل؛ وما يَنْفَكَ للْمَضل ثائر0". 

قضيّت لنفي الثأرَ في قتلٍ مالك؛ وإني لها قَتلَ المّلاه لاور9). 

ف للقلاه خسيرَة في لقاشناء2 وليس له في الناس, - إن قَر- عاؤر!")! 

هنالك في هذه الحقبة» في إفريقية والَغرب أيضاً!*), محمد بن مَقاتلٍ بن 
حكم العكيء وتَمَام بِنْ تَميم الدارمي والأغنب بنْ مالم (ت )١45‏ وابنه إبراهيم 
أبن الأغلب المشهورٌ ويَحْيى بن الفضل بن النْمْان التميمي وخريش بن عبد الرحمن 
وعِمران بن مجالد (نُوفَيَ قبيل ١٠؟)‏ وعامر بن الَمَمّرِ بن ينان التميمي وحَمرَة بن 
السَبّال المعروف بالحرون وغيرهم. ثم هنالك يهلول بنْ عبدٍ الواحد الذغرى 


)١(‏ ما كنت تاركا دم الفضل (بن روح بن حاتم): لن أترك الأخذ بثأره. يكسوني الترب ثائر : يقنلني ثائر 
(آخذ بثأر!). 

)٠(‏ نذرت دمي: أعلنت أنّك ستقتلني. الدوائر: المصائب (الموت). دارت الدائرة بكأسها على الناس: 
أماتتهم واحدا بعد واحد. 

(؟) إن أنشبت فيك مخالبي (أظافري): إذا تمكنت منكء إذا لقيتك. القرن: البطل الند لفيره. 
- إذا طفرت بك بدي سنعم أني شجاع قفوي مثلك أو أكثر. 

(غ:) الحلّة اليراء ١:5هم.‏ 

(وم) انتقاماً لقتل الفضل بن روح بن حاتم واي القيروان (أول 1/7 - أواسط ١٠١8‏ ه). 
وسيبقى هنالك ثّار ينتقمون لقتله حتى يفنوا جميع الذين كانوا خصومه. * 

5 مالك بن المنذر والعلاء بن سعيد (راجع الصفحة الابقة). - قتلت مالكاً وأخذت على نفسي (عزمت) 
على قتل العلاء . 

(0) ماله خيرة (بكسر ففتح): اختيار (لا بد له من أن يحاربنا). 

(م) الجلة السيراءه 8:١‏ وما بعد. 
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5 سه موم مي ه#دا ري" # الى 2ه سمنى 2 8 
(الضغري)» وهو من البربرء وسيرد ذكره في نرجمة إبراهم بن الاغلب. 
وغشن أن كير إل أن اراسة الفقهوالتحو اد يدات ف الأندلسى .وق المدرت 
منذ هذا الطور الباكر . 
1 2 ى 538 1 و 7 7 : 4 5 ا 0 
وكذلك روي لرجال العذوة في إفريقيّة (القطر التونسي) والمغرب شعر ونثر من 
> ركو 7ل اع 17 راء 98و 2< 8 -ثى داثر اه 0 ل 
تولوا الارمارة قي اقطارهم وثمن لم يتولوهاء ومن الدين نر جع انسابهم إلى العرب أو 
إلى البربر . ويبدو أن هذا الشعر صحيح ولكن يبدو عليه أيضاً تقليدٌ كثير للمشارقة 
وأكثره فى الحراسة والفخر . 
ثارَ عمران بن مجالد بن يزيد الربعي''! على إبراهم بن الأغلب 1١1-114.(‏ 
ه) وهاجم القيروان فم يستطع التغلب. ثم هَرَبْ إلى نواحي الزاب(') وطلب 
الأمان من إبراهم فأمنه إبراهم. لما مات إبراهم وخَلفه آبنه أبو العبّاس عبد الله 
(419ت .»نه ) جدد عفزان طلت الأمان:فاجاية أبو العتانن الها :طلب ولكن 
عاد فَعْدر به وقتله (نحو .)١44‏ ولعممران الربعي - وهو ينازل إبراهم بن الأغلب 
حَوْلَ القيروان- رَجَرٌ منه: 
تصّتق من خيقفيتي القران ‏ يَضحَك عن أيامنا الزمان0). 
نحن ضرَبنا الناس حتّى دانوا نقثل أهل النكث حيث كانوا!")! 


)١(‏ الحلّة السيراء :١٠.1-:١‏ كان عمران هذا من أصحاب إبراهم بن الأغلب ث ثار عليه. 

(؟) الزاب مقاطعة في الشيال الفربي من الجزائر اليوم وعاصمتها بسكرة (على نحو ثلامائة كيلومتر من 
مدينة الجزائر جنوباً في شرق). 

(0) رسول الموت هو الذي بأي إلى الإنسان الذي انتهت مدّته في الأرض فيقبض روحه. 
والشاعر يقول إنه هو الذي يقبض الأرواح (يقل الأعداء في المعارك) وإن ملك الموت يساعده في 


مهمنه! 
(؛) يصعق: تصيبه الصاعقة» بسقط فاقداً وعيه (يموت). يضحك عن أيامنا الزمان (يسرٌ بنجاحنا في 
المعارك) . 


(و) ضرينا: قاتلنا. دانوا: اتّبعوا الدين (أسلموا) أطاعوا. النكث: الإاخلاف بالوعد. 


0 


وكان حمزة بن السبّال المعروف بالخرون7) أحد القوّادٍ الرؤسه الشجمان في جُندٍ 
إبراهم بن الأغلب. وقد كُتِلَ حمزة هذ! في إحدى معاركه في تونس في صَفْرَ من سَنَةٍ 
و6 أأيار- مايو 08 م). ولحمزة رَجَرٌ جبّد سهل منه (في نصرةٍ إبراهيَ بن 
الأغلب): 


والله. لا أزج ع إلا بظَفَرْه ليس يبوث المرِم إلا بِقدَر 
و من خالفنا شد كفر! 
ومن أمراء الأغالبة أبو مد زيادة الله بن إبراهمّ (١8-5.1؟١‏ ه) تثقف 


باللغة والنحو وقال الشمر الجيد('). 
ا استعلى الجنْدٌُ في القيروان وكاد الأمرٌ يحرج من يد زبادة اللهء قال زيادة الله 
يْصِفْ تلك الحالء كيف تبدّلت بين اليوم والأمس : 


يا ويح نفسي حينَ أركب غادياً 
في فْثْيةِ مشل النجوم طوالع ؛ 
واليوم أركّب في الرعاع ولا أرى 


بالقيروان تخالني م الا 
وتخالّي بين النجوم هلالا! 
إلآّ العبيد ومَعْشْراً أنذالا. 


وجاء إلى زيادة اله رسول من المأمون العباسي يَحْمِلُ رسالة يطلب المأمون فيها 
من زيادةٍ الله أن يخطّب على «نابر إفريقيّة (تُونس) لعبد الله بن طاهر بن الحسين 
واللي خراسان (أن يذكرَ عبد الله بنَ طاهر في خطبة الجمّعة) فم يَرْضَ زيادة الله 
وخاطب الرسول بقوله: 

قد عَلمَ أميرٌ المؤمنين طاعتي له وطاعة آبائي لآبائه وتَّقدّمْ سَلَفِي في طاعتهم؛ مم 


الحلّة السيراء .١٠١5-1.9:١‏ 
الجلّة السبراء 95-558:1(. 


(01) 
(١ 


فى 


أْمْرن الآنَّ بالدعك عبد خزاعة9). هذاء واللهء أمرٌ لا يكون أبداً ». 
ف الى ال “اص 5 سرف ه 0 
وقال زيادة الله قي تفاحة بين يديه ذكرته بحبيبه : 


ولابسة توب اصفرار ثبلا جسم 0 بأنفاسٍ الحبيسب 0 
تَحَمَّعَ معشوق لديها وعاشق:٠‏ فذو نظر يرنو إليها وذو شما" 
سأفنيك أو أفنى عليك تذكّراً لمن أنت عِطْرٌ منه في الرَمْف واللنُ 0), 
فقد هِجتٍ في قلي لَظَى لِنَذَكْري وعنوائه في مُقلتي دمعة تَهميا". 
كأنيّ أذني - حينَ أدنيك- مَنْ به أنَرْتِ اشتياقي في عناق وفي.ضَه<). 
ومن بني الأغلب الذين رَغِبِوا عن الملك يُعقوب بن المضاء فقد انصرف إلى 
الرزْهْدَ وتَرَّعَ السواد (تزك لبن الشياب السودا شْعارَ العباسيّينَ وشعار الدولة). 
وانتقل يعقوب إلى العراق ومات هناك . وليعقوب هذا شُعرٌ في الشيب والشباب 
يخاطب في البيت الأخير منه مَنْ قال له: « قد شْبْت »: 
فإِن نك لمّتي كُمِيَتَ بياضاً وبَدَّلَ لي الشيب عِنَ الشباب, 
فقد عمّرت ذا قَرْع أثيث كأنٌ سواده حَنَكَ الغراب. 
فلا تَمْجَلُء رَوَيْدَكء عن قريب كأنك بلمشيب وبالخضاب. 


0 عق 2ع مت 2 ٠.‏ © 0 8 - ءِ 
م نحن نشم نفحة أموية من نفس جرير ف أبيات ني العباس حمد بن الأغلب بن 
[براهم بن الأغلب (ت ؟؛؟ -1ههم) وهو يفتخر قائلاً (الحلة السيراء ع ): 


)١(‏ عبد اله بن الحين فارمي النسب من خرامان ولكن ينتسب بالولاء إلى بي خزاعة العرب. 

(؟) بلا جم. لأنّ الأصفرار في التفاحة جزء منها (ولا يمكن تبديله كالثوب المادي). 

(9) تجمع معشوق لديها وعاشق (؟). 

(14) سأفنيك بكثرة ما أثمّ منك... (لأنك تذكرينني بحبيي فأعاملك كبا كنت أود أن أعامله. أو أفني 
عليك تذكّرا ...: أو أذوب أنا (أموت) لأنني لا أستطيع أن أصل فيك إلى غايتي من حبيبي (سيكون 
تذكيرك لي بالحبيب» مع حرمافي من لقائه, سبباً لتحولي أو موقي). 

(0) اللظى: ليب النار. دمعي الذي يبمي (يتساقط) عنوان (دليل) على ما أشكو من نار البعد عن 
الحسس: 

(3) حينا أمسكك بيدي وأدنيك (أقرّبك من أنفي) أتخيّل أني أضم حبيبي. 


يف 


أليس أبي وَجدَّي أوؤْطآني - وجد ألىي وعَمَّايَ- الرقابًا؟ 
اه ره 53 ةوه م 6# تََ م 
وَرِئت الملك والسلطان عنهم فصيرت أعرّ من وَطِىء الترابا. 


مم مي 2 


أن النك الذي أسو تي “نابل بالكيو يا التجانة: 

ولكن التقليد والضعْف باديان على هذه الأبيات بوضوح . 

وإلى جانب الشعرٍ في إفريقية (نونس) كانت الحركة العلمية في الفقه هي التي 
نقلت المغرب إلى المذهب المالكي وأثّرت في يحرى تار يخه . 

فمن أوائل الذين يمَدّون في هذا النطاق خالد بن أبي عِمْران التجيبيء ولد في 
نونس وتلقى العلّ على أبيه وآخَرينَ تم رَحَلَ إلى الحجاز فَرَوَى عن نَفَرٍ من التابعين 
منهم القاسم بن عمد بن أني بكر الصِدّيق (0- ١٠١7‏ ه) وعن سام بن عبد الله بن 
عمّرَ بن الخطاب (ت )١١5‏ وعن نافع مولى عبد الله بن عمرّ بن الخطّاب (ت )١١07‏ 
وعن سلبان بن يسار (ت .)٠١١‏ ثم عاد خالد إلى إفريقية في مُطلع القرن الثاني 
للهجرة يَحْمِلٌُ فِفهاً كثيراً وروايات (في الحديث) صحيحة. وكان بُقةَ فها يروي 
ويقول. وتولّى خالدٌ قضاء إفريقية» وكانت وَفائه سَنَةَ ١1١8‏ . وم تقتصر رواية خالد 
على الحديث والقراءة (قراءةٍ القرآن الكريم) والفقه؛ بل كانت له روايات مِنْ 
التاريخ عن فتح إفريقية والذرب نرى كثيرا منها في كتاب « فتوح.الشام » 
للواقدي وني كتاب « فتوح مصر والمفرب » لابن عبد الحكم. 

ومن حَمَلة العم في تونس أبو جمد عبد الله بن فرّوخ الفارسي من و أهل 
إفريقية وفقيه القيّر وان. ولد سَنَةَ ١1١6‏ (70 - 74) م)ء قيل في الأندلس.» ثم 
سكن القيْروانَ. رَحَلَ إلى امشرق فأخذ عن مالك بن أنس في الحجاز ثم انتقل إلى 
العراق فَلَقىَ في الكوفة أبا يحيى زكريا بن ألي زائدة (ت نحو 750-1١44‏ م) 
وصقيان التورى (ت )١3١‏ وأخذ عنها كثيرا من الحديث» ك) أخذ عن أني حنيفة 
كثيرا هن الفقة: 

وعاد عبد لله بِنْ فرّوخ إلى القيروان وأقرأ بها الحديث والفقه. وكانت له أيضاً 


وف 


مد م 


عناية بالتفسير. وَعَرَضْ عليه رَوْحَ بِنْ حاتم واي إفريقية ١71(‏ - 174 ه) القضاء 
في القيروان فأبى. ثم إن عبد الله بنّ فرّوخ ذهب إلى الحجٌ. وفي أثناء عودته مر 
مغر فو في بباء سَنَةَ 16د (روي- ول م) ودين في سَفح حمل القَطَّا'), 

ومن هؤلاء علي بن زياد العبسي من أبناء ونس سَمِمَ الوط في المدينة من الاومام 
مالك (ت .)١8*‏ وَهْوَ أولَ مَنْ أدخل الموطأ إلى المغرب. 

ويجية هنا أيضاً عبد الله بن حَسان اليَخْصيّ من أهل القَيْروان رَحل إلى 
الحجاز وأخذ الحديث عن مالك ثم دخل البّصرة والكوفة وتلقى العربية (النحو) عن 
سَِبْوَيْه (ت 14) والكاق (ت 86 ١)ء‏ 2 عاد إلى القيروان ينشر ما حَمْلَّه مْعَه من 


العم. وكانت انه في سنة 5 (1.0م - ١41ئمم).‏ 
في القرن الثالث المجري: 


ويحسن هناء في استكال صورةٍ العصرء أن نذكرٌ مورخيين أحدها ابن سَلآم بن 
عمَرَ (أو عَمْرِو)ء وهو أول المؤرخين الإباضيّين الذين عر فهم في المغرب . بَلغْ أَسْده 
بين سنة 7 و7566 (4مم- لام م) وكان كتابه في التاريخ تعلق بانتشار 
الإملام في جبل نفوّسة (جَنوقّ غربي ليبيا) بالإضافة إلى تراجم ثَفَرٍ من أنمة 
الرباضيّة الأولين كأني الخطاب عبد الأعلى (بويم سنَةَ )١6٠‏ وأبي حاتم يعقوب بن 
حبيب ١60-1064(‏ ه) وبالاضافة إلى شثية من صلة الارباضية في تيهرت (في 
الجزائر اليوم) بإخوانهم في المشرق. وكان ابن سَلآم من كبار الإباضية في القطر 
التونسي (دائرة المعارف الاسلامية *: 570ة). 

والمؤرّخ الثاني هو ابن الصغير موّلّف تاريخ يتناول حياة الأقَّةَ الرُستَمِيين في 
تاهرت (وتلفظ أيضاً تيهرت وتيارت) نَمل منه أبو القاسم 8 إبراهم البرادي (ت 
بعد )8١١‏ وأحمد بن سعيد الشمّاخي في كتابه « الْيّر ٠(ت‏ 158). وكتابه في الأكثر 


)٠(‏ طبقات علياء إفريقية وتونس 1١١١-1١‏ *7١؛‏ ححمل تاريخ الأدب التونسي لحسن حسني عبد 
الوهاب ”7 - م"؛ الأعلام للزركلي 1: ؟0؟. 


7* 


مجموع روايات أكثرٌ منه تاريخاً سياسيًا متصلاً. ولملّ ابن الصغير قد بَقى على فيدٍ 
الحياة إلى سَنَة ٠‏ (0كوم) أو إلى ما بعد ذلك بقليل. 

وفي هذا القرن نجد الأدباة الذين ولدوا في الأندلس والّغرب ونثأوا فيها 
وظلّت معظم خصائص أدبهم مشرتيّة» من هؤلاء بنو أمية في الأندلس وكان من 
هؤلاء جميعاً: الأمير عبد الرحمن الأوسط وابنه الأمير عمد وحفيده الأمير عبد الله 
(ت..؟ ه)م يعقوب بن الأمير عبد الر حمن الأوسطٍ ومطرف بن الأمير مد. وفي 
صنا فكلا كلوق د ف القرت أتقرا تين الأدارحة نوين الأغالية بوتفرا ين اقل 
المغرب كسلهان بن توالشوض الكامي : 

في هذا القرن نشأ نفر من الذين يستحقون لَقَبّ ناعر . وَمّمَ أنّ خصائص هؤلاء 
الشعراء كانت لا تزال في الأكثر مشرقية» تجري في نطاق الشعر الجاهلي أو الشعر 
الأموي أو الشعر العباسي فإِنّ نفرآ منهم قد خرج عن نطاق التقليد وعن شعر 
الحاسة إلى فدون منها الرثاء والوصف والغزل والخمر. 

وإذا كان بعضّ الشعر في الأندلس قد فارق عدداً من خصائصه الَسُرقبة؛ فإِن 
النثرٌ ظل أبداً مشرقيّاء فإننا لم نر في النثر أجممٌ - في الخطابة والترسّل والتأليف - 
ما رأيناه في الشعر كنثأة الموشم مثلاً. م إِنّ الشعرّ عند عدّه قا وجداتيًا شخصياً 
أكثر.من النثر في العادةٍ - قد تأثر بالبيئة الطبيميّة والبيئة الاجتاعية في الأندلس 
إلى حدّ بعيد. أما النثرٌ فلم يَجْرِ عليه مثل ذلك. إلا إذا نظرنا إلى عدد من الألفاظ 
والتراكيب التي جِدّتْ على لسان أهل الأندلس. غيرَ أن مثلَ هذه الألفاظ 
والتراكيب تمد في البيئة الواحدة في العصور الختلفة فلا دَخْلَ كبيراً لا هنا في 
خضائض اللفة وال ملوبة: 

كان هشام بن عبد الرحمن الداخل (و5١‏ - ١8٠.‏ ه) أولَ الأمراء الذين ولدوا 
في الأندلس. أرادَ رجل يوماً أن يغريه بشراء ضيّعة تُباع في دَيْنِ» فقال له هشام 
(قبلَ أن يتَولّى الؤلافة): 

«أنا أريد أمرا (الخلافة) إن فته غنيت عنهاء وإن قَطم في دونه خَيرَتها . 
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ولآمطناعٌ رجُلٍ أحبُ إل مِنَ اكتساب ضَيْعة.... ٠(الحلة‏ السيراء ١:9ع‏ -"#ع): 


البَدَل- لا الجنعٌ - فطرة الكَرّم فلا ترذ بي ما م ترذ شيمي. 
ملك الورى والعباد قاطبة - لا ملك بعض الضياع - من هممي! » 


هذا النئرٌ وهذا الشعر مشرقيّان في خصائصها. 


75 2 0 م . م 7# 
وكان أبو القاسم المطرّف بن الأمير عمد بن عبد الرحمن شاعراً مجيداً وبارعاً في 


6 6 6 - كر 7 2 4 
الغناء ؛ وهو أشعر اولاد الامير مد توفي قي إمارة أبيه (م؟- 7)ء وله من 


مع 8 #اء 0 ده 
العمر اربع وعشرون منه. وى سعر ه (الحلة السيراء )٠ - ١8:5‏ جد وهزل. 


فمن سُعرهٍ يرثي أخاه عبد الرحمن: 


)1( 
)0( 
م( 
)4( 
)0( 


(3) 


أخكان ؛إِنْل يمْرع الناسأصبحت2 بواهبة للناس وهي مرابة(). 
كثيرٌ عليك الخُرْنُ من كل جانب عا كيرت من راحمَيْك الصنائم؟؟. 
عليك سلام اللهء إِنَ الندى له زَوالَ وإِنَّالسَعىَ بعك ضائعء9). 
وقال في السيب: 


إن “شييا وصيوة لتخصالع “تدان أن نكون عنيا فول 
ركب الشيب لمق :خلل: العف .عر لوقت خاتت يه الأجوال0: 


إذا لم نكن الأرض خصبة (في عام ما) وهب الناس من الأموال ما يجعل حياتهم كلّها ربيعا . 
كثر حزن الناس عليه بمقدار كثرة الصنائع (أوجه المعروف والكرم) على الناس. 
بمدك لن يكون ندى (كرم) ولن يبقى فائدة من السعي (قصد الكرماء للمطاء : لأنّه لن يبقى بعدك 
كرماء مثلك) . 
وصبوة - مع صبوة (حب؛ ميل إلى اللهو). أنى: قرب» حان. وجب. عنها (عن الصبوة). زوال: 
١هنا)‏ ترك (للصبوة). 
ركب الشيب لمُتي (كثر في مقدّمة رأسي) وتسرّب خلال (بين) سائر شعري. لوقت حالت به الأحوال: 
في وقت تبدّلت أحوال (من قوّة إلى ضعف. الخ). 
زع فعل أمر من وزع يزع (بعنى نهى : زجرء منع) - بقول حسين مؤنس (بحقق كتاب الحلّة السيراء 
ومعلّق حواشيه) أن هذا البيت يبدأ في الأصل (في الخطوط) بكلمة « فزع » فاختار هو أن بدلا 
ويبملها ه فدع ». ولا ريب في أنه يدرك أن « فرّع » (الفاء حرف عطف . و« زغ » فمل أمر من وزع 
يزع) بمعنى فاز جر (انفس عن...). 

اف 


يفل من أجله الجليسٌ ولو كان عن الننْك آمنَ الناس0! 


ون أمرائهم التوار يي تحر إبضا عد عي ارين اتولى الزعارة ريما 


وثلاثين سن (مم7 - مام ه)ء ومنزج الحماسة في شعره بالفزل. من ذلك قو 
(الحلة السيراء ١9:1١١-.؟(١):‏ 


)1( 
0( 
فيه 
)1( 
)6( 


(3 


فلت عمدت السيوف عن لوب وما ا عني السيوف من الحم ريد 
وم ام 0 5 
نري كود اليد وفادة تقر بعييع أو ل من جني! ؟ 

ص 


عداني عدر عن حبيب فرُرْنُه بجيش تضيق الأرض عن عَررْضِهِ ارحب !؛) 
مده عار م 
إذا اود من لل الدروع ا أمنته فيه عن الاجم الشهبا"ا. 


وله في الخمر (الحلة السيراء :)١. :١‏ 


ذكر الصّبوجَ فقفل مصطبحاً ستعمل الإبريق والقدّحا"“"). 
فنكا" رال شحنا وهو ير نوشطة ‏ تين اناقيصة الكزوسن خكى. 


إنّ الأحوال الاجتاعية والخصائص الأدييّة لا تستقرٌ في الأعصر فَجِأَة: بل على 


يثقل في نظري كلّ حاضر معناء ولو كان نامكاً شديد الك. لأنني أغار على هذا الاقي الجميل 
من كل إنان. 

قفلت: رجعت (من الحرب منصوراً) وهادنت العدوّء ولكن الحب لم يبادني (م يغمد سيوفه عني) . 
تقر بعبني: تقر ببا عيني (أصبح سروراً). نهد من جنبي (مَهْد الأرض لحنبي) تجملني سَترياً. 
كنت مسروراً مع حبيي فاعتدى عل عدو فتركت حبيي لأقوم بغزوة على العدوّ كبيرة تضيق عنها 
الارش: 

إذا ظهر هذا الجيش وكأنه قطعة سوداء كالليل (لكثرة ما فيه من الدروع ‏ من الجنود) ظهرت فيه 
رؤوس الرماح (لكثرتبا) كالأنجم الشهب (النجوم البيضاء) فأصبح كالنهار. 

الصبوح: شرب الخمر صباحاً . وكان مسروراً يشرب الخمر . فلمًا استمرٌ شربه إلى الضحى (بعد أن 
تعلو الشمس فوق الأفق الشرقي) مات (غاب عن الوعي) . 


إففى 


التدريج. قليلاً قليلاً وشيئاً بعد ثوة . م يسن أن تلاحظ أن أحوالَ الاجتاع. 
وخصائص الأدب لا لب ؛ عند الانتقال 2 كر إلى عمرن» ف واد بل 
تنقن متها تقانا راسة فق الجتمع :ويادية إل'جاتت الأخوال والسائمن. الجدينة: 
ويجوزٌ لنا أن نقول: إن في كلّ عصر رواسب من جميع العصور التي سبقنه مفرقة في 
وا عليه لكلف 

ليس في ما لَدَيْنا من النتاج الأدني في عصر الأمراه المتوارثين ما يدل على حركة 
زت 8"؟ ؛ راجع تر حمته): 

والشِمْرٌ لا يلَسْ إلاعلى فراغ تلب وآناع الخلا 

ومن وجوه النقدٍ « المقياس » الذي نقيس به الشعر الجيّدَ والشعر غير الجيّدِ . إنه 
الإعجاب أُوَلُ أسّن النقدٍ الفِطريّ» في مقابل النقد العلمي الذي هو منهج ذو 
قواعدّ قائمة على الأسباب والنتائج بعد النظرٍ في القطعة المعروضة للنقد. في النقد 
الفطري (في الاجتاع وفي الأدت) نحي بالر جل فنحجب كل شية يصدرٌ منه. أمّا في 
النقد العلمي فإننا نظ إلى اله لقطمة بقطع, النظر عن صاحبها. وقد تقد : قطعتين 
لأديب وإحدء فَبَنْبَتْ إحداها على التَقّد وتسقط الثانية منهها عند النظر. 

والمعارضة (تقليد الشاعر لشاعر آخر) وجه من وجوه النقد الفطري. أليس هو 

نجد لِيَحْيى بن حَكَمٍ الغزال (ت .0؟) قصيدة في الخمر عارض بها أبا نواس, 
-١5؟).‏ صن هذه القصيدة ليحيى الغزال: 


ات 6 ابم 93 ِِ. 0 2 - 27 


)١(‏ الحان: الحانة (دكان لميع الخمر). 


4م 


يِل هجوع المين إلا ثَمِلَةَ على وَجَلٍ مني رمن نظرائي!". 
كلت اذ نبوا فلمنا أذافيا<- اريت إليه ريطتي ورداتي(). 
وقلت: «أعِرني بذلةً أَسْتَيِرْ بباء ‏ بَدَلْتْ له فيها طلاق نائي9"). 
إِننا لا نخطئئ في هذه الأبيات نَفْسَ أي نوس (ت ووذ ه) ولا ألفاظه 
وتراكيبه. فمن مديح أبي نواس لحرون الرشيد قصيدة فيها شي7 عن الحم + منه : 


...لك بيست حان لا تر كلاه علي ولا يكرت لول ثوافيا". 
فإن تكن الصهبك أُوْدَتْ بتالدي فم قفي أكر ومتي وحيائي!*). 
ف رمته حي أتى دون ما حوت )2 بيني حتى ريطي وجذائي0)! 
َا أَخَرِجَ الوزير هاشم بِنّْ عبد العزيز من سجنه ليُساقَ إلى القتل (7078 ه) 
كتنب إلى جارية له اسمها عاج يقول (الحلة السيراء :)15١- 1١14٠. :١‏ 
وإني عداني أن أزورك مُطبق وباب منيسع بالحديد مضبب'". 
وفي النضن أشياة أبيتْ بتَمّها ‏ كأني على جمر الضا أتقلّب!"). 
وم قائل قال: انجّء ويك سالا ففي الأرض عنهم مستراد ومذهب 
فقلث له: إن الفرارٌ عَدْلَةَ ونفسي على الأسواه أخلى وأطيب"). 


, التعلة: (ألشيء القليل)؛ ما يحاول الإنسان أن يكتفي به. الوجل: الخوف. النظراء: الأكفاء‎ )١( 
التاوون في المرتبة. (صاحب الحانة يكون غير مسم. من أجل ذلك يخاف من المسلمين الآنين إليه‎ 
. ) لثلا يكونوا من رجال الشرطة المتخفين‎ 

(؟) الريطة: رداء من قطمة واحدة رمن نسج لين نفيس غال (دفع ذلك تنآ للخمر). 

(0) - أقمت ينا أن أطلق امرأتي إذا م أردٌ له تلك البذلة. 

(غ) هي الكلب: نبح وكشر عن أنيابه. الثواء : المكث والبقاء . 

(ه) أودث به الأحداث: أهلكته. التالد: المال القديم (الموروث). وقاء الأمر: منعه إياء أو دفع الأمر 
عنه:؛ حماه. 

(1) رمت (بكر الراء) أريم: تركت (غادرت المكان). أتى دون ما حوت بميق: أخذ مني كل ما كنت 
أملك . 

9( عداني: شغلني » منعني . مطبق: السجن تحت الأرض. مضيّب: مقفل بضبة (بفتح الضاد : حديدة 
عريضة شد با الباب إلى الجدار). 

(4) الفضا: شجر شديد الاشتمال والحرارة. 

(و) الأسواء جمع سوه (خم). 


4؟ 


أرضي يحكم الله في ما ينويُني؛ وما من تضاء الله للمرء مهرب(". 

ففي هذه الأبيات نفس جاهل عليه أثر النابغة. 

وأحسن من أبيات هائم بن عبد العزيز أبيات سوَارٍ بن حَمْدونٍ القيسي: 
(ت 0 ؟) قال (الحلة السيراء :)١6. :١‏ 


وم 


ونا رأوٌنا راجمين إِلَبْهمَ تَولوا سراعاًخوفوقع المناصل9"). 
لفحق. :عل رار عليم دا 0 به الهامات جَدَّ المفاصل2©). 
به قتل لله النين تحرَّبوا علينا وكانوا أهلّ إفك وباطل. 
ولكنّ النفس لا يزال جاهلبا رُم الألفاظ. الإسلامية," 
زرياب: الغناء 
في سنة 0.؟ (059م م)ء في الأغلب؛ في مطلع عهد عبد الرحمن الأوسط 
(.6-5؟ ه) انتقل زرياب من بغداد إلى 0 
كان زِرْياب» وهو أبو الحسن علي بن نافع ©2» تلميذ إسحاق الموصلي (ت 50 )ء 
مغنياً نابفاً وضارباً على العود قديراًء وَقَمَتْ وَحْشَةٌ بينّه وبين أستاذو إسحاق في خبر 
طويل (راجع نفح الطيب ": 1١7‏ وما بعد) قازر بَعْدَادَ إلى الأندلس. وَحَظِي 
زرياب عند الأمير عبد الرحن الأوسعلر خطر عظيمة وعَلَتْ مكانتهُ في المجتمع 
وى الأندلن. راد زرياب أؤثار عوده ورا خاساً 1 (في المكان وق القوة) 
وسمّاه الأوسط وجمَله في وَسَطٍ الأوتار الأربعة تحت الَتْلَثِ وفوق الثنى. واتخذ 
(و) ناب: أصاب. 
(؟) المناصل جمع منصل (يضم اليم والصاد): السيف. 
(؟) جذ: قطم. الطامة: الرأس. 
(:) زرياب» تأليف مود أحد الحفني (في أعلام العمرب». رقم 86)» القاهرة (الدار المصرية للتأليف 


والترجة) بلا تاريخ ؛ نفح الطيب ": ١" - 1١‏ ؛ الأعلام للزركلي 6 : ١8١-14٠‏ (فيه شيء من 
التحقيق). بحلة « العرلي ء (الكويت) 4 75١‏ ص .٠١5‏ 


6م 


ضراب المود (الريشة التي يعْرَف با) من الريش الكبار في جَناح النسرء بَدَلَ 
قطعة الخشب المرْهّفة (المرققة): لأنّ قطعة الخشب الْْرهفة تتشعّث فتَحدِتُ عند 
الضرب دنا عن التقرات قِ وفت واحد. 

وكات :وقاة ررَياب” فق الاق والمشرين بن عدر من ةن 8/10 /1مم 
م) - قبل وفا د الرمن 4ل ويطك اوديعي يوما :اوقن كفت ده رياب في 
الأندلس كزيبة جد من د عبد الرحمن الأوسط على عرش الأندلس ولف 
ديات ثانية أينك وبْمَيْنِ يَمْرِفون الغناء . وكان أبرعَ أبنائه في ذلك قامم. وكانت 
حمدونة أبرع أولاد زرياب في الفناء, ولكن علي قاكة طويلا يعد خدونة فاخد 
النامن عنها من النناء أكتر ما عدوا عن أختتها واعريا: 


ولقد كان للغناه في الأندلس تأثيرٌ كبيرٌ سنراه عند الكلام على نشأة فنَ التوشيح. 


عبد الرحمن الداخل 
-١‏ هو أبو الْطَرّف عبدُ الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان؛: 
مه بربرية من سَبِي المغرب تُسَمَى راح أو رداح . وكان مولد عبد الرحمن في قرية 
ووو نل ا وتترا ادر نالا زو نري انيار تضفر 
استطاع ع عبد الرحمن الداخل أن يدخلٌ الأندلس ولفيد فيها ملك بي أمبة 
الذي سقط في اشرق فبويع له بالاإمارة في قر طبة 7 الأضحى من سّنة م١١‏ 
(الجمعة عاثر ذي الحجة- ١١‏ /همو/5ه/ م). وكانت وفاته في عاشر حرادى الآخرة 
من سَئة ١١/ 18( ١/7‏ /م م) - راجع أحداث حياته السياسية؛ فوق. ص 04. 
؟ - كان عبد الرحمن الداخل عمرانيا جليلاً ومهندساً بارعا فهو مُصَمُم جامع, 
قرطبة الشهير رتّب أَعْبِدَتهُ الكثيرة على شكل يُمَكَنْ كل مُصْلَّ من أن يرى الإمام. 
وقد كان قلب الجامع يبدو وكأنه غابة من النخيل. 
لعبد الرحمن الداخل مِعْرّ كثير مشهور (البيان المغرب *: »)10١‏ ولكن الذي 


م١‎ 


وصل إلينا منه قليل جدًا. وشعره الباقي لنا في الحنين إلى أرض المشرق وفي الحماسة 
والوصف؛ وهو شعرٌ وجداني . وله أيضاً رَجَرٌ (راجع «أخبار مجموعة ه٠,‏ ص 
111 -م1١١).‏ 

- مختارات من شعره 

- لا نزل الأمير عبد الرحمن بمنيّة الرّصافة (بقرطبة) نظر إلى نخلة فهاجت 
شحنه (حدنه) وتذكر وطئة 'فثال: 


تبدّت نا وَسْط الرّصافة نخلة تناوت بأرض الفرب عن بلد النخل9©. 


(1) 
(0 


ع( 
(١‏ 


() 
6 


5 0 5 0 3 
فقلت: شبيهي في التغرب والنوى 
0 : 5 7 
نثأت بأرض أنت فيها غريبة؛ 
سَقَنَك غوادي المرّن فى المنتأى الذي 


- وقال أيضاً في وصف هذه النخلة: 


يا نخلء أنت فريدة مشلي 
تبكي. وهل تبكي مكمنة 
ولَوَ آنها عقلت إذاً لَبِكَت 
لكنّها حَرْمَتْ» وأخرجني 


وطول التناني عن بَنِيّ وعن أهلي. 
فمثلك في الإقصاء والمنتأى مشلىي. 
يسْح. ويستمري الاكَين بالويل؟). 


في الأرض نائية عن الأهل0. 
عجاة / تجبّلْ على جَبْلي1)؟ 
ماه الفرات ومنيت النخل""). 
بغضي بني العباس عن أهلي!"». 


الرصافة - رصافة (مرفا للمفن على النهر) قر طبة. ثناءوت: بمدت. 

غوادي: غيوم تأت في الصباح. المزن: المطر . المنتأى: المكان البعيد. سم المطر: تساقط بكثرة 
واستمرار. يستمري: يستحلب (يسبّب خروج اللبن من ضرع الناقة أو البقرة) 2 يبب سقوط 
المطر . الماكين: نجان في السماء . الوبل: المطر الشديد . يستمري المماكين: (كاية عن الإثيان بطر 
كثير). 

فريدة: مفردة. موجودة وحدها. 

كمّت (بالبناء للمجهول) النخلة أخرجت كامها (يكسر الكاف): العذق (بكسر العين) الذي يكون 
فيه ثمرها. وكمّت أيضاً: غطّيت (بالبناء للمجهول) حتى يصبح بلحها تمرا. تبكي (- كانها تبكي). 
عجاء (لا تستطيع الكلام). لم تجبل على جبلي (م يجمل الله طبيعتها مثيل طبيعتي - طبيعة بشرية). 

لو كاننت تعقل (لو كانت ص البثر)... ماء (نهر الفرات) ومنبت النخل. (بلاد الشام). 

حرمت بلاد الام علي فتركتها. 


م 


0-4 صقر قريش» تأليف على أدهمء القاهرة (مطبعة المقتطف والمقطُم) ١64‏ م. 

- صقر قريش» تأليف عبد الرحجن كحيلة (أعلام العرب 77), القاهرة (دار الكاتب 
العرني للطباعة والنشر) ١938‏ م. 

*#* أخبار مجموعة 45 - .؟١؛‏ ابن الفرضي ١١؛‏ جذوة المقنبسى 4 ٠.-‏ ؛ (الدار المصرية) 
م - ٠١‏ ؛ بغية اللتمس 10 ؛ الحله السيراء "6:1١‏ - 45 ؛ نفح الطيب 589:1١‏ -"م7ء 
ا" - على معن -35ؤنء مو --7ه (جامع قرطبة)؛ ": 808-50 8م-.1؛ 
البيان المغفرب *: 44 - 7.0؛ وسوى ذلك من كتب التاريخ العامة؛ نيكلٌ ١٠‏ -6١؛‏ 
دائرة المعارف الإسلامية :١‏ ١م‏ - 85 ؛ الأعلام للزركلي 4 : ١١4 - ١١‏ (588:5). 

خريش الكِندي 

١‏ - اهرواخريش ين عبد الرحمن بن خريش الكنديء وهْوّ من العَرّب (البّدُو) 

الن أنعقلوا إلى :إقريقية (توشن) قبل أن اق إليها السوّدة (ذعاة في العتاين): 

وخلع حريش طاعة بني العئاس والتفت حولّه جوع من العرب والبَربر فحدّثتة 

نفسه بالثورة على إبراعممٌ بن الأغلب والي تونس من قَبَّلٍ هرون الرشيد. فبَعث 

إبراهم بن الأغلب إليه عِمرانَ بن مجالد فَلَقَيَهُ عمران في سَبْحْةٍ تون وقاتله. 


« 


م بي > ال 5 5-0 
فانبرزم خر يشس وقتل هو وجماعات ص اتباعةء وذلك سنة 1م8١‏ )8.5 م). 

؟ - لخريش الكندي شعر ونثرٌ يُجريان على الخصائص المشرقية. 

» - مختارات من آثارم: 

لا حَلَمَ خريشٌ طاعة بي المبّاس وثار على إبراهمّ بن الأغلب كَنَبَ إلى إبراهم 
ابن الأغلب: 
- وام قعدويامم : 2 : - و »م مه 
أمَا بعدّء فإني أُقَمْتَ عن الخروج قبل يومي هذا( لأني كنت أنتظر أن 


ممه را لو 


تفنيكم الحرب""ا. فَلمُمْري, لقد أرانا الله فيمم ما قَوى به أهل دعوه الحق 


)١(‏ أقمت عن الخروج...: تركت القيام بثورة قبل اليوم. 
(؟) أن تفنيك الحرب (بالقتال بين العصبيات» بقتال بعضك بعضاً). 


م 


عليك 9 , كلما وليك أنت وعلية أن متبوفيون حم حوتف يمك ورجاء للقدغر فق 
قلّةَ طَمّعهم فيك(". ولو كان أحد مِمَنْ ولي هذا التَفْرّ - ممّن لا نرى طاعتّه - 
تكن 1ن راض بولايته لكُنْت أنت..... ولسث أطلَبّك!؟) إنْخرجت عن الثغرء 
فلا تُرِد أن تصلى0©) بحربي؛ ولَيَكن رأيك طلَب سلمي. والسلام. 
فاجع عن الغرب أو أل اللام به لا تَحَثْرِمْكَ المايا حين تُلقانا!"». 
وسوف تمل أن الموت يسمع لي إذا التَقَتَْ بتواحي الفخص خيّلانا'”©, 


ا 
النين جاءوا إلى الأعلى نبل 0 في تذمير. وقد آنتقل سلفه إلى 


باجة (جنوب غرفي الأندلس). 


8 


تلقى حمد بن بشير الع في قرطبة. ثم رَحَلَ فسَمِمَ شيئاً من العلم في مِصر. وحج 
ولقي مالك , بن أنسٍ فقيه المدينة 4 وسمع منه. ٠‏ م إنه عاد 2 بلده بأجة . ويسدو أنه 
جاء إلى قرطبة بعد ذلك وأصبح كاتباً للقاضي الْمصْمّب بن عمران» ثم عاد إلى باجة 


بعد وفاة المصعب. 


وأستدعى الأمير لحك بن هشام (14- ٠.5‏ ه) حمد بن بشير وعرض عليه 
القضاء فأبى في أول الأمر ثٌ عاد فقبل وتولّى الصلاة والقضاء . م إِنّ الحم عزل 


)١(‏ أهل دعوة الحق: بنو عل من (الأدارسة؟). 

)٠(‏ عرفت قلة طعمهم فيك: ضعف أملهم بمحاربتك والتغلّب عليك. 

(0) ولت أطلبك: لا أتقدم وأبدا بقتالك. 

(؛) تصلى بحربي: تذوق طعم حربي (وهزيمتك). 

(6) اخترمته النيّة (الموت): مات باكرا (شايًا). 

(1) الفحص: كل موضع يسكن (في منخفض من الأرض ؟). وفي المغرب والأندلس عدد من الأماكن تعمرف 
باسم الفحصء نحو فحص البلّوط : الخ. خيلانا: خيلي (فرمانيء جنودي) وخيلك. 


مم 


مدن بيكيرة ولكن :رد ة نيفد مده وصيرة ال مضي 

وكانت وفاة مد بن بشير سَنَة م9١‏ (1ج- 21١4‏ م) في قرطبة. 

ود كان عد بأ يقيزين العضاة التتذفيى فق اللو اح الدارد شهاة 8 الأ هيز 
الحم بن هشامء كا كان قليلَ الاهتام بأحوال الدنيا ثم م يكن يبال بن يِدَّحَه ولا 
يمن يذمّه. وكان أديباً له أبيات فيها شيخ من الشكوى والنكتة. 

© - مختارات من شعره. 


و 


* ع 7 ٠ 6 ٠‏ - 
إغا أزرىبهقدري أنبنى للست من بابة هذا البلد(). 


لبس منهم غَيْرَ ذي مَقَليِة لذوي الألباب أو ذي حسد(). 
يَتَحَامَوََ لقا مِثْنَا يتحامّونَ © لقا الأسد. 


مطلعي الفتحجحلل الى اعم .:وعسلن ننس 0 كان | 
** بغية الملتمس ١م‏ - 05 (رقم 14) قضاة الأندلس 50 - 0# ؛ المغرب ١44:١‏ - 10١؛‏ 
التكملة :١‏ .44 نفح الطيب ؟: ١64 - ١69‏ الأعلام للزركلي 7: 5977 (05). 


جودي بن عثمان 


م فد 7 7 و ب 2 ا 
جودي بن عمان العبسي الموروري» من مولدي الاندلس » ولد في طليطلة تم سكن 


مَوْرُورَء وكان مولى لآل طلحة العبسيّين. 


- 


ذهب جودي إلى غرناطة فدَرّس النحوّ تم رَحَلَ إلى المشرق فَلَقِي الكائق (ت 
١14‏ ) والرؤاسي (ت )١5١‏ والفراء (ت )٠١07‏ وغيرهم. وهو أوّل من أوَخَل كتاب 


(*#) تروى لوّمن بن سعيد (ت 5187 هم - راجع نحت ص «؟١).‏ 

)9١(‏ أزرى: عاب (انحط بقدري, خفض منزلتي). بابة: نوع؛ صنفء مستوى (أنا أعلى منهم منزلة). 
(؟) مقلية: بفص. 

(ع) أحد: جبل قرب المدينة. 

(4) ها كان أحيد منهم يريد انتشالي (انقاذي). 


وم 


الكسائّ إلى الأندلس فَتَقَلَ تعلم العربية (النحو) من مذهب البَصْريّين إلى مذهب 
الكوفيّين (راجع الجزء الثاني)ء وخصوصاً مذهب سيبويه (ت .)١8١‏ وكان أهل 
١ :‏ ,2 . 8 . 5 0 مم اي 
الأندلس من قبل يدرسون اللغة والنحو في النصوص من غيرٍ أن يكون لحم كتب 
ذات منهج معين (مقسمة أبواباً وموضوعات). م إِنّ جودىي آلف كتتاباً فى النحو. 
ودب أولاد الأخراء المتوارثين: 
وتوفي جودي ب عمان قِ قر طبة سَنة موا ه (١1م-11م‏ م). 


** الرّبيدي هلا؟ -09؟؛ معجم الأديام 7ا: 5١4 - 5١8‏ ؛ إنباه الرواة 501:١‏ -979؟؛ 
بفية الوعاة 5١4 - 5١7‏ ؛ دائرة المعارف الاإسلامية (طٍ :*)١‏ 1لاة8610-8. 


الغازي بن قيس 

كان أبو جمد انغازي 5 قيس مولد! من أهل الأندلس. ولا دَخْلَ عبد الرحمن 
أبن امعاؤية إل الأ ندلسن (سنئة )١4‏ كان الغازي 8 قبي تقل «التاذ نيت (التعلم) 
في قرطبة. ت إنه رَحَلَ إلى المشرق ثم عاد إلى الأندلس في أيام عبد الرحمن الداخل 
(م؟-؟؟7١‏ ه). 

وأذْرَك الفازي بن قيس - في رحلته إلى المشرق - الأصمعي (ت )١66‏ 
وروى عن الأوزاعي (ت )١607‏ وسَهِدَ مالك بنَ أنس (ت )١1759‏ وهو يلف الموَطّأ 
ورواه عنه وحَفِظه وقيل إِنْ الغازي بن قيس أول من أدخل كتاب الموَطأ إلى 
الأندلس. كا أذرك نافع بنَ عبد الرحمن و(ت )١19‏ أحد القراء السبعة (للقرآن 
الكريم) وقرأ عليه وأدخل قراءته إلى الأندلس. 

ولا دخل الأمير عبد الرحمن إلى الأندلس ١١8(‏ ه) وجدّ فيها يحيى بن يزبد 
اللَخْميّ قاضياً فأثبته على القضاء ول يَعْرْلْهُ إلى أن مات (النباهي .)١١‏ فيقال إن 
الأمير عبد الرحمن أراد أن يعيّن للقضاء الغازي بنّ قيس فأبى الغازي فولّى عبد 
الرحمن عندئذ معاوية بن صالح الخضرمي الخنْصي (ت .)١1318‏ 


كلم 


م إن الأمير مام بنَ عبد الرحمن (179 - 18٠‏ ه) والأميرٌ الحكم بن عشام, 
(.م5-5.؟5 ه) جعلاه 58 لأولادها. 


1 07 22-5 
وكانت وفاة الغازي سئة 2١4( ١99‏ م) وقد أسن في الغالب. 


*#* الزبيدي 5م10-5م؟ء ابن الفرضي 880:1١‏ (رقم 6١١١)؛‏ جذوة المقتبس 5.0 
(الدار المصرية) 5514 (رقم 744)؛ بغية الملتمس 8؟" (رقم 577١)؛‏ بغية الوعاة 
الام ؛ الأعلام للز ركلي ه: .)١١5( ”.١‏ 


أبو المحشى 
١‏ - هو أبو يحيى عاصم بن زيدٍ بن يحيى بن حنظلة ؛ بن علقمة بن عدي بن زيدٍ 
التميمي العبادي المعروف بأق المختى : وخل أبوه إلى الأندلس مع جند الشام » 


في أواخر سنة ١١‏ (خريف 74١‏ م)ء ثم نزل بقرية سشوش. 

زيند أن يا 'الختى تفنية قد ولناق الأندلس فنشاء. آبوه على اقول الشعرة: 
فشب ناعرا وأنقطع إلى سليانَ بن عبد الرحمن بن معاوية» ومدحه مرّة بقصيدة 
منها: 

وليس كيثل صَنْ إن سم عرفا يِقَلُبْ مقلة فيها أزُورارَ! 
ففيظ هشام بن عبد الرحمن من قول ألي الخثشى - لأنه كان أحول» كا كانت بينه 
وبين أخيه سليانَ وَحْثَةَ - فأمر بأبي الخثئى سملت عيناء. فنظم أبو الحشى 
قصيدة جاء بها إلى الأمير عبد الرحمن» فرق له عبد الرحمن وأعطاه أَلْفَيْ دينار 
(ضعف دية العينين). 

وكانت وفاة أبي الحشى في أيام الأمير الحم بن هشام (.5-5184.؟ ه). 

؟ - أبو الخنى من فحول الشعراء المتقدّمين في الأندلس مقتدرٌ على قول 
الثمرء بَدُْويّ الأسلوب واضح المعنى سهل الألفاظ والتراكيب. كان مدّاحاً كثير 
الفخر ل هاجى شاعرا اسمه أبن هبيرة (المغفرب 9: )١74‏ 
اح كر او لمعه ري امو نين الوضفت »نوق اشتهر بقصيدة 


-# ام 


الم 


* # - + 


ا مختارات من شعره 


مطلع القصيدة التي قاها 5 المخسى في العمى : 


2 ل 0 


بناتي للعمدى 
وزات أعسستي ورا البدا 
فأستكانت ثم قالست قؤلةء 
ففؤادي قرح من قؤإهفا: 
وإذا نال العمى ذا بصر 


وكاسأن الناعم المسرورٌ لم 


1 . 
ان قضى الله قضةء فمضى. 
ما من الأدواء داك كالعَمّى!"). 
كان حيّا مثل مَْتِ قد توى7. 


يكُُ نتروا اذا لأ الرّدى!*). 


--_- وقال في مقاساة الموم : 

وهم طاقستكق فى .جوف يا كلا موجه عندئى كييراة». 

فنتسا والقلوب متلفسات وأجبحة الرياخ. بنا تطيرةة), 
جذوة المقنبس /الاس (الدار المصرية) 4.١‏ - 4.5 (رقم ؟مة أو "10 )؛ بغية 
الملتمس 01 (رقم 017١)؛‏ المغرب 9: 1 -1؟١؛‏ الذيل والتكملة م: 
-١١٠؛‏ نفح الطيب 59:154١؛‏ نيكل :١9‏ 


الحم الريي 


ا 71 .2 ِ . 3:5 
١‏ - هو أبو الماص الحكم الربضي بن هشام, الرضي بن عبد ال رحمن 


(1) 


00( 
م( 
ل( 
زه 


3 


استكان: خضع وذلّ. حرّى: شديدة الحرٌ (من الحزن). قولة بلغت م المدى: أثّرت ف (أحزنئي 
كثيرا). المدى: الخاية. 

قرح ت مقروح (فيه قرحة بالضم) مجروح. 

توق : مكث قٍِ ارهن ولك . 

الردى: الموت . 

ضافي: نزل عندي ضيفا. يم: يحر (من الهموم). كلا موجيها: موج اليم (البحر) وموج بحر الهموم 
يثنا: قضيا الليل (في بحر الماء). القلوب معلقات (مضطربات) بين الخوف والاطمئنان. 


8م 


الداخل - وأنّه أُمْ ولد أسمها رُخرف- ولدَ سَنةَ 77١( ١64‏ م)ء: وهو الاين 
الثاني لئام الرضيء قَدّمّه أبوه على أخيه البكر عبد الملك في ولابة العهد. بويم 
بالحكم في رابع صَفرٌ 1١8( 1١6١‏ /1 /95ل). 

نا جاء الحَكم إلى الحكم نارّعَه أخواه سليان وعبدٌ الله وثارا عليه. أمَا سليان 
َيِل (+1 ه). وأمًا عبدٌ الله فل يكن صُلْبَ العود كأخيه سَليانَء فلمًا قل سهان 
طَلَبّْ عبد الله الأمان من أخيه الحكم فأمّنه وفَرَض عليه الإقامة في بلَنسِية» فعرف 
مُنذ ذلك الحين بالبلنسي. ثم استمرٌ عبدٌ الله البلنسي على الطاعة فكان أخوه الحكم 
يُرْسِلُه لإخضاع الثائرين أو لمَرْوٍ بلاد الفرنجة (الإسبان). 

ومَنذٌ مطلع إمارة الحكم بدأت عليه التَوْرات في سَرَقسْطة وطَلَيْطَلَة وماردة 
وغيرها. ولكنّ أعظمَ الِب في أيامه كانت في رَبَضْ قرطبة (الضاحية الجنوبية منها) 
وف طليطلة: 

كان هِسَام الرضي (والد الحم) تقياً حلياً فكان للفقهاء في أيامه تقد كنيل ما 
الحكم فكان أيضاً تقيا يقرب إليه العُل» والفقهاء » ولكنّه كان حازماً شديداً على 
الخالفين له قاسياً في مُعاملة خصومه. فاجتمع عَمّاه مَلْمَة وأمَيّةَ (آبنا عبد الرحمن 
الداخل) والفقيهان يحيى بن يحيى الليئي وطالوت بن عبد الجبّار وأخذوا يثيرون 
عليه العامّة. م نقل إليه أنهم كانوا يريدون حَلْمّه. ويبدو أن الدّعاة الفاطميّين 
والدعاة العبّاسيّين كانوا ورا هذه الحركة. فلمًا حَدَمْتِ الثورة عليه برض قر طبة 
أخضع الثائرين بقسُوة وأمر بقتل آثْنَيْنٍ وسبعينَ من رؤسائهم. 

ومن أخطاء الحَكم أنه اتخذ بعد هَيْجَة الرَبّض الأولى حَرَساً من نصارى 
الأندلس وجعل القائد عليهم القومس ربيعة بن تيودولفو (النصرافي) فكان هوّلاء 
أيضاً يكيدون له. فخدثت في الريض. هلْحة ثانية (فٍ رمضان سَنة +.؟) فكان 
القضاء عليها أَشْدَّ قسوة إذ قتل الحَكَمْ جماعة من أهل الرَبّضٍ ونفى آخرين عن 
الأندلس. من أجل ذلك عرف بلقب « الربضي »: 

وكذلك كان أهل طليطلة كثيري الفتن فدبر الحكم لهم مكيدة ثم أوقع بهم ١91(‏ 

ام 


ه) وقعة عرفت باسم يوم الحفرة. 

وكَثْرَت عَرَواتَ الحم للبلاد التي كانت باقية في يد الإسبان. إن البابويّة 
والافرنجّة وصلوا أَيْدِيَهمٌ بأنِدي نصارى الأندلس وأخذوا يهاجمون البلدان 
الإسلامية. وكان شارلانُ ملك فرنسة وإمبراطورٌ القَرْبِ (ت 4١م‏ م-9١١‏ م) 
يقود الحَمّلات على شَاليّ الأندلس بنفسه؛ فكان الحكم يرمل الجيوش لفزو البلاد 
الخاضمة للأمراء الإسبان أو للفرنجة في شماللَ الأندلس. وني سَنَةَ ١10‏ سقطت 
بَرْسَلونة في يد شارلمان. 

وكانت وفاة الح في آخر سنة 5 ه (ربيم ١5م‏ م). 

؟ - كان الحم حازماً» ولكنّ حزمَةُ كان بِبِلّمْ به أحياناً إلى حدٌ القَسوة. غير 
أنه كان عادلا . وهو أوّل من اتخذ المرتزقة من غير المسلمين»؛ من النصارى والوتنيّين 
(من الإسبان والفرنجة والجرمان وسواهم) وكان يسميهم حرس ٠‏ (لعجْمَتهم: 
لجهلهم اللغة العربية). وم يقتصر اعتاده على العرب» بل قرب إليه العرب والبربر 
لسن (المسلمين من أهل الأندلس الأصليّين) والصقالبة (السلاف» سكان شرقي 
أوووثة):ف يوق كاف كلنة #صفالية » تُطلف في الأندلس على جميع الأوروبيّين غير 
المسلمين مِمَنْ دخنوا في الجيش الأندلسي خاصّة. وفي أيام الحكم بدأت العصبية 
العربية تضعف إذ كَثرَ في أيامه اختلاط العرب بالمولّدين من طرية. الرّواج. 

وكان الحم ١‏ أديباً مَفْننا (كثير التفتن): خطيباً مفوّهاً وشاعراً مجوداً تحذر 
صولاته وتسَمَندَرٌ أبياته » (الحلّة السيراء :١‏ 48). ومَعْظَ شعره الحاسةٌ والنسيب 


والوصف . 


- مختارات من شعره 


ظطمل فن. .فرط .حه مملوكنا" .ولقنيا كان فل ذاك مليكا. 


إن بكى أو شكا الحوى زِيدَ ظُلَاٌ وبعاداً يُدني حاماً وَشيكا(". 
تركته جاذر القَصرٍ صَبّا منتهاماً على الصّعيد تّريكا"). 
يمَلَ الخد مائلاً فوق ترب وهْوَ لا يرتضي الحريرَ أريكا(. 
هكذا يحسئ التَنثّلٌُ بالحرَ إذا كان ف الحوى مملوكا 


وكانت له حمس جوارٍ مصطحبات متفقات . ولَعلّه أَغارَهْنٌ يوماً فائَفَقنَ على أن 


يُظْهرْنَ له شيثاً من الدلال والتَمئع» فقال: 


ركو ام م للا 


2 ٠م‏ هس م ناه ره و- م#هموهم ٠‏ : 

- قرس و و“سوهس 3 8 34 -"؟ سس ا 
ناشدتهن بحقي فاعْتَرَمْنَ على ال -عصيان حتى حَلا مِنهنَ عصياني !*. 
مع #ت 4 - سه مس 5-5 و 6 ً 
مَلَكْنَني ملك من ذلت عزائمه للحب ذل أسيرٍ موثّقي عان37). 
ماه و*م م * د وت 1 7 2 3 
من لي بمغتصبات الروح من بدني يفصينني في الحهوى عِرّي وسلطاني! 
- وقال بعد أن قضى على الفتنة في الربض: 
رأَبْتُ ضدوعٌ الأرض بالسَيْفٍ راقماء- وقاماً لأمْث الشغب مذ كنتيافعا'”) 
فائل تُغوري هل بها اليومَ تُفْرَة أبادِرها مسْتَنْضىَ السيف دارعالء). 


(1) 
(0 


أي 
)4 


(ه 
3( 
6 


)م 


الحام؛ الموت. وشيك: قريب. 

الجؤذر (بضم فكون فضم): الفزال الصغير (الفتاة الجميلة). الصب: المحب . المستهام : الذي كاد يجن 
من شْدّة الحب. الصعيد : الأرض . التريك: عنقود (العنب) أو عنق (بكسر العين) النخل اذا جرد 
من مره (ميء متروك لا قيمة له). 

الماثل (الواقض - الموضوع). الأريكة: الكرمي الفاخر؛ العرش . 

القضيب (كناية عن القامة الجميلة) البان: شجر أغصانه تامّة الاستقامة. ماس: قايل. الكثيب: تلة 
الرمل (كناية عن عجيزة المرأة أو رد فيها) . ولّى: ذهبء انصرف» مال. أزمع: قصد. 

حلا منهنٌ عصياني: أحببت عصيانين لي. 

موثق: مقيّد . العاني: الذليل: الأسير. 

الصدع (بالفتح): الشق. رأب (أصلح الشى بالجمع بين جزئيه). لأم: رأب. الشعب (بالفتح) 
الانفراج بين جبلين (الشق). اليافع: الذي لم يبلغ الحم بعد. 

الثغر: المكان الذي يخشى بجي العدوّ منه. ثفرة: انفراج في سياج وتحوه. نضا السيف: أخر جه من 
قرابه. الدارع لابس الدرع. 


١ 


غ- 


تتبلك أفي ل أكن في قراعِهم 2 بوّانء وقذماً كُنْتْ بالسيف قارع( 

وإني إذا حادوا جذارا من الرّدى فَلَسْت أخا حَيْد عن الموت جازعا""). 

حَمِْت ذماري فانتهكت ذمارهم؛ 2 ومن لا يحام ظلّ خَرْيانَ ضارع(©). 

ولا تاتف يجا خُروبنا سَقَيْتهُم سَجِلاً من الموث ناقمالة). 

وهَل زدت أن ويه صاعٌ فَرْضِم فلاتَؤا مايا قَدَرَتْ ومصارعا(6). 

فهاك بلاديء إثني قد تَركْثّها 2 مهدا وم أترك عليها منازعا(ة), 

+ » أخبار مجموعة ١158-1١87‏ ؛ ابن الفرضي :١‏ ١١؛‏ جذوة المقتبس ١١‏ (الدار 
المصرية) ٠١‏ . الحلة السيراء ١‏ : 4# - مى؛ المغرب "8:1١‏ - 5غ ؛ البيان المغرب 
؟:8-٠8م؛‏ فوات الوفيات :1١‏ 1810 -188١؛‏ نفح الطيب 8:1١‏ -844؛ 
دائرة المعارف الاإسلامية ": ”““*؟* - 91؛ نيكل 25١-1١9‏ مختارات ١5-1١١‏ 
الأعلام للزركلي ؟: لاوم (509؟ -م5؟). 


غربيب الطليطي 


هم . 8 و ور" 5 م م 
١‏ - هو ابو عبد الله غربيب بن عبد الله الثقفي المعروف بالقرطي (نفح 


الطيب ؛ : *8") والمشهور بالطّْليطّلٍ » كان ذا طُّغيان وذا استخفاف بالعٌمّال (ولاة 
اليلدان) أَسَنْدَ إليه أهل طليطلة أمرهم. ثم إنه ثار في قرطبة واستفحل أمره. 
وكانت وفاته (المقئيس سنة (85م م). 


؟ - غَربِيبُ بن عبد الله شاعر قديم مشهور الطريقة في الفضل والخير والزهد. 


م 7 
وكان الناس يتداولون شيئًا من شعره. 


١) 
(؟)‎ 
لي‎ 
4 
() 
(3) 


القراع: الضرب باليف . الوالي: الضحيف . 

(إذا الملوك) حادوا (مالوا) حدذار (حذر: خوف) الردى (اللوت). 
الذمار: ما نجب على الارنان حمايته. الضارع: الضعيف. 

السجل: الدلو المظم. الناقع: (سم) شديد قاتل. 

وفيتهم صاع قرضهم (دينهم - بفتح الدال): قائلتهم قتالاً مثل قتالهم لي. 
مهادا: مستوية: مستقرة» هادئة. 


6 


* - مختارات من شعره 
- جاء في نفح الطيب (4: 587) من شعر غُربيبٍ الطليطل: 
نهنا الا كيل ها للد لالتحا تغر فيرلا ابلح 


راس اله و م 7 4 8 ماو ع م 
رب من بات يمشنى, تهسية خانه , دوت ات اجله. 


2 مم م ا - ©تءه” اس ده » له 
5 _-- ضي م 01 2 مه 
فل لن مثل في أشماره: يذهب المرءٌ ‏ ويبقى شثله: 


نافس المحْنَ في إحانهء) كفيك مسيئاً عَمَلْها 
؛- *# # المغرب ؟: 5*8 -51؛ جذوة المقنبس 07."؛ بغية الملتمس 58 (رقم ١م؟١)؛‏ 


الذيل والتكملة م: 456 (ص 2355): نفح الطيب ؛ : 5+8 ؛ مجمل تاريخ الأدب 
التونسي ؟1. 


شبطون 

هو أبو عبد الله زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللْخمي المعروف بشبْطون, من 
أهلٍ قرطبة؛ سَمِعْ من حَمِيه معاوية بن صالح الحخمصى (ت ١08‏ ) ثم رَّحَل إلى 
المشرق فسمع الموطأ من الإمام مالك (ت )١7.6‏ في المدينة كبا سَمِعَ من سفيانَ بن 
عَيَيْنة (ت 194) في مكة. وسمع في مِصْرَ من الليث بن سعد (ت ه76١‏ ). 

وشبطون هو الذي أدخل الوط إلى الأندلس مكملاً متقناً ونشر فيها المذهب 
المالكي - وقيل أول من فعل ذلك (ص 41) الفازي بنْ قيس (ت 9؟١)‏ - وكان 
أهل الأندلس يتفقهون من قبل على مذهب أني عمرو عبد الرححمن الأوزاعي 
(م - ١٠07‏ ها)ء أو على مذهب أهل الحديث في الأصم. 

وأبى شبطون في أول الأمر- في أيام هشام بن عبد الرحمن (ت١8١)-‏ أن 
حر القضاء م تولى - فها يبدو - قضاء مدينة طليْطلة. وكانت وقاثة سَنَةَ 51 
(490 م) في الأغلب. 


ذه 


+ جذوة المقتبس ١١١‏ (الدار المصرية) م75 (رتم 0-4)؛ بغية الملتمس "١4‏ (رقم 8414)؛ 
الديياج المذهب 77١؛‏ نفح الطيب ؟: معغ-5:. شنرات الذهب .”1.-06:١‏ 
إدريس الأصغر 
اولان رب متدلشى الكل التو الي 
عل بن أبي طالب (وكان عمد يلقب: النفئ الزكية) في المدينة (الججاز) على أَبي 
جعفر الماصور العبّاسي وتشّ تنمدا اليُدئ نا تولكته قعل وشيكا “فثان أخوة 
إبراهم في البصرة (العراق) في أواخر ١40‏ (أوائل 77 م) قعل أيضا: 
وف سنة ١14‏ (87, م) ثارَ الحسين بن عل بن الحسن المثلّث بن الحسن المثنى بن 
الحسن السِبْط بن عل بن ألي طالب في المدينة في جماعة من أهله وأنصاره ولكنه انهزم 
في وقعة فح (على ثلاثة أميال من مكة) في تاسع ذي الحجّة من سنة /1١١( ١59‏ 1/ 
5م) وقتل. وكان من نجا من القتل في تلك العركة إدريس بن عبد الله بن الحسن 
لمثنى فَهَرَبّ إلى الغرب الأقصى فنْصّرَهُ البربر واجتمعوا عليه وبايعوه في مدينة 
وليل وهي قاعدة جبل زهرون (وعلها المسمّاة اليوم « قصرّ فرعون »), وذلك في 
رابع رَمَضَانَ من سنة ؟7١‏ (5/ ؟/ 789 م). واتخذ مستشارا مولى له اسمه راشد. 
ولا انسم مُلك إدريس في الَغْرب غيظ العبّاسيّون فأرسلوا إليه سَلهانَ بنَ جرير 
المعروف بالشمّاخ. فاتّصل ليان بإدريس ونال عنده مكانة ثم احتال في سه 
بقارورة من طييب. وكانت وفاة إدريس في فاتح (أول) ربيع الآخر من سَنَة لاا 
(0ا/ با/ مون ). 
وكان للمولى (الإمام الخليفة) إدريس جارية بربرية اسمها كَنْرَةَ مات عنها وهي 
حبلى. فقام راشد بتدبير أمر البلاد. وفي ثالث رَجَبَ من سنّة /٠١ /١4( ١00‏ 
؟ولام) وَضَعَتْ كنزة غلاماً سمي إدريس وعرف بإدر يس الأصفر (أو الأزهر)ء وقام 
راشد بتدبير أمر إدريس الأصغر . ويبدو أن العبّاسيّين قد آستطاعوا أن يَدسّوا إلى 
راشد من يقثله سنئة 185 ه (؟١4‏ م) فقام بكفالة إدريس عندئذ أبو خالد يويد 
آبن الياس العَبْدِي. 
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ونا بْلَمَ إدريئ الأصغرٌ الحادية عَشْرَةَ بايعه البربرٌ خليفة لأبيه» في غرّةٍ ربيع. 

الأول من سنة /1١8( ١8‏ ؟/ 8١ج‏ م). 
8 ه 0 . م 
وضاقت مدينة وليل بالناس فشرع إدريس الاصغر ببناء مدينة فاس في سنة 
م ولىه م 7 7 + 
١7‏ (4.٠م‏ م وجعلها عدوتين (جانبين): عدوة الاندلسيين نزل فيها من وفد عليه 
من الأندلس وعدوة القروِيّين نزل فيها من جاء إليه من مدينة القَيّروانء وبنى في 
كل عدوة حامماً: 
ع و 5 820 2 6 - 
وما زال إدريس الأصغر جادا في توسيع رقعة ملكه وفي نشر العمران حتى 
ل 1 0 م 07 

كانت وفانه في ثافي ججادى الآخرة من سنة 7١‏ (م١1/‏ 4/ 858 م) في إبان شبابه. 

؟ - يبدو أن إدرين الأصفرّ كان كثيرٌ الذكاء حنّى استطاع أن يَنَنَقَف 

يف م 2 02 34 2 5 ام ارم ورور 5 5 
ويخطب الخطب البليغة ويقول الشعر المتين فى الحادية عشرة من العمر (ولعل بعض 
ذلك منسوب إليه). ثم إنه كان قديراً جوادا ومصلحاً عمرانيا. وأكثر شِعْرٍ إدريس 
الأصغر يدورٌ على الحماسة والفخر والأدب (الحكمة). وأمًا نرَهُ فخطبُ فيها التأكيد 
على حقّ أسرته في املك لِصِلَتها برسول الله » وفيها أَشيا من النصح الدبني والسياسة 
الوإدارية. 

# الس مختارات من آثاره 

- لا فرع إدريسُ من بناء مدينة فاسَ وحضرت الجمعة الأولىء خطب خطبة 
قال في آخرها: 

الهم إنك تعلّم أني ما أردت بيناه هذه المدينة مباهاة ولا مقا خرة ولا رِياءٌ ولا 
سِئْمَةَ ولا مكابرة: وإنّا أردت أن تَحْبَدَ بها ويتلى با كتابك وثقام بها حُدودك 
وشرائع دينك وسْنة نَبِيّكَ عمد صلَّى الله. عليه ولّم ما بَقِيَتِ الدنيا. اللهُمء فق 
سكائها وقطائها للخير وأعنهم عليه وأكفهم مَوُونَة أعدائهم وآذرر عليهم الأرزاق 
وأَعْمِدْ عنهم سيف الفتنة والشقاق. إِنّك على كل شية قدير. 

- قيل لا بويع إدريس الأصغر بالخلافة طب الناس فقال: 
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و ع وده عو ير 8 0 ازا هي 
الحمد لله احمده واستغفره واستعين به واتوكل عليه واعود به من ع نفسى 


ومن شر كل دشر . وَأحهدٌ أنالا إله'إلاآ الله وَإنَ مدا ده ورجوله المتموث إلى 
التَقَلّين'' بشيرا ونذيرا وداعياً إلى الله بإذنه وسيراجاً منيرا!') صلَى الله عليه وعلى 
آل بيته الطاهرين الذين أَذهَب الله عنهم الرجس وطهّره تطهيرا!'. أيّها الناس» 
نا قد ولِينا هذا الأمر الذي يضاعَف فيه للمُحْينِ الأجرٌ و(يضاعف) على المسيء 
الوزر. ونحنء والحمد لله على قصد©). فلا تَمدّوا الأعناقَ(* إلى غيرنا فإِنٌ الذي 
تطلبونه من إقامة الحقّ نا تجدونه عندنا. 


وال إدرين الأمفر خاطب: البهلول ين عنت الواجت المدخرى ويحدرة من 


)0( 
0م( 
م 
)) 
)هم 
)3( 


و9 


ومن دون ما متك نقسك خالياً ومناك إبراهم 4 قتاد (3)م 


- وكتب إلى إبراهم بن الأغلب يدعوه إلى الطاعة: 

أ ادا - ا ِ - ١‏ ل 5 قف 
ذكر إبراهيم حق مخمخضمد وعترتهء والحق خير مقول ". 
وأذعوه للأمر الذي فار د وما هو - لولا 21 بجهول . 
فإن آثرَ الذنيا فإنٌ أمامّه زلازلَ يوم للعقاب طويل! 


الثقلان: الانس (بكسر الهمزة) والجن. 

القرآن الكريم *؟: 45 سورة الأحزاب. 

القرآن الكريم ”*5: 77. سورة الأحراب. 

قصد: اعتدال. 

مد عنقه: نظر إلى ما عند الآخرينء طمعء ثار. 

القتاد: نبات له شوك قاس . الخرط : نزع الورق من الفصن بأن تمك أعلى الغصن بيد ثم تحاول أن 
تمرد ورقه بالرور بقبضتك عليه. دون ذلك خرط القتاد (أي مشقة عظيمة). 

المترة: قوم الرجل وعشيرته. 
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:+-## كتنب التاريخ عامة. وتحسن مراجعة تاريخ الطبري وتاريخ ابن الأثير (ييتدى 
بفهر سيه|). ثم أنظر مقدّمة ابن خلدون 58 وما بعدء 4.9 س؛ الاستقصا في 
تار يخ المغرب الأقصى :١‏ .يا - الا؛ الوافي بالوفيات م: ١1‏ -900, 
م -و١"؛‏ الحلّة اليراء :١‏ .م-5م؛ دائرة المعارف الاسلامية ": 
41٠١88 - ١٠.1‏ الأعلام للزركلي ١55:١‏ (08؟). 
1-- هِيّ حَسّانة بنث أبي الى الشاعر (أنظر, فوقءص 29)ء مات أبوها فى 
أيام الحكم الرَّبضي (.1-18١؟‏ ه) فَوََدَت على الحم مستميحة لفضله فكتب 
الحكم إلى عامله على إلبيرة بأن يَجْرِي عليها راتباً ويْحَمينَ إليها. وكانت حسانة في 
ذلك الحين بكرا لا تتزوجع بعد. 
ولا جاء عبد الرحمن بن الحم (5.؟ - م70 ه) كان العامل على إلبيرة جابر بن 
لَبِيدِ ؛ وكانت شان فما يسلا و قد تزوجت قبل مدة ورزقت أولادآ م مات زوجيال 
الرحمن بن الحم تشكو إليه جابراً فَعَرَّلَهُ عبد الرحمن ورد على حسّانة ما كان جارياً 
عليها في أيام أبيه الحم. 
ولعلّ وفاة حسّانة كانت نحو سّنة .7 (8414م- 46ج م). 
؟ - كانت حَسّانةَ التميمية قد تأدب وتعلّمت الشعرًء وَشِمْرَها الباقي لنا 
مَشْرقيّ النَهْج متينْ الأسلوب وفيه شي من الرّقة برغم أن ما بَقِيّ منه يدور حَولَ 
المديح والعتاب والاستعطاف. 
1 مختارات من شعرها 
- لَا وفدت حََانةٌ التميميّة على الحكم أنشدتة: 


إني إليكء أبا العاصي مُوَجّمة " - أباالمخثى نَقَنْهُ الواكف الدِي-(0) 


)١(‏ سقت الديم (جمع دية: الحابة الممطرة) أبا الختى واكفاً: (مطرا غزيراً). 


ع4 


أنت الإمامُ الذي أنقادَ الأنامْ له ومَلّكتّه مقاليد النهى الأمم(0. 
يضاً تشكو إليه جابراً عامل إلبيرة: 

إلى ذي التدى والجدٍ سارت ركائي على شَحَطرٍ تَصْلَى بنارٍ الحواجر7") 
ليَجْبَرَ صذعي. إنّه خير جابرء ويَمْنَمَنِي من ذي الظلامة جابر"». 
فإني2 وأطفالي بقَبْضة كه كني الريش أضحى في مخالب كاسر"). 
دي الك أن يقنال ل لوت أبي العاصي الذي كان ناصري. 
سَقاهٌ الحبا! لو كان حياً لا آعتدى على زمان باطشن بَطْشَ قادر(ة). 


لم 


- ولا تُخاطِب الك أ 


> - # #» نفح الطيب 171:1 -158. 


يحيى بن يحيى الليثي 

هو أبو عمد يحيى بن يحيى بن كثيرٍ بن وسلاسن بن شمال بن منغايا البق عق 
قنيلة مضمؤدة البزيرية اق المقرب)ء أما تنيحة إلى برق اللمت قفن بالولاء.. 

دخل يحبى بن يحيى إلى الأندلس في مَطْلَع شبابه فسَمِعٌ من يحيى بن مضر 
القَيْسِيّ الأندلسيُ (ت )١٠١‏ ومن شَبْطونِ (ت ؟١١2).‏ ثم إنه رَحَلَ إلى المشرق - 
وكان عمرّه آنذاك ثَمَاي وعِشرينَ سَنَة - فسمع في مصر من الليث بن سعد (ت )١70‏ 
رسع سك عن كقان بن اشن شيف ]ف كشن فى الدوقةات لهام ببالك 
(ت وبا١).‏ 


ولا عاد يحيى بن يحيى الليثي إلى الأندلس» بعد وَفَاةٍ الإمام مالك, صارت إليه 


)1١(‏ مقاليد (مفاتيح) النهى (العقل). 

(؟) الندى: الكرم. الركائب جمع ركوب: الجمل أو الناقة يافر الناس عليه . الشحط: البعد . الهاجرة: 
نصف النهار . صلي بالنار يصلى: تمرض لحرها. 

() ليجبر صدعي: ليصلح أمري (جبر الصدع: جمع بين الشقين). جابر الأولى: اللصلح. جابر الثانية (في 
القافية): حامٌ إلبيرة الذي نشكو ححانة من سوء معاملته. 

(:) ذو الريش: الطير الصفير. الكاسر: الطير الكاسر الذي بصطاد الطيور الصفيرة. 

(م) الحيا: المطر. 
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رئاسة المذهب في الفقه فآنتشر المذهب المالكي على يديه آنتثاراً واسعاً وتفقّه عليه 
جماعة لا يَحْصّوْنَ عددا؛ وكان فقية الأندلس غير مازع . 
وكانت وفاة يحيى بن يحيى الليثئ في 7١‏ من رحب غ9؟» وقيل ٠"‏ (814م 
* *# ابن الفرضي ؟1: ١08-105‏ (رقم 68867١)؛‏ جذوة المقتبس وم -١5؟؛‏ 
(الدار المصرية) 45" - 781 (رقم 4.9)؛ بفية اللتمس 56 - خ؟غ!(رقم 
1517 )المغرب ١50-١1 :١‏ ؛ وفيات الأعيان 1: ؟4١‏ - ١48‏ ؛ الديباج 
المذهب .0"؛ ابن قنفذ *7١؛‏ شذرات الذهب 589:1١‏ - .96 ؛ نفح الطيب 
*: ؟ - ١؟١؛‏ بروكلمن ١195:1ء‏ الملحق :١‏ ..”" -١."؛‏ دائرة المعارف 
اللإسلامية (طط )١‏ 1: الأعلام للزركلى :١‏ "؟؟ -6؟١ .)١760:4(‏ 
عبد الرحمن الأوسط 
0 ف ب 8 ُُ 
-١‏ هو أبو المطرف عبد الرحمن بن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الداخلٍ» 
وأمه اسمها حَلاوة» ولد سّنَةَ 105 (9هم م) وبويمَ بالإمارة سَنَةَ .؟ ه (05ه م). 
.د ع6 - 2 ير دير د دابيى ا © صضمه 8 
وكانت أيامه أيام ازدهار وتَرّف: ١ل‏ يَلقَ الملمون مَعَه بؤْساً وم يَرَوَا يوماً 
ع ات ع .م 5 5 5 2 ل 2-3 
عَبوساً؛ وهو أول من جرى على سن الخلفاء في الزينة والشّكل وترتيب الخدمة. عم 
كسا الخلافة0) أَبّهةَ الجلالة. وفي أيامه دخل الأندلسَ نفيسُ الغطاء وغرائب 
الأشياء وسيق إليها ذلك من بغداد 6 وفي أيامه عيفرت الحضارة قِ الأندلس 
فأنصرف هو إلى الذات واختسن عن الئاس وملا قصره بأسباب اللْهُو وبالجواري 
وبالفتين والمفتيات. وهو الذي استدعى زرياب مغني العراقء مِنْ يُفداد إلى 
الأندنس. 
وكانت لعبد الرحن الأوسطر جارية تَسمّى طروب» وكان با ذَنفاً. فصدّت عنه 
وأغلقت على نفيها بيتاً فأمر بن تُجْمَلَ على الباب خرائط (أوعية) ملوءة بالدراهم 


)١(‏ في أيام عبد الرحمن الأوسط / يكن الأمويون قد تلقبوا بالخلافة بعد. والنص هنا يذكر الخلافة على 
سبيل التجوز والتشبيه. 
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حتّى سَنْرَتْ تلك الخرائط الباب آسترضاء الا وأستعطافاً. فلمًا فَنَحَتْ طروب 
الناب وأعذت المخزائط وعدت فيها نكوا من :عترين الفا , 2 آمر لا أيضا يعمد 
كتمته حشر الاقو:ديتار.. 

ولولي عند الرحمن الأوسط في الثالث من رَبِيع, الآخِر من سَنة +7 (2607 م) 
جاه : 

؟ - جَمَّعَ عبدٌ الرحن الأوسط في بَلاطِه جماعة من العلاء والأدباء وكان 
يكرمهم ويحين إليهم. وكان هو نفسه ناعراً مكثراً وصاحب بديهة. وشعره 
وجدافي يدور على الوصف والغزل. وكانت له أيضاً تواقيع بليغة . 

© - مختارات من أاثاره 

- لعبدٍ الرحمن الأوسط تواقيع بليفة منها: 

من ل يمْرفْ وجة مَطلبه كان الحرمان أولى به. 

- ووصف مرّة جاريتّة طروب!" وقد لَبِسَتْ عقداً أهداها إيَاه فاستكثرٌ بعض 
الحاضرين مُنّه (عشرينَ ألفّ دينار) فقال: 

«إنّلابة أنفس منه خطراً وأرفع قَدْراً. ولئن راق من هذه الخصباء مَنظرها 
ورْصف في النفس جوهرهاء فلقد برأ الله من خلقه جوهراً يفشي الأبصارَ ويذهب 
بالألباب . وهل على وجه الأرض من رَبَرْجَدِهًا وجوهرها أفر لعين وأجمع لرَيْنِ من 
وجه أكمل اللْهُ فيه الُْسْنَ ونضرتُ وألقى عليه الجا وبجَنّه! ». 

خ ألتفت إلى الشاعر عبد الله بن الشَمْرِء وكان حاضراً فقال له: هل يحضرُك 
شية في هذا المعنى؟ فأنشدَ عبد الله أبياته: أتقرن حصباء اليواقيت والشذر... 

َأَعْجَبَِتْ هذه الأبيات الأمير عبد الرحمن الأوسط وطرب لها طرباً شديداً م 


ء. يي 


)1( راجع ء فوقء ص 5و. 


0 م عر اه 2 

فيضك نا ان الشرر ع عل الشهز 
إذا شافهثة الأذن أدّى سحره 
وهل برأ الرحمن من كل ما برا 
ترى الورد فوق الياسمين بخدها 


فلو أنني ملكت قلبي وناظري 


وجل عن الأوهام. والفهم والفكر . 
إلى القلب إبداعاً فجَلّ عن السحر . 
كبا قوف الروض المنوّرُ بالزّهْر 0©. 
نظميها منها على الجيد والتحْر! 


م -. . 000 5 2 الات - 25 . 
- وخرج إلى الغرْو فطالت غيبته عن قرطبة وتذكر طروب,ء وكانت اعظم 
جواريه مكانة عنده ونفوذا في بلاطهء وقيل إبما كانت قليلة الوفاء له حتى إنها 
شاركت في مؤّامرة على خلعه. ومع ذلك فقد قال فيها: 


ققدت ااطوف. مذ كدت ليبا 
فيا طول شوقي إلى وجههاء 


ألاقي بوجيي حر المججسيرٍ 


رحد بسذاك ثواب الاألهء 


فا أقطم الليل إلا نحيبا. 
ر طالمة ذكرتني طروبا. 
ويا كبدآا أؤرتتها ندوبا91): 
وأوفرَهم في فوؤادي نصيباء 
رٍِ من بعد أن كنت ني قريبا 
وأْضرمٌ في القلب مني طيباء 
وفَوؤدي إليهم لهاماً مَهيبا(؟) 
وجاوزت بعد دروب ,دروبا('), 
إذا كاد منه الخصا أن يذوبا(©») 


م ه و عو و 
ومن غيره ابنفيه ‏ مثيبا! 


)00( فوف: لون. التفويف: اجماع الألوان متحاورة. المنور (بفتح الواو المشددة وكسرها): 


في 
6( 
(١‏ 
)0( 


التفتح بالأزهار. 


الندوب: جمع ندبة: قر الجرح الباتي . 


اللهام: الجيش العظم. مهيباً: يبابه الناس. 


السيسب: الأرض القاحلة الواسمة. الدرب: الممرّ في الجبل. 


المحير: نصف النهار. 


يم 32 و - 1 
أنا ابن الاين من غالب أشب حروباً وأطفي حروبا0ا 
© يي 


موت إل الشركت في جَحفل مَلأت الحزون به والسهويا'"ا. 


ع - #* * المقتبس (راجع الفهرس فيه)؛ جذوة المقنبس ١١‏ (الدار المصرية) ٠١‏ 
السيراء ١١9-1١١ :١‏ ؛ المغرب ١١‏ 48 -١م؛‏ البيان المغرب ... 00 
الأعلام 477 نفح الطيب :١‏ 44" - .ث8 ؛ دائرة المعارف الإسلامية :١‏ 
١م‏ -86؛ نيكل ١8-1١؛‏ مختارات نيكل ١‏ ؛ الأعلام للزركلي 7:4 
(م:نموميم). 


عبد الله بن الشثمر 


#ىء, و َ و و 6 3ورر 

١‏ - هو عبد الله بن الشمْر بن نمير القرطبي؛ كان أبوه الشَمْرٌ من موالي بني 
أمَيةَ ومن أهل العل بالعربية. 

نشأ عبد الله بن الشَمْر جامعاً لكثير من الخصال التي تَحَببّه إلى الناس: لطيف 
المعاشرة جامعاً لفنون من العم والأدب. وقد صّحِبْ عبد الرحمن بن الحكم قبل أن 
يل عبد الرحمن الامارة (سنة 7٠5‏ 888 م) ثم بعد أن تولى الإمارة. وقد كان في 
كل هذه الحقبة ندياً لعبد الرحمن ومنْجّ] له وشاعره (راجع نفح الطيب 8: 118). 

17 7 02 الر حمن بن الحكم و جيليقبة!؟, 2 5706 (.41 م)ء كان 
عبد الله , ل م 


جد الشغر 10 شعره ) 590 مدي د لم لمان 


1)١(‏ اطشامين: هائم عن عبد سُمس (في الجاعليين) وهثام عن عبد الملك الأموي. 
وفي نسب قريش (والأمويون منهم) أجداد هم: لؤي بن غالب بن فهر بن مالك. وجده أيضاً هسام بن 
عبد الرحمن الداخل. 

() الجحفل: الجيش العظم: الحزن (بفتح الحاء وسكون الراي): الأرض القاسية التي يصعب 
فيها. السهب: الأرض المستوية التي يهل السير فيها. 

(؟) جيليقية: الطرف الثمالي الفرلي من شبه جزيرة الأندلس. 


١٠١7 


و مختارات من شعره 


- خرج عبد الرحمن بن الحكم مرّة لصيد الغرانيق (والغرنوق طائرٌ مالي ل 
الكركى)؛ وكان البرد شديدا. فقال أبن الشّمْر » وكان مَعَه: 


ليت بعري أيِن حديد خلقنا 
كلّ عام في الصيف نحن غزاةء 
إذ ترى الأرض - والجليد عليها 
وكأن الأنوف تَجَدعٌ ما 
نطلب الموتَ والملاك بإلما 


3 2 لا لسرن 
واقمع - مثل سقفة بيضاء . 
3 م ور 


بالواسي لرَعرْع ورخاء(). 
حَ2 كأنا نشجاق وقت الفناء. 


: 2 و 00 7 - 1 ل 
- جرى ذات يوم حديث طويل بين عبد الرحمن بن مد ووزيره في الموازنة 


بين جارية وعقد من الجوهر (اللولوُ) كانت تلبسه 


أن يقول شيئاً في هذا الممنى فقال: 
أتَقَرّنْ حَصباء اليواقيست والشّذْرٍ 
امن برت فده يلد اله خلفة 
فأَكْرِمْ به من صِيْفة اله جوهراً 


# # - )4 


007 


0ت و م 3 
؛ فطلب عبد ال رحمن من ابن الشمر 


إلى مَنْ تعالى عن سنا الشّمْس والبدر(؟)؟ 
وم يك شيئاً غيره أبداً يَبْري90)؟ 
تضاول عنه جوهرٌ البر والبحر(؛)! 


أخبار مجموعة 55١88-1١؛‏ ابن الفرضي ١8‏ رقم (181)! المقتبس 


33-6ء راجم الفهرست أيضاً؛ الحلة السيراء :١‏ 1١١8-1١١؛‏ 
المغرب ١57-1١51 :١‏ ؛ البيان المغرب ؟: 6 - 57 ؛ نفح الطيب - راجع 


الفهرس ؛ نيكل ١8؛‏ مختارات .١1- 1١‏ 


(1) متجدع: تقطع . الموامي: جمع مومى: سكين حادّة. الزعزع: الريح الشديدة. الرخاء: الريح الليّنة. 
- إذا اشْتدّ البرد وتجمّدت الأعضاء (كالأذن والأنف) يسهل انفصاها. 

03 قرن: جمع. (شبّه . وازن بين شسيئين). الحصباء : الحصاء الحجارة الصغيرة. الشذرة: القطمة الصفيرة 
من الذهب, الخرزة الصغيرة يفصل ا بين الحبتين من اللوّلو في العقد. السنا: ضوء البرق. 

(؟) برت- برأت: خلقت. ول يكن غيره (أي الله) ييري (يبرأً) شيئاً. 

(غ) الجوهر: اللولو. 


عبد الملك بن حبيب 


١‏ - هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب7) السلّمي المداسي الالبيري 
القرْطي الأندلسي؛ من موالي بني سَلم؛ ولد في حصن واط قرب غرناطة (في كورة 
البيرة) بعيذ سنة .18 (ةام). 

عاش عبد الملك بن حبيب في صدر حياته مُدّة في إلبيرة وقرطبة وتَقَقَه فيها ثم 
رحل إلى الَسْرق فحج ولّقى نفرا من أصحاب مالك بن أنس ومن غيرهم: سَمِمٌ من 
عبد الملك بن الماجشون (ت ؟١؟)‏ وأسد السنة أسد بن مومى الأموي (ت ؟١٠١)‏ 
وأَصبعٌ بن الفَرّج (ت )١76‏ ومن إسماعيل بن أي أُوَيس وعُبِيدٍ الله بن موسى الكوفي 
وسواهم . ولا يكن أن يكون عبد الملك بن حبيب» الذي ولد سَنَةَ »18٠‏ قد لقى 
مالك بنّ أنس الذي توفي سَنَةَ ٠07‏ » كا زعم نَفَرٌ من الذين ترجموا لعبدٍ الملك بن 


حييب !. 


ولا عاد عبد الملك بِنْ حبيب إلى الأندلس سَكَنَ قرطبة إلى أن توفي في رابع 
رَمَضَانَ من سَنَةَ م /١8(‏ */ #وج م) في الأغلب. وكان قبل وفاته قد وَقف 
جميمٌ أملاكه على جامع قرطبة. 

5 كان عبد الملك بن حبيب عالاً مشهورا مُنَصّرّفاً في عدد من فنون العم من 
التفسير والحديث والفقه والتاريخ والشعر والطّب والفلك. وقد عرف بلقب «عام 
الأندلس »؛ ومنهم مَنْ يجمَلّه صِنُواً لشبطون (راجع, فوقء ص 48) فلقد كان له أثرٌ 
في انتقال أهل الَغْرِب والأندلس من مذهب أهل الحديث إلى مذهب الإمام مالك. 

وعبد الملك بن حبيب مُصَئْفُ مُكثِرء فمن كتبه: كتاب مكارم الأخلاق 
- أصول الفرائض (إرث) - كتاب الورع - غريب الحديث - طبقات الفقهاء 
2: فيدر موطً مالك - الواضحة (شرح على موطأ الإمام مالك) - « التاريخ » 


)١(‏ في البيان المغرب لابن عذاري (؟: :)١١١‏ « هو عبد الملك ين سليان ين مروان عن جيهلة ين عبّاس بن 


مرداس السلمي: يكنى أبا هارون ». 


(وعنوانه طويل يوجرٌ محتوياته. كتاب في ابتداء خَلق الدنيا وذكر ما خلق الله فيها 
مِنّ ابتداء خلق السموات وخلق البحار والجبال والجنة والنار وخلق آدمٌ وحوّاء وما 
كان من شأنها مَعْ إبليس وعِدَة الأنبياء نَبيًا يا إلى عمد صلّى الله عليه وسلّم وعليهم 
أجعين وعِدَةٍ الكتب الْنْرّلة وعدة الخلفاك إلى حين استفتاح الأندلس... وفي آخر 
الكثاب فصول في الفقه والأخلاق والآداب وطائفة من الأشعار ثم فصل عن قضاة 
الأندلس). 

والذي يبدو أنّ النسخة التي وصلت إلينا من هذا الكتاب الكبير هي من صم 
أبن ألي الرقاع تلميذ عبد الملك بن حبيب أضاف فيها إلى ما كان قد رواه عن أبن 
حبيب أشياء كثيرة؛ مِنْ ذلك أنه آستمرّ في سلسلة أمراء الأندلس إلى سَنَة 774 ه 
(ححه ملق بينا كانت وفاة عبد الملك بن حبيب سَنَةَ +77 ه (راجع بروكلمن :١‏ 
١5‏ ). 

- مختارات من شعره 

- قال عبد الملك بن حبيب يشكو الدهر: 

صَلاحٌ أمري والذي أُبْتَفي هَيْنْ على الرحمن في قَدْرَتَة. 

ألفْ من البيض؛ وأقلل بها لعالم أزرى على بفيّته". 

زرححاب اعذمسة لي :وسكق اخرنين تا 

- وكَنّبَ إلى عمد بن سعيد الزجَاليّ رسالة مها بهذه الأبيات: وهي أيْضاً في 
الشكوى: 

كن لين قوز من املتهنا .اليه الب محال الترقا: 


إذا قَرَضْتْ الشعرَ أو رُمْتّه حالت ههمومي دونه فانفلق. 


)١(‏ ألف من البيض: ألف درهم (من الفضّة). 
(١‏ زرياب المفني (راجع ص .)4٠‏ يأخذ ها قفلة (يأخذ ألف درهم قٍِ غناء قفلة - نحو شطرين ف 
آخر الأغنية). 


١١06 


0-2 4 2 - الل 
والشعرٌ لا يِسْلَسَ إلا على قراغ قلب واتشاع الخلق. 
4 - * * ابن الفرضى 51١:1١‏ -6١"؛‏ رقم (815)! الزبيدي 5م889-5؟؛ جذوة 
اللقتبس +8 - 5568 (الدار المصرية) 585 - ٠84‏ (رقم 178) بغية الملتمس 
4" (رقم 7١٠)؛‏ انباه الرواة ؟: .5 -/5.7؛ المغرب *: 45 ؛ الديباج . 
1 ؛ بغية الوعاة ؟8؛ شذرات الذهب ؟: 5١‏ ؛ نفح الطبب 151:١‏ ثم ؟: 
-8؛ بروكلمن :١‏ 05١ء‏ الملحق 58١ :١‏ ؛ ابن تمفذ ١7١؛‏ الطمح 
5" - لا"؛ بالنثيا 94١-نى؟!١؛‏ دائرة الممارف الإملامية ": 
ها؛ الأعلام للزركلي 5 75 (ام١).‏ 
عباس بن ناصح 
-١‏ هو أبو الملا عبّاس بن ناصح الثَقَفِيَ الجزيري» نسبة إلى الجزيرة الخضراء 
(جَنوقّ الأندلس). وقيل إِنّ أباه ناصحاً كان عبداً لمزاحمة بنت مزاحم الثقفي 
الجزيري (المغرب :١‏ 584). 
ا لل لي م 5 5 0 3 / 55 9 سي 
ولد عبّاس بن ناصح في الجزيرة الخضراء ونشأ فيها. ثم إنه جعل يتردّد على 
ظى ماسم مس 0 0 557 م و 2< 
قرطبة ويتصل بالحكم بن هشام. الريضي ١8٠(‏ -5.؟ ه) وقد بج فولاه الحكم 
القضاء على الجزيرة الخضراء(!, 
ل مام لس ا« 200 71 ١‏ ال 2318# 2 . 
ورحل عباس إلى المشرق» قيل ذهب ليرى ابا نواس وغيره من شعراه 
العراق9'). وقيل أرسّلّه عبد الرحمن بن الحكم (1.+-708 ه) إلى العراق في 
التياس الكتب القدهة, فأتاه بالسنن هند0") وغيره. 
)١(‏ تقل السيوطي (بغبة الوعاة 5077) عن الزبيدي واين الفرضي أن عباس بن ناصح ولي قضاء (القضاء 
في) بلده و( مدينة) شدونة. وف المغرب )1: )مم): أ الزبيدي قال في كتابه د طبقات العلباء ل 
إن عباس بن ناصح د ولي قضاء بلده مع شدوذه .! 
)0 امن الفرضي .54١ : ١‏ ويذكر اين الفرضي أيضاً (1: .54 -561) أن ناصحاً رحل بابنه عباس. 
وهو صغيرء إلى المشرق. فنشأ عباس في مصر وتردّد في الحجاز طالباً نلغة العرب؛ تم رحل به إلى 
العراق فلقي الأصمعي (ت 7١5‏ ه). ورجع عباس إلى الأندلس» فلمًا سمع بذكر ألي نواس رحل 


إلى المشرق ثانية. ولا أرى هذه الروايات تن انّساقاً معقولاً. 
في السندهند كتاب في الفلك والحاب (راجع تاريخ العلوم عند العرب» للمؤلف, ص .)١51-15+‏ 


١٠ 


وكانت وَفاةٌ عباس بن ناصح سَنَةَ م (5وم - #هم م) في الأغلب. 

؟- كان عبّاس بن ناصح من ذَوِي الفصاحة عالاً بالل" والنَحوٍ والفقه 
والحديث والتعالم (العلوم العَدَديّة: الرياضيّات وما يتّصل با)؛ ولكن علب عليه 
الشعرء وكان شعره جَزْلاً مَتيناً يشبة ما أَلفه قدمك الشعرله في الأشرق. 

1- مختارات ص آثاره 

6 الحلة السيراء :1١(‏ 58): 

قال عمانُ بن المُثنى النَحويّ المؤدّب: قَدِمْ بعد الوقعة علينا عباس بن ناصح 
قرطبة, أُيام الأمير عبد الرحمن بن الحك. فَآسسَنْشَدني شمر الأمير الحم في اليج 
(راجع, ص /اواء فأنشدتّه إياه. كلما بلقت إلى قوله : 

5 7 ٠» هه 0000 كل‎ ٠ 

وهل زدت ان وفيتهم صاع قرضهم فلاقوا منايا قدرت ومصارعا. 
- قال ناس (بن ناصح): 

.... لو أن الحكّ يحْشى الخصومة (يوم القيامة) بينه وبين أهل الرَبَض لقام 
الربض (عندي) جَبَرْتَه (عَطَفْتْ عليه)ء فإنّ هذا البيت لَيُحَاجِجَ عنه يوم القيامة 
(لأنه نسب مقتل خصومه إلى انتهاء أجاهم لا إلى محاربته هو للم). 

- قال عباس بن ناصح في طول الحياة (بغية الوعاة 9075): 

منااخير مذواعيين الزة الو جلت ٠‏ كمد الدهروالايام تننيهااناء 

فارِعَبْ بنضيك أنترضى بغيررضاً١؟01‏ وابْمَعْ نجاتك بالدنيا وما فيها. 
)00 ذكره الفيروزابادي في « البلغة في تاريخ أّة اللغة » (ص .)٠١‏ 
(؟٠)‏ هذا البيت يفهم على معنيين: لا خير فى مدة» مها تكن طويلة؛ ما دامت في آخر الأمر ستستهي . 

- لا خير في طول الحباة؛ ولو كانت طول الدهر (بلا نهاية)؛ إذا فنيت (إذا أصبح الإنان عاجزاً 


عن التمتع با فيها). 
(؟) يغير رضا (وإن لم يكن فى الحياة ما ليى يدعو إلى الرضا). 


١٠١7 


-- 0-7 


2 وفي نفح الطيب (1: عم أن العياس الشاعر سجع ارا قِ مد ينه وادي 
الحجارة تستغيث بالحم بن هثام لكثرة أعتداء الإسبان على المسلمين. فلا عاد 
عباس إلى قرطية دشل عل اللمك واشدة قضيدة كان كد نطْمها :ذلك مطلكيا: 

-م*م* 5 تود # ١‏ 5 و 9 اه سات 

تَمَمَلَتَ في وادي الحجارة مسهرا اراعي نجوما ما يردن تَعْور01 , 


> جى #رراعس وص 


إليك: أبا العاصي» نضبت مطِيّتي ‏ سير بهم سارياً ومهجرا"). 


ل ى ١‏ - ته 0 و 0 
تدارك نساك العالمين بنصرةء» فإنك أخرى أن تفيث وتنصرا! 
- وف طبقات الزبيدي (ص 81)) أن أبا نواس سأل عباس بن ناصح إنثاد 
قصيدة فأنشده: فأدت القريض؛ من ذا فأد!")! 
؛- * *- الزبيدي 583-584 ؛ ابن الفرضي "11١ - “1. :١‏ (رقم 881 )؛المغرب :١‏ 
ماء 4؟ *- ن8"؟؛ إنباه الرواة ؟: 56" - /ا5" ؛ بغية الوعاة 71 4؛ نفح 


الطبب "5:١‏ #:0555-51 111:3 (الرقم في الفهرست يبدو أنه 
خطأ). دائرة المعارف الاسلامية ١:؟١.‏ 


أفلح بن عبد الوهّاب 


- هو أبو سعيد أفلح بن عبد الوهّاب بن عبد الرحمن بن رَسْتَمْ الإمام الثالك 
في الدولة الإياضية في تِيِهَرت بويع له بالامامة (سَنَةَ )16١‏ يوم وقَاةٍ أبيه. وم أنه 
0 5 - .»© 1 مهش هى 0-0 ع 
كان ذا عزم وحزم ضابطا لاموره فقد كثرت عليه الفتن والحروب. من أشهرٍ 
هو الارمام الأول بطرابلس ووزيرا لأفلحَ ثم واليّه على جَبَلٍ نفوسة). ولكن خَلَفاً 
طمِعٌ في الإمامة (العامة) ونصّب الحرب لأفلحَ. فولى أفلح على جبل نفوسة أبا 
)01( مدهرا: فاب جم يذهب بنومي . تغورت النجوم - غارت: غابت. 
(؟) أبو العاصي كنية الح بن غشام الربضي. نضيت الثوب وأنضيته: أبليته. المطيّة: الدابة. نضيت 
مطيّتي: أنضيت مطيّتي بطول الطريق ووعورته . 
الاري: المافر في الليل. المهجر: السائر في الطجير (نصف النهارء في وقت الحرٌ الشديد). 
(6) لميذكر الزبيدي غير هذا الشطر ؛ ويبدو أنه مطلع القصيدة. فأد فلان فلاناً: أصاب فواوه. فادت 
التريض (الشعر): برعت فيهء بلفت فيه الغاية. 


١١م‎ 


الحسن أو بن العباس ٠.‏ ويدو أن أبا المسن هذا 0 ) وشيكاً فولى أفلح بعده أنا 


عبيدّة عبد الحميد 0 امار اا ١‏ د 007 اوم عنيدة جلها 


9 اح 2 7 2 2 


ررم 


رف باين فندين» كلع ب لال و ا 0 

وكانت لأفلح صلات ع بملوك السودان (الغرلي) وبملوك الأندلس الذين 
عاصّر منهم ثلاثة هم الحكم الأول (٠5.5-18؟‏ ه) وغير الرحمن الأوسط وعمد بن 
عبد الرحجن (مم؟ - 97 ه). ولا بنى مد بن إبراهمّ بن الأغلب قرب مدينة 
تتهرت هذينة يناها «العتاسية عبار إلنها أفلح ل ل 1 
بذلك إلى الأمير عبد الرحمن الأوسط فأرسل إليه عبد الرحمن مان ألف درهه ؟) 

وكانت وفاة أفلح سَنَةَ 5٠‏ (06ه م) بعد أن بَقى في الإمامة سين سنة. 

7 كان أقلح بن عبد الوهّاب فقيهاً. كبا كان أديباً له نر ونَظم. ول يكن في 
بره ونظمه ابتكارء بل كانت آثاره مجموعاً من الآراء العامة المعروفة السائدة» إلآ 
أن سَبْكّه لهذه الآراء والأقوال المعروفة كان سَبْكاً سائفاً جميلاً ذا أثر في النفوس 
وتكاد تكون جميمٌ آرائه وتعابيره آقتباساً من القرآن والحديث. ولآثاره قيمة 
واضحة هي أنّها تَمَثّلٌ رأيّ الإباضية في الدين والأخلاق وفي الَسْلَكَ عَم في 
الحياة. 

- مختارات من آثاره 

- النصيحة العامة: 

من أفلمّ بن عبد الوهّاب إلى من بَلْعْهُ كتابنا هذا من المسلمين. أما بعدّء فالحمد 


)١(‏ في تاريخ اين الأثير (5: 8169) أن هذه الحادئة كانت في سنة 589 (نقلاً عن فتوح البلدان للبلاذري»؛ 
ص 84١)؛‏ فتكون الحادثة حينئد في أيام الأمير جمد . 

(0) يقول الباروني (الأزهار الرياضيّة 145 - للم١)‏ أن أفلح كان يبادي ملوك الأنداس بالمال, وأن أفلح 
م ينقرب بإحراق العبّاسية تقرَباً ملوك الأندلس» بل كان ملك الأندلس هو الذي تقرّب من أفلح 
بالمال . 


١١5 


لله الذي هدانا للإسلام وأكرمنا بمحمّد عليه السلام. وأبقانا بعد تناسخ 7 الأمم 
حتى أخرّجَنا في الأمة الكرّمة التي جَمَلَها أُمَةَ وسطأً شاهدة لنَبِيئها بالتبليغ, 


ومصد قه بع الأثتناء وشاهدة على 1 الأمم بالبلاغ, من الأنبياء عَلَبهه(") 
السلام م مَأ من الله ورحمة أزضل الينا نبِيئّه مدا صلَّى الله عليه وسلّم بالهدى ووعده 


0 


بالنصر على الأعداء وضيِن له الفلّجَ والغلبّة ووَعَدَه باليصمة() وقال له عر وجل: 
ديا أيُّها الرسولء بَلّمْ ما أَنزِلَ إليك مِنْ ربّك. و إن لم تفعل فا بَلَفْتَ رسالاته. والله 
يَعْصِفُك من الناس 26). فأدى ما أمره الله به ونصّح لأمته ودعا إلى سبيل ربه 
سافن دوه وغل على الكقار ولانَ للمؤمنين: فكان هم كرا وَصَّفَه الله تعالى رؤوفاً 


و 6م دام 


55 . حتى انقضت 1 وفنيت أيامه واختار له ا ما عند ه فقبضه!*) إليه مود 

السعي مشكور العمل ضَلن الله عليه وسلم: فلم نَبق ل من خصال الخخير الدالة 

على الرّنْدٍ إلا دعا إليها وسَنها أو فَرَضَها أو أُوْجَبّهاء ول تَبْىَ خصلة من خصال 

الشر الداغية إلى الْلَّكَة إلا رَّجَرَ عنها وأمر باجتنابها رحمة من الله لعباده. فله 

الحمدٌ على ذلك كثيراً. ثم أمر تعالى بالجهاد في سبيله والقيام بحقّه والأخذٍ بأمره 

والأنتهاء عمًا نهى عنه؛ وفرّض الأمرّ بالمعروف والنهي عن انكر وإغاثة الملهوف 

والقيام مع المظلوم والقَنْمَ0 للظالمين لكيلاً تقوم للشيطان دعوة ولا تثبت لأهل 

)1١(‏ تناسخ الأمم (هنا) تطوّر بعض الأمم من بعض وترقيها في ملم الحضارة. 

6 هذه الجملة مقتبسة من ثلاث آيات : من سورة البقرة (؟ : )١4‏ ه وكذلك جملتاع أمّة وسطاً لتكونوا 
شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا » ثم من سورة آل عبمران (5: )١١١‏ « كنتم خير أمّة 
اخر جت للناس عرو بالممروف وتنهون (بفتح الماء) عن المنكر » ثم من سورة النساء 3 )١‏ 
ه فكيف إذا جئنا من كل أمّةَ بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً؟ ». - هدا مثال واحدء ومعظم 
جمل أفلح تشبه ذلك. 

(6؟) العصمة (هنا): الحهاية من الناس (دفع ضرر الناس عن الرسول)؛ راجع الآية الستشهد بها. الفلج 
الظفر. 

و( راجع سورة المائدة (6: 307). 

(م) اختار له ربه ما عنده (عند ربّه): فضل له الحياة الأخرى على هذه الحياة الدنيا. قبضه إليه: توقّاه 
(نقله من الحياة الدنيا إلى الحياة الأخرى). 

(7) الملهوف: المظلوم الذي يطلب من الناس مساعدتهم. القمع: القهر والإذلال. 
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أُحَدَرٌ أهل البدّع الذين / يَثْرفوا حقًا فيَتبعوه ول يِلْقَوَا أهلَ العلر 
َقَتبسوا منهم الدينَ. عاشوا مَمَ أهل الجهل فخلا بهم الشيطان وتَنّحَ في قلوبهم 
الكِبر وأوْرَتَهم العجب فَاسْتَحْيَّا('" أن يقولوا فيا لا يُعلمون ٠لا‏ تَعْلَمَ ». فأفَْوا 
برأنها!"! أتواماً جَيْلة لا ير فون ها يقال ل تلدوى !"ا ديتهن:والدموا انفسي 
الرأي فآتّبعوهم على بِدْعَتِهِمْ فضلوا وأضلوا كثيراً وضلّوا عن سواء السبيل... 
فاحدرواء مَعاشْرَ المسلمين؛ مَنْ كانت هذه صِفْته ومن حَلّ بهذه المنزلة ورَضِيّها 
لنفسه. وأعلموا أن مَنْ كانَ كهذا فقد صارَ من حرّْب الشيطان وأوليائه.... 

هذاء وقد بالَفْتُ إليكم في النصيحة وشَّرَحْتُ لك الوعظة ورَضِيتُ لك ا رَضِيتُ 
به لنفسي وِتَهَيْتم عمًا أنهى عنه نَفِْيّ نصيحة لله واجتهاداً في طَلَب رضائه.... 

- فضل العم. قال من قصيدة له: 


ف عٌصبة أهل المم إن لهم فضلاً على الناس عُيَاباً وحضار (:) 
العم علمْء كفى بالمم مَكْرّمَة. والجهل جهلء كفى بالجهل إذبار (8. 
للعلم فضل على الأعال قاطبة؛ عن النبيه رَوَيْنا فيه أخبار .)١‏ 
يقول: طالب عم بات ليله في المم أعظم عند اله أخطارا 
من عابد سه الله مجتهداً صا النهارٌَ وأخيا الليلَ إسهارا. 
وقال: إن مدادَ الطالبين على ثيابِهمْ وعلى القرطاس أسطارا("). 


(1) الكبر: الجبر والتعاظم على الناس. العجب: الزهو (الافتخار) بالنفس. استحيا: غليه الحياء أو 
الخجل. 

() أفتى برأيه: فسّر أمور الدين بعقله هو من غير رجوع إلى القرآن أو الحديث أو أعبال الصحابة. 

() الملموح هنا أن العامّة من الناس تابعوا الفقهاء في الاعتقاد والعبادات. ويمكن أن تعني أن الفقهاء 
قلّدوا العامّة الدين (فرضوه عليهم - جعلوه كالقلادة في أعناقهم). 

(:) إنك تستفيد من العام إذا حضرت عليه شخصياً أو إذا قرأت في كتبه (ولو بعد موته). 

(و) الإدبار: تولي (ذهاب) النجاح والتوفيق عن الارنسان. 

() وصل إلينا عن الني أحاديث في فضل العلم. 

(0) المداد: الحبر. الطالبون: طالبو العم (التلاميذ).القرطاس: الورق. الأسطار: السطور. 
- إن الحبر سواء أكتبت به سطورا من العم أو سقط على الثياب خطأ... 
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؟ - دل »ع 


مثل! دم الشهداد الْكرَمينَة للم 
أكْرمْ بهم من ذوي الفضل المبين؛ لهم 
ولا نكن رخياسا لصحي درن 
فطلب من العم ما ثقضى الفروض به 
وآَجِمَلهُ لله. لا تجملهُ مفخرةء 
مولاك يعلّم ما تُخْفي الصٌدورٌء فلا 


0 
كالمير يحمل بين المير أسْفار](؟). 
وآعمّل بعلمك مُضطرًا ومختارا(؛). 
ولا ثرائي به بَدُوآ وأحضارا(6). 
يكن لك الحلم من مولاك غَرَارا!9). 


أَضْرَرْت بالدين- إنداهَنت - إضرار!(؟). 
- وى تس ا 2 واس 

قصداء ولا تكمورن الصحب إكثار](*). 
78 أ م 

لنقسه قرن#2 الوه أشرارا. 


ولا تدَاهْنَ :ذا اما قلت .مالة 
وعاشرٍ الناس - وانظر من تعاشره - 
الأزهار الرياضية 5--588! معجم أعلام الجزائر 849:1١‏ (5: 6)؛ 
تاريخ الجزائر العام ١94:1١‏ ؛ الطبار "١‏ , 


نون 
3 هو أبو سعيدٍ عبد السلام بن سعيدٍ بن حبيب التنوخي» المعروف باسم 


سحنون (بفتح السين أو بضمّها): ولد في القيروان في أول رَمَضانَ من سنة ١1.‏ 
/1١(‏ كل/ الال م), 


)0 
0 
لي 


1) 


)مه 
)3( 


9( 
(م) 


« مثل ء فيها عيب (ينقص فيها مدّ: يجب أن يكون مكانها كلمة على وزن ممنى أو رمى). 

في الحديث: المللاء ورئة الأنبياء , 

العير: الحمار . في القرآن الكريم : « كمثل الحار يحمل أسفاراً (؟3: همء سورة الجمعة). يحمل كتباً ولا 
ما تقضى الفروض به: ما يعلّمك أمور الدين (أو: ما تقرأه في صلاتك؛ مثلاً). اعمل بعلمك مضطرًاً 
ومختارا (في كلّ حال) في أمور الدين وفي غير أمور الدين. 

أحضار (القصود جمع حضر ضْدّ البدو). 

- إذا ل يعاقبك ربك اليوم على ذنب اقترفته فلا نفشر بذلك وقضي في اقتراف ذلك الذنب تكراراًء 
فقد تعاقب على ذلك كله غداً. 

المداهنة: المصانمة: (موافقة الناس على رأي أنت تمتقد في نفك خلافه). 

عاشر الناس قصداً (باعتدال) لا تستكثر من الأصدقاء ولا تندفع في صداقة أحد بلا ضابط. 


١1١7 


بدأ سحنون دراسته في تونس ثم رَحَلَ ١88(‏ ه) إلى القاهرة فدرس على الفقيه 
المالكي أبي عبد الله عبد الرحمن بن خالد العْتّقى (1+9- ١9١‏ ه). وهو صاحب 
المدوّنة (في الفقه المالكي) أخذها عن مالك بن أنّس » ثم أخذها عنه سحنون. درس 
سحنون على نفر كثيرين أيضاً. وزار سحئون الشام ثم عاد إلى القيروان ١41(‏ 
ه -؟8.0 م) وبداً نكر مذهب مالك في المغرب. 

وتولى سحئون قضاء القَيْروان في رَمَضان من سنة 4 (نيسان- أبريل 61م 
م) في أيام أي العباس عمد بن الأغلب (+5- 745 ه). 

وكانت وفاة سحئون في التاسع من رَمْضان من سْنة .1؟ (لا/ #/ 6وه م)ء 

؟ - كان سحئون حافظاً للعل يِقَةَ زاهداً في الدنيا متواضعاً سلمّ الصدر ولكن 
شديداً على أهل البدّع . ولسحنون أثر كبيرٌ في انتشار مذهب مالك في المغرب. 

وكان سحنونٌ مُصَئفاً» له: المدوّنة في مذهب الإمام مالك - كتاب الأجوبة- 
كتاب آداك الفلمن (تروكلين» الملشى كدوم ) . 

في وفيات الأعيان :١(‏ *55) أن القائد القاضي أسدّ بن الفرات (توفي في بَلرْمَ 
عاصمة صِقلّية سَنةَ 5١+‏ ه) وكان قد رَحَلَ إلى مصر وسمع من عبد الرحمن بن 
القاسم وبدأ تأليف كتاب في مذهب الإمام مالك. وكان هذا الكتاب يعرف بآسم 
« الأسدية ». ثم إنّ سحنوناً حرّر هذا الكتاب ونقحه وزاد فيه فأصبح عندنا يعرف 
اليوم بامم « المدوّنة ». 

وذَكَرَ ابن خلدون (المقدّمة )8١0‏ أن الناسَ اتبعوا « مدونةة سحنون» على ما 
فيها من اختلاط المسائل في الأبواب» فكانت تُسمَّى المدونةٌ والمخلّطة ». 

» - مختارات من آثاره 

- لسحنون أقوال حكيمة منها: 

أشقى الناس من باعَ آخرته بدنياه؛ وأشقى منه من باع آخرته بدنيا غيره 

ولدلا 


ره م ١ ٠‏ ا ل 2 3 47 
- أجرأ الناس على الفتيًا أقلّهم عِلاً؛ يكونُ عند الرَجُلٍ باب واحدٌ من العم فيظن 
8 د 32 5 ٠‏ ع +2 رهم ره 00-07 ووادرى 1 

ره مم ع 

الخير؛ وليست العبادة بُطَاطَأَة الرأس . 

- المدونة الكبرى, القاهرة 154 - ١*0‏ ه؛ القاهرة ١9.5-1١.68‏ م. 
كتاب آداب المعلمين (تحرير حمسن حسني عبد الوهّاب): تونس ١95١‏ م. 

+ تراجم أغلبية ١155-45‏ ؛ علاء إفريقية وتونس 4187-1١84‏ وفيات الأعيان «: 
١87 -‏ ١ابن‏ قنفذ ١714‏ ؛ الديباج المذهب ١10‏ ؛ بر وكلمن 187:1١‏ . الملحق :١‏ 
وو؟ - 5.١.‏ ؛ دائرة المعارف الاإسلامية (ط )١‏ ؛: 14 - 16 ؛ جلّة المربي (م/ 2360 
ص ١١١)؛‏ الأعلام للزركلي ؛: ١١5‏ (1: 6). 


ًّ 3 و 
عبيد الله بن قارللان(١)‏ 


١‏ - هو عبيدٌ الله بن قَرْلَانَ بِنْ بدرء كان مولّى للأمير عبد الرحمن بن الْحَكَم 
أبن هشام (8-5.5١7؟‏ ه) ومن تذمانه . ولعل وفاته كانت قبل انتصاف القرن 
الثالث (قبل 855 م). 

؟ - عبيدُ الله بن قرثانَ من الشعرا الْتَقدّمين» وكان مُقلاً فها يبدوء ول يكن 
من. فحول الشعراء . 


ات مختارات من شعره 


- جَلْس الأمير عبد الرحمن بن الحم يوماً للقَضدا") وفرّق على مَنْ حضره من 
مواليه وندمانه مبالغ من المال. وكان ابن قارلان غائباً في بادِيّتهِ (في ضيعة له قرب 
فرطْبة): فلم عَلمّ بذلك أَسْرَعَ إلى قرطبة رجه أن ينالَ ما ناله غيرٌه لهذه المناسبة, 
أَنْقَدَ إلى الأمير عبد الرحمن رقعة فيها الأبيات التالية: 


6 راجع في تخر يج الأعم « قرلمان ». تحت: أحمد بن قرلمان (ت بالام ه). 
(؟) الفصد من وسائل الطب القديم: استخراج ثيه من الدم من جسم الإنان (في الربيع) تخفيفاً. 
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يا مَلكَآ حل ذرى امجد وعم بالإنعفام والرفد”"ا 
طوبى لمن أُسْمَعْتَهُ دعوة في يوم إججاعفك اللقفص اه 
فظلٌ ذاك اليومٌ من قَصفِه صسْتَوْطِاً في جنّة الخلد"). 
وقد عدالي أن رف اشر : 0 ا ل الورى يكدا"), 


فأَنْتَشٍ العثرة ص عاثرٍ عدت عليه أنجم للك 


<2 


وآَمْنْنْ بإصفادي معطا / يَرَنْ يَتْمَلُ أهلَ القرْب والبَمْدِ(©. 
فوقم الم عبد الرحمن في أسفل رقعة ابن قَرْلَانَ: ‏ من آثّرَ (فضل) التَضجم 
فَلِيَرَْضَ بحظه من النوم ». 
فعاوَدهُ ابن قَرَلَانَ برفعة أخرى فيها أبيات مَطْلَمُها: 
لا نمت إن كنت يا مولاي» 1 
فَأَمَرَ له الأمير عبد الرحمن بصلّة. 
ع - «* * أخبار مجموعة وم١‏ - ١4١؛الحلّة‏ السيراء .١١9-1١١8:١‏ 


يحيى بن حم الغزال 
١‏ - هو يحيى بن حَكمٍ البكري الجيّانء أصله من جيَّانَ, وقد كان مولده في 
نحواسنة ١614‏ (1/لام)ء وقيل في سنة 161: وكانت إقامته في قرطبة. 
كان يحيى بن حَكَم رجلاً فارع الطول قوي البنيّة جم التشاط جميلآء ولقد 


)١(‏ الرفد: العطاء . عم بالر فد : أعطى - جميع الناس. فق هذه الأبيات روايات مختلفة قليلاً أو كثيرا. 

(؟٠)‏ القصف: اللهو. 

(0) عداء: م بهء فاته. جدّ: حظ. يحظي: يجمل (للناس) حظًا. يكدى: يبخل؛ وأكدى فلان فلاناً عن 
الشيء : رده عنه (يحظ ويكد مجزومتان بامم الشرط « متى »). 

01١‏ أنبضني من عثرثي (غلطتي). عدت عليه: اعتدت عليه. ظلمته. أنجم الفرد (بضمٌ الفاء) الأنجم التي 
تبدو وحدها متفرقة قٍِ أطراف السيا (راجع تاج المروس - الكويت 4 4اءلام؛). 

(م) الأصفاد: المطاء . 


١١16 


من أشهر 50 5 0 يحيى بن حي أن 00 5 الأوسط أرسله 
سفيراً إلى بلاد الجوس في (إحدى جِرْرٍ الدامارك)؛ نحو سنة م.؟ (٠8م‏ -81مم) 
فأظهر إعجاباً بالملكة « تود ». ويبدو أيضاً أنه سَّفْرَ إلى بلاط القْطنطينية0. 
وقيل إِنّ زرياب لا جاء إلى قرطبة؛ سَنةَ 7١0‏ (817 م) نشأت بينّه وبينَ يحيى بن 
حَكَم نفرة فهجاه يحيى وأفْدّع في هجائه. فَعَضِب عبد الرحمن الأوسط وتَقّى يحيى 
عن بلاطه (وزعموا عن الأندلس) فذهب يحيى إلى العراق بُعَيْدَ وَفاةٍ أبي نواس (ت 
4١5 - 94‏ م) وبقي ) هنالك نحو عَشْرِ سَنوات. ولكن رَمَنَ إقامته في العراق وَرَمَنَ 
سَقَارَيهِ إلى بلاد الجوس يتداخلان تداغلاً شديداً. 


وول م بن 1 الغزال في مطلع ٠؟‏ (ؤككهم). 
؟ - كان يحيى ين حكم الغزال متعدّهَ نواحي الشخصية. وكان مشاركاً في عدد 


ص م م 


ين العلوع. متها الفلسقة زالتلك . وكذلك كان لبقا حل التحدين ينا يله اشنا 
في الحياة السياسية وفي السفارة. 

وكذلك كان أديباً وشاعراً مطبوعاً صاحب بديبة وآبتكار في المعاني» و إِنْ كان 

في أُسْلوبه يَطْبَعْ على غرار المثارقة مَمَْ قلّة عناية بالديباجة. إذا كانت الديباجة 
17 بينه وبين كال التعبيرٍ عن المعنى (كا كان ثأن ابن الرومي). وفنون شعره 
المدح والهجاء والغزل والمُجون والخمريّات (وإن ل يكن يرب الخمر) والحكمة مع 


)١(‏ صدر في سفارة المرّال هذه كتاب هو 

ع) (/لا-عدم5 عط) ممه اعهن2 عل 
ركه ءاثلا عطا ه) لإؤمقطدمء 5'لهتقغطن 8١‏ اأعنء )5م260 ها امتلعااة ايم 
لم (١‏ .ع اللا بوم 
0 .11402 .0) 800 كذنيعاط دعااق) دتاطنرا 
ومؤلقه لا يوافق المستشرق الفرنسي ليفي بروفنسال على رأيه في أن سفارة الغزال كانت إلى 
القسطنطينية؛ بل يرى أنها كانت إلى جزيرة إيرلندة؛ (غرب جزيرة انكلترة) حينا كانت ايرلئدة 
تحت حكم الفايكنغ الشياليين؛ وأن هذه السفارة كانت بين الشهر الأوّل من عام 18م للميلاد (شوّال 

) ومنتصف الصيف من ذلك العام (ص 04). 


ملدلا 


1 سداء 2 ا 2 1 . 
شَيء من التشاوم . وله أيضا فض : فقد نظم ارجوزة طويلة ق فلح الاندلس وق 
الوقائع الي دارت بين المسلمين وملوك النصارى. وشاعت هده الأرجودة بين 
الناس . (نفح الطيب :1١‏ ؟58).» ولكنها ضاعت فها بعد( , 


8 - مختارات من شعره 


- كان بعض أمراء الأندلس قد ولى يحيى الغزال قِبْضَ الأعشار (نصيب الدولة 
من المواسم) وخَرْنها. وبدأ قحط في البلاد فباع يحيى الغزالٌ الحبوب التي في الأهراء 
الأسعار) فم يستطع يحيى ذلك لآن الفرق بين الثمن الذي باع به يحيى الحبوب 
والثمن الذي غلا كان ثلاثينَ ألف (درهم ). فأمر الأمير بِسَّجْنِ يحيى الغزال 
وتقيبده. فَنَظّم يحيى الغزالٌ في سِجْنه قصيدة يبسْط فيها القضيّة من وِجْهة نظرهٍ 
هوء فرضي الأمير وأطلق سَرَاحَ يُحِيى. 

وفي المطرب أن الأميرٌ الذي وقعت في أيامه هذه الحادثة هو عبدٌ الرحن 
أبن الحم (5.؟-88؟ ه). لكن مطلع القصيدة د على أن شاعرها كان فى 
الخمسين من العمر [ويحيى الغزال كان في أيام عبد الرحمن بن الحم في صدر 
شبابه)» إلا إذا قَبِلنا أن يكون المطلمٌ تقليديا عامًا وليس تجريداً (خطاب 
الشاعر نفسّه). وفي ما يلي عدد من أبيات القصيدة المذكورة: 


بعضُ تصابيك على زينب. لا خيرٌ في الصبْوة للأشيب"). 
أبسد حَمسينَ تَقضَيْتها وافية تصبو إلى الرَبْرب9©)! 
5 - 5 0 5 59 م - 0 
من مُبْلَغَ عنّى إمامَ الحدى الوارث الج أباّ عن أب 
)١(‏ في جذوة المقتبس (ص )١85‏ ويفية الملتمسن (ص 8ن؟؛ راجم الأعلام للزركلي ؟: )١٠٠.‏ أن 
حبيب بن أحمد الشطجيري (ت نحو .1 ه)ء وهو أديب شاعر من أهل قرطبة جمع ديوان يحيى ين 
الحم الغزال ورتبه على الحروفه. 
(؟) الصبوة: جهلة الشباب. التصابي: تكلف ذلك. التظاهر بالشباب. 
(+) الربرب: الغرّال الصفير. 


١11 


أي إن أشي كتايية. طن فى القزل قل أطن ا 


لا فك عني الله إن ل تكن أَذكَرْتنا مِنْ عَمَرَ الطيّب"/ 
وأصبيح الْسْرِق من شّوقه إليك قد حَنٌّ إلى الغرب: 
مدر 3 من شوقه إليك بالسهل وبالمرْ حب . 
أَطْرَبَهُ الوقت الذي قد دتاء ‏ وكان من قَبْلك لم يطرب. 


إئ "رضي 


هفا به الوجدّء فلو مِنْبّرٌ طار لوّافى حَطْمَةَ الكوكبُ”"ا 
إلى ججميل الوجه ذي هَيِبةَ ليست لحامي الغابة المفضّبا“ا. 
لا ينْكِنّ الناظرَ من روْيّة إلا التاحَ الخائف المذّنب(") 
زف ترد أألال؟ “فاق آمو 7 اخمح الال ول أكبين 
إذا أخذت الحقّ مني فلا تلتمس الربح ولا تَرْغب"). 
قد أححن لله إليِنا مماً إن كان رأس المال/ يذهَب*ا! 


- لا كان يحيى بن حك الغزال في بلاد المجوس لَفْتَ نَظَرّ الملكة ٠‏ تود » فسألته 


يوماً: ؟ عمرّك؟ فقال لها: عشرونّ عاماً! فقالت له: ولكنّ في رأمك شعراً أبيض! 


)0 
(؟) 
5 
)) 
(ه) 
3( 


ب 


(م) 


أطنب: بالغ» زاد على الحدّ المطلوب. قصد: اعتدل (جاء بالقصد: بالقدر المطلوب المعفول الكافي). 
لا فك الله قيدي ولا أخر جني من السجن إن م يكن فيك ميء من صفات عمر بن الخطاب. 
وافى: جاء إلى جوارك. خطفة (لمعة) الكوكب: بسراعة. 

حامي الغابة: الأسد. المفصب: الفغضبان (في الحق). 

لا يستطيع أحد أن يطيل النظر إليه لهيبته. 

إذا كنت تريد مالا فلا تطلبه منيء لأنني رجل لم أجمع في حياتي مالا وم أستتطع أن أكسب من المال 
ما يبقى منه شيء للخرزن. 

أنا أعطيتك جمبيع الثمن الذي بعت به الحبوب فلا تحاول أن تحصل مني على ربخ (لأني لا أملك 
مالاً) . 

من حسن حظي وحظك أثني دفعت إليك تمن الحبوب (كان يحيى الغزال معروفاً بالابياك في 
الشهوات وبالاإسراف وكان من الممكن أن يتصرف بالثمن الأصلي فيضيع امال كلّه). 


١ ١م‎ 


أقصى بلاد الله في حيت لا 
يا تودء ها رَودَ الشباب التي 
يا بأبي الشخص الذي لا أرى 
إن قلت يوماً إن عبني رأت 
قالت: «أرى فوديه قد نورا »ء 
قلت لها: «ما باله؟ إنه 
ناستضحكت. عحبا بقولي لحا؛ 
- وقأل في النساء : 

قالت: د أَحِيّك! » قلت: وكا ب ؛ 
كلام لست 


هدا 


- وقال في الخمر (وتجد على قوله شيئاً 


وا رأيت الشرب أكدّت سماو هم 


ل جلا الل 0 2 
فلما اتيت الحان ناديت ربًه 


(1) 
0 


في 
)4 
)( 
)3 
١ب‏ 


لم 


الصيفم: الأمد. 


غَالبتَ منه الضيغم الأغلبًا9؟, 
ادن لعفي البق أن تقر 01 
لْفِي إليه مَذهبا . 
تطلع من أزرارها الكوكبا0"), 
أحلى على قلبي ولا أعذبا. 
مشبهة م أَعْدُ أن أكزيا©), 
دغانة توغنس أن اذعن ا 
فد ينم اكير كذ اشوا اذا 
وإنما قلت لكي تعجبا! 


9 و 
ذاهب 


2 3 رهس 
من منحى ألي نواس): 


لت ز ني واعكدية عنالئي("). 
فثاب خفيف الروح نحو ندائ(*1. 


تعلّقت (أحببت) مجوسيّة (امرأة على دين الجوس - يقصد تود الدناركية. ومع أن سكان الدمارك في 
ذلك الحين كانوا نصارىء, فإن قسيا من سكان ثماقَ أوروبّة كانوا لا يزالون في ذلك الحين على 
الوثنية. وكان العرب يسمونهم كلهم د يجوماً 16 
الرود: الرأد . الرؤد (المرأة الشابة: الليئة). الأزرار: مدخل العنتقى من الثوب. 
لم أعد: لم أتجاوز. لم أعد أن أكذب: ما عدوت (تجاوزت1 الكذب (في قولي): كذبت. 
الفود: الشمر عند الأذن. نور (الزهر) تفتح» كان أبيض. 
تج (بالبتاء للمجهول) المهر (الحصان الصغير): ولدء ولدته أمّه. 
أكدت سماؤهم: قل مطرها (افتقرواء احتاجوا). الزق: وعاء للخمر . العناء : التعب. 
احتسيث عنائي: جعلت تعبي احتاباً (في سبيل اله) - هنا: في سبيل إخواني. 
الحانة محل بيع الخمرء جمعها حان. والشاعر يستعمل « الحان ء هنا مكان الحانة. ثاب: أقبل. 


احلدلا 


قليل هجوع العين إلا تَعَلَّةَ على وجل ف ومن نظرائي!! 
فقلت: «أذفنيها ». فلمًا أذاقها ‏ طرحت إليه رَيُطتي وردائي!"ا. 
وقلت: أُعِرْفٍ بذلة أستيرٌ با بذلت له فيها طَّلاق نسائيا"ا. 
فوالله ما برت بميني ولا وق لهء غير أَنّي ضامن بوفائي"). 
نات إلى صَحْبي ول أك آيباً فكل يفدّيني وحقّ فدائي(6. 
تذاركت في .شرب النبيد خطاق وفازقت فيه تظيمدى وحيافي0"). 


- وقال يحيى بن الحَكمٍ الغزال يْصِف أهوالَ بحر الشبالء ويُحاطِبُ رفيقاً له 


أسمه يحيى (أو هو يخا طب نفسه!): 


ف 


)ع 
4( 


(( 


)3 
)ب 


(0) 


قال في يحيى. وصِرٌ ‏ نا بين مُوْج كالجيالء 
وتولتنا رياح من دبور 7ن 
ختححيت التلمحصية وأذن 2 بتّت عرى تلك الحبالا*) 


التعلّة - ما يتعثّل به الإنسان عن شيء يحتاج إليه: يفمّض عينيه ولكن لا ينام حتى ينوهّم فقط أنه 
نام فيد خل على نفسه شيئاً من الراحة. وجل: خوف. نظراء : أنداد, أمثال؛ أشباه» (كان بيع 
الخمر منوعاً ؛ ولذلك كان الخمّارون يخافون من النين بأتون إليهم لشراء الخمر لتلا يكونوا من رجال 
الشرطة. فكان إذا طرق أحد باب الحانة - وكانت الحانات سرّية - تناوم صاحب الحانة حتى يقوم 
القادم بحركات ويقول أقوالاً تدلَ قطعاً على أنه زبون وليس رجل شرطة). 

فلمًا ذقت خره وأعجبتني أعطيته ريطت (ثوني الحرير) وردائي (ثوني الابغ: الذي أليسه فوق ثيابي 
الأخرى) ليعطيني بقيمتها خمراً. 

طلبت منه ثوباً رخيصاً أستتر به وحلفت له بالطلاق أنني سأرذه إليه. 

إلى الآن م أردَ إليه ذلك الثوب» ولكنني عازم على رده. ما برّت يميني: ما وفيت ييميني (بقسمي » 
بحلفي بالطلاق). 

فأبت: فر جعت (إلى أصحابي بخمر). وام أك آيباً ما كات أظنْ أنني أستطيع أن أرجع إلى أصحاني 
بشيء من الخمر. يغدّيني: يقول لي: فداك نفسي (يدحني). وحقّ فدائي: كنت ستحقً ذلك . 
أدركت : فعلت الأمر دراكاً (مرّات متوالية). فارقت: خالفت (فعلت غير ما تميز الأخلاق). 
الدبور: الريح الغربية (والمقصود هنا أنها شديدة). الثيال (بفتح الشين): الريح الثمالية (المقصود : 
باردة وشديدة). 

القلع (بكسر القاف): شراع (بكسر الشين) السفينة. انبتت: تقطعت. العرى (جمع عروة بهم العين): 
(هنا) المكان الذي تربط به أشرعة السفينة بالارية أو بجوانب المركب. 


١ 


عه 5 7 ع يي 

م يكن للعوم فيناء 5 رفيقي » راس مال" .. 

- وقال في تأملٍ الناس والنظر إلى حقيقتهم: 

ومن أنعام خالقنا علينسا ‏ بأن ذنوبا ليست تفوح. 

2 0 © مه م 
فلو فاخت لأصبّحنا هروبا فرادى بالقلا ما نستريح9, 
57 8م - م8 ل 

وضاق بكل منتَجِل صلاحا - لنتن ذنوبه - البلد الفسي©). 

4- يحبى بن الحم الفزال: تأليف خمد صالح النداق (ت اوائل «لمة١ا‏ م)ء بيروت (دار 
الآفاق الجديدة) دلاوا م. 
*## المقعبس 5455-5401-51١١‏ .لا. 45-1١8١:‏ 0خ١-‏ 5مك 1ؤأا؛ 

جذوة المقتبس ١ن8‏ - 808 (الدار المصرية) 04" - ولا" (رقم اهم أو 48ى)؛ بغية 

الملتمس 486 - 45 ؛ (رقم 45717١)؛‏ المغرب :١‏ 584 - 880 ؛ البيان المغرب ؟: 9هة؛ 

نفح الطيب ؟:55-1504؟؛ نيكل 514 -0؟ء, مختارات نيكل 55-1760 ؛ بر وكلمن, 


الملحتى ١58 :١‏ : دائرة المعارف الاإسلامية ؟: م8١٠‏ ؛ الاعلام للزركلي ؟: ١1/7‏ (م: 
*1). 


ابن قطن المهري القيروافى 
هو أبو الولو عبد الماك مي عن اليه لقِرواّ1لََِ جاعة من مُه الة 

الأعرابي ثم أصبح شيم أهل اللفة والعربية (النحو) في بلده وزمانه . له من الكتب: 
)١(‏ تطّى: مشى وهو يتبختر ويحرك يديه (ليلفت - بفتح الياه وكر الفاء - انتياهنا: ليخيضا). ملك 

الموت: عزرائيل. حيال: جانت. 
(؟) القوم (هنا): أصحاب السفينة - ل نكن أنا وأنت عند أصحاب السفينة «رأس مال » (شيئا تمينا) 

يعانظون عليه. 
(؟) هروباً فرادي: هاربين متفرّفين (.برب بعضنا من بمض). 


(:) منتحل صلاحاً: ذلك الذي يدّعي أنه صالح ويتظاهر بذلك. 
)٠(‏ هوغير عبد الملك بن قطن الفهري (ت )١١6‏ الذي كان والياً على الأندلس. 


١" 


تفسيرٌ مُغازي الواقديّ - الألفاظ - آشتقاق الأسماء (زاد فيه على ما كان قد جاء به 
قَطْرّب) "١‏ . وكذلك كان خطيباً بليغاً وشاعراً عاديًا وكاتباً متندراً: كَنَبَ إليه رجل 
يوماً كتاباً وأطال فيه على غير فائدةٍ فردٌ عليه عبد الملك المهري يقول: « خير من 
الإطالة السكوت, وفي القّد إلى الحاجة قطع لمسافة الإطالة ». 


ف بوم 


وعمرَ عبد الك 27 قطن لمهي طويلاً وكانت وفائه لعَشر خلونَ من رَمَضانَ 
من سَنَة 865 (0/8/11/ام م). 
** الزبيدي وغ؟-”ن؟؛ إنباء الروأة ؟ : م.؟ - ١١5‏ ؛ الوافي بالوفيات 7: ١514‏ بغية 
الوعاة 14؛ دائرة المعارف الإسلامية ١:1؛‏ الأعلام لنز ركلي 1:ة.“ (11) بجمل 
تاريخ الأدب التونسي .5. 
مؤمن بن سعيد 
ل ل ا يم 
الرحمن الداخل. رحل سن بن سعيد إلى اشرق فلتي أبا مام (ت ؟8١)‏ وروى 
عنه شعرّه. فلمًا عاد إلى الأندلس جعل الناس يقرأون عليه شعر ألي كام . 
وكان موّمن بن سعيد مُؤْدَباً لأولاد أمراه قر طبة. وكذلك اتصل بهاشم بن عبد 
العزيز وبغيره من رجال الدولة. ولكنّ فلّتات لسانه أوقمت الوَحْشَةَ بينه وبين 
هؤلاء . 
في سَنَةٍ 71؟ خرج القائد هاشم بن عبد العزيز لقتال الثائر عبد الرحمن بن 
مروان الجليقي (وكان من الذين يُتظاهرون في الأندلس بالإسلام) على غير" أَهْبةٍ 
صحيحة ثم أوغل في اللّحاق بابن مروانّ فقَتِلَ عد كبيرٌ من رجاله ووقع هو أسيراً في 
يد ابن مروان الجليقي . فشَمِتَ به مؤمن بن سعيدٍ وهجاه (من غير ضرورة وجب 
ذلك سوى فحْش لسانه). فلمًا خرج هاشم من الأسرء بعد عامين: أَوْغرَ صدرٌ الأمير 
عمد على موّمن بن سعيد فغضب الأمير عمد على مومن بن سعيد وحَبّسه. 


)0 راجمع الجزء الثاني. 
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01 7 وه . 3 5 ال 5 2 و لعن 

وظل مهومن بن سميد في السجن حتى توفي في الرابع من رجب 557 
(9/؟/81مم). 
.8 َ- - ن . آله 0 0 # 1 26 ّ . 
شعر أو قرطبة في زمانه. ولكنّ شعره ضاع وم يبقَ منه سوى نتف أكثرها في المجاء . 
وكان موٌمن بن سعيد بهاجي ثمُانيةَ عَشْرَ شاعرا فيَْلوهم. من هؤلاء عباس بن 

- 7 ٠ 07 - 007 و‎ 

فرناس وديك تيس الجن (أحمد بن عمد الكتاني) والعتي. ولقد كان كثيرٌ التهكم 
بالناس شديدَ الحجوم على أعْراضهم لا يهاب سُوقَة ولا وزيراً حتّى سمّاه اليجاري 
دعبل الأندلس؛ لشدة هجائه (راجع نفح *:ىثاة). 

©- انختار من شعره 


- قال مؤمن بن سعيد في الشكوى والنسيب: 

2 ب > م 5 8 بك ل 

حرمتك ما عدا نظرا مضرا بقلب بين أضلاعي مقلم : 
هاشم وعدوه): 

تَصبَمْء أبا حفص , على أثْر هاشم ثلاث رُجاجات وخحس رَواطم (0, 

وبح بالذي قد كنت تخفيه خفية: فقد قطع الرحمن دولة هائم. 

- ولا صنع عباس بن فرناس لنفسه جناحين وطار بهها قال فيه موعن بن سعيد: 


يَطُمُ على العّنقاء في طَبّرانها إذا ما كا جشاله ريش قشعم !). 


)١(‏ تصبح: اشرب الخمر صباحاً. ثلاث زجاجات (من خر). خمس رواطم (لا تفهم في هذا البيت إلا إذا 
كانت كناية عن النكاح): مع حمس رواطم (؟ الرطوم: المرأة الضبقة....). 

() طم الطائر الشجرة: علاها (يطمَ على العنقاء في طيرانها: يزيد عليها في الطيران). القشعم: النسر 
المنْ (التام الممر القوي). المنقاء: طائر خراف كبير قوي. 
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دا.وقال يشكو من اهل بلده . (تروى لحمدٍ بن بشير المعافري دت موؤواه- 
فوقء» ص 86): 

إن أزرى بقذدري أنني ‏ للست من بابة هذا البلد(". 

ليس منهم غيرٌ ذي مُقليّة لذوي الألباب أو ذي حسد(). 
يتحامون لقالي نثلا". اتتحعانون لقستحياء الأسد: 


9 6 0 © وم 85 ١٠م‏ 


طلمتي أثتقل في أغينْهمْ وعل أنفَيهمْ من أحُد!©. 

لو رَأوف قعْرٌ جر م يكن ايد ايد شمهم ميدق 
-# #» المقنبس ١١*‏ وما بعد. ١١1‏ وما بعد؛ جدذوة المقنبس ."” [الدار المصرية) 

01 (رقم 881)؛ بغية الملتمس 05غ - /اهغ (رقم !)١7‏ الواني بالوفيات 
5: 94 ! بغية الوعاة 6 بر وكلمن. الملحق :١‏ 700 ؛ الأعلام للزركلي ١‏ : 
١‏ (نا: عم" ). 

العتي الشاع. 6 

-١‏ هو مد بن عبد العزيز الك سيد دولة الأمير مد (م"؟ - مام 
ه) كان منقطعاً إلى الأمير القاسم بن عمد . فلمًا تولى الأمير عبد الله بن عمد الحكم 
(ما؟- .6 5 نهم أخاء قاسما اانه عل على خلنه فأمر بسجنة . عات الأمير 
القاسم 6 سجنه حيفوفا: ولعل ؤفاء العنبي الشاعر كانت نحو يفن ىلم م). 


)1 أزرى به الثيء : نقص من قدرهء عابه. البابة: النوعء المتوى. 

(؟*) هقلية: بغض» كره. 

(+) أحد: جبل (قرب المدينة). 

(:) فعر بحرا في قمر محر. 

(و)1 عمد بن عبد المزيز العتبي الشاعر غير مد بن أحمد بى عبد العزيز العتبي (ت 701 أو 0ن؟) الفقيه 
(تفح الطيب *: ١ه.0١8‏ - 54905313 ؛ شذرات الذهب 7: ١١5‏ ؛ بر وكلمن 181:1١‏ .ء الملحى 
١-٠.‏ .ع الأعلام للزركلي 5: 157 . وفي الوافي بالوفيات (؟: .*): عمد بن أحمد بن عبد العزيز 
العتبي المنوفي في عشر الستّين بعد المائتين. وهنالك نفر آخرون أمماؤهم “د بن أحمد ين عبد العزيز 
العتبي (الذيل والتكملة ؛: 588 - 186) كلهم محدثون. 


كان 


؟ - كان العتي الشاعرٌ من نبهاه الشعراء مُنقطعاً إلى الأمير القاسم كما كان 
الشاعر مؤمن بن سعيد (ت 5597 ؛ راجع. ص ؟8؟١)‏ منقطعاً إلى أخيه الأمير مسلمة. 
وكان بين الشاعرين مهاجاة. وللعتي » نر وشعر. ومن فنون سُعره فخر ومديح 
وهجاء ويجون ووصف وخمر. نم إنَّ ألفاظه جَرْلَةَ وتراكيبه متينة ونفَه مشر قي . 
وفي شعره شيخ من الصناعة . 

" - مختارات من شعره 

- قال محمد بن عبد المزيز العتبي يمداج الأميرَ قاسم بن عور (00. 

...في جنة بإزاء النجم سامية أهدت لا طيبّها جنات رضوان(). 

وأوجه كنجوم الليل زاهرة حفت ببدر دجى من آل مروان7"). 

أعلى قريش, تحلا فد اروستهااة وجوده لمَرَجَّي جوده دان). 

عَْمْرّ التوال له كفان قد حَوَنا صِنَ المكارم ما ل تَحْوِ كفان!. 
أغرّ أشْبَهَ آبامع له سلَفوا: جوداً جود وإححاناً بإحسان30). 
فآمْرّبْ على جِدَةٍ الدنيا ورّهرتها ١‏ وجودةٍ العيش ما كر الجديدان("). 
- وقال يدج الأمير عمدا (مم؟ - «ب؟ ها)ء وذلك سنة 514؟ ه: 


باتتل سنازدة توف ميد . خلين ستازدة كتان ل اها 


)١(‏ قاسم بن محمد أخو الأمير عبد الله (.و«؟ - ...7 ه) اتهمه أخوه بأنْه يكيد له فسجنه. ومات القاسم 
في السجن مسموعاً . 

(+) رضوان: خازن الجنة. 

(؟) حفت: أحيطت. دجى (ظلام الليل). 

(؛) الأرومة: الأصل. دان: قريب. 

(6) غمر: (الماء) الكثير. النوال: المطاء . 

(5) أغر: أبيض (كناية عن شرف الأصل). 

(7)) الجديدات: الليل والنهار. 

(م) مردء يرد (بفتم الراء وضمها): طفى وجاوز حده. يجانن الشاعر بين ماردة وتمرد. 
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عَْبَطَتْ مالمة الأمير وهيّجث حرباً أباحتها لكل مهند(". 
يتركنَ أنا النفاق كاتّهم بالقاع صَرْعى فَهُوةٍ أو مرقدا"). 
وكأنَ عاكفة السور عَلَيْهمِ أبنام حام يمُكفون بمسجد("ا. 
قَضَبٍ الصوارم بالحتوف عَلَيْهِم وإذا قضى بقضبيّة لم يرْدّدك"). 


م خائن مدهم تمنى - إذ راى بيض الصوارم - انه م يولد ! 


؛)- * * القنبس !اما - يوك 7.١‏ - ككل «#ج” ل 0 صمل ووم لصوم 


المغرب ١5 :١‏ ؛ الحلة السيراء ١59/.١8:١‏ ؛ البيان المغرب 7*: 7١١ء.‏ 
١1‏ 


وليد بن غاتم 


١‏ - هو وليد بن عبد الرحمن بن عبد الحميد بن غاتم ‏ كان جَدَّه عبد الحميد من 


موالي عبد الرحمن الداخل ومن قوّادهِ. وأمًا أبوه عبد الرحمن فقد تولّى الوزارة 


.5( 


5 -م٠‏ ه). وكانت وفاة عبد الرحمن بن عبد الحميد في امسن :اسنة ١6‏ 


اذا 


ويبدو 9 أسرة وليد بن عانم كانت قد اق إلى كورة الموسّطة37), وكان 


قومه من ناد الدولة: 


(1) 


م 


) 
فيه 
1 
)(ة6) 


3 


غمط النعمة: كفرها وم يشكرها. الأمير مد منح أهل ماردة سلما (عفواً وحسن معاملة) فلم يقابلوا 
ذلك بالطاعة . 

الفاع: الأرض المنخفضة. قهوة: خمر . المرقد: الخدّر. 

النسور السود (كأنهم من أبناء حام) تطيل المكث على جثثهم. 

الحتف: الملاك. وإذا تقضى (الأمير حمد!). 

راجع تعليقاً محمود على مكّي (المقتبس .40). فعلى هذا يجب أن يكون وليد بن غائم قد بلغ نحو 
سبمين سنة من العمر . 

القنبس ١6١‏ . الموسطة: كورة قريبة من كورة رية (المقنبس 097). وه كورة رية التي منها مالقة 
«نفح الطيب :١‏ 5؟) في جنوب الأندلس. 


الال 


لا نَمْرفُ شيئاً من أخبار وليد بن غاتم قبل أن يتولّى مَنْصِبَ صاحب المدينة 
للأمير عمد زم" - عملم ه).م رفم إلى مَنَْصِب الوزارة. وفى سنة 07 ها خرج 
فكانت في شعبان من سَنةَ 507٠‏ (مطلع عام 85م م)9©). 

؟ - كان وليد بن غانم «مِن الحكوم لهم بالتبريز في العقل والفضل وجَودة 
الرأي وحسن السيرة وسّداد المذاهب » وفيا لأصدقائه . وكان أديباً متزسّلا وبليغاً. 

7 م و 5 ٠‏ د - م 

وقيل إن له شعرا. ونثره ينكشف عن متانة وفهم للغة مع إحاطة بعدد من وجوه 
المعرفة. 


0 مختارات من اثاره 


- خرج الوزير هائم بن عبد العزيز في حملة على الائر عبد الرحمن بن مروان 
الجلّيقي فهرّمُه عبد الرحمن وأسّره. ووصّل الخبر إلى الأميرٍ عمد فلام هاثما ورماه 
بِالعَجْز والطّيْش. وكان الوليدٌ بن غانم في الجلس فدافم عن هاشم » وكان صديقاً له, 
فقال (المقتبس - مكي - ص 178): 

أصلّحَ الله الأمير. إنه م يكن على هاشم التخيّر في الأمر ولا الخروج على 
القدْراء؛» بل استفرغ نصحَه وأعمّل جُهدّه وحامى آستطاعَتّهء فَأسْلَمَه الله بخذلان 
مَنْ ممه ونكول مَنْ أطاف به0). فجوزي عن نضيه و.ملطانه خيرا! أصلح الله 
الأمير. إن كان هاشم عبدك ونْشْر صَيعَتِكَ وسيفاً من سيوفك وَسَهْها من سهامك, 


() قبل أن بتولى الحكم. 

(؟) عبد الرحمن بن مروان الجليقي من أهل ماردة (ثمال غربي قر طبة بنحو مائة وسنّين كيلومتراً) ثار 
سنة 84؟ ه. وطالت فتنة ابن مروان الجليقيّ ووصل يده بألفونس الثالث ملك قشتالة. وظلّ ابن 
مروان الجليقي ثائرا إلى أيام عبد الرحمن الناصر. 

(9) ف المقتبس أن وفاته كانت 557 » ويبدو أنه خطأ. 

(4) ما كان يستطيع أن يبدّل القضاء والقدر. 

(6) الخذلان ترك نصرة الذي ينتظر منك النصرة. النكول: الر جوع عما يعد به الاإنسان. 


وحن 


2-07 


تقد أمرك: فيه :واسهده للدفاع عن سُلطانك حتى فل" في مَرْضاتك. فالأؤلى 
بكرم الأمير وشرف خليقته أن بحسن خلافة هام قِ عقبه ه ويحفظه في ساقنه(؟) 
ونون عليه بلامه بإمضاء ولَدِه على خدمته وخلافنه بحضر ته ١‏ ؟) حتى يمن الله تعالى 
يعن الأمير فِيَطْلقَ سَرَاحَه ويقيل عَثْرنَّه41). 

- وبَلَمْ إلى هاشم بن عبد العزيز ما قاله ولد بِنْ غانم فكتب إليه يشكره على 
وفائه وكرم أخلاقه. فردَ عليه وليدٌ برسالة فيها: 

أسأل الله راغباً إليه فك أسْرك وتعجيل تخليصك وتَيْسِيرَ إطلاقك. وَرَدَ 
كتايك , يا سيّدي ٠‏ فسكنَ من رقي بك وأطفاً من عَلّي1*) ف رما عي 
عليك. فيا لهفي على فراق رتك وقُفدان رؤيتك لَهْفاً ما إنْ ينقطهٌ ولا ينصرم ١!‏ 
ولئن صرت - خلّصك اله - من حم الله إلى متايه ومن نافذ أمره إلى سابق 
علمه'"!: لا قَصّرت في المحاماة عن سُلطانك ودينك والتَعَرُض للشهادة يجَهْدك0*) ف 
إن تجد للاحيك ولائيك خلا ني عِرْضك وحَرْيك( ولا إضاعة في تدبيرك 
:- * * المقتبس 2١4١‏ “الا ولاك لالاز- ولاك الااء ورمع دكاو 
4 - .40 ؛ الحلة السيراء ١‏ 4 175 1501 نفح الطيب *: 
؟لام - #ام؛ الأعلام للزركلي : ١1١‏ (م: .)١1١‏ 


(وا كسر (شبههه بالسيف الذي إذا فل لم يقطع). 

(؟) أن يحن خلافته (الاهتام برعاية أهله) في عقبه (نسله, أهل ببته). 

(+) يدخل ابنه (اين هائم بن عبد العزير) في خدمة الدولة اعترافاً بنضل هائم. 
04( يفنديه من الأسن.: 

(6) الغلّة: العطش (حرقة الحزن). 

() «إنء هنا وفيا بلي زائدة بعد دما » الناقية. 

(0) ...لو رجعت إلى ما كنت فيه (من الحرّية).... 

(ه) التمرّض.للشهادة (للموت في الجهاد). 

(؟) اللاحي: اللائم. للا وجد أحد فيك نقصا. 


١م‎ 


عهان بن المث 
0 واس و دم 4 7" حت 
١‏ - هو ابو عبد الملك عمّان بن المثنى القيسى القرطىء ولد نحو سنة 07531(١8٠١‏ 
عات وقول حاكن .تنما +وتتيعين سنة (فيكون: نولةو:عستكد شه 4 )ات 


- ماس 


فى فى ايها 


رَحَلَ إلى المشرق فلّقي جماعة من عله اللغة والنحو منهم أبن الأعرانيّ (ت .)6١‏ 
وقد لَقَي أبا عام وقرأ عليه ديواته» وكان أُوَلَ مَنْ أدخل ديوان ألي كام إلى 
الأندلس. 

وكانت وفاة عمانَ بن المت بعد شهر صفر من سئة 07" (85ه م). 

كان تان بن الى شجاعاً مكتراً للفزوق الثقور ( مال الأندلين: عند 
الحدود المصاقبة للإمارات المسيحية). وكذلك كان مَوُدْباً لأولاد الأمير عبد الرحمن 
أبن الحكم (5.-مممم) ولأولاد آبنه الأمير عمد (م+7070-5 ه). وهو من 
نم النحوء وله شي من النظم. ففي المقتبس (5074 -98؟) تيده مدح با 
الأميرَ مداء لا أسقط الأمير عمد ثُلْثَ العشور عن الرعيّة؛ تَحِس فيها بنَفَى أبي 
مام (وهذا معقول جدًا لحب عبان بن المثنى لألي كام ) في رثاه عمد بن حميد 
الطوسي . 


١‏ مختارات من شعره: 
- قال عثان بن المثنى عِدَح الأمير مد بنَ عبد الرحمن بن الحكم: 


غدا في أسارير الاإمام مد إمام الهدى بدر وفي كفه بحر0). 


لاقن :رغاياة بإ تفاط كلف نا ٠.‏ عليعا] حشوقفن قله الفا 


)١(‏ الأسارير (جمع أسرار)؛ خطوط في الوجه. بدر (كناية عن المهابة من حقيقة الملك). بحر (كناية عن 
الكرم). 
)0 ينقص قِ الأصل كلمة ٠‏ الذي ». 


١8 


معام 0ه 


عام بقاع و عو ام 000 
لقد حَسَدَت أرض العراقينارّضها على عدله فينا كما حسدت مصر() 
هو الدهرٌ في تصريفه الفقرٌ والِنى» كذلك في أحدائه النفم والضرٌ. 
إذا ذَخَرَ الأملاك كَنْباً فا له سوىالجدوالمعرو ف كسب ولاذخرا") 


هو - * * الزبيدي هه ؟؛ابن الفرضي رقم 565:1١‏ (رقم ١9م)ء‏ طبعة القاهرة ؛."؛ 
المقتبس - 30700 ؛ المغرب 1: 4١١-11١‏ الحلة السيراء 8:١‏ ! بغية 
الوعاة 4؟5؛ البلغة ١4١‏ ؛ الأعلام للزركلي 6: 05" (518). 


الرازي المؤرخ 

هو عمد بن موسى بن (بشيرٍ بن جناد بن لقيطر الكنان) الرازي من أهل الري 
إغرانان< قارس) كان يقد من الشرى عل أعرلة نب اعة فى الأندلن: مجرا 
الي والعقاقير وسواها من عروض التجارة الثمينة. ويبدو أنه اسْتقرٌ في الأندلس 
سَنَةَ 4؟ (814 م) فسكن قرطبة ونال حَظوة عند الأمير محمد (مم؟ - + م) 
فَانتَدَبَهُ الأميرٌ عمد للاصلاح بينَ العَرب والمولّسينِ (المسلمين من أصل إسبافً), 
بنواحي غرناطة؛ في سَنَةِ 507 . وقد توفي الرازي في إلبيرة بعد رجوعه من هذه 
الرحلة؛ في ربيع الثافي +7" (أيلول- سبتمبر 83م م)'"). في أيام الأمير المنذر 
الذي جاء إلى الآمارة فى صمر يفن نه 0 (كووت يوليق 85 م): 


() اقرأ: أرضنا. 

)٠(‏ الأملاك جمم ملك مثل ملوك. 

في في نقح الطيب (5: )١١١‏ أن عمد بن مومى الرازي توفي في ربيع الآخر من سنة 77 . وقد ذكر 
اين الفرضي أن مولد اينه أحمد كان في ذي الحجّة من سنة 5076 . ونقل ذلك عنه السيوطي في بغية 
الوعاة (ص )١18‏ وأنخل جتثالث بالنثيا (تاريخ الفكر الأندلسي .)١597‏ وهذا محال لأنه يجعل وفاة 
أحمد بعد مولد أبيه بعشرين شهرا. ولو أننا قبلنا فن جنثالث بالنثيا أن تكون وفاة جمد في 
+لا5ه/ 15هم م مع الارمرار على مولد ابنه أحمد في ذي الحجة من 5014 لظل الفرق بين وفاة 
الوالد ومولد ابنه أكثر من عام. والخرج: إِمَا أن تكون وفاة الوالد في سنة :7ه أو يكون مولد 
الابن في ساة 71/7 ه. 


١ 


الرايات )٠١١‏ ذَكَرَ فيه دخول العرب إلى الأندلس على راياتهم (أي بِحَسْب قبائلهم 
وبحسب البُعوث التي جاءوا فيها جيشاً بعد جيش ). وكتاب الرايات ضائع » ولكننا 
نجه دعا عله ف عداو من كتن التاري” 
- ** المقتبس م85 -855؛ التكملة 833:1١‏ (رقم 58١٠)؛‏ نفح الطيب 8: ١١١؛‏ 
بالنثيا ١57-19‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية (ط ١١8+: )١‏ ؛ الأعلام للزركلي 
انمع" ١007‏ ). 
هائم بن عبد العزيز 
١‏ - هو أبو خالد هاشم بن عبد العزيز بن هاشم بن خالدٍ بن عبد الله بن حسن 
أن كنونين أجل بن أبان عن عموو : وكان حمر و نهنا مولى: لمثان بن تان رت 
م" - 501 م). م إِنَّ أهله كانوا قد آنتقلوا إلى الأندلس وسكنوا إلبيرة فأصبحّ لهم 
فيها رئاسة وجلالة . 
ولد هائمٌ بن عبد العزيز (في إلبيرة) في أيام الأميرٍ عبد الرحمن بن الحكم 
(.؟ - مم7 ه)ء ولا سَبّ أصبمّ من أشياع الدولة الأمَويّة في الأندلس مختّصا 
بالأمير جمد بن عبد الرحمن (م++-07؟ ه)ء فكان الأمير عمد بن عبد الرحمن 
يقربه فقد أتخذه وزيرا ثم ولاه كورة جَيّانَ. 
وخاض هائْم بن عبد العزيز حروبا كثيرة؛ ولكنه لم يكن كثيرٌ التوفيق. في سَنْةٍ 
5 (/م م) قاد جيشاً لقتال عبد الرحمن بن مروانّ الجليقي بنواحي بَطَليَوسَ 
فأَوْغَلَ بالجيش بلا آستعداد تام ولا أحتياط كافء فقتل عدد كبيرٌ من عسكره 


)١(‏ المقصود بالرايات: الرايات التي كانت تحملها القبائل العربية التي د خلت إلى الأندلس (عدد القبائل 
التي دخلت الأندلى في زمن الفتح): رايتان لموسى بن نصير: عقد له إحداها عبد الملك بن مروان 
على إفريقية وما وراءها (يكون والياً على ما بفتحه في إفريقية وما وراءها من البلاد)ء والثانية 
عقدها له الوليد بن عبد الملك على [فريفية أيضاً وما يفتحه وراءها من الغرب» م راية ثالثة لعبد 
العزيز بن موسى بن نصير (وقد دخل الأندلى مع أبيه موسى)... وذكر عمد الرازي أيضاً بيوتات 
العرب (الأسر العربية الشهورة) التي دخلت إلى الأندلس ول تكن تحمل رايات (لقلّة عددهاء ولأنها 
تنتسب إلى القبائل التي كانتت تحمل رايات). 


١١ 


وجرِح هو فيه ا ففداه الأمير عمد بمبلغ كبير فخرج من الأسر سنة 45 . 
وف ب 4 (81خ م) سار بجيش إلى قتال أهل ل ت- :وكا معة المنذر بن 
الأمير عمد - فآنتصرٌ هاثم في تلك الغزوةٍ وحَطُمْ سَرَقسْطَةَ وفتح عدداً من الحصون 
حولّهاء ولكنّه أساء الأدب مَمَ النذر حتى حَقَدَ عليه المنذر. 

ولا جاء اندر إلى الإمارة» في ثالث ربيع الأول من سَّنَةَ 5/6 (4/ 8/ 81م 
م) - وقيل في ثامن ربيع الأول - أَوْهَمْ هاشماً أنه نَبِيّ ما كان بَيْنَها واستحجبه 
(جعله حاجباً: رئيساً نلوزارة)» ثم نكبَهُ وحَبَسَه وعذبه وقثله, في 1 سْوَالٍ من سَنةٍ 
لام (ه5/ */ لاحم م). 

؟ - كان في هاشم بن عبد العزيز عدد من النصال الحميدة فقد كان فارساً 
شجاعاً ورئيساً كرياً مُحيناً وذا # وجّلَدِ ني الحرب وصبر في المصائب . ولكنه كان 
أيضاً حَقوداً لجوجاً سَيّىءَ التصرَّف في أموره مم الناس. ثم إنه كان كاتباً بليغاً 
وشاعرا بارعاً متين الأسلوب واضح التعبير. وفنون شعره الفخر والعِتاب والأدب 


وم © 


(الحكمة) والهجاء . وكان يَرْتَجِلٌ الشّمرَ أيضاً . 
ب مختارات من آثاره 


- كان الوزير الوليد بن عبد الرحمن بن غانم صديقا لهام بن عبد العزيز . فلمًا 
أَسِرَ هاشم جرى ذكْرَهُ في مجلس الأمير عمد , والوليد حاضرًء فَنسَبَهُ الأميرٌ عمد إلى 
الطيش والعجلة والأستبداد في الرأي حتى أدَى ذلك إلى آنهزامه في الْمْرَكَة 
وأْسْرِه. فدافع الوليد عن هاشم ونْسَّبَ آنهزامه وأسْره إلى عوامل كثيرة منها سو 


و ا 


وبَلْمْ ذلك إلى هاثم فكتب إلى الوليدٍ (نفح الطيب *: #نام): 


« الصديق مَنْ من صَدَقَكَ في الشدَّةٍ لا في الرّخاء » والأخ من ذَبَ") عنك في 


الغْيْبٍ لا في المشْهّد ء والوفي من وَفَى لك إذا خاتك زمانُ. وقد أتاني مِنْ كلامك بَيْنَ 
)1( دب : دافم . 


ضانا 


يَدَيْ سَيّدنا - جمل للَهُ تعالى نعمته سَرْمداً(© - ما زادفي بِمودَتَك أغتباطاً 
وبصّداقتك ارتباطأً . ولذلك ما كنت أَسْدٌ يدي على وَصْلك بإخائي. وأنا الآنَ مَوْضع 


لا أقدرٌ فيه على جراء غير الثناء . وأنت أقدر مني على أن تيد ما بَدأَتَ به أن 


ا ا 


2 د 3 . 7 207 عام و ل الكل مر اي 
تتم ما شرعت فيه حتى تتكمل لك المنة ويستوثق عقد الصداقة... .٠‏ 


- وقال هاشم بن عبد العزيزٍ في الفخر بأحوال الرْلٍ وأخوال الجد: 


80 0 -< م ارام 9 


ممق . ايم 


ويسرلي حسن الريا ض وقد توسّت بالحلىث"ا. 
وأذوبث سِنْ طَرّب إذا ما الصبح جرد منصلاف“). 
وأهمم في قود الجيو عن وتتخل اساب العلا0». 
وأَههُ اا إذا سرت المواضي في اللال"ا. 
قن للّذي ‏ يفي مكا في: هكذا أولا فلا 


- وكان أحدٌ أبناء هاثم بن عبد العزيز قد خاطب أباه هاثما برقعة فيها سِعْرٌ 


ضعيف. فوَقُمَ على ظهر تلك الرقعة بَدييَةٌ: 


لاتقل - إِنْعَرَمْتَ- إلأقريضاً رائقاً لفظّه تقيماً رصينا("ا 


0 
أي 


الي 


1) 


6) 
3 


900 


سّدنا (يقصد الأمير مداً). مرمدا: أمداً دائاً. 

الملاح جمع مليحة: المرأة ذات اللون الحسن. أكواس جمع كأس (غير قاموسية). وجمع 
كأس في القاموس كوس وكؤوس وكات وكثاس. الطلى - الطلاء (بالكسير فيها): 
لخر 

توسّت: (تطرّزت) بالحلى (بالأزهار التي تشبه المعادن الثمينة التي تتحلى بها النساء). 

المنصل: السيف (نصل اليف). جرّد الصبح منملاً: بدأت أنوار الصبح تيدو في 
الشرق كأئها سيوف (لأن النهار وقت العمل). 

قود الجيوش: قيادة الجيوش (في الحرب). 

أهرٌّ (بالبناء للمجهول؟): أطرب. أفرح. المواضي: السيوف. الطلا جمع طلاة (بالضمم 
فيها): المنق (أي في المعارك). 

القريض: الشعر . الثقيف: المهذب (الخالي من الخطأ). 


يفيل 


أَوْ دع الشعْرَء فهو خيرٌ من الع ثء إذا لم تَجِدْ مقالاً تُينا! 

- وكتب إلى جاريته - واسْمها عاج - من سيجنه أبياتاً هي (وفيها شيم من 
نفس النابغة ونفس أبي فراس ): 

وإني عدافي أن أزورك مُطبق وباب منيع بالحديد مضبِّبُ9". 

فإِنْتَفْحَبي ءيا عاج ء مما أصابي ؛ لت 

وف النفس أشيائ أبيت بممّها كأني على جمر الفضى أتقلب("). 

تَرَكْتْ رَحْاد الأمر إذ كنت قادراً عليه فلاقيث الذي كنت أزهب. 

وك قائل قال: آنج وَيْحَكَ :سالا ففي الأرض عنهممسترادومذ هب ). 

فقلت له: إنّ الفرارَ مَدَلَّةَ ونفسي على الأسواه أحلى وأطيب 

سأرضى بحكم الله فيا يُنوبْنيء وما من قضاء الله للمره مهرب. 

فنن يك مسروراً بحاليء فإنه سيَنْهَلٌ في كأسي وَشيكاً ويشرب!)! 

- وقال هاشم بن عبد العزيز (المقتبس :)١6‏ 

كان الأمير 7 (راجع . فوقء ص 8ن) افر الناس بالرأي وأنفذهم لوجهه . 
فكان يمَعنا للمٌشورة على رَسْمٍ من قبّله: فنجتهد ويقول كل واحد منا ما يحضره. 
فإن وافق ما قد أنتقاه هو أمضاه عن تحصيل . و إن كان في الرأي خَلَلَ ناظرنا على 
خِطبه وقَلَب لنا وجوهه وعَدَلّا عنه بحججاج وتبيان لا نكاد ندفعه تح أفهامنا 
إليه ونختاره. 


)1١(‏ عداه: فاته. مطبى: (بضمٌ المم وكر الباء): الجن تحت الأرض. مضبّب: مقفل بحديدة 
تدخل من الباب في الجدار. 

(؟) ما يتمجّب (الانان) منه: أمور عجيبة غريبة. 

(؟) الفضى شجرة يصنع منه فحم ذو نار شديدة الحرارة (وجمعها: غضى). 

(:)) مستراد: مكان بميد ينزله الانسان للنجاة من أعدائه. المذهب: مكان يذهب إليه 
اللإنسان, 

(و6) سينهل (يشرب) من كأسي: سيصيبه مثل الذي أصابني. 


ع1 


؛- # *# الللمقنبس ١6‏ وما بعدء. لان١-‏ الاك لالا١‏ - هلاكت ل وم 
الي الي اضيا اراي لضا لشيس اين اماس ليشي 
7 -86؟؛ جذوة المقتبى ؟8 - (الدار المصرية) 874 (رقم 8114) بغية 
الملتمس 47١‏ (رقم *59١)؛‏ البيان المغرب *:؟١٠‏ - ٠١١6‏ ؛ وأماكن أخرى؛ 
المغرب :١‏ 9اومح-"““ان, ؟: عو-دنؤ؛ الحلة السيراء :١‏ لا١ا.‏ 5هوكء, 
031355-0١‏ 1:5 898 -05؟؛ فح المضلب 2# .1# ١اخ١؛‏ 
ايام - عباس؛ الأعلام للزركلي 5: 18 (2: 55). 


عباس بن فرناس 

١‏ - هو أبو القامم عباس 7 فرناس "١‏ بن ورّدوس (ورداس؟) الأندلسي ؛ 
أصل أهله من بربر تاكدُنًا (إقلم رندة- من جنوي الأندلس) ومن موالي ني أميّة. 
ولد في أعقاب القرن الثاني للهجرة (أوائل القرن التاسع للميلاد): وقد عاش ف 
لاط لرطية فى اأبام لحك «الزتقية اموت انا بها عبد ارهن الأريط 
وحمّد بن عبد الرحن (مم5 - 08 ه). وكان مُسكنه في الريّض (الضاحية) الغري 
من قرطبة. ويقال إنه زار العراق. 

اشتهر عبّاسُ بن فرناس بالبراعة في فنون نظريّة وتجريبية َنيب إليه عد من 
المْختَرّعات منها صناعة الزّجاجج من الحجارة» ومنها المنقالة"). وكان بارعا في 
الرياضيّات والفيزياء والكيمياء والفَلّك والموسيقى. على أنَّ أشهر ما عرف به كان 
حاولّته الطيران: فقد كسا جسمّه بحرير مَلصَي عليه ريش كثير وجعل لنفسه منه 
جَناحَيْنِ متحركين ثم صَعِدَ إلى مكان عال وألقى بنفسه فطار مسافة يسيرة؛ ولكنه 


)١(‏ الفرناس: رئيس الدهاقين (أصحاب الأراضي الواسعة) والأسد. والشجاع؛ والاسم عربني 
أيضاً. فإِنَ رجلا من بني سليط العرب كان اسمه فرناساً (راجم في ذلك كله القاموس 
؟: 5" )., 

(؟) المتقالة (ويقال: المنقانة): آلة لحاب الوقت أو ساعة (راجع تملقاً في نفح الطيب «: 
ناس . الحائية ؟). 


١6 


كان قد عَفَل عن أن يِحِمَلَ لنفه ذَيْلاً من ريش (مثل زمِك الطائر)7 فوقع على 
7 ان مد م 0 7 .2 0 

٠‏ 2 ام 6ه ف اس ل مٌُ 
وكانت وفاة عباس بن فرناس في نحو 5/4 (881 م) وقد أسن» قيل قد زادت سنه 
عل انين عله . 

؟ - كان عبّاس بن فِرناس فيلسوفاً حاذقاً فَمُرف بحكم الأندلس» كا كان 
عالاً ذا عقل مبْدِع. وكذلك كان من علاء النحو(') أديياً مكهورا وكاغوا : 
1 0 ره لان جيرا اع 6 قدو ل ال 2 
: اس و 3 ش . 2 2 
ابن سعيد' ١‏ فأفحش كل واحد منه| على حخصمة . وله و ضف بارع . ومع إجماع 
الزواة غل حودة اشعرة وكثرتة فانيم: 1 حقظوا لنا 'مته :إلا عدها من الأبيات: 

# ا مختارات من شعره 

- في المحرّم من سّنة 55٠‏ (تموز - يوليو 4ه م) ثارَ أهل طليطلة واستنجدوا 
بمَلك جليقية فجاءتهم جموع كبيرة من الإسبان. فلقيهم الأمير مد على وادي سَلِيط 
03 : 5 5 هم 5 ل و # ا ان 
(أحد روافد نهر تاجه جدوب طليطلة) وَهَرَّمَهِمْ هزية منكرة قتل فيها من الإسبان 
نحرٌ عِشْرينَ ألفاً. فقال عبّاس بِنْ فرناس في ذلك (ابن عذاري ؟: 211١‏ راجع 
- 5 ونفح الطيب :١‏ .0" في معركة وادي سليط): 

ومُختّلف الأصوات مُوْتلف الرُّحْمٍ ‏ لَهُوم الفلا عَبْل القنابل مُلْنَف41). 

إذا أَوْمْضَْتْ فيه الصوارم خحلتها بروقاً تراءى في الجهام وتشخفي!0). 


)١(‏ الزمك (بكر فكر فتشديد) والزمكى (بكسر فكير فتشديد أيضاً): ذنب الطائر أو 
أصله ومنيته (القاموس ؟: 8.”). 

.”0!"1 بغية الوعاة. ص‎ )١( 

(؟) راجع فوق. ص ؟؟١.‏ 

(:) مختلف الأصوات (جيش) متمدّد أنواع السلاح (فكلٌ نوع من اللاح يحدث صوتاً 
مميّناً). مؤتلف الزّحف: موحد السير (لأنه موحّد الحدق). لهوم: أكول. القلا: الأرض 
الواسعة (يقطع المافات الشاسمة بسرعة). عبل: مكتنز. كديد العضلات. القنابل: 
جماعات الخيل. ملتف: متقارب. موحد . منظم. 

(6) الصوارم جمع صارم: سيف . خلتها: ظننتها. الجهام: السحاب الذي لا مطر فيه. 


لينل 


كان ل الأعلام فق ميلانه 
وان :طحن ارجاوها كان نطها 


بكى جَبَلا وادي سَليِطٍ فأغولا 
دعاهم صريخ الحين فأجتمعوا له 
فو كان إلا أَنْ رماهم بِبَعْضِها 
كأنَ صاعيرٌ الموالي عَلَيِهِم 


بنسي تنانين الوفى حين صمَْمتْ 


قراقير في يم عَجَرْنَ عن القدّف(١).‏ 
حِجَا ملك تذب عمئله عُفَ2 
إذا :سف الأملاك حل عن الوق 
على النفر العبدان والْمُصْبة الغلف!©). 
كا آجتمم الجثلانُ للبَمْر في وَئْف61). 
فووا على أعقاب مهزولة كشف170. 
شواهينٌ جادت للغرانيق سسا 
إلى الجيل المشحون فا على صفلا 


(0) 


6 


0( 
(غ) 


م١‎ 


)١ 


0 


0 


الذرى جمع ذروة (بالكسر أو الضم): الرأس. القمّة (بالكر). الأعلام جع علر: الجمل. 
في ميلانه: تحركه في مسيره. القرقور (بالضم): السقينة الطويلة العظيمة. المم: البحر. 
القذف: الاندفاع والير! - هذا الجيشن كبير جذًا إلى حدٌ أن الجال ترى كأنها سفن 
عائة فيه. 

إن طحنث أر حاو ها (الرحىي: حجر الطاحون): إذا تذآات الممركة. القطب: الور 
القانئم الثابت في الطبق الأسفل من الرحى بدور عليه الطبق الأعلى. القطب (ها) سبد 
القوم . القائد. الحجى: العقل. ندب: ماض حازم في الأمور. عاقل. شبائله: أخلاقه. 
صفاته (القباس: ندية شمائله - والتركيب هنا أعسم). العفا: العفيف (عن الاعتداء). 

الأملاك جمع ملك (بفتح ففسكون): ملك (بفتح فكر). 

أعول: رفع صوته بالبكاء . العبدان: العبيد . الأغلف: الذي لم يختتن (كناية عن الاإسبان النصارى. 
والمبدان كناية عن المسلمين الذين كانوا في جيِشش ملك الاإسبان من الثائرين). 

الحين (بالفتح): الموت. الجعل (يضمٌ ففتح): دويبة سوداء كريبة الرائحة. للبعر: لإلقاء البعر 
(لإخراج القذر من الجسم). في وقف: في سطر أو صف واحد(؟). 

فولّوا (حربوا) على أعقاب (وراء ؟) مهزولة (خيل هزيلة» ضعيفة). كشف (جمع أكشف: الحصان الذي 
له التواء في ذيله). والكشف لْمِضآ: الذين لا سلاح معهم. 

المعر (ججعها مماعر) والمعار (جممها ماعير): الذي يوقد (يبداً) الحرب. الشجاع . الموالي: الموالون 
(وهي أيضاً: الملمون من غير العرب . في الأندلس). الشاهين: طائر قوي تصاد به الطيور . الغرنوق 
(بضم الفين): طائر ماي جميل ضعيف . النسف: التبديد والتفريق (الإعلاك). جادت: تكرمثت» 
أعطت (جاءت؟). 

التنين (بكسر التاء) نوع من الزواحف (المقصود هنا: الحيّة العظيمة» الشجاع). صمم: اتجه إلى» 
سارء قصد. بنفسي (أفدي بنفسي). صفا على صف (كناية عن كثرة جيوش الأعداء). 


يشال 


يقول ابن يوليش لموسى وقد ونى: ارى الموت قدامي وتحتي ومن خلفي (0). 
لح ب اسار سد يا ل ل 


سوى من طواه النهر ف م سلحبته فأغرِقَ فبهء» أو تدذأذا 2 ا 28) 
ل" 0 ر#0» 0-3 ع6 
- كان مود بن أل جميل جوادا وعاملا للأمير عبد الرحمن بن الحكم على 
كور انف أن عَمِل قبة أدم (خيمة كبيرة من جلد) ونصبها عند وادي 
0 2 و هس 3 - ع اتير 
(نبر) لكه وأدَبَ فيها مأدبة دعا إليها أشراف الكورة. وبعد المأدبة غنى أحد بنى 
زرياب: 


ولو / يشقني الظاعنون لَثاقَني ‏ حَام تداععت في الديار وقوع!)؛ 
تداعين فاستبكين مَنْ كان ذا هوّى: نوائجح ما تجري لهن دموع. 
فليا 6 غناك ابن زرياب غك اسن يده الى العود 5 وَغنى السين 5 
وصلهما (ببَيتين) من عنده 7 فقال: 
بنى لماع الجود والمجد قبّة إليها جميع الأجودِينَ ركوع. 
- ولا ثار أهلُ طليطلّة غزاهم م الأمير مد ثم أحتال فَهْدَمٌ القتطرة (الجسْر) الذي 
على نهرها (نهر تاجه) فقال عباس بن فرناس يسَوْع (ييَرر) هَدْمّها: 
أضممت طليطِلِة مُنَطَّلَةً من أهلها في قَبْضَة الصّفر. 
ترركت بلا أهل نُوُهلّها مهجورة الأكنافي كالقبر. 
ما كان يقي اله قنطرة تصِبَت لحَمْلٍ كتائب الكفر! 
)١(‏ موسى بن موسق قائد في الثغور (ثمالنَ الأندلس). ابن يوليش (لملّه القائد الاإسبانى). هذه الممركة 
كانت في أيام أرذون ابن أذفونش (ألفونس) صاحب (ملك) جيليقية (الجانب الثمالي الغربي من 
إسبانية). ونى: تعب . 
(؟) المسلحب: الطريق الطويل الممتدَّ (والمسلئب المطر ,الكثير). تذأذأ: اضطرب في مثيه (سقط). 
الجرف: شق الوادي؛ صخر فوق هاوية. 


(©) ثاقه الأمر: جعله يشتاق إليهء يرغب فيه. تداعت الحام: دعا بمضها بعضاً (صوّتت إحداها 
فصوت ثانية بعدها وثالثة إلخ). 


١74 


-وقَال يضف روضة: 
0 


توق ورد هتنا والأسوان كاننة: هاا شنة لمثار 81 شاحكيا شد 
4 - # # و ا ندا و ل الوا ا ا ا ل 
.؛ (الدار المصرية) م١5‏ (رقم 9١‏ بغية الملتمس 8١]؛‏ المفرب :١‏ 
م ا ا المعارف الاإسلامية :١‏ 
١؛‏ الأعلام للزركلي ؛: با“ (: 531). 
عمد البريديئ 
١‏ - هو أبو العبّاس عمد بِنْ أحمد البريدي من أهل إفريقيّة (تونس)؛ جعله 
الأمير أبو إسحاق إبراهم الثاني (31؟ - ه) أحدّ بني الأغلب . كاتبّه الخاص. 
مم فضب عليه وسجته. وكانت واه (أو تلد فى الجن فق الأغلك)ء كله ديه 
(قههم). 
22 4 ّ 3 هج الأغل د وأدناء لظرة 
؟ - كان محمد البريدي من مشاهير كتاب الدولة الاغلبية وأدبائها الظر فك , 
ناثراً ومُتَرَسَلا وشاعرا. وأسلوبه في نثره وشعره سَهْل منين. 
» - مختارات من آثاره 
الي سي إنفاف ايرام يسنطنة: 
الله الأمير. مِن كرَم العفو علو قدره وجليل خطره' '" أن تسمى الله عر 


ع ا وَالطَبْعٌ البشري مَُرَكُبْ على النقص مقرون 


مومس مر 


بالرّلل إلا ما خص الله به الأنبياء . وأودَعَه السادات والأمرام » من طهارة الأخلاق 
وتزاهة الأنفى . ولسث - أُيْدَ الله الأمير- مِمَنْ يَدّعي العِصمة والبراءة من الفوة. 


)١(‏ الورد: الزهر الأحمر . الأقحوان: زهر بتلاته بيض ووسطه أصفر . النساء : السمراء (وكان العرب 
يحبّون السمرة في الشفاه). ضاحكها ثفر (الصورة غير واضحة). 
(9؟) الخطر: المكانة الرفيمة والشرف (قيمة العفو وحسن الاتصاف به). 


١75 


لم 2 لت 5-0 - # دوم 8 ؟ سادم 
ولسث أَمَتُ إليك" إلا بفضلك علّ وإحسانك إليّ. ولا أعرفك بل أَذَكَرُكَ أن مَنْ 
ع د اه ع ص ىسنت 05 وم ضير ل ع 
غر س غرسا وان الا يحننه وإن أبطأ بسوقه9'), بل ده 7 موارده العذية 
- - أي و ع 8 م .6 2 0 
حتى تمتدّ حيطانه(') وتورق أغصانه. أعاذك اله, با أودعه (فيك) من معالي 


عدلك .. 
1 ا 0 فاش ع اله سم ا مر مم 
- ودخل بعضهم على محمد البريدي في السجن واخبره ان الامير يريد قتله, 
فقال: 
0 


تخوؤفي بخلوق ضعي فب تهاب من الَنيّة ما أهابُ). 
له اعبل) ولي احسل: وك ا حيث له الكتاب !0 , 
؛: -خ## حمل تاريخ الأدب التونسي 56- 517. 
بقي بن عخلد 
ق و2 - 5 2 ل 7 5 0ه م - م2 
هو أبو عبد الرحمن بقي بن مُخْلّدِ القرطي, ولد في قرطبة في رَمَضَانَ من سن 
5 2 6 5 - ع 4 
١.؟‏ (مطلع الربيع /17مم) وسميع من الى عبد انله مد بن عيمسى المعافري 
القرطبي (ت ؟7؟١١)‏ ومن يحيى بن يحيى الليثي (ت 588). 
ملم در 48 1 5-0 3 1 هاس ٠‏ مارم 
ورحل بقي بن مخلد إلى المشرق مرتين مكث في الأولى منها أربع عشرة سْنَهٌ وفي 
الثانية نحو عشرين عاماً؛ لقي أحمد بن حَنْبلٍ (ت ١4٠١‏ ه) وصحبه وتَّوتّقتِ الصلةٌ 
بينها . وأخذ أيضاً عن إبراهمٌ بن عمد الشافعي (750 ه) وعن ألي الْصْمْب الزّهْري 


)1١(‏ منت رجل إلى آخر: توسّل إليه بقرابة بيتهها. 

(؟) اجتث النبتة: انتزعها من الأرض بجذورها. أبطأ بسوقه: تآخر فوّه واستتامه. 

(؟) يِدّه: يزوده؛ يعينه. الوارد: مصادر الماء . تند تتسع . الخائط (هنا): البستان (جموع الأغراس) لأن 
على البستان حائطأ (سور). 

(:) ياب: يخاف. المنبّة: الموت.- سبموت يوماً ما كما مأموت أنا الآن. 

(6) الأجل: الزمن المعيّن من الحياة. الكتاب (هنا): وقت نزول الموت (موعد استحقاق الدين). 


غ1 


(ت 567 ه) وغيرها. ولقذ أخذ عن جميع أصحاب المذاهب ول يَقَصرْ هَمَّه على 
الأخذ عمّن كان يعتنق مدهَبّهم كا كان يفعل غيره. 
إلى ذلك الحين كان الغالب على أهل الأندلس حفظ رأي الإمام مالك والاكتفام 
بكتب الفروع (أبواب الفقه الجزئية: الصلاة - الزكاة - الحضانة - الشراكة: الخ). 
فلمًا عاد بقي بن مخلد من المشرق حاول أن يحمل الفقهاة في الأندلس على الاستناد في 
آرائهم وأحكايهم إلى القرآن والحديث فانتشر الحديث في الأندلس . وكذلك حاول أن 
ينشرَ في الأندلس مذهب الإمام الشافعي في أيام الأمير عمد (رسم - م707 ه)ء 
ولكنه لَفيّ مقاومة من نفر من خصومه أشهرهم ابنمرتيل(ت .4؟ه) شيخ المالكيّة 
5 عهره. 
وكانت وفاة بتي بن مخلد في ؟؟ جادى الثانية من سنة 5لا (99؟/ /٠١‏ 
4مم8 م). 
كان بقيّ بن مخلد من المفسّرين للقرآن الكريم ومن حفاظ الحديث ومن أُئْمّةِ السن 
والفقه على المذهب الشافعي ومن الرهاد الصالحين. 
ولابن بقي من الكتب : تفسير القرآن الذي فضله ابن حزم. (ت 5ه؛ ه) على كل 
بفسير آخرء وعلى تفسير الطبري أيضاًء وله كتاب فى الطدية:: الضف الكمير » 
فيه الأحاديث على أسماء الصحابة» ثم رتّب. الأحاديث المرويّة عن كل صحاني على 
أنوات" الفقة: ذهناا: الكتاي مسد [متصوية أحاديثة إلى رواتها) ثم مصنف (مرتب 
على أبواب الفقه). 
- تاريخ خليفة بن خيّاط برواية بقي بن مخلد (حققه سهيل زكار)ء دمشق (منشورات وزارة 
الثقافة والسياحة والاإرشاد القومي) 1951 - 1934 م. 
*# * المقتبس -71١‏ 556؛ ابن الفرضي ١و‏ - +؟ (رقم 8م١)؛‏ جذوة المقتبس 9517- 
4 (الدار المصرية) ١19 - ١7‏ (رقم71 )؛بفية الملتمس 559-5١9‏ ؛ الصلة لاءن 
بشكوال ١١51‏ معجم الأدباء 7 :هلا - 80 ؛ قضاة الأندلس 15 - 70 ؛ نفح الطيب ؟: 
باو يمام - .١٠6و‏ إدائرة المعارف الاسلامية 65:١‏ -لاق؟ ١‏ بر وكلان١ ١177:‏ الملحق 
لفل الأعلام للزركلي ؟ :#” (0.0). 


١١ 


عبد الجبار السرق 


-١‏ هو عبد الجبّار بن خالد بن عمران السَّرْقّ (وسَرت مرفا في أواسط ساحل 
ليبيا اليوم)؛ ولد سّنَةَ ١١6‏ (١١8م)‏ ولازم سحنوناً (ت )١4.‏ ما ترك مجلس عِلر 
له م يحضرهُ. وكان صديقاً لحمد يس القطّان() وشريكاً يعملان في القطن معاً في سوق 
الأحدٍ م تقاطما بسبب كُنْب عمد بن مَهْدِيّ البكري"): كان عبد الجبّارٍ يقرأهاء 
وكان حمديس بريد أن يَصْرِقه عن قراءتا :وقد تقاطها أريعا ورين عنة ولكن 2 
كَ يبى أحدٌ منها إلى الآخَرٍ بفعل أو بقول . ولا مات عبد الجبّار صِلى عليه حمديس. 

وجَلّس عبد الجبّار للإفادة فسَمِمَ منه جماعة كثيرة العدد . 

وكانت وفاة عبد الجبار في أول رَجَبّ من سَنَةِ 721 (07/ 9/ 454 م). 

؟- كان عبد الجبّارٍ السرقي شيخاً صالحاً متعبدا يضرب به الَتَلُ في الفضل 
والدّين. وكان ذا فهم لمعاني الملّم . وله أقوال كثيرة تجري مَجْرى الحكمة. 

#- مختارات مد من أقواله 

من أقوال عبد الجبّار السرقي (تراجم أغلبية 94؟- 554): 

مَنْ قل كلامه قلت آثامه- الصوم عن الكلام. 1 (على النفس) من الصوم عن 
الطعام- من خلا برَبّهِ م يَعْدَم النورٌ من قلبهء ومن خلا بغيره م يعدم الرَّيادَة في 
ذنبه- لولا الفضول لصفت العقول ولأصبح مسح الجهول عندك (وهو) معقول- عن ويك 
فقد نَتَمَكه ومن نفمك فقد رَكَمَكَ- كنس أخلو (بنضي) لأعل[ فصِرت أخلو لأغم- 
من كان بالليل نامًاً وبالنهار هاما فمتى (يصبح غافاً)؟7"). وقال (ص 8؟17, 07مم): 


)1( هديس القطان هو أجد بن مد الأشعري (.+؟- ومع م) كان على مذهب الأشاعرة الذين 
يفضلون الرواية الدينية على التخريج العقلي (في مسائل الامان والعبادات). 

(؟) يبدو أن جمد بن مهدي السكري كان من المعتزلة الذين يقدّمون العقل على الروايات الدينية. وكان 
سحنون (راجع ؛ فوقءص ؟١١)‏ يقول. ء ابن مهدي هذا ضالَ مضل (تراجم أغلبية, ص 95؟) ». 

(؟) في الأصل: متى ينال الغنائم!. 


١> ؟'‎ 


ترك الحرام أفضل من مَل الأرض, إلى عنان” السمه ذَهباً وفضة كمييّت (من وَجْهها 
الشرعي) وأَنفقت في سبيل الله لا يراد بها إلا وجهة (وجه الله). 


و- » * تراجم أغلبية 4و*- ١99‏ ؛ الأعلام للزركلي ؛: 48 (*: 74؟). 


ام بن عامر") 

-١‏ 50 غالب َم بن عامر بن أحمد بن غالب بن ام بن علقمة, ولد سَنَة 
5 ه ( 8.١‏ م). وقد ولي الوزارة للأمير مد بن عبد الرحجن (م”- 7#مام) 
ولولديه المنذر وعبد الله (م50- .." ه). وكانت وفائه في ججادى الآخرة من سَنَّة 
47 (صيف 45 م). 

؟- كان عام بِنْ عامر عالاً وأديباً وإخبارياً. كا كان شاعرا مكثراًء وله 
ارجؤرة ل “تازية الأنقلن. توفت طارق بنن .زياد :اخ أباج «عيه الرغن ين 
الحكم (ت م"؟) قَلَّدَ فيها أرخودة يحبى بن الحكم الغزال (راجمء فوقء ص0١١).‏ 
وكمر سيل علب واغراف المدح والقصّص والنسيب والهجاء ؛ وله مقطوعة في ذم 

©- مختارات من شعره 

- كانت أُم الوليدٍ بن خلف بن رومان (رومانس) فتاة بارعة الجبال سَبَاءةَ 
للألباب نصرانية» رآها 7 فهام بها وتزوّجهاء فكان أناس يُلوموتّه في ذلك فقال: 


)١(‏ عنان (بالكر) اللماء: نواحيها و(بالفتح): ما بدا لك منها. 

6 هنالك ثلاثة أشخاص باسم كام بن علقمة : وهنالك نفر من المؤرّخين للأدب بخلطون بينهم إن هام بن 
علقمة هذا الذي أوردت ترجته. وكانت وفاته منة 8م8هءلا يمكن أن يكون ام بن علقمة أو 
كانا إلذي كان من أنصار عبد الرنكن الداخل (ت؟؟ا؛ هاء كا ذكر ابن الأبار في «الحلة 
السيراء :)١4* :١( ٠‏ فإنٌ النقيب (المناصر) لعبد الرحمن الداخل مات سنة 8م9١‏ ه (المغرب :١‏ 
45 ). وبرد ذكر تام بن علقمة أحد كبار النقباء لعبد الرحمن الداخل في نفح الطيب (9:؟10.5؛ 
و:-ه؛راجم ابن عذاري 6:1 :01). وهنالك عام عن علقمة (ت 5" ها وستأقي ثر جمته . 

(©) قبل 4ه أولاو١‏ (مطلع القرن التامع للمبلاد). 
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يُكَلّفَني المُذَالُ صَبْراً على التي أبى الصبرٌ عنها أن يَحِلّ محلّها('). 
إذا ما قَرَعْت النفس يوماً فأبصرن سبيل المدى عاد الحوى فأضَلّها(؟) 
وك مِنْ عزيز النفس / يلق ذِلةً أقادَ الحوى من نضيه فأذلها©) 
عَحِبِْتْ لممذول على حب نه يكلّفه عذال أن يلها 

4؛- * #» المقتبس 8لا١-‏ الحلة السيراء 0١‏ - 141١؛نفح‏ الطيب٠:١9,‏ 18ء 

وعء ١ه‏ ؛ دائرة المعارف الاإسلامية ": ١.ل؛‏ بروكلانء الملحق :١‏ 548١؛‏ 
الأعلام للزركلي ؟: 59- 7٠١‏ (85). 


سعيد بن جودي 


-١‏ هو سعيد بن علبان ين جودي السَّعْدِي» كان بدوياً خانصاً وفارساً شجاعاً من 
سْلٍ الطارئين على الأندلس مَعٌ جيوش الفتح أو مَمَ بَلْجِ بن بشر الذي جاء بجيوشر 
من أهل الشام . 

لا ثار عَمَرٌ بن حَفصون- وكان من الْولّدنَ ومن الذين يتظاهرون بالإسلام- فَائَلَهُ 
سعيد بن جودي. غير أن تعيدا آمر 2 حلص من الأهرة نه كيم 

وكان سعيد أميراً في كورة إلبيرة (قزب غَرناطة)» في أَيَام الأمير عبد الله (06؟- 
ه)ء ولكنه ثارَ على الأمير عبد الله ا أخذته العصبية العربيةٌ (البَذوية) على بني 
مروان الحاكمين في قرطبة. 

وكان سعيد بن جودي محبّاً مغامراً أُحَبْ جارية مغنية كانت للأمير عبد الله 


(قبل أن يَصِلَ الأمير عبد الله إلى الحكم ) يكنى عنها باسم جَيْحَانَ؛ وقد تَنَمّم بها وم 


)1١(‏ العذال جمع عاذل: اللاثم (الذي يلوم الأحرين على الحبّ حاصة). 
أن يحل الصبر محل الحبوبة (أن أصير عنها ثم أناها). 
(؟) - ألوم نفي على أَنْي مخطىء في حبّى لأم الوليد هذه تم يفلبني حبّي فأستمر فى حبّها . 
(6) - كي من إنسان م بذلَ في حباته أبداً ولكه أحب بإرادنه وأذلَ نفسه للمحبوب. 
(1) - لا يمكن أن أنى حب أمّ الوليد. إنها مثل نفسى. فهل رأنت أحداً يسمع قول الآخرين ويكره 
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يَسْتطع الوصول إليها فاشترى جارية وسمّاها جَيْحَانَ. غيرَ أن جَيْحَانَ الجديدة لم بنسه 
هوى جيحان القديمة. 

وواعَدَ سعيد امرأة على اللقاء فَمَلمَ زوجها بذلك فدبر مَقَتَلَ سعيدء في ذي القعدة 
سّنَة 784 (آخر عام 0و م). وقيل كان مقمّله بعامل سياسي لكر هه إمارة بني أمية 
في الأندلس . وقد رثاه المقَدّم بن المعافى (نفح الطيب *: 088). 

؟- كان في سعيد بن سلهان بن جودي « عشر خصال تَفَرّدَ بها في زمانه لا يدفع 
عنها: الجود والشجاعة والفروسية والجال والشعر والمتطابة والشدّة والطَّْن والضرب 
والرّماية ». وكان أديباً خطيباً وشاعرا مجيدا أكثر سْعْرِه الحباسة والغرّل مم شيء مز 
الشكوى فيها . 

*- الختار من أثاره 

- قال سعيد بن جودي يظَهرٌ الكره لبني أميّةَء مخاطباً الأمير عبد الله: 

ها بني مروانء سدَوا في ارب نجمَ الثائرٌ من وادي القصب 

يا بني مَروانَء خَلُوا مُلكاء ‏ إنمَّخ الك لأسا العَرَيْ()! 

قربوا الوَرْدَ الْحلَى بالذهي أسرجوه إن تَجْمي ققد عَلَبْ ) 

- وقال يتغزّل وينيب بجيحان: 

سَمْمِي ألى أن يكون الروح في بَدَنيِء فاغتاض قلبِيَ منه لَوْعَة الحرّن. 

أَعْطَيْتْ جَيْحانَ روحي عن تَذَكْرهاء ‏ هذاء وم أرها يوماً وم تَرَني. 

كأنّي واسمّهاء والدَّمْعٌ مُنسَكِب عن مُقلتيء راهب صلَى على وَثنِ. 

- وقال يصف ميله في الحياة والحب: 

لا شي أَمْلَمُ من ساق على عنقا" ومن مُائلة كأساً على طَبَي) 


)١(‏ الورد: الحصان الورد (الأحمر). 
(6) كتاية عن اللهو بالنساء . 


ومن مواصلَة من بعد مَعْتَبَةِ | ومن مراسلة الأحباب بالحدق. 
جريت جَرْيّ جموح في الصّبا طلقا وما غريت لصرف الغ عن طلي''' 
ولا نقيت لداعي الوت بو وى كا اتثنيث وحبل المب في مُتُمرا؟ 
غ- * 0# جنذوة المقتبس 7١‏ (الدار المصرية) 759 (رقم 477)؛ بغية الملتمس 754 (رقم 
هون )؛ المغرب " : ٠١5 - ٠٠١8‏ ؛ الحلّة السيراء ١1. - ١01:١‏ ؛ الأعلام للز ركلي 
“نم١‏ (6و). 
مجبر بن سفيان 
نا بهو معي ب اإنزاع بور كسان امن الأشرة الأ علبيةة ارلنعدة متاطنات 
في إمارة بني الأغلب .م ولآه ابو اسحاق إبراهم الثاني (571 - 5٠.‏ ه) على جزيرة 
صِقلَيّة'). فلمًا كان في البحر أَسَرَهُ الروم وحَمّلوه إلى القسطنطينية فهات فيها أسيراً . 
7 ْمجِبرٍ بن سَفيانَ و (قصيدة قالها في أَسْرِه في بلاد الروم) وهي 
طويلة» 56 بقصيدة أبي فراسر الحمداق (ت ببوم): «أراك عَصِي الدمع 
شِيمَتك الصَبْر - العم بأنّ مجبراً توفي قبل أبي فراس بنحو سبعينَ سَنَةَ! 
والقصيدة سهلة رقيقة 


» - مختارات من شعره. 

قال مجر بن سفيانَ في سجنه في القسطنطينية: 

آلاليت شعريءها الذى فمل الدهر بإخوانشاء با قَيْروَانَ ويا قر (ة. 
ونحن» وإن طُحَطَحَتَنا رَحى التوى فلم يَحْتَمِعْ سَمْل لَدَيْنا ولا ووث*! 


)١(‏ الجموح: الحصان النشيط النافر. طلقاً الأولى: حرًا بلا قيد: طلق.الثانية: بشاشة الوجه. 

م( ما رجمت من المعركة مسرورا بسلامتي كا تعوؤدت أن أر جع مسرورآ من مغامرات الحب. 

(6) صقلية أو سقلية جزيرة كبيرة عند الطرف الجنوئي من شبه جزيرة ايطالية فتحها الأغالبة على يد 
أسد بن الفرات. سنة 5١١1‏ للهحرة. 

([4) القيروان عاصمة الأغالبة. القصر مدينة قدية للأغالبة جنوب القيروان. 

(6) طحطح الرجل الثيه: كسّره وبدّده (فرّقه). الرحى: الطاحون. النوى: البعاد (الغرية) . 
الشمل: المجتمع. ل يجتمع شملهم: لم يلتقوا (ظلُوا متفرقين في الأرض). الوفر: الغنى . - أنا في الأسر 
بعيد عن أهلي وفقير. 
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رأينا وجوه الدهر وهي عواسن2 بأعين خطب في مَلاحِظها شَرْر() 
لعل الذي نجى من الجب يوسفاء - وفرج عن أيوب إذ مسّه الضر9)؛ 
وخلّصّ إبراهم من نار قومه. وأعلى عصامومى فذللهالسِخْر0). 
يَصَبْر أهل الأثر في طول أسرهم, على ممضلاتالأسر .لالم الأي' (1) 


ع - * * بجمل تاريخ الأدب التونسي 5139 -38. 


أبن عبد السلام الخشني 

1ت هو أبو عبد الله مد بن عبد السلام بن ثعلبة بن زيدٍ (بغية الوعاة 31) بن 
الحين .ين كلت (أو كلب) الحسبي من أهل كورة جَيَانَء ولد سَنة 6١0‏ 
(عم - عكموم). 

انتقل ابن عبد السلام الخشني إلى قرطبة وسَكمها وأخدذ عن ابن أبي مِطْحَنَة (أبي 
جمد عبد الله بن جمد) المريحي المرنى .وقد رحلء قبل 71٠١‏ (804 -668 م)ء إلى 
المشرق وتطوّف فيه حمسا وعشرين سنة وأخذ عن نفر كثيرين من العلاء؛ في مصر 
والحجاز وفي العراق خاصة. ثم إنه رج إلى الأندلس فأخذ عنه كثيرون . وأرادوه أن 
يَتولى القضاء 5 من رمضان 8؟ (6/ /٠١‏ وكهمم) في 
1 
؟ - كان ابن عبد السلام الملى عالاً وحافظاً للحديث فصيح اللنان«بقييرا 


)١(‏ الخطب: الأمر الشدبد بكثر فيه التخاطب (الأخذ والرد). بأعين خطب: بجحبرة (بعيون حائرة) 
ولكن في ملاحظها (نظراتها) شزر (النظر بمؤخرة العين. من الغضب). 

(؟) الجب: اليكر (كان أبناء يعقوب قد ألفوا - بفتتح القاف- أخاهم بوسف في بثر أو حفرة عسيقة على 
طريق مصر). الضر: سوء حال البدن (بالمرض الشديد). 

() كان قوم إبراهم الوتنيّون قد أرادوا أن بحر قوه لأنه كان يدعوهم إلى التوحيد . ولا دعا فرعون من 
كان عنده من السحرة لمناظرة موسى تحداه بعضهم بالسحر ٠‏ فألقى السحرة العصيّ والحبال وأوهموا 
الناس بحرهم أنَّها حّات تتلوّى. فألقى موسى عصاه فاختفت حيّات السحرة. 

(غ)) المعضلة: المسألة لا ييتدى أحد إلى وجه لحلها. 
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بكلام العرب. وقد أُدْخَلَ إلى الأندلس علا كثيراً من الحديث واللفة ومن أَسْعارٍ 
الجاهليّين. وله عدد من التآليف في شرح الحديث. 

* - مختارات من شعره 

- لا عاد ابن عبد السلام الحُشْ إلى الأندلس - بعد غياب خمس وعشرين سنة - 
يذائله كانه 1 ينب عن الأندلين قل افقالة 


٠‏ ه اله 


كأن م 048 بين ولم 01 رق إذا كان من بعد الفراق تلاق''. 


كأن م تَوْرّقَ بالعراقين مُقلتىيء ول ثَمْر كف الشوق مام مأقي'"), 


ول آزر الأعرات فق خنت أرضهع:. داف اللوق من.رامة وبراق!؟ا, 


وم أُصْطّبح بالبيدٍ من قهوة التوى بكأس سقانيها الفراق دهاق'). 
ل وكات اموت دوا نصحيق. افحول متي الس ين د01 
أخي ؛ ما الدكيا دنه فرقة دار غرور أذنت بفراق. 
رود «أخي »من قبل أن تسكن الثّرى ا مك كا 


؛ - * + الزبيدي .55؛ ابن الفرضي “*: ١1‏ (الدار المصرية *: 8-11١)؛‏ المقمّبس 
508-0م:510205.0 1 جذوة المقنبس 7< - 56 (الدار المصرية) 4" - . “ا 
(رقم ١٠٠)؛‏ بفية الملتمس ؟4 - 17(رقم ؟.5)؛ بغية الوعاة 71 ؛ نفح الطيب ؟ : 
"5 45 ؛ الأعلام للزركلي :م - باه .)5١:3(‏ 


. البين: الفراق. البعاد‎ )١( 

(؟) هرى يمري: مسح وعصر (وحاول استخراج اللبن من الضرع). م تجملني أبكي المأق والمؤق: طرف 
المين. 

(9) الخيت: الأرض الواسعة أو المنخفضة. ذات اللوى ورامة وبراق أسماء لأماكن. 

)1 اصطبح: شرب الخثر ضناعا . القهوة: الخمر . النوى: البعاد . (فضيت في البادية وقتأ طويلاً بعيداً 

عن أهلى). الدهاق: المترع: الملآن. 

(ه) التراقي جمع ترقوة (في أعلى الصدر تر قوتان مشرفتان ). بلغت الروح التراقي: أشعرف صاحبها على 
الموث . 

(1) الثرى: التراب. سكن الثرى: مات ودفن. التفت الساق بالساق: (كناية عن الازدحام حتى تشتيك 
أرجل نفر من الناس بأرجل نفر آخرين). 
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١‏ - هوعيسى بن يسكين بن منصورٍ بن خديج بن عمد الإفريقي» كان مَوْلِده 
في قرية مسد عيسى قرب الْمَسْتيرٍ (على الساحل النونّ الفرليّ من تونس) سَنَةَ 7١4‏ 
(وكمم). 

سبع عيسى بن يسكين في اذب جميع كب سحنونٍ من سحتون (ت )14٠‏ نيه 
ومِن ابنه محمّدٍ بن سحنون (ت 505)؛ وسَّمِعْ في مِصرَ من الحارث بن مسكين (ت 
ويونس بن عبد الأعلى الصّدّفي (ت )١14‏ وحمد بن عبد الله بن عبد الحم (ت 
8) وحمد بن إبراهم بن زياد المواز (ت 581)» وسمع في الشام من أي جعفر اليل . 
كبا سمع من نفر آخرين. 

وأرادَ إبراهم بن أحمد بن الأغلب أن يولي عيسى بنّ مسكين القضاه فأبى عيسى 
حتى أَجمَمَ الناس على وجوب توليته. فهدّده إبراهم بالمقاب إن م يفل فَقَبلَ» بعد 
شروط اشترطها منها: «أَهْلّكَ - في الحقّ- وبنو عَمّكَ وجِندك وفقرام الناس, 
وأغتائزه نوا ولا بوجة وراقةولا أهنىئفزولا أعزئ ولا اسم ولا الى :قم ل 
تف لي بشرط (منها) عَرَلْتْ نفسي ». فقبل إبراهمٌ منه ذلك م عَرَضَ عليه الكسوة 
والصلة (اللتين تخلمان عادة على القضاة) فم يقبل عيسى ذلك. 

وكانت وفاة عيسى بن مسكين سَنَةَ هوم (لامقدهم.ةم). 

؟ - كان عيسى بن مسكين من أهل الفقه والوَرَع بْقَةَ مُتَفَدْئاً في العلوم من 
الحديث والفقه واللفة وغيرهاء كا كان فصيحاً يجيد الشعر. 


» - مختارات من آثاره 
5 م الا ا 
- قال عيسى بن مسكين يصفا نفسه في الشيخوخة: 


نا كبرت أتَثني كل داهية؛ة وكل ما كان مني زائداً تقصا. 


أصافِح الأرض إن رَُمْت القيام.وإن مَشَيْتْ تَصحَبِي ذات اليمين عصا! 


عقيل 


- وكانت له أقوال حك منهأ: 
شرف الغنى تَرْكَ المنى - في تَقَلْب الأحوال عل بجواهر الرجال - الماش مُذل 
ا 00 
ح م- - 8 
وبين اخرتكم. 
ع- »© *# تراجم أغلبية اخ ع مط ج؟  ١١‏ الديباج المدذهب 4لا١‏ - ١8١!؛‏ عنوان الأريث 
50-14. 
مهريّة الأغلبيّة 
١‏ - هي الأميرة مَهْرِيْةٌ بنت الحسن بن غَلبونٍ التميميّ من بني الأغلب ملوك 
القيروان» نشأت في مدينة رََادةَ في بيت مجد وشعر . وكانت وفائها في مَكَةَ سَنَةَ 6٠م‏ 
(م.و م). 
مه يه 200 زر م يي م و و 2 
" - مهريةه الاغلبية أديية شاعرة مجيدة تميل إلى التصوفء لا رثا . 
0 مختارات من شعرها 
ل ميل 2 . 2 
- قالت مهر يه الأغلبية نر ني أخاها() (وم يصل إلينا من شعرها إل هذه 
0 
القطمة): 
لَبْتَ شعريء ما الذي عانيتهة بعد طول الصّوم مَعْ تفي الوَسَن(): 
مَمْ غروب النفس عن أوطانها والتخلّي عن حبيب وسَكن9). 
ما شقيق. لَيْس في وَجْدِ به غلة تمي صِنْ أن أجَنا“. 
(1) هو أبو عقال غلمونء كان في أُوّل حياته شاعرا ماجنا ثم تاب وأقبل على العلم فدرس الحديث وبرع 
قٍِ الأدب. ثم إنه رحل إلى مكّة وجاور فيها فلحقت به أخته مهريّة. وكانت وفاته في مكة سنة 
١ه‏ (راجع الأعلام للزركلي 6: .)9١1‏ 
)٠(‏ ها الذي عانيته...: ما أكثر ها قاسيته في سلوك طريق التصوّف الصحيح من كثرة الصيام وقلّة 
الوسن (النوم) . 
)ع اللكن: الزوج . 
)ع الأصوب: 5 شقيقي (لملامة الأعراب مع المحافظة على وزن الشعر). أجن: أصبح حنونة . المقصود : 
حبّي له يبعلني أن (حزنا عليه). 
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.2 5 و اران َه ركه اس 7 
وكا تبلسى وجوه في الثرىء فكذا يِبْلى عَلَيْهِنَ الحزن7"! 
ع - # # معال الاريمان ؟: -1١114‏ م4١١‏ شهيرات النساء 0؟؛ مجمل تاريخ الأدب التونسي 
4 المنتخب المدرمي *8؛ بساط المقيق (والكتب الأربعة الأخيرة لحسن حسني 
عبد الوهاب)؛ الأعلام للزركلي 2م: 51١‏ (/9ا: .)"١6‏ 
بكر بن حماد 
1 ور ابر اس 0 د يتلق 
١‏ - هو أبو عبد الرحمن بكر بن حماد بن سهر (أو سهل) بن اسماعيل الزناتي 
التاهرق؛ ولد في تاهرت (الجزائر اليوم)؛ نحو سَنَةَ ٠٠6‏ (416 -15م) ونشأ فيها . 
في سنة 5١9‏ انتقل بكر بن حماد إلى القيروان وقرأ فيها على عَوْنِ بن يوسف 
و “ما 51 - 
الخزاعي (ت9"؟) وسمع من سحئون (ت .51).؛ ثم سار وشيكا إلى المشرق وقصد 
بغداد فأخذ عن نَقَر من علائها ولق نفراً من أدبائها . ويبدو أَنّه تكب في بغداة 
بالشعر . 
وفي سَنة 774 (480 م) نجد بكر بن حماد ثانية في القيروان يتصدَّرٌ لتدريس العم 
والأدب. ويبدو أن اهتامه الأول كان التكسب بالشعر: مَدَحَ الأميرَ إبراهمٌ بنّ أحمد 
الأغلي (551-م؟؟ ها)ء وكان طاغية سفاكاً للدماء ؛ ومَدَحَ اعد بن عفان 7 
سَوادةَ . وكان بكر بن حمّاد يتردّد في أثناء ذلك على بلده تاهرت» وقد اشترك في 
الفئئة التي نْشِبَت سّنَةَ 785 (806 م) على ألي يوسف بن عمد سادس. الآمة الرسلمين 
في دويلة بي رَسْتَم في تأهرت . 
وَوَسى عضي ببكر بن حمّاد إلى الأمير إبراهمّ بن أحمدَّء فغادر بكر القيروان 
اننا إلى تاهرت - وكان 7 انه عد ال حمن - ب هه" (600م). وفي أثناء 
507 000 7 1 ا رام 8 .رد ام 
الطريق خرج عليه اللصوصء» قرب قلعة ابن حمة (شال تاهرت).» فقتل ابنه ع 
الرحمن وجرح هو جراحا أُوْدَتْ به بِعَيْدَ ذلك في شوال من سَّنَةِ ١95‏ (صيف 1.6 م)ء 


ودفن في داره في أرشقول بجوف (جنوبي) مدينة تيهرت. 


)١1(‏ ولكنّ الحزن ينقضي مع مرور الأيام. 
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؟ - يبدو أن بكر بنَ حَادٍ كان رَجِلا متقلّب الموى مثل مَعْظَم الذين يتكسّبون 
بالشمر : هجا عمران بن حطان الخارجي (ت ه) لآن عمران كان قد ا عل 
عبد الرحمن بن مُلَجَم الذي قتل الإمام علياً. وهجا المعتصمٌ العبّاسيّ وقال فيه 
« فليس له د وليس له لَب » (عقل). ثم عاد فمدح المعتصّم وحرّضه على دغْيل 
الخزاعي الشيعي. وثار على الإمام الاإباضي أني حاتم يوسف بن عمد الرستمي ثم عاد 
فاعتذر إليه. 
وكان من المشتغلين بالحديث؛ ولكن شهرنَّه إن) هي في الشعر . وهو شاعر مجيد 
متفئن في أبواب الشعر متين السبك حَسَنْ الديباجة سهلٌ التراكيب فصيح الألفاظ 
يُجيد في القصائد الطوال وفي المقَطّمات . وفنونُ شعره المديح والمتاب والحجاء والرِثاء 
والوصف والعْرّل والزهد. 
» - مختارات من شعره 
قال بكر بِنْ حمّاد يعتذرٌ إلى أبي حاتم يوسف بن عمد الرستمي عن اشتراكه في 
الفتنة التي ثارت على أبي حاتم : 
وَمَؤنة ل ببالعراق. تر نويا 6وعصن باق ق القصون ا 
فقالت: كا قال النواسيّ قَبْلّهاد (عزيرٌ علبنا أن تراك تسير)(©. 
فقلت : جنفاني يوسف بن مُحمّد؛ فطال عل الليلُ وهو قصيرا"). 
أبا حاتم » ما كان ما كان بفضةء ولكن أَنَتْ بعد الأمور أمور(”), 
وأكرّهَني قوم خشييت عِقَابَهم فداريتهم» والدائرات تدور2». 
وأكرم عَفْوٍ يؤْئِرٌ الناس أمرّه إذا ما عفا الإنسان هو قديرا 
أيام هرون الرشيد. 
(9) جفاني: مال عني. تركني. أهملني. طال عل اللبل: أهمي, أحزنني. 
(6) ها الأول حرف نفيء والثانبة اسم موصول - لم يكن الذي كان (حدث). بغضة: كرها بك. أنث بعد 
الأمون آمور؟”تقليك الأجوال كثيرا. 
(:) الدائرات تدور: الأحوال نَنبدّل (وتأتي بالمصائب). 
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-_ وقال قٍ الفزل والنسيب: 


خلتنَ القواق للرجسال تلية ٠‏ كَهن موالينسا ونحن عبيدها: 


إذا ما أرَذنا الورد في غير حينه 


- وقال يصف البرد في مدينة تاهرت: 


تبدو من الغمم إذا ما بدت 


2 م_- 


نفرح بالشمس إذا ما بدت 


كانها 1 من 3 تخت( , 


تحري بنا الريح على السمت(). 
كفرحة المي بالسبت9"). 


- وقال يمدح 5 بن سفيان: (الحلة السيراء ١‏ *م): 


وقائلة: زارَ الملوك فلم يفِذ؛ 
فى يْخِط لما الذي هو ربه 
- وقال يرثي ابنه عبد الرحمن: 
وهوّن وججدي أنني بك لاحق 
وأنْ ليس يبقى للحبيب حبيبة ) 


قالة زار ابن سفيان أ حسو!اةة). 
وبُرْضي العَوالي السام الْهَنّدا»). 


وأن بَقائي في الحياة قليل, 
وليس بباق للخليل خليل. 


ولو أن طول الحَرّْن تما يرد للازمنىي حزن عليك طويل0). 


0) 


لفق 


م( 
)) 
)0( 


3 


التخت: صوان (صندوق) الثياب. - كأن الفم ثياب جديدة (تستخرج من صندوقها لأوّل مرة): تنشو 
في السياء . 

حينا يغطّى الضباب تاهرت وبعمّها نصبح كأننا في بحر هادى (بلا أمواج) أو لا يغرق أحد فيه (بلا 
لجة: معظم الماء). تجري بنا الريح (كأنا تجري بنا الريح) على السمت: في خط مستقم (نسير دائماً في 
اتجاه واحد لا نستطيع أن نجه بميناً أو ياراً لأننا لا نري حولنا شيئاً نقصده أو نهتدي به). 
الذمي: غير المسلم إذا كان يعيش في الدولة الإسلامية (هنا: اليهودي). 

م يفد: لم يستفد. م يحصل على فائدة. 

ربه ت رب المال: صاحبه, مالكه. العوالي: الرماح (العالية نصل حديد في أعلى القناة أو القصبة؛ في 
أعلى الرمح). الحام المهند: السيف المصنوع في المند (السيف الجيّد . الذي ينتصر الحارب به). 
ما يردّه 2 يرد الميت (بسكون الياء : الذي مات). 
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ع _ الدرٌ الوقاد من شعر بكر بن حمّاد (تقاديم وجمع وشرح مد بن رمضان شاوي) مستفانم 
بالجزائر (المطيعة العلوية) 6م8١‏ ه-55١5١1م.‏ 

+ * الحلة السيراء ١07:١‏ - 4لا١:‏ م١؛‏ وفيات ابن قنفذ 01؛ راجم فهارس « طبقات 
علباء أفريقية والمغرب »؛ ابن عذاري ١68 : ١‏ - 04١؛‏ رياض النفوس 1١5:9‏ -9١؛‏ 
معام الإمان للدبّاغ ؟: ١١99‏ الأزهار الرياضية 7١‏ وما بعد؛ تاريخ الأدب الأندلسي 
؟7؛ تاريخ الجزائر العام ؟: ١8؛‏ الطمّار "١‏ وما بعد؛ يجلة العربي؛ نيان 37 (ص 
الأعلام للزركلي ؟: 0" (35). 


أبو اليسر الشيباني 

هو أبو اليسْرٍ إبراهم بن أحمد الشيبافق المعروف بالرياضي؛ كان مولده في بغداد 
سَنَةَ ٠٠‏ (6١م815-8م)‏ وسَمِمَ فيها الحديث والفقه والنحو. وقد لقي في بغداد 
أيضاً نفراً كثيرين من أهل العم والأدب منهم ابن قنيبة (ت ؟08) وأبو ام (ت 581) 
ودِغْبل الخزاعيّ (ت 47؟) وعلِ بن الهم (ت 54؟) وسعيدٌ بن حُميد الكاتبُ (ت. 
2 والجاحظ (ت 050؟) وسَليانُ بن وَهْبٍ الكاتب (ت 78؟) وأحمدٌ بن أبي طاهر 
طَيْفُورٌ المؤدب الكاتب (ت )١8١‏ والبحتريّ (ت )١86‏ وحمد بن يزيد المبرد (ت 085) 
وتعلبٌ إمام الكوفيّين في النحو واللغة (ت ١5؟).‏ 

وبعد أن تطوّف أبو اليِسْرٍ في المشرق كثيراً انتقل إلى المغرب في أيام أمير 
القيروانَ إبراهم بن أحمدّ بن جمد الأغلب (551 - 788 ه) وكتب له. ثم كنب لابنه 
أبي العبّاس عبد الله (9م؟ - .5؟). وكان في أيام زيادة الله آخر الأمراء الأغالبة 
(.-5.4 ه) على بيت الحكمة. في هذه الأثناء كلها كَثْرَ نَطوّف ألىي اليسر في 
المغرب والأندلس. وقد كانت وفاته بالقيروان. سَنَةَ 594 51١(‏ - .54 م)؛ وقد أسن 
كثيراً. 

كان أبو اليِسْرٍ الشيبافي جيل اللّق نزية النفسء عالاً أديباً شاعراً كاتباً ومُترسّلاً 
بليغاً ومشاركاً في كثير من فون العم والأدب حَسَنَ الخط حَسَنَ التأليفء ألف من 
الكتب: سِراجَ الحدى (في القرآن ومشكله وإعرابه) - لقيط الَرْجان - المرصّمة 
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دد الدكيكةات: «الزننة 2 الوحيؤة :2 قطي الأدبه :وهو التي أذكل إلى أفريقية 
رَسائلٌ المحْدئين وأسْعارهم وطرائف أخبارهم. 
* التكملة 417 نفح الطيب : 16 - 188 ؛ الأعلام للزركلي .)١8( 7١:١‏ 
مقدم بن معافى القبري 

ات هو عدم بن كنا نى التدرى ونلية المدية قر قير كورة د أعال 
قرطبةٌ قَصَبَنها أو عاصمتها قبرة أيضاً). نعرف من أحداث حياته أنه كان شاعر 
بلاط في أيام الأمير عبد الله بن عمد (70؟ - .." ه). ولعلّ مَوْلِدَه كان سَنَةَ 6م 
(.8م). أما وفاته فكانت في حدود سَّنَةَ 54؟ (517م). ولعلّه كان ضرير!". 

؟ - يبدو أن مقدّمْ بنّ معافى كان شاعراً مدّاحاًء اتُصل يبلاط قرطبة أيام 
الأمير عبد الله . كرا مدح سيك بين عليان بن حودى (ت عم - 4ووم). الذي كان 
فارساً شاعراً . وكذلك مدح سعيد بن المبذر بن سعيد البلوطي. غير أن أهّ ما يتعلّق 
بخصائص مقدّم هذا أنّ مؤرخي الأدب ينسبون إليه اختراعَ الموسّم0'). غير أن 
موشّحات مقدّم م تصل إليناءولا وصل إلينا من شعره إلا أبيات يسيرة. 

" - مختارات من شعره: 


مدوم م وو 


- قال مقدم بن معافى يرثي سَعيدَ بن جودي (نفح الطيب ": 0598): 

من ذا الني يطْهِمْ أو يكو وقد حَوَى جلف التدى رَمْس؟ 

لا أخضرّت الأرض:ء ولا أورقَ ال 2عودء ولا أشرقفت الشمس 

بعد ابن جوديّ الذي لن ترى أكرمّ نه الجن والانس. 
)١(‏ بروكلان. الملحق :١‏ ا11. 


(١‏ راجعء تحتء الكلام على الموشح. ثم نفح الطيب : 5-6 (عن مقدمة ابن خلدون) ينسب ابن سام 
(الذخيرة) اختراع الوشح إلى رجل ضرير من قبرة اسمه جمد بن حمود أو مود . 
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- وله قصصدة 1 

0 5 .0م 8 م 59 د 2 

اشحيت إن طر بت حهامة وادي مبادة قي تاعم ساد؟ 

تلهو وما مين ع زيلب تؤضا: ولا عالمنا المعتاد. 

لا ترج -إذ سَلَْبَنْ فؤادك زيدب-0» عَيْشاً؛ فا عيش بفير فؤاد! 

اتن ينتقي بن تلاق لاني مني كردن روسل لله ال: 

الله إنه نَفَمني حتى بذنوبه. ولقد نهاني ذلك الأدب (القصاص.ء العقاب) عن 
مَضَارٌ جمة كنت أَقَمْ فيها على رأسي أفَلا أَرْعَى له ذلك؟ والله. ما ضَرَبني إلا وأنا 
ظال له. أفأبْقى على ظلمي له بعد موته؟ 

7 7 - 5 

وقيل له: لم لا تهجو مؤمن بن سعيد؟ فقال: 

لا أهجو مَنْ لو هجا النجومٌ ما اهْتدى أحد بها! 


؛ - * * الحلة السيراء ١:65١؛‏ جذوة المقنبس 477 يفية الملتمس 551-55٠.‏ (رقم 
345 نفح الطيب *: 72هم .119 5. 


الأمير عبد الله بن جمد 

هو أبو عمد عبد الله بن عمد بن عبد الرحمن بن الحكم, واسم أمّه بهار . كان مولده 
في نصف ربيع الآخِر من سَنة /١١ /١( 7١9‏ 6# م). 

بويع عبد الله في نصف صَفرّ من سنة 70" (79/ 8/ 888 م)ء والأندلس في 
أحلك أيَايِها لكَثْرةِ الفِئٍّ» فلقد بَلَمَتْ فتنة ابن حَفْصون في عهده ذُروةَ اشتدادها. 
وكانَ أنصارٌ ابن حفصون يَصِلونَ في غاراتهمْ إل أحواز قرطبة. وكذلك استبدٌ بنو 
حجاج وبنو خَلدون بمنطقتي إشبيلية وقَرّمونة كيا استبدٌ آل تجيب بسَرَقسْطة وما 
حوها (في الثال) وبنو ذي النون بطُليطلة . 

وفي أَيَامَه نَبَمَتِ الدولة الفاطمية في القيْروان» وكانت دَوْلة مناوثة للأمويين في 
الأندلس. 


وكرت غارات الإسبان على أطراف البلاد فقام الأميرٌ عبد الله بمَرّوات كثيرة 
إلى بلاد الإسبان» ولكن هذه الغرّوات كانت ضعيفة الأثر. 

وكان أشد ما لقيّه الأمير عبد الله فسادُ قلوب إخوته وأبنائه عليه حنّى بَلَفَتِ 
الجرأة بهم إلى أن تآمروا عليه . فلمًا عرف ذلك قتل نفراً منهم الام عي 
الله أحداً من إخوته وأبنائه الباقين يصلّحٌ للإمارة فبايمَ بالإمارة لحفيده عبد الرحمن 
أبن حمل المقتول (الذي أصبح الخليفة عبد الرحمن الناصر) . 

وكانت وفاة الأميرٍ عبد الله في مُسْتَهلٌ ربع الأول من سَنَةَ ...م (15/ /٠١‏ 
؟اوم). 

؟ - كان الأمير عبد الله بن عمد شاعراً مطبوعاً له أشعارٌ حسانٌُ في المَرَّل 
والزْهْدِ وشي من التوفيع والرسائل. 

» - الختار من آثاره 

- قال الأمير عبد الله بن مد فى صباه يتغرّل : 

وَبْلِي على شادن كحيل في مِثْله يِخْلّعٌ المِذار". 


37 اه ار لون 0 7 ايد 7 0( 

أ 1 ورد خاليته النور ا 5 
فده شي م وفتنف” فنا اطرد اللبل ل 
- وقال في الفزل أيضاً: 


يا مَهْجَة المشماقء ها أَوْجَمَك! ويا أسيرٌ الحبء ما أخشمّك!)! 


)١(‏ الثشادن: الغزال الصفير. الكحيل: الذي نكثف رموش عينيه فتبدو أطراف جفوته سودا. 

(9) النور (بفتح النون) الزهر الأبيض. المهار : الزهر الأصفر. 

(؟) الان شجر أغصانه ثديدة الاستمامة والطول. 1 “قاين الأخورار او الحوز أن -يكون نان 
المن شدبد البياض وسوادها شديد السواد. 

)ع أطرد: تتايع واتهر 

(ه) المهجة: دم القلب. القلب. نا أخشمك: ما أكثر خضوعك وطاعتك للمحبوب. 


١617 


ويا رسول المين من لحظها 


حاجة أنجزت إبرارَها! 


ارد والبليسغ: فيا إيرعتك: 
تارك الزعتن »هنا أطوطك! 


الأمل60؟ 


وكأنه يك فد "ام 


اعتلست عن طلني'التهنا: ‏ 2ه <ولا خحاة لين. ,غنل؟ 
ع ليم 2 وه 5 5 
هيهات شغلك النى؛ ولم يدوم بك الشثفل؟؟)؟ 


كأ لف ل اناه 

- وأذنب بعض موالى الأمير عبد الله يوماً فقال له الأمير عبد الله (ابن عذاري 
؟: ٠66‏ ): إِنّ مايل الأمور لَتَدْلُّ على خلاف قولك وتنبى؛ عن باطل تَنَضّلك1". 
ولو أُكَرَرْتَ بذنبك واستغفرت لجرمك لكان أجل بك وأسدل لستر العفو 
عليك1!؟. 


2 عض 

يقوم لي عذر. 
يي ١‏ "0 "#5 بإب لمعيه 2ه ؟ ا إل 222-20 ه 5 5-7 
فردٌ عليه الأمير عبد الله : مهلا عليك. رويدا بك. تقدّمَت لك خدمة وتأخرّت 
-. فى 0 2 ده #” ٠١‏ ماس م 

لك نويةء وما للدنب بينها تداحل. وقد وسعك الغفران(*). 


)1١(‏ راوغه: داورهء يبدو مبتمداً عنك م يقترب وبالمكس. 

(؟) الردى: الموت. وكأنه قد نزل: سيتزل عمًا قربب جِدَا . 

(*) إن الأماني الكاذبة تنسيك الموتء فلاذا يدوم اشتفالك بالأماني الكاذية؟ الشفل (بفتح ففتح أو بضم 
فضم) . 1 ٍ 

() كأنّ اليوم الذي أنت فيه (أنت حي فيه) ل يأت» وكأنك لا تزال مهدّدا بالموت. 

(م) مخايل (جع مخيلة بفتح الم وكير الخاء): دلائل؛ علامات. تنصّل من الذتب: أظهر أنه بريه صه 

() الجرم: الذنب الكبير. أجل بك: أليق بك وأحسن لك. أسدل (فمل تفضيل) (؟٠)‏ حاق: أحاط (م) 
تقدّمت لك خدمة (اهتام بأمورنا) وتأخرت لك توبة (لقد تبت أخيرا): قد وسسك الغفران: غفرنا لك! 
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- وأنْلى الأمير عبد الله (على بعض كُتَابه) كتاباً إلى بعض عمّاله : 
أما بعدّء فلو كان نظَرٌَك فيا خَصّصناك به واهتبالك به على حَسب مُوائَرتك 07 
م6 اعم ا له :-"ت هه ل" 2 9 - 1 5 21 
نظرأ وأفضلهم حَرْما. فأقلل من الكتب فها لا وَجْهَ له ولا نفع فيه ؛ وأصرف همّنك 
و -# #* المقتبس م١‏ - ..؟؛ الحلة السيراء ١54-١١١ :١‏ ! البيان المغرب 69:7١؛‏ 
نفح الطيب :١‏ ؟و"م-*ع"؛ دائرة المعارف الاإسلامية :١‏ 49؛ نيكل 
١‏ - +8؛ الأعلام. للزركلي 1:45 .)١1٠9[‏ 


عمد بن عاصم النحوي 

هو أبو عبد الله جمد بن عاصه )'١‏ (وقيل عمد بن موسى بن هائم بن يزيد) 
القَرْطبي النَحْوي المعروف باسم الأقشتين (أوغسطين), مولى الأمير المنذر بن عمد 
(ولملّه دخل الإسلام على يَدَيْه). 

رَحَلَ عمد بن عاصم إلى المشرق وزار السام والهراق وأخذ عن نفرٍ من علرائها . 
وآنتسخ « الكتاب » (كتاب سِيبْوَيْهِ . في النحو) من نسخة سِيبْوَْهِ نفيها وأخذ 
الكتاب بالرواية عن سِيبْوَيْهِ نفسه. وهو نخوي مشهور / يقصّر في عم النحو عن 
أصحاب د ابن يزيد امبرو (4, م هو 2 له: طبقات الكتاب بال ندلس - 
تواعد المكوت الوق د« الرائقك«قضائن:التعيضيرة + وكانت وغائه فى رح أن 
سَنَةِ .© (مطلع 57٠١‏ م). 


)1١(‏ لو كان اهتامك با جعلنا الأمر فيه لك وحدك واهتبالك (إسراعك) في شنفيذه على حب (عقدار) 
موائرتك (متابعتك. موالاتك» إكثارك) من الكتب (الرسائل إلينا) 0 

(0) العناء (بالعين المهملة): تصب» اهتام . 

(©) الفناء | بفتح الغين): النغع . 

(غ) راجع نفح الطيب ": 4لاات 9098. 

(8) راجع تاريخ الأدب العرن للمؤلف +: 04" 
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** الزبيدي ه.5!؛ ابن الفرضي ؟:١8؛‏ جذوة المقنبس 6لاء 6 (الدار المصمرية) 08 - .م 
(رقم ؟؟١)؛‏ بغية الملتمس ١١541٠١7‏ (رقم 51# 578)؛إنباه الرواة 5١17:‏ ؟ الوافي 
بالوفيات 0م:.؛ !4١-‏ بفية الوعاة م١31‏ -و١١.‏ 


عميك الله المحكفوف النحوي 
هو أبو خمد عبد الله بن مد (وقيل: مود) التحوي القيرواق من أهل سَرْتِ 
أدرك أبا الوليد عبد الّلك بن قطن الْمهري (ت705ه) وأخدذّ عنه. ثم صَحِبٌ 
حَمْدوناً النَحْوِيَ (أبا عبد الله عمد بنَ إسماعيل) القيرواي الَْرئّ الإفريقي المعروف 
١‏ 22 ران 8 97 وه 2 ل : و 2007 
المكفنوف فقِصده الطلاب من أنحاه إفريقية (نونس) ومن اللغرب. وكانت وفاته سَةَ 
م.” (5.0و-١8كم).‏ 
كان عبد الله المكفوف قوىٌ الذاكرة جدًا عالاً بغريب اللغة وبالئحو والشعر 
وأخبار العرب. وله كتاب «٠‏ المُروض » (وهو من أفضل ما وَضِمٌ في هذا الفن) ثم 
ال ص كت # ال 6 فى 6 »6 ل 7 
كتاب آاخر في « صفة ألىي زبيد الطالي ء (ت؟5 ه). وله أايضا اشعار قصائد 
واراجيز. 
*#* الزبيدي ا6؟ - ؤه؟: نكت اطميان 814١86-1١؛‏ إنباه الرواة *: 4١41-1١11‏ 
بعية الوعاة ٠56؛‏ البلغة في تاريخ أنَّة اللغة ؟115-١1.‏ 


أحمد بن إبراهم اللوّلوْي 
. . ودام 2 0 اه 34 سس . 
سََةَ ؟0؟ (مهم - 883 م). وكان اللؤلوي كثير الملازمة لأبي جمد المكفوف النحوي 
(تم.0) كثيرٌ الأخذ عنه. مات كهلاً سَنَةَ م1" (.7وم). 
»؟ - كان الولو من عا القيّروان ومن العلاء النقاد قِ اللَّة والنحو 
والحفظ والمقدرة في شرح دواوين العرب. وكان شاعراً مجيداً سهلّ القول للشغر 
كثير الطبع على أسعار القدماء . ول يدَحْ أحداً تكسّباً. إذ كان أبوه مُوسيراً (الوافي 
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بالوفيات 1: 158). ثم إنهء في آخر عمرهء ترك الشعر وتوفرَ على الحديث والمنه. 
وكان موٌلفاً له كتاب الضاد والظاء . 
- مختارات من شعره: 
- قال أحمدٌ بن إبراهمَ اللؤْلؤِيُ في النسيب, وعلى شعره هذا نفحة من نفس 
اعرف الفسسن : 
أينا لل الحمى الذي تحملوا بوادي الغضا , كيف الأ حبّة و الحال!'2؟ 
وكيف قضيب البان والقمر الذي بِوَجْنسَه مهم اللاحة سيّال'")؟ 
كأن ل تَدْرْ ما بَيْنا ذَهَبِيَة عَبيريةُ الأنفاس عذراء سلسال!"!؛ 


وم أنوسّد ناعا بطن كفنه وليَحوجِسْمَينامعَاللي لسر يال'"". 


6 مم 
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قات يةاعت ته .ول أذرت. جنتة ٠”‏ «طوارق هذا البينوواليين تتال101. 
فلمًا تقلت ظَكتهم 5 دَعَوْت ء ودَمُعْ العين في الخد هطال!*!: 
سقيت نَجِيع السْمٌ إن كان ذا الذي تُحَدَنْه الواشون عني ك) قالوا'")! 
- وله من النسيب الرقيق أيضاً: 
لا تفل الصبّ فا حل لَك. 2 يا مالكاً أسرف في ما ملك! 

»-* #* الزبيدى 55-5160 ؛ أتباه الرواة “97:١‏ -8؛ الواتي بالوفيات؛ »١99:5‏ 
معجم الأدبام ؟ ته١؟‏ - 54 و بغية الوعاة ١‏ :189 + الأعلام للزركل 1 :1م (46). 


)١(‏ الطلل: أثر الخيمة بعد تقوبضها. تحمّلوا: رحلوا. وادي الفضا في الحجاز (وهو بستعمل رما عن 
مسكن الأحبّة). 
(؟) قضيب البان: كنابة عن القامة الرشيقة (المرأة الجميلة). وفي رواية: يختال مكان سيّال. 
() ذهية: حر . عبيرية: طببة الرائحة. عذراء (من وعاء للخمر فتح لأوّل مرّة). سلسل ونلال: ناردة 
سلةالجرى في الحلتى. 
(1) سريال: كساء طويل (حمصا الليل في لباس واحد: قريباً بعضنا من بعض). 
(6) بان:ابتصد. البين: البعاد . الطارقة: الحادث المفاجىء . 
(1) الظصن: الحمولة (الناقة) تسافر عليهاامر أة . الحدج : (شبه بيت تحمله الابل. استَقلَ الظعن: رحلوا . 
)١/(‏ في الأصل: جيم (دم) وهو خطأ. اقرأ: نقيم (ناقع . منقوع) رك شديد (مم قاتل برعة) 
وف الوافي بالوفيات (3: :)١59‏ 
حرمت مناي منك إن كان ذا الذي نتن له الوائون عني كبا قالوا. 
هدا البيت الأخير تضمين للقاضي عبد الله بن جمد الحلنجي ابن أخت علويه» 
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أبو الأصبغ موسى بن عمد 
تمقو ابو الأضحة عو رن عدو ون بسطية ون موسي لعل مولده كان و 
(414م). نَولَى أبو الأصبغ خطه القطم (جباية الأموال من المقاطعات التي 
يستبد بها نف مِتَسَفَذون أو ثائر ون)للأ مير عبد اللهبن حمد(0 707 - . . * ه )تقب فعدد من 
المناصب. ولا جاء الأمير عبد الرحمن بن مد إلى العرش جَمَلَ أبا الأصبغ وزيراً له. مم 
ولآه الحجابة, سَنَةَ و.” (91وم). 
وكانت وفاةأبي الأصبغ موسىبن عمَدٍفي مُنَتْصَّفصَفْرمنسَنة. ؟*(8/51/ ٠0‏ م). 
؟- أبو الأصبغ موسى بن محمد من أهل العم والأدب والشعر» يقول الشعر روية 
وبّدببة . وكان حسن التحديث في الجد والْرْل. وشعره كثير المعاني سهل عذب. وأبرز 
فوته الادنى والوضف . 
ش ؟- مختارات من آثاره: 
- جرى ذكر الشيب وذَمَه في مجلس للأمير عبد الله- وكان يكره الشيبّ- فسأل 
عن أحسن ما يرْوَى في هذا الباب. فقال له أبو الأصبغ : أحسنُ ما قيل فيه عندي- 
في رأبي- قولٌ الأوّل [أي قول شاعر قديم]: 
ا ا 7 ا 
خرام علها ".أن نالك . عندنا ‏ كرامة ير أن ينف لين 
انحوي الأز2 عن له اليك وائر 1 االاس ان برية فنهاتراذ انها 
أبو الأصبغ في الجلس نفسه أبياتاً هي : 
فااعشر هيف عل اق« وحلورلة.. يخترق. أن الات ترشييحتف: 
وأن خذيدى: كل يو البلى. واي عوانوي القبات تلب" 
فا طيب عيش المرء إلا شبابه؛ وليس إذا ما بان عنه يُطيب. 
أقر يك ءياضيف المشيب ءقرى القلى قا لك عند ف 8 ص19 
)١(‏ البلى: التهرؤء الفناء . سليب: مسلوب . ثوب سليب (ثوب خلفه صاحبه عنه). 
(؟) الفرى (بكسر القاف): الضيافة. القلى: البغض. سأقريك (سأطنمك) قرى القلى: لن أكر مك. 
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وأبكي على ما قد مضي من شْبِيبِقٍ اك الس ل انان جتنا 

ع:- *» # الحلة اليراء ١1:-ب7لسم؟.‏ 
يزيد الفصيح 

- هو أبو خالد يزيد بن طلحَة العَبْسي المعروف بالفصيح مِنْ أهل إِسْبِيلية أخَد 
عن الخصيب الكل اللّْويّ وعن عمد بن عبد السلام الخُشي (ت 181) وعمد بن 
عبد الله بن الفازى (ت 555). وزاد الفرضي أنه سَمِعْ من مد بن أحمد العتبى ويحيى بن 
إبراهم بن مَرْين (رقم ولك متمد لان العني وي 1 

وكان ليزي الفصيح. بإبراهم بن حجّاج اللْحَميّ الْسْتبد بحم إشبيلية 
وَكَرمُونَة أضلة اتخضية (راء- ج الروك 11 اع عن رمقة و الدع يكن 
000006 211 

وكانت وفاةً يزيد الفصيح ع "٠‏ (لموم). 

؟- كان يزيد الفصيح بارعا في اللغة والنحو والفقه ومشهوراً بالفصاحة والبلاغة 
والخطابة. وله نثرٌ وشي* من الشعر . 

+- مختارات من آثاره 


و أ س» يت 


- قال يزيد بن طَلْحَةَ العبسي الفصيح: 
إن العلم ليس من جهة المغالبة: ولكنْ من جهة الإنصاف والحقيقة. 
5 مي اس 7 اع ثقبيه 
إن أحقّ ما رَجَمَْ إليه الغالون ولّحِقَ به التالون. وآثرَه المؤمنون وتعاطاه(" بيلق 
المسلمون- مما سه وسَرٌ ونَفَعَ وضر- ما أصبح به الشمل ملتئيا والأمر منتظياء والسيف 


)١(‏ الفالون: المفالون, المتطر فون؛ والأغلب أن معناها هنا: الابقون (الذين قبلنا). التالون: الذنس 
يأتون بعد غبرهم. آثره: فضله. تماطاه المسلمون: تعاملوا به فما بيئهم . 


1١11 


من الدخول في الطاعة وثَرْكِ الشنوذ عن الأمّة!"2. فإلى الله نرغب العونة على أحسن 
بصائرنا في وَهي, يرّقعه وسَعْب يِلَأمَهُ ولك يُنظمها"!, وأن يَجْمَلَ ما حضضناع عليه 
مِنَ اجتاع الإلف والدّخول في الطاعة آختباراً! يَصِلّ منه لنا (اقرأ: إلينا) خير 
الدارين!' ويُحْمَلُ عنا فيه حقُ الخلافة الْرْضِيّة لني هي مِنَّ الله صلاح لهذه الأمة 
2م اراس .6 ِ. 2 و 5 
وسنة متَبّعَة لتأليف الشَمْل وحَقن الدماء وتخصين الفروج والأموال!*. 
- وله: 
فَألبَسَي م ص الفضل والندى وأَلبسْتَه 0 البديع من الشعر(3): 
رياضاً وحَلياً لا يزال لباسه من اللوليه المكنون والسدس الخضرا؟) 
كأن دقيق البحر بمض نشيدها ولكتها ذَقَتْ فجِلْتْ عن السحراة) 
تَفَضْلَ بالقضل الذي هو أهلّه وأذْرَكَ ماك الوجه مِن قَبْلٍ أن يجري !'). 
:- #* *# الزبيدي 94؟5- 55؟؛ الفرضي رقم ١7١4‏ ؛ بغية الوعاة ١1١1‏ البلفة في تاريخ 
أنه اللغة هم ؟- وهء ؛ الأعلام للزركلي .: 50" (4: 184). 


(1) والسيف مغمود (الواو هنا واو الحال. غمد السيف وأغنده فهو متمود ومغمت: وضمه ف قرابة). 

(؟) الأقّة: أوني الأمر (الحكام). 

(*) فإلى انه نرغب... (في الجملة احلال: كللات نافصة). الوهي فو الثوب: المقعة امهترئة. بر قعه 
(فاعلها: اسم الجلالة؛ الله). الشعب: الشق, الكبر. بلأمه: يجمعه؛ يصلحه. السلك: الخبط تجمع به 
الخرز. ينظمه: يلك به الخرز على نظام مميّن. الالف: الأليفٌ (الموافق فى المشرب واللوك) 
اختارا (؟). 

(؛)) الداران: الدنيا والآخرة. 

)( نحصين المروج والأموال: حمابة الأعراض والأملاك. 

() نفضل عل بال فأعطيته بدل ذلك شمراً جميلاً . هذا مى قول أي قَام : 
فا قانني ما عنده من حبائه ولافاته ص فاخر الشعر ما عندي. 

(0) السدس: نسيح رهبى من الديباج (الحرير). - ثياب (سندس) خضر. 

(لم) انشاد هذه القصيدة يفعل قعل السحر الدقبى (الخفي . البارع). ولكن هده القصبدة كانت أبرع من 
السحر فجلت (عظمت وارتفعت) فأصبحت بذلك أبعد قعلاً من الحر. 

(ة) أعطاتي على قدره هو (أي كثيرا) قبل أن يجري ماء وجهي: قبل أن أذلَ نفسي بسؤاله. 
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في قرطبه 


كان الحُكْْ الأمويُ في الأندلس» منذ تولى عبد الرحمن الداخل الامارة في قرطبة 
سَنَةَ م١١‏ ه (01/م) إلى سقوط الخلافة الأمويّة سَنَةَ ؟17 ٠١١(‏ م)ء مَاتَنيّْن وثلاثاً 
ومُابينَ سَنَةَ تنقسم أربع فترات لاهر ة: 
فترة الأمراء المتوارثين (م0-17١”‏ ه/ا؟وم) 
فترة ازدهار الخلافة (517 -53ه/5لاوم) 
فترة استبداد المنصور بن ألي عامر (55"- 5و ه/١.١٠م)‏ 
فترة الفعنة (١وم‏ - 85 ه/.؟.١ام)‏ 

تعاقب على العرش الأموي في الأندلس ماني أمراك من غير لَمَّب بالخلافة» في 
مَدَى ماثة انين وسبعين سن تَبتَ الأمويون فيها دعاتم ملكهم وبدأ في ملكهم هذا 
برو غقارة جديدة قالنامة وق الحاة الأحنافة.وكايت هذه القوة التاخنة يطل 
منها خطر كبير على أوروبّة. فأجتممٌ الإفرنجة والبابوية على أن يثيروا في الأندلس 
وحرف الانتعفاف».وذلك أنييم شفمن قتران (رسل او امزاء: اوبرافي 
في كثير من الأحيان) في مجمع من الناس أو عند باب لأحد المساجد فيشمَ جحمداً . 
ثارت هذه الحركة التي كان النصارى يسمّونها حركة الاستشهاد في أيام عبدٍ الرحمن 
الأوسط أبن الحكم (5.5- ١8‏ ه). ولكن الخليفة والعضتاة عالجوا هذه الخركة 
حكنة فل يتحدوا بالكل عل أولقك النتهنين: #اتتينت تلك الخركة لا نها 0 نود 
إلى نتيجة عملية من الفوضى والقتل. 

م وْضِمْ الافرنج والبابوية في الساحة رجلاً نصرانياً يسمَي نفسه عمَر بن حفصون 
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ويتظاهر بالإسلام فجمع حولّه عدداً كبيرا من الناقمين وقاتل الدولة الأموية وكاده 
يبل |لن قرطبة نفسها . بيدأت هذه الحركة في أيام حمد بن عبد ال رحمن (584- 
عام ه) ثم استمرّت في أيام المنذر ثم في أيام عبد الله بن عمد (0/ا؟- ..*ه). في 
هذه الحقبة من الضف والتنازع بين أمراء البيت الأموي رَجَع الأمير عبد الله إلى 
نفيهء ووجد أولاده غير صالحين لأنْ يُخلفوه» فعهدَ بالأمر بعده إلى حفيد له هو 
عبدٌ الرحمن بن مد (وكان الأمير عبد الله قد قتل ابنه مدا هذا) وهيًا له مستشارين 
حاز مين مخلصين. 

- وجاء عبد الرحمن بن جمد إلى العرشء» سَنَةَ .." (15وم)ء وعمرة اثلاث 
وعشرون سَنَة فاستطاع في مدى مث عَْرَة سن أن يَْضِي على ثورة المسمى عر بن 
حفصون وأن يعيدَ الأمنَ والنظام واهْيْبة إلى الأندلس. ثم رأى أن الخلافة العبئاسية 
قد ضعفت كثيراً في أيام المقتدر والمعتضد والمرتضى والقاهر (0و؟- 7٠.‏ ه). 
بالتنازع على العرش. م الْتَفَتَ مهالا فإذا أوروبة ا شكلاً على الأقل- بابوية 
في عصرٍ كان للحم الديي وجاهة في كل مكان. فة ففي أوّل ذي الحجّة من سَنَةِ 12" 
/١ /19(‏ وكوم) نادى عبد ال رحمن بنفسه خليفة وتلقب « عبد الرحنّ الناصرٌ لدسن 
الله »» فأصبحت إمارة الأمويين في قرطبة منذ ذلك اليوم خلافة. 

وفي أَيَام عبد الرحمن الناصر بلغت الأندلس ذروة القوّة والحضارة والوجاهة والسلطة 
حتّى كادت َكيف نور بَغدادَ وحتّى كان الأمراء الإسبان النصارى يحتكمون إليه 
في خلافاتهم الداخلية (راجعء, تحت: بناء الزهراء» ص 178). 
- ونوفي عبد الجن النامرٌء سَنَةَ "6٠‏ (31 م)» بعد أن حم سين سنة» 
فخلفه ابنه الحم المْسَنْصِر وكان رجلا كثير الاهتام بالعم والفلسفة جمع في بلاطه 
مكتبة قيل إنها ضمّت أربعينَ ألف مجلّد. ومَمّ انصراف الحكم المستنصر عن سُوُون 
الدولة فإنّ دونه عاشت قويّةَ بفضل المَيْبة التي كانت لا من أُيّام أبيه. ولكنّ ذلك 
كلّه فَسَمَ الجالَ لشي8 من الاضطراب في شوون الدولة ولشيء من الاستبداد يطمّح 
إليه نَقَرٌ من رجالها ولشيء من الجرأة» في الأعداء الداخليّين والخارجيّين» على 


كلسل 


الثورة أو على الحرب. 
- ثم .يمه .اسى#© ير * .بر # الى لك 25 

كان للحكم المستنصر محظية بشكلسسة أسمها اوروراء وكان هو يسميها صبح 
(ترحمة كلمة +٠أورورا‏ ») وينادها « جعفر . ا وقد ررق (.>*9ه)منها غلاماً 
ماه هثاماً ثم جَمَله (سنة 56" ه) ولي للعهد. 

رجال الدولة: غالب والمصحفي وابن أبي عامر 

كان غالب بِنْ عبد الرحن الصقَلِيّ قائدا قديرا مظفراً حتى سمي «ذا 
السَيْفِينَ ». وكان جعفر بن عَمْانَ الْصّحَفي كاتباً للحَكّم المستنصر (حينا كان الحَكم لا 
يزال وَليَآ للعهد) ثم أصبم وزيرآ له. وكان عمد بن أبي عامر شاباً ذكياً نشيطاً طموحاً 
أستطاعٌ أن يدحْلَّ في خدمة الدولة باكرا وأن يتّصل بالبلاط ثم يكون ناظراً على 
أملاك السبدة صبح . 
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وي الحكم المستنصرٌء سَنَةَ 515 (75و م) فَخَلَمَه ابنه هِشام باسم هثام المؤيْدِء 
وكان لا يزال قاصراً قليل العلم والاهتام بُعاناة أمور الدولة. اتخذ هام المؤيّد جَعْفراً 
المصحَفي حاجباً (رئيساً للوزارة) وجَعَل عمد بن أبي عأمر وزيراً للمصحفي . 

الى أن افاج الآستان شال الأنلننفكان.رأى عالت والضحي مناوضة 
العدو لأنّ هزيته في المذركة أمر مُسْتَبْمَد. أمَا ابن أبي عامرٍ فقد أَكْدَ أن العدو 
سينهزم في المعركة ثم اقترح أن يقود هُوَّ الجيش بنفيه . وكانت صبمٌ الوصيّة على ابنها 
اف أن ققد أبنها عر شه فالت إلى رأي أبن أبي عامر . وناء العدر ا اضر ان 
أني عامر على الإسبان فَمَلَتْ مَنزلته كثيراً وتدنَتْ منزلة غالب والمصحفي كثيراً (مم 
أن غالباً كان القائد الذي خاض المعركة فعلاء ولكنّ الحملة كانت بقيادة أبن ألي 
عامر). 

طَمِمّ ابن أبي عامر الآن إلى الاستبداد بالسلطّة فحَجَبْ هثاماً وسْعْلْهِ بالترف 
واللَّهُو ‏ نَكَب الصحفي وَغَدْرْ بغالب» في حديث طويلء فأصبحت الدولةً كلّها في 
0 


يدلو تدك التق + المتصتور بن نامر وبق مناينة نَيّاها الزاهرة (تعليدا 
غراءا قي ريناها هذ الريح الناسر) وأقام افيها بلاطا وأصيح بم الحامّ الفعلى في 
34 وقد حارب المنصور بن أبي عامر الاسبان وَوسم رقعة الأندلس وقام 
بخمسينَ غزوة أنتصر فيها كلّها. وكانت وفاته سنة 8" ٠٠١8(‏ م) في مدينة سام 
وهو آيب من غزو بلاد الجلالقة. 
خلفاء الفتنة 

معنى الفتنة هنا تناع الأحزاب الحتلفة في قرطبة على الخلافة. وقد مدت هذه 
الفتنة ثلاثين سنةء من وفاةٍ المنصور ابن أبي عامر (؟9" ه) إلى سقوط الدولة الأموية 
في قرطبة (؟؟4؛ ه). 

بعد المنصور' بن أبي عامر تولّى الحجابة في الأندلس ابنه عبد الملك الْمظَفْرٌء وكان 
قديراً شجاعاً قريب الصفات من أبيه فآستمرٌ في حَجْبٍ هشام وفي الاستبداد في 
تسيير أمور الخلافة. 

ول توفي عبد الملك المظفرٌ (4:+ ه) حلنة أخوه يد لون املس ستول 
أي ثانجة الصغيرٌ (لأنْ أمّه كانت حفيدة ملك ينبلونة الفرنجي). غير أَنّ عبد 
الرجن هذا كان ضعيفاً منصرفاً إلى مَلَّذَاته فَأَنْحَدَرَتِ الأندلس في أيامه إلى الفتنة 
والفؤضى . جاء عبد الرحمن سُنْجِول وعلى عرش الأندلس هشام الموْيْد (1م- نوع 
ه) الذي كان المنصور بن أبي عامر قد حَجَبّه واسْتَبَدَ بحكم البلاد مكانه. ثم طْمِعْ 
عبد انرحمن شنجول بالك فأقنع هشاماً الموْيّدَ بن يَجَمَلَهُ وليآ للعهد . ففاظ ذلك بني 
مروان فمّملوا على خَلْع هِمام (ججادى الآخرة 0 ثم نصبوا مكاته مدا الَهْدِيّ بن 
عبد الجبّار الأموي 2 أن مدا المهديّ كان يُمِنْلُ « الحرْبَ » الأمويّ العري؛ فقد 
عضب البريرٌ فهاجوا رط وخلعوا جمداً اهدي ونصبوا مكانه سلمان المستعين بن 0 
الحكم بن سليان (وهو أيضاً من البيت المرواقيّ المالك) في رَبِيع الأول من سَنَةِ ٠٠‏ 
ولكن المروانيّين أعادوا محمداً الَْهْدي في سوال من سَنَةِ ٠٠‏ ؛ وبعدَ شهرين استطاع 
أنصار هثام المويد أن يخلعوا مدا الَهْديّ ثانية وأن يعيدوا هشاماً إلى العرش 
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وبعدّ ثلاث سنواتء في شوال من سَنَةَ «.: ٠١١(‏ م)» اقتحمٌ البربرٌ قرطبة 
ونصبوا خليفتهمْ سليانَ المستعينَ على عرش الخلافة مرّة ثانية. وبعدَ أن سالت الدماء 
في قرطبة أنهارا أمرّ سليان المستعين بقتلٍ هشام الموْيّد. وعاش سليانُ في خلافته 
الجديدة ثلاث سَنوات وثلاثة أشهر. ثم إنّ البربر تَخَلّوا عن سلهانَ المستعين والْبَفُوا 
عر ل ات مطل ل خترو بر جلزه حلبن ونلا الات لسن للد رن 
العرب عادوا فقتلوا علي بنَ مود وردوا إلى العرش المعلقلٍ رجلا مروانباً هو عبد 
اليحن الزتقى إن علب فق وَمَضَان اها (33م) :وبي تير ققط خان القادم 
آبن حمُود إلى عرش قرطبةء ثم خلفهء بعد أربع سَنُوات آبن أخيه يحيى بن حمود» تم 
عاد القاسم ثانية إلى العرش. ثم عاد الأمر في قرطبة إلى العرب فجاء إلى عرش 
الخلافة الْتَرَعْرْعَ عبد الرحن الْسْتَظْهرٌ بن هثام ؛ ثم بعد شهرين جاء عمد 
امنتكفيت وقد كانت ابنته ولآدة أشهر منه في تاريخ اللساسة وتاريخ. الأدتيت م 
عاد البربر بيحيى بن علي بن حمّود ؛ ثم أعاد العرب رجلا مروانيًا إلى الخلافة هو 
هنام الْْمْبّدُ بن عبد الرحمن المرتضى فحك حك مَغْثّلاً أَرْيَعَ سَنّواتِ آنتهت بقتله: 
سَنَةَ 48 ٠١1(‏ م). وبسقوط الدولة الأمويّة في قرطبة. 

الدوله الفاطمية . 

ينتسب الفاطميّون إلى فاطمة الزهراء بنتٍ عمد رسول الله (صلَى الله عليه وسلّم) 
وزوجر علي بن أبي طالب (كرّم الله وجهه). وريّا قيل: العبيديون والدولة العبيدية 
(نسبة إلى عبيد الله المهدي أول أنمتهم- خلفائهم- في المغرب). 

الشيعة- الفاطميون: الاسماعيليون 

الشيعة هم القائلون بأنَّ الإمامة (الخلافة) تكون بالنصّ والنَعْيين لأنها مِن أمور 
الدين (المقيدة) التي لا يُجورُ أن تَنْرَكَ إلى نَظَرٍ الناسء وأنّ الرسول صلَى الله عليه 
وسلّم قد أسَرٌ إلى على بن أبي طالب بأنّ الخلافة ستكون فيه وفي نَسْله. م إِنَالأئِمَة 
الشيعة (منذ عل) كانوا يوصي بعضهم إلى بعض . وهذا خلاف رأي أهل السنة 


احلمل 


والجاعة الذين يَرَوْنَ أن الخلافة أمر دُنْيَوِيّ وأن الأمّة تحتارٌ من تشاء خليفة 

والنيعة ترقاق كوراقة الا تنا جمرب او الاماميه الذي يندون الى عدر اماما 
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ابتدخٌ بعلي بن أبي طالب»؛ هم : على - الحسن- الحسين بن علي- علي زين العابدين- 
مد الباقر- جَعْفْرٌ الصادق- مومى الكاظم- على الرضا- عمد الجواد- عل 
الحَادي- الحسن العسكري- عمد الْهدِي المنْنَظَرٌ (الذي غاب وسَيرْج). ث هنالك 
الكقيلة أو الاماعيلية التق تتقون عند سكن أبنة طاهين اعردي إبباعل بن يتتقر 
الصادق (ولا يأخنون بأخيه موسى الكاظم ). 

والشيعة الإمامية- في النَظر إلى القرآن الكريم- من أهل الظاهرٍ مُمْ تأويل 
الآيات عند الحاجة على مقتضى قوانين البلاغة وقواعد اللغة العربية» فهم في ذلك 
كأهل السنة والجماعة. 

أمّا الشيعة السبعية أو الإساعيلية فهم: بخلاف أهل السنّة والجماعة وبخلاف الشيعة 
الإمامية؛ من أهل الباطن يعتقدون أن لآيات القرآن ظاهرا وباطناً؛ ثم لم في ذلك 
تأويلات باطنية تحرج بالغائل بها عن الإسلام جَمِْلَة. هذا الفَرْق من الشيعة هو الذي 
بس اصضحابه اتسيع «فاطسين #.نوض أهل الدولة الفاطشية: 

ويرّى الفاطميون أن جَعْفرآً الصادق أَعلَنَ أنّ ابته اساعيل قد مات ثم ستره 
خوفاً عليه من الأمويّين. ثم يأتي في سلسلة نَسْل اسماعيل» عند الفاطميّين: عمد المكنوم 
فجعفر الُْصَدَقُ فمحمّد الحبيب فَعْبَيّد الله الَهِدِيَّ. وليسّ لهذه السلسلة من النَسَب سَنَدٌ 

وبدأ الفاطميّون دعوة سِرّية في مدينة سَلَمِيَةَ سَرْقَ حص (في الشام) ثم انتقلوا با 
إلى الغرب. 

في أواخر القرن الثالث للهجرة جاء أبو عبد الله الصنعان الشيعي إلى الَفْرب 
داعياً إلى الرضا من آل محمد م آلف أقساماً مِنَ البربر واستطاعً أنْ يَتَعْلَبُ على 
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الأغالبّة: سَنَةَ ١5‏ (5.: م) في مَمركة الأربسء إلى الشمال الغربي من القيْروان قريباً 
من حدود الجزائر اليوم. ثم إنه دخل القيروان وأخذ البَيْعَةَ فيها لعبيد الله الَهْديّ 
الفاطمي (مَمْ أنَ نفرا من المؤْرّخين لا يرَوْنَ نسب عبيد الله هذا صحيحاً في أولاد 
فاطمة). وبا أن أهلّ القيروان كانوا كلّهم من السنة فقد انْتَّقل عُبِيد الله إلى نقطّة 
من مُنْتصّفٍ الساحل الشرقي (من القطر التونسي اليومٌ) وبنو, فيها مدينة الَهُدِيّة 
راكد هاضق . 

وبعد عبيد الله المهدي جاء ابنه الام (9لم سوسم ه) إسماعيل المنصور ثم أبو 
غم يي المع لدين الله (41” هدم ه) فانّسمت مُبلكنه من البحر المشطل إلى 
وق (عل عدوة طيرا: وق ديكتزوع(وكةع) وج المعر قائدّه جوهراً الصِقلىّ إلى 
مِصر فانتزعها من يد الإخشيديينء تم فَنَحَ الرملة (في فِلَسْطينَ) ودِمْشقَ في العام 
التالىي. وى رَمَضْانَ من سنة +1" (578 م) ينى جوهرٌ الصقلى مدينة القاهرة 
فانتقل إليها الْعرٌ لدين الله؛ كبا بنى الجامع الأزهر (نسبة إلى فاطمة الزهراء: 
الننشاء):. ومن ذلك الحن ضحت" القاهرة عاضمة للدولة القاطسية: 

ولا اتتقل اير من المغرب عَهِدَ بخلافته هنالك إى بُنُكْينَ بن زيري. وجاء بعد 


الحضارة» وفي أيامه بلغت إفريقية ِرْوةَ عالية من القوة والثروة. وبعد باديس جاء 
ابه المع (1.1 -9مغ ه). وقد سقطت الخلافة الأموية فِ قرظة قبل أن َخْلَم 
العا بن دين طاعة الفاطمين وقيل أن تور نقمة العامة غل الشبغة فى الفيروان: 

أما في لغرب فقد انتهت دؤلة الادارسة سَنَةَ 7١+‏ ه وخَلَفتها دولة آل أبي 
العافية المكناسيّين الخوارج» وكان أُوْلَّهِم موسى بن أني العافية (." - 96١1‏ ه) فَخْلَم 
طاعة الفاطميّين ومال إلى بني مَروانَ في الأندلس. 

وأما ق:ريف الفرتفقامت دولةٌ الأدارنة الثانية .فكان أولَ حكامها لقانم 
كنون (51 - ب7م0 م) مم عاد أبنة ابو لمكن أحمد ثم ابنه الآخرٌ الحسن بن كنون 
(م.م - ونام ه). ومال الحسن بن كنون إلى طاعة الفاطميّين لأنَ جَوْهراً الصقلي 
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كان قادماً على رأس جيش لاعادة سلْطة الفاطميّين إلى المغرب. ثم لا زال خطر 
ذلك انقلب الحسن بن كنون إلى صداقة المرواتيّين في الأندلس من جديد. 

بهذا تكون الدولة الفاطمية التي قامت سَنَةَ ١45‏ (4.5 م) قد حلت في المغرب 
محل الدولة الأغلبية بالقئروان (6م١1-١5٠‏ ه) والدولة الرستمية بتاهرت 
(.43-1؟ ه) ومحل أمراء نفوسة- بجبل نفوسة إلى الجنوب الفربي من ليبيا 
اليوم 81٠١-5116(‏ ه) وحلّ .دولة الأدارسة يفاس ١7١(‏ - 68" ه) وبنىمدرار؟ 
بُسِحلاة (0م05-1” ه) ثم- في سلة 93؟- محل الأغالبة في صقلية 
(؟1-.55؟ ها)ء كا استولوا على الجزر الثلاث مالطة وسسردانية وكورسيكة. ثم 
حل الفا طفموة ادقنا: سنة مو" (39 م) في مصر محل الدولة الإخشيدية. 

الفاطميّون في المغرب وصقلية 

وقد عاشت الدولة الفاطمية في المغرب منافة لدولة بنى أمية في الأندلس» ولكنْ م 
تنجح لما وه فى الأندلس. غير أن' المقرت عات من حك الفاطميين 
غدائد كثيرة + إذان عمد الفاطميوق: إل فرض. آزائهم السياضية وعد هبهم الفثين 
بالحسنى وبالقهر وكانوا يحاولون القضاء على المذهب المالكي وهو المذهب السائدٌ في 
أقطار المغرب وق الأندلس أيضاً. وحاول الفاطميون أن ينشروا مذهبهم في صَعَلْية 
أيضاً وق :طرابلى [لنييا اليوم): 

م يَرْض المسلمون في صقلية بحك الفاطميّين الجديد, لا لأنّ الفاطميّين كانوا شيعة 
أعدك لبني العبّاس في بغداد فقطء وهوى الصقلّيين كان مم بني العبّاس فحَسبء بل 
لأنّ الولاة الفاطميّين على .صقلية أيضاً كانوا قساة ظالمين غادرين فاستمرّت الفِبن 
والقلاقل ف صقلية على الفاطميين وولاتهم نحو جيل من الدهر (95؟ -07م ه). 
ولقد فعل ولاة الفاطميّين في صقلّية من المظالم ما حَمَلَ الناسَ على أن يستنجدوا 
بالروم على إزالة الحم الفاطمي! لقد حاولوا ذلك مراراً! 

ولكن التاريخ جرى مجرّى أحسن عَدَلا . 

في سَنَةَ 05 ه (167 - 444 م) أرسل الفاطميون إلى صِقلّية والياً هو الحسن بن 


وفنا 


على بن أبي الحسين الكلْبّي . ومَعَ أن الحسن هذا كان والياً للفاطميّين ومِن أشياعهم» 
ومَعَ أنه سار في أُوّل أمره بالف والظّلء فإنّه آرْعَوى بعد قليل عن ظَلمه ومالَ إلى 
أن يستقلٌ بصقلية عن السلطة الفاطمية مَمَ الإبقاء على السيادة الاسمية على صقلية 
للفاطميّين. وهكذا ظَلَّت صَقلْية تابعة للعبيديّين (الفاطميين في القيروان) م بَقِيَتْ 
على ذلك الولاء الاسمىّ لهم لا انتقلوا من القيروان إلى القاهرة» سَنَة 0ه . 

والفقهاء المالكية قاوموا إرادة العبيديين. ول ينشأ أتجاه فقهي في صتَلَّيّة إلا في 
أواخر القرن الرابع. في ذلك الحين (وبعد أن نقل الفاطميون دولتهم إلى مصر) بدأ 
نفر من الذين كانوا يميلون إلى المذهب الفاطميّ (بعوامل مختلفة) يجدون شيئاً من 
الصعوبة في البقاء في القيروان (بين كثرة من أتباع المذهب المالكي) فهاجروا إلى 
صقلية علّهم يجدون تلك الجزيرة أرحب لمم. ولكن ذلك لم يزد على أن هيأ الجو لشيء 
من الجدال بين نفر من رجال المذهبين برغم مَيْل الولاة الفاطميين في صقلية إلى 
المتقربين إليهم بنصرة المذهب الفاطمي . 

ونحن لا نكاد تغرف شيئاً ذا أثر من التراث العلمي أو العقلى أو الأدبي في 
صقلية» في أيام حك العبيديين - ذلك الحم الذي أمتدّ في صقلية إلى سنة امم 
(544 م) وقام مقامه حك الأمراء الكلبيين. 


المغرب الأوسط (الجزائر) . 


لَا قامت الدولة العُبيدية (الفاطمية) في لَب حَضَعَ لها القطرٌ الجزائري أيضاً . 
ولكن سَرْعانَ ما ثار أهل الغرب الأوسط على العبيديين وقتلوا ابن حَبُوس عامل 
تاهَرْتَ الفاطمي -"١9(‏ ع8ؤ م) ثم استمرٌ القتال بين رَنانَةَ وأحلافها من قبائل 
كُتامة وصنهاجة وبينَ الشيعة خمسين عاماً. ونجحّت الدعوة الأموية في القطر الجزائري 
أيضاً فثار أبو يزيد مُحْلَدُ بن كَيْداد الخارجي المعروف بلقب صاحب اليار 
(0مم - 515 م) على الفاطميّين فانضمٌ إليه جماعات من خوارج رَناتةَ ومن أهلٍ 
السّنة فاستولى أبو يزيد على كثير من بلدان القطر الجزائري. ومَمَ أن الفاطميّين 


رفنلا 


تغلّبوا على ألي يزيد وأتباعه وقتلوه. سنة 55» فإنّ الثورة على الفاطميين في الجزائر 
ظلّتْ ناشطة. وكان الثائرون على الفاطميّين - في هذه الحقبة يُدْعون!'! لعبدٍ الرحمن 
الناصر الخليفة الأمويّ في الأندلس. غيرٌ أن هذا ل يُمْنَعْ - مَمّ الأمف - من تنازع. 
القبائل البربرية في المَغرب الأوسط خاصة. 

كانت ليبيا في أَيّام الفاطميّين في ارب تابمة للفاطمبّين فلمًا انتقل الممر 
الفاطمي إلى مِصرّ عَهِدَ إلى بِلْكَينَ بن زيري بالإشراف على ليبيا كلها ما عدا مِنطَقةٍ 
طرابلس وما حوها (سَرتة وأجدابيّة) فإنّ الْعِنّ جَمَلَها تابعة له مباشرة. ويَحسن أن 
ْم أن ليبيا تقسّمت في ذلك الحين بِينَ حَكَام مَحَلْيَين: استقل بنو خَطّاب في زويلة 
(1652ه]ء 5 لتقل يطفة دران:وكدلك اهل الآناضة لوه فرقة عقيل 
من الخوارج) في جبل نفوسة. 

وخاول نانيسن بر النصون ين زيرف :(5ق8 -:55:ه) أن يمد ملطنة إل ترقة 
(شرقي ليبيا)؛ ولكنّ الفاطميّين هزموه. وفي سنّة 555 كانت حَركَةٌ ألي ركوة؛ 

كةو لدي الال 1 انا رن با كار ين دري اليه 
ودعا إلى نفسه فبايعه جماعات من البربر من لُوانَة ورّناتة وبي كر قوق أمره في برقة 
وحكمها سَنّة كاملة (1وم ه). ولكن الحاكم بأمر الله الفاطمي تلن غلية وسلة ر عي 
أن أمرَ برقة لم يستقرٌ للفاطميين, فإن بني قر ظلّوا لا يَخْضمون لسلطان 
الفاطميّين. 

وني مطلع القرن الخامس كانت طرابلس (ليبيا) متنازعة بِينَ العبيديّين 
الفاطميّين في القاهرة وبين الصنهاجيين المالكيّين (خصوم الفاطميّين) في القيروان. 
وكان الولاة الحلّيون ينتقلون بولائهم مِنْ هؤلاء إلى أولئك ومن أولئك إلى عؤلاء؛ 


)1١(‏ يدعون لعيد الرحمن الناصر: يذكرون اسمه على المنبر في خطبة الجمعة: اقرارا له بالسلطة السياسية أو 
الرئاسة الدينية على الأقل. 


لفن 


بحسب مصاليهم الآنية. وكثيراً ما كان الانتقال بِينَ الوَلائيْنَ يُرافقه اقتتال يَهْلِكُ في 
أثنائه جوع غفيرة . 

وقبل أن ينقضي قرن واحد من الزمن على الحك الفاطمي في المغربء كاد المذهب 
المالكي يندثر في ليبيا. فقد كان ولاة الفاطميين قد حَظّروا كل ثية (في الحياة الدينية) 
غير مذهب أسيادهم حتى صلاة الضحى وصلاة التراويح- ذانك مُظهران عاديان: 
ولكنها شديدا الدلالة على اتجاه الفاطميين في الحكم. 

ولقن تضبديئ بو الحسن المنمر (م8 -7”0ع ه)- ل ابن أبي زيد القيرواني 
(ت +8 ه) للتيار الفاطمي عاملاً على رد المذهب الالكي إلى مكانته (في 
طرابلس - ليبيا). وبعد صراع طويل في مَيْدانيِ الثقافة والسياسة 7 ونفي: ولكن 
كفاحه م يذهب سَدّى0). 


الودان المغربي (أو الغربي) 


السودان في عرف المؤرخين والجغرا فين المربه هو الأنلم الأول (المنطقة الأوان) 
شال خط الانستواء (لأنّ القدما اعتقدوا أن ما يقع عون عا الاجوام ع 
لا يصلم ع للسكنى). فالسودان إِذَّنْء بهذا النظرء اسم يشْمَلْ البلادَ الممتدّة 
في أواسط قارّة إفريقيّة» من البحر الأمر شورقاً إلى البحر الأخضر (المحيط 
الأطلسي) غرباً. هذه البلادٌ كلها كثيرة ار كثيرة المي (برغم بقاع من الصحارى) 
وفيها نبران عظيان سماها ابن خلدون (المقدمة - بيروت: دار الكتاب اللجان ص 
و -5) «تبرٌ النيل ». يمتقد ابن خلدون أن هنالك نهرا كبيراً يدبع من جبال 
القمر (بفتح القاف أو بضمها) ورا (جَنوب) خط الاستواء . هذا النهر هو نهر النيل. 


)١(‏ صلاة الضحى ركمات (أقلها آثنتان) يتطوع المسلم بها كل بوم بعد أن تعلو الشمس مقدار رمح في 
رأي الحين. والتراوبح ركمات وثر (ثلاث؛ خمس»... تسعء واحدة 'وعشرونء الخ) تصلى في رمضان 
بعد صلاة العثاء (وتكون صلاة المثاء بعد اخنفاء السشفق- الضوء الأحمر الذي يبدو على الأفق 
الغربي بمد غياب الشمس - بعد نو ماعة ونصف ماعة من غياب الشمس). 

(؟) راجع «أعلام من طرابلس ٠ ٠‏ تأليف علي مصطفى المصراتي.ء ص 70 وما بعد. 


ل 


2 إن هذا النهرَ ينقسم فرعَين: يمر فرع منه مَّالاً حتّى يصب في البحر الأبيض 
المتوسط (وهذا نيل مِصْر)؛ كا يَعْطف الفرع الثاني منه غرباً <تى يصب في البحر 
الحخيط (الحيط الأطلسي).؛ وهذا الفرع - عند ابن خلدون - هو نيل السودان أو نهر 
السودان. 

نغن غلم الصورة الخاطنة بحسن أن نقول: 

السودانٌُ المغري (أو السودان الغربي أو بلاد السودان) هو البْقعة الواسعة التي 
يقع فيها حَوْضُ نبر صنهاجة (السنفال) وحوض نهر السودان (النيجر) أو ما يعرف 
اليوم باسم « غرإ (قارّة) إفريقية » (جنوب الجزائر والمغرب). 

إن الفتح الإسلامي للممغرب وللأندلس فد ف الام السودان الَغريّ لدخول 
الإسلام. ففي سَنَةَ ١15‏ (76م) غرا عبيد 0 ن أل عبيدَة الفهرى أرض السوس 
(جبالَ المغرب الجنوبية) وبلاد السودان. ولكنّ الإسلامٌ لم يدخل إلى السودان بالحرب» 
بل من طريق التجارة حيناً ومن طريق الدعاة حيناً آخر. ومَمَ أن انتشار الإسلام 
أخذ في الانّساعء في تلك البلادء منذ القرن الرابع (العاسْر للميلاد)» فإنّ تعريب 
السودان المغرن ل يم باكرا ولم يستقر كثيرء فلا جد - من أجل ذلك - في تلك 
الحقبة أدبلة كتبوا باللغة العربية» وإن كنا (مُنذ ذلك الحين) نَحِدُ عُلكَ اهتموا بالفقه 
لحاجة الناس إلى الفقه في عباداتهم وفي معاملاتهم التجارية والاجتاعية أيضاً. 

صقلية 


صِقلَيَة (القاموس المحيط ؛: *) جزيرة ة كبيرة تاه للطرّف الجنويّ من البرٌ 
الطويل (شبه جزيرة إيطالية) أهلها مزيج من سشعوب قديمة م نر فيها الكنعانيون 
(الفينيقيو ن) ثم استعمرها الإغريق (اليونان القدماء) وحكموها. وعَظم النزاع 
عليها د ين الاغريق والمَرْطاجيّين (أحفاد الكنعانيّين في قرطاجة- تونس) 2 
بين الرومان والقرطاجيّين. وفي القن الخامس للميلاد - في أثناء هجرات البرابرة 
وأنسياحهم في أورويّة- نز فيها الفاندال والقوط الشرقيون. ثم أستردها الروم 


الريل 


(اليونان المتأخرون: البيزنطيّون) عام وموم (لم قَبْلَ الهجرة). 

بدأ العرب عَرْوَ صِقلية منذ أيام مُعاوية (0 - .7 ه) ولكن ل يَتَمٌ هم أستقرائ 
في أرضها . 

وأَنْتْ صقلية من الحكم الرومي طويلاً - خلال ثلاثة قرون متّوالية - كبا كانت 
تين جميع البلاد الرومية وجميع البلاد التي كانت خاضعة للروم. في هذه الأثناء 
أَمْحَت المظاهرٌ العُمرانية والحضارية في صَعَلَّيةَ وتضاءل فيها عددُ السكان. وآعْتد 
سو الأحوال السياسية ر'“قتصادية فثارَ فيها رجل شريف من أهلهاء ومن أصل 
رومي» اسم فيمي (أوفيميوس) على قسطنطين بطريق (قائد) صِقلَيةَ وحاكيها من 
قبل ملك الروم ميخائيل الثاني الألنّْ 2١٠(‏ - 884 م) وحَكم الجزيرة ثم استنجد 
بزيادة الله بن إبراهم بن الأغلب (5.1 -8؟5 ه). وق النصف من ربيع, الأول من 
سه (مطلع ,الصيف من عام 197١م‏ م) أومل زيادة الله أسطولاً إلى صقلية بقيادة 
القاضي أسد بن الفرات (70-14 ه)ء يسانده أسطول فيمي» ففتح مازر (عند 
الطرف الجئوني الغربي) ثم انتقل إلى سَرَقوسة (عند الطرف الجنوني الشرقي) - وهي 
ناما الوروك دك جنا مرك فين حل ينا فقي 2 ل عد رن 
الفرات في أثنه حصار مرقوسة. سنَةَ 518 هء من جراح أضانة .وق قله 
7 ه قفتم المسلمون بُلَرْمٌ (على الشاطىء الثماليّ من الجزيرة). 

وطالَ حصارٌ مرقوسة سين سَنة واستمرّت الحملات على صقلّية حتى فتح 
المسلمون سرقومة سَنة 556 ه (8/ م). ولكن الاستيلام على الجزيرة كلها لم يتم إلا 
في سَنَةِ ١‏ ه (م.4 م). في العام الذي انقرضت فيه دولةٌ بي الأغلب وقامت فيه 
الدولة الفاطميةٌ في الَغْرِب. 


العمران: 


1 6 وره*- و م م ال#ه و 2 
إن السلمّ والأمن يَنْنَجّ منها آستقرار وأطمئنان فتنسع الحياة الاقتصادية 
. 0 ل 9 5 - و ٠‏ 


نفى 


أيام عند الر حمن الناصر بي الأندلس أن سر إلى م الزهراء 6 وهي لحر الرسمق 
الجديدُ الذي بناه عبد الرحمن الناصر إلى الثمال الفربي من العاصمة قر طبة على 
جبل العروس (ويقال له اليوم بالاسبانية: سيارا مورانا - بالألف الأولى والألف 
الثالثة مالتين) مطلة على نهر الوادي الكبير. 


وإذا نحن قُلنا: «الزهراع » فيحسن أن نفهمّها على ثلاثة أوجه: الجامع والقصر 
والمدينة . أمَا الجامع فقد عمل في بناثه من حذاق القملة كل يوم. ١‏ 
تلاثيانة خلتروياننا: ان وعتياثة م الأخزاء وماتن (أريات) الصنائع. فا 
بناؤه وإتقانة في مَدَّةِ مانية وأربعين يوماً.... وطول المجد أجمع من القبلة 5 
الجؤف7)- سوى المحراب - سبعة وتسعون ذراعاً» وعَرْضه من الشرق إلى الغرب 
نسعة وخحمسون ذراعاً. وطول صَوْمَعتَه (مِنّدَنَتَه) في الهواء أربعون ذراعاً وعرضها 
شْرَة أَذْرّع في مِثْلها (نفح الطيب :١‏ 0814). وكان الفراغ من بنائه في الثاني 


والمشرين من سُعبان من سنة 9؟". 


اع 
عسره 


وأمًا القصرٌ فقد «أطبق الناس على أنه لل يْبْنَ مثلّه في الإسلام البَمَة. وما دخل 
إليه قط أحد من سائرالبلاد النائية والنحل الختلفة من ملك وارد ورسول وافد 
وتاجر جَهْبَّذْ- وفي هذه الطبقات من الناس تكون المعرفةٌ والفطنة- إلا قطع أنّه ل ير 
له سبهاء بل م يَسْمَع بهء بل لم يَنَوَهُمْ مثلّه..... ولو / يكن فيه إلا السطح”") 
المرّدا") ترف علق الروظة المباهن مجلنن 'الذذهب والقة وعجين ما تضسّيه من 
إتقان الصّنعة وفخامة الهمّة وحُسن الْمسَْشْرَف() وبراعة الملبس واللّة- ما بين مرمر 


)0( القبلة (بكسر القاف) هي السمت الذي يتجه فيه المصلي المسام نحو مكّة. . والقبلة قي الأندلس هي نحو 
الشرق الجنوني . ما الحوف فهو الوسط من الأندلس. 

(؟) يقصد: «القفاء 

(؟) الممرد: الذي فيه طول (واتساع) مع ملاسة. 

(1) خخامة الحمة (؟): علو همة بانيه. المستشرف: المنظر من مكان عال. 


١14 


مسنون وذهب موضون07 وعَمَّدٍ كأنا أَفْرِعْتْ في القوالب!') ونقوش كالرياض وبرّك 
عظيمة محكمة الصّنعة وحياض وتائيلَ عجيبة الأشخاص لا تَهْتدي الأوهام إلى 
سبيل أنتقضاء التعبير عنها - « لكفاه 1 (نفح الطيب .)055-8636:١‏ 

وكان عبد الرحمن الناصر قد أنثم. في أوائل سنَة و«م هء « بنيان القناة 
الغريبة الصنعة التي عرق :انها اله القذي عنصيل فرزظية [ل فقي التاعورة 
غربَ قرطبة في المناهر المهندسة وعلى الحتايا المعقودة), يجري ماؤها يتدبير 
وصنعة محكمة إلى بركة عظيمة عليها أسد عظم الصورة بديعٌ الصنعة شديد 
الروعة.... مَطلي بذهب إبريز') وعَيّناه جوهرتان لما وميض شديدء يجري الماء 
إلى عجر هذا الأسد فَيَمُجُه”) في تلك البركة من فيه. فهر الناظر بحسبنه وروعة 
منظره وتّجاجة صبَّهِ فتسْقى من مجاجه0") جنانُ هذا القصر على سَمّتها » نَفيضٌ على 
ساحاته وجتباته وَيْمّدٌ النهرٌ الأعظها"2 با فَضّل منها «(نفح الطيب :١‏ 
4ه - هذه). 

وبَدَأْ « عبد الرحمن الناصرٌ لدين الله بنيانَ (مدينة) الزّهراء أُوّلَ سَنَةَ 6 وكان 


مَبْلَعْ ما بُنْفْقُ فيها كل يوم من الصخر المنحوت المنجور المعدّل!* نه آلاف صخرةء 


)١(‏ مرمر (نوع من البلاط الجيّد: الرخام). مسنون: مصقول أو ذو أشكال مختلفة. موضون: مضعُف 
(موضوع طبقات على أشياء أخرى) أو منرّل (مجمولاً أشكالاً معيّنة في مادّة ثانية من الخشب أو 
الفضة الخ). 

(؟) عمد أعمدة (جمع عمود). كأنا أفرغت ف القواك نتحرية كيه شنا عنفيا: 

(6) المنهر: شق في الحصن (في بناء) يجري فيه الماء . المهندس: المصنوع على قواعد من أصول البناء . 
الحنيّة: القوس ؛ القنطرة الصغيرة. المعقود مى البناء : المبي بحجارة يمسك بعضها بمضا لملاستها ( من 
غير ملاط : طين). 

(غ) الروعة: الحيبة (الجال مع إلقاء الرعب في الناظر). الا.بريز: الذهب الخالص؛ الصالي. 

(6) وميض: بريق. عجز: مؤحرة. مجّ: لفظ الشيء من فمه. 

(1) تجاجة: انصباب الماء بكثرة. جحاج: خروج الماء من فم (الأسد). 

(0) أمدّ: زاد فيء صل في. النهر الأعظم: نهر الوادي الكبير الذي تقوم علبه قرطبة. 

(4) المنحوت: المقشور. المجعول أملس . المنجور: المقشور أيضاً (ولكن نستعمل للخشب). المعدّل: المسوّى 
(المجمول بعضه موافقاً لبعض). 


الخدنلا 


# صضى ا.ء * هسل 6 سي 
سوى الصخر المصرّف في التبليط .... وكان يخدم في (بناء) الزهراء كل يوم ألف 
ره اء 


وأربَعماثة بَغل... وكان يَرِدُ (إلى) الزهراء من الجير والجص" في كل ثالث من الأيام 
مامص يًّّ ا 2 ديم يي 
ألف ومائَةُ جَمَل....» وقد قدَّرت النفقة على بناء مدينة الزهراء في كل عام 
بثلائِيانَة ألف دينار مُدَةَ خسةٍ وعشرينَ عاماً من خلافة عبد الرحمن الناصر (نفح ١‏ : 
.ىل واء .> معش #0 # : 

/ادم- 6038) سوى ما 5 على بنائها في مدى خمسة عشر عاما أخرى في خلافة 
الحكم المستنصر. 

كان أهل الأندلس يقرأون القرآن الكريم بقراءة(') أهل المشرق إلى أيام مجاهد 
العامري مؤّسّس الدولة العامرية في دانيّة (بشرق الأندلس) وجزيرة مُيورقة وما 
حولّها والمتوفى سَنَةَ م؛ ه ٠١40 -١١14(‏ م). وكان لمجاهد العامري عناية 
بيدا الغن لما كان مولاه التضيور بن أبي عامر (ت 7857 ه) قد حرص على تعليمه 
القراوة عل أله القراء وقد غامرء آضان من كار القراء اين خموش :وبق مرو 
الداني. 

ولد ابن جوش (ت اع ه- راجع ترجمته) في القيّروان. وبعد رحلة إلى 
المشرق عاد إلى القيروان وأقرأ بها. ثم انتقل (048 ه) إلى قرطبة وخطب بجامعها 
وأقرأ. وأما أبو عمرو عبان بن سعيدٍ بن عثانَ الدافّ (071” - 64 ه) فهو من أهل 
دانيّة بشرق الأندلس. رَحَلَ إلى المشرق ثم عاد بعلم كثير في قراءة القرآن وتفسيره . 

وكان جمهوز أهل المغرب وأهل الأندلس يكتفون بالرواية عن اسلف فلا يَرَوْنَ 


)1١(‏ الجير: الكلس قبل حرقه (قبل مزجه بلماء). الجص: الكلس المعالج بالماء حتّى يصبح ملاطاً. 
(5؟) فراءة القرآن: أداء أحكام لفظه بإعطاء الأحرف حقها من الخارج من الفم واعطاء المدود حقّها من 
الزمن (بالطول أو القصر) مم مراعاة الجمع بين عدد من الأحرف بالإدغام وغيره. 
وكان أهل المشرق يدخلون في إلقراءة شيئاً من التنغم. أما القراءات (بالجمع) - أو الأحرف. 
على الأصح - فهي ألفاظ يسيرة نزل بها الوحي بلغات القبائل ؛ نحو: (1: 4107 سورة يوسف): ء يا 
1 اذهبواٍ فتحسسوا من يوسف وأخيه (أو فتجسسّواء بالجم). ثم هنالك قراءات مشهورة 
وقراءات ثاذة. فليراجع ذلك كله في مواضعه. 


ما 


0 > سوام 2 


ن يعْسرَ أحد من المتأخرين شْيئًاً من القرآن حتى جاء بقي بن مَخلّد (آت 0079). 
م لانوا فاشتغل مكي بن حموش بشي8 من التفسير. 

وبا أن المالكية أكثر أعتاداً على الرواية عن السّلف منهم على التفسير بالرأي فقد 
كان معظم نقهائهم من أهل الحديك: من هثلاء المحدكين والفتهاء أبو بكر محمد بن 
خمد بن وشاحر المعروف بابن اللبّاد (.ومم«- #سسمى) القيروافي» نان من كبار علاء 
المالكية وله من الكتب: فضائل مالك بن أنْس - الآثارٌ والفوائد- كشف الرواق عن 
صروف الجامعة للأواق (؟) (في تقسم الإرث). وكان قاسم بن أَصبِمْ البياني (ت .4م- 
له ترجمة مُفَردَة) من الْحَدّثين والفقهاء. وكذلك كان أبو عبان سعيد بن إبراهمَ ين 
عبد ربّه (ت ؟6")فقيهاً وطبيباً وأديباً شاعرا. ثم هنالك عمد بن القاسم بن سَعبانَء 
ويُمْرَفُ يابن الفَّرْطِيٌ (؟ نحو م7؟- مصر ووم ه)ء من أكابر فقهاء المالكية في 
عصره وأحفظهمْ لمذهب مالك. 

أنَسعت دراسة الفقّه في هذا العصر في الأندلس والمغرب؛ كثيراً. فمَمْ أنّ عمد بن 
عمر بن القوظنة الأندلسي (ت 59" ه) كان ورا مشهوراء كا أن مد بن عبد الله 
أبن أبي رَمَنِينَ القرطي (؟؟م- ووم م) كان من الأدباء الشعراءء فإنهها كلَيْهها كانت 
هما عناية كبيرة بالفقه . 

وعرف المغرب. في هذه الفترة: ا أشهر الفقياء المالكية .«من هؤلاء أشهر 
فقهاع المغرب في عصره ابن ألي زيد القيرواف (ت نحو م0 م) 7 ابنة عمد مَوٌلفَ 
«الَدّخل إلى عم الدين والديانة ٠(بروكلمن١:‏ 188) ثم تلد أيقاً خلّف بن ألي 
القاسم الأزدي البراذعي الذي ألّف (5078 ه) كتاب تهذيب الْدوّنة والمختلطة. 2 
جاء انوي القاسم 7 الخالق بن شبلون (ت #١‏ ه)ء ولقد كان الاعتاد عليه في 
التيرواق ف الفتنة.والارين ينه اين أن نويد 2 هتالك: أو بحن عدت الله. بن 
إبراهم الأصيلّ (ت 84١‏ ه)- من أهل أصيلة في الجانب الثماليَ الغربي من 
المغرب- كان عالاً بالحديث والفقه والكلام. وبعد أن تطوّف في المغرب والمشرق 
استقرّ نهائياً في الأندلس في أيام الحكم المستنصر (.مم- 55م ه). 


١4م١‎ 


ولا بد من الإشارة إلى فقيهين كبيرين في أعقاب هذا العصر: أني الحسن عل بن 
عمد القيرواني القابسي (8514- 1.7 ه) 6 المالكية في غصروة كان نناقظا الحديك 
عالاً بالفقه أصوله وفروعه ومشاركاً في علم الكلام كثيرَ التأليف في الأصول والفروع؛ ثم 
موسى بن عيسى بن حاب الغفجومي- تسبة إلى غفجوم وهي فَخِلٌ من زّناتة- والمشهور 
بأفي عمرانّ الفاسي (+1<- .": ه) طاف البلادَ فسمع العم في القيروان وقرطبة 
ومصر وبغداد ومكة. وكان يقرى القرآن بالقراءات السبع ويجوّدها مُمْ المعرفة 
بالحديث ورجاله وبالفقه. ثم كانت وفانه في القيروان وقيره في ظاهر ها معروف يزار 
ويشار إليه. 

ومَعَ أنّ الفقه المالكي كان هو الغالبَ في المغرب والأندلسء فإنّ المغرب 
والأنالي” تكن تر 0 الحاطاته فقيلة ارون أن اكتيرةا ارون رن دما عد 
أخرى. أمَا في المغرب فآنتشر؛ في وقت من الأوقات. فقهان: الفقهُ الإباضي والفقه 
الفاطمي . 1 

بعد انقضاء حك الرسْتَمِيّين في ناهرت بالاستيلاء الفاطمي (65؟ ه) أنسحب 
الإباضيّة إلى جَبَلِ نفوسة وأقاموا لأنفيهم حك مَحَلْياً وحكومة يجب أن تكون 
شوروية , كا هو معروف من قواعد المذهب. والمفروض في هذه الحكومة الحليّة أن 
يكون أمراؤها عله . فمن الأثمة (بالمعنى السياسي والمعنى الديني معاً) من تغرف 
أسماه هم: أبو عمر ميمون ثم أبو الفضل سَهْل ثم أبو يُحيى زكريًا الأرجاني. وقد ثار 
هؤلاء على العبيديين. ويرى سليان الباروقّ (مختصر تازيخ الإباضيّة 07) أن هؤلاء 
جميعهم كانوا في المانّةِ الرابعة من الهجرة والنصف الأول من الانّة الخامسة. ولعل أبا 
زكريًا يحيى بن الخير الجنووق - وهو من جبل نفوسة أيضاً- (راجم بروكلمن» 
الملحق :١‏ ؟359) كان من هؤلاء أو بعيد عصرهم. لقد كان من علائهم على الحصر. 
دَرَسَ على سَليانَ بن أبي هارون وعَرَفْنا له كتابين طُبعا فيا بعد: كتاب الوضع في 
الفروع (القاهرة ١١.8‏ ه) وكتاب النكاح والطلاق (القاهرة؛ بلا تاريخ). 

وف هذه الحقبة لف القاضي أبوق خفييفة النعان بن حمدٍ بن منصور (ت 7+8 ه) 


ما 


كتابه: « دعا الإسلام في الحلال والحرام والقضايا والأحكام عن أهل بيت رسول 
الله ». هذا الكتاب مدبدر للفقه الفاطمي . 

أمّا في الأندلى فبرز. في هذا العصر أيضا. أتَجاهان فقهيّان: المذهب الشافعي 
الذي ظلّ قاصراً على نفر من الفقهاء ثم المذهب الظاهري الذي نعي آنتشارا أوسع 
قليلا. 

يبدو أنّ أُوَلَ دُخول المذهب الشافعي إلى الأندلس كان على يد المحَدثْ قاسم بن 


عمد بن سيّار القرطي البيافٌ (ت 08؟) وكان يعمل في التوثيق ويعْرف بصاحب 
الوثائق. رَحَلَ قاسم بنْ عمد إلى المشرق في أواسط القرن الثالث للهجرة ولقي نَفرا من 
أصحاب الشافمي ثمْ عاد إلى الأندلس ووضع .أليف في هذا المذهب منها كتاب 
الإيضاح في الردٌ على المقلّدين. وقد روى عنه أيضاً أَسلم بن عبد العزيز بن هاشم (ت 
8") وكان من الأمّة القضاةّ» تولى قضاء الجاعة في أيام عبد الرحمن الناصرء وثقة 
من الرواة يميل إلى مذهب الشافمي . وروى نه ا بن خالد بن الجّاب (15؟- 
األم). 

ومن كبار الأندلسيّين النين أخذوا ذهب الشافعي بقي بن مُخلد (ت ١707اه)‏ 
وله ترجمة عرد ويبدو أن الأمير عمد بن عبد الرحمن الأوسط (م؟- 799 ه) قد 
مَكَْتَ عن نشاطه في الدعوة هذا المذهب الذي تلقاه عنه نَفْرّ كثيرون. وليس ذلك 
مستغرب فالأمويّون الذين كانوا قد جاءوا من الشام أصبح المذهب الشافعي مذهياً 
لقومهم وقطرهم. ومن أواخر الذين مالوا إلى المذهب الشافمي في عصر الأمراء 
المتوارثين أبو زكريا يَحْيى بنْ عبد العزيز المعروف بابن الخرّاز القرطبي (ت 40؟). 
وقد تصدّرٌ للتدريس في القيّروان وفي قرطبة وتكلم في الفقه الشافعي . 

كآق الأمر عند الله بن عبد الرحتن الناضرة ففيها شاعفيا وييدو أن فعدان أمله 
في الخلافة دقعه إلى الاهتام بالعلم وإلى شيء من العمل السياسي (وله ترجمة مفردة). 
وكان من أنصار المذهب الشافعي أحمد بِنْ عبْدٍ الوهاب بن يونس المعروف بآبنِ صلا 
الله (صلى اله) المتوقى سَنة 5" (وقيل موعم)؛ كان يأخد بالرأي (بتفسير المدارك 


١+ 


الدينية بالعقل) فأنّهمه فقه المالكية بأنه معتزلي. والحكم المستنصرٌ نفسّه (.0+- 
5 هم) كان هد المذهب الشافعي وشكرء أهله من عن الاندلسين ومن غيرهم , 
وفد عبّنَ أبا عمرو يومف بن مد الحمدالي (ت ممع) من أهل شدونة- وكان 
شافعياً- على قضاء قلسانة» وعين أحاف عل الضلاة ىق سرض : 

وفى نطاق المذهب الظاهري : 

ولد أبو سلمان داوود بن علي بن خلف الاصفهاق (١1.؟-‏ ه) في الكوفة. نم 
نه انتقل إلى بَغْدادَ. وكان أعتّاده في الفقه على الظاهر (يأخذ با يدل عليه ظاهرٌ 
آيات القرآن وأحاديث الرسول من غير و إلى تأويل أو رأي أو قياس ). فعلى 
هذا يكون قد لوعي المذهب ب الظاهري وعرف هو بداوود الظاهري . 

وممَ أن المذهب الظاهري كان قد انتقل إلى الأندلس على يد ألي عمد عبد الله 
أبن مد بن هلال (ت ؟5١):‏ فإِن الرجل الذي عمل عن نشر المذهب والا حتجاج له 
والدفاع عنه كان منذر بن سعيدٍ البلوطي (؟9+- ومع ه). غير أن هذا المذهب 
ظلٌ» في المشرق والمغرب» قاصرا. وفي أيام المنصور بن ألي عامر (835- 55م م) 
خفّت الدعوة إلى المذهب الظاهري لأنّ المنصورٌ وَقَفّ إلى جانب فقهك المذهب 
المالكى خصوم المذهب الظاهري. 

مِن انر أن تكونَ الحضارة والثقافة في صِقَلَية جانباً من الحضارةٍ والثقافة في 
إفريقيّة (القيروان) والمغرب. ويبدو أن الحياة في دَوْرها الأوّل (في عهد الأغالبة) 
كانت دينية في مَجْمَلها فقن أكثرَ المسلمون الأوّلون في صقلّية من بناء المساجد: كان 
الخ وأخوه أو الأب وابنه ع كل واحدٍ منهها مسجداً قريباً أحدها من الآخر. 
وم يكن ذلك دليلاً على آنتشار الإسلام وعلى عمق الشعور الديني في الناس فحَسْب» 
بل كانت الماجدٌ مراكرٌ للهلم وللتعلم أيضاً. 

وكذلك يبدو أن الفِقة المالكي كان اللسائد في صَقَلَّية» ولا عَرْوَ فإِنّ فَتَح صِقلَية 
وذ تيا فصنت الدر الت وأساسٌ العلم عند أتبّاع مالك اليو كِتابُ (المدونة) وقد 
حَمْعها اند بن القرات: ق +« الأشدية »..-: :وكان إسد بن الفزات اتلسذا للإقام 


81 


مالك''! (فلسفة التشريع ط ؛؛ ص 081). 

ومن فقهاء لمالكية في صَقَلْيةَ أبو يحيى محمد بن قادم (ت )١68‏ تلميدٌ أسدٍ بن 
الفرات ثم عبد الله بن حَنْدونِ (أو حَمْدُوَيْه) الكلي الصقلَيّ (ت .77 ه) ودعامة بن 
عمد الفقيةٌ (ت 747 ه) تلميذٌ سّحنون (ت .5 ه). ثم هنالك أبو لمان بن يوسف 
المَمّاقيّ (ت 815 ه) وقد درس المدونة في بَلرم أَريَعَ عَشْرَةٌ سَنَة. ولا نعلم متى دَرّسها : 
أفي عهد الأغالبة أم في مَطلع عهد العَبَيْديين؟. 

اللغة» 

اقتصّرّ الأندلسيّون في الاهتام باللغة والنحو- في هذا العصر- على الاهتام بكتب 
المشارقة. وقد أُدخلَ كتاب العين!' إلى الأندلس ثابت بن عبد العزيز السَرقسطي 
(ريًا في أواخر القرن الثالث9")) كا آلف أبو بكر الرْبيديّ (ت 506) مختصرا 
لكتاب العين ثم كتاباً في الاستدراك (لكليات جديدة) على كتاب العين نفسه. 


والمعاجم في الأندلس بدأت مختصرات لكتب المشارقة. وم يكن فيها مِنَ 
الابنكار إلا قليل. حتّى كتاب «نوادر اللغة» للقالي - وقد وَضْعَهُ القالي في 
الأندلس- يشبه كتاب « الكامل » للمبرّد(0). 

ووضم عمد بن أبان بن سِيدٍ بن أيانَ القرطي (ت 6" ه)(") معجا كبيراً (في نحو 
مِانّة سفر) بناه على الأنواع لا على الحروف وسمّاه «كتاب العام ». وذكر آنخل 


)1١(‏ قاسم نى ثابت بن حزم ين عيد الرحمن بن مطرف بن سليان بن يحبى العوني السرقطي عام بالحديث 
والفقه واللغة والنحو والشعر . رحل هو وأبوه إلى المثيرق وحجا تم عادا إلى الأندلس . وقاسم (660؟- 
؟. 0 ه) أول من أد خل كتاب المين إلى الأندلس. وبدأ قاسم تأليف كتاب الدلائل في شرح الحديث 
(بذكر ما أغفله أبو عبيدة واين فتيبة من غريب الحديث). ولكنّه مات قبل أن يمّه فأمّه أبوه ثابت 
(بررع- عجرم ه). 

(؟) كتاب العين أول القواميس العربية» وهو للخليل بن أحمد القراهيدي البصري -١٠١(‏ .19 ه). 

(©) الزبيدي 5.9. 

(غ) راجع ناريخ المكر الأنذلبى 4 . 

(هو) أبو العبّاس الممبرّد البصري (ت ١8+‏ ه) من علاء اللفة والنحو. 

6 تار يخ الفكر الأندلي 4م ؛ بغية الوعاة ؛ ؛ اين الفرضي اهب 


١8م‎ 


جنثالث بالنثيا (تاريخ الفكر الأندلسي أن المؤلّف المشرقي سعيداً الرباعي (ت 
175) قد نَهج في تأليفه « كتاب اللآلي » نج ابن سيد الأندلسي. ولكن في نسبة 
الابتكار في هذا النوع من التأليف إلى الأندلسيّين موضعاً للنظر . 

إلآ أن الإشارة تحن هنا إلى كتاب الرّبيدي « طَبّقات النَحوين واللغوئين » (في 
المشرق والمغرب والأندلس) للدلالة على آهتام المغاربة كلهم بهذا الموضوعء كا تحسن 
الإثارة إلى أبي عل القالي. مرّت ترجة أبي عل اسماعيل بن القاسم القالي البَُداديّ 
في الجزء الثاني. وسآتي هنا بعدد من اللاحظات البارزة التي تتعلّق به لأنّه مَل في 
الأندلس أتجاهاً مَشْرقيًا واضحاً زاد في أثر المشارقة في المغاربة. 

ولد 55 علي القاليى سَنة 788 (4.1 م) في بلدة ما رَكْرْدَ (منازجرد) على الفرات 
الشرقيّ قرب بحيرة «وان» من ديار بكر (شَّاليّ الشام والعراق)؛ في الجنوب 
الشرقيَ من آسية الصغرى (تركية) اليوم. 

طافّ القالي في منطقته ثم جاء إلى المؤصل. سْنَةَ *.0 ه . بعدئدذ دخل بغداد 
سَنَةَ 5٠6‏ وأقام فيها إلى سَنَةَ .77م وكتن فيها الحديف. 2 اذه خرج ا 
قاصداً الأندلس. وكان دخوله إلى قَرْطْبَةَ في السابع والمشرين من سُنَةَ .+ (10/ 
ه/ ؟ؤدم). وكانت وفاة القالي في قرطبة في أوائل ربيع الآخر أو جبادى الأولى 
من سْنَةِ 01 (في أواخر الشتك من عام 531 م). 

أخذ القالي الحديث عن جماعة منهم القاضي يوسف بن يعقوب البَصريُ (8.+- 
ه) وأبو القاسم عبد الله بن عمد البَمَوِيّ البَفداديَ (71- 707 ه) المعروف 
بآبن بنت مَنيع وكان محدّث المراق في عصره. ومنهم الحُسينْ بن إسماعيل المحاملي 
البتغدادي (وم؟- .م ه). غيرٌ أنّ شيوحّه في اللغة والنحو والأدب كانوا أُوسَمَ 
شهرة وأوضح نسباً. كان منهم: أبو اسحاق إبراهمٌ بن السَرِيّ الزجّاج (61+- 
١‏ ه) وأبو الحسن على بِنْ سَلِانَ الممروف بالأخفش الأصغر (ت )29١0‏ وأبو بكر 
عمد بن السَرِي بن السرّاج (ت )7١1‏ وأبو بكر عمد بن الحسن بن دريد (775- 
9 م) وأحد بن عبد الله بن مسم بن قَتَيبةً الدينوري (ت ١‏ ). 


كما 


بهذا يكون القإلي قد نمل إلى الأندلس رُبْدَةَ علم اللفة وعلم النحو. 

ولَا وَفَدَ القالي على الأندلس حَمَلَ ممّه عدداً كبيراً من الكتب وأفرأها بلا ريب» 
فكان لها تأثير كبير في اتّجاء الأندلسيّينفي الدراسة والثقافة. كانت هذه الكتب 
لجاعة من أعلام الشارقة منهه7: الفرَامم (ت 707) والمازن (ت 45؟) والميرّد (أت 
5 وتَعلب (ت ١و؟)‏ والأخفش الأصفرٌ (ت )"١6‏ وابن دريد (ت ١8؟0)‏ وابن 
قنيبة الدينوري (ت ؟مم) ونفطويه (ت 8م) وابن ألي الأزهر (ت ه8") وابن 
الأنباري (ت 8؟5) وابن دَرَسَْوَيْه (ت 107"). 

وعني القالي بإقراء شعر نفرٍ من الشعراء الجاهليّين والإسلاميّين والمحدّئين 
(العبّاسيّين). من هؤلاء: طَرَفَةٌ بن العبد والنابغة الذبياني وعروة بن الورد وحاتم 
الطائي وزهير بن أبي سلمى وحَلِي من زيد والأعشى الكبير تم الخنساء والحطيئة وحَسَان 
أبن ثأبت وجميل بدينة وعمر بن أبي ربيعة وذو الرمة والطر ماح بن حكمم ثم أبو 
نواس 

الجغرافية والتاريخ 

وف الجغرافية والتاريخ آلف المغاربة الكتب تقليداً للمشارقة. ألف أبو عبد الله 
شمد بن يوسف التاريخي الوراق (718-41 ه) للحكم المستنصر كتاباً ضخرا 
« مسالك إفريقيّة ومالكها » وألف في أخبار ملوكها وحروبا كتباً جَمَة؛ ىا آلف كتباً 
في أخبار عددٍ من المْدن مثل تيهرت ووهران وسجالاسة والبصرة . وسمد بن يوسف هذا 


)١(‏ راجع « فهرسة... اين ألي خير الأشبيلي ٠‏ (ت ولاه ه)ء ص 844 وما بعد . وللدكتور حسن جماق 
الدين درامة هي: «أدباء بغداديون في الأندلس ٠‏ (بغداد - منشورات مكتبة النهضة) 
--1953م؛ بدذل فيها جهدا مشكورةً لاحصاء هذه الكتب وتنسيقهاء ولكن هذا الاحصاء 
والتنسيق لا بزالان بحا جة إك إعادة نظر 0 أنه رأى الاهر هذه الكتب في حركة - 5 


ا ا ه). ولقد عده تلم ا 
(بغم الزاي) مع المشارقة. 


١ /ام‎ 


أندلسيّ الأصل نشأ في القيروانَ ثم هاجر إلى قرطبة!" . 

وقد كانت الغايةٌ من تأليف كتب الجغرافية معرفة الطَرّق إلى الح خاصّة ومعر فة 
الطرق بين بلادٍ العالم الإسلامي. ولقد ألف ابن خرداذبه البغدادي (ت نحو .58 ه) 
كتاب المسالك والمالك. قبل الوراق بنحو قرّن من الزمن. 

واشتهر في التأليف في التاريخ ثلاثة أجيال من آل الرازيّ وأصلّهم من الريّ في 
فارس بالمشرق: عمد بن مومى (ت 777 ه) وابنه أُحدٌ (774 - 504 ه) ثم حفيده 
عيسى (ولعل وفاتّه كانت في الثُلْثِ الأخير من القرن المجري الرابع). 

أمًا جمد فينسّب إليه كتاب الرايات» وقد ضاع إلا مقاطم يسيرة مفرّفة في عددٍ 
من المصادر. وأمًا ابنه أحمد فَهِوَ مرخ الأندلس ألف أربعة كتب ضاعت أيضاً. 
وأَحَدٌ كنبه «صفة قُرطبة وخِطَطُها ومنازل الأعيان فيهاء يُشبه كتاب « تاريخ 
بغداد » لأحد بن أبي طاهر طيقورٍ الخراسافيٌ (.-8.6؟ ه). ولعيسى أيضاً 
كتابان: تاريخ الأندلس ثم حجّاب خلفاء الأندلس . وقد ضاعا. 

ومّمَ أنّ هذه الكَنْب كلّها قد ضاعتء فإنّ أسماءها وما بقىّ من بَعْضها (مُفَرَقاً ف 
المصادر) يَدُلُ على تجاه أصحابها في تأليف التاريخ . 

ومن الكتب امهم في التاريخ كتاب عنوائه « أخبارٌ مجموعة » يبدأ بفتح الأندلس 
وينتهي بِعَدَدٍ من الحوادث في أيام عبد الرحمن الناصر (.." - .0" ه). من أجل 
ذلك ييل نفر من الدارسين إلى الاعتقاد بن الكتاب من هذا العصر. ولكنّ منهم من 
يرى أنه أحدث من ذلك عهداً. وبا أن الكتاب لا يظهَرٌ عليه اسم مؤلّف فقد ظنٌ 
فر آخرون من الدارسين أنه من تأليف جماعة من المؤرّخين المتوالين في الزمن!"). 
وهنالك كتاب صغير هو « تاريخ افتتاح الأندلس » لابن القوطيّة (ت 90+" ها)ء 
وهو يسرد الأخبارَ من لَدْن الفتح إلى آخر أيام الأمير عبد الله بن مد (ت ..©) 
على غاية من الوّجازةٍ مَمَ شية من الزّهْوِ الملموح بالقوط . لأنّ جَدَة ابن القوطية 


. 977:1 بغية الملدمس ١8١؟ بر وكلمن؛ الملحق‎ ١5 - جذوة المقتبس‎ )١( 


١م‎ 


كانت مارة حفيدة غَيْطّسَةَ الذي وقفْ يوم الفتح عاتن البالفيق ا شهاما تن 
لذريق الذي كان قد انتزع منه الملك. 

وكان غرف القرطبي (ت 59) فد اختصر بعض ٠‏ تاريخ الرّسّل والملوك : لأبي 
جعفر عمد بن جرير الطْبَريّ (74 ”٠١-‏ ه) ثم أضاف إليه أشيله من تاريخ 
الأندلس. م هنالك كتاب كبير في التاريخ لأحد بن عبد الملك بن شُهِيدٍ (أت اوم) 
و على السنين» وه النهج الذي كان الطبري قد أتبعه. 

الرياضيات والطبيعيات 

تأخرٌ اتساع النشاط العلمي في مَيّداني الرياضيّات والطبيعيّات في الأندلس» ثم 
ظلّ الأندلسيُون خاصّة يشاركون في علوم كثيرة من الحساب والندسة والفلك إلى 
جانب الطب والفقه والفلسفة أحياناً . واقنصر نشاط أهل المغرب في الأكثر على الطب. 
وإذا نحن قارنًا جهوة المغاربة والأندلسيّين - حتّى أواخر هذا العصر الذي نجمل 
خصائصه العامة هنا - في هذه العلوم بجهود المشارقة لم نجذ للمغاربة والأندلسيين 
براعة وجب عَدَّهم إلى جانب العلاء المشارقة0. 

لعلّ أُولَ مَنْ يسح الذِكرَ في هذا الباب» ومن هذه البابة» ادريس بن ميم (5) 
الدحسل القرطي (ولعلٌ وفاتّه كانت نحو .+8 ه).ء كان نحوياً بصيراً بحدٌ المنطق 
حاذقاً بعلم الحساب والتنجم شاعراً مطبوعاً ومن علاء الكلام (الزبيدي ؟88). ولقد 
كان على شعره طلآرة . اقم تشموه: 

أرح, النفس بالدموع ففيهها من جوى الشوق راحة للنفوس (). 

والرفتض. يفحض :هن: رهْر الرَوْ ‏ ض ويزْري على حلي العروس9)؛ 

ظلّ إذريس اكراً فيه نعمى أَسْدَِت آنفاً إى إدريس ! 


)1 راجع تاريخ العلوم عند العرب ١5‏ وما بعد . 
(؟) الجوى: اشتداد الحزن أو المرض من الحب. 
(؟) أزرى: عاب. أزرى على حل العروس: أظهر نقص فيمتها بالإضافة إليه نفيه 


١465 


ومثلٌ إدريس هذا عمَد بِنْ عَبْدُونِ الَبَيّ المُذريّ كانت له رخْلة إلى المشرق 
(بيوم - .م ه) ومشاركة في عدد من العلوم (طبقات الأطباء 7: 45). ولكن لا 
بد مِنْ وقفة قصيرة عند مَسْلمة بن أحمدّ المجريطي (ت 4وم ٠١.7-‏ م) إهام 
الرياضيّين في الأندلس في عصره. دَخَلْتِ العلومٌ الرياضيّة إلى الأندلس على يديه 
وكثر غلائيدة فزهاء على سال والنلكه ورك 1"]"الخواروس (م 4608) خامة 
وحوّله من السنين الفارسية (الشمسية) إلى. السنين العربية (الحجرية القمرية) مم 
اختصره وأصلعة وله كتاب اختصر فيه تعديل الكواكب من زيج البَتَاف (ت 
ع0 . 

هنالك أبو القاسم أصبة”') بن مد بن السمح العَرْناطي (14م -51 ه) له 
من الكتب: المدخِلٌ إلى عم الهندسة (في تفسير كتاب الأركان لأقْليدُس) - كتاب 
المندسة الكبير (؟ معالجة الأشكال الهندسية ذوات الخطوط المستقيمة والمقوسة 
والمنحنية)!؛) - طبيعة العدد (خواصٌ الأعداد: المتواليات) - ثار العدد (في 
المعاملات: الحساب التجاري) - التعريف بالأصطرلاب - العمل بالأصطرلاب - زِيج 
على مذهب الليند هِند'") يتألف من قسمين: أحدها الجداول (وفيها مواقع النجوم 
وحركاتها) والثاني منها رسائل الجداول (شرح لها؟). 
(1) الزيج: جدول فيه مواقع النجوم ومطالعها ومفارما. والحوارزمي أكبر علاء الرياضبّات في الإسلام 


وموجد عم الجبر. 

)) البتانى من كبار علاء الفلك. 

)م طبقات الأطباء ؟: ة"! بروكلمن 179:1١‏ . الملحق .16١‏ 

)( المقوسة (التي عي قوس): جزء من دائرة (يقال للقوس اليوم: المنحنية). والمنحنية هنا هي التي يقال 

)ه( المتواليات: سلاسل أعداد على نسق مخصوص . فاللسلة الحسابية الطبيعية (تبدأ بالواحد) نمو: و 
7 »1و ... الخ أو بفرق معلوم هو اثنين مثلاً نحو 501١‏ 17.4ه الخ أو .١‏ مم ؟ء الخ 
او بفرق خسة نحو ١اء.‏ 6ه ٠ه‏ 2201" الخ. هذه كلها تمى متواليات حابية. أما المتوالية 
المندسية فتكون بأن يكون كل حدّ (عدد) فيها ضمف الذي قبله, نحو: 581185281١‏ الخ 
أو ثلانة أضعافه د"”., يش بام ويم الخ. 

8 الزيج جداول فيها تعيين مواقع النجوم وحركاتها (على مدار السنة) أصله هندى. وهو يتناول الفلك 
والانساب (المتَدّنَات)في الأكثر. 


لحل 


وقريب من أصبغ هذا أبو القاسم أحمد بن مد بن عَمَّرَ بن الصفار””2 من تلاميذ 
مسْلمة بن أحمد المرحيطي (أو المجريطي أيضاً)!' كان بارعا في علم العدد والحندسة 
والنجوم. وقد تصدر في قر طبة لتعلم ذلك كلّه. وله زيج مختصم على مذهب السند 
هند وكتاب العمل بالأصطرلاب حَسَن العبارة دوي اللأخذ. وفي صدر الفتنة 
أنشقل من قوطة 00 فمها سنة 4*5 . وكان لابن الصفار أخ يسمى 
مدا مشهورٌ بعمل الأصطرلاب / يكن قبلّه في الأندلس أبرع منه في ذلك. 

ولا بدّ مِنْ ذكر ألي الحسن على بن أبي الرجال7 الشَيْباف الَفربي القيْرواني من 
أهل مديلة فاس؛ وقد عاش مدّة في بلاط الْْعِرَ بن باديسَ الصنهاجي (4.5 - 404 
ه) في القيروان. ويبدو أنه كانت له رحلة إلى المشرق وأنّهشاركف الأرصاد ”)التي قام 
بها أبو سهل ويُجام بن رَسْتَمْ القوهي (أو الكوهي) في بغدادَ سَنَةَ 074 ه . ولابن أبي 
الرجال تآليف أشهرها كتاب البارع في أحكام النجوم (في التنجيم) وقد كان له أثر 
كير فق أوروكة خاصة عق لكل إلى الفبرية نوطنا مرق [التدفية في إبطالية 
6خ م وباسل في سويسرة ١06١ع)‏ كا نقلّ إلى اللاتينية وطبع بها خْس مرّات, 
وإلى الإسبانية والبرتغالية . وكانت وفاة ابن أبي الرجال في سَنَةِ +5 ه (0١غ١٠1م)‏ 
أو بعد ذلك بقليل. 

ني أهلٌ المغرب وأهلٌ الأندلس بالطب وبالنبات لصلة النبات بالمداواة. 

في أيام الأمير عمد بن عبد الرحجن (مم٠‏ - 7075 ه) وَرَّدَ من المشرق طبيب 


رم ل 


يمْرَفُ بالحرّايّ وكانت مع مُجَرَبِاتَ في الطب منها مَمَجونٌ لوجع البَطْنِ كان يبيع 


)1 طبقات الأطبام ؟: .4. 

(؟) الجربطي: نسبة إلى تحريط (مدريد: عاصمة اسبانية اليوم) وفي الصلة لابن بشكوال (ص 585): 
المر جيطي (بتقديم الراء على الجم). وق طبقات الأطبام (؟: 5؟» 1 » 46): المرحيطي (بالحاء 
المهملة)ء ولمله خطأ مطبعي. راجع أيضاً بروكلمن: :١‏ 505. الملحتى .1.١١ :١‏ 

(م) راجع تاريخ الفلك عند العرب تأليف نالمييو 6١؛‏ بروكلمن 581:١‏ » اللحق ١4.١ :١‏ تاريخ 
الملوم عند المرب تأليف فروخ ,١9‏ 

)( الأرصاد جمع رصد (يفتح ففنح)- مراقبة حركات النجوم لتعيين مطالمها ومغارييا وسيرها. 


١و5‎ 


الشرية هته شين وزنا رأء وكان مكةنراتها :فده ا 1 الأطباء وجاء إليه 
تقر منهم فيهم حَمِدِنٌ بن أبان وجواد الطبيب النصراني واسْتروًا منه شُرْبَة بخمسين 
دينارآ وجعلوا يذوقوتها ويشمُوها. ثم رَجَعوا إليه فقالوا: قد عَلمنا أن في المعجون 
كذا وكذا من العقافير: فقال هم * أصضت» العقاقير وأخطاتم: مقاديرهاا» 2 أشرك 
في تجارته لثلا ينفردوا بصلع المعجون. (طبقات الأطبّاء 15:7 ءراجمع .)١‏ 

م هنالك أجد وعمَرٌ ابنا يونس بن أحمدّ الحرَاني- وِلْملّها ابنا الحراني الآنف 
الذكْر- زارا المشرق (.*5- "0١‏ ه) ثم عادا واتصلا بالحكم الْسْتنصر (.0+- 
ه). ولكن عمر توفي وشيكاً وبقي أحمد منقطعاً إلى الحم يطببه ويطببب أهل 
بيته. وكان أحمد بارعا جدًا في الأدوية المفردة والأدوية المركبة, وبارعاً في مداواة 
أمراض العيون. ويبدو أنه عاش إلى أواخر الدولة الأموية. ولريب بن سَعْدِ 
القرطي (ت .ام ه) كتاب « خلق الجنين وتدبير الحبالى والمولود ». 

م يأتي في هذا العصر أبو داوود سَلهان بن حسّان بن جِلجلٍ (ت 554) وكان طبيباً 
مختصاً يشام لويد (هم- ووعم هء في المرّة الأولى) له من الكنب: تاريخ (أو 
طبقات) الأطبّاء والفلاسفة؛ ويسمّى أيضاً: تاريخ الحكاء (ألفه سنة 5997)- أدوية 
الثزياقك كنات اتقو الأحوية المتردة (الزاردة:ق انح« الادوية القودة» لنت 
ذيوسقوريدس العين زرف اليوناني من أحياء القرن الأول بعد الميلاد)» ولعلّه كتاب 
الحشائش لابن جلجل أيضا . 

ومن كبار الأطبّاء ابن الجرّارٍ القيرواقٌ (ت ..: ه)ء وقد كان أبوه وعمه 
طَبِيبَيْنِ . كان ابن الجزّار طبيباً بارعاً ومؤلفاً مكثراً في موضوعات مختلفة . فمن علبه 
ف في الطمب: زاد المسافر وقوت الحاضر (طعام الإنسان في السفر والحضر)ء أو ها كتابان 
فيكون « زاد المسافر ء (في علاج الأمراض)- الاعتاد (في الأدوية المفردة)- البُغية (في 
الأدوية المركبة)- العدّة لطول المدّة (كتاب كبير في الطّب)- قوت المقم (عشرين 
بحلدا)- طب الفقراء- البلغة (في حفظ الصحّة)- كتاب, في المعدة وأمراضها 
ومداواتها- كتاب في الفرق بينَ العلل التي تَسْمبه أسبابها وتختلف أعراضها 


1١15 ؟‎ 


(ُلاماتها)- مجرّبات في الطب. 

وكان ابن الجرَارٍ ينه نفسه عن أن يتناول أجراً من المريض أخذاً بيدو. فجَمَل 
على باب داره سّقيفة وأقعدَ فيها غلاماً له اسمه رشيق ووضْم بين يديه جميع الأدوية . 
فكان إذا فحص مريضاً أرسله إلى رشي ليأخد منه الدواة ويدفع إليه المال. فكان 
بذلك قد أسّس نظام الصِيّْدَلة بالفصل بِينَ الطبيب والصيدلائي. 

ومن الذين درسوا على ابن الجرّارٍ في القيروان عمرٌ بن حفص بن برتقي أخذ عن 
آبن الجرَّار « كتاب زاد المسافر » ثم أدخله إلى الأندلس. 

وأشهر الأطبّاء في الأندلس أبو القاسم خَلَف بِنْ عبّاس الزهراوي- نسبة إلى 
الزهراء قرب قرطبة حيث ولد- بَرَعّ في الجراحة خاصّة. له كناب « التصريف لمَنْ 
عَجَرَ عن التأليف ». ويذكر الزهراوي تعقمٌ الجروح بالكيّ وبالقوابض (الموادٌ المرّة 
والرّيفة) ويتكلم على جراحة العين والأذن والأسنان والفتق وعلى تفتيت الحصى في 
المثانة وعلى التوليد وعلى ربط الثيريان لمنع النزيف . وهو يوؤكّد حاجة المشتغلين بالطب 
إلى تشريح الأجسام. عه ةوك ونا اي 504 ٠١١1 -7.1١(‏ م). 


الفشفة 


لم 


بدأ التفكير الفلسفيُ في الأندلس- مستقلاً عن الكلام في المذاهب الدينية- مَمْ 
احتكاك المغاربة في أثناء رخلاتم إلى المشرق بأهل الرأي الفلسفي وأهل الاعتزال 
(النظر العقلّ والبحث المنطقي في العقائد). وأوَلُ من تَحسنْ الإثارة إليه في هذا 
الباب يَحَيّى بن يحيى المعروف بابن السّمينة (ت 6١5).؛‏ وكان بصيرا بالجساب 
والنجوم والطبّ والنحو واللغة والفقه والحديث والأخبار (التاريخ). وكانت له 
رحلة إلى المشرق رَجَمَ منها وقد تعلّق بأشياة من الجدّل الفلسفي وأصبح مغْترلي 
المذهب (طبقات الأطبّاء ؟: و”). 

وأوّل النين اتجهوا انّجاهاً فلسفياً على الحصر في الأندلس عمد بِنْ عبد الله بن 
مَسَرَةَ (و؟- 0١59‏ ه) عَرَفَ أشيام من القلسفة اليونانية ومال إلى الاعتزال وإلى 


لحل 


التأوتل الباطني في الدين. من أجل ذلك كان يَكْتم أمره أسْدّ الكتان. ثم اضطْرٌ إلى أن 
يحرج من قرطبة فانتقل إلى القيروان. ولكنه عاد بعد ذلك إلى فرطبة ولَزِمْ فيها بيتاً 
نائياً عن الناس . وكانت آراعٌ ابن مسرّة خليطاً من الآراء اليونانية المتأخرةٍ وأكثرها 
يدور حول تخيّل هذا العام ووجوده من الاعتقاد بادّةٍ روحانية تتألف منها الكائنات 
(المادّية) في مقابل العالم العقى الذي يتألف من الجواهر الخمسة. وفي فلسفته أَشْياء 
كثيرة وثنية . 

وكثر اتباع ابن مترة وخْضوما فى أنام امك المعتمين رما كان من تتجيع 
انلك لعل ولشاغله ىق أقتار الآراء المخلية- فلم توفي الحك السشعن نه 
55 (5لاه م) حدثت حملة على آراء ابن مسرَّة وعلى اتباعه ثم أَسْتدّت هذه الْخَمْلة في 
أيام المنصور بن ألي عامر (ت 5و" م). 


مظاهر الأدب وخصائصه وأعلا مه 


كان أعزلايى أمنّة يتطرون إل دولئف فى ترطية بالأندلن. عل أنها اشير" 
لدولتهم في دِمَشىَ بالشام. فهذا النظرٌ القومئ العصبي مضافاً إلى الجامع الديني 
الروحي جَمَلَ أهل الأندلس, كلهم َرَوْنَّ في المشرق مُثَلاً أعلى وقدوة في الحياة 
الاجتاعية وفي الفقه والعلم والتفكير والأدب. من أجل هذا كله لا يستَعْرِبَنَ أحدٌ إذا / 
يختلف الأدب الأندلسي في الشعر والنثر من الأدب المشرقي- في خصائصه الممنوية 
وخصائصه اللفظية- اختلافاً ظاهرا. وما يروى في هذه الحال أنه للا وَصّلَّ كتاب 
« المقد » لابن عبد ربّهِ الأندلسيَ (ت 558 ه) إلى المشرق وآطَْلَمَ عليه الصاحب بن 
عبّادٍ (8- ومع ه) قال: « هذه بضاعتنا ردت إِليِّنا!ء فإِنٌّ كتاب ١‏ العقد » هذا 
كتاب مشرقي في اتجاهه وموضوعاته وأسلوبه وروحه ومُمْتّخباته . ولولا أن فيه فصلاً 
ينعلّق بأمراء الأموئين في قرطبة لا أَدْرَكَ أحدّ أنّ للكتاب صلةً بالأندلس. 


١5غ‎ 


اولي نا يلقت النظر في الشعر الأندلسي أن الجانب الفكريّ فيه ضعيف 
بالإضافة إلى ما تعر فه من الشعر المشرقي في طوره الجاهل أيضاً. إن التنوعَ 
والاتساعَ والفين التي نراها في شعر المشارقة لا نراها في شعر المغاربة» فليس في 
شعراء القرت والأندلن جبابرة فكر وغل من أمثال أركه القيين :وطرقة بن العيد 
والفرزرُدق وبشار بن برد وألي نواس وأبي قَامر والعدتى والمَعرّيّ. لقد كان لي 
العليا أن يقال في ابن هافي الأندلسي « متنبي الغرب » وفي ابن زيدون «٠‏ بختري 
الخر ا 

النتاج الأدبي 


إن إعجاب الأندلْسِيّين والمغاربة بالمشارقة- في السياسة والاجتاع- قد يَرَرْ أيضاً 
في النتاج الأدن وني خصائصه المنويّة واللفظية . وإذا كانت الأغراض الأدبية قد 
عرفت بعض الاختلاف والابتكار: لاختلاف البيئة العامّة وآختلاف عدد مز من أحوال 
ممم فِ الغرب الإسلامي منها فى الشرق الإسلامي- قليلاً أو كيرا فإن 
الخصائص اللفظية لم تختلف في العصر الذي نعالجٌه اختلافاً ظاهراً إلا في التركيب 
الْلهُويّ الذي خَمرَ شيئاً من متائته. 

في الشعر: 

أما فنونُ الشعر فقد بَّقيّتِ الفنونَ الَشرقيةَ: المدحّ والفخر والحاسة والرثاء 
والحجاء والوصف والغرْلَ والنسيب والعتاب والأدب (الحكمة). غيرَ أنّ الأغراضَ 
(الموضوعات الجزئية) في عدد من هذه الفنون قد عرفت أشنو جويدة» وخخضوضا قِ 
الوصف الذي آتسمّ في الأندلس خاصة آنساعاً عظياًء وعلى الأخصّ وَضْفّ المعارك 
البحرية ثم وصفّ الرياض من عام الطبيعة ووَصف المنشآت من .عام المُمْران 
(كوصف ادن ورثائها مَثَلآ). ولقد رَقَتْ في هذه الفنون كلّها عاطفةٌ الشاعر وأنّسم 
خياله . ولكن الشعر عامّةٌ ظل- من حيّثُ المعاني المبْبَكَرَة والمدارك البعيدة القور- 
أدنى طَبَقَةَ من الشعر المشرقئ. ثم إن المدارك الفلسفية الصحيحة لم تَجِدْ طريقها إلى 
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الشعر الأندنسيّ» لأنَّ دراسة الفلسفة نفسها قد تأخرت في الغرب الإسلاميّ عنها.في 
الشوق الإسلامي؛ ولأنّ سيادة مذهب ديق واحد (هو المذهب المالكي) ل يشَجَعْ على 
إبداء الآركِ الختلفة كا كان الشأنُ في المشرق مُمْ تَمَدْدٍ المذاهب والأديان 
والفلسفات. ولا سك في أننا نَجدُ في الشعر لغرب عامّة» في باب الأدب (الحكمة). 
عدرات ين الفكر النشت دقل لاعن ان الروي وعني التنى أحيانا: 
ولكنّنا لا نجدها تبلّْ- من حيث القصدٌ وَالَنْطِقَ والشمول والجرأة الصحيحة- إلى 
ما نجد عند ألي العلا المعري. 

غيرَ أنه كان لانتشار المذهب الفاطمي (وهو مذهب باط حلوق)!" في المغرب- 
ولدى نر قليلينَ من الأدباء المتكسَبينَ- أثرٌ في تقبل عدد من المدارك الخارجة عن 
التوحيد. من أَشْهر هؤلاء الأدباء الشاعر ابن هاني الأندلسيّ (ت 558) فقد قال في 
مد عر لدين الله الفاطمي -41١(‏ مم م): 

شِنْتَء لا ها ثاءت الأقدارٌ! فَاحْكئمْ. فأنت الواحد القهّارً! 

وسوى ذلك مِمَا تراه في ترجميه . 

ولا شك في أنّ الوصف- وَضْفْ الطبيعة- كان أَبْهى مظاهر الشعر الأندلسي» 
لجال البيئة الطبيعيّة في الأندلس ولتَنَوع مظاهرها. ومّمّ الإيقان بأنّ الأندلسيّين 
كانوا بارعينَ جدًا في وصف الجنان والأنهار والأشجار والأزهار وفي وصف السماء وما 
فيهاء فإِنّهم م يُكسفوا في ذلك نور ابن الروميَ (ت 88) وابن الْمعْتَرٌ (ت 51م) 
والصّنَوبَريّ (ت 706) في ذلك الفنٌّ ولا في أغراضه. يَبْدَ أن هذا كلَّهُ لا مم 
الدارس من أن يكون مُنْصفاً فيرى للأندلسيّين في وصفف الطبيعة- وفي غير وصف 
الطبيعة- خيالاً ميلا وتات كثيرة بارعة. غير أن تزاح الور أحيانا 2 محاولة 
الاغراي اعيانا أخرق كانا ينعنازن تلك الا خيلة كيرا من توضاء قزا هذا الوقيف 


)١(‏ الفاطمي . الباطني (انظر : فوق.ص.17١).مذهب‏ الحلول: الاعتقاد بأن الله يمكن أن يتمثّل بالبشر. 
بحل في جسم بشري. 


الحلا 


م لاحسي 


البارعٌ لمظاهر الطبيعة كان في الأندلس - مُنْدَّ هذا الدور الباكر- أحد مُقَوّمات 
الأدب الأندلسي. 

ولقد رَأَيْنا في صورة العصر السابق (عصر الأمراء المتوارثين) أنّكاه يحيى القَزال 
(ت .5؟) في الخمريات على أبي نواس . ويحسن أن شير هنا إلى أنّ ابن دراج 
القسطلي (ت ١؟45)-‏ بعد الغزال بجيلِين مِن الدهر أو يزيدان07)- قد أنكاً قْ 
إحدى مدائحه (والغاية هنا ضربُ مُمَلٍ فَقَط) على قصيدة بعينها لأبي نواس .نفسيه, 
في الفنٌ والغرّض والنفس والبّحْر والقافية. ولم ينس ابن دراج أن يودع امرأته- قبل 


أن يذهب إلى الممدوح - وأن يُمَنْيَهَا عط جزيلاء كا فعل أبو واس ماما . وهذا 
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يتصح بأذنى نظرٍ سن مقارنة قصيدة ابن دراجر « دعي عرّمات الْسْتَضامٍ تسير » 
بقصيدة أبي 0 «أجارة بَبْتَيْناء أبوك غيور ». وفي مختارات ابن دراجر جانب 
من قصيدته المدكورة. 

2 يال القارية والأفدلستون فى..متاكاة المشارقة فق الأغراض + عدن فى وضش 
الصحراء والبادية» ووصف الأطلال والنياق؛ مَمَّ أن الغالبَ على الأندلس خاصة كَثْرة 
الأنهار والرياض . 

أمَا الأسلوب فإِنّْه أصبحَ في هذا الدور- عُموماً- أكثرَ رشاقةٌ وأناقة: مَّ فصاحة 
الألفاظ وسهولة التراكيب ووضوح المعافيء وإِنْ كان ذلك الأسلوب ذاته قد رك 
تركيبه قليلا أو كثيراً. غيرَ أن الشاعرَ الفَصيحَ م يَدْخِلْ شيئاً من الألفاظ العاميّة في 
كفره رولا .رك الأعوابوىرو بلقت النظر أن لاد مين والناريه افد سانا 
ألفاظاً عربية / تَبّْقَ منذ ذلك الحين- مألوفة في المشرق؛ كما اجتهدوا في أشتقاق 
صِبّغْ متنوّعة أو في آسْتِحْداتْ معان جديدة لصِيّغْ قدية بحسب ما أفتَضئة أحوال 
انمع وهذا ما حل المستحرى المولتدئ راتمارنا ووتمرعل تفعينت تاموين 
لهذه الألفاظ والصِيّغْ والمعاني''). وريًا لجأت أنا إلى الإثارة إلى عدد من الصيغ 


)١(‏ الجيل ثلاث وثلانون سنة. 
(0) 1828-1882) .لاته© .0 .م8 
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والمعاني التي ترد في النصوص الأندلسية من هذا الجزءء ثم لا تكون قد وَرَدَتْ في 
القواميس العربية الْمعْنَمَدَة» بأنْ أَحْصرها بين أهلة أو بأنْ أنصّ على أنها لم ترد في 
القاموس (وتكون الإشارة عادة إلى القاموس الملحيط للفيروزابادي). 

وأمّا في الخصائص اللفظيّة فإنَّ الشعر الأندلسيّ م تكن له في التركيب تلك المتانة 
التي صَّنَعْتَ رَوْعَة الشعر المشرقي. ولا قصّر الأندلسيّون في آختراع المعاني والقوص 
عليها تَعَلّقَوا بالألفاظ الجميلة وبالتنميق والرّخرف. ولا ينكر أحد عليهم ألفاظهم 
ذات الطلاوة والرنين في التراكيب السهلة. ولقد نحا مَعظم شعراء الأندلس نحو 
البُحْتَري (ت 85؟ ه) ف الاتكاء على الألفاظ الفصيحة اللو والتراكيب السهلة 
المذبة والمعاني الألوفة القريبة المأخذ . ولكنّ البُحتريّ ظلّ في ذلك كله زعم الشعراء 
الذين اختاروا أن يَسْلُكوا سبيل الألفاظ الرائقة وينشروا لوا الديباجة الأنيقة. 

وفي هذا النَْر بدأ الاهتام باللاحم . قال ابن خلدون (المقدمة 15): كنب الناس 
فياخدثان الدول حتظوما وشتكورا وجرا ما باق لله أن بيكسواء:وق أيدق الناسن. 
(أغاء كتيرة مكترقة) ابتهاء.وتكن املاح .مها فى جدتان اللة عل العفو 
وبعضها في دولة (دولة) على الخصوص. وكلها منسوبة إلى مُسَاهِيرٌ مِنْ أهل الخليقة. 
وليس لها أصل يمْتَمَدُ على روايته عن واضعه النسوبة إليه. 

أُوّلٌ إشارة إلى الملاحم تجدها في آثار يحيى بن حَكَم الغزال المنوقى سَنَةَ 60٠‏ 
(راجع ترجمته). 

ومن الملاحم الثابتة المعروفة أرهورة لابن عبد ربه (ت 8؟70) تدع أربعمائة 
قب ينا لوضف طروب عد الرطن للدي 81122 إل 0 8 
(16- «مو م). ولكنٌ اهام ابن عبد ربّه في ملحمته كان بِسَرْدٍ الأحداث التاريخية: 
وم يمْنَ بالفنّ اللحمي.. مِنَ التزيين بالخيال ومن براعة القصّص ووَصْف البُطولات 
وحبك المْاجئئات وتدخل القوى الخارقة للطبيعة في سبيل حل العقد (ما هو معروف 
في الملاحم التي هِي على النمّط اليوناي). 

ويقال إِنْه كان لابن عبد رَبَه موشحات (راجع ترجته). ولكن لم يّصِلْ إلينا شي# 


١ هرذ‎ 


منها. وم يورذ ابن عبد ربّه شيئاً مِنْ موسشّحاته- ولا من موشحات غيره- في كتابه 
«العقد »؛ مَعْ كثْرةٍ ما بورد من شُعر غيره وشعر نفضه في هذا الكتاب. 

ومَمَ كل هذا التجديدٍ الطارىء على الأدب الأندلسي- في الشمر وفي النثر- فإنَ 
الرَجَرَّ (وهو فَنْ بَدْوِيُّ جافي ونتاج فِطري بسيط- حتّى قيل فيه: إنْه حار الشمر) 
ظَلّ معروفاً في الأندلى, لا في" الألفيّات الفقهيّة والتخوية وما شابَهَها فقَطء بل في 
الإنشاد الوَجداقّ أيضاً. وقد ظلّ الرَجَرُ مألوفاً إلى أواخر العصر الأندلسي. وفي نفح 
الطيب غم يال شاهر تلو أو تفضرٌ من هذا البحرا. 

فمن الراجزينَ في عصر الخلافة أبو المطَرفٍ عبد الله بن عمد الأصمٌّ (ت ممم)ء 
« كان تخوياً لَمْيَاً فصيح اللسان شاعراً مُجَوّدا . وأكثرٌ أشعاره على مذاهب العَربء 
وله أراجيز فصيحة ء (الزبيدي 81). 

وللشاعر الرماديّ (ت 4.5) المشهور رَجَرٌ في موضوع حَضري مِنْ وصف الخمر 
ووصف الطبيعة (نفح الطيب ؛: 754): 


6 34 في اراوس و ...2 وهر ه« 
نو وغيث مسالل وقهوة لل 
2 0 2 ا 5 . / رةه 
دور بين فليه 0‏ بخلقهم ل 


11 م 75 قي في ره 
والأمتويين سكائيية. طر قسن لا 


. ا 7 1 إءث م 
كا بنجتن دمن فضة برادة عر شح 


3 0 7 


ومَرّ ابن شُهِيدٍ (ت 451) بِرَجلٍ من معارفه بين يَدَيْهِ زنبيل فيه ش01 فأصرٌ 

ث0 راحم نقح الطبب م: م11 - 165 (ؤذور سب الر حرا). 

(؟) الوء فى الأصل منزلة للنجم يحدب فى زماءا مطر . الغبت: المطر النافع. المسبل: الكثير (الحطول) . 
المتمر . القهوه: الخمر المطبوحة بالبار . سلسل - تتسلسل: من ٠‏ سلسل .. صب (11ا») شنا فثمئا. 
(خمر كانت ترب تلبلا قلبلا). 

(6) تحلفهم مثل (كانت رقيفة دمثه. لشة مل أحلاقيم الكرمه). 

(41) الطل: المطر الخصيف. 

(6) البراده: المطع الصغيرة المنعصلة من قطعة كبيرةء من المعدن يعد حكها مميرد. 

(1) الرنبيل: وعاء كير مصدوع من خوص الخل (هفة). الخرشف. أو الخرتف. والخر شوف: سُوكة - 
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عليه الرجلٌ أن يَصِفّ ذلك الَرْسَّفْ, فقال ابن حُهِيد ارتجالاً (نفح الطيب 43:7؟) 


6ىا سم 7 اه - 2 سى قير ٠ ٠‏ 
هل أبْصّرت عيناك؛ يا خليل.ء قنافذا تباع في زنبيل'"؟ 
- َِ رامء امهم 2 
من حرشفب) معتمد جليل ذي إبْر تنفذ جلد فيل"". 
كاتها أنياب بت الفولٍ لو تَحَسَتْ في آسْت امْرىة ثقيل» 


لََفرَنَهِ نحو أرض الئيل”©) 


في النثر: 

إن النثرٌ العربي (في الغرب وفي المشرق أيضاً) م يَنَطَوّرْ بالسرعة التي تطوّرَ بها 
الشعر تين رن دك السببين أن النتاج في النثر- في الخطابة والترسّل والنقد 
والُناظرات والتصنيف- كان يقوم في الدرجة الأولى على «الرواية » (نقل الآراء عن 
المتقدّمين بلَفظها ما أَمْكَنَ) حِرْصاً على صِحَة تلك الآراء وإضفاك لشَئْء من اليْقة 
عليها البو في الف الصف التو والأدب والتاريع خ في اليه بطب بطبيعة الحال 
كانت كلها قائمة على الرواية. وكا كان الراوي أقرب رَمَنَاً إلى النين يروي عنهم 
كلا كانت ألفاظه أقرب إلى ألفاظهم, كانت الئِقَةُ به أكبرَ والاعتادُ عليه أكثر. ولا 
رَيْبَ في أنه كان لرواية الحديث الشريف عن رسول الله؛ على هذا المنهج » أثر أكيد 
بالغ في جَرَيان سائر فنون المعرفة في الإسلام هذا اجرى. وثاني ذَيْنكَ السَبَبِينِ أن 
العرب كانوا- وما يزالون- مَيّالين إلى الاستشهادٍ في ثنايا كلامهم بالآيات الكرية 


» الدمن؛ أرضي شؤكي (لفظ تركي!) : تبات مأكول يتآلف من قرص مغطى بطبقات مثلثة ليفية تنتتهي 
بطر ف إبري. 

)١(‏ قنفذ (بضم فكون فضم): الشيهم بفتح فسكون ففتح)ء الدلدل (بضمٌ فكون). الدلدول (بالضم): 
حيوان يشبه الجرذون ولكن أكبر حجباء جسمه مفطى بشوك مثل الإربر يستطيع أن يطلتها على 
عدوه دفاعاً عن نفه. ويستطيع أن يخفي رأسه في بطنه فيتكور ويصبح كرة مغطاة بشوك. ولذالك 
يسمبه العامة «١‏ كبّابة الشوك .٠‏ 

(؟) معتمد: معتبر (حسن النوعء مرغوب فيه). جليل: كبير الحجم. تنفذ: تخرق. 

(م) نخس: بشك. الاست: المقعدة (بالكسر)ء مؤخرة البدن. قفزته (ليست في القاموس): جعلته يقفرز. 


"٠. 


والأحاديث النبَويّة الشريفة وبأقوال المتقدّمين من الشعر والأمثال, مما يدعو إلى بوت 
الخصائص الأدبية وآستمرارها(فيا يتعلّق ببناء الْجمَل) على ماج متقاربة. وإذا 
نحن اسْتَعْرضنا كتاب « المقد » لابن عبد ربّه (ت 288) وكتاب « الأمالي » لأبي علي 
القاللي (زت 07") عل مَنَذرٍ بن سعيد البلوطي (ت وهم) وكتاب « رَّهر الآداب » 
للحصْريّ (ت 01) ووصيّة ابن بِرْدٍ الأكبر (ت 18]) ورسائل ابن َك وكل هاه 
َرْجِمٌ إلى أيام الخلافة الروانية في الأندلس- ل تجد فيها كلها ما يدل على آختلافها 
مِنْ أمُالها مِنْ نتاج المشارقة . وأنصّع الأدلّة على هذا أن أبا عل القالي- وهو مشر قي 
أنتقل إلى الأندلس سَنَةَ .*© (؟4عوم) - قد أُمْلِى كتابه؛ « الأمالى » في مدينة 
الزهراء وفعت :هذا أن أسلوت النثز الائ جاء .يه التاق تمن الشرق كان الأحلون 
المألوف- في ميادين العم والأدب- في الأندلس. 

والَثْرٌ أنواع منها الخطابةٌ والترسُل والمحاضرات والمناظرات؛ ومنها النْقدُ 
والتأليف . وما دام العنصران الغالبان في هذه الأنواع مما الرواية والاستشهادء فمِنَ 
امْننَظَرٍ ألا يكون بِينَ هذه الأنواع من النَثْرٍ فروق شاسعة. 

وللخطابة أغراض: تبليغ أوامر الدولة أو الموعظةٌ والتحذيرٌ أو الحثُ على عَفْدِ 
الأحلاف والصداقات . وفي هذه كلها يسن أن يكون الموضوعٌ قريباً من السامع وأن 
يكون الأسلوبُ الذي يجري فيه ذلك يشبهُ ما خَطَبْ به القاضي أحمد بن بَقيّ بن 
مَخْلَدِ (ت ع ) فقال (المرقبة العليا 14): 

الْلهُمّ وقذ دعاك هذا الَفَرٌ من عبادك الساعونّ لتَوابك المْجْتمعون ببابك» فَرَّعاً 
من عِقابكَ وَطَمعاً في توابك؛ وبَلَهه0') من الذنوب ما أحاط به عِلْمّكَ وأخصاء 
حفظّك . َع عَلَْم في موقنِى!') هذا بِرَحْمةٍ وجب لهم جَننَكَ وتجيرهم من عذابك . 

وإذا كانت أغراض الرسائل في العَرْب الإسلامي- سوام أكانت تلك الرسائل 
سياسية إدارية أمْ إخواديّة شّخصية- هي أغراضها في الشرق الإسلامي» فلا مفر مِنْ 
(1) قبلهم: عندهم. عليهم. 
(؟) عاد فلان على فلان: رجع إليه- ارجع عليهم برحمتك بعد غضبك. 
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أن يكونٌ أسنوباها في الَغْرب والمشرق واحدا أو كأنهها واحد. في سَنَة وم (١١١٠م)‏ 
كنب عبد الك الْظَمْرٌ بن المنصور بن أبي عامر رسالة إلى المِرٌّ بن زيري بن عَطِية 
الصنهاجي ملك فاس يقرّه على عَمّله20. مِنْ هذه الرمالة (الاستقصا :١‏ 16): 
نال كانة آهل فس وكاقة اهل اللقرن عله اله :دده إن امود بن ركفن 
اي 0 


ع س2 عر ساي 8 0-000 مز ويل ا أ 
عَطِيّة- أكرمه الله- تابع رسله لَدَيْنا وكتبه2"0, متَنَصلاً من هّنات دَفَمَته إليها 


يو زا كمايا 2 اك 1 ام بي 2 لي و 
رور 01 ومستغفرا من عات حطتها من بوبنة حسئات1) . والتوية ممحأة 


وه م٠‏ آي - ٠‏ 5 ---22 بل ٠‏ 5 5-5 5 و 5 
للذنف 2١‏ والانتفقار منقد من العيب ....٠‏ وقد وعد من نقميه استشعار الطاعة ولزوم 
١ . 7 53 1‏ 58 .و َِ أعد كن 4 - رءّ. لكو م ه 
الجاد ةلا واعتماد الاستقامة و حسن المعونة وححفه المؤونة!"). فوليناه ما قبلكم. وعهدنا 


إليه أن يعمل بالعدل فيكم وأن يرافع الجور عنكم وأن يعَمر لا وأن يَقَبَلَ من 
سُحْسنك ويتجاوزٌ عن مسييئك» إلآ في حدود الله تبارك وتعالى!') 3-7 

ومِن النتاج الْبْمَكَر في الأندلس الكتابة الخيالية التي يمَدْلّها أمد بن عبد الملك 
آبنٍ شهيدٍ (ت 1؟]) في كتابه «التوابع والزوابع »؛ وفيه كلام على عالّم الجن (راجع 
ترجمة ابن شهيد). ألف ابن شهيد هذا الكتاب سَنَةَ 41 (١.١1م)-‏ قَبْلَ أن يولف 


> اوداق 


ٌّ 7 0 كيك اي 8 
المعري «رسالة الغفران » بين سنة 675١‏ وسنة 1؟؛ -١.9(‏ 1.8#8م). ومن 


)١(‏ كان عبد الرحمن الناصر (..8- .50 ه) قد بط سلطانه على أمراء الَفْرب ثم استمرٌ ذلك زمناً 
بعده. أقرَّه على عمله (منصبة): نُبّنَه فيه. 

(؟) تابع رسله: أرسلهم تباعاً وجعلهم كثيرين. 

(6) الحنة (بالفتح): الثيء القليل (من الخطأ). 

(4) حطتها: (أنزلتها عن ظهرهء غفرتها) من نوبته (بحسن توبته). 

(6) ممحاة (بالكر): خرقة تزال بها الأوساخ. 

(1) لزوم (البفاء غلى) الجادة: الطريق الوامعة (السلوك في الطاعة مع الجباعة). 

(0) حن المعونة: الماعدة (بالقيام با يتعهد به من الأموال والجيوش ومن سيانة الدولة). خفَة (قلّة) 
المؤونة (تكليف الانان ما يقله). 

(ه) الجور: الظم. بعمّر سبلك (طرفك) يبعلها عامرة. آهلة؛ آمنة. 

زو يقبل من محسنكم (ويثيبه على إحسانه) ويتجاوز عن مسيئك (ينسى سيّئاته الماضية). حدود لله: 


ما نهى الله عنه. 


7 ؟ 


2ى 00 5 للضم ال 8 5 
الممكِن» كبا يقول بروكلمن (الملحق١‏ :407)» أن يكون الْعَرَي قد تأثْر بابن شهيد في 
ذلك . 

يأتي النَقْدُ. لا شك في أن النقد يبدأ بِمَهُم القطعة المُروضة على النَظّر. من 
أَجْل ذلك كانت « الشروح » أُوَلَ خطُوات النقدٍ ل) فيها من مُحاولة الكَشّف عن المعاني 
ومن تَرْجِيح بعض المعاني على بَعْضِ . ومع أن الشروحَ تبدأ محاولة بسيطة للفهم 
اللُّويء فإنْها كثيراً ما نسم فَتَتَنَاوَلُ الفَهُمَ الأدي (مَقْصِدَ الأديب الشاعر أو الناثر من 
قوله) والفهُمَ البيان (تعبير الأديب عن مقاصده) والفْهُم البلاغي (الصورٌ الحتلفة لتمبير 
الأديب عن معانيه الْفْرَدَة). من ذلك كله معلا : 


ذَكّرَ الزبيدي (ت 09") أنه سأل ابن الوزّان التخويّ (ت .04) عن اعتراض, 
العلاء على تفضير الإهام الشافمي (ت 5.؟) في قوله تعالى: « ذلك أذنى ألا تعولوا » 
(:: *2 سورة النساء) فَفَسّرَ الشافعي « تمولوا » بعنى « يكثر عيالم ». فقال ابن 
الوزّان (الزبيدي :)©0١‏ أخطأ الشافعي. يقال: عال(الرجل) يعيل إذا افَْمَرَ وأعال 
(يعيل) إذا كثر عياله 5 

وهنالك مَلاحَظَة مِنَ النقد من طريتي الشرح اللَمْوي ذَكَرَها الرّبيديُ أيضاً في 
مَمْرِضٍ الكلام على « الشجي » (الذي أَنْقلَهُ الم)- كا وَرَدَتْ في شعر ألي عبد الله 
محمد بن الحكم الأندلسي (ت :)58١‏ أَهِي سج أم شح ؟ وما القياسُ في ذلك وما 
اللَرْوِيُ عن العرب (راجع الزبيدي .).١‏ وكذلك ذَكْرَ الرّبيديَ (ص ١#م)‏ أن أبا 
عمَرَ أحمدّ بن مَضاء المعروف باين الحصّارٍ (ت في أواسط القرن الرابع) كان تَحويا 
ذكياً» وكان قليل المطالعة لكب النحاة « لأنّه كان يُمَوّلُ على قياسيه وتعليله » (في هم 
وجوو التخريج والإعراب). 

وليست بنا حاجة إلى قَوْلٍ هو أن الغاربة كانوا يُقدّمون رأي المشارقة في التقدء 
وفي النتاج الأديّ الأندلسي نفسه. قال أحدٌ الأندلسيّين النين رَحَلوا إلى المشرق 

شف الموج ببَغدادَ لأهل بَلّدِنا فَأَنْشَدنَهُ لأحدّ بن 


+ .؟ 


8 8 َِ ع ا مي كافك به ؟ مت 0 3 . 2 
جمد بن عبد رَيه(') بدة وثانية» فلم يستحسن شْيئًا مما انشدنه. فأنشدته لحمّدٍ بن 


يحبى : 


يسحيجا غزالا عن لات بر فلششعق :2 ولح 


أ 3 0 بفوادي. يا بن نفسي » احلى! 
حنّى أَنَيْتْ على آخر الشعر . فقال: هذا الشعر بحْنّيه لا ما أَنشّدتني به آنفً9). 
وأرادَ عبد الرحمن الناصرء في مَُطْلَم خلاقته. آنساح شْعْرٍ حبيب0) فأحضر 
ا بير بربرم بير ا اس 04 8 > .ه ل 2 8 وام 0ه 0 
جاعة فيهم محمد بن حمد بن أرقم النحوي الاندلسي والوزير ابو الاصبغ موسى بن 
عمد بن الحاجب (ت .1") والشاعر القلفاط وابن فرج المعروف بالبيساري أو بابن 
البيساري- وكان من أهل الع بالمَرَبية (النَخو) ومن طَبَّقةِ ابن الحكم والقلفاط . 
ومَاوَرَهْ عبد الرحمن في أي القصائد يحسن أن يدم في صَّدْرٍ الكتاب27) فقال ابن 
2 لس ايا 7 الم 0 2 اده .ع للا ل : 
ارقم : « إنا يفضل الشعر ويقدم لغرابته وحسن معناه. وسعره (شعر أبي مام ) الذي 


ليا . ل 


وَصّفْ فيه القله0') ل يْقَدَّمْهُ (فيه) عليه متقدم ولا لَحقه فيه متأخرٌ ». واختلف 


س ا الهس 


الجنمعون في ذلك. ث انّفْق أن حَصْرَ أبو عبد الله الغاني!") فَسلَ رأيّه في ذلك (من 
-.ه ا م موا عات . س # ارس - بما م 2 ا 
غَيْرٍ أن يَعْرِفَ آره الختلفين) فقال: إِنَ أهل بغداءً لا يفضلون على شعر أي كام في 
القلّ شيئاً لغرابة معناه. 
7 ل ال مي 5 5 5208 
ولكن بينا كان الشعراءٌ والنقاد يذهبون في تنوق الشعر مذهَّب القدماء» من 


.) الملموحج أنه اعن عبد ريه صاحب الفقد (ت م9"‎ (١) 
(؟) عن: بان؛ ظهرء بدا. مرّ بسرعة. ابئرّ: سلب. ولى: انطلق؛ ذهب.‎ 
آنفاً: سابقاً. من قبل.‎ . ٠١١١ :4 بمختمه: بعسله (؟)2 راجع القاموس‎ )9( 
. حبيب هو أبو قام‎ .*١5 )ع( الزبيدي لتايس 007 . ويويع لعبد الر حمن الناصر بالخلافة سئة‎ 
. (م) في صدر الكتاب. يبدو أن المراد كان جمع عدد س مختارات شمر أي َام‎ 
قطمة مطلعها:‎ )1( 
لك القلم الأعلى الذي بشباته تضتاب بن الأمن الكسل  والنافسل.‎ 
كنذا في الزييدي 0.". في انياء الرواة (©: .7): أبو عبد الله الشافى.‎ )#( 


؟م.؟ 


© م ام 


جَرَالة الْلفُظ ومّنانة الأسلوب وصِحّة المعنى وشَرَفهء كانت طْبَّقَةٌ من العامّة قد أَصْبح 
أفرادها لا يفقَهونَ تلك القوانينَ الأدبية. ذَكَرَ الزْبيدي (ص 7م": راجع ص 8مم) 
أن أبا عبد الله مَدَ بنَ يحيى الرباحيّ الأزدي 7 كان يعاني!" الشعر فلا يتفق له منه 
شية مقبول. ثم حَسَ شعره وسَلس طبعه". وكانالرباحي صديقاً للزبيدي ولعبد الله 
آبن مود الرُبيديّ الأندلسي فكب إِلَنْها بقصيدتين مطلماه): 


خَليلَي من فرْعَيْرَبيدٍ ومَدجيج ففاواشمّعا. قد سعد التجيالتجي!"!. 

أم تَمَْم أني أرفتء وشاقني خيال سرى وَهْناً ولَمًا يعَجا")؟ 

* *يا خليلء عَرجا بمحب هيض سما فا يريم الفراشا( . 

ولا توفي أحمد بن موسى بن حدير رتاه الرياحي بقصيدة بّناها على مذاهب 
العرب وخرج فيها عن مذاهب الْحْدَئين فم ترضها العامة. 

ج يحسن أن نشيرٌ إلى أربعة تمن عنوا بالتقد وهُمْ ابن عبد ربّه (ت 08م) 
والطبيخي (ت 0688) وعبدٌ الكريم النهشلي (ت 5.؛) وابنّ شُهِيدٍ (ت 453)؛ ولهم 
كلْهمْ في هذا الجزء تراجم مستقلة. 

وفي النقد (أو تنوق الأدب والح على قائليه) نزاع قديم ما يزال جديداً هو 
الَيْلُ إلى القديم أو إلى الحديث »: الأدب القديم أفضل وأبرع وأحى بالحفظ والرواية 


)1( راجمع ترجته (ت وم" ). 

(؟) كان يعاني الشعر: يحاول نظم الثمر. 

(0') سلس طبعه: لان طبعه للشعر (وانقاد الشمر له). 

(1) زبيد ومذجح من قبائل اليمن. أسمد: أعان (على حل الحم). الشجي . الحزين. 
الشجي (بفتح فكسر)- سج (بكسرتين لأنه منقوص)؛ ووردت ياء « الشجي ٠‏ في الشمر مشددة 
(القاموس 1: 107). والشاعر هنا حذف الشِدٌ وأعرب الياء . 

(م) أرق فلان: ذهب نومه. ثاقه: حرّك ثوقه إلى احبوب. خيال: طيف (ما برى في المنام). سرى: سار 
ليلآ. وهناً: في منتصف الليل. عرّج: مال إلى مكان (زار). 

(1) هيض (بجهول من هاض): كسر عظمه (يقصد: لان عظمه- بمرض يف به الكلس في العظام فبعجز 
المريض حنئذ عن النهوض أو الاستواء). رام: بارح؛ ترك . 


>32 


أم الأدبُ الحديث؟ ذلك النزاع الذي عَرَفَهُ الَشَرق قد عَرَقَه فها بعد المغرب أيضاً. 
وحينا نرى كلمة « العُرب » في النصوص المغربية عامّة لا يكون العربُ هنا في مقابل 
المَجَم (في الَدْركِ القومي). بل يكونُ العرب بعنى « البَدْوِ » (في مُقابلٍ أهل الحضر 
أو أهل الّْدن). ما المحدَئونَ فهم النامئون في كل جيل (لأن كلّ جيل بالإضافة إلى 
الجيل الذي سبَقَهِ مُحْدَثء وبالإضافة إلى الذي جاه بعده قديم). ولكن يبدو أن 
لَب م يعرف ذلك النزاع الحادٌ في التَفد ولا ذلك الانتصار الْتَطَرّفَ لشاعرٍ دون 
ار على ما عَرَفنا في الَشْرِق من أمرٍ المختلفين في الفرزْدق وجرير أو في ألي كام 
والبحتري أو ف اله ما له وما عليه. ولقد [أصطحب الَذهبان ( لويف العرب 
وطريقة المْخْدّئين) في الَغْرب فكنت تَ ترى ذَيْنكَ الدَِبَيْنِ في نظم, الشاعرٍ جَنباً إلى 
جنب في ديوانه (وقد رأَيْنا مثلّ ذلك أيضاً في اشرق عند أبي نواس مُثَلا). 

وان فيد ركه ضائفي «االمتدب ضاوع ) أول من سن الأشازه اليه ف :ستركة 
التق في الأندلس. ولكن فضل ابن عبد ربّه لم يكن في الاتيان بجديد في هذا 
الوضوع. ؛ » بل في نقل الّدارك الأساسيّة في النقدٍ من المشرق إلى المغرب. فأَوَلَ ما 
شف اله ابن عبد ره أن الثهر لكين لا بضره تأر صاحبه في الرَسنِء كا أن 
الشعر الرديم لا ينمه انه يكون ماه مستودا ف «القدماءم والاعاء: في النتاج 
الأدي ادق في النقد يَمْتَضيان طبيعة (استعداداً) وصناعة (تَتَعَُاً بفنون الأدب 
وبالعلوم الختلفة) ومدارسّة (اختباراً). والاختبار أرجح في الَيْدانِيْنِ من الصناعة 
(التعلّم). وهنالك المفاضلة بِينَ اللَفْظٍ والمعنى والحكم بأن المعنى اليد مُحتاج في 
بُروزهِ إلى لفظ جَبّدِ. هذه المدارك الأساسية في النقد (مَعْرِفةٌ النتاج الجيّد في الأدب) 
معروفة عند ابن سَلآم الجمَحيّ (ت )29١‏ واين قَتَبْبةَ الدينوري . 

ويمكن أن ندل وليد ين عيسى الطبيخي (ت ؟وم) في التقّاد . لقد كان في 
أثناء سْرْحه للأسمار يرجح بِينَ المعافي المرويّة أو الممكنة؛ كما كان يَعْرِض أحياناً 
لأوجه البلاغة؛ على ما نرى في تَرَجَمته (راجع؛ تحتء ص 5906). 

اميم اليكرا (سرويه مونادة كن لع لاخر ل 

1-.؟” 


الشعر فأصاب في الترجيح وأخطأ في تعليلٍ ذلك. وجعل الشعر أربعة أنواع: المديح 
والهجاء والحكمة واللهو. وعَرّض لمكانة اللفظ والمعنى في جَوّدة الشعرء ووصل بين 
جودةٍ الشعر والأخلاق. وأفضل الشعر عنده ما بَقى محفوظاً على وجه الدهر. ثم هو 
يرى أن النظرّ إلى الشعر يلف باختلاف الزمان والمكان (من حيث الأغراض) على 
«ألآ يخْرّحَ عن حسن الاستواء وحَدّ الاعتدال وجودة الصنعة ». 

00007 ا (ت 5؟؛) فقد أبدى رأياً فلسفياً فِ النقد قائاً على الحس 
الشخصي عند النظر إلى القطعة المعروضة للعينء وم يحاول أن يضم بينَ يدي القارىء 
آلات عمليّة لتطبيق الأشعار (لجَمْلٍ بعضها فوق بعض في درجات الجودة)؛ كا فَمَل 
عبد الكريم النهشل . 

أُوَلُ مطالع أبن شهيد في فلسفة النقد أنه يريد وهو الأديب البارع نظي ونثراًء 
أن يجعلَ عله اللغة في مَعْزِلِ عن مَيْدان النقد. لأنّ إصابة الناقد إِنّا تكون في 
طبيعته (استعداده الذاتي) أكثر ما تكون في الأدوات الخارجية (المعارف اللغوية 
والتاريخية وسواها). وهو يرى الاعتدال في التجنيس والقصد (الاعتدال) بين طريقة 
العرب (أسلوب القدماء) وطريقة الحدثين (اتجاه أبناء كل جيل جديد). 

وإذا كان اسن سُهيد لم يأتٍ في باب النقد بأشياه جديدة- أو تستطيع الجزم بأنها 
جديدة- فإنّه عبر عنها تعبيراً جديداًء إذ أدخل العْنصر الذاتي (الشخصي) في عمل 
الناقد. نم هو يوافقى عبد الكري النهشل في أن الشعر الجيّدُ يتصف بصفة الدوام 
ويبقى مَرويًا على وَجْه الأيام. 

الأدب في صقلية 

ومن الأمراء الكلبيّين حكام صِقَلَية نفرٌ من الشعراء المجيدين؛ ولكنّ من النين 
ظلّ شِنْرٌهم تقليداً واضحاً للمشارقة في كلّ شيء حتى لَيَصعْبْ جدًا أن ترى فيه لحة 
من صقلّية . من هؤلاء مثلا الأمير أبو القامم عبد الله بن سليانَ يخلف0') فقد تصرّف 


)01( راجع ٠‏ المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب ابطالية تأليف أحد توفيق المدفي (نشرته الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع بالجزائر) - تاريخ المقدّمة ١١56‏ ه ١946(‏ م)- ص 79779 .5١4-‏ 


ا" 


في وجوه الأغراض وأجادَ الوصف والتشبية: إلى جانب عدد من الكتب له في الردٌ 
على العٌلاء (الفقهاء ؟) وفي تَطْبِيقٍ الشعراء ( جَمْلهم طبقات على أزمانهم أو فلونهم أو 
مكانتهم). قال الأمير أبو القاسم في الخمر والغزل ووصف الطبيعة: 


)1( 
0( 
لو 
)( 


)ه( 


(3) 


900( 
(م) 


مايق ملعي يفتكي الؤقاق. «وأطرف لكل ضاف الثقار 10 
ألا رب يوم نا بالبروج بَخيلٌ الضياء جواد القطار9). 
كان القنيية ناا عي اعرها سان اران 
كأن: الشفم ٠ف‏ الزه عو ط الطتحلام يفون التتحان: 
وأتْرْجُما كحقاق التُضار تَصقْفْ أو كَنْدِيّ الجواري!». 
أقشا بابق سرف الزفان:. دارا 'إلى.. عضا المعنار © 
حيست بصوت القناني القيانَ إذا ما أجابت غنم القارى. 

نت البيوو 2 م ونجني النهود اجتنام الثار. 
ونلقن عسل الور .مشل النجو م يثل البدور اغتلت للشرارةة). 
تنا بها وكأن النجوم دراه من فضة في نثارا"ا. 
إذا ما لَقيت الليالي با فأنت على صَرفِها بالخيار !*)! 


الدن ( بالفشح): وعاء كبير للحمر . المقار : الخمر . صرف: غخالصة (غير ممزوجة). 

البروج (لعله أسم مكان). القطار: الطر (يوم غاتم ممطر). 

الشقيق (شقائق النمان) كناية عن الحمرة. العذار: الشمر النابت فى الوجه. 

الأترج: نوع من الليمون (يكون كبيراً وأصفر). الحقاق (بالكسر) جع حق (بالضم): وعاء صفير. 
النضار: الدذهب. 

صرف: أحدات (مصائب). بدارا: استباقاً (نحاول نحن أن نلتقي الصباح مثلاً قبل أن باق الصباح 
حنى لا نضيع من عمرنا دقيفة سدى). 

النور (بالفتح): الزهر. مثل النجوم: الحبب (بفتح ففتح) وهي نفاخات صغيرة تطوف على وجه 
الخمر في الكأس . وري بدأ البيت:ونقى(بالبناء للمجهول) فيكون المعنى: ويسقينا في جنينة 
مملووة بالأزهار ندمان مثل البدور (ممالهم) حينا اعتّلت في المدار (في مدارها: ارتفعت الى كبد 
السماا) مثل النجوم (خراً يطفو الحبب على سطحها). حينئذ تصبح « مثل البدور » فاعلاً. 
النجوم (نجوم السماء أو تجوم الكاس: الحبب؟) فى نثار: قطع صغيرة (من ذهب) كنابة عن الخمر . 

إذا دهمتك مصائب الدهر فإذا شل فاشرب الخمر (لكي تسى تلك المصائب). 


م.؟ 


وكانَ في النصّف الأول من القن الخامس للهجرة (النصف الأوّل من القرن 
الحادي عش للميلاد) 7 من الشمراء منهم الفقيه أن بكر عنيق السمنطاري(), 
نسبّة إلى سامانترية إحدى قرى صِقلَيةَ: وكان يَنْظِمْ شعراً من شْعرٍ العلاء العادي 
كقوله: 

الى ا ٠.‏ للضي اماي 4 ء 7 

فنن أقبللل ت وقوم غفول ‏ وزهفان على الاأنام يصول. 

- ويبدو أنّ من هؤلاء أيضاً أبو عبد الله بن الطون » وقد كان كاتب الإنشاء في 
صقلية. وهو ماعرٌ مُتَقَلْبٌ الرأي في الدنيا يدعو حيناً إلى الزهد والتصوّف الحقيقي 
ويمجن أحياناً في الفرّل المذكر خاصة. قال في التصوّف والمتصوّفين: 

ليس التصوف لبن الصوف ترقمهء ولا يكلاك إن على المفتونا؛ 

ولا صياح ولا رقص ولا طَرب ولا تفاش كأن قد ميرت مجنوناً"). 

بل التصوّف أنْ تصفو بلا كَدَرْ وتَتَيمَ الحق والقرآن والديناء 

وأن ثرى خائفاً لله ذا تدم على ذنوبك طول الدهر محزوناً. 

وكذلك قال في الغزل المذكر: 

0 3 77 ل 5 - م ا > ها مس28 يه 

انظر إلى حسن وحسن عذاره لترى محاسن لسحر الأبصارا©). 

فإذا رأيت عِناره في ده أبصرت ذا لَيْلاً وذاك تهارا! 

غيرَ أننا نرى فى هذه الحقبة أيضاً مَنْ أدرك سو الحال في صقلية فنَفَتَ ذلك في 
شعْره. قال أبو محمد القاسم بن عبد الله التميمي؛ 


. 11:14 المسلمون في صقلية» تأليف مورينو‎ )١( 

(؟) تفاش (غير موجودة في القاموس) والمقصود التظاهر بأن الإنسان قد أغمي عليه (من سْدَة الخذوف من 
الله) . 

() العذار: الشعر النابت فى الوجه. 


وما كنت أشقى الغرب لو كان لم تكن صِقلَيّة مندهء وإن لام لاتم(, 
منيما بذات البَيْن حتى كأنّنا نرىأنمنْيبْفيسوىالبّغيغاث9). 
نف الف ها عل مالا تقنف. :ويتلسه عدر أغود المحلام: 
وكانت بلاد الروم طوعَ سَيوفنا إذا رامّها مثا على البَمْدٍ رائم). 
فَإناثال: منا الناس أو كل كثرنا ٠‏ “ققد تقل امسن وتردق انتم 41. 
أتؤناء ولكن بالدروع . أساوداً؛ ولكن أتَيْنا والسيوف عزائم. 
وطيب حياة الَرَّءِ في عر مَوْتِه. وها الموت إلا أن تموت الكرائم. 


ابن عبد ربه 


لد © مه 


1 هو سُهاب الدين أبو عمَرَ أحمد بن عبد ربّه بن حبيب بن حدير بن سالم 
القرطي وكان سال القرطيّ مولّى هشام بن عبد الرحمن الداخل. 

ولدَ أحمد بن عبد ربّه في عاشْر رَمُضانَ 511 وعم ١١ا/‏ كمع ) فى مرطبة ونا 
فيها. وتلقى العلم على لَفَرٍ منهم بَقِي بن مَحْلَدٍ (زت 571 ه) وحمَد بن وضّاح (ت 
) وشمد بن عبد السلام الخشني (ت 85؟). 

وكان أحمد بِنْ عبد ريّه شاعر بلاط للأمير اندر (00؟- ١070‏ ه) وللأمير عبد 
الله (م/ا؟- ..5 م) ولعبد الرمن الناصر بعدها. وكذلك كان ضديتاً للشاعر 


١(‏ و ؟أنحنأشقياء في صقلية لأن صقلية جزء من الغرب (الأندلى) الشقي. منيا: أصبنا (بالبناء 
للمجهول) بذات البين (بالبغضاء والعداوة). يبغي: بطلب. البغي: الظم . غاشم: ظالم . تعود نا الظام: 
من الناس حنّى إذا رأينا رجلاً لا بظام سميّناء ظالاً. أو نظنْه غشياً جاهلاً (راجع العجم الوسيط . 
ص 105). وما كنت (؟) للمخاطبة المؤتئة: أشقى الغرب (بفين منقوطة) أو (للمتككلم المفرد: أشقى 
العرب (يمين مهملة ومضمومة). 

(؟) رام: أراد. قصد.- كنا نحن نتغلب على بلاد الروم.... 

4( نردي: تبلك. السموم (بالفتح): الربع الحارة. 

() الروم (النصارى) يتغلبون علينا لأنهم بلبون دروعاً (عندهم ومائل كثيرة للقتال)؛ ونحن نقاتل 
بعزائمنا (بأيدينا) بدل السيوف (لبس عندنا سلاح). 


لكا 


القلفاط (ت نحو 00#) 2ج فَسَدَ ما بَيْنها وتهاجيا . 
ولج ابن عبد ربّه أعواماً ثم وي في قرطبة في ثامن عَشْرَ جادى الأوى من سنة 
مم (ع/ ع/ .غعوم). 
ك: يعر أعند بن وريه اديت واسع الإحاطة بفنون العم والأدب. ثم هو 
ا 2 مالسل حي السك عن ارقي ا على عر له 
العلاء؛ ومع ذلك فنحن تجد على شعره شيئاً من الطلاوة. وليس في شعره من 
الصناعة إلا ما جاء عفواء مَمَ وجود شية من التكلف المعنوي فيه. وقد ضاعَ شعر 
ابن عبد ربّه إلا ما أورده ابن عبد ريّه نفسّه في كتابه « العقد ». أما فنون شعره فهي 
المديح وفيه شيء من التكلّف والمبالغة؛ ثم الرئامُ وهو عنده كثيرٌ ومعظمه في أهله 
رقيق صادق الماطفة. وغزله كثير رائق؛ ولعل أحسن شعرو الغزل والرثاء . وفي هجائه 
فكافة ودغابد وشي* من الإقذاع أحياناً . وله أيضاً وصف للطبيعة لا ل فيه مبلغ 
شعراء الأندلس. أما زهده ففيه تكلف كثير لأنه حاول أن أن بمعارضة في الزهد 
لكل متطوعة في المَرّلِ كان قد قالّها في شبابه. إن هذا جمل زُهدّه كثيراً ولكن م 
ير فعه إلى مستوى عال. ولابن علد ر نه أرجورة من باب الملاحم أبياتها أربعمائة 
وخمسة وأربعون قاها في غَرّواتِ عبد الرحمن الناصر (..*- .و" ه) وتناول فيها 


© ساس 


بطبيعة الحال الغرّوات الأول: شمر ابن عبد ربه قصيد ورجز. 


ف و»يرت 


كان ابن عبد ريه مما بشعره يورده في كتابه « اليقد » عند كل مُناسبةٍ. ومع 
ذلك فم يور لنفسه (ولا لعو ) قينا : من الْوَسْحَّات . ولقد يع نفر من النقاد 
ومؤرّخي الأدب بجملة ابن خلدون (المقدمة. )١١+‏ تنسب موسّحات إلى « أي عمَرَ 
الخد برو سد را ع 0 
صاحب ٠‏ المقد » (كتاب العقد الفريد)ء فالحقيقة أن صاحب الموشحات هو ابن 
أخي ابن عبدٍ ربّه هذا (وكنيته واسمه ككنية عمّه واسيه أيضاً: أبو عمر أحمد بن 
عبد ربّه). وعلى كلّ فإنّه م يَصِلْ إلينا من موسّحات صاحب العقد (إذا كان صاحب 
العقد قد نظم موحات) ولا من موسّحات ابن أخيه شيخ . 


ملحن 


انيع ال :31 عدي كد رقاو و الماود انا انو الاي 
خاصة''). جمع ابن عبد ربّه في كتابه العقد أخبارا وأقوالاً واختيارات من النثر 
والقغن تعلق القدم الأوفى والأوفر منها بالمشرق حتّى قال الصاحب بن عبّاد (ت 
مم* ها)ء وقد رأى هذا الكتابء. جلته المشهورة: « هذه بضاعمنا ردت إلينا؛ 
ظينت أن هذا الكثاب :تعمل عل ثوة مو ا بار بلادهم» وإنا فو متتمل عن 
أخبار بلادنا. لا حاجة لنا فيه ..٠‏ 

جعل ابن عبد ربّه كتابّه خمسة وعشرين باباً وشبهه بعقد فيه خسة وعشرون حَجَراً 
كرعاً: واسطة (في وَسّط العقد. وتكون أكبرٌ حَبَاتٍ العقد) ثم أربعة وعشرون حَجَراً كل 
حَجَرَيْنِ منها متائلان من جنس, واحد يُحتلآن مكانيْن متقابلين من طرفي المقد 
على جاني الواسطة. فمن أبواب العقد: اللوُلوة في السلطان. الفريدة في الحروب» 
الزبرجدة في الأجوادء الجانة في الوفود».... 

وقد جمع ابن عبد ربّه مادّة كتابه من مصَادِرٌ مختلفة: من الكتب السملوية» ومن 
دواوين الفعواءة ون كن ابن المقفع والجاحظ والمبرّد ثم ألم بصورة خاصة على 
كتاب « عيون الأخبار » لابن قَتَِبَةَ حنّى أن بعضّ أبواب المقد نسُح واضممٌ من 
أبواب مائلة في كتاب عيون الأخبار. 

ما قيمةٌ كتاب « المقد » فَتَرجِمٌ إلى أنّه في الدرجة الأولى كتاب مُثْمَة يقرأ 
الإنسان فيه أخباراً طريفة حتى بلغت الحالٌ بالملّف إلى أن روى أشياة من باب 
الخرافة. ثم إن المؤْلفَ جَمَعٌ موضوعات كر رجات اودري ساعد 
هذه الموضوعات وترتيبها وعرضها. وفي الكتاب ناذج جميلة من الشعر والدثر 
والأقوال. ثم إن المؤلف قَصّد إلى العبرة الحسنة والتهذيب الخنُقي (وإن كان قد أ 
أحياناً بأَسْياة خارجة على المألوف)- والكتاب أيضاً « مَرْجِعْ بمئابة مصدر »: أي إن 
أبن عبد ربه أَحَد أخبارا وأشعارا فق ك شاف َأصبَحنا لا تغرف هذه 
الأخبارَ إلا من كتابه. 


. إن المنوان « العقد الفريد » تطور متأخر زاد فيه كلمة ه الفريد » أحد المطالمين أو الناشرين‎ 1)١( 
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وَنَم آذ الادة الؤدق كتاك< اليه منظنيا تتول لا عل مللسيفة الخال خل 
أسلوب ابن عبد ربّهء فإننا نستطيع أن نَصِلَ في الكتاب إلى مقاطع هي بلا ريب من 
إنشه ان عيد رئه-وتدل نغل أن ألو الرايل كان موجرا واضحا قريب المنان 
يرتبط بعضّ جمله ببعضها الآخَرٍ ارتباطاً منطقياً . 

ب مختارات من آثاره 

#ااءة .2 م 7 0 ره 

- قال ابن عبد ربّه في الغرّل والنسيب أشي رقيقة. وقد كثر الاستشهاد بأبياته 
التالية: 

يا لُولوَاً يَنْبِي العقول أنيقاء ورثاً بتقطيع القلوب رفيقا(). 

ما إن٠رايق-‏ :ولا سبحت عثلة< درا يود هن الحياء. عقيق)(). 

وإذا نظرت إلى محاسن وجهمهة أبصرت وَجَهك في سناه غريقا©). 

يا من تَفَطُمَ خصرًه من رذفهء عا بال قلبك لا يكون رقيقا! 

- وله الأبيات الصادقة العاطفة في رثاء ابنه: 

واكبدا! قد تقطّمت كبدي! | قد حَرَقَتَها لواعج الكَمَّدا). 


3 ض © م 5 
ما مات حي لمَيِّت أسفا عدر من والدٍ على ولد. 
يا رحمة الله , جاوري رك ذفنت فبه حشاشتي بدي(" , 


)1١(‏ لوو (هنا: كناية عن النون الأبيض الجميل). أنيق: جميل يعجب.العين. الرثأ: الفزال الصفير 
(الفتاة اننابة الجميله؛. .نرفيق: الكثير العناية في العمل. 


)١(‏ الدرً: اللؤلؤ. العقيق: حجر كريم أخر. در يعود من الحياء عقيقاً: وجهه (الأبيض كالدرٌ) بعود 
(يصبح) من الحياء والخجل عقيقا (احمر). 

(؟) اللناء: النور. أبصرت وجهك في سناه غريقاً: ترى صورة وجهك في وجهه (كأنّ وجهه مرآة). 

(:) اللاعج: (الحب أو الحزن) الحرق (الشديد الحرارة والأم). الكمد: الحزن. 

(ه) الجدث: القبر. الحثاشة: بقية الحياة (كناية عن ولده). 


يلض 


لد هيد ل حييوة مولا ملت <تخفت المي تعد اليل 

- وقال ابن عبد ربه في مقدمة كتاب العقد: 

وقد نظرت في بعض الكتب الموضوعة فوجدتها غير متفرّقة في فنون الأخبارء ولا 
جامعة لجَمّلٍ الآثار. فجَعَلت هذا الكتاب كافياً جامعاً لأكثر المعاني التي تجري على 
أغواه العامّة والخاصة. وتدورٌ على ألْسنّة الملوك والسوقة. وحَلَيت كل كتاب (فصل) 
منها بشَواهِدَ من الشعر تَجانسُ الأخبار في معانيها وثوافقه (توافق الشعر) في مذاهبها . 

- وقال يُصف تَولّي عبد الرحمن الناصر حفيد الأمير عبد الله وخليفته؛ وفي هذه 
القطعة تأنق ظاهر: 

ولي املك القَمَرُ الأزهرٌ الأسد المَضَئْفَرٌ الميُمون النقيبة الحمود الضريبة!؛ سيد 
الخلفاء ونب النجباء عبد الرحن بِنّ عمد أميرٌ المؤمنين... فتولّى الك وهو جمرة 
تحتدم ونار تضطرم وشقاق ونفاق(). فَأَحمَّدَ نيراتها وسكن رَلازْلّهاء وافتتحها عَوْداً 
5 (كاق 38] انقتهها عدا" نمه عبد الرعوييى مناوية:ر عه الله وق دلت 
وقَبَلَ فق غرٌواتنه كلها أشْمارٌ قد:جالت فق الأمضار وشردت في البلدان: حتى 
أنهنت وانحدت وأعر و01 

ولولا أنّ الناس مُكتفون با في أيديهم منها لأَعَدْنا ذِكْرَها أو ذكْرَ بعضها . ولكنا 
سنذكرٌ ما سَبَقْ إلينا من مناقبه الى لم يَتَقَدّمُه إليها متقدم ولا أخت لا ولا 


)0 الجلد: القوة واحوال المصاعب . 

(؟) الأزهر: الأبيض. الغضنفر: الأسد الغليظ الجثّة (القويّ الشديد). المبمون: المبارك . النقيبة: 
الطبيعة . الضريبة (كالنقيبة). النحيب: الذي له فضل على غيره وشهرة. الذي ينجب أولادا ناببين؛ 
الذكي . 

(؟) جمرة تحتدم (تشتعل) بالفتن والثورات. شقاق: خلاف؛ نزاع (بين أصحاب الملك أنفسهم). 

(4:) افتتحها عوداً: فتحها (ردّها إلى حك بني أمبّة من حك الإسبان أو الثوار من المسلمين) كا كان حدّه 
عبد الرحمن الداحل انتزعها (بدءأ) لبني أميّة من أنصار بني العبّاس. 

(ه) اتبمت: نزلت إلى تبامة (شاطىء الحجاز). أنجدت: صعدت إلى نمد (الهضية الوسطى فى شبه جزيرة 
العرب). أعرقت (وصلت إلى العراق) - عمّت واشتهرث. 


لا 


ومن مناقبه أن الملوك ل تَرَلْ تبي على أقدارها ويقضى عليها بآثارها. وأنه 


500 


في م م - 


2520011 أبيات 5 بارعات: منها: 


صل من هُوِيت وإن أبدى معاتبة؛ 
واقطَمٌ حَبائلَ خخذن لا ثلائمه, 
- اشْرّي على المنظر الأنيقء 
وأحلل وشاح الكعاب رفقاً 
وقل لِنَنْ لام في الققصابي: 
غات دائي» وف يديك دوائي» 
إن قتعي يحم عن الا أسمى 
كيف لاء كيف أن ألذ ان 
أبها اللائمون. ماذا عليم 
ليس من مات فأستراح بمييت» 
- ودعتي برئرة وأعتناق 
وتصدّت نأشرق الصَبْم منها 
يا سقمّ الجفون من غير سقيء 


5 - 1 رو 
إن يوم الفراق افقلع يوم ؛ 


فأطيب المَيْش وَصل بين إلفِيْنِ . 
فلا نَسَّعْ الدذنيا بغيضين!! 
ومح بريق الحبيب ريقي؛ 
حَوفاً على خصرها الرقيق!. 
خَل قليلاً عن الطريق! 
يا شفائي من الجوى وبلائي *) 
فى عناءء أَعْظِم به من عناء! 
مات صبري به ومات عزائي. 
أن تفتكوا :وان ١‏ أموة تسسداق؟ 
إنا ابت ميت الأحياء! 
ثم نادت: متى يكون التلاقي؟ 
بِينَ تلك الجيوب والأطواق!» . 


مد العشّاق 
لش مت قبل يوم الفراق! 


ء رك 


(1) الملوك فى العادة تعمل ما تقدر عليه ثم نحم نحن على أعاهم ما يكون هذه الأعبال من نتائج 5 
(0) الخدن: كرت الأليف. 

(©) الوشاح: قطعة من البح تجملها المرأة على أعلى جسمها. الكعاب والكاعب: الفتاة أول صباها. 
(:) الجوى: ألم الحسب. 

(م) الجيب: مدخل الثوب في العنق. الطوق: حلية توضع في المنق. 


"1١6 


(1) 
(0 


زفي 
ع( 
)ه( 


)31( 
0( 
)م( 


- من أرجوزة ابن عبد ربه: 

سبحان مَنْ م تخوه أقطار 
ومَنْ عت لوجهسه الوجوه. 
لكثقكه يدرك بالقريحه 
معرفة العقلٍ مِنَ الانسان 
وبعد جمد الله والتمجييد 
أقول في أيام خير الناس 
ومن أنتناد الكثر والثنافتا 
ونحن في حنادس كالليل 
حت تولى عابد الرحمن 
قد أشرقتت بنوره البلاد 
خليفةٌ الله الذي أصطفاهء 
احنا الذي قد مات من مكارم 
هو الذي جمّعم شْمْلَ الأمة 


عنا يمنو: خضع. الند: الثيل. 


القريحة: المقدرة على إدراك الأمور والح عليها. الأبنية الصحيحة: مقدمات المنطق» خطوات 


التفكير المنظم. 


ول تكن تدر كحة الأصحاة 
)ا له حي ولا شحية1: 
والعقل والأبْنيَة الصحيحه"'!. 
أنبست من معرفة العيان. 
وَبَضِد شكز المبلق ‏ العيدرة): 
ومن تحلى بالندى والباس©) 
ودر النتمحية والثتائيحا: 
وفئلة مثل عْماء السّئل00) 
ذاك الأغر من بن مروان. 
وانقطع التشفيب والفساد. 
على ججميم الخلق واجتباء"). 
من عهدٍ كعب وزمان حاتم؟"). 
وناب عنها دابننات: اللي قا 


المبدىء والمعيد : الله (هو بدأ الخلق أول مرة وهو سيعيد الناس إلى الحياة يوم القيامة). 


الندى: الكرم. البأس: القوة. 


الحندس (بضم فسكون فضم): اشتداد الظلام. غثاء السيل: الأقذار الخقيفة التي يجرفها السيل فتطفو 
على سطحه. القصود في الأصل بهذه الإستعارة: الضعف والشيء لا قيمة له. والشاعر يقصد (أن 


الفتن) كثيرة شديدة متلاحقة. 
اصطفاء: اختاره. اجتياه: قريه. 


كعب بن مامة وحاتم الطائي من الأجواد (من الكرماء) في الجاهلية. 
الدامس: المظم. جاب ليست في القاموس بالمسى الذي أراده الشاعر. هر يقصد «أزاح ». 


املف 


(0) 
(0) 


لي 
(١‏ 
)ه 
)3( 


ف 
)م( 
)( 


وجدّد املك الذي قد أخلقا 
وأفتنح المضون عفنا حها 
وجمع المي والم يسنا 
و/ يَزْلَ حتى أنتحى جَيّانا 
تامبيم القناين عنيضا :1 
وانصرف الناس إلى القليمة 
ثم التقى العلجان في الطريي: 
فأغقدًا على أنتهاب المسكر 


وأقبلوا بأعظم الطّغيان 
ا 5 الماح 
والتقق. الرّجالٌ- #بالرعنال 


: . نه و 
في موقف زاغت به الابصار 
ل 


البُشكّنس 


حتى بدت هزيه 


4 8 
اخلق: تبراء صعفا . رست ؛ ملت . 


ع رمت اوقاذة ابم 0 
وأوسم اناس ننيها اننا 

وكثف الأجنادوالحشود|') 
فم يَدَعْ بأرضها شُيْطانا"". 
قد عمَّدَ الإلّ لهم والدّمٌ: . 
متو السب الما 
البنتَلوف مع الجلّيتي”" . 
وأ عونا سل داك الحضر: 
قد جللوا الجبال بالفرسان!"! ؛ 
وقد علا التكبير والصياس!*. 
وانفسوا فى غدرة" التتعييال6 
وقصرت في طول ه الأعار.. 


كأنه مختضمب بالورس ١‏ , 


استوثق الأمر (والكلمة في القاموس لا تأقي بهذا اللعنى): أصبح 


العدة: الآألات والسلاح . المديد : العدد الكثير (من الجند). الحثد (بالفتم): الباس المجموعون لمر 


ما. 


انتحى: قصد. جيان: مدينة في جنولي الأندلس... شيطان: (ثائر). 


الإل والذمة: العهد : 


بنبلونة: بلدة في أقصى الشمال. البنبلوفي (أمير اسباني مسيحي ؟) والجليقي (أبن مروان الجليقي): ثائر 


عل مرق 


جلّلوا: غطّوا (بقتح الطاء). جللوا الجبال بالفرسان (لكثرة عددهم). 
التكبير (قول: الله أكبر) من المسلمين. والصياح من الاإسبان. 


البشكنس : أمير البشكنس أو الجلالقة (سكان الثمال الفربي من إسبانية) أو قائدهم . الورس: صبام 
أصفر مائل إلى الحمرة (من الخوف أو الفضب). 


حلفا 


(01) 


() 


)ع 
0( 
زه 
)3 
6 


(م) 


زه 


ا أ فنة- اللخوير 
كانه أولاده بالطاعة 
0 يقرهم عيبل الولايهة: 


فاخمار ذا ذاك الاإمام المفضل» 
م لوى الشيطان راس جعفر 
قنش العهزد والبقاقنعها 
فاعتاقه* الخليفة المويسد 
و مين ٠>‏ إن #مم 
3 انتصحصطى من فوره ببشثرا 
111ل ان لله 


>» و 2 - ٠‏ 
وهم ان يديخ دار الحرب 


وأنه ضار إلى السميرا'ا, 
وَبَالد حول مدخسل الجباعة؟©)؛ 
على درور الخرج والجباية9©) 
وم بزل وه رأيه التسيل: 
وضدان. عه ناففا ق 511 
واننتسمل< التشفيب. ..والثنانا 
وهو الذي ا به ا 
وَقَردء القواد عوالتان0: 
فلم يَدَعْ فيها قضيباً أخضرا 

بكت على دمائها المطلولة("ا. 


وَأ تكون ذا قْ الدرب40), 


من صَّحْبهِ ومن رجال الثفر") . 


وس ا" 3 ل 0 
2 اكقار :15 اللوججى.والحجز 


الخنزير هنا: عمر بن حفصون كان يتظاهر بالإسلام وم يكن مسلا (كرا ظهر فيا بعد حينا نبش قبره) . 
وقد شفل عمر بن حفصون بثورته الأمراء الأندلسيين مدة طويلة: وكان يتلقى المساعدات من 
الإسبان ومن الأوروبيين خارج إسبانية. 

بعد موت عمر بن حفصون استمر أولاده في الثورة على أمراء قرطبة. ولكنهم كانوا أحياناً- إذا 
ضعفوا- تظاهروا يطلب الصلح والعفو. 

درور الخرج: تقديم ضضرائب وافية عن أراضيهم . 

تم... عاد (جعفر بن عمر بن حفصون) إلى الثورة. 

اعتاقه: عاقه. منعه وصده (عن إنزال ضرر بالناس). المؤيد: الممان (بضم المم). الذي يمينه الله. 
قوّد...: عين تقوّاداً. المفنب.(بكسر الم وفتح النون): جماعة من الفرسان دون المائة. 

تطيلة بلدة إلى الثيال الشرقي من سرقسطة. الطلول: الذي يذهب دمه هدراء لا ينصره أحد ولا 
يأخذ بثاره أحد . بكت . لعلها: ,نكت (بتشديد الكاف: جعلت الناس يبكون عليها). وهذا أصمّ في 
الوزن وق الممنى . 

أداخ: أخضع وأذل. دار الحرب: بلاد المدو ردأه: عون () له محطة. الدرب: الطريق في الجيبل 
(أخضع تطيلة حتى لا تكون خطراً وراءه إذا هو قطع الجبال التي وراءها لحاربة الإسبان). 
النهى والحجر: المقل. الثفر : المكان الخوف» القريب من بلاد العدو (ثمالي الأندلس). 


51١4 


غ- 


0( 
فق 


إفية 


(1) 
(6) 
6 
5 


(م) 


( 


تكلم أثاز آلا بدر تتا 


وشنعوا أن وراه القج 
فقتحال: له ند هن <الوقول: 


نان هر الله وعبى وَةخيل)» 


وعاذ 2 بالرغبة 2 والدّعك 
فقدم القوّاد بالحشود 


فامهزم العلج وكانت ملحمة 
م بنذ فيهها :واتحى. بنرا 
وآحتلها بلعِرٌ والتمكين 
وعاضّها الإصلاح من فادِمِم 
حتى خلا ملحود كل قبر 
عصابة من شيمة الشيطان 


ولا" عو الجبل كيال" 
خْسينَ ألفاً من رجال العلج (". 
وما إلى « حاثاه ء من سبيل!' , 
فكات فتحاً ل يكن له مَثَنْ1"! , 
واستنزل الصيرٌ من السماء 0 , 
وأتبع السدود بالمدوواة) . 
عاو" فيا" “الناية .قدو 
فرتها” “ها 
ومَحُو آثار بي حفصون, 
وَظُوْرَ “الفيور من أجسادهم. 
من كُلَ مُرتدٌ عظيم الكفر. 
2 والسّلطان 


راق وديرا0* . 


عدوه لله 


كتاب العقد (المطبوع بامم « العقد الفريد »)ء بولاق (المطبعة الأميرية) +9؟١‏ هء 
القاهرة (المطبعة العثانية) ؟.١‏ هء (مطبعة إبراهم عبد الرازق) ١.*‏ ه (؟)) 
(المطبعة الشرقية) ١.5‏ ه ؛ (مطبعة شرف) م.١١‏ ه؛ القاهرة ١١1‏ هء ١81١4‏ 


أدرب: جاوز (أو دخل) الدرب (الممر قٍِ الجبل) ليفزو وراء:: المؤشب (الكثير الر جال والسلاح). 


شلع: (هوّل بنشر أخبار غبر صحيحة أو للتخويف). الفج: الطريق الوامع (والملموح هنا): الطريق 
في الجبل. العلج: الرجل الخليظ (والكافر الذي لا يعرف اللشة العربية)؛ ملك الاإسبان. 

وما إلى ١‏ حاشاء ه: إلى استثنائه: إلى تركه. 

عبأ الجيش: جمعه ورتبه. 

عاذ ؛ لا . 

المدود : (بقصد جمع مدد- يفتح ففتح- ألف رجل ينضمون إلى جيش). 

الساقة: جماعة ملحقة بالجيش (وتكون الساقة لاإعداد الطمام ونقل السلاح وإصلاحه). والمقدمة: القسم 
الأول المتقدم في الجيش. جاوز فيها...: هرب الجيش كله (؟). 

فيها: في سنة 81١١‏ ه. انتحى: قصد ببشتر: حصن كإن فيه عمر بن حفصون. رم القلعة: أصلح ما 
خرب فيها وزاد في قونها. 

بنو عمر بن حفصون الذين استمروا في الثورة بعد موته. 


حلي 


ه؛ (المطبعة الأزهرية) ١+١‏ ه؛ القاهرة (المطبعة الجبالية) ١9١‏ ه (915١م)؛‏ 
القاهرة 1978م ١5497 -١845(‏ ه)؛ (مصطنى حمد) 0ه (1954م)؛ (تحرير 
أحد أمين- أحد الزين- إبراهم الأبياري) القاهرة (لجنة التأليف والترجة والنشى) 
ووه (.194م) وما بمد؛ (تحقيق محمد سعيد المريان) القاهرة 919١م‏ 
(م<١١‏ ه)ء الطبعة الثانية (05 ١5‏ م. ١98‏ ه ١5977(‏ م)؛ (تحرير عبد الستار فرّاج) 
القاهرة (لجنة التأليف والترجة والنشر) ٠‏ الطبعة الثانية ١*9‏ هت ١918‏ م. 
** ديوان ابن عبد ربّه الأندلسي - مع دراسة لحياته وشعره (نشره محمد 
ألتونمي) , دمشق (منشورات مؤسة ومكتبة الخافقين) او هح بإلاو! 
- فهارس تحليلية لكتاب العقد الفريد» القاهرة ١157١‏ ه ؛(استخراج عمد شافع) كلكتا 


ولوك لوا م. 
ديوان ابن عبد ربّْه (جمعه وحققه وشرحه حمد رضوان الداية): بيروت (منشورات 
الرسالة) ولا9و١.‏ 


- ابن عبد ربّه وعقده؛ تأليف جبرائيل جبّور» بيروت (المطبعة الكاثوليكية) 1978 م؛ 
(دار الآفاق) 6ا51ام. 
- دراسة المقد الفريد» مقال لشفيق جبري (بجلّة جمع اللغة العربية ١٠7:59‏ و056)ء: 
ابن الفرضي ١6. -49 :١‏ جذوة المقتبس 4- 95؛ بغية الملتمس ١6١ -١717‏ (رقم 
07")؛ المقتبس ١6#" -84١‏ ؛ المطمح -0١‏ 5# ؛ المطرب -1١6١‏ 07١؛‏ معجم الأدباء 
-١١١ ::‏ 186؛ وفيات الأعيان ١١8 -11. :١‏ ؛ الوافي بالوفيات م: ١4 -١١‏ 
البيان المغرب ؟ : 780 ؛ نفح الطيب 7: 149- “ن؟دائرة المعارف الاإسلامية :595- 
37 ؛ بر وكليان ١1١ : ١‏ » الملحقى :١‏ .65؟- ١70؛‏ نيكل ه"- 1# ؛ مختارات نيكل 
-١‏ ١١؛‏ الأعلام للزركلي -١59 :١‏ و١‏ (0.؟)؛ داية ولام- ؟59؟. 
القلفاط 
0 مع مر و 4 ار اءعه -. اي 
-١‏ هو أبو عبد الله جمد بن يحيى القرطبي المعروف بالقلفاط, لا نعرف من حياته 
الآوى إلا أنه كان أحد المعلمين. ويبدو أنه كان قديم العهد بصناعة التعلم ع 
0 8 26 2 
أصبحت له جرأة على العَبْثِ برُملائه المؤدبين. وكان القلفاط يدرس النحوَ. 
م لم 5 و تن الم لس . و 
أما أحداث حياته البارزة فتكاد تتجمّع في أيّام الأمير عبد الله بن عمد (070- 
ه) وأيّام عبدٍ الرحمن الناصر (.."- .0" ه). قال الحميدي (جنوة ؟): 
دوأظنه كان قِ أيام الحكم المستنصر» (.وم- للحن ه). 


5 


غير أننا إذا حَسَبْنا أنه مَدَحَ إبراهم بن حَجَاجٍ الثائر في إشبيلية (ت فجأة 
١‏ ) ثم هجاه؛ كا هجا الأمير عبد الله بن جمد (ت .)٠‏ وإذا علمنا أنه كان صديقاً 
لابن عبد ربّه (ت 558) ثم فَسَّدَ ما بينها فهجاه؛ وأنه كان صديقاً لأبي عبد الله عمد 
أبن إسماعيل الحكم (ت ١8م)‏ لا نستبعد أن يكون القلفاط قد عاش رَرْحاً في القرن 
المخري الاير 2 رن ونه الرعزون انار قد قوذ إل وال لكر ارين بل جر لشم 
أي تام وترتيبه, ولا يمكن أن يكون عبد الرحمن الناضرٌ قد تَفْرّعَ لذلك قبل أنْ 
هدأت أحوال الأندلس وتسمّى هو بالخلافة (817 ه). فلعلٌ هذا كله ييل بنا إلى 
الاعتقاد بأن القلفاط ظلُّ على قيد الحياة إلى نحو م7" أو ما بعدها أيضاً. 

؟- ١‏ القلفاط » لقب عمد بن يحيى الأديب (تاج العروس م: ؟١؟)‏ من نحاة 
قرطبة المشهورين ومن اللّغُويين امقتدرين. إنْه كان أديباً مقتدراً في الشعر مجوداً 
مطبوعاً يقِصّد (ينْظِمْ القصيدة) فيحن ويطيل. لكن لم يَصِل إلينا من شعره إلا 
قليل. وكانت فنون شعره المديَ والحجاة والغزلَ الرقيق السهل ووصف الطبيعة . لكن 
نوتْبَه على الناس (بالحجاء) جعله قليل الَْظُوَةٍ عندهم. وسُهرنَه بالججاء خاصة . 


- مختارات من شعره 


- قال عمد بن يحيى القلفاط يَصف الرياض: 


.5 في شت 


من تقية الفتياه فإذا كن لت ياه روضية نا 
فالأرض من ذاك الخيا مَوْحِيَقَ والروض من تلك السياء سمامم'"). 


)١(‏ المزن: المطر . الصبا: ريح الشرق. تغنبه الصبا (بصوت الرعد): أي يجمل المطر كثيراً (الرعد مرور 
شرارة كهر بائية في الفيم تحيل في المادة بخار الماء الذي هو في الفيم ماء). والملاحظ أن المطر بغزر 
بعد الرعد مباشرة. همى: سقط بكثرة. الحيا: المطر . الروضة الفناء ؛ الكثيرة الأزهار (أو الكثيرة 
الأطيار التي تألف الرياض حينا يكون ماوها كثيراً وأزهارها كثيرة). لبت (استجابت). حياه(ماء 
مطره) روضة غناء (أنيتت نباتاً ناضراً كثيرا ذا أزهار مختلفة). 

(؟) موشيّة: فيها وشي (زركشة وزخرف من كثرة أنواع النبات والأزهار). السياه الأولى: المطر . السماء 
الثانية (استعارة): مثل السماء (يشبّه الأزهار الني في تلك الروضة بالنجوم التي تظهر في السباء 
١النجوم-‏ جمع نجم: من النبات ما لا ماق له. والأجرام السماوية). 


؟؟١‎ 


ما إن وَشتْ كف صناع ما وى ذاك العْناتٌ بها وذاك المام() 
زهْر ها مقل جاع كارة ترنو» وقارات لما إغضا:() 
- وقال في النسيب: 

بسميسا غوالاً عن لقان 2 س2 ولفسس "ا 


أنت 0 بفؤادي ريد نيدي قلبي - أو 

غ- * * الزبيدي -#.١‏ ه.؛ جذوة المقتبس -4١‏ 45 (الدار المصرية) ١8‏ (رقم 56١)؛‏ 
بغية الملتمس ١*0 -١:4‏ ؛ المغرب :١‏ ١١1ء‏ إنياه الرواة «: 971 راجع 
+7 ؛ الوافي بالوفبات م: ١4+‏ (راجع -)١..‏ في ص *ه (الحاشية ؛) أن 
الصفدي خلط بين عمد بن يحيى الرباحي (ت 8ن*) وعمد بن يحيى القلفاط ؛ بغية 
الوعاة ١١4‏ ؛ نفح الطيب *: -١5‏ 890 ؛ البلغة 744 507- 06؟ (ترجتان 
موجزة ومبسوطة)؛ نيكل 77 . 


الحكيم القرطبي النحوي 


-١‏ هو أبو عبد الله عمد بن إسماعيلَ المعروفُ بالحكم الفرطّي كان مولدّه في 
ا 
قرطبة نحو سنة 0١‏ (856م). 


2 من 5 2 7 58 7 
مد بن عبد السلام النشي (ت 585 أيضا) وأخذ المنطق عن المتفلسف محمد بن عبد 
الله بن مَسَرّةَ (؟- 5١5‏ ه)ء ولكن يبدو أنه لم يتأئّر بشية من تَطرّف ابن مسررّة 


#م د مم 


وزَنْدَقنه . وكذلك أخذ عن عمد بن الغازي (ت 753 ه) ما كان عمد بن الغازي قد 


. زائدة. وثى: زركش» زكن بالألوان. الغناء: صوت الرعد‎ ٠ الصناع: البارع في عمل ما. ء إن‎ )١( 
. المام ح مام الماء : المطر‎ 

(9؟') زهر (يضمٌ الرّاي): كل حيوان أو نبات براق اللون المقلة: جسم العين (يشبّه الأزهار بالميون). 
جواحظ جع جاعظة (بارزة» يقظة). ترنو: تنطلع (كأنها تنظر). الأغضاء : تقارب جفني العين أو 
انطباقها (من النصر). المقصود: بمض الأزهار متفتحاً كثيراً. وبعضه يكون قليل التفتح . ولعل 
الكلمة « إغفاء » لا « اغضاء .٠‏ 

(؟) عنٌ: ظهر. ابتر: سلب سرق. روي هذان البيتان (فوق ص 06؟). 


فض 


جَلَبْهِ مَعّه من الَشْرِق من الشعر واللّفة والنحو ومن الأشعار المشروحة رواية عنه وساعاً. 
عليه . 

والحكم القرطي كان مودباً للحكم الستنصر بن عبد الرحمن الناصر. كا كان 
صديقاً للشاعر القلفاط (ت م8"). 

وكانت وفاة الحكم, القرطي في عاشر ذي الحجّة من سَنة ١م"‏ (١؟/‏ 8/ 
197و م). 

1- كان الحكم القرطبي بارعا في اللغة والنحو والحساب والمنطق يِنْعِم النظر في 
ومُمّ أنه م يَعْنَ بنظم الشعر فقد وصل إلينا منه بضعة أبيات فيها نَضَنْ ولَفنات 
ثم سهولة في التعبير. 

©؟- مختارات من شعره 

- سَّهِرَ الشاعر القلفاط عند الحكمم القرطبي ليلة ثم بات عنده وطال نومه حتى 
كاوق الفسن تشرق تنا عه القلقائك فتال تخا طنه متدرا يه ميقي :ورا 2 يناده 
لأنه م يَصِحْ في الوقت المناسب حتى ينْهْضَ القلقاط لصلاة الصبح: 

ياديك. ما لك / تصرح فتنْبهّنا؟ لقد أسأت بناء ديك الدّجاجات! 

يا آكلاً للقذىء يا سالحاً عَبَبَاٌ على الحصير بَهِيِمِي البهيات ! 

فأجابه الحكم القرطي: 

لقد صّرخت براراً جَمَةَ عدداً قبل الصباحء وبعدَ الصبحء تارات. 

لكن عَلِنَتك نواماً وذا كَسَلِ قليلّ ذَكْرٍ لجبَارٍ السلوات 

- وللحكم القرطي أيضاً يخاطب من أسمه آبن تق (في النسيب): 

سَلْ تقب بلله. يا أبن تَفي: 2 هل ترى قَثَلَ مستهام حَجِيّ ؟ 

كلا جَنَّ ليله بات يزعى أنجُ] هائاً بطرْف خَفي 


رقص 


4- * #* الزبيدي ..؟» ابن الفرضي 545:١‏ (رقم ١‏ )؛ معجم الأدباء م1: .*؛ 
الوافى بالوفيات ؟: ١١؟؛‏ بغية الوعاة ** » البلفة "٠١‏ 


خليل بن إسحاق 

- هوا أبو الفثاس. خليل بن إنشاق بن وزدمن أهل طرا بلس (الفزب) ومن 
أبناء الجند فيها. برع قِ عدد عن واخوة العم واخاظ بعدد من نوق الأذتن وقد 
الصوفية مَدَّة. ويبدو أنه كان رجلاً صالحاًء فمن أعاله أنه أشرف على بناء الجامع 
الكبير الذي تم ناوه سنة 99 (١١وم)‏ ثم زاد فيه اللنارة (..“ ه). 

وني سَنَةِ 548 ثار أهل طرابلس على الفاطميّين؛ فحاصر عَبِيدٌ الله اهدي 
أول خُلفكق الدولة الناطت مدية ظرا الى ضارا كيدا م محها بعد مقاوية 
عنيفة: سَنْةَ «.7» وفرض عليها غرامة باهظة. قيل: أربعائّة ألف دينار! في هذه 
الأثنك كان خليل بِنْ إسحاق قد مال إلى الدعوة الفاطمية وأعْشنقها فولآه عبيد الله 
المْدي جَمْمَ تلك الغرامة؛ فآشتط في جَمْعِها وعَذْب الناس في تحصيلها. وتقلّب 
خليل أبن إسحاق في عدد من مناصب الدولة: تولّى جَمْمَ الفرائب كا تولى قيادة 
فريق الخيّالة. 

غير أن عبيدَ الله الَهْدِيّ عاد فغضيب عليه وأهمله. فلمًا جاء القاتم بأمر الله 
(0؟*- عمماه) ابن عبيد الله اهدي أمَنَ خليل بنَ إسحاق وولآه على جزيرة صقلية 
(6؟+- وم ه) فأكثرٌ فيها من الظلم وسَفْك الدماء وكان يفتخر ويزعم أنه قتل في 
قل ألف ألف (مليون) نفسن . 

إن القاّ بأمر الله صَرّفَ خليل بن إسحاق عن صقلية وولأه على جيش, لقتال 
أل “يزيد مغل بن كيداد الخارجي (3"- جسم ه) المعروف بلقب «صاحب 
المار ». ولكن أيا يزيد لضاف ره في مدينة القيروان م أخذه فقتل سَنَةَ اه 
(40؛و- 6عوم) وصلبه. 
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؟- كان خليل بن إسحاق شديدَ التقلب في حياته؛ وسَبَّب آنتقاله من الخَيرٍ 


والصّلاح إلى الظّم وسفك الدماء والانتقام يخفى علينا اليوم. ومّعَ ذلك فإنه كان 
شاعراً مجيداً عذب الألفاظ لهل التراكيب رقيق المعاني. وأكثر شعره مديح 
للفاطميّين. 


!1 
5 
لي 
)1 


(ه 


(3 


“ا حم مختارات مي شعره 


انال شيل ا امساة ياة يدانل الوا يدو خا 


قف :امازل وانالن "أطلاليا: 
هل أنت أول من بكى في دمُنةٍ 
يا دارَ رَيْنَبَ» هل تَردَينَ البكا 
بُدلْتء بالأنن الحرائدٍ كالدمى: 
َل الآله علق النى :محمد 
إن الإمامّ أقامَ سنة جده 
وهدى به الله البرية بعدما 


م 37ت - : م و 


ناذا يضرك لو أزدت ايام 
دَرَسَت وغيّرت الحوادث حالها!؟)! 
عن مقلة سَفْحَتْ عليك سجالها!؟)؟ 
وَحْشَ الفلاة ظباءها ورثالها9؟. 
وعلى الإمام وزاده أمثالها: 
للملمينَ كا جَدَوْتَ نعالها"), 
طلب الغواة الظالمون ضَلالها. 
حل :لعن اندرة روغاليانةا 


الطلل: مكان الحيمة بعد أن بنترعها أهلها وبرحلوا عن المكان الذي كانوا فبه. 

الدمسة: الطالى. درس المزل: آمْحت آثاره. 

سفحت العين: سال دمعها. سفحت مجاها (الجل بفتح السين: الدلو العظم): بكت كثيراً . 

في القاموس (؟8:5١١):‏ الا تومن من الكلاب ضد العقور وجمعها اين (بضم فصم). ويقصد الشاعر 
بقوله بالأنس الخرائد: النساء الجميلات اللواتي يأنس بن الرجل عادة. الدمية: النمثال» الصورة 
(المرأة الجميلة). الرئال جمع رأل: ولد النعامة. 

السمّة: الطريقة» المنهاج. غط الحياة. جدّه: مد رسول الله (بعتفد الفاطميّون أن عبيد الله المهدي 
موْسّس الدولة الفاطمية من نسل فاطمة بنت عمد على الله علبه وعللم) .كما حذوت نماها: كا فصّلت 
أديم إحدى اللملين على التمل الأخرى (يمني: يلك كرا كان يلك رول اله تماماً)- وف هذه 
الاستعارة فى هذا المكان قبح ظاهر . 

يا ابن بنت كمد : يا ابن فاطمة بنت ممد: يا من أنت من نسلها. حطّت الخلافة إليك رحاها: وجدت 
فيه الخليفة الحقبقي (يعتقد الفاطمبون أن الإمام ءايًا وحدّه كان خليفة. ث بقي الناس بلا خليفة 
حتى جاءت الدولة الفاطمية). 
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ولق عَهِدتُ لآل رَيْنبَ حبر فيها وذنياً أقبلت إقبللها". 
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بيض اعمهة يجول وخا حينناء ونهر دِفَة خصرها أكفالها(' . 
ل ال د 060 كنا 
ولقد عَصَيْتْ غُواذلي في حُبّها. والنفن تَخْصي في الهوى عذَالّها!'). 


الحلّة السيراء ١؛‏ +.«- ع.*؛ أعلام ليبيا .٠١6‏ 


أبو العرب التميمي 


ع6 00 لل 2 5 5 2 . 5 20 
-١‏ هو ابو العرب تمد بن احمد بن ميم ين عام بن نحم القورواني المغربي 


2 د بس ع 0 9 م م : 
الا.فر يقي , كان حوده 2 بن عام من امراع العرب (البدو) واميرا على نونس . 


بدأ أبو العرب التميمي تلقي الملم على عمد بن يحيى بن السلام !"ثم سّمِعَ من جماعة 


500 موسى يدو مسكين الاإفريقي الحدث الفقيه اللفوي (ت 07/ا؟) وحبيب 


00 ع6 8 م وات 5 
آبن نصر بن سهل (ت 41 وأبو جعفر حمديس بن حمد القطان (ت ويحيى بن 


00) 


(١) 


لع( 
55 


زه 


الخبرة (بفتح الحاء): السرور والنعمة (النضارة والرونق» العادة). ودنيا أقبلت: خصب ونعم 
وازدهار. 

يحول وماحها: يتحرّك وشاحها على كتفيها (كنابة عن أن جسمها أهيف رشيق غير ضخم). الكفل. 
(نفتح ففتح) : الردف (بكسر الراء ).- لعلّه يقصد: ضخامة أردافها تثعب خصرها التخيل الضميف 
فتجعله يبتر بغير ارادته! 

بعيد رقادها: بمد نومها بوقت قليل (عند استيفاظها). الزلال: الماء الصافي. اللسماء المطر. 
العذلة (يضم ففتم) والعذال (بفتح فتشديد) اللاثم (الذي يلوم المحبَ على حبّه)ء والجمع منها عذلة 
(بفتح ففتح) وعذال وعذل (بضمٌ فتشديد فيها). والعواذل جمع عاذل: عرق يخرج منه دم 
الاستحاضة ف المرأة (القاموس 4: .)١4‏ والشاعر يقصد بالمواذل ججمع عاذلة (لاثمة لبحب على حبّه) . 
في المقدّمة لناشري كتاب ٠‏ طبقات علاء إفريفية وتونس ٠‏ (ص )١6‏ أن أبا العرب ولد بين سنة 
0٠‏ وسنة .53 ثم على لان أبي الغري اتيت وأنا حدث إلى دار د بن يحيى بن اللام (كدذا) 
فرأيت عنده الطلبة. وفيل لي إن الزيّ الذي كنت أُلبْسه ليى زيّ طلبة العام. 2 جاء في الصفحة 
١١١‏ (من الكتاب المنكور) أن جمد بن يحيى قد مات سنة 737 ه. ومعنى هذا أن أبا العرب لم يكن 
1 مات عمد بن يحيى) في سن من يطلب العام. فإذا تشدّدنا وأجزنا أن يكون أبو العرب قد ولد في 
سلة 516 ه فيكون عمره بوم توفي عمد بن يحيى سنتين! وإذا تساهلنا فقبلنا أن يكون قد ولد سنة 
ها فيكون عمره يوم وفاة مد بن يحيى اثلقي عشرة سلة. 


أطرض 


جعفر التونسي الحافظ (للحديث) الزاهد (ت )١86‏ وأبو عثان سعيد بن إسحاق 
الكل (ت 56؟) وأبو يوسف جبَلَةَ بن حَمُودِ بن عبد الرحمن الصَّدَق الفقيه (ت 0و 
أو ؟ة؟) وأبو عثانَ سعيد بن الحداد الفقية (ت 7.9 ه). 

وقد أحترف أبو العرب تربية أولاد العرب ونسخ الكتب. سمع منه أيضاً جماعة 
منهم نَفْرٌ من الأعلام. من هؤلاء جميعاً ابناه كَامْ وتمم ثم الفقيه المشهور ابن أبي زيد 
القيْرواني (ت ص5ممم) وحمد بن الحارث لمكن (ت بعد 55" م). 

وف رَجَبّ من سنة 8#" (م44 م) حَض أهالي القيروان على القتال إلى جانب أبي 
يزيد أحمد بن يزيد الخارجيّ صاحب المار ضَيدَ العُبيديّين (الفاطميّين) ولكنه أسر 
حل , مات في 5١‏ من ذي القعدة في الأغلب من سَنة مم (07/ 10/ مغو م)- 
وفي الديباج المذهب (ص )١5.‏ سنة 5-8. 

؟- كان أبو العرب التميمي رجلا صالحاً عارفاً بالحديث ورجاله ثقة, وكان فقيهاً 
حافظاً للمذهب المالكيّ. وقد كان كثيرٌ التأليف في الحديث والفقه والتاريخ . ويبدو 
أن معظم كتبه في الحديث والفقه أبواب (أي فصول وليست كتباً مستقلّة). له من 
الكتب (الفصول) ف الفقه: الوضوء والطهارة- الجنائز- في الصلاة- ذكر الموت 
وعذاب القبر. ثم له طبّقات علاء إفريقية- (مجموع من التراجم لعلاء القيروان وتونس 
مَبْنِيَ على الرواية والإملاء)- عبّاد إفريقية- مناقب بني تمم- فضائلٌ مالك- كتاب 
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سحنون (ذكر مناقبه وسيرته في قضائه. ص -)١66‏ كتاب التاريخ في سبْعَة عشر 

جزءاً (ص 87 5") وقيل في أَحَدَ عَشْرَ جَرْءآ (ص 8").» وهو الكتاب الذي كسبَه 

لب «رافم لواء التاريخ قٍِ |إفريقية » (رص يض رأجع 5 المحن- وت العلاء 

(جزءان)- عوالي حديثه7). 

)١(‏ عوالي الحديث: الأحاديث التي جرى جمعها وتخريجها في زمن متقدّم. فالأحاديث الواردة مثلا في 
«٠‏ السنن ء للنسائي (ت .© ه) فإنها تعد في عوالي الحديث بالإضافة إلى الأحاديث الوارده فى 
«المستدرك ٠‏ للفحا م النيابوري (ت 1*6 هو وم ترد عند الناني» فاما لا تعد من عوالي الحدبث 


بل من نوازله. والمعروف أن الحا النيسابوري فد استدرك أحاديث لم ترد في + الصحبحين ٠‏ في 
صحيح ( بججموع أحاديث) البخاري (ت م؟ه) وصحيح مسام (ت ١51؟‏ ه). فالأحاديث الوارد:ة سه 


يفنا 


وأسلوب أي العرب عاديّ واضمّ» ولكنّه كثيرٌ الإيجاز إلى حد الإخلال أحيانا . 
وكذلك كان له نظم صحيح المعنى مِنْ مثل شعر العلاء . 

©- مختارات من آثاره 

- قال أبو العرب التميمي في الصديق الذي يتغير: 

إذا وَلَى الصديق لفَيْرٍ عدر فزاد الله خلنّه انقطاع() 

إلى يوم الثناد بلا رجوع ٠.‏ فإن رام الرجوعَ فلا استطاعا”')! 

إذا ولى أخوك فَوَلٌ عنه وزذهء ورا ما ولاك باعا0©). 

وتتداذ: بوزاءةة وريجا بزناء كن بولا عل ارقت قافا 1 

- وقال في الضعْف من التقدّم في السن؛ 

ضعفت حيلتي وقلّ أصطباريء وإلى الله أشتكي كل ما بي: 

وَهَنَ المَظم بعد أن كان صلباً. وفقديٌ الشباب أي شبابِ0). 

- سحنون (طبقات علاء إفريقية وتونس ص »)١86 -١864‏ وهو نص إنشائي لا 
رواية: 

قال أبو العمرب: ومن شيوخ أهل إفريقية أبوسعيد حنون بن سعيدٍ بن حبيب 
النوخي :عن عليبة البرت!0)بوأصله دن الثاء .عن أهل خض وأ بوه ميد عدم نا 
الجندء وهو من أهل حنص. كان (سحنون) جامعاً للعم فقيه البدن (؟) اجتمعت فيه 


ه عند البخاري ومم هي من عوالي الحديث بالاضافة إلى الأحاديث التى استدركها الحام عليها. 2 

إن لعوالي الحديث ونوازله درحات ليس هذا الكتاب مكاناً للتفصيل فيها. 

)١(‏ الخلّة (بالضم) الصداقة والحبّة التي تتخلّل القلب. 

(؟) التناد: التنادي: يوم القيامة. 

() والاك (كذا ف الأصل). إقرأ: ولآك (ولى عنك). الباع: مدى الذراعين مبسوطنين. أي رده بمداً 
جدبدا فوق ما ابتمد عنك. 

(1) وهن: ضعف. أي شباب!: ذلك الشباب الناضر الذي كان لي. 

(و) صليبة العرب: من المرب الحنّص الفين م يتف اختلاط في أتسام. 


رونا 


خلال ما آجتمعت في غيره: الفقه البارع والورع الصادق والصرامة في الحق والزهادة 
في الدنيا والتخشن في الملبس والمطعم والماحة والشَرك9"» لا يقبّلٌ من السلطان شيئاً» 
وكان ربا وصلء بَمْضّ إخوانه بالثلاثين ديناراً!"). وكان (سحنون) أُوَّلَ من سرد أهل 
الأهواء من المسجد الجامع» وكان فيه حَلّقات للصفريّة والإياضيّة (والمعتزلة ينناظرون 
فيه) ويظهرون زَيْفْهم0'). وقد كان حافظأً للعلم. وم يكن يهاب سلطاناً في حق 


يقيمه... وولي القضاء سَنة أربع وثلآفين بوماتتين: .وهو يومكل: ابن أربع وسبعين 
-2 وان ء 8 اا د 0 5 : ا سود * مي 3 
سَنَةَء ول يأخذ على القضله أجرا . وتوفي»: رَحمَّه الله» يوم الثلاثاء لسَبْعَةِ أيام مَضَتْ 


ص اح مص يا ها 


سس رجحب سمه أر بعين وها تق 

0-4 طبقات علاء إفريفية- ذكر علاء تونس (نشرها مد بن أبي شنب المتوقى ١7490‏ ه- 
84م ملفصلين). الجزائر 1911م. ثم نشرها منقولين إلى. الفرنسية. الجزائر 
م- طبقات علاء إفريقية وتونس (تقديم وتحقيق علي الشاني ونعيم حسن اليافي) 
تونس (الدار التونسية للنشر) ١554‏ م. 

* * راجم مقدمة « طبقات علاء إفريقية وتونس »؛ الواني بالوفيات ؟: و"؛ الديباج 
المذهب ١0.‏ ؛ بر وكلمن. الملحتى ١‏ : 578 ؛ الأعلام للز ركلي 5 : ٠٠١‏ (6: 5.5)؛ الجمل 
قِ تار يخ الأدب التونسي م ؛ عنوان الآرين م؟. 


عبد الله بن النامر 
-١‏ هو أبو عمدٍ عبد الله بن عبد الرحن الناصر لدين الله سَمِعَ من جُملةِ من 


)١(‏ خلال جمع خلّة (بالفتم): الخصلة (بالفتح)؛ الصفة. 

(١‏ 7 الترك للا هو حىَ للشخص كيلا يكون في أخذه إساءة إلى غيره!. 

)م ... أعطى . 

(ع) 8 من الخوارج النين فارقوا الازمام عليًا لأنه قبل بالتحكم بينه وبين معاوية بعد معركة 
صفق وهم يعدون أصحاب الذنوية في المشركين ولكن لا يقولون بقتل نسائهم وأطفالهم . والاباضيّة 
أتباع عبد الله بن أياض» يقال فبهم إنهم خوارج: ولكتهم أقرب إلى أن يكونوا سلفيّة؛ غير أنْهم 
يتشْدّدون في أشياء كثيرة كالخوارج (راجع الفهرس اطجائي). المعتزلة هم الذين يريدون إقامة 
البراهين على صحة المقائد الاريانبة 09 العقلي ولا بكتفون بالاقتناع با ورد من ذلك في 
الروايات الدينية. الريغ: المبل عن الحى» الباطل. 


محف 


جم و 


العلماء منهم المحدث مد 7 عبد الملك بن أيمن (؟ه؟- .7# هم) والمؤرخ حمد بن 
عبد البر7 والمؤرخ الحدّث مَسْلَمَةَ بن القاسم (+9؟- «وم ه) وعمد بن معاوية 
القَرَعِىّ (ت 50" ه) وغيرهم . وقد أخدّ المذهب الشافعميّ عن حسّان بن سعد!') وأحمد 
أبن جمد بن عبد اليّر. وكان صديقاً لسميد بن فَرَّج الجيّاقي (أخي أحمد بن فرج 
صاحب كتاب الحدائق والمتوفى سَنَةَ ع). 

وغيظ عبد الله هذا لأنّ أباه عبد الرحمن الناصرّ جَمَلَ ولاية العهد لأخيه الحكم. 
م نقلَ إلى عبد الرحمن الناصر خبرٌ مؤامرة لخلعه ولقتل الحَكم ٠‏ قيل فيها ابه عبد الله 
وأحمد بن مد بن عبد البَرٌ وأحمد بن عبد الله.بن العطار (ت م4 هى). فحبسوا كلهم 
في رَمَضَانَ من سَّنَةَ م" . ثم إنَ عبد الرحمن الناصر أمرّ بقتل ابنه في ١١‏ أو ؟١‏ من 
ذي الحجة من سَنةٍ وم" (.٠؟‏ أو /5١‏ ه/ ١وؤم).‏ 

؟- من غرائب الاتّفاق أن عبد الله بنَ عبد الرحمن الناصر كان فقيهاً شافعياً وأنّ 
أخاه عبد العزيز كان حنفياً يما الحَكَمْ كان مالكيًا. ولا غرابة في أن يكون مقتل 
عبد الله قد أدَى بالمذهب الشافعي إلى الركود في الأندلس. 

وكان عبد الله بن الناصر فقيهاً متنسكاً حتى سمي الزاهدَ, كا كان محِبًا للعلم 
والعلاء بصيراً بلسان العرب وثاعراً مطبوعاً مخيناً ومصنفاً لكتب الأدب والتاريخ . 
له من الكتب : العليلٌ والقتيل (في أخبار بي العبّاس بلغ به إلى الراضي بن المقندر 
المتوفى سنة 789 ه)- الْمكة في فضائل بتي بن مَخْلَّد . 


(1) هو أحد بن جمد بن عبد البرّ من موالي بني أميّة كان في حزب عبد الله بن الناصر ول يكن يفارقه . ولا 
عرف عبد الرحن الناصر بؤامرة أبنه عبد الله وبساعدة ابن عبد البر هذا أمر بسجْنْها مع رفاقها في 
المؤامرة. وقد توفي ابن عبد البر في السجن (4؟ رمضان 5+8). وهو من فقهاء قرطبة ومن المؤرخين 
له ٠‏ تاريخ فقهاء قرطبة » (راجع اين الفرضي ١87 :١‏ الحلّة السيراء ١:5.07؛‏ الأعلام للزركلي ١‏ : 
99ل ). 

(؟) في تار يخ الفكر الأندلسي (ص 571): حان بن سعد و (ص 1750): الحسن بن سعد! 


حرق 


*- مختارات من آثاره 

5 قال عبد الله بن عبد الرحمن الناصر في الشُكوى من المحبوب: 

أما فؤادي فكانئ ألَمَهُ لول يَبّمْ ناظري با كُنَمَ(') 
ما أوضم السَقمْ في مَلاحِظ سن تَفوى» وإن كان كاتا سَقَمَها")! 


ع,ام 


ظللت أبكي : وطل دلي مَنْ م يقاس الموى ولا علمة7"). 


لَك من عاشق بكى أسَفاً| حبيبّه في الموى وإن ظَلَمَّدك). 
ظلت وق الأمى تقاتلة مذ درت أعين الملاح دمة01) 
- ومن ناثره: 


ص ص م .مير 


إن هذه الوجوه الحسان خلابة, ولكنًا لا نتغلغل في نظرها ولا نعي العفة عنها 
بالجملة0"). وفيها اغتبار وتذكار بِالحُور العين التي وعَدَ الله تعالى!"» - إن مِثْلَكَ في 


ابر وه ظير )0 


الفقهاء لْمَعدوم . ومِنْ عَقلٍ المرء ألآ يفني عمره في ما لا ينفقه عصره 


؛ * * جذوة المقعبس 64 (الدار المصرية) +55 -758 (رقم 008)- بفية الملتمسس 
9" , المغرب :١‏ 88١؛‏ الحلة السيراء ١5:1١5؛‏ نفح الطيب ": ؟١08-#مم؛‏ 
الأعلام للزركلي ؛: .5 (53). 


(1) قلبي أخفى ألمه من حبّه. ولكن عيني ظهر فيها عذا الألم. 

(؟) الملاحظ جمع ملحظ: اللحظ (الرؤية) أو موضعه (العين).- مرض القلب من الحبْ (وكلٌّ مرض 
آخر) يظهر في العيون واضحاً جدًا. 

(؟) يعذلني: يلومني. 

(1) إليك من عاشنى (كذا في الأصل). أقرأ: إليك عن (أبمد ؛ ابتمد . اترك)..... وإن ظلمه حبيبه. 

(ه) الأمى: الحزن. نذر دمه: أباح دمه سمح جميع الناس أن يقتلوه) . 

65 خلب: خدع؛ فتن (سلب الفقل). لا نتغلغل..... لا فعن النظر (إلى الحسان) ولا نستطبع أن ند 
بصرنا عنهن بالكلية . 

)و ...ان المبة 

(4) العاقل لا يعمل عملاً لا يكون له قيمة في عصرء أو لا يكون هنالك راغبون فيه. 


غرض 


هو أبو مد قاسم بن أصبغ بن عمد بن يوسف بن ناصح بن عَظاء البيّاني؛ كان 
جَدّه الأعلى عطاء مولى الوليدٍ بن عبد الملك. 

ولد قاس بن أصبعٌ في بان يوم الإنين في الثاني والعشرين من ذي الحبمة من سنة 
0 (بغية الوعاة 900*) أو 1م م وسَكن قرطبة. 

سمع في قرطبة نفرأ من العلماء منهم ابن وضاحٍ ومد بن عبد السلام حي ع 
رحل إلى المشرق فوصل إلى بغداد سنة لاه (حوم- .ذوم) فسمع من عمد بن 
عيسى التِرْمِذيَ (ت 9ل؟ ه) والحارث بن أبي أسامة التميمي أت 787 ه) واسماعيل 
أبن اسحق الأزدي القاضي (ت ؟م؟ م). وأراد أن يسمع من أبي داوود السجستاني . 
ولكن لم يُدْركْهُ لأنّ أبا داوود كان قد توفي سَنَةَ م50 ه (ه م)ء قبل أن يدخل 
قاسم بن اصبم بغدَادَ بِبَمْضٍ عام . وكانت وفاء قاسم بن اصبغ في ١4‏ جمادى الأولى 
من سنة "4٠.‏ (8١1/١٠/9601م).‏ وفي شذرات الذهب :١(‏ 07ن") أنه عاش ثلاثاً 
وسنّين سنة (لعلّه خطأ صوابه ثلاث وتسعون) لأن ذهنه تغيّر قبل ثلاث سنوات من 
وفاتهء كا جاء أيضاً في شذرات الذهب. 

كان قامم بنْ أُصبغ من أَئمّةَ العم حافظاً للحديث ثقة مكثراً من الحفظ. بارعا في 
الفئه وق عل اللقة :وقد أشتهن: ق الحديث خاعة. شهرة عظيمة حتى أن الناسس 
كانوا يرحّلون إليه لسّاع الحديث. وكانت له تصانيف منها: أحكام القرآن- 
الناسخ والمنسوخ- المصنف (في الحديث» ألفه على ترتيب ستن ألي داوود السجستافي 
وخرّج ما فيه من الأحاديث: ذكر طرق روايتهاء وذلك أنه لم يدرك أبا داوود 
ليتخرج عليه فتخرج على كتابه)- الكبير (في الحديث)- الجتنى (كتاب حديث 
مصدّف على أبواب الفقهء صنفه قاسم بن أصبغ لأمير الموؤمنين الح المستنصرء 
اختصره من كتابه « الكبير » وبدأ اختصاره في الحرّم من سنة 774 ه)- غرائب 
حديث مالك بن أنس نا ليس في ٠‏ الموطأ »- فضائل قريش- كتاب في الانساب. 


ضرف 


- ++ ابن الفرضي -1.5:١‏ 1.8 (رقم ١0١1)؛‏ جذوة المقنبس "6١‏ (الدار الصرية) .“7- 
6١‏ (رقم 754)؛ بغية الملتسن 1#- 4184 (5584١)؛‏ معجم الأدباء 555:15- 
87 ؛ بغية الوعاة 6" ؛ نفح الطيب 41/:37- 9؛؛ شذرات الذهب ؟:لامس ؛ دائرة 
المعارف الاإسلامية 4 : /١ل!ا-‏ لمّالا؛ الأعلام للزركلي 15 (0: "7 .)١‏ 


حفصة الحجارية 
-١‏ هِيّ حفصةٌ بنثُ حَمْدونِء من أهل وادي الحجارة؛ كانت على نيء من الثروة 
والوجاهة تَمْلكَ عبيداً . وكانت وفاتها في القرن الرابع (العاشر للميلاد). 
؟- كانت حمدونة الحجارية عالمةً وأديبةً شاعرة ا شعر كثير. 
"- مختارات من شعرها 
- قالت حمدونة الحجارية نَم عبيدّها؛ 


يا ربء إني من عبيدي على جَمْرٍ العمسى؛ما فيهم من نجيب: 
إما جيهول ابله متمبء أو فطن من كيده لا يجيب! 


ل يد ال رق انان .1إذا ايا تركضة زا نهنا 
قال لي: هل رَأيت لي مِنْ شبيه؟ 2 قلت: أيضاأًء وهل ترى لي شبيها! 
غ-## . المغرب *: 7- ه"؛ نفح الطيب 4: 585-586 ؛ الأعلام للزركلي ؟: 5417 


(5.1؟). 
أيو الح 000 
بو الحزم جهور بن ألي عبدة 
سوم بير يبيردا بير 


-١‏ هو أبو الحزم جَهْوَر بن عبيد الله (ت 553) بن مد بن العْمّْر بن يحيى بن 
عبد الغافر بن حسّان بن مالك بن عبد الله بن جابر: كان عبد الله مملوكاً للخليفة 
الأموق مَرَوَانَ بن الحكم (ت 8ذه). وكان حان- وكنيته أبو عَبْدك .هو الذى 
دخل الأندلس (سَنَةَ 11 » وإليه تنسب الأسرة). ‏ إن عبيد الله » وكان يكنى أبا 


.) 56١ - حق هذه الترجمة أن تأتى بمد ترجة « الرازي المؤرخ » (ص ج"؟‎ )9١( 


١ 


عَمانَء قد تقلب في مناصب الدولة طويلاًء ولكنه آثر أخيراً أن يعتزل المناصي وأن 
بجر المجتمع إلى أن توفي سنة 891 . 

وأمًا جهور بن عبيد الله صاحب هذه التَرْجَمة فلا غرف من أحداث حياته إلآ ما 
ذكره ابن الأثار (ت 108) من أنه تصرّف في الكور (تَوَلَى المقاطعات) والأمانات 
والقيادة والمدينة ومن أنه.ورر للخليقة عبد الرحن الناصر (الحلّة السيراء ١‏ . 
وجاء فٍ البيان المغرب (؟ : )2 في أخبار سنة ع عم ٠‏ أن الخليفة عبد الرمن 
الناصر « قَلَدَ الوزيرَ جَهْوَرَ بن أبي عَبّدةَ النظر في جميع كتب أهل الخدمة ». وإذا كان 
والد جَهوَرٍ قد توق سنَة 545 فلا يُنتَظر أن يكون جهورٌ نفسّه قد عاش طويلاً بعد 
:4" ه (وموهم). 

؟- كان اب الحزم جهور بن عبد الله بن أبي عبدة الوزير شاعرا كارا أكثر 
يزه الوصفة والتعين والآدت (الحكية). 


- مختارات من سعره 

عاقال أبنو الموم جور بن ال .بده يضف الوزد ويتخلة (غل الأزهار) ويرة 
في ذلك على ابن الرومئ الذي فضل النرجس على الورد". قال أبو الحزم: 

الورد أحسن ما رأت عَيْنَء وأ كى ما سقى ماك السحاب الجائد!"). 


خضمّت نواويرٌ الرياض لحسنه فتدلّلت تنقادٌ وَهْيَ شوارد"). 


)1( فال ابن الرومي (عدأدم): 

للنزجى الفضل المبين لأنه رهر ونور وهو نيبت واحسد. 

- البين: الظاهرء الواضح. الزهر: الورق اللو (أخرء أصفرء الخ). 

النور: بفتح النون): الورق الأبيص. يقول ابن الرومي: النرجس أفضل وأحين لأنّه زهرته تتألف من 
لونين: أوراق الوسط فيها صفراء والأوراق الحيطة بيضاء . 
(؟) أزكى: أحن وأطيب رائحة. الجائد: الكريم. 
(؟) النواوير (جمع نوار بضمّ النون وتثديد الواو)؛ والثوار جع نوارة (بضم فتشديد أيضاً): الزهر 

الأبيض اللون. فتذللت.....: اعترفت جميع الأزهار بفضل الورد مع أنْها شوارد: عاصية لا تخضع 


لاحد ... 


تخرض 


غ4- # :* 


وإذا تبدّى الوردٌ في أغصانه 
وإذا أتى وَفْدٌ الربيع مرا 
لعن لمعل كالبَشرٍ باسفحسة؛ 
وإذا تَعرّى الورد من أوراقه 
- وقال في العتاب والنسيب: 

يا عاتباً لي بالسصدو 
أخليت من قلبي مكا 
وأنا أحلك. لو وثق 


دلوا قدا :مدت .وهر" حابن 
بطلوع صفحته فنْهُمَ الوافد!"). 
007 ذوةني 

خْبَر عليه من النبوة شاهد!"". 


ع ام ل ٠.‏ و م 
بقيت عوارفه فهن خوالد(). 


نأ كان معموراً بذكرك]1©) 


حثتء وأمشدم طويل عمرك11)! 


جذوة المقتبس ١0‏ (الدار المصرية) 1١89-14‏ (رقم .٠01)؛‏ الحلّة السيراء :١‏ 
6" 507 (وفيه مناقشة لتحقيق نسبة أشعار أبي الحزم جهور ومناقشة خلط 
نفر من أصحاب المصادر بينه وبين أَني الحزم جهور الذي استبدٌ بقرطبة بعد 
سقوط الخلافة المروانية)؛ راجع أيضاً نفح الطيب 7١4 -١.*:١‏ (وفيه أيضاً 
حاشية في الموضوع نفسه). 


سعيد بن عبد ربه 


0 وام 5 3 7 
-١‏ هو أبو عثان سعيد بن إبراهم (عبدٍ الرحمن) بن عمد بن عبد ربّه بن حبيب 


آبن مد بن سالم . وسال هذا مولى الأمير هشام الرضي بن عبد الرحمن الداخل. ثم هو 


(00) 
(0 


ليق 


)4 
زه( 
ل( 


الترجس يسبق الورد في الظهور (فكأنّ الترجس يبشرنا بقدوم الورد).... 

...- والمبشر (بكسر الشين) يكون أدنى مكانة من امسر (بفنح الشين) به. والدليل على ذلك أنّ 
عيسى بن مريم جاء مبشراً بمحمّد صلَّى الله عليه وسلّم. في القرآن الكريم (3:371 سورة الصف): وإد 
قال عيسى بن مريم: يا بفي إسرائيل» إني رسول الله إلبم مصدقاً لا بين بدي من التوراة ومبشراً 
يبر سول يأقي من بعدي أبهة اف 1 0 

العوارف جمع عارفة: الإحان. الخالد: الباقي الذي لا يزول.- وإذا تعرّى الخ: إذا ذهيت أيام 
الورد بقي لنا ما تصنعه من الورذ (ماء الوردء الخ). 

أنت تلومني لأنني تركت لقاوك. مع أنك أنت قد خنت عهودنا. 

ومع ذلك تأنا أستديم (أطلب دوام) حياتك؛ وأرجو أن تثق بقولي.... 


كرفا 


ابن أخي ابن عبدٍ ربّه (ت 588) صاحب كتاب « العقد ». تكسّب بالطب وعَمِي في 
أواغر أيامه . وكانت انه ب 6" (07؟ة- :نه م). 
لم 6 - . رو #8 ام 
؟- كان سعيد بنْ عبد ربّه من أهل العم والأدب وشاعرا محسنا. غير أنه سَغِل 
ىّ - 1 5 5 5 0 0 
بالطب والفلك . ومن اثاره: ارجوزة في الطب- كتاب قي الاقرابادين (الأدوية)- 
امشراك لا 
- ختارات ص شعره 
- بعت سَعيدٌ بن عبد ريّه يوماً إلى عمّه أحمدّ (صاحب كتاب « العقد ») يدعوه إلى 
أن يحضر إليه ليُؤانسه. فل يُجِبْهُ عَمّهِ فَكَنَب إليه يقول معاتباً: 
لضا عمست نزانها وحلنا. تادستت بتراطظ] بوجالتينةةا: 


2 


وجعلست كتبها شف تفرديء وها افاعم لكل جرح 0 
ووجَديُ عِلْتَها إذا حصّلئُه يُذكي ويحبي للجوم تنو" 
- وقال في أواخر عمره: 

أمِنْ بعد غَرْصي في علوم الحقائق وطولانبساطي في مواهب خالقي!؛). 
وفي حين إشرافي على ملكوته. أرى طالباً رزقاً إلى غير خالقي0*)؟ 
وأجام عبر لزه متعنة مافة - تحو و ينا يدن لنننة بارو اذا 


(1) بقراط أو أبقراط (ت 510 ق.م.) طبيب يوناني قديم مشهور بالبراعة في المداواة. وجالينوس (ت 
نحو ..8م) طبيب يوناني متأخر في الزمن ولكن بارع فى التشريح والتطبيب. 

(9) يوسى - يؤسى [الم#هول من يأسو): يداوى. 

(*) أذكى فلان النار: أوفدها. والشاعر يقصد هنا أن قراءة كتب بقراط وجالينوس تذكي الإنسان 
( تجعله ذكيا). 

(ؤوة) في هنين البيتين نزعة إلى التصوف. 

(3) سمتعة: استفادة. سبرور. ساعة: وقت قصير. الحثغيث: المستمر (السريع). 


زضف 


وقد آذنت نضي بتقويض. رِخلهاء وأَسَرْعَ- فيسوْقي إلىالموت-سائقي 67 
وإني وإن أوغلت» أو شرت هارباً من الموت في الآفاق فالموت لا حقي!")! 
4-# *# جذوة د - 05" (الدار اللصرية) 6؟5 2 (رقم 416 م 


4 بنية الملتمس *5؟ (رقم ١75)؛‏ طبقات الأطباء ؟: 44 -وع؛ 
ابن جلجل ٠ .5-51١4‏ وفيات ابن قنفذ 5١4‏ ؛ الأعلام للز ركلي ؟: ١6٠‏ زلاة), 


٠١‏ هو أبو جمد سن 7 عمد التميمي المنبري الداروي: نسبة إلى دارون- وهي 
مَنَزِلَ (محطّة للقوافل قرب القيروان). وكان يعرف باين أخت الماهة (!). 

كان الداروق مُمْجَباً بقومه تمر وَبنْسَبِهِ فيهم شديدَ الافتخارٍ بهم إلى درجة تحرج 
عن الحدَ المعقول. وكات كير الحب للبادية يكره أهل الحضر واهل البدو عن 
يعملون في الصناعات والزراعة والتعارة , وكانة وفاة الداروني سنة "5#" (61و- 
100 م). 

؟- كان الداروف إماماً في اللغة وفي العم بالشعر مشغوفاً بالشعراء القّدماء وبذي 
الرمة خاصّة» عارفاً بأخبار العرب وأنسابها وأيامها . وكذلك كان شاعراً مجيداً غزير 
الشعر جيّد الطبع مقتدراً على المعاني. 

*- مختارات من شعره 

3 :أطق د وافتقر) الداروق يوماً فكتب إلى أبي جعفر الَرْوَدي» وكان يُخدِم 
(1) آذنت بالمدّ: قاربت. تقويض الرحل: نزع الخيمة من مكانها (استعدادآ للرحيل)؛ كناية عن قرب 

الموت. 


(؟) أوغل الرجل في الغابة: سار فيها بعيداً. في الآفاق: أطراف البلاد (الأماكن البعيدة عن الحضر 
المناطت المعمورة والمناطق المهجورة: سيلحق في الموت أينا ذهيت. 


مغرف 


فتان تك اق ٠.‏ ساححة كاكباء:' ©فاعك 'إلل: عثل. أ عفر 
لول اناسية أمحيةة. يونا "أزاف, البو الموهر! 


ع- #*#*-> طبقات الزبيدي 571- 558 ؛ بفية الوعاة 55؛ البلفة 15 . 
الرازي المؤرخ 

-١‏ هو أبو بكر أحمد بن مد بن مومى'" الرازي» وَلِدَ في عاسْرٍ ذي الِجَةِ من 
س3 4 (5/ 4/ 88 م). وقد سمع 9 بكر الرازي هذا من أحمد بن خالد(؟) 
وقاسم بن أصبغ وغيرها . وكانت وفاته في ثانى عَشرَ رَجَبْ من سَنّة 14م /1١١/1(‏ 
ههه م). 

؟- كان أبو بكر أحمد بن مد بن موسى الرازي واسمَ الحفظ للأخبار فعرفَ باسم 
«المؤرّخ » و « بالتاريخي » لكَثْرَةٍ آشتغاله بالتاريخ . وكان أيضاً متميزاً بالجغرافية 
أديباً وشاعراً ولغوياً ونحويًا؛ ومولفاً مكثراًء له: أخبارٌ ملوك الأندلس وكتابهم 
وخططهم (الوافي بالوفيات م: -)١8١‏ كتاب أنساب مشاهير أهل الأندلس (خسة 
أجزاء)ء ويسمّى الاستيعاب (الحلّة السيراء :١‏ م5١)-‏ كتاب صفة قرطبة وخططها 
ومنازل العظاء بها- كتاب كبار الموالي الأندلسيّين أو أعيان الموالي- أخبار عمَرَ بن 
حفصون- أخبار مروان بن عبد الرحمن الجليقي- أخبار بي قسي والتحييتنيويق 
الطُوَيْل .والثفر (ولعله كتاب الموالي) هذه الكتب لم تصل إليناء ولكن المؤرخين 
المتأخرين نقلوا منها في كتبهم نتَفاً كثيرة. 


(1١‏ راجع تتمّة نسبه في ترجمة أبيه مد بن مومى الرازي (ت م50 ه). 

(؟) في « تاريخ العلاء والرواة للم في الأندلس ء لابن الفرضي ثلاثة أسماؤهم أحد ين خالد: أبو عمر 
أحمد بن خالد بن الجبّاب القرطي الفقيه الحدّث :١(‏ ؟1). ثم أبو القامم أحمد بن خالد بن يزيد 
الأسدي من أهل بجّانة ويعرف بابن أني هاشم. كان محدثاً. وقد توقي في سادس سُوَال من سنة 14م 
(1: وو)ء 2 أبو عمر أحمد ين خالد بن عبد الله الجذامي الحدّث المتوفى في 51 من ذي القعدة من 
سة هلا" (14:1- ولد ). 


كرفا 


*- مختارات من آثاره 


- قال أحمد بنْ عمد بن موسى الرازي في نسب عبيد الله الملقّب بِالهِدِي وَل ملوك 
الشيعة في المغرب (الحلّة السيراء :)١5. :١‏ 

واختلف الناس في نسب عبيد الله . فقال قوم : هو عبيد الله بن مد بن اسماعيل بن 
جعفر بن عمد بن عل بن الحسين بن عل بن أبي طالب . قال: وأخبرني الثقة عن أبي 
القامم أحمد بن اسماعيل الرّسي الَسَني أنه قال: بالله الذي لا إله إلا هوء ما عبيد الله 
منا . ولا أقول هذا /) فعل» فقد فل من لا يشّك في نسبه أكثرٌ من فمله وأشنء 0" . 

- وقال في وصف الأندلس (نفح الطيب :)١8١ -١89:1١‏ 


بلد الأندلس هو آخير الإقلم الرابع '') إلى الأغرب. وهو عند الحكاء بلد كريم 
البقعةٍ طيّب التربة خخصب الجناب مُنْبَحجس بالأنهار الفزار والعيون المذاب0"» قليل 
الموام'') ذوات السموم» معتدل الهواء والجو"» والنسم: ربيعه وخريفه ومشتاه 
و مصيفه على قدر من الاعتدال 207 يتَصَل فوا كيه أكثرٌ الأزمنة وتدوم لاعف عر 
مفقودة. أمّا الساحل منه ونواحيه فيبادره بباكوره0"). وأمّا الثفر!") وجهاته والجبال 
الخصوصة منه ببرد الحواء فيتأخر بالكثير من ثره. فادّة الخيرات بالبلد متَادية في كل 
أوان . وله خواص في كَرَم النبات يوافق في تعضها أرض اطند .... منها أن الَحْلَبٍ- 
المقدّم في الأفاويه والمفضل في أنواع الأشنان(*) لا ينبت بشيء من الأرض إلا باهند 
)١(‏ لا أتهمه بذلك لأفعاله الشنيعة: فقد فعل غيره (تَن كانوا أشرف نسباً) أفعالاً أشنع من أفماله. 
(0) الاقلم الرابع: الممتدل (يقع الأقلم الأوّل على خط الاستواء» ويقم الأقلم السابع عند القطب 
الشماق) . 
(9؟) منبجس: متفجر. سائل. الغزير: الكثير. العذاب (بكم المين): جمع عذب (حلو). 
(4) المحوام: (الحشرات الصخيرة). 
(ه) الجوً: المنخفض في الأرض (وهنا: حال الواء من البرد والحرٌ). 
(3) يبادر بياكوره: يمطي أشياء من مره باكرا. 
(0) الثغر: المكان الذي يخثى منه بجيء العدوٌ (وهنا: مال الأندلس المصاقب لأمراء النصارى). 
(د) الحلب: نوع من الطيب المستخرج من النبات (يؤكل). الأفاويه: أنواع الفلفل. الأشنان (بفتح 
الهمزة أو كيرها): أنواع من النبات يستخدم ورقه في الفشل والتنظيف (كالصايون). 


اخرض 


والأندلس. وللأندلس المدن الحصيئة والمعاقل المنيعة والقلاع الحريزة والمصانع 
الجليلة ".وها اليرٌ والبحر والسهل والوعر..... والأندلس اندلسان في اختلاف هبوب 
رياحها وجرَيان أنهارها: أندلس غرف وأندلس شرقي. فالغرقي منها ما جرت أَودِيتة 
إل الجر الشيط القرزق("ات:ويتطر بالرناك الفرمة .مهدا هنا و1 من 
ناحية المشرق مم المفازة الخارجة من الجَوْف إلى بلد سُتَتَمرِيّة؛) طالعاً إلى حوز 
اغريطة الجاورة لطُلَيطلة*) مائلاً إلى الغرب ومجاوراً للبحر المتوسط الموازي 
لقَرْطاجَمّة الخلفاء التي من بلد لُورقة30). (ثم) الحَوْزٍ الشرقي المعروف بالأندلس 
الأقصى '") وتجري أوديته إلى الشرق» وهو من حدّ جبال البشكنس» هابطأً مم وادي 
بره إلى بلد شنت مرية!*). ومن جوف هذا البحر وغربه الحيط . وفي القبلةا") 
منه البحر الغربي الذي منه يجري البحر المتوسط الخارج إلى بلاد الشام؛ وهو البحر 
المنتق كر يزان 1 وفنا الدع يف ذائرة الأرفن»وسسل المكر الكبين 

- وقال أحجمد بن مد بن موسى الرازي (المقتبس 89): 

كان الأمير عبد الرحمن (بن الحكم) 7" مقدَمْ الطبّقة في البلاغة مطبوعاً على الكتابة 


)١(‏ المصنع (هنا): البناء العظم (وثي الأصل: الحرض تجمع فيه المياه). 

(؟4 الوادي (في المغرب): النهر . المحخيط الغرلي أن “طلطيكي). 

(9) الحوز: جانب من الأرض ذو حدود معيّنة. 

(1) المفازة: الصحراء. شنتمرية: بلدة في أقصى الجنوب الفربي من الأندلس (البرتفال اليومء وأسمها 
فارو). 

)0( طليطلة جنوب مدريد. 

(3) قرطاجنة الحلفاء (أو الخلفاء) مرف في الجانب الجنوني الشرقي من الأندلس . لورقة بلدة داخلية 
غرب قر طاجنة. 

)0 الأندلى الأقصى المانب الثالي الشرقي. 

5 جبال البشكنس: في الشمال عند اتصال اسبانية بفرنة. نهر ابره يصب عند طرطوئة (على 
الشاطيء الثمالي الشرفي). شنتمرية الششرق: بلدة إلى الشرق الثمالي من مدريد. 

(و) الجوق: الجدوب. (وسط. اسبانية). الحيط (الاطلنطيكي) . القبلة (الجنوب الشرقي): اتجاه المصلى في 
الأندلس نحو مكة. 

000( يبدو أن الإثارة هنا إلى البحر الأبيض المنوسّط (ولفظه في الأجنبية مديترًانيوم). 

)١١(‏ عبد الرحمن بن الحكٌ رايم الأمراء المتوارثين فى الأندلس (9.3- 788 م). 


ء32"؟3 


مقتدراً على ما حاولَ من سني المنثور والمنظوم مؤثراً لمن يُحسنها مقرياً 
بوسيلتها'. وكان له التوقيع الوجير!"2 والقريض المستحسن. 

- وقال أيضاً (المقنبس 9؟١- :)١.‏ 

كان لخلافة الأمير مد بن عبد الرحمن عضارة١؟)‏ ولأياية ا ولسلطاثة جلالة 
سَرَتْ إلى المشرق من قبل من تَجاورَ الأندلسَ من أهل العدوة'2؛ فأضحى لديهم طيّب 
الحبَر جميل الأثر اعتقد فد له من أجله كثير من ملوك أهل العدوة الولايّة!)؛ وألقَوا إليه 
بالمودة وأَبْنَوًا إليه الحبّةَ وأعتمدوه بالشاركة فيا يخدث الله إليهم من محنة0'). فَبَلَوا 
منه صحة كَةَ عقد(") ونحيزة صغوا بها إليه قداقوا له على المواصلة . وكان أكلفهم بمأ لديه 


من أملاك(*) أهل العدوة يلو مدزار ملوك سِجِلْمَاسة نلو أفلمَ بن عبد الوهٌاب 


الر سنس أمراء م تَاهرّت() و وغيرهم . 


ه- # # الزبيسدي 00م؛ جذوة المقتبس 0اوء راجع أيضاً 1و- به 
(الدار المصرية) ٠١4‏ مرتين (رقم ١04‏ و 186١)؛‏ بفية الملتمس ١1١‏ (رقم 
.“م0 راجع أيضاً رقم 79") ابن الفرضي :١‏ 60-804؛ معجم الأدباء ؛ 
م٠-‏ 5385 ؛ الوافي بالوفيات 28: ١5١؛‏ بغية الوعاة 14١؛‏ نفح الطيب “": 
“/ا١-‏ ع؟١‏ ؛ دائرة المعارف الاإسلامية ل :")1١‏ /ا١١!؛‏ بروكلمن :١‏ 
3- لاواء الملحق 580١ :١‏ ؛ الأعلام للزركلي -١59 :١‏ ..5 . (508). 


41١(‏ يقرب إليه البارعين فيها. 

(؟) التوتميع: جملة يدوا الخليفة أو الوائي أو القاضي في أسفل القصة (الطلب, الممروض المقدم اليه) 
وتكون حكا بتنفيذ الطلب أو رفضه. 

(5) عحمد بن عبد الرحمن خامى أمراء الأندلى (م77- 57 ه) . غضارة: السعة (بفتح السين) والنممة. 

(1) العدوة (بضمٌ العين أو كسرها): الجانب. (هنا) الشاطىء الثيالي من قارة إفريقية. من تجاوز (في 
رحلته: أسفاره) الأندلس. 

(ه) اعتقد له الولاية: أقرّ له بالطاعة وبحقه في الحكم. 

(3) واعتمدوه بالمشاركة.... سألوه رأيه وعونه على التغلب على ما ينزل بهم من الأحداث (اعتداء 
الأعداء عليهم). 

(10) العقد: المهد. يضمره الإنان في نفه. 

(4) أكلفهم: أشدهم تعلّقاً به وحباً له. النحيزة: الطبيمة. صذا: مال إلى... الأملاك (الملوك). 

(ة) راجمء فوق. ص .3١‏ 


مق 


أبو وهب العبّاسي 


- هو أبووَهْب عبد الرحن المبامي من بني المباس» مَوْدُ (في بتغداة) نحو سن 


0 8 هر بم معدم ممه 2 رمه 
5 (8548م)؛ طرأ على الأندلس وسكن قرطبة وأخفى نسبه. وكانت وفاته سنة 
:4" (ممةم). 


وميا . 


شعره مَمَ 006 في التركيب 5-5 فق اللفظ . 


0 


)5( 
في 
)1( 


*- مختارات من شعره 

- وما ينسب إلى ألي وهب العباسي (نفح الطيب 4: :)١١4‏ 

قد تَخَيّرتَ أن أكون مخفا ليس لي من مَطِيّهم غيرٌ رِجلي(©. 
فإذا كنت بينَ ركب فقالوا: «قدّموا للرحيل». قدّمت تَغلي!'). 
عيننا كت لا أعلن و٠‏ شو اران ستو ران ورج 
- وقال في الزهد (نفح الطيب : 595 ): 


تنامء وقد أَعِدٌّ لك السّهادٌُ؛ة وتُوقن بالرحيلء وليس زاوٌ؛)! 
ولعمم امقل فا تس لضينا لجل دلقت تدر ينا الا 
أتطممع أن تفورٌ غداً هنيئاً ول يك منك في الدنيا آجتهاد. 
إذا فرطت في تقديم رَرَعْء فكيف يكون- من عَدَم - حصاد! 


الحخف: الذي لا يحمل متاعاً أو أثقالاً (ليس معه أشياء يحملها في انتقاله). المطىّ جمع مطيّة: الدابة 
التي تستخدم في الركوب. 

الركب: الجباعة يركبون (ينتقلون, بسافرون) معاً. 

الرحل (هنا): متاع البيتء الأثاث . 

السهاد: الهنر (الحزن من التفكير في المواقب). الر حيل: (هنا) الموت. الزاد (هنا) الممل الطيّب 
الذي ينفع الإنسان في آخرته. 


7 


كان أبنو وهب العبامي إذا أصبح » ونظرٌ إلى استيلاء النور على الظّلّمة» رفع 
يَدَيِه إلى السماء وقال: 

الله إِنّك أمرنّنا بالدُعاء إذا أَسْفَرْنا'') فاسْتجب لنا كبا وعَدنّا. اللَّهمّ لا 
تسَلطْ علينا في هذا اليوم من لا يُراقب؟') رضاك ولا سُخطّك. اللّهم لا تَجْمَلُ 
رقنا على يد سواك . اللَّهمّء آمْحّ من قلوبنا الطّمّعٌ في هذه الفانيّة!") كا مَحَوْتَ بهذا 
النور هذه الظَلمَة. اللّهمّ إِنَا لا تغرف غيرك فتساله» يا أَرْحَمَ الراحمينء يا غياث 


0 غياث له؛ 
- ومن شُعره: 
أنا في حالّتي التي قد تَراني أَحسْنْ الناس إن تَمَكْرْتَ حالا: 


5 رو >ستيم 


توك جعت فتن نز لتر الأرفي طني بن الما اردق 
لبين ل كنوه أساف عليهنا مِنْ مغيرء ولا ترى لي مالا(0). 
أجمَل الساعِدّ اليمينَ وساديء ثم أتثني إذا انْقَلَبِت الثالا0, 

2 2 و - 2.2 


قد تلذذت حقبة بأمور ‏ قنَدَبّرتها فكاننت خيالا”")! 


ع-* * المغرب 08:1١‏ - ون ؛ نفح الطيب :58505.10 ؛ نيكل ؟١75؛‏ مختارات نيكل 
.١14‏ 


(1) أسفر الرجل: سافر باكرا (نبض من نومه).- الدعاء مطلوب في كلّ حين؛ ولا وجه بتقبيده بزمن 
معيّن أو بحال معيّنة , 

(؟) رقب الشيء وارتفمه انتظره. لا يراقب (لا ينتظرء لا يؤمن. لا يخشى) 

[6) السخط: الغضب. الفانية: الحياة الدنيا. 

(ع) الزّلال: الماء الصافي . 

(ه) المغير: الحاجم (اللص). 

(3) الوسادة: الحدّة.'أثني (أطوي) الشمال (اليد اليسرى). مرة أجمل ومادق يدي اليمنى ومرّة أجعلها 
يدي البسرى. 

(1) حقبة: مدّة طويلة. تدبّر الأمر: نظر فيه وفكر فيه. 


رقف 


أحمد بن عمد بن أضحى 

-١‏ هو أحمدُ بن عمد بن أضحى بن عبد اللطيف بن خالد الغرمب بن يزيد بن 
الشَمرٍ بن عبد شمس بن غريب الَنْدان الإلبيري؛ من أهل هَمْدانَ وَحِيَّ قري على 
مقربة من غرناطة. وعرف جَدَه خالد بلقب الغريب لأنه كان أُوَلَ مولود من العرب 
الشاميين (الذين جاءوا مع بلج بن بشر- راجعء فوقءص ")في كورة إلبيرة . وكان 
والده حمدٌ صاحب حصن الحَمّةِ من أعبال إلبيرة ومن أنصار الأمير عبد الله بن مد . 

أمَا أمد بن عمد بن أضحى نفسّه فلا نَعْرِفْ من أحداث حياته إلا أنه كان في 
أيام عبد الرحمن الناصر (..*- .0" ه - 115- 41١‏ م). ولعلّ وفاته كانت في 
حدود سنة م4" (دهوم)!'. 

؟- في الحلّة السِيّراء (1: )١١9‏ أن أحمد بن عمد بن أضحى « كان من أحسن 
الناس وجهاً وأفصحهم لساناً وأَحْهَيِهمْ نفساً وأُوْسَيِهمْ أدباً » وكان شاعراً مجيداً 
وخطيباً قديرا عارفا بأشياة من العم (كا نرف من خطبته) 
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لابن أضحى هذا بيتان من الرجز الحقها بخطبته بين يدي عبد الرحمن بن 


محمد ؛ هأ: 
الله أعطاك التي لا فوقها وقد أرادَ الأحدون عَرْتَها 


)1 في الحلّة السيراء (56:1؟) أن أحمد بن عمد بن أضحى قدم مع أبيه في وقد من قومه على الناصر عبد 
الرحمن بن ممّد داخلين في طاعته. إن قدومهم هذا يجب أن يكون سنة .." ه (؟91 م) حيّنا جاء 
أبو مطرّف عبد الرحمن بن حمّد إلى الإمارة. أمّا قول ابن الابار (الحلّة السيراء :١‏ 4؟؟): «علقى 
الناصر عبد الرحجمن بن محمد » وقول لسان الدين بن الخطيب (الاحاطة ٠ :)١09:١‏ قدم على الخليفة 
عبد الرحمن ١‏ فمن باب التجوز (لأنّ عبد الرحمن بن عمد / يأخذ لنفسه البيعة بالخلافة ولا تلّقب 
بلقب ١‏ الناصر ء إلا فى سنة 815 هم . وبا أنّ لسان الدين قال عن أهل أحمد ين ممد بن أضحى 
د جميعهم من أهل البلاغة والبيان والأدب والشمر البارع » (الااحاطة ١:61١)؛‏ فَإِنّ تقدم أحد بن 
مد آبن أضحى لإلقاء خطبة وإنشاد قصيدة عن الوفد يدل على أنه كان في ذلك الحين من أسنهم أو 
من احسنهم أدباً. ولعلّ الاحتال الثاني هو الأصمّ هناء وهذا أيضاً يندر أن ينف للإنسان قبل 
الثلائين من عمره. 


دض 


عنك. ويأبى اله إلا سَؤْقَها إليك. حتى قلدوك طَوتها!"2. 

فإذا هو عَنى بقوله «التي لا فوقها » الخلافة فيكون وفوده على عبد الرحمن بن 
عمد سَنَةَ 513 للهجرة أو بعدها بقليل. 

1- مخثارات من آثاره 


- 


- قَدِمْ أحمد بنْ عمّد بن أضحى الإلبيري على أن مطرف عبد الرحمن بن عمد 
فخطب بين يديه وقال: 

الحمدُ لله الحتجب بنور عظمته عن أبصار بَرِيّته. والدالٌ بحدوث خَلقه على 
أزلتة::.::واحهد أن لا إله إلا الله وجده لآ شريك لها قرارا وداه وأشهد 
أن نمدا عند ورعولةا ساعن أطي ال يوتات م تم أكر مه برسالته وأنزلَ عليه 


2 وسثتس 


مُحَكَمّ تنزيله واختارَ له من أصحابه وأشياعه خَلْقاً جَمَلَ منهم أئمّة بَهُدون بالحق 
ونه يعد لف1! . وجَمل ١‏ الله الأمير- أعرّه الله- وارث ما حَلْفوه من معاليهم وباي ما 
أسّوه من مَشاهِدٍهم حتى أُمّن المسالك١)‏ وسَّكن الخائف؛ رَحْمة من الله أَلْبَسّه 
كرامَتها وطوقه فضيلتها. والله يوتي تكد من يكان والله ذو الفضل المظمم. 

- وقال فى العتاب والاعتدار: 


نك - 


هَوَى كَدَرَ الواشونَ منه الذي صفا ونمُوا بأفصى الافك عني مُرْخَرفاً). 


)١(‏ الشاعر هنا م يمل الشطر وحدة اللمعنى . ولو أردنا ترتيبٍ هذين البيتين بحسب الممنى (كا يفعل نفر 
من الشعراء المماصرين لنا بأمجارهم من باب التجديد) لكان الترتيب كبا بلي: 
الله أعطاك التي لا فوقهاء 
وقد أراد الملحدون عوقها عنك. 
ويأبى الله إلا سوقها إليك؛ 
حتى قلدوك طوقها. 
(؟) راجم القران الكريم :ون (لورة الأعراف): « ومن قوم مومى أُمّة يبدون بالحق وبه يعدلون ٠‏ 
(يحكمون بالعدل بين الناس بحسب أمره). 
() المشاهد: الآثار الحضارية.المالك:الطرق (كان عبد الرحن بن محمد قد جاء الى الامارة والبلاد 
مضطربة جدًا بالثورات؛ وبثورة عمر بن حفصون خاصّة). 
(1) تم:زين الكلام بالكذب ونقله على غير وجهه. الأفك: الاختلاق» الكذب. مزخر فآ: مذوقاً, مكذوباً 
شية , 
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وَعَوا): وأضاحت: ادن خلي » فا وفوا بتبليمه ها ل أقله؛ ولا وفى'"! 
وهلا - كا أنصنته في سَحَبتي- 2 تََاهمْ على الأعقاب منهم فأنصّنا)؟ 
فلا كان واشر كان دام ضميره هُواناء فلمًا أن رأى هَجرَنا اشتفى'"). 
ولا يفرحوا أن أُوْمَدوا الَْجْر جاح فصا قريب ينطفي؛ أو قد اتطفى0! 


ع- الحلة السيراء :١‏ م؟؟- 899 ؛ الإحاطة 1:١‏ 9-165ن١.‏ 


أبو القاسم الفزاري 

-١‏ هو أبو القاسم مد بن عبد الله القزاريء ولدَ في القَيْروان ونشأ فيها . وكانت 
وقالة سَنَةَ مع" (5مه- لاهو م). 

؟- كان أبو القاسم الفزاري رَجِلا مَتقلّب الموى يتكسّب من أهل كل دَولة قائمة . 
َا تغلب مَحْلّدُ بن كبْداد!* على عدد من المدْنِ التونسية وانترّعها من يد الفاطميّين ثم 
خضعت له القيروان (789 ه) مَدَحَهُ أبو القاسم الفزاري بعدد من القصائد هجا فيها 
الفاطميّين وتعرّض للمذهب الفاطمي. ولا تكن الفاطميُون من هزية مَخْلدٍ واسترداد 
القيروان؛ وَشِيكاً بعد ذلك؛ ثم بذّلوا الأمان لأهل القيروان مدحَهمْ أبو القاسم الفزاري 
بقصيدة تر فعهم فيها فوقّ جميع المشاهير من أهل الجاهلية والإسلام » ويشيد بالمنصور 
الفاطمي (غم*- #6١‏ ه). والقصيدة متينة السبك سَهْلة التلاوة برغم ازدحامها 
بأسماة الر جال . 


)١(‏ الوئاية حمل الكلام من شخص إلى شخص بقصد الافاد ببنها. أصاخ: أصعى. استمع. الخل: 
الصديق. ما كان هؤلاء الناس أوفياء (صادقين) في الكلام الذي نقلوه؛ ولا كان هو صديقاً وفيا لي نا 
صدق هذا الكلام . 

(؟) ثتاهم على الأعقاب: ردّهم خائبين (م يسمع منهم). 

0 كان هذا الواشي مبفضاً لنا وكان يرى نفسه محتفرا (حينا كان يني ولا نمع منه). فلمًا سمع منه 
خلي (صديقي) تلك الوثاية بطل شعوره بحقارة نفسه.' 

(؟) الجاحم: الشديد الحرارة. 


١ه(‏ راجع. فوقء ص "لاا . 


عدجا 


- مختارات من شعره: 


- قال أبو القاسم الفزاري من القصيدة التي برقع فيها من شأن الفاطميّين: 


سوم 


لَعَمْركء ما أومن "بن د ممتقاف بقومه 
ولا كان دو الجدين بين كتائب 


ولا سيد الأوبار قي 7 عاص!'؟ 
امم من بَكر وحي اللهازم”'), 


فنا" ,حل “وال اليف جيواه باب كموج اللْجَسة 000 
ولا حاجب ذو القوس يِحخطْرٌ حوله قروم كأَسْدٍ الغيلٍ من آل دارء0) 

ولا خالد سم العداة أبن جعفر ‏ ولا الحارث الشهم الفؤاد أبن ظال!"), 
ولا كان بسطام بن قيس بن خالد 2 وعمرو بن كلثوم. شهاب الأراق7), 
ولا عَلم الأجواد كعب بن مامة عقيدٌ الثئله الَحْض دون اللوائم!"), 
بأمنْعَ مي في جوار خليفة عطوف على أهل البيوتات رايله) 
كريم المساعي والأياديء سمت به و صدق من ذَوَابَة هاشم (9) .. 


(1) 
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في 


(4 


(0) 
(030 


(970 
ه١‎ 
() 


أوس ابن حارثة الطاني من الادات الكرماء وسعدى أمّه. وقبس بن عاصم سيّد بني عَم قال فيه 
عد اهل الزير:»: 

ذو الجدّين (من كان جده لأبيه وجده لأمّه عظيمين)؛ وهو عبد الله بن عمرو بن الحارث فارس 
الضحياء (امم لعدد من الخيل المثهورة). وفي « حمل تاريخ الأدب التوتسي ٠(ص‏ 6هّ): ذو الحتمن 
(بالحاء المهملة): مسعود بن بطام؛ وكان شريفاً في قومه. الكتية: قطعة من الجيش (المثاة أو 
الفرسان). اللهاميم جمع هموم (بضم اللام): الجيش العظم » العدد الكبير. اللهازم : لقب بي ثم الله بن 
ثعلبة (القاموس 4: .)١99‏ وفي بحمل الأدب التونسي (ص 86): بطن من بني شيبان. 

رب معد (من مجمل تاريخ الأدب التونسي): قصيّ بن كلآب لأنه جمع كلمة قومه . الأحاليف (يقصد 
الأحلاف جمع حليف) ست قبائل من فريش اجتمعوا على أن ينصر بعضهم بعضاً وأن يكونوا عونا 
على غيرهم (وهم أبناء عبد مناف؛ وهؤلاء متأخرون عن قصي. ولكن الشاعر جعلهم حول قصي). 
العباب: معظم السيل» أو ارتفاعه أو موجه. 

حاجب بن زرارة رهن قوسه عند كسرى حنَّى لا يعتدي قومه بو تيم على مراعي القبائل الأخرى 
عند الفرات» ووفت بنو نمم بذلك. دارم من بي عمم. 

خالد بن جعفر الكلاني والحارث بن ظالم الغطفاني مشهوران بالشجاعة. 

بسطام بن قيس سيد بني بكر » وعمرو بن كلثوم سيّد بني تغلب . الشهاب: اللامع. المشهور . والشهاب 
حجر بخرج من مداره حول كوكب فيصل مشتعلا إلى الأرض (كناية عن الشجاعة والشدّة). الأراقم 
كمب بن مامة من مشاهير الأجواد في الجاهلية. 

البيوتات: الأسر (جمع أسيرة) المشهورة ذوات المكانة. 

ذؤابة: أعلى الأشياء (الشريف العَدّم في قومه). 


رمول الله: « هذا 


يحى 


- وقال يفتخرٌ بالقيروان ويفَضلها على بَغْداد: 

فهل للقيروان وساكنيهسا عدوعل حبثق ايتفر النشور 0م 
بلادٌّ حَنُوها عل وحم وإسلام ومعروفة وخخلير", 
عِراقُ الثام بَفِدادء وهسني2 عراق الفرب بينهمه ليرا" 
ولس أَفينُ بنداداً إليها. وكيف تُقاس بالسّنة الشهور؟ 
بّناها كل بَدْرِيٌ كريم كأن صفاح أَوْجَهِهمْ بدورا". 
هم صلََّظ بَتَجدها براحاً وليس لما جدار مستديرا". 


؛:- # #-> مجمل تاريخ الأدب التونسي 49م. 
ابن الوزان القيرواني النحوي 
- هو أبو القاسم ابراهم بن عانَ المعروف بابن الورّانِ القيروانّ النحوي» كان 
كثيرٌ الع (التعلّم) من ابن عينون قرأ عليه شرح « غريب الحديث »لأبي عبيد!”ا 


)١(‏ عدبل؛ مثيل. 

(؟) الخير (بالكسر) كالخير (بالفتح). 

(م) الثام (هنا): المشرق . 'العراق أعظم أقطار الشرق, وتونى أعظم أقطار المغرب. 

(ه) البدري: الذي حارب مع الرسول في معركة بدو (أوق معارك الاإسلام؛ ف السنة الثانية للهجرة» 
1 م). 

(6) براحا: حينا كانت أرضه براحاً (أرضاً لا زرع فيها ولا شجر ح غير مبنية)- ليس الهم أن يكون 
هناك بناء يسمّى مسجداء بل المهمْ أن يجتمع الناس للصلاة. 

(3) اين عيذون (أبو علي القالي . ت ووء م). م أعثر على كتاب في غريب الحديث لأبى عبيد , 

هنالك كتب عنوانها « غريب الحديث » للنهر بن شميل (ت ٠٠١”‏ ه) وقطرب (ت 5.+ م) 

وألي عبيدة معمر بن المثنى (ت ١٠؟5ه)‏ وأبي عبيد القامم بن لآم الهروي (ت نحو 7٠١‏ ه) والمبرد 
(ت وه؟ ه) وإبراهم الحرنى المنوفى سنئة 586 ه (بر وكلمن :١‏ 5+٠١ء‏ الملحتى )١88 :١‏ وأفي 
المبّاس ثعلب (ت 75١‏ ه) وحمد بن القامم الأنباري (ت 588 ه) ولآخرين أحدث عهداً من اين 
الورّان. ولعلّ المقصود هنا هو أبو عبيد القاسم بن ملام الحروي صاحب ه غريب الحديث ». ويبدو 
أن كلمة ه شرح » ني طبقات الزبيدي (ص 554) زائدة. ولعلّ الأصوب ما ذكره السيوطي (بغية الوعاة 
هم١):‏ م وكان (ابن الورّان) يحفظ العين وغريب أي عبيد المصنف (يقصد: يحفظ كناب المين 
للخليل بن أحمد وغريب الحديث لأبى عبيد بن سلام والمستف ٠‏ وق معجم الأدباء لياقوت الحموي 
٠١8 :١(‏ ): وكان يحفظ كتاب العين للخليل ابن أحمد وغريب الدنى لأبى عبيد. وف «إنباء هك 


مغ" 


وكان صديقاً لأبي عمد عبد الله بن حمود المكفوف (ت 04" هى). وكانت وفاته في عاشر 
المحرّم. من سَنَة 4" /١8(‏ 4/ لامو م). 

دكان :ار الوران الفيرؤاف التهوى فتنيا بدن مقسيه أعن لم0 
وكذلك كان إماماً في النحو واللّدة والعّروض. وكان في ذلك يميل إلى مذهب 
البَصْريين مَمَ معر فته الواسعة بمذهب الكوفيّين. ثمّ كان يُفَضل المازفّ في النحو وابن 
البكيت في اللغة. وهو حَسَنْ الاستخراج يستخرج من مسائل اللغة والنحو أموراً / 
يِتقدَمْهُ فيها (م يكن فيها أُحسن منه) أحد. وكان غاية في استخراج المعمّى!'). وفي 
أواخر أيامه نَظَمَ شيئاً من الشعر م يرضه ولا أحب أن يوم به (أن يِنْسَبْ ذلك 
الشعرٌ إليه). وكانت له تصائيف كثيرة في اللغة والنحو. 


و شيء من آثاره 


- عا روي عن ابن الورّان (طبقات الزبيدي .07 - ١0؟):‏ 


من واه 


... والعرب تقول: « رَجِلَ ورَجْل » (بضم الجم أو بتسكينها),» وهي لغة بي عم 
وبي ربيعة... وعلى هذا جاء « سَرْق» (بتسكين الراء مكان سرق بكسر الراء). 
واللام تَدْعَم في الراءء وقال أكثر القرّاء ٠‏ قربي » (مكان: قل رَبِي) لأنها من حامّة 
اللسان متقاربتان. ولا تَدْعُمُ الراٌ في اللام (إذا جاءت الراء أُوَلَآً) لأنّ الراء فيها 
تكرير . 


و « الذي » فيها الاو لغات : الذي بياه خفيفة زبلا تشديد)؛ والّذِي (بتشديد 


ت الرولة (1: 17): وحفظ كتاب العين الخليل بن أحمد .... وكتاب المصنف لأفي عبيف : وندو أن 
ناشري المراجع المذكورة (طبقات النحويين واللغويّين؛ ومعجم الأدباء . وبغية الوعاة) قد أخطأوا في 
قراءة أصولم أو توهّموا شيئاً غير موجود أو غفلوا في أثناء تصحيح اللملازم. ويكون تصحيح ذلك 
كله كيا بلي : قراً ابن الوزّان الفيرواني كتاب العين للخليل أبن أحمد وكتاب غريب الحديث وكتاب 
غريب المصّف لأني عبيد بن ملآم الهروي. فغريب الحديث وغريب المصنف كتابان (راجع معجم 
الأد باء حلي كنا الأسطر م0010 .6 الطرين ة). 

)١(‏ مذهب أهل العراق في الفقه الأخذ بالرأي وإمامهم الأكبر أبو حنيفة. 
(؟) المممى: الغامض. الأحجية (راجع طبقات الزبيدي .)907١‏ 


اذى 


الياء )ء والّذْ بحذف الياء وكسر الذال؛ والَد بإسكان الذال ويْرِدٌ في حال الرفع والجر 
والنصب. 
- وسْئل عن تفسير قوله تعالى: « ذلك أذنى ألا تعولوا )'٠»‏ وأنّ الإمام الشافمي 
(ت ٠٠١4‏ ه) قال: معنى ذلك ألا >6 عيالك . فقال ابن الورّان: 
أخطأ (الشافمي). يُقال: عالَ يُعيلء إذا افتقر؛ وأعال» إذا كَثْرَ عياله؛ وعال 
يَعول عَوْلاً إذا جار (ظَلّم)ء ومنه قوله تعالى: « ألا تَعولوا » (في هذه الآية). وعال 
الي يَعولَ عَوْلاً. إذا زادّء ومنه: عالت الفريضة"). وعالني الشيء يعولني إذا 
أنْقني» ومنه قول الخنساء : « ويكفي العشيرة ما عالها .. ويقال: عال يُعول عَوْلاً إذا 
- وقال ابن الورّان: وجاء فَعِلَ يَفْعِلٌ (بكسر العين في الماضي والمضارع) في ثلاثة 
أحرف (كلمات)؛ قالوا: حَيِبَ يُحسِب وبنّس يبنّس ويبس : وجاء (ذلك) في 
مانية أحرفي من المعتَلّ الفاء (الفعل الذي أُوَله حرف علّة): وَرِمِ يَرِم؛ وري الزْندُ 
يري (خرجت منه شرر من نار)» وورث رت وورع يرع » وولي بلي » وومق يمق. 
ووثق يق » ووفق يفق» ووله يله ويوله » ووَهِل يهل ويوهل . 
4؛- *# * الزبيدي 508 56؟- ١إا؟؛‏ معجم الأدياء -5١0 :١‏ 5.5 ! البلفة "؛ انباه 
الرواة ١‏ 75١؛‏ الوافي بالوفيات 3: .6 ؛ الديباج المذهب ١4؛‏ بغية الوعاة 
م١‏ ؛ كشذرات الذهب ؟*: “لا؟. 


امماعيل بن بدر 


9 مر اهم - م 20 
-١‏ هو أبو بكر إسماعيل بن بدر بن اسماعيل بن زياد من اهل قرطبة كان مولى 
ب 500 7 50 027 5 وم ل 
لبني أميّة» سّمِمَ الحديث من بَقَيَ بن مَحْلد ومن مد بن عبد السلام الحشني وعمد بن 


6 القران الكريم + :”اء سورة النساء . 
(؟) الفريضة: النصيب من الاارث. عالت الفريضة: نقصت (راجع ذلك في كتب الأحوال الشخصية:؛ في 
باب تقسم الاررث). 


لا 


وضاحٍ ومطرّف بن قيس وعبد الله بن مَرَةَ وعبيد الله بن يَحيى . (ابن الفرضي» رقم 
005 
وكان إسماعيل بن بدرٍ متصلاً بعبد الرحن الناصر (..*- .80 م) فولآء 
الناصرٌ الخاصة (إدارة أملاكه الخاصّة) في ربيع الأوّل من سنة .."ه ثم ولآه 
إِسبيليّة. وكذلك ولآه أحكام الوق (الحسبة: الحافظة على الأخلاق في الأسواق 
ومراقبة البضائع وأسعارها). 
وكانت وفاة إسماعيل بن بدر سنة ١م"‏ (7>وم) وقد عمّرَ طويلاً. 
- اسْتفل اسماعيل بن بدرٍ بالحديثء ولكنّ الشِغْرٌ عَلَبَ عليه. وكان شاعرا مكثراً 
مُجيداً: له مدح ورثاء ووصف وخخريّات. وفي شعره متانة ورقة أيضاً. 
©- مختارات من أثاره 
- قال إسماعيل بن بدر يرثي ابئه أحمدء وقد مات صغيراً: 
عْرَسْت قضيباً رَعْرَعْنَهُ يد الرّدى فخَلوا دموع العين تَبْكِ على عرسي . 
وهذا حَّام الأيك يبكي هديلّه. فا لهُديلي لا تنوب له نفسي()! 
-ما حَرْنْ يعتوب على يوسفي- أشْدّ من حَرْفي على أحمد. 
أحمدٌ ملحود- وهل تستوي؟-- وذاك ل يقبَر ولى يُلححّد"). 
وكان يرجوه؛ وهل ارتجي. فكاة وكلق للم لي 
- وأَهْدَى إى بعض من يَخْرِ فه تون وكتب معة: 
تفاءولت بالتوت التأني لروْرَةِ؛ وذلك فآل- ما علمت- صَدوق'). 
(1) الديل: صوت الحام. وهو أيضاً فرخ الحام (القاموس 4: 70, السطر الأخير). 
(؟) القبر هو الحفر التي يدقن الميت فيها. واللحد شق يكون .عرض" الثير: 
(؟) اذا مات الانسان جف جسمه. من أجل ذلك يسرع أهل المبت بد أعضائه وتغميض عينيه كيلا نظل 


أعضاؤه على غير طبيمتها وكيلا تظل مفتوحتين. 
(1) التأني: (لملّه بقصد: الأملء الرجاء ‏ انتظار زورة). 


اغظ> 


هده اسه > الو ُ ٠‏ 2 
غم كل حدق المهاء له منظر بأ حمسن منة يروق!'). 
رو هس 2 ل ام 8 و 
ويام وما مجه للذائقين رحيئ'". 


فذا سب فما يرى لأسْوداده؛ وذا- لأحمرار اللون منه- عَقيقَ©). 


- قال اسماعيل بن بدر يَف غزوة قام بها عبد الرحمن الناصر إلى بلاد الإسبان 
ويذكرٌ آثار الخراب الذي أتى على كل شيء.لاحظ أنه يشَبّهُ الجيش بالبحرٍ ويشبّه 
البيض (السيوف) بالبيض (النساء): 

وذي لجَب كالبحر عَبّ عبابه فضاق به رحب الفضا والتنائف؛) 

قريب الخطانائي الدىمالىة القلاء بجمْع تراه واقفاً غيرٌ واقف() 

تركنا بي أرضل العدو كانه .٠محاهل‏ اللمرتاد عو معارق 00 

عدت ويه البنض فنها ذولي - 22 ذل الطاسنات النواضني !ا 


- #2 ب أخبان جموعة وه 6 راجع ابن الفرضي م (رتم ١١؟)؛‏ راجع جدوة 


-- 


(1) الفْض: الطري, المقطوف حديثاً. الحدقة: العين. المهاة: بوع من الظباء أنيص اللون. كير العسين. 
راق: مم الناظر . 

(؟) حكى: شابه. جّه: أخر جه مص فمه . الرحيق: المل الموجود ق قلب الزهرة. 

(؟) السبج : خرز أسود (المعجم الوسيط ١‏ ؛ تاج المروس. الكويت 509:3). المقيق: حجر كريم أخر 
اللون. 

(4) ذو لجب: (جيش) ذو أصوات كثيرة (لكثرة عدده وسلاحه). العباب: كثرة الماء» السبل العظمء 
ارتفاع الموج. عب عبابه: عظم موجه وتلاطم. الرحب: الوائع . التنوفة: الفلاة (الأرض الواسعة) . 

(6) قريب الخطى: الجنود يمشون فيه بخطوات قصيرة (لازد حامهم وضيق المكان بيم). ناي المدى: بعيد ما 
يقل أولة :واشرة: تراه واكقا عب واف افو بلا بقعة كبيرة جدًا من الأرض فلا تدرك العين أنه 
يتحرّك , 

() الجهل: الأرص لا علامات فيها (خراب). المرتاد: الآتي إلى مكان يطلب شيئاً (عشباً؛ ماء . الخ). 
المع فة: العلامة في الطريق يهتدى با السائرون. 

(9) غدت: أصبحت. بعد سحب البيض فيها ذيولها: بعد المعركة- في البيت استعارة جميلة: يقول الشاعر 

إن البيض (اليوف) بعد أن تنرّهت (يشبّه السبوف البيض. الجلوة» القاطعة, بالناء البيض 

الجميلات) ظفرت بسرعة وسهولة كأنا كانت تتثرّه. جرّرت ذيوها: سارت متأنية تتبختر (سرن 

متأنيات بتبخترن). مجر ذيول الطامسات المواصف: مكان تمر به الرياح اسديدة تحمل الرمال 

وتطمى (تفطي) با كل أثر . 


5 


المقنبس ١08‏ ء وبغية الملتسس 5١6‏ (رقم 6م)؛ الحلة السيراء ١:805-884”ء‏ 
راجع 1-56- ..”؛ م الأعلام للزركلي :م.م (.رم). 
ابن مغيث الأنصاري 
- هو أبو مد عبد الله بن عمد بن مغيث الأنصاري من أشراف قرطي ؛ ولد في 
ربيع 1 من سّنَةِ 586 ه (نيُسان- ابريل 58 م). 
روى ابن مغيث عن خالد بن سعد وحمد بن أحمدَّ الإشبيلق الزاهد وأحند بن سعيد 
٠. <5 5‏ 5 - 9 4 م ١‏ آله َّ 2 
ابن حزم واسماعيل بن بدر وغيرهم . ولي حظوة ومكانة عند الخليفة الحكم المستنصر 
(.5- 555 ه) قبل مجيئه إلى الخلافة وبعد محيثئه إلى الخلافة. وقد زهد في أواخر 
أيامه. وكان جسمه فد ضعف دم توفي فيدر شوال مِن ة او“ (1ا/ /٠١‏ 
دو م). 
؟- كان أن مُغيث الأنصاري من أهل الذكاء والمعرفة كاتباً شاعراً ديا ناعدا 
وَمَولاً له كتاب «أخعار الخلقاء من بني أَمَيّة » (في الأندلس وفى المشرق) وضعه بطلب 
من الخليفة الْحكَم وجعله على مثال كتاب أبي بكر الصولي (ت و7 ه):, أشعارٍ 
أولاد الخلفاء ». وله أيضاً كتاب التوّابين. 
#- مختارات من آثاره 
- قال ابن مُفيث الأنصاري في النسيب: 
أَنَْا حِسْبَةَ إذقيل:. جَدَ نحوله فل يَبْقَ من لحم عليه ولاعظ 9" .؛ 
فمادوا قميصاً في فراش فل يبروا ولا عسوا شين يدل عل جب !؟) 
طواه ال هوى في توب سقم من الضنى . فليس بمحسوس بعين ولا وهم 5 


)1١(‏ ف الأصل: إن. جد تحوله: كثر هزال (بالضم) جسمه. حسبة: طاعة لله (واشفاقاً علي) لا حا بي ولا 
رجاء نفع في. 

(؟) عادوا: زاروا (المريض). 

(+) الضنى: شْدّة النحول والريض الذي طال مرضه. 


اق 


00 وقال: 
هر 5 عن 00 7 : 
اوثق عملى في نفسي ملامة صدري'": اني اوي إى فراشي ولا يأوي إلى صدري 
غ- *» +*# جدوة المقتبس 58-٠‏ ؛ (الدار المصرية) 9ن” - 50# (رقم 017) بغية 


الملئمس ووم -.؟م (رقم لم)؛ الصلة :١‏ 00ام؟. الأعلام للزركلي 1: 5715 
.)١(‏ 


وليد بن عيسى الطبيخي 
تعدفق أب و القثاين: وليدان عب نتن نتارت من مال الأنوى بالولاء عرف 
بالطبيخي لأنّه أهدى إلى مؤدّبه الحكم أي عبد الله عمد بن اسماعيل القرطي 
(ذمى؟- إ|بممام) فاه : فقال له مؤد به : ما هذا؟ فقال: « طبيخ أجدت عه 

لك ». فلقبه مؤدّبه الطبيخي. 

وتلقى الطبيخي العم على نفر منهم أبو عبد الله الغاني أخذ عنه شِعْرَ أبي كام 
(الزبيدي .)5١5‏ ثم إنه اتخذ التعلم صَعَة واقتصر على تعلم أبناء السّراة وم 
يتعرّض لتعلم أبناء العامة. وكان يُحَسِن تقريب قضايا العلم من الأفهام. وكانت وفاة 

الطبيخي في شوال من سَنة ؟0" (خريف عام 5 م). 
؟- كان الطبيخي عالاً باللغة والشعرء وكان له حَظ من العربية (النحو): كان 
سم الأطلاع على كتب المشارقة كثيرٌ الاحتجاج (ضرب الأمثلة) بالقرآن والأمثال» 
" كان جامعاً لكثير من أخبار أهل الأندلس له « شرح ديواني مسم بن الوليد 
الأنصاري .. والطبيخي ناقدٌ أيضاً: كان جَيّد التَفْطُن إلى أوجه البلاغة حَسَن 
الترجيح بين المعاني خاصة. وَمَعٌ أن شروحه كانت مُفْرَدَة (يشرح الشعر بيتاً بيتاً)» 
فإنها كانت موجزة ثم كانتء مع هذا الإيجازء شاملة للأوجه اللغوية والنحوية 
والبلاغية والتاريخية» ولكنّه قلّ ما يشير إلى وجه البلاغة- كا فعل لا قال (في شرح 
البيت 54 من القصيدة الأولى.ء ص ؟١):‏ « وَجَعَلَ للدين دعا على الاستعارة ». 


)١(‏ أحسن عملي أن آوي إلى فراشي (أن ينتهي يومي) من غير أن أكون قد غضبت من مل أو أغضيته. 


"30 


هذا مم العم بأن ديوانَ مسلم بن الوليد ملو بأوجه الصناعة وبالغريب النادر 
الجميل منهاء كقوله مئّلاً في القصيدة الأولى): 
يكو السُيوفَ دومه الناكثين به ويجمل اطامَ تنيجان القَنا الذبل. 
*- مختارات من آثاره 
- من شرح ديوان مسلم بن الوليد("): (القصيدة الأولى» البيت التاسع والخمسون» 
ص :)١5 -١6©‏ 
(والمارق أبن طريف قد دَلَفْتَ له بعسكر للمنايا مُسْبِلٍ هَطِلِ)( 
كان ابن طريف الخارجي قد أضرّ ببرون الرشيد إضراراً شديداً لا يقوم له أحد 
من قواده() فاستشار هرون فيه بني برمك فأماروا إليه بيزيد وكانوا على بغضة!') 
فأراذوا به إحدئى حالتين إما أن ينهزم قيقل حريت) يذلك وإمًا أن يقتل 
فيستريجحوا مئه فأخرجه هرون إليه(*) فحمل غاكره ويقول له إنى :ابن 0 فق قسانت 
ولا أريد بك إلآ خيراً ونا أخرجت إليك رغاً فطاوله!" بذلك شيراً -ء حي اكير 
حِدَّ أضَحَابه واطاتوا فقال بنو برمك هرون إن يزيد قد حالف ابن طريف إذ هو من 
رهطه ودلّس(*) عليك فبعث هرون إليه يقول له إِمّا أن تناشب(') الر جل وإمًا قتلتك 


)١(‏ مسم بن الوليد شاعر عبّاسي (ت 8.؟ - 5١م‏ م) بمدح ببذه القصبدة أحد مثاهير القواد بزيد بن 
مزيد الشبباني بعد انتصاره على الثائر الخارجيّ الوليد بن طريف الشسباني. سنة ولا١ء‏ في أيام 
هرون الرشيد. وفد تركت هذا النص بلا شكل ولا تنقبط . ولكن م يكن بد من شرح عدد من 
الألفاظ والتراكيب. 

(؟) دلف اليه: مار إليه ببطء (وخدعة). العارض: الحاب الكثير ند في عرض الأفق. المسبل (الملقي 
ماءه) الحطل (الكثير المطر). 

)م لا يقوم له أحد من قواده: لم يستطع أحد أن يتغلّب علبه؛ بل كان عو يتقلب عليهم. 

(1) بنو برمك كانوا وزراء في مطلع الخلافة المبّاسية. كانوا على بفضة (كره ليزيد بن مزيد). 

(6) فبسقط حرمته (فتسقط حرهته). 

() فأخرجه هرون الرشيد إليه (بعث هرون الرشيد بيزيد بن مزيد لقتال الوليد بى طريف). 

(49) ....أخرجت (بالبناء للمجهول) فطاوله: (هنا) تأخر في" قتاله. 

(م) دلى: كم العيب الذي في السلعة (غشء خدع). 

(و) تنائشب (تحارب). 


لعا 


فجمع يزيد أصحابه إلى نفسه وقال هم إِنَا هم الخوارج وإن لهم صدمة وأحدة فمن صبر 
لا لم ينل(" بعدها وإني حامل بنفسي من ذلك على الاجتهاد 2 فاصبروا ممي ثم 
عبّى جيوشه وترحّل (0) هو وأصحابه ولقيه فكان بينهم قتال عظمم ووقعت اطرزيمة على 
الخارجيّ ابن طريف فقتل فأصبحت أخته وقد لبست درعها في عسكرها تدعو براز 
يزيد فحمل عليها يزيد فضرها وأنشدت ترثي أخاها: 

أيا شجر الخابورا')ما لك مورقا؟ كأنك لم تجزع على ابن طريف 

فتى لا يريد الزاد إلا من التقى 

- وقال في شرح البيت الثاني والعشرين من القصيدة الرابعة عَشْرَةَ (ص 4 :)٠١‏ 

(تسْتَودِعٌ الليل أسرارَ الُموم إذا باح النعاس بِمَجْرٍ الصاحب الواني) 

يقول: «نستودع اليل أسوار الحموم », نكلّم في هموينا الليل فكأتنا تودعه 
يَاها . (ويقول): « إذا باح النعاس بعجز الصاحب الواني » أي إذا أَظْهَرَ النعاس عَجْرَ 
الصاحب الواني» أي الفاتر” الذي قد كل" من المشي وغلبه النوم فباح النعاس 
بعجزهء كا تقول: بحت بالأمرء أي أظهرئه وتركت كتانه. ومعناه أنه يقطع الليل 
بجد ونشاط إذا كَل أصحابّه وأثقلَ النوم بهم0') على رحاهم والنوق. مشي بهم. وأما 
قوله: « نستودع الليل أسرار الحموم » فهو مِثْلٌ ما تحدّث وننزل على فلان فتقول له 
كذا وكذا ويَصلنا بكذا وكذاء فكاأئه 0 الليل بذلك لأن أصحابّه قد سَكروا من 
التوم: 


(1) ينل (بالبناء للمجهول): ثم يصب (باليناء للمجهول)؛ ل يبرح أو يقتل. 

(؟) على الاجتهاد: بقدر علمي وعلاقتي . 

(0) عبى وعبا (الجيش) جمعه وأعدّه للقتال. ترحّل: مار. 

(4) الخابور: نبت أو شجر له زهر أصفر زاهي المنظر جيّد الرائحة تزين به الحدائق. 
() الوافي: المتصب (بضم فسكون ففتح), الذي أعجزه التصب. كل: تصب. 

)3( «بهم » موجودة قلق الأصل. 


11ظ 


:- (شرح) ديوان أن الوليد مم بن الوليد الأنصاري الشهير بصريع الغواني (حرّره... دي 
خويه)ء ليدن (بريل) ه1408 م؛ (نشره سامي الدمّان)» مصر (دار الممارف) 
717 هت لاوؤام. 

* *# الزبيدي 9؟؟. راجع 8.“ - ع.5؛ ابن الفرضي *: ١05‏ (رقم ؟١0١)؛‏ بغية الوعاة 
ل الأعلام للزركلي ١1 : ١‏ (م: ؟7١)؛‏ الداية ولا- 7و . 


منذر بن سعيد البلوطي 
8 7 د امه وام . 
هو الناضي ابو الشكر سدرى سعيرين عبد الاين عبد الرخزيي تابي يبن 
عبد الملك بن نميح » أصل أهله من برابرة نفرّة أحد فروع كرنة, آنتقلوا إلى 
الأدلس وشكنوا ق. فحص البلوط :( قرت قرطية): 


وام هه 


ولد عدر 9 سعيك ؛ سنة 30> (ياقوت 15 )١/4‏ قٍ محملة النشارين بالربض 
(الضاحية) الشرقي من قرطبة. وقيل كان مولده سنة */7ا” . 


مم م ل 


دَرْسَ منذر بن سعيد في قرطبّة على عبيد الله بن يحيى (ت 907؟ ه) أحد أَثمَة 
الفقه ه وعلى ابن يحيى بن يحيى الليثي (ت 586). 

وفي سَنَةِ م." ( ) رحَلَ منذر بن سعيد إلى اشرق فمر بطر فسّمِعٌ من أبي 
جعفر أحمد بن مد المصّري المعروف بابن النحاس (ت 8*©) ومن أل العبّاس أحمد بن 
جمد المعروف بابن ولآد (ت .)0"١‏ ثم إنه حص وسمع في مكة من عمد بن المنذر 
النيسابوري. وطالت رحلته في المشرق أربعين شهراً. 

عاد منذر بن سعيد من المشرق ومكث في الأندلس عشرين سَنَة أو تزيدٍ لا نعلم 
شيئاً من أخباره في أثنائها . ونفهم أنه زار طرطوئة (نفح ؟: )01١‏ وفي سنة 681 
(؛:و- 543م) جاء من القسطنطينية إلى قرطبة رَُلُ ملك الروم قسطنطينَ 
السابع -1١9(‏ ؤوهم) يحملون منه منه رسالةٌ؛ كبا وصل إليها في ذلك الحين وفود ملوك 
الفِرنجة. فاحتفل عبد الرحمن الناصر بهذه الوفود في قصر قر طبة وَسْط أنهة عَظيَية 
وأراد عر الشعراء والمخطباء أ يقوموا بين يديه أمام الوفود ويد كزنوآ ما قام به في 
توطيد الخلافة وما كان له من جلائل الفتوخ والأعمال. فنهض الفقيه محمّد بن عبد 


"00/ 


البو الكتنياق ليتكل فاحذنة فيبة المؤقف:واريم عليه م سعط آرضا منشيًا علية. 
فقيل لأني عل القاللي (ت 701 ه)- ضيف عبد الرحمن الناصر- : « قَمْ فأركَم 5 
الوّهي ». فقام فحمِدٌ الله وأثنى عليه وصلى على نبيّه؛ ثم انقطم به القول فوقف 
ساكماً . 

فلمًا رأى منذر بن سعيد ذلك « قام من ذاته فوصل آفتتاح أني علي لأوّل خطبته 
بكلام عجيب وفصل مصيب يسحُه سحا كأنًا يحفظه قبل ذلك بمدَّةٍء وبدأ من المكان 
الذي (كان قد) وَصل إليه أبو على البغدادي «القالي » (النباهي 15). فكانت تلك 
الخطبة سبيل حَظوته عند عبد الرحمن الناصر. 


سر 


ُعِيدَ تلك الحادثة» فها يبدوء عَنَهُ الناصّر قاضياً في مدينة مارِدّةَ # جمله على 
قضاء الثغور الشرقية. وفي ربيع الآخر من سن 8" (مطلع خريف .56 م) أصبح 
مدر بن سيد قاض الجاعة في قرطبة. ومَعْ أن مُذْرَ ببنّ سعيد كان من أتباع 
المذهب الظاهري؛ فإِنّه كان يقضي على مذهب الإمام مالك. وكان عادلاً بين احضو 
شديداً في الحق لا تأخذه في الله لَوْمَةَ لاثم . وقد بقى في القضاء ره سنَة إلى 
حين وفاته في ؟ من ذي الفَعْدةِ من سَنَةَ مو" /١١ /١6(‏ 533م). ودفِنَ في 
الرَبّض العْريْي من قرطبة قريباً من دأره. 

؟- كان منذر بن سعيد البلوطي فقيهاً متفدناً في ضروب العم يَمْرِفُ المذهي 
الظاهري ومذهب الإمام مالك قادراً في الجدّل. وكان أديباً شاعراً مترسّلاً له أشعار 
مطبوعة وخطب عجيبة ورسائلٌ بليغة» كا كان مُوْلفاً. ومَمَ متانة خلقه فقد كانت فيه 
دعابة حَسنَة. وشعره القليل الباقي في الزهد والشكوى من الدهر ومن الناس حيناً 
وف الفخر بالنفسٍ حيناً آخر . وشعره صحيح منين . أما خطبة فبارعة جدًا تغلب 
عليها السهولةٌ وتتّسم بالتبسّط في القول والإتيان بالمعافي القليلة اليسيرة القريبة 
المناول مِمًا يُسَهْلُ على السامعين آستيعايها فيكونٌ ذلك أدعى إلى تأثيرها فيهم. 
ويزيد في تأثيرها في السامعين بروز العنصر الديني فيها من الوعظ بالترغيب 
والترهيب وإخراج ذلك كله مخرج الخطاب للحاضرين مم كثرة الاستشهاد بالآيات. 


"084 


ولقد كان مندر ين سعيد عظم الاستيلاء بخطبه على السامعين. 


- مختارات سن آثاره 


- قال منذر بن سعيد البلوطي يذكر الموت: 

الوق حرق وكلسجيحا ورد 4 . اقب وهات اهز . 

فلا تكن مغرماً برزق غدء ظلَسْتَ تدري بما بيجي غد. 

وخذ من الدهر ما أتاك به؛ ويْلَمُ الروح ملك والجسد. 

والخيرَ والشيرّ لا تدَعْهٌء فها في الناس إلا التشنيمٌ والحسد. 

- وقال يشكو من الدهر والناس (قبل إقبال الدنيا عليه): 

هذا المقال الذي ما عابه فنَدء لكنٌ صاحبّه أزرى به البَلَدَا"). 

لو كنت فيهم غريباً كنت مُطُرّفاًء» لكثّني منهم فأغتالني النَكّدا"). 

لولا الخلافة- و الله بيجتها- نأا كنتت ابنى بأرمن نايا جد 

نف كن خطعة يو وكات الوفود عق عيذ الرعين الناصر: 

أمَا بعد حمد الله والثناء عليه والتَمُداد لآلائه!؛)..... فإنّ لكل حادثة مقاماً- 
ولكّل مقام مقال. وليس بعد الحق إلا الضلال. وإني قد قُمْتْ في مقام كريمء بين يدي 
ملك عظم. فَأَضْعْوا إلي- معشر الإ- بأسماعكم وأيقنوا عني بأفئدتك7*).... وإني 
أذكّر م بأيام الله عند وتلافيه لكر بخلافة أمير المؤمنين التي لَمَتْ شَمْتَمْ وأمُنتْ 


)1١(‏ يرد: يذهب إلى المام (ليستقي أو ليشرب). جميع الناس سيموتون. 

(؟) الفند: ضمف الرأى من الحرم (التَقدّم في السنّ). الكذب. أزرى به (عابه. خفض متزلته). البلد (أنه 
من أهل البلد- أهل البلد لا يحبون النابه منهم» بل يحبّون الغريب عن بلدهم). 

() مطرفاً: طريفاً: جدبداء يجا . غاله واغتاله: قثله, اهلكه. النكد : صعوبة العيش وضيقه؛ الشؤم . 

(1) الآلاء جمع إلى (بكسر الهمزة آو فتحها): النممة. 

(6) اللا: أشراف القوم. الفؤاد: القلب. أيقنوا عني بأفتدتك: كونوا واثقين عا أقول. 
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سرب ورفعت7') قوتك: كنم قليلاً فكثرع.... ومُسنْدَلِين فنصرك. ولآه الله رعايتم 
وأسند إليه إمامتكم أيام ضَرَبت الفثنة سرادقها على الآفاق وأحاطت بكم 0 


النفاق(؟) ا 
أنشدكمُ الله- معاشرّ اللإ- أل تكن الدمامم سسفوكة فحَقنهاء والسبل مخوفة 
كه نتهمة منتهسة افأحررها وحصنها7؛)؟ م تكن البلاد خرانا فعمرها عور 


المتلين ميف مْنضَمَةٌ فح ها ونصّر ها(*)؟ فاذكروا آلام الله علي مخلافته وتلافيه يه جنم 
كَلمَتَكم بعد افتراقها بإمامته حتى أذهب عنك غيظك وشفى صدورَّع وصِرْتم يدا على 
عدوكم تعد أن كان بأسكم بينع!". ٠‏ فأصبحمم بنعمته زغوانا وبلم افع المؤمنين 
شيك على أعدائه أعواناً حتى تواتر 00 الفبوحات » وفتح الله عليكم بخلا فته 
أبواب الخْيّْرات والبّركات» وصارت وفود الروم (*) وافدة عليه وعليك. وآمال 
الأقصيْنَ والْأدْنِيْنَ متّجهة إليه وإليى: يأتون من كل فج عميق وبلد سحيقي ليأخنوا 
بحبل'" بينم وبَينه جملة وتفصيلاً ليَقَضِي الله أمرآ كان مفعولاً. ولن يخلف الله 
وعده ؛ وطذا الأمر ما بعده 0 

4؛- * * الزبيدي -*1١9‏ .89؛ جذوة المقتبيس 907-883" (الدار المصرية) م74- 9غ 


(رقم ١١4)؛‏ بغية الملتمس .16- 185 (رقم 8010١)؛‏ ابن الفرضي 7: -١417‏ 
9 مملمح الأنفس 07- 45 ؛ تاريخ قضاة الأندلس 11- هل؛ انباه الرواة 


)١(‏ التلافي: تجتب الأمور (الؤذية). 2 الشعث: جع الفوم ووحّد أمورهم. أمّن السرب (جاعة العم أو 
الابل السارحة): نشر الأمن فى بلدع. 

(؟) السرادق: الخيمة الكبيرة. ضربت الفتنة سعرادقها على الآفاق: انتشرت في كل مكان. 

() حقن الدماء: حمى الناس من القتل. مخوفة: يخاف السائرون فيها (من الاعتداء عليهم). 

() أحرزها: وضعها في حرز (مكان أمين) وحصنها (أحاطها با يحفظها). 

(6) الثفور جمع ثغر: المكان الذي يخئى منه نحيء العدو برا أو بحراً. مهتضمة: مغتصبة؛ منقوصة 
(ممندى عليها). 

(5) البأس الشدةء الحرب.- بأسكم بينكم: كنتم في شقاق وقتال (فها بينكم). 

(9) التواتر: التوالي. التتابع (أن تأتي الأشياء مشفقة من كل مكان وبلا اتقطاع) . 

[4) الروم: النصارى عموماً من أي جنس كانوا. 

(و) الفج: الطريق في الجبل. عميق وسحيق (هنا) بمعنى بميد. لبأخذوا بحبل منكم: ليعقدوا ممك 
معاهدة؛ ميثاقا (في سبيل حابة أنفسهم). 


لش 


51750؟ معجم الأدباء 1:9 -١‏ وما؛ابين الأثير م1594"- 4511؛ بغية 
الوعاة 554 !؛ نفح الطيب :1١‏ 795-558 .لاوت 55-5 اشذرات 
الذهب ١7:‏ ) بروكلمن.» الملحق :١‏ 485 ؛ نيكل 7- وم مختارات نيكل 
0" الأعلام للزركلي ١‏ : 555 (/: 554 ). 
عمد بن يحبى الرباحي 
-١‏ هو أبو عبد الله 5 5 يحيى بن عبد السلام الأردئ الأندلسي 
الرباح )01) متهن ان ودرلة ل بوط و وكان. يعرف بالملتاط أيضا :(فة 
الوعاة .)١18‏ 


رَحَلَ إلى اشرق وأخذ في مصر عن ألي جعفر بن النحّاس 7٠8(‏ ه) كتاب 
سِيِبَويْه؛ وعن ابن وَلآد (ت 808 ه)ء وكان ابن ولآد يتم أيضاً بسيبويه وله كتاب 
نر أبيات (شواهد) سمبوية ». 

وعاد الرباحي إلى قرطبة وتصدّرٌ للتدريس وأقرأ كتاب سيبويه فَكَثْرَ الملتفونَ 
حول حَلَْنِهِ لبراعته ولطريقته الْبْتَكرَةٍ في إقراء النحو. 

وكانت وفاته في رَمَضانَ من سَنَةَ مه" (صيف 595و م). 

-١‏ كان الرباحي بارعا في عِلمٍ النحو مُمَنوراً في نظم الشعرٍ على الهج المرني 
البَدُويّ. له أرجوزة في رثاء أحمد بن موسى بن حدير( أوغل في بنائها على مدهب 
العرب وفي الخروج فيها عن مذهب المحدئينَ فلم َرْضها العامة . 

وكان الرباحي قد للم كنب علباء الكلام ونظرَ في كتب الَنطق قَبَرَعَ في 
الاحتجاج وفي سياقة الأدلة ون كان يجادل الفتهام والأطبّاء وأعل التنجم - وليس 
ذلك كله مِنَ اختصاصه- فيجول مَمَهم في دقائتي صناعاتهم وريًا عَلَبّهم بالحجة. 
واستفاد الرباحي من هذه الخاصّة في نضيه فكان يَعْقَدُ جلساً للمناظرة (في النحو) في 


(1) نسبة إلى قلعة رباح (بنقطة واحدة تحت الباء) قرب طلتطلة وكان ابوه اوه قد سكتها. 
(؟) كان موسى بن عمد بن حدير من الذين ساعدوا عبد الرحمن الناصر على الوصول إلى الخلافة ثم أصبح 
حاجباً (رئياً للوزارة) (الظاهر أن المرئي ابنه). 


ك١‎ 


كل جمعة: «وم يكن عند مودق العر بية ولا عند غيرهمء ممن !"ا عني بالنجوة كير 
عم حتى وَرَدَ الرباحي عليهم . وذلك أن الموؤدّبِين إِنَا كانوا يعانون إقامة المناعة في 
تلقين تلاميذهم العواملٌ وما شاكلهاء وتقريب المعافي لهم . وم بأخذوا أنفسهم بعلم دقائق 
العربية (النحو) وغوامضها والاعتلال لمسائلها . ثم كانوا لا ينظرون في إمالة ولا ادغام, 
ولا تصريف ولا أَبنيّةِ ولا يجيبون في شية منها حتى نَهَجّ لهم (الرباحي) سبيل 
النظرء وأُعَلَمَهم با عليه أهل هذا الشأن في الشرق. مِنَ اسْتقصاء الفنّ بوجوهه 
واستيفائه على حدوده وأنهم بذلك (أي المشارفة) استحقوا امم الرياسة ». 

 #‏ مختارات من أثاره 

- كنب عمد بن يحيى الرّباحي إلى أي بكر الرُبَيْدي (ت 09 ه) بقصيدة في 


و 


0 
حلي من فرعي زبيدٍ بن مذحج. قفا واسمعاء قد يسْعدٌ الشَجِي الشجي !؟!. 
ألم تعلا أن أرقفتءوشاقني خيال سرى وهنا ولا يعرج29) 
- ورثى الرباحي أحمد بنّ موسى بن حدير بأرجوزة قَلَّدَ فيها مقصورة ابن 
دريد') أولّها ثم أحد أبياتها اللذان يَليَان: ا 
إحدى الرزايا ولا أعطي اليوى رز به دَهْري ولو عر المزا(). 


)١(‏ في الزبيدي (ص 0+1 . السطر الثالث من أسغل) « من عني بالنحو » (المقصود أن النحاة / يكونوا 
بعد قد تعمقوا في فقه النحو وف طريقة تمليمه). 

(؟) زببد (بضم الزاي للتصغير): قوم من مدذحج (بفقتح فسكون فكر) من عرب الجنوب. الشجي 
فريًا تعرّى كل واحد منها إذا رأى مصيبة الآخر أَسْدٌ من مصيبته هو). 

(5) سبرى: مره سار ليلا. وهنا: بعد منتصف الليل. ل يعرّج: / يتوقفء. لم يمل ( يجمل طريقه) إلى 
مكان . 

(1) ابن زيد (ت ١58ه)-‏ راجم الجزء الثافى. 

(6) إحدى الرزايا (المصائب الكمار). الوى (بكسر السين وضمّها): المدل, التساوى (لا أعطى السوي: 


نكس 


سائل بطّسْم والفين قَبِلّهم و«الحضرٌ والح الجلالَ من سَبا!!! 

عي و بو الزبيدي م5"- .81 ابن الفرضي -0١‏ 9" (رقم 897١)؛‏ جذوة المقنبس ١و‏ 
(الدار المصرية 8 (رقم 514١)!؛‏ بغية الملتمس ١4‏ ؛ الوافي بالوفيات م: ؟5١؛‏ 
بغبة الوعاة ١١‏ . 
الخشني المؤرخ 

١‏ - هو أبو عبد الله جمد بن الحارث بن أسد الخشي. ولد في القيروان ودَرَس 
فيها وفي تونس وسكن مدّة في سبمة. 

دَخَلَ الخشني الأندلس سَنَةَ 7١١‏ أو 7١١‏ (454 م) حَدَئاً ودرس في قرطبة على 
قاسم بن أصبع (ت .54 ه) وعلى معاصره محمد بن عبد الملك بن أَيمنَ. 

وأراد الخليفة عبد الرحمن الناصر أن يولي الحشنيّ القضاء في 
جَيّانَ فأبى الخشئ إباك شديداً ء ولكنّه قَبلَء في أيام الحكم الْسْتَنْصِر (.0" -1وم 
ه): أن يتولئ المواريث في مدينة جيّانة' من أعبال المرية . وبعد وفاة الحكم عمل 
الحدو بالعطارة (بيع العطور والبذور وبيع مواد لا صلة بالأدوية الخفيفة 
وبالكيمياء) . 

ودوفي مد بن حارث الخشى في الثالث من صفرٌ من سُنة ١لا"‏ (141/8/4 م) 
وف تحقيق سنة وفاته اختلاف بين سنة "1١‏ وسنة (ااه. 

؟- عمد بن حارث الحُشئ مُحَدّثّ وفقيةٌ ومؤرّخ ؛ له من الكتب: كتاب القضاة 
بقُرطبة- كتاب علاء إفريقية (القطر التونسي)- أخبار الفقهاء والمحدّثين- الاتفاق 
والاختلاف مالك بن أنس وأصحابه. ويبدو أنه كان لأبي عبد الله مد بن حارث 
الحْشيّ شعرٌ كثيرٌ مشهور يدلنا القليل الذي بّقيّ لنا منه على شي من الّنانة وعلى أن 
من أغراضه الزهد والحكمة. 


(9) طم: فبيلة عربية بادت (انقرضت). الحضر: بلد (أو قفصر) في العراق. الحي الحلال (بكر الحاء) 
الأقوام النازلون في مكان موقتاً. سبا: أهل سبأ (أهل اليمن).- اسأل جميع الناس (من البدو 
والحضرء ومندذ أقَدم الأزمنة)... 


يذه 


- مختارات من آثاره 
- قال عمد بن حارث لش في مقدّمة كتاب «القضاة». بعد أن ذكر اهقام 
الأمير الحكم الْمْسَنْصِر(" بالعلوم وتدوينها وأنه هو الذي أمر بتأليف هذا الكتاب: 


11 كان القاضي أعظمْ الولاة خطراً بعد الإمام :لذي جعلّه الله زماماً للدسن 
وقواماً!") للدنياء لما يفده القاضي من تنفيذٍ الأحكام في الدماء والفروج والأموال 
والأعراض!' وما يتصل بذلك من ضروب المنافع ووجوو الَضارٌ.وكانت العقبى من 
الله في ذلك فظيعة المقام هائلة الموقف مَحوفَة المطلع') . ختلفت في ذلك الحمم من 
لاه الناس وعُلائهم. قَقَلَ كثيرٌ منهم القضاه رَعبةٌ في شرف العاجلة!") ورج 
لمَعونة الله عليه واتكالاً على سَعَةَ عَفْوهِ فيه. ونقرٌ آخرون منه رَهبةَ من مكروه 
الآجلة7) وجذارا من الله فيا يكون منهم وعلى أيديهم . وقد سَلّفَ من رجال الأندلس» 
من أهل حاضرَتها 'لعظمى'"): رجال دعوا إلى القضاء فم يجيبوا رهبة..... من 
فرظ ر العاقية(*). وقد رأيت أن أدَوَنَ ذَكْرَهمْ وأَصِف مقامائهم بين يدي لاي 
وإشفاقاً ما دعاهم إليه أمراؤهم, وأن أَجِمَلَ لذلك باباً في صدر الكتاب!), ثم أصيرٌ 


)١(‏ الح المستنصر كان ابن عبد الرحن الناصر (..- .ن” ه) وخليفته. 

(؟) الخطر: القيمة المكانة » الشرف. زمام: رسن» قياد. ضابط . القوام: النظام : الأصل. الماد . 

(؟) في الدماء (القصاص على القتل والجروح) والفروج (الزواج والطلاق وما يتملق بها) والأموال 
(الزكاة والصدقات والضرائب) والأعراض (جمع عرض بكسر العين: شرف الإنسان ثم جمع عرض 
بفتح ففتح: البضائع. وهي المقصودة هنا: أي أمور التجارة من البيع والشراء الخ). 

(؛) ضروب: أنواع . المقبى: النتيجة (ما يصير إليه الإنان في الآخرة) . فظبعة: شديدة. شنيمة. 
الطلع: المظهر 

(1) الأحلة: الآخرة (يوم القيامة). 

(9) علف: مضى (عاش قبل أيامنا). الحاضرة: العاصمة (فر طبة). 

(م) خوفاً من الحساب على أعاطهم يوم القيامة. 

() واشفاقاً (العطف هنا غير واضح). صدر: أول. 
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إلى ذكْرٍ ولا القضله قاضياً قاضياً على ما كانت عليه دُوَلُهُ(') 00 

- قال أبو عبد الله عمد بن حارث الحْشيّ في يحْيى بن مَعْمَرِ الالهاني!") (المقنبس 
05 

يحيى بن مَمَّمر بن عِمرانَ بن منير بن عُبيدٍ بن أُنيْفٍ الأهاف من العرب 
القاميّين !"ل وكان .من أهل | شبيلية :نزله:منها مقرانة- قزية يقرب الماضرة وعليهاً 
مر السابلة!'). وكان في وقته فقية إشبيلية وفارضهااة؟. وكانت له رحلة لقي فيها 
نهب بن عبد العزيزا”) وسح منه ومن غيره من أهل العل. وكان وَرِعاً زاهدا فاضلاً 

عِفَا مقبلاً على عارة ضيّعته وترقيح!"! مُعيشته. فانتهى خبره إلى الأمير عبد 
الرحن اه 'ء وقد احتاج إلى قاض » فاعتامه!"! للقضاء واستقدمه إلى ترط اده 
قضلة الجاعة بها. فصدّق الظن به واغتدى من خير القضاة فيا قَصّدٍ سيرته وحسن 
هَدِيهِ وصلابة قناته وإنفاذ الحق على من تَوجَّةَ عليه لا يَحَفِل لَوْمَةَ لام فيه. 


- ومن مشهور شعر أي عبد الله (عمد بن حارث) لش (المقتنبس /1ه6- من ؟): 
كأن ل يكن بين ولا تك نرقة إذا كان من بعد الفراق تلاق !")؛ 


62مء 


كأن لم تورّق بالِراقين مُقلتيء ول تَمْر كفا الشوق مه مآقي!"), 


)١(‏ الدولة: الدور (المدة التي يقضيها الإنسان بعد غيره)- دولة دولة: مرة بعد مرة. 

6 توفي يحبى بن معمر قبل 771 ه. 

(م) راجمء. فوق. ص 9"96. 

(؛) الحاضرة: الماصمة (هنا: فرطبة). ثمر السابلة (الائرين في السبيل: الطريق): الطريق العام (بين 
مديئة ومدينة). 

(هم) الفارض: الذي يتولى قسمة الارث بين أصحاب الحق (والمام بذلك). 

9 أشهب بن عبد العزيز فقيه مالكي من أهل مصر أت 664 هاعد ؤامم). 

(0) الترقيح: إصلاح أمر المعيشة. 

(م) هو عبد الرحمن بن الحم (5.؟- م" ؟ هار ابع الأمراء المتوارثين في الأندلىس. 

(و) اعتامه: قصده (طلبه). 

)١١(‏ البين: البمدء الفراق. 

(11) العراقان: البصرة والكوفة (القطر العراقي). مرى اللين من ضرع البقرة: مس الضرع برفق 
ليخرج منه اللين. 


لف 


وم أَرْرِ الأعراب في حَبّْت أَرضِهم بنات اللوى من رامة وبراق!؟, 
وم أَصطْبح بالبيد من قهوةٍ الندى بكأس سقانيها الفراق دهاق(') . 
بلى: وكأن الموت قد زارَ مضجعي2 فحول مني النفس بين تراق9'! . 
أخي. إن الذنيا محلّةٌ فرقة ودار غرور آذَنَتْ بفراق). 
تزوّذء أخي » مِنْ قبل أن تسكن الثرى والتينف عاق للنشور بساق! , 
غ- كتاب القضاة بقرطبة (ريبيرا): مدريد ١9١4‏ م؛ (عرّت العطار)ء القاهرة 


؟' ١‏ هه . 


- كتاب عليماء إفريقية (حمد أن شب)» الجزائر 515 ١ »2١‏ مم. 


+ + المقتبس (راجع الفهرس)؛ جدوة المقنبس 44 - .ن (الدار المصرية) "0 (رقم !)5١‏ ابن 


الفرضي ؟: 6-4؟ (رقم ٠‏ ؛ معجم الأدباء 4 9والوافى بالوفيات ؟: 
6* ؛ المغرب (*: 35)؛ بغية الوعاة ؟*ن . الديباح المذهب وم -.51؛ بروكلمن 
١ن“‏ اللحق +:1١‏ ١؟؛‏ الأعلام للزركلي 5 *." (ن7). 


ابن هافى الأندلسي 


522 5 - 6 5 8 3 “لأرى د يه 5 
-١‏ تر جع 26 أبن هانىة الأ ندلسي إلى بزيد بن حاتم بن قميصة بن المهلب بن 


أبي ضفر الأزدي» وقيل بل الى أخيه رَوْحَ بن حاتم . كان ع حاتم قد جاء 


إلى 


لوم ل 


إفريقيّة (سنة م6١‏ هم) لقتال عمرو بن حفص . ثم كا توفي يزيد ا(أنقة ه) 


لم سور اع ش ع 5-50 
خلفه على إفريقية اخوه روح. 


ولد أبو القامم (وقيل: أبو الحسن) عمد بن هاني !"2 بن عمد بن سعدون المعروف باب 


)0( 
0( 
م( 
)4 
)) 


(3) 


الخبت من الأرض: النخفض (الذي بكون فيه عادة ماء) الواسم . 
اصطبح : شرب الحمر صباحاً . الفهوة: الخمر المطبوحة بالنار . دهاق: مملوءة. قهوة الندى..... (؟). 
التراقي جمع ترقوة (بضم التاء]: عظم في أعلى الصدر. فحوّل مني الخ: قرّبني من الموث. 
اذن: أوشك. أقترب. 
النشور: يوم القيامة. التمت الاق (العظم الأدني من رجل الإنان): اشتبكت (كناية الازدحام 
والاضطراب). 
كان هاني بن عمد بن سعدون (والد صاحب هذه الترجة) من قرية مس قرى المهدية في إفريقية (القطر 
التونسى) تم انتقل إلى الأندلس . وكان أديباً شاعرا. 
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هاني اندي" سس 7 (#0وم) أو 7 ف قفرية سكون؟ من قرى اخيلة 
وك في إشبيلية» ثم انتقلت أسرثة إلى إلبيرة (قرب غرناطة). ولذلك أصبحٌ 


مك 0-7 0 


برف أنضا باسم ابن هاني الإلبيرئ . وقد تلقى علومه فى مدينة قرطبة. 

واتّصل ابن هاني الأندلسي أُولَ ما اتصل بولاة اشبيلية؛ ولكن يبدو أنه / ينل 
حَظْوَةَ لدى رجال الدولة المروانيّة فانتقل إلى الغرب» وعمره إذ ذاك سَبْعْ وعشرون 
سَنَة (07ع»ء 5 ه) ثم اتصل برجال الدولة الفاطمية. ومن المستبعد أن يكون 
ابن هاني قد 1 عتنق المذهب الناطمي قُِ الأندلس ثم اضطرٌ إلى 0 00 
أجل ذلك؛ فقد قبل إنه اتصل في المغرب بِجَوهَر , الصقلي ومَدَحَه فأعطا وهر 
مِائَنَيْ دِرْهم . ثم سأل عن رجل كريم يقصده فدَلوه على جَعْفَر بن ار جعفرٍ 
أبن علق بن حَمْدون المعروف بابن الأندلسية- وكان جَعْفْرٌ بن علي وأخوه يحيى واليين 
على السيلة (المحمّدية) إحدى مدن الزاب (في المغرب الأوسط)ء فار إِلَيْهما ومَدَحهها 
ونال عندّها حَظوةٌ كبيرة. ث بلغ خبر ابن هاني إلى الع لدين الله الفاطمي -81١(‏ 
6" ه) فاسْتَقَدَمَهُ المعزّ إلى القَيْروان وبالغ في إكرامه. 

فق أواخر سْوَالٍ من سَنَة 51 (صيف 77و م) أنتقل المع لدين الله إلى القاهرة 
فخرج ابن هاني ممه مشيّعاً. ثم إنه عاد وجاء بأهله وسار يريد مِصر. فلمًا كان في 
برقَةَ وجد مقتولاً. في ٠‏ من رَجَبَ من سنة 58م (896/ 6/ “لاو م) في 
الأغلب. وم يتفي المؤرّخون على سَبّب مقتله . 

؟- يَدْلُ سِمْرٌ ابن هاني الأندلسي على أنّ ابن هاني كان ملمَا بِمَدَد من العلوم 
كملم اللّفَة والفقه والكّلام وعم لميئة (القلّك)؛ ولكنّ اختصاصّ كان في الأدب. وهو 
شاعر امكثر مخليد عدب الم بت . الَغْرب ب كله ؛ والغاربة يَف نونه 
ولد كز ومين الدرت أو يقس العَرّب ». 


وورس 


وابن هاني الأندلسي مغرم بالألفاظ الطّنانة ذات الجلبة ة من غير ضرورة تدعوه إلى 


(1) تمييزا له من ابن هافي الحكمي ألي نواس-ومن ابن هاني محمد بن إيرا هم بن مفضّلجلات .7ه ام). 


بقض 


استعالها حتّى أَفْسَّد بذلك بَعْض شعره» كا يذكرٌ ابن رَشيقي0). ورما أكثَرَ ابن هافي 
من الألفاظ الغريبة وربًا جاء بالصِيّغ التي لا ترد في القواميس» نحو: دَمَعء ممنطّتي» 
صَدْقَاء(منتتقيمة): الخطىء (الخاطىء» المخطىء) :غير أن يناه جَمَله مين ..والغالي 
على شكل القصيدة عنده شكل المعلقة» وقد يَقَتَرِبُ من المعلقة حتى يقارب بألفاظه 
ألفاظ عَنْتَرَةَ وزُهَيْرٍ بن أني سَلّمى وغيرها . وكثيراً ما كان يَطْبّعْ شِغْره على غِرارٍ سْعْرِ 
المتنبّي في الخصائص اللفظية والخصائص المعنوية وني الأغراض. 


اج مي مس 


والغالب على الديوان الذي وَصّلَ إلينا مِنَ ابن هاني الأندلسي المديح ؛ ثم فيه شي* 
من الرثاء وقليلٌ من الحجاء. والوَضف والعَرّلُ والحكمة أغراض بارزة في هذا 
الديوان. ومَمَ أنَّ الحكمة قليلة في ديوان ابن هافي الأندلسي فإنها بارعة جدَاً لما فيها 
من التحليل النطقي المتسق ولا فيها أحياناً من الابتكار. 

ويَسْتَمِلٌ ديوان ابن هاني على أربعة آلاف بيت في قصائدَ طوال عادة» وقد بَلَفت 
|إحداها مائتي بيت. فمن هذه الأبيات ١‏ بيتاً فق جعَفْر بن علي وآله سقف 
بيت في المْعِرٌّ لدين الله وَحْدَهُ. وليس في الديوان الذي بِينَ أيدينا شي من الشِمْر قاله 
ابن هاني في الأندلس قبل مَجِيئه إلى المغرب. 

ومَعْظَّم قصائد ابن هافي الأندلسي مملوم بالألفاظ والمدارك الفاطمية وبلمبالفة 


مه اس 


بالمديح والرثاء بها حتّى يَخْرّجَ بذلك إلى الكفر'"). ولا رَيْبَ في أن ابن هاني كان يأقي 


» فال ابن رشيى ف « العمدة » (المكتبة التجارية: 0+6؟١ هع 4مؤوامء): «ومنهم (من الشعراء)‎ (١) 
فرقة أصحاب جلبة وقعقعة بلا طائل معنى إلا القلبلٌ النادر كأني القاسم بن هاني.... فإنّه يفول في‎ 
أوّل مذهبته: أصاخت فقالت: وقع أجرد شيظم! (نبيان المعاني 7610).... وليس تحت هذا كلّه الا‎ 
الفاد وخلاف المراد.... وكانت عند أَبي القاسم مع طبعه صنعة: فإذا أخذ في الحلاوة والرئة وعمل‎ 
بطمعه وعلى سجيّته أشبه الناس ودخل في جملة الفصلاء , وإذا تكلف الفخامة وملك طريق الصنعة‎ 
.)١٠١6 -١١8 :١ ضر بنفه وأتعب مأمع شعره... (العمدة‎ 

6 من اللأشهور في ديوان ابن هاني الأندلسي قوله في. مطلم قصيدة : 
ما شلت. لا ما شاءت الأقدار. فاحك. فأنت الواحد القهّار. 
نكأفا أنت الي عمّر, 2 وكاقا أنص سابك الأتصار. 
ونقرأ في البيان المغرب (*: +9*- 89#) أن النصور بن ل عامر (ت ٠75“‏ ه) كان 2 


ون 


بهذه المبالغات إرضة للممدوحين واستكثاراً لمطاياهم . وإيفاله في تلك المبالفات يدل 
على أنه م يكن يُسْتَشِْرٌ في نفسه ما كان يُمَبّرَ عنه بلسانه. لأنّ أصحاب المذهب 
الفاطمي أنفسهم لم يصرّحوا جْثْلٍ ما صرح به هو. 
*- مخئارات من شعره 
- قال ابن هاني يمدح الأميرين طاهراً والحسينّ ابْنَي المنصور بلله الفاطمي (وه) 
أخوا الْعِرّ لسن الله): 


امْسَحوا عن ناظرق كشل الكهادٌ 

ال ا ل ا ا 

هل تجيرون محِبّاً من هَوَى! 

أنه كاي مله لمن 

هم أُقَرُوا جانب الدهرٍء وهم 

أهل حَوْضٍ اله يجري سلسلا 
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سوام أَبْتي يوم القدى؟ 


وانفضوا عن مَضْجّعي شوك القَتان00), 
لا أحب العَيْسشَ مسلوب الفؤّاد!؟). 
أو تفكوق اأييرا .بو نف 1 )! 
هاشم البطحاء أرْباب العباد(؛)؛ 
أصلحوا الأيام من بعد الفساد؛ 
بالطهور المَّذْب والصفو البراد0©). 


7 سواهم أزتَجي يوم المعاد(كام 


> يكره الجدل والآراء الدهرية والاستخفاف بشيء من الشريعة. واتّفق أن كان في أيامه شاعر من 


تج بفاه عن الأندلس. فإذا نحن قبلنا فول ابن عذاري في البيان المغرب وجب أن يكون هذان 
البيتان وأمثالما ثم الاتجاه الفاطمي في الأندلس أقدم من ابن هاني الأندلسي. 


)1١(‏ الهاد: السهرء العجِر عن النوم. القتاد: نبات له شوك قاس - ناعدوني على أن أنام وعلى أن 
يكون نومي مريا. 1 

(9) ما أَبفِيم: ما أبقى حبك من جسمي .- أخذتم قلبي ونومي.... وتركم شيئاً من جسمي » فخذوه أيضا. 

(9) هل تشفقون على' حب لك أو تطلقون سراح أسير؟؟ الصفاد : الوثاق (رباط من جلد أو من حديد). 

(4)- (وإذا صلى أحد فصلاته لتقديس بني هائم أصحاب بطحاء مكة- لا بتي هائم الذين كانو! يكنون 
خارج مك لأنّ هاشم البطحاء هم أرباب العياد - الذين يحكمون الناس في الأرض يوصية من 
الله !) . 

(ولك هم يقفون يوم القيامة على الحوض ويسقون الناس (هم الذين يجري حاب الناس يوم القيامة على 
أيدييم). 

(9) الشدىي: الكرم. المعاد : الحشرء القيامة. 


لض 


هّ أباحوا كل ممنوع الجمى 


وأذْلوا كل جَبّار العناد(. 


9 5 مهةه ماه سوب ه سالا 
- وقال يرثي والدة جعفر ويحيى اني علي: 


مدق النيناةة.وكتدت المدر 
إنا وفي آمال أنفيِا 
مِنَا دهانا أن حاضرّنا 
فإذا تدَبْرنا جوارحنا 
لو كان للأللباب ممتحن 
أي الحمباة ألذ عِيشَتَها 
عرشنك لََدر للدت الستسيسنا 


و.... العظات وبالغ النَذر9"). 
طول وفي أغارنا قصرا"ا 
لو كانت الألباب تَعْثَيرٍ ). 
اخناتيناء والقاقيت الفكر 141 
فأكلْهْنَ العَبْنُ و«النظر("). 
ماعَدٌ ينها السمع والبَصر. 
من بفد علمي أتنييَشَرا") 
لما تكلم فوقنا القدر. 


ٍِ. 2 بير ابموصم ع ع 7 
تشى التجوم الزهر طالعة والتيّران ‏ الشمس 
ولئن تَبَدّت في مطالهها منظومة فلسَوْفْ تنتير. 


8م اام 8 م 
أعقيلة الملك المشيّعهاء هذ الششناتء وه ذه الرّمر(4)! 


(00) 
(0 


(6 
5 


-)6( 


-)1( 


00( 
)م 


الحمى: المكان الذي يدافع أهله عنه؛ الحصن المميع . 

صدق الفناء (الموت) إذ أتى على كل إنان. وكزب العمر : خاب أمل كلّ إنان في أن يعيش (إلى 
الأبد أو طوبلاً). 

حياتنا أقصر من أن تكفي لتحقبق آمالنا. 

إثنا نرى مصارعنا بأعيننا: نرى غيرنا يموتون ونوقن أثنا سنموت مثلهم. ولكن ألبابنا (عقوك!) لا 
تعتر إلا تتعظ ): 

خطأنا (في تفدير الحياة والموت) أننا نلنهي في حاضرنا با تراه أعيئنا ثم نففل عمًا سبأق به 
المستقبلء لأنّ المستقبل مدرك بالفكر والعفل (ونحن لا نفكّر كثيراً). 

نحن نعتمد الحكم في الأمور على عيوننا (على النظر إلى حاضرنا) مع أن العين أكلّ (أضمف) حواسَ 
الإنسان. 

إذ! أدرك كل واحد مثا أنه بشر (أي أنه سيموت) م يلتذ بشيء في هذه الحباة. 

الشبعها في متن الديوان (تبيين المعافي )5١6‏ مضبوطة بكسر العين؛ والصواب (ثا نرى في شرح 
البيت نفه أيضا) فتحهاء فيصبح نى الكلام: با عقيلة الملك التي بشيّعها (يسير وراءها إلى قبرها) 
ثنائي (رثائي): هذا (الفخم) وهذه الزمر (الجمباعات الكثيرة من الناس)... فيكون البيت كله منادى , 
ويكون جواب النداء في البيت التالي. 


)01( 
0( 
ع( 


شهد المام» وإن سَقاك حياء 
٠. 5‏ 7 0.6 


وبنو محلل لا يقتحال: لهه: 


أنظر تثمة القصيدة فى صفحة 505 . 


- وقال يدح جَعْفْرَ بن علي : 

فقت لَكمْ ريح الجلاد يبَر 
0 تمر الوقائيمع يانماً 
أبني العوالي السَمَهريَة والسيو 


00 5 م ال#‎ ١ 
في فنية صدا الحديد عبيرهم‎ 


عجبوا! وف أذ الزى القر اناا 


6م ع 2 - . 
وأْمَدَكمٌ فَلَىَ الصباح الْمسْفرٍ0)؛ 
م 0 ع # ا سمس 
بالنصر من ورق الحديد الأخضر"). 
امم 


ا ل ا 
20 1ن عه 
وخلوقهم عَلَىْ النَجيع الأخمرا*). 


الحبا: المطر. 

البنيّة: البناء (هنا: القبر). القير بعلم قدومك فهو بفتحر بأنه حوى حدك البت. 

تطلع الشمى كل بوم على قيرك لبحمّ باسكة (منعيّدة. لأنَ الححّ إلى قيرك فرض) م لا نكدمي بالحج 
الذي هو فرض فتعتمر (تحي؛ تطوعا تراعى. تتأمّل فبرك هرات كثيره ف الموم الواحد). 


(1) - نسل الإمام على لا يعرّون (بالبناء للمجهول - بعمٌ الياء وفتح الزاى الشددة) عن مونافم بقول 


5 


(3) 


69 


(0) 


الثائن لهم صيرا! لان 3 الدراعة الأول السو كرا علداتن. بل عد ضور كلت للدره الالقنة: 
وكذلك هم قي صورهم البشرية أسود سجعان من عاد تيم الصير فى الوعى (الحرب ؛ وق حميم الندائد). 
الضبر (بالضاد الممحمة) جمع ضبور (كا في متن تسبين المعافي :)١‏ الأسد الشد بد (ولعلَ صير بالصاد 
المهملة وبضمٌ فضم توافق المعنى أبضاً). 

الجلاد: الحربه. القفتال. ريح: رائحة. فقت الريح: اعون (بالناء للمجهول).- إن عون 
(بفتح الشين) رائحة القتال طيّبة كالمنبر (مع أن رائحةٍ الحثث فى سسدان الفتال تكون كربية) - أنم 
تحبّون القتال. أمدك: أعانم؛ ساعد م. فلق الصباح المسفر : انشفاق الفحر واضحا (الصبح أحسن 
ساعات البوم - كان حظّكم في القتال عظياً!). 

الوفائع: المعارك . يانعاً: ناضجاً. الأخضر: الأسود.- في الببت اسثمارة الشجر للدرب. والورق 
لليوف. والثمر للفتح (للنصرء للظفر) ت نلتم الظفر في الحروب نحد السيف. 

نبّع: لقب ملوك اليمن. مير (بن سباأ): أبو قببلة (جانب من سكان اليس. كبار البمن). 

نحت السوابغ (الدروع): في الخرب. 

العبير: الرائحة الطيّبة. الخلوق (بفتح الخاء): نوع من الطبب. علق: الدم (أو الدم الجامد) أو شديد 
الحمرة من الدم؛ عتصر الدم (الكريات الحسر). النجيع: دم الجوف» الدم المائل إلى السواد. 


تخض 


لا بأكُلُ البِرْحانٌ تلو طْمينِهمْ مما عليه من القّنا امتَكَسرا0. 
قد جاوروا أَجَم الضواري حولهم. فإذا هم زأروا يها لم تزآر("). 
و كنت عل الحناية مرفي رسيتي نون اماد لكر 
ونَظْلُ تَبَحَ في الدماء قبائهم فكأنهن سَفائن في أضكر() 
نا لتحنلنا وعدا الل اين كر أذية عالت 0 بكرلا 
أخلاننا كاتا من نسْبَة؛ ولداتا فكائنا من عنْصر0). 
بي مِنَهُم يِف إذا جردئه2 يوماً ضرَيْت به رقاب الأعصر 
- وقال يدح الخليفة الْمِرّ لدين الله : 

ما شْنْتء لا ما شلوت الأقدار فاحْكم. فأنت الواحد القّائ0*)! 
وكأنا أنت النَبي محئقد وكأنا أنصارّك الأنصار"). 


)ار 


(1) 


ف 


م( 
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السرحان: الذئب. الشلو: القطعة من الجنّة: العضو الملوخ من الجم. الطعين: المقئول طعنا 
(بالرماح). القنا جمع قناة: الرمح 

الاجم جمع أجمة: الشجر ل 5 (الكئيف). الضواري جمع ضار: الحيوان المولم بأكل 
اللحم -... تخافهم الضواري ف بيوتا . 

الحشيّة: الفراش. يبيت على الحشية: يقضي الليل نائماً (منمّا غافلاً عن الكفاح أو مهملاً للكفاح). 
الجياد: الخيل الأصيلة. الضمّر جع ضامر (تحيل البطن).- مبيتهم فوق الجياد: في الحرب. 
القبّة: الخبمة من الأدم (الجلد)؛ ونكون للملوك . تسبح في الدماء (لكثرة حرويهم). 

الذمام (بكسر الذال): الحق» الحرمة (ما تجب الحافظة عليه فيكون بذلك حراماً على غير أهله). 
سالف: (زمن) قديم. لم تخفر: لم تنكثء م يغدر با. 

اللدات فى الأصل: الناء اللواقي هن في سن واحدة. من عنصر: من أصل (واحد). 

بي منهم (من بني هاثم الفاطميين) سيف (رجل انتصر به). إذا جردته: إذا استجرت به. ضربت به 
رقاب الأعصر: تغلبت به على جميع الأزمنة (على كل منلوىء أو خصم). 

في هذا البيت كفر مريح؛ أو هو شطح (تمبير خارج عن الألوف) قبيح. غير أن الباطنيّة 
(والاإسماعيليةالفاطميّين منهم) يرون أن لهذا البيت تفسيراً باطنيًا فلفياً: إن الله لا يباشر الأمور 
بنفسهء بل هو يبري أحداث الحياة كلها في خلقه أو على يدي خلقه من يشا منهم (راجع تبيين 
المعافيء المقمة /ام- 4ه). 

أنصارك : أعوانك؛ رجال شيعتك. الأنصار: أهل المدينة الذين نصروا عمداً رسول الله بعد أن هاجر 
من مكة, 


فق 
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8 5-2 ام 

أنثت الذي كانت تبشرنا به 
م - 0 ليما 

هذا الذي تجدي شفاعته غدا 


1 يد كل لكر 


أبنه فاطم. هل لا في 0-0 
أن اختحاة الألحيهواله 
أهل النبِوَةِ والرسالة واشُدى 
والوّخي والتأويل و«التحري 
إن قيل: مَنْ خير البرية / يكن 


فى كيه الأخيار والأعب 1 


رض » 2 “ير سشاع.ى هه 


حنا 4 وتسمد أن تراه #الثا 
ينمى إلبهم- ليس فيه فخارا؟). 
عقبان صارةٌ شاقها الأوكار؛)؛ 
ما إن لها إلا الولام شمار(". 
لَجَأ سِواكمٌ عاصم ومُجار (3)؟ 
خلفاوه في أرضه الأبرار!"), 
في البّات وسادة أطهارء 
م والتحليل؛ لا خلف ولا إنكار . 
كم جلبكين الله يثار! 


كا 


8را ام ه٠‏ 


لو اعون الفكر لاننحت به وتفجكرت وتدفقفت أنهار لها 
أو كان مِنكمْ للرّفات مُخاطِب لبوا وظنوا أنه إنشار!") . 


الأحبار: علاء الدين. الأخبار: الروايات الدينية. 

تجدي: تنفع. غداً (يوم القيامة). وتخمد أن ترا (إذا رأته) النار (جهنم). 

يسمى إليهم: ينسب إليهمء يتصل يبم. 

تمرح: نلعمب (من النشاط). الشكم: حديدة اللجام التي توضع معترضة في فم الحصان. المقاب (بضم 
العين): طير من الجوارح. النسر.. صارة: اسم جبال في بلاد بني أسد (وفي أماكن أخرى). كأنها 
عقبان صارة شاقها الأوكار: مسرعة إلى أوكارها (لتطم أولادها با جاءت به من اللحم). 

المطا: الظهر . الولاء : الطاعة والوفاء (لعق بن أني طالب). شعار: علامة. 

فاطم ترخيم فاطمة (بنت عمد رسول الله). الحشر: جمع الناس يوم القيامة للحاب. لجا: التجاء . 
حمابة. عاصم: مانع . حام , مدافع . مجار : اسم مكان من أجار» مكان يحتمي به الإنسان (يوم القيامة 
من عذاب النار). 

وآله (!)...- نتم خلفاء لله في الأومن (تحيكمون بأاسمه وبمهد منه). 

انبجس بالصخر أنبار> انبجست من الصخر أنبار: خرجتء» نبعت. تفصّر: نبع بكثرة. 
الرفات: الحطام (بضمٌ الحاء المهملة): الأشياء المتكسرة كأنها مدقوقة (بقايا الأموات). إنشار: إحياء 
الموتى وبعثهم من القبور .- لو خاطب أحد منك الموت لأجابوه وقاموا من قبورهم وظنوا (أيقنواء 
وقد جاءت ١‏ ظنْ » بمعنى أيقن في القاموس وفي القرآن الكريم). 


ففقض 


مير دين الله, إن زماَتا 
رت بك الآفاق» واْقسمَت يلك ال 
ا ٠‏ ماع وى ”##قم 2 

جلت صفاتك أن تحد بمقول! 


ل في سا همي 


- وقال يمدح يحيى بن عكٍُ الأتدليي: 


قتكات طَرْفِك أمْ سيوف أبيك, 
أجلادُ مِرهَمَة وقنك محاجر؟ 
بايد 15 الذتفه الطويل ساد 
قد كان يدعو خيالك طارقا 
عَبْناك أُمْ مُفْناكِ موعدنا؟ وفي 
مَنعوك من سِنة الكرى وميروا ء فلو 


ودَعُوك نشوىء ما مَقَوْكِ مدامة؛ 


)0 
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0) 


زه( 


3 


(00 


)م 


بك فيه بأو جَلَ واستكيا 0 
تأرزاق والأجسمنال والأعان:. 
فنا يُفعيل التاق والمكثار! 


ووس خَثْر أ راخف فيال 
ما أنت راحمةٌ ولا أهلوك'"). 
أكذا يجور الحكم في ناديك0*)؟ 
حتى دعاني بالقنا داعيك0) 
وادي الكَرَى تلقاك أُوْ واديك37)؟ 
عَثْروا بطَيْفٍ طارق ظتوك7"). 
فإذا تثنى عطفك اتَيّموك 40 


بأو: عزّء افتخار. جِلُ: كبر عظم, تعالى عمًا سواه. 

أهذا الذي يقتل الناس (ما تفمل .هم عيونك في الحب) أم (ما تفمله في المعارك) سيوف أبيك 
(قومك). وهل هؤلاء الناس السكارى في الحياة.من الخمر التى بشربونها أم من القبلات التي يجنونها 
من فمك (من حيّك)؟ 

إن قتل الناس بالسيف مرّة والفنك .بم بلحاظك (بميونك) مرّة أخرى فوق ما يحتمل الناس. لا 
أنت ترحدين الناس ولا قومك ير حموتيم! 

با بنت ذ! (هذا) السيف الطويل تجاده (يا بنت هذا الرجل الطوبل القامةء وهذا الرجل الشجاع). 
النادي المجلس (كناية عن رؤساء القوم).- أهكذا حكمك أبدا في الناس: بالظالم (بقلّة البالاة 
بالحبّين)؟ 

قد كنت أراك في المنام (فأحببتك) ثم رأيتك عياناً. القنا جمع قناة: الرمح (كنابة عن أنه رأى التي 
يتغرّل با وكانت ذات قامة طويلة كالرمح . فازداد حيًا لها). 

هل سيبقى حظي منك النظر من بعيد (عيناك) أم سنلتقي (في مغناك: في مسكنك). وهل سيبقي 
وصلي لك في وادي الكرى (في المنام) أو سيكون في واديك (فيٍ بلدك؛ في اليقظة). 

السنة (بكسر السين: النعاس). الكرى النوم - حرّموا عليك النوم وسروا (ماروا بك ليلاً- لثلاً 
تستطعين الاغفا,- وحتى لا يتطيع طيفك. أي خيالك أن يزور أحد في النوم) فلو اثّفق أن 
شاهدوا طيفاً لظنوا أنه طيفك بعت به إلى أحد الحبّين فمنعوا وصوله إليهم. 

إنك في عنفوان شبابك ودلالك ولذلك تتأوّدين- نتايلين- فكانوا يقولون عنك إِنك نشوى ( كرانة) 
مع أَنَهم ما سقوك خراً قط (ولا غفلوا عن مراقبتك حنّى يمكن أن تصل إليك حمر فتشربيها) 

ومع ذلك كا تثنى (اعترّء تايل) عطفك ظنّوك (اتهموك) فد شربت خمرا. 
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حَسِبوا النَكَحُلَ في جفونك حِلْيّةَ. باله. ما بَْكفْهمْ كحَلوك". 


٠>‏ .ابه . 5 ف وه ءّ 
وجلوك لي أذ تحن غصنا بانة» حتى إذااحتفل الهوى حجبوك('). 
5 دعث 9 م .5 - 
ولوى مقبّلّك اللشام: وما دروا ان قفد لثمت به ل فوك 7( . 


0-7 سم 52 >و شسااض 4 ٠‏ ه م 6 
فضمي اللثام. فقبْل حَدْكِ ضرّجت2 رايات يَحْيى بالدّم الَسْفوك . 
يا خَيْلَهُء لا تَلخطي عَرَمَاتِهة وإذا سخِطت فقلًا يرْضيك" . 


و 


عوجي بجلح لَيْلِء فاكلك الذي هدي الجومَ إلى العلا هاديك7) . 
يَدْكَ الحنيدة قبل جودك, إنها يد مالك تَقضي على مَمْلوك"". 


التكحل في القاموس اكتاء الأرض بالنبات.- حسموا (ظنوا) التكحل (سمرة منبت الاشفار في 
أجفان العين) حلبة (زينة؛ تطرية: تلويناً صناعبًاً). أقم بلله إِنْهم ليسوا هم الذين جملوا كحلاً في 
جفونك : ولكن الله خلقك كذلك. 

وجلوك لي (أبرزوك لي في أحسن زينتك) ونحن غصناً بانة (ناعمين كأغصان شجر البان- أي ونحن 
صفيران في السن لا ندري ما ممنى الحوى). حتى إذا احتفل, أي امتلاً (قلباناً) با موى حجبوك 
(حالوا بيني وبينك ومنعونا من الاجتاع). 

المفبل: الفم. اللثام: غطاء يوضم على الوجه ويراد منه ستر الفم. لوى مقبّلك اللثام: التوى اللثام 
على مقبلك؛, كثر وقوع اللثام على فمك (كأن اللثام يقبل فقك)؛ راجع ف القاموس (1: 8410): 
«لاوت الحيّةُ (فاعل) الحيّة (مفعول به)- انطوت (النفت) عليها ». 

ضعي اللثام: ارفمي اللثام عن فمك (عن وجهك) ولا تظني أنك تمترين بها جمالك النادر (احمرار 
خدّيك) فإن هذه الحمرة التي جعلت خدّك جميلا قد كانت موجودة من قبلك على رايات يحيى بن 
علي (من خوضه اللمعارك وكثرة القتال فيها والانتصار على الأعداء) - وفيٍ هذا البيت نخلص من 
الغزل إلى المديح بارع جدا. 


(4) - يا أينها الخيل التي يخوض بها يحيى بن عل المعارك الكثيرة وفي البلاد البعيدة: لا تغضبي من ذلك» 


(3 


فإنك إذا غضبت فلن يرضيك (لن يترك عادته في خوض المعارك). 

عاج: مال إلى؛ عطف, اتجه إلى جانب ما. الجنح (بكسر الجمء ويجبوز ضمها): الطائقة (المدّة) من 
الليل.- أيتها الخيل (راجع تفير البيت السابّق), لا تصرّي- إن لم يكن بد من الذهاب إلى 
المعارك- على أن تذهبي فقط في النهار؛ بل لا تخشي (بفتح الشين) أيضاً أن تذهبي في الليل لأنّ 
الملك (يحيى بن علق) هو الذي يدل النجوم في الليل على مواقعها في الماء» فهو يستطيع أيضاً أن 
يدلك في اللبل على طريقك إلى المعارك. 


(0) - قبل أن تموّدت يدك الجود (غلى الناس بالمال) كانت حميدة (تهب الناس الحياة والخير.....)؛, ولا 


غرو فإنها ليست فقط يد إنسان عاديّ تملك مالا فتتكرّم به على الحمتاجين. بل هي يد من يلك 
الناس ويتضي على الناس الذين هم ملكه (بضم المع) في جميع أمورهم. 


يض 


وأرى الألوك- إذا رأيتكَ- سوقةغ. ©#وأرق عذاتك حوقة كملرك 3 
وَقَماتُ نَصْرِك في الأعادي حَدَنَتَ عن توم بَدْرٍ قبلها وتبوك 1" . 
هل أنت تارك نَصْل سَيْفِكَ حقْبة في غِسْده أُمْ ليس بالتروك!"!! 
الأبيات التالية تتمة القصيدة ص 79١‏ . 


ولغير كلدل اتعمييت لابه ضش احتى تلراته ال قا 
٠8-‏ ا "٠ه‏ مه 

وحدوة تعمير المعمر أن م صعودا ع ان 
و هس 

والحف يبلى وهو صاعقة ‏ واد نه الام والقصّر9'). 


: م 7 ع ه» ل - 
هوت لي 0 5 1 2 0 
أب ف اشزرة | مِن مائرها يبقى ؛ وتنفد تك 6 


)١(‏ إذا قارنت الملوك بك كنت أنت وحدك ملكاً» وأصبح الذين يسمّون (بفتح المم) الآن ملوكاً سوقة 
(من عامّة الناس). أما عفاتك (النين يأتون إليك فيطلبون عطاءك) والذين هم موقة (ير جمون بمد 
أن تعطيهم الأموال) وكأنهم ملوك (لغناهم ووجاهتهم). 

(؟) إن مماركك التي انتصرت با على الأعداء تشبه معركة بدر (؟ هع 54 م) وتبوك (سنة و ه)؛ 
وكبا أن مدا رسول الله قد ثبت الاسلام مماركه . فاتك أنت قد ثبت الدعوة القاطمية (الاسماعيلية) 
بعاركك ! ١‏ 

(م) - أراغب أنت في أن تترك سيفك في غمده (تهادن الناس مدّة ما) أم تريد أن تظلٌ معاركك متتصلة؟ 


(و) أفضل أعبار البشر ما كان في آخره أحسن ما كان في أوله. 

(و4. المغمر: الاق يعيكن غمرا طؤيلاً. 

() والسيف يبلى (يدركه اليلى- بكسر الباء - : الفناء) وهو صاعقة: موت (القاموس ”": 04”). وتنال 
منه (تفرّضهء تشققه) الهام (الرؤوس) والقصر (الرقاب)- السيف يسيب الموت للناس ثم هو أيضاً 
يموبتا. ومع أن السيف حديد والرؤوس والرقاب من عظم ولحمء فإن كثرة قطع السيف للرؤوس 
والرقاب تَوثّر فيه. 

(0) الظل يكون في أول النهار. والفيء يكون في آخر النهار- حسره: أزاله (كبا أن ظَلّ الأشياء يقصر 
جد إذا تكبدّت الشمس الباءء فكذلك عمر الإنسان يقصر إذا مر عليه الزمن). 

53 0 : الحامد؛ الصفات الحميدة. تنفد قبله الصور- يرى أهل العقيدة الفاطمية أن صور الوجود لا 

تنفد (لا تنتمي لأنها نحيات للمرّة الإلهية)؛ ومع ذلك فإن هذه الصور تنفد ومآثر هذه الممتة لا تنفد 

(لأنَ هذه الميتة تمثّل تجليًا حقيقياً لله عندهم). 


() الاررث الحقيقي هو الجد وليس البدر (جمع بدرة: عشرة آلاف درهم). 


خض 


وافلا عدت القش آزلة «صفرع فين بيده كتير 
وإذا انْتَهَيْتَ إلى مدى أمل دَرْكاً فيوم واحد عمر("! 

4- ديوان ابن هاني» بولاق غ7١١‏ هه ؛ القاهرة ١١05‏ هه ؛ بيروت (1881 م) (1.5 ه)ء 
١١5521445‏ ها. 

- تبيين المعاني في شرح ديوان ابن هاني (صحّحه وهذبه زاهد علِّ). حيدر آباد ١77‏ هء 
؟ن*1 هت 1998 م مصر ١١98‏ ه؛ مصر (دار المعارف) ١569‏ م. 

- ابن هاني الأندلسي. تأليف عارف تأمرء بيروت ١53١‏ م. 

- ابن هاني الأندلسي: درس ونقدء تأليف مئير ناجي» بيروت (دار النشر للجامعيين) 
7 م. 

* * مطمح الأنفس 76- 78,؟ المغرب *: ١14-19‏ المطرب 155- ١50‏ (الخرطوم) 170- 
؛ معجم الأدباء 19: ؟5- 6١٠١؛‏ خريدة القصر (مصر) :١‏ 44؟- ؟58؛ الوافي 
بالوفيات ١1:؟و”-‏ 0ن" ؛ وفيات الأعيان -417١:14‏ :2 ؛ الإحاطة ؟:؟١١؟-‏ م؟؟؛ 
نفح الطيب ": "581- 14141 4.:1- 51453ه- الى ؛ شذرات الذهب -1١:“"‏ 14؛ 
أعيان الشيعة 17: 4١8١ -١1*‏ نيكل 78 مختارات نيكل -١6‏ 7١!؛‏ داثرة المعارف 
الإسلامية : 786 وما بعد؛ بروكلمن 5١:١‏ الملحق ١47-١17 :1١‏ ؛ الأعلام للزركلي 
؟: عن" (.١)؛‏ بالنثيا 315 *5- 54. 


أبو حنيفة النعان المغربي 


ادهو الثمان ين عمد بن متصورين أذ بن.حيون التميمي الذاعى الاسباعيل 
الممْري لقب أبا.حنيفة كي يضاهي الفاطميّون به أبا حنيفة التعمان بن ثابت فقية 
الدولة العباسية. 

ولد أبو حنيفة التمانٌُ الغربي بُعَيْدَ سَنَةِ ٠م‏ (*هم م)» فها يبدوء ونشأ على 
المذهب امالكي . ولا نم مَى انتَمَلَ إلى مذهب الامامية الاي عَسَريّة. وفي نحو سَنَةٍ 
17" (51وم) الضل أفو جفقة النهان الغربي بالإمام المهري (باو؟- 8١‏ م) 


)١(‏ إذا عاش الإنسان مدّة طويلة في سعادة ونعيم هان عليه في آخر حياته شيء من الكدر (الموت). 
(؟) وإذا أدركت كل آمالك في الحياة بسرعة فيكفي أن تعيش ذلك اليوم الواحد فقط! 


فضا 


أول الأمَةِ الفاطميّين في القيّروان. ثم استمرٌ في خدمة القائم بن المهدي (؟8+- 
4" ه) والمنصور بن القاكم ا 81 0 والمعرٌ بن المتصور. 

وف سنة «م” (غعه- م44 م) اعتنق المذهب الفاطمي (الإساعيلي) وَعَكف 
على دراسة التاريخ. والفلسفة والفقه ثم أخذ يضع العخب فى نطرة: امهب 
الإسماعيلَ. وفي سَنَة 0" ولآه الإمام القائم قضاء طرابلّس الغرب خ جَمَلَهُ قاض 
المغرب. وقد بدأتْ مكانة أبي حنيفة المغري ترتفع في أيام المنصور الفاطمي ثم بلغت 
أَوْجَها في أيام الْعُِ. 

ولا انتَقَلَ المعرٌ لدين الله الفاطمي) إلى القاهرة» في رَمَضَانَ من سَنَةِ !7 صحبه 
أبو حنيفة المان إليها ولد فيها القضاء. غير أله م يمشن بعد ذلك طويلاً فقد 


” 


توفي في الفنطاط» ف مول رجب 5#" (م؟/ 8/ كلاه م). 

كان أبو حنيفة النمان الَغرن من أهل العلّم بالقرآن وبالفقهء وهو موْسَس الفقه 
الإسماعيلي. وبا أنه كان يَسْتشِيرٌ الأمةَ الفاطميّينء والمعرّ منهم خاصةء في كلّ ما 
يَعْرِضُ له عند التأليف» فقد عد كتابه دعام الإسلام خاصة مَصْدَراً للفقه الإسماعيق . 

ولأبي حنيفة من الكتب: كتاب الدعوة للعبيديّين- افتتاح الدعوة وابتداء 
الدولة- الجالس المستنصرية والمواقف والتوقيعات (ألفه للمعرّ)- اختلاف أصول 
اللذهب- أساس التأويل الباطن- تأويل الشريعة- تأويل الدعائم- الينبوع- 
الاقتصار- المستطاب- الأخبار في الفقه- شرح الأخبار- مختصر الأخبار في ما 
رُوِي عن الأنّة الأطهار- الممّة في آداب أتباع الأمّة 


- دعاتم الإسلام (آصف عل افق فيضي)» القاهرة (دار المعارف) ١م9١-‏ .195 م. 

المحمّة في آداب أتباع الأثّمة (مد كامل حسين)» القاهرة (دار الفكر العرني) بعيد 

6 م. 

2 أسامن التأويل (عارف تامر)ء بيروت (دار الثقافة) ١95٠.‏ م. 

- كتاب الاقتصار: في الفقه (جمد وحيد ميرزا): دمشق (المعهد الفرنسي للدراسات العربية) 
6ؤا م. 


مض 


* * - منتخات إسماعيلية (تحقيق الدكتور عادل العوا)» دمشق (مطبعة الجامعة السورية) ١17+‏ 
ه- 8م9١‏ م. 

+* #* وفيات الأعيان ه: 6١ه-‏ ©0؟ثن ؛ الذريعة *: 56١‏ ؛ بر وكلمن ,.70١ :1١‏ الملحق :١‏ 
74- 0ن9”) أعلام ليبيا 05" ؛ الأعلام للز ركلي +( ١‏ ))). 


علي بن جد الأيادي 


-١‏ هو على بن مد الايادي. نشأ في مدينة تونسّ والتحق بخدمة الدولة العبيدية 
(الفاطمية) في القَيّروان والَهْدِية في أيام القائم بأمر الله (9«م- عمسم ه) وأيام 
اسماعيل المنصور (7+1- "4١‏ ه)ء وكان مَمَظ] لَدَى الملوك وعند الخاصّة والعامة. 
وعْمّرَ عل بن الايادي طويلاً وكانت وفائه سَنَهَ 56" (5لاة م). 

؟- كان على بن الايادي شاعراً سَهْلَ الكلام عذب القول رائق النظم متين 
السَيْك يُحْمِنْ الوصف والفَرّلَ والح وقد سار شعره في أيامه على الألسنة. 

"- ممتارات من شعره 

- قال علي بن الإيادي يَصِف رَوْضْةَ في يوم دَجْنِ (يوم غاتم ممطر): 

نَم بالرَؤض خفق الرياحء واقتَدَحَ السشَرقَ زنادٌ الصّباح(©. 

وأخجل ٠‏ الورد تشاع الفدي. . ,والتتية فيينة ثهور الأفات. 

وقام في الدوح لنمي الدذجى حاتم تطربنجا بالصياء(). 

مَذْ ولد الصبْمٌ ومات الدّجى صاحتء فلم نَدْرٍِ غِناً أو نواح. 


٠. 0 'َ‏ و 2 ها. الله ٠. ٠‏ 
ويوم دجن حجبت سمسةه واشرقفت ق ليله شمس راء(©)؛ 


)١(‏ ث...: الريح دلّت على مكان الروض الأنها حملت منه رائحة الأزعار). واقتدح ...: الزئاد: حديد 
تقدح با النار من الحجر الصوان. طلوع الصبح أضاء الجهة الشرقية. 

(؟) الدوح جمع دوحة: الشجرة العظيمة. نمي الدجى: نشر الخبر بموت (انتهاء) الليل. 

(6) يوم دجن: يوم هيه غيم (لا تظهر فيه الشمس). الراح: الخمر. 


ايض 


0) 
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(00970 


فا ظَنَنَا الصيِمح إلا دجئء ولا حَبنا الليل إلا صّبا0". 
- وقال يصف قَرَساً للأمير جَمْفرٍ بن الخليفة الفاطمي القاتم بأمر الله: 
وأقبّ من لحت الجياد كأنّه قَصْرٌ تباعد ركنه عن ركنه9). 
وكأنا أنفجرَ الصباح بوَجهه حسناء أو آحتبس الظلام يتنه29). 
حَلو الصّهيل يخال في لَهُواته ححباد يَصوغ بدائماً من لخنه“). 
در يشل عت ب م حَدل التنم الوافل مق باضه 
قيد العيون إذا بَصرْنَ بشخصهء2 ورضاالقلوبإذاصطَلَيْنَ بضفته). 
سريف اللحظات 6 خطراقه بكال خلقته ودقة حقة: 
مجر يني بعتق نجاره إثشراف كاهله ودقة أذنه!”) 
وكاتعيية لاحك : إذا حركته 


جار على هل البلاد وخز نيه !8 , 


- وقال يَصِف أسطول القاتم بأمر الله الفاطمي (في عرض البّخْر في الَهْدية 


الصبح كان من نتيجة احتجاب الشمى كأنه دجى (ليل): أمّا الليل المظم فيدا من نور الخمر كأنه 


نهار . 

أقب: عالي الصدر. لحق (ليست في القاموس بعنى يوافق هذا الميت). الجياد: الخيل. لحق الجياد 
(بمٌ اللام والحاء) جمع لاح (5): سابق أو لحق الجياد (بفتح ففتح- مصدر- بمعنى ضمور بطن 
الفرس (وذلك عود في الخيل). كأنه قصر (عظم الجسم). تباعد ركنه من ركته (لعلّ التباعد بين 
كتفي الفرس من محامده). 

يحمد في الفرس أن يكون له غرّة (سبحة كبيرة) بيضاء في مقدّمة رأمه وأن يكون جسمه أسود 
خالصاً (لا لون آخر فيه). المان: الظهر. 

الصهيل: صوت الخيل. اللهوات جمم اة (بفتح اللام): قطمة لحم تتدلى من أعلى مقدم الحنجرة. 
الحادي: مائق الابل (يغني للابل فتستمرّ في سيرها). 

جسمه جميل حتى أن العيون تظل تنظر إليه كأنها مقيّدة (مربوطة) به. الضغن: الحقد , والشوق إلى 
الوطن. وللضفن صلة ري الخيل (إذ! ركض هذا الحصان أرضى القلوب لأنه سريع حد؟!). 
يني بعتق (بكسر العين وفتحها) نجاره (كرم أصله) إشراف (علوً) كاهله (كتفه) ودقة (صضر) أذنيه. 
الفلك: السفينة الكبيرة. إذا حركته: إذا دفمته للجري. جار (يستسهل السير). الحزن (بفتح الحاء): 
الاآرض الصلية. 


م7 


0 معركة)؛ ويبدو أن الأبيات الخامس وما يليه تحتاج إلى إعادة ترتيب: 


- 


واغْضَبْ لأسطول الإمام جمد 
لبت به الأمواج أحسن منظر 
من كل مشرفة على ما قابلت 
تمه قد ليس ثاب تصيع 
من كل أبيض في الحهوله منشر 
سَجَروا جَواحِمَ نارهما فتقاذفوا 
ونَحنّها أيدي الرجال إذا'وَنَتْ 
جوفك تَخيل كوكباً في جَوْنصا 
يعلو يبا حدب العغباب مطارة 
من كل مسجور الحريقي إذا انبرى 
عريان يقذف بالدخان كأنه 


ولمنه ورّمانه الستغرية 
يبدو لمين الناظر الْتَمجسب. 
إشراف صَّدْرٍ الأجدل الْتَتَصّب0), 
تسي العقول على ثياب 0 
منها وأسود في الخليج مغيّب!) 
ينها بألسن مارج متلقب". 
ان منها عند . مضوب!19. 
يوم الرهان وتتقل ركبا" 
في كل لج زاخر مُفْلولب") 
من ميجنه أَنصّلَتَ أنصلات الكوكب1*), 


لك يما 


صبح يَكَرٌ على الظلام المَيْهبٍ!1). 


)١(‏ الأجدل: الصقر. 

(؟) دهناء: سوداء اللون. لبست ثياب تصئّع : ها أنواع من الشراع (لأغراض مختلفة من السير مع الريح). 
ثياب ترهّب: ثياب سود (لأنّ الجزء الذي يغوص من السفينة في الماء يطلى بالزفت لمنع تسرب الماء 
بين شقوق الخشب). 

0( أبيض في الحواء منشر: الشعراع. أمود في الخليج مغيّب: نصف السفينة الأسفل المطلي بالقار. 

4( : أوقد (النار). جاحم: الجمر الثديد الاشتعال. المارج: الشملة من اللهب. تقاذفوا: ذف 
بعضهم ل بعضا.- بصف الشاعر هنا القنال بالنار اليونانية. . 

(6) إذا هدأت الريح فأبطأ سير السفينة حثها الرجال (باستخدام الجاذيف). المصعمد : الصاعد. بعيد: 
بعد. مصوّب: هابط (يبدو أنه قد كان للسقينة طبقتان من الجاذيف). ونت: تعيت. 


0 في نقح الطيب (4 : مة): ا موكيا.... بموكب. (بهذا يصبح المعنى أوضح): كل سفينة تحمل في 
جوفها عدداً كبيراً من الجندء والسفن في الأسطول كثيرة المدد . 


(0) في تفص الطيب:... مطارة... معلولب (ومعلوب بالعين المهملة ليست في القاموس ولا في التاج) .- 
ثر نفم السفينة بذلك (بالجاذيف) فوق حدب العباب (انحناء الماء العظم: الموج). مطارة .. في كل لح 
(المكان الواسع من البحر) زاخر (هائج: مضطرب) مفلوئب (بالفين المنقوطة) الكثير. 

(م) من كل مسجور الحريق (كرة من نار: من النار اليونانية: مزيج من النفط والزفت الخ) إذا انبرى 
(ظهرء عرض) من سجنه (من المكان الذي يعد فيه) انصلت (أموع, سبق). الكوكب: (هنا): 
الشهاب . 

(9) عريان (كتلة خالصة من النار) يقذف بالدخان (ينفصل منه الدخان). كأنه صبح يبجم على ليل مظلٍم. 
في نفح الطيب: عريان يقدمه... ظلام غيهب. (وهو أصم). 


"م١‎ 


غَرَجْوَا عواسة تجادف أتنت. طاو الريات. لمادولما نتنب 

والبحرٌ يمع بيتها فكاته بل يي عقرباً من عقرب'". 

تنصاع من كن كا نفرَ القطا طوراء وتجتمع أجتماع الربْرب!؟) 

وعلى مراكيها أسُودٌ خلانة تختالٌ في عُدَدِ البلاح الْرْهب!!). 

غ- * * نفح الطيب 6: لاه- 4ه؛ بحمل تاريخ الأدب الأندلسي 93- .٠١١‏ 
ابن فرج الجياني 
- هو أبو عمرَ أحمد بن عمد بن فرج من أهلٍ جِيّانَ ولكنه سكن قرطبة 
وأصبح 7 شعراء الحكم النتنصر (.م*- 55" م) فقريّه المستنصر. وللمستنصر 
ألف ابن فرج كتاب الحدائق. ثم نقلّ للمستنصر أنّ بن فرج هجاه فأمرٌ المستنصرٌ 
به فألفيّ في السجن. وكانت وفائه في السجن في صَفَرَ من سَنّة 73 (أيلول- سبتمير 
م) بعد وفاة المستنصر بأيام (راجع الحلة السيراء :١‏ .6؟). 
-١‏ ابن فرج الجيّان معدود في الأدبله والسلاء : وم يكن في القرن الرابع أحد 
أكثر منه أعساعٌ بالتأليف في شعراء الأندلس يريد إظهارَ فضلهم على شعراء المشرق . 
ولابن فرج كتاب «الحدائق » عارض فيه كتاب الزّهرة لابن داوود الارصبهاف!0, 
إل أن ابن داوود ذكرّ مانَّةَ باب في كل باب مانَهٌ بيتٍ. وأبو عمر (بن فرج الجياف) 
ذكر مائني ايل كناب ماكنا :نيت ولع فيا ا أبو الفرج أسمَّه 
نقليدا لأبي بكر. وم يورد : (ابن فرج) فيه لغير الأندلسيّين شيئاً (معجم الأدباء : 
30 ). وكتاب الحدائق مفقود. وقد عَرَقَه ابن الأبار القضاعي (ت 108 ه) ونقل 
)١(‏ في نفح الطيب: شرعوا جوانبه... شادي الرياح...- مدّوا من جوانب السفن بيجاذيف على نسقى 
واحد. هذه الحاذيف تدفع السفينة قدماً إلى الإمام في وجه الرياح التي تثير الموج الذي يحاول عر قلة 
عون البق 

(؟) أصبح البحر كله كأنه ليل (لكثرة السفن المطليّة بالقطران)... 

(0) وهي حيناً تنفتل بسرعة (مثل طيور القطا) فتتفرّق (كما تقتضي إدارة المعركة) ثم تعود فتتجمّع مثل 
الربرب (القطيع من الظباء). 


(4) في نفح الطيب: اللاح المذهب (الحلّى بالذهب). المرهب: الحيف. 
(و) أبو بكر عمّد بن داوود (مم+- 0و؟ ه) كان فقيهاً وأديباً وساعراً. 


؟م؟ 


منه أَسْياء في « الحلة السيراء ». وَالَقَرِيّ (ت ٠١4١‏ ه)/ يعرف الكتاب بل ذكره 
آعتاداً على الذين عَرَفوه من قبل. ولابن فرج أيضاً كتاب « المنتزين والقائٌين 
بالاتدلين وأخبارهم وحار 


م هو شاعر مكيرٌ مشهور وافرٌ الأدب» وشعره رقيق عدب عفيف وفيه حكمة. 
؟- مختارات من آثاره 

- قال ابن فرج الجيّاني في النسيب: 
وما :زال الحو مكنا لقلبي 

وألتذ الفرام الحض منه 

كذاك الحب ضيف ليس يأني 


- وله مقطوعة في النسيب مشهورة هي : 


0 


أَفِرُ إليه من نوب الخطوب, 
واه - و 
إلى غيرٍ الكرام من القلوب. 


وطائمة الوصال عَفَفتَ عنهاء 
بَدَتْ في الليل سافرة فباتت 
وما من لحظة إلا وفيها 
فَلّكت النهى جَمَّحات شوقي 
كذاك الرَوؤض ما فيه ليثْلي 


)١(‏ في معجم الأدباء (: 70 , الحاشية :)١‏ الأصل الذي في مكتبة أكسفورد « المنتزين القائين » (بلا 


00( 
6( 
)1( 
(ه) 
)3( 


واو. تا يدل على أن الكتاب موجود). 
م أطع الشيطان فأعصي الله فيها. 
أصبح الليل من ضوء وجهها نباراً . 


وما الشيطانٌ فيها بالطاع 7". 
دياجي الليلٍ سافرة القناع9"ا. 
إلى فتن القلوب لها دواع0». 
أي في العاف على لمباعي'"!. 
وى نظر وشم من مُتاع. 


فتن القلوب: تعذهيها (أو استالتها) لتخالف الخلى الكريم. دواع جمع داعية: سبب. 
النهى: العقل. جمحة الشوق: الرغبة في مجانبة الطريق المستقمم. 


السقب: ولد الناقة الذكر ماعة يولد. الكمام والكعامة (كلاه| بالكسر): ما يجمل على فم الحيوان 


كيلا بعض (بفتح المين) أو يأكل. 


لست من السواتم مهؤّسلات 
- وقال يصف الرّمَانَ السَفري(: 
ولابة صَّدَفئ ا أحمرا 
كأنك فاتحج حَقّ لطيف 
حبوباً كَيثْلٍ ات الحبيب 

راف .2 . 
بصلة فارقصت أيكونا ناف 
وجاء نك منتافية اد انك 


فأَتَخْدَ الرياضن من المراعي 
أتنك وقد مَلقَتْ جوهرا"), 
تسن ترا تتصية الأعنر 8 
رضاباً إذا شِنْتَ أو منظرا9). 
فتشكو النوى أو ثقاسي السّرى (0ا, 
وكتجا اميا انان 


بأكرم من عودها عنصرا (: 


م ام . وه 
ويورق من قبل ان يشمراء 


- 
م ور 


ظنه قصرا! 


بعود ترك فيه مام الندىء 
- وقال في كتاب «٠‏ الحدائق ٠‏ يَصف أشعارَ الخلفاء (الحلّة السيراء :١‏ م.؟): 


12 12 


وهم يلون عن الشعر أقدارهم كا يَرتفعون عن أن يروّى عنهم أو بود من 


أقوالهم. وإنما خطون به في سرائرهم فليس نظهر عليهم فيية إل العاذ القليل. 
لفل عا سْنْظ (فنه) عنا فل ما سل :0001 : كآنا امير الؤنين المشتمر للدت 


(00 


نسبة إلى سفر (بسكون الفاء) بن عبيد الكلاعي . كان عمد الرحمن الداخل قد استفدم من الشام شيئاً 
من الرمّان الجيّد. فلمًا وصل ذلك الرمان كان في الحاضرين سفر بن عبيد فأعطاه عبد الرحمن شيئاً 
منه. فاعتنى سفر بزراعة بزر الرمان في قرية من قرى رية فخرج حسن الصورة غزير الماء طيّب 
الطعم صفغفير البزر طريه. 

قثرها أحمر وحبها أبيض (!). 

الحق: وعاء صغير. 

اللثات جع لئة (بكر اللام وبلا شدّة على الثاء): اللحم الذي تكون فيه الأسئان في الفم . الرضاب: 
الريق ما دام في الغم. 

النوى: البعد والفراق. السرى: السفر ليلاً. 

الأيك جمع أبكة: الشجر الكثير الملتف (الجتمع بعضه على بعض). الناضر: الأخضر الطري. 
استفنت عن أصلها الأول (في الشام) وتبدّلت به عنصرك أنت (أصلك) لأنه أكرم من أصلها. 
الذي لم يصل إلينا من شعر المستنصر أكثر من الذي وصل منه إلينا. 
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أطال الله بقاهه- فهو فوق أن يِعْلنَ به أو ينشرَ آسمَهُ عليه. ولعلّ له منه ما لا نَعْرقْه. 
فأمًا الأدوات التي يقال بباء بل التي يحْتاجٍ إليها كل عل00» فَهِيَ مَمْه بأزْيْدَ مما 
كانت لأحد قبله أو تكون لأحد بعده(2). 
- وقال في كتاب «الحدائق » 9 المرِية (الغرب ؟: 19 هوؤا): 
حَدَث فيها من صنْعة الوّشي والديباج على اختلاف أنواعه. ومن صناعة الَبٌ 
وجميع ما يعْمَلُ من الحرير» ما لم يُبْصَر مِْلهِ في الَشْرق ولا في بلاد اللنصارى . وأعظم 
مبانيها الصّادٍحيّة التي بّناها المعتصم بن صادح . ومن مُتََرّجاتِها منى 0" عَبْدوسٍ 
ومنى غْسّان» والنجاد وبركة الادر وعين النطية , ونهرها من خسن الأنهار. 
ع- + # للمطمح وبا- م ) جذوة المقتبس 0و- مه (الدار المصرية) ٠١6-1١٠.4‏ (رقم 
ا بغية الملتمس ١1+٠١‏ (رقم دعم)ء معجم الأدباء ::5"-- 4م" ؛ المغرب 
7 : وى ؛ المطرب (الخرطوم) ن- ١‏ ؛ الوافي بالوفيات ه : ا/ا- 74؟؛ الحلة السيراء 
لكوع واكك .ن؟؛ نفح الطيب :١‏ 214378 2305 
م ”ا لعو خلا 5 211 1411 110 ؟ 
الأعلام للزركلي -٠.١ :١‏ *.7؛ ١96 - ١94(‏ )!دائرة المعارف الارسلامية *: 


اه و 7" 
ابن القوطية 

-١‏ هو أبو بكر عمد بن عمَّرَ بن عبد العزيزٍ بن إبراهم بن عيسى بن مزاحمٍ 
المعروف بابن القوطية نسبةً إلى جَدّة له هي سارة بنث أوباس (أسقف إشبيلية) 
آبن عَيْطَثَة ملك القوط . جاءت سارة هذه إلى دِمَشقَ تشكو إلى هشام بن عبد الملك 
عمّها أرطباس الذي ظلمها حقها من إرث أبيها. فأكرمها هئام وزوّجها أحدّ موالي 
بني أميّة عيسى بن مزاحم . وقد تزوّجها عيسى وانتقل با إلى الأندلس, وسكن 
اكنشة. 


)١(‏ المقوّمات التي يقوم عليها كل علمء من الشعر أو اللغة أو الحساب الخ. 

(؟) يلوم ابن الأبار في ٠‏ الحلة السيراء ٠‏ اين فرج على هذه المبالقة :1١(‏ 8.؟). 

(5) منية (بضمٌ المم أو بكسرها): ضيعة أو قرية بميدة عن المدن يتخذها الأ مرا وال غنياء للنزهة أو لقضاء 
فصل من فصول السنة. 
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ولد أبو بكر بن القوطية في إشبيلية ونشأ فيها وسَمِمٌ مِنْ مد بن عبد الله بن 
الفرق وسعيد بن جابر وحسن بن عبد الله الزّبيديَّ. تم انتقل إلى قرطبّة وسمع من 
قاسم بن أصبغ (ت .4") وابن الأغبش وأني الوليد الأعرج وحمد بن عبد الوهّاب 
آبن مغيث ومن طاهر بن عبد العزيز. وكذلك رَوى عن القاضي أبي الحزم خلّف بن 
عيسى بن سعيدٍ الخير الوقشي . 

وقد عرف أبو على القالي (ت 201) الحكم المسْتَنْصِرَ بالله (.0م- 8+5م) فضل 
آبن القوطية وأنه من أعم أهل البلد باللغة والنحو. 

وتولّى ابن القوطية القضاء وخطّة الشرطة. 

وكانت وفاء اين القوطية في *7 ربيع الأول سَنة 17م (3/ 5١‏ لالاة م) بعد 


تريس برر 


أن طال عمره. 

؟- ابن القوطية نوي ومؤرخء وكان يَنظِم الشعر أحياناً ويجيد في المطالع 
والمقطعات . وله من الكتب: تصاريف الأفعال- المقصور والمميدود- تاريخ افتتاح 
الأندلس (والحوادث فيه متخلخلة وفيه روايات شعبية كثيرة - ويبدو أن هذا 
الكتاب لأحد تلاميذه استملاه عنه). 

»- مختارات من آثاره 

من شعر ابن القوطية في الوصف: 

ضّحك الثرى وبدا لك استبشاره » ار شاريه وظر عذاره0). 


عء ا ه - و مام - لع - 5 -. ره 5 4( 
وريست حدائقه , وازر نمنة ) و لبمسسع سما انواره وماره ٠‏ 


)١(‏ الثرى: التراب (وجه الأرض). أخضر: أسود. طر: ظهر ء بدا. العذار: الشمر النابت على جاني 
الوجه.- يشبّه الشاعر سطح الأرض بوجه الرجل فيقول: بدأ النبات على وجه الأرض وعلا قليلاً 
(مع مجيم الربيع). 

(؟) في معجم الأدباء (575:14) وفي الوافي بالوفيات (؛ : *4؟) رنت (بالنون) والصواب: ربت (بالباء) 
حدائقه (كثر فيها النبات). آزر النبات: التفٌ وكثر. الأنوار جمع نور (بفتح النون): الزهر الأبيض 
اللون. 


كم" 


3 2< 01 0 0 الى ءء. ات 2 - 00 
واهنر قد الغصن لما أن كي ورقا كديباج يروق إزارهلا, 
ىا 7# 


وتتتنت هلم الرض نافاة ‏ وترنمةة ‏ للخونهاة “أطيان0. 
- من كتاب « تاريخ افتتاح الأندلس »: 


دده بوحكن الشدم اين لبابة رعنة الله معن امن أدركه من العيوعء أن 
٠‏ رو 03 مءى 1 6 م 5 مره وي 
ارطباب!9! كان سس عقلاء الرجال قي أمرٍ وثناة وانه دخل عليه ..... ميمون 


العابد- جد بني حزم البوّابين وهو أَحَدُ موالي الشاميّين!'). فلمًا رآه أرطبّاس 
داخلاً قام إليه والتزمه وجعل 56 إلى كر سيّه الدي قام منهء» وكان ممصمو 40 
بالذ هب والفضة. فأبى .الر جل الصالح الجلوس عله وقال له : لا بحل 5 هذأ » 
وجلس على الأرض. وجلس (أرطباس) معه ثم قال له: « ما جاء بمثلك إلى مثلي؟ » 


الى ماه ل 55 


ققال لة:فيمون :« قدمنا :هد البلك:وطننا أن 9١:15‏ لا طول اقيةول سهد 


58 ٠. 


نم8 


للمُقام . فحدث من الاضطراب على موالينا بالمشرق''! ما نَنَوَهُم معه أنا لا نعود إلى 
مَوْضِعنا به. وقد وسّع الله عليك؛ فأريدٌ منك أن تَعْطِيّي ضيْعة من ضياعك أغتمرها 
بيدي : وأَؤدّى إليك الحقّ منها وآخذ الحى 6. فقال له أرطباس: لاء والهء ما أرضى 


)١(‏ الديباج: نسيج من حرير. يروق: يحسن في العين. الارزار: ثوب يلف به الجسم. 

(0) كانت الريى (التلال) صلما (لا نات عليها. تشبيها لها بالرأس الذي فقد شعره) فتعمّمت: لبست 
عبامة النيات. 

(5) كان أبو عبد لله عمد بن يحيى بن عمر بن للابة فقبها مالكباً وقاضيا في إلبيرة (الأندلى) قرب 
غرناطة. وكانت وفاته في الاسكندرية نحو سنة 9٠‏ للهجرة. أدركه: لحق زمانهء كان في أيامه. 
الشيوخ: الأساتذة؛ كبار رجال العم. أرطباس (أو أرطباش أو أرطبان) هو الأمير أرديست بن 
غيطشة كان من الذين انضموا إلى طارق بن زياد ضد لذريق الذي كان قد اغتصب اللملك من غيطكة 
(فبتيزا). وعاش أرطباس في قرطبة مكرّماً ومنح شيئا من السلطة على قومه. وكان لأرطباس بنت 
هي سارة القوطية (وكان اين القوطية صاحب هذا النصّ من نسلها). 

(ع) البوابون: الحجاب الوزراء (؟). الشاميّون: العرب الذين جاءوا مع بلج بن بشر بن عياض (ت +١؟‏ 
ه) من الشام (سورية) إلى الأندلس في أيام القتال بين القيسية والمانية في أواخر عصر الولاة قبل 
وصول عبد الرحمن الداخل. 

(6) التزمه: اعتنقه. مصمد: مكسوء ملفوف». مغطى . 

(5) ثوانا: مكثناء بقاؤنا. 

(0) موالينا (أنصارنا وأحلافتا). 


ذف 


لم ٠#‏ ا 


أن أَعْطِيْكَ ضيعة مَناصّفة. ودعا (أرطباس) بوكيل له وقال له: « اذْفَع إِلَيْهِ الجثر 

الذي على وادي سَوْش وما فيه من البقر والعْم والعبيد» واذْفَعْ إليه القلعة بحِيَانَ 

وَهِيَّ المعروفة بقرية حزم .... 0. 

- وقال في السوسن (الزنبق) والورد: 
اشرب على السَّوْسن الفضُ الذي نما وباكر الأنس والورد الذي نج|(©. 
كنا ارتَضَقصطا خَلفَيْ سائها: فَأَرْضِمَت لَبَّما هذي» وذاك ذما"!. 
خلآن: قد كفر الكافورٌ ذاك. وقد عق العقيى احمراراً ذا وما ظلَ(). 
كأنَ ذا دُمْيَةَ نصّتْ لمُمْتَرض_ وذاك نحدٌ عدا البَيْنِ قد لط(»؛ 
أو لاء فذاك أنابيبٌ اللجين وذا جَمُرٌ الضا حَرَكته الريم فاضطرم")! 
غ- كتاب الأفمال (في اللفة) (نشره غويدي) ليدن ١8414‏ م؛ (تحقيق علي فودة)» القاهرة 
(مطبعة مصر: شركة مساهمة مصرية) ؟90١‏ م. 
- تاريخ افتتاح الأندلس, باريس ١877‏ م؛ مدريد ١8748‏ م؛ (أعيد طبعه باعتناء 
ريبيرا)؛ مدريد ١591‏ م؛ (نشرة هوداس) باريس ١889‏ ؛ مصر (مطبعة التوفيق) بلا 
تاريخ ؛ (نشره عبد الله الطبّاع): بيروت (دار النشر للجامعيين) ١981‏ م. 

* » مطمح الأنفس 8ه- ذه؛ جذوة المقتبس 1 78 (الدار المصرية) 77-1 (رقم 
١‏ بغية الملتمس ٠١١‏ (رقم *78)! ابن الفرضي ؟: هلا- هلا؛ إنباه الرواة : 
4 معجم الأدباء 4 - 17؟١‏ وفيات الأعيان : 58- "١‏ ؛ بغية الوعاة 
44- وم ؛ شذرات الذهب ": 17- 55 ؛ (وفيات سنة 7307 ه)؛ الواتىي بالوفيات 1 : 
547- 543؛ الملغة 570 ؛ نفح الطيب ": 7- 471 الديباج المذهب ؟59؛ دائرة 
المعارف اللإسلامية *: /41م- 848؛ الأعلام للز ركلي (301:3). 


)١(‏ نعم: لان ملمسهء وكان طرياً نضيرا. نجم: نبت حديثاً (خرجت زهرة الورد من كأمها: الأورق 
الخضر التي كانت تفلفها). 

(؟) الخلف (بالكسر): حلمة الثدى. السماء : المطر . كأنّ الورد (الأحدر) والسوسن (الأبيض) رضعا من مباء 
واحدة (من مطر واحد) ولكن من ثديين مختلفين: رضع الورد من ثدى فأصبح أحمرء ورضع الوسن 
من ثدى آخر وأصبح أنيش: 

(؟) الكاغور: مادّة شفافة تميل إلى البياض . العقيق: حجر كريم أحر ‏ كفر: غطى» ستره غلف . عى: ذبح 
دذبيحة. 

(1) المية: الصورة؛ التمثال. نص: رفع . المعترض: الذي يعترضك: يقف مغابلاً لوجهك. البين: الفراق . 
قد لطم (حزناً على فراق الحبوب). 

 )6(‏ اللجين: الفضة: القضاء شر خية كثيف ينقد بعدة. 
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عريب القرطي 


-١‏ هو عَرِيبْ بن سَعّْد من موالي الأندلس ومن أهل قرطبة يتصل نسبه ببني 
التركي (الذيل والتكملة م: ١41:1‏ - 68١)لا‏ نَعْرِفُ من أحداتث حياته إلا نتَفاً: 
أستعمله عبد الرحمن الناهر كل كورة أكون سه 78١‏ ثم استكمبه الحم 
الْسْتَنْصِر (.وم - 54م ه) بِنْ الناصر. وقد كانت له مكانة أثرة اعد الحا جب 
جَعْفْرٍ صحفي (قتل بام ف) ونكات رفع علد النصور بن أبي عامر (؟و* ه). 
ولعلّ وفاته كانت نحو سنة لد ايه م. 

؟ - كان في عريب القر طب بأو (فخر أو تعاظم) شديدٌ أدَى إلى أنخفاض منزلته 
عند جعفر المصحفي وعند المنصور بن أبي عامر في حَديئَيْنَ طويلين. ولكنه كان 
ادها بارعا وغاغرا مطبوعاً ومَوْرخاً واسم الَمْرفة بالتاريخ جامعاً للأخبار 9 إنه 
كان ايف :11 خط من اللّغة ومن النخو, ٠‏ كا كان طبيباً ماهراً وذا عِناية بكتب 
الأطبّاء القدماء والمحْدّئين. غير أن شْهْرَتَهُ كانت في التاريخ خاصةً , فلقد أَمارٌ إليه. 
في هذا الباب. علي بن مومى بن سعيد العَبِي في قصيدة له مَدَحَ بها ابن عنه أبا 
عبد الله بن الحسين (بن سعيد) فقال (نفح الطيب ”: 7076): «وإن سرد التاريخ 
لح ار ل 

وكان عريب القرطي مُصنفا أستهر هر له كتاب عنواله « ميلة تاريخ. طبري "٠١‏ 
بَدَأه سن 11 (وَهِيْ السَنَة التي وَقَفّ الطبري عندّها في تاريخه). ثم استمرٌ عَرِيب في 
السَرْد إلى سَنَةِ .5٠‏ وفي كتاب « الذيل والتكملة » : لمَرِيبِ هذا « تاريخه الذي 


ع هم 


اختصرة سن تاريخ أبي جعفر الطّبَريّ وأضاف إليه أخبار [فريقيّة والأندسٍ ٠‏ وهو 
كتاب مملغ و أن هذا الكتاب (المختصر من تاريخ الطبري)غير كتاب « صلة 
تاريخ الطبريّ ء الذي طَبَمَهُ دي خويه والذي ألحِق أيضاً بِالجرّه الثاني عشّر من 
« تاريخ الرسل والملوك » للطبريّ في طبعة القاهرة!). وقد أصاب إحسان عباس لا 


)١(‏ المطبعة الحسينية ١1‏ ه. 


6م14 


قال!: «وأحْسَب أنّ هذا المنشورٌ لا يُمَثْلُ ما يقولّه ابن عبد الملك (المراكشي) في 
هذه الرحجة 

ولعر يب أيضاً من الكتب: كتاب خَلَق الجنين وتدبير الحبالى والمؤلودين (كتاب 
لق الارنسان وبد بير الأطفال) - كتاب عو الأدوية - كتاب الأنواء0؟), وهو 
مُفِيدٌ ومُسْتَعْمَلُ ومُمْتَمَدٌ (الذيل والتكملة) - تقوم قَرْطْبّةَ 9. 


8 : م 7 70 
اليل انعا رو ير إل صليو لماي لخر الوح 1و1 0 قر 


وس مر 


مَكَفلًا فَأَجِلسَه َه الْمْحَفِيّ في مكانٍ قريب منه ولكن كان به مدا رجل اخ كل 
عريب في رقعة بَبْتيْنِ ثم ناول الرقعة للمصحفي . والبيتان ه|: 
حال بيني وبين ويك في ال . لس شخص على القلوب ثقيل. 


ل 


ما و فت قبلها أن فعضا بين قلسي وناظرىي سيحول !1 

- بَدَأْ عريبُ صلة تاريخ . الطَبَريّ كا يل : 

)2 حلت سه 5١‏ ذكر ما دار في هذه السَنة من أخبارٍ بنى المَبّاسٍ : فيها 
قت الور القاسم بن عبد الله إلى محمد بن سليان الكاتب!*!؛ وكان المَكتفي 0" قد 


مار 


نل “مم الاو اس ب" 0 2 1# م 2 
ولآه حَرْبْ القرْمطِئ صاحب الثامة!") وصيّر إليه أمرّ القوّادٍ والجيوشء فَأمَرَهُ 


)١(‏ الذيل والتكملة م: :١‏ ؟4١‏ (الحاشية الثانية). 

؟) الأنواء (أحوال الجوّ). 

() راجع نصاً من مطلعه في الختارات من هذه الترجمة. 

(4) بين قلبي (المقصود: الممدوح جعفر المصحفي) وناظري (عيني » بصري). حال: اعترض. 

(و) محمد بن سليان الكاتب الحنيفي قائد قدير تولّى قتال القرامطة في الشام (توقّ بعد «و© هم). 

() المكتفي : الخليفة المبّاسي على بن أحد (الممتضد) ين الموقى بن اللتوكّل تولّى الخلافة نحو ست سنوات 
(حوم - وو" م) ومات ثايًا (ولد 75 ه). 

(0) هوأحد بن زكرويه القرمطي صاحب الشامة قائل العبّاسيّين في العراق والثام ثم انهزم وأخذ أسيراً 
لعجي ء به إلى المكتغي بابله العبامي فأمر بقثله . 


ه54 


بمناهضة )١‏ صاحب الشامة والجدّ في أُمْرِهِ وجَمْع ف . القواد والرجال على محاربته. 
فسار إليه محمد بن سان تيع نْ كان سَنَهُ وأهل النوا حي التي ثليه من الأعغراب 
وغيرهم حتى قربوا من ةا" وصار ينهم وبينه نحو و الي عَشَرَ ميلاً» فَلقوا 
سحا المي نالك يوم الثلاثاء لت حَلَوْنَ من الْحَرّمٍ (9). وكان القر مُطِي قد 
قَدْمّ بَعْضَ أضحابه في ثلاثة آلاف فارس, وكنير من الر جّالة في مَعَدّمَته » وتخلّف هُوٌ في 


جباعة منهم ردءاً لهم , وجَعَل السواد(؛) وراءه 06 منة عكال حممة . فى رجال 
السلطان بم قم من القرامطة لحَرْبهم . وألتَحمَ القتال ينهم » وصَبر الفريقان. ثم 


“نيد 


آَنْهَرَمَ أصحاب القَرمطِي وأسِرَ من رجاله شر كثير وقل منهم عد عظم وتفرّق 
الباقوت في البوادي. وتَبِمَهُمْ أصحاب السلطان ليلة الأزيماء 1 يقتلوتهم 
وبأسروتهم 5257000 

- وقال عريب في تَرْجَمَةِ أبي اليسْرا*) إبراهم بن أحمد الشَيْبانّ (نفح الطيب ؟ 
١1" -1١*4‏ ): 


ص ص امي 


الرحنا ")» وذْكَرَ له مَعّه قصة ذَكَرَها أ انار واكاييت ره الوفاد ا 4 حك 
أن له مُسْنَداً في الحديث وكتاباً في القرآن سَمَاء ٠‏ سِراجَ الدى » والرسالة الوحيدة 


)١(‏ مناهضة: مقاومة. 

(+) حاة بلدة في الشام بين خص وحلب. 
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(4) الردء: اللمعين, الناصر (قوّة احتياطية). جعل السواد (سواد العراقء القسم الجنوئّ منه) وراءء (كي 
يستطيع الهرب إليه إذا انهزم في الشام). 

(م) في يوم الثلاثاء نفه (ليلة الأربعاء هي مساء يوم الثلاثاء). 


() هو أبو الير ابراهم ين أحمد الشيبافي المعروف بالرياضي (+؟؟ - ٠94‏ ه) من الأدباء والكتاب. 
أصله من بغداد جال في البلاد ودخل الأندلى ثم انتقل إكى القيروان وتوى فيها بيت الحكمة في أيام 
آخر الأمراء الأغالبة زيادة الله بن عبد الله الأغلبي. وكانت وفاته في القيروان. 

(0) جاء إلى إمارة الأندلس ا ونوفي سنة 11/7 سلا 

(ه) الملموح أن ابن الأبار هذا هو عمد بن عبد الله القضاعي (056 - 108 ه). وم أعثر في مصدر آخر 
على امم كتابه ٠‏ افادة الوفادة .٠‏ وليت التكملة لابن الأبار بين يدّي الآن. 


"5١ 


والمؤنسة وقطب الأدب وغير ذلك من الأوضاع”. قال وكتب لبي الأغلب حتى 
أنصرمت أيامهم , ثم كَنَبَ لعبيد الله حتّى مات""). ومن الرواة عنه أبو سعيد عبان 
أبن سعيد بن الصّيْقل0) مَوْلَى زيادة الله بن الأغلب7. وأَسْنَدَ إليه الحافظ بِنْ الأبَار 
جملة منه على غيره. وناولّي جَمِيمّه وحَدّثئِي به عن ألي عبد الله بن زرقون عن" 
الخولاني7 عن أي القامسم حاتم بن محمد !؟) عن 5 غالب ٠‏ تام بن غالب!*) بن عمر 
الوق عن أنه أبي كام!') عن ألي سعبد المذكور - يَمْني آبنَ الصَيْقل - عن أني البِسْرٍ 
عن حبيب!*). وهو إسناد غريب() او 


- من مطلع «كتاب عريب في تفصيل الأزمان ومصالح الأبدان » (أو تقوم 
قرطبة): 


هذا كناب حَمَل مذ كرا بأوقات السنة ونضولا وعدد الشهور وأيامها ويجاري 
الشمس في وديا ومناز لا(") وحدود مطالعها وقدر مَيّلها وأرتفاعها(') وأختلافها في 


.)١180 - ١71 :5( راجع في أني اليسر الشيباني ترجة له في نفح الطيب‎ )١( 

5 هو المهدي الفاطمي عبيد الله بن عمد موس الدولة الفاطمية في المفرب بويع له سنة 417؟ وتوقي سنة 
؟؟"” ظاء 

(©) زبادة الله بن الأغلب هذا هو آخر أمراء الأغالية (ت ؛.” ه). 

(4) هو أبو الربيع سليان بن مومى بن سام الحميري الكلاعي - راجع ترجته تحت (ت 564 ه). 

(6) هوأبو عبد الله مد بن سعيد بن زرقون(ت 681 ه)ققبه مالكي . محدّث. وكان مسد الأندلس (في 
عم الحديث وروايته). 

(7) الخولاني - لعله أبو جعفر أحد بن عمد بن الأبار الخولاني (ت +15 م) - راجع ترجته تحت . 

(9) حاتم ين مد ؟ 

(م) كام بن غالب التياني (ت 401 ه) أديب لغوي أندلمي. 

() هو أبو كَام حبيب بن أوس الشاعر العباسي المشهور. 

)٠١(‏ أسناد غريب (فيه رجال مجهولون؟). 

)1١(‏ هانتهى » موجودة في الأصلء ولعلّ في هذا النصّ في نفح الطيب شيئاً من بن اعرف 

)1١(‏ البرج مجموعة من النجوم تمر با الشمسن في أثناء السنة. المنازل (جمع منزلة) المدد التي تقضيها الشمس 
ف كل برج من البروج الأثني عشر. 

)1١(‏ يختلف مطلع الشمس على الأفق الشرقي بين فصل وفصل (في الصيف يكون أبمد إلى الشمال). قدر 
ميل الشمس (بين فصل وفصل عن كيد السباه). استواء الشمس (أعلى نقطة ترتفع إليها الشمس في 
الما - في نصف الصيف). كلا ارتفعت الشمس كان ظل الأشياء أقصر. 


؟55 


الظِلّ عند استوائهاء و (في) تصرّف الأزمان وتعاقب الأيام بالزيادة والنتضان0) و 
(في) فصل البرد والحرّ وما بَيْتها من التوسّط والاعتدال''! و (في) ميقات كل فصل 
وعدَّدٍ أيامه على مذهب أهل التعديل والجساب ومذهب الأوائل!'! مِنَ الأطبّاء الذين 
حدّوا الأزمنة والطبائة!: إذ كان بَيْنهم في فصل السّة آختلاف سيأق عليه 
الاستجلاب!* وَيَقَمٌ في مَوْضِعِه من هذا الكتابء إِنّ شاء الله؛ وذكر ما لا غِنْىَ عنه 
للناس من معر فةٍ الزراعة وحين الفراسة(”) وتعاهدٍ كثيرٍ من أسباب الفلاحة وإمكان 
جني الثارات وضمٌ الذخر والأقوات!") وآبتداء نضج القواكه ومواقيت النتاد(*) 
وغير ذلك من مراف الناس ومصالحهمء والأزمنة الي توافق تنقيَة أجسامهم 
بالدواء والفصّد") وأوقات ججمع العقاقيرٍ والأشربة والريبات في أوانها وحين 
إمكانها "١‏ و (في) عم تصارّف الرياح ومذاهب العرب في الأنواه والأمطار”) إذ 
كانت (العرب) تعنى بها وتّحتاج إلى تحديد مطالع النجوم ومساقطها9" والْْنْطِر 
والْخوي!" منها لَنَقَلَبهمْ في الطلب للمعاش والانتقال إلى مواضع المياء!") 0 


)١(‏ تزايد طول النهار في الصيف (مع قصر الليل) ونزايد طول الليل في الشتاء (مع قصر النهار). 

(؟) ص التوسّط والاعندال (حينا يتقارب الليل وانهار في الطول (في الربيع والخريف) يكون الجو 
معتدلاً (بين الحر والبرد). 

(0) أهل التعديل والحساب (علاء القلك). القدماء (من البونائيّين خاصة). 


(:) حدّ (الأطباء) صلة طبيعة البشر (بالقوة أو بالمرض) بحسب فصول السنة (؟). 

(60) الاستجلاب (سيأتيٍ ذكره في هذا الكتاب). 

() الزرع للحبوب والنبات السنوي. والغرس للأشجار. 

(9) ضم الذخر والأقوات (اتَخَادْ الحبوب وغيرها للمؤونة). 

(4) النتاج: ولادة الأنعام (الغم والأبل الخ). 

(و) استمال الأدوية بحسب الفصول (كالمسهل) أو الفصد أي استخراج الدم (في أول الربيع) . 

)٠١(‏ تحضير الأدوية (من النباتات التي تنضج في الفصول الختلفة) والأشربة (من منقوع النبات) والمريّبات 
تكثيف عصير النواكه. كل بحسب أوانه (زمانه). 

)1١(‏ النوء: الزمن الذي يكون فيه سقوط الممطر (وصلة ذلك بظهور عدد من التجوم في السماء). 

(؟1) مطالع التجوم (الزمن الذي تبدو النجوم فيه ظاهرة في السباء مدّة طويلة أو قصيرة. المساقط : غياب 
النجوم من الماء . 

(١؟)‏ الخوى: الزمن أو الشهر لا يكون فيه مطر. 

(14) بسبب رحلة.البدو (تنقلهم في البادية وراء الماء والعشب). 


انض 


خ- صلة تاريخ الطبري (دي خويه), ليدن (بريل) /لاىم١ا‏ م ؛ فى الجزء الثاني عشر من 
تاريخ الرسل والملوك للطبري (ملحتى): مصر (المطبعة الحسينية .)١١5‏ 


- تقويم قرطبة (بالعربية مع ترجمة فرنسية) (نشره دوزي).» ليدن ( بريل) ‏ » 
الطبعة الثانية (شارل بلآ)؛ 193١‏ م. 
+ * الذيل والتكملة 6: !١559-1١41١ :١‏ نفح الطيب ”"#: 014 85١؛‏ دائرة 


المعارف الإسلامية :١‏ 578؛ بروكلمن ١45 :١‏ (السطر الخامس). الملحق :١‏ 
7 (السطر الخامس والعشرين)؛ بالنثيا 10م؛ - 8 ؛ ؛ الاعلام للزركلي (1: 


7 ). 
جعفر المصحفي 

-١‏ هو أبو الحسن جعفرٌ بن عمانَ بن نصر بن فوز بن عبد الله بن كسيلة من بربر 
بلَنْسِيَة» بدأ حياته العامة بأن كان مَوؤدباً للحكم بن عبد الرحمن الناصر. ثم إن 
الناصر ولأله على جزيرة ميورقة . ولا جاء الحكم إلى الخلافة (.70 ه) استوزره. 

م يكن جعفر الْصحَفِي حَذِراً من دهره فاسْتنام إلى الأيام ونثر أهله في مرافق 
الدولة. ودَخَلَ عمد بن أبي عامر (ت ؟4") في خدمة الدولة فأذرك أنه لا يستطيع 
الوصول إلى هَدَفه مِنَ الاستبداد بالدولة إلا إذا أزاحَ المصحفي من طريقه. فلمًا 
ل الحكم المستنصر وَحَلَفهُ أبنه هشام كان هشام وفيا لزكرى أبيه فَرَقمْ المصحَفِي 
إلى رٌتَبةِ الحجابة (رئاسة الوزارة)» في عاشر صَفْرَ من سَنَهَ 55م (/ا/ و/ دلاو م)ء 
بعد محيئه إلى الخلافة ببضعة أيام . 

غير أن عمد بنّ أبي عامر- وكان قد نال حظوة عند صَبْح أم هشام وأصبح له 
سلطة على هشام نفيه- ما زال بهشام القاصرٍ حتّى أمرّ هشام صرف اللصحفيّ من 
الحجابة» في ثالث عشْرَ صَفرّ من سَنة 57م (ه؟/ */ هلاه م) وبكة المصحفي 
وأهله . وبدأ جمد بن ألي عامر- وكان قدٍ آستولى على الدولة وتسمى المنصور- يصادر 
أموال المصحفي وأموال أهله ويقتل نفراً منهم. ثم إنه ألقى جعفراً المصحفيّ نفسّه في 
السجن وأمرَ أخيرا بقتله سَنَةَ ؟0م (50مه- لامو م). 
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وت كان عفر المصحفي اخد دان الأندلس القن المتصرفين في أتواغ 
الشعر من المديح والخمر والأوصاف والغزل غاية في كل ذلك في الرقة والابداع, 
والمدية وكان يقول مرتجلا (البيان المغرب 7 : غهم) وهو شاغر 0 


*- مختارات من شعره 

- قال المصحفي في نَكْبَتِه: 
تأمئلت صرف الحادثات فم أزئ 
فلله أيام مضت لسبيلهاء 
تحافت بها عنا الحوادث برهَة 
ليالي م يدر الزمان كا 
وما هذه الأيام إلا سحائب 
أاوق الزفيان عل بعال 
إذاا شن هاعد شيا 
عكفت 2 للزمان 


وإن 


+ لا تمن هن المتان علنا؛ 


ولق آراق: .والنبوت. تخافو: 


سم . 
٠ 500‏ الكرم. مذلة وقتفيتة 


وإذا ا اععوة فاصبرٌ لهاء 


عكر 


"ل متيدة لااشكد النبياء 


سس 2ك 


)1( 
0( 
م( 
)4( 
)(( 
إلى 


صرف الحادثات: المصائب . 
تجافى : أبتص :؛ ا 


أراها توافي عند مَقصدها الخُرًا(2. 
فإني لا أنى لما أبداً ذكرا. 
وأَبْدَتْ لنا منها الطلاقة والبشرا(')؛ 
ولا نظرت منا حَوادِئُه شرا : 
على كل حال تَمْطِرٌ الخير والشرا . 
مجاراة نفسي لأنفايها"©). 
توارَت به بين جلأسها"). 
عَكَفتَ بصّذري على رأيها!". 
إن الزمان بأهله يتقتلب. 
فأخافني من بعد ذاك التَعْلب00). 
ألآ يَزَاكَ إلى اقم يَطلب. 
فالدهرٌ يأتي- يمد- ما هو أعجب. 
ا 


أسلك مع الزمان ى) ينبفي, يجاراة نفي لأنفاسها (تَاماً). 
شنها: أصابها فأنحلها أو أضعنفها. نوارت به بين جلآسها (كتمته عمن حوهاء عن الناس). 
إذا نزلت في مصيبة قضيت على تلك المصيبة (صبرت عليها؟). 


لملّه يشير إلى المنصور بن أني عامر . 


ةو 1 


لو قابلّئني الأسْدٌ ضارية 
فانظر إل وكن على ححذرء 


+ صرت صلق الأياء. .حت تولك 


على تقديم ابن أبي عامر في مراتب الدولة): 


)00( 
0( 
في 
)0( 


فواعَجَباً للقلب: كيف اعترافه. 
وما افر إلا حيت علوا الفق: 
وكانت على الأيام نفسي عزيزة » 


2 ممم 


- 


> :ولوف ل عدر 1ه هيت اذا 
فيل حالك أمس قد كلت. 
وألْرَمْتَ نفسي صَبْرَها فاستمرت. 
وللنفس بعد اله كيف استذلت. 
فإنْ طَمعت ثاقت وإلاً تسلك 9 
فلياارات ترئ غل الدل لكا 


م 


- وقال المصحفئي يُعَرّض بالمنصور ابن أبي عامر (لأنْه هو الذي كان قد ساعد 


رت قضيبا حك غوة كَزن 
وأكرفد دهري فيزداد خبشه؛ 
- وقال في كمان اليم : 

يا ذا الذي أُوْدَعَني 1 


#ه م : 
م أجره بعهدك ىل خاطري». 


وكنت عليه في الحوادث قَيّا". 
ولو كان من أصلٍ كريم تكرما. 


مم إي م 


.اتير ام 


كا مك بير قن آأدن” 


- ولجعْفر بن عَمانَ المصحفي في العرّل والنسيب: 


أمًاء والوى ءما كنت أعر ف ما الهوى 
دعاني بلَفل لو دعا يدبلا به 


ولا ما دواعي الشوق حتى تكلا . 
لليَاه مُشتاقاً ووافاه مغرماك. 


الأسد الضاري (الجائع) لأنه يكون أكثر شراسة وأكثر جرأة, 


تاقت؛ اشتاقت» رغبت . 


عود كرمة (عنب)ء: أي ظننته غرسة كرية تبيلة. 


يذبل اسم جبل. 


«+ 


-5 


ر بيع الأول من سّنة 7 (خريف 68 م) ونشأ فيها. انتقل إلى القاهرة في صحبة 


0 


0 1 ّ 8 و 0 5 5 و- 5 53 5 

إن فاه اشربت الضلوع هوى حتى ان جميعها ادن. 
لل 2 ل وه ص دن > ال 

لا سكروا كلف الضلوع به فحديئه لوجيبها سكن(٠ا).‏ 


00 ع 0 « م ل ل 


لئن كان جسمي مُحْلَقاً في يد الموىء فحبّك عض في الفؤاد مصون!"). 
نصيبي من الدنيا هواك. وإنه عنابي؛ ولكني عليه ضنين. 
- ولمثي وصف الخمر: 

صَفراء تَطْرفي الرّجاجء فإِنَ سرت في الجسم ديت مثل صل لادغ (22. 
عَبَثَ الزمان بجسمها فتسترت عن عينه برداء نور بايغ . 
خَفِيتت على شرايها فكأما يجدون 2 في إناء فارغ . 


* * 0 مطمح الأنفس؛ جذوة المقتبس -١70‏ 175 (الدار المصرية) 1410 - ١88‏ (رقم 
*08)؛ بغية الللتمى 76٠.‏ (رقم 5١1)؛‏ الحلة السيراء 701 وما بعد؛ نفح الطيب 
١؟ء‏ وها بعد؛؟ؤم- 6ؤم5:560م- .2:69 ..35- 5:1:.5!الذخيرة 
1 4 وما بعد؛ البيان المغرب 7: 784 وما بعدء نيكل 4غ- ١ن‏ ؛ الأعلام 
للزركلي ؟: ١١5‏ (6؟١).‏ 


ابن ألى حنيفة النعمان 


فم 3 م ٠‏ 7 صضاوه 1 
-١‏ هو أبو الحسى على بن أبي حنيفة النمان القيْرواني”". ولد (في القيروان) في 


8 
0 
> 


)1( 
0( 
في 
)1( 


(0) 


الكلف: حْدَّة التعلق بالمحبوب. الوجيب: الخفقان. 

الشحن (بفتح ففتح): الحزن. 

مخلق: متهرّي. غض: طري؛ جديد. 

صفراء (خر) تطرق (*) والملموع أن معناها: تبداً. الصلٌّ: المية الخنبيثة؛ الشديدة الممم. لادغ (وهو 
يلدغ): يضرب بنابه. 

الموج أنّه ابن القاضي النمان بن عمد (ت 3" ه) واضع المذهب الفاطمي ومؤلف «دعاتم 
الإسلام »- انظر أعلاه ص 97 - 


يلض 


الْعّرْ الفاطمي, سَنةَ مه“ ه. ثم تولّى القضاء في جميع البلاد التي كانت خاضعة 
للنقوذ الفاطمي. ركاتك وفاة في سادس رجب من سنة إلا (14/ /١1١‏ 586 م) 
ودَفِنَ في القرافة (مصر). 

؟- كان ابن أبي حنيفة النمان عارفاً بفنون كثيرة منها القض والفقه والنحو 
والأدب. وكان شاعراً وجدانياً تغلب عليه الصناعة. ومن فنونه الحكمة والنسيب. 


اا مختارات مني شعره 
6 0-9 و 
- قال ابن أبي حنيفة النعان في صديق له صدوق: 


07 هه و 


ولي صوق ما مسي عدم مد وقعت عينه على عدمي ١‏ 
اغبي وأقنى ؛ 3 0 كف له ولا 0 0 


- وله في النسيب مع الاإشارات البارعة إلى مناسك الحج على سبيل الموازنة 
والجناس : 


0 
٠ 0 لذ‎ 


رب خود عرفت ق عرّفات اين ينهدا حناقى!؛ا. 
حر ميت + اخين حر مك نوم عبني واستباحت حاي باللحظات“. 
وأفاضت مم الحَجيج ففاضت من جفوني سَوايِق العَبّرات37). 
ولقد أَضْرَمَتْ على القلب جدراً 2 مخرقاً إذ مََتْ إلى الجمّرات". 


)1( العدم: الفقر. مذ عرف أني فقير أغناني. 

(؟) أقنى: جمل لي ما اقتنيه (أملكه. نروة). وم يطلب مني أن أتذلل له 

(9) قمدت بأمري: عجزت عن ندبير أموري. 

(4) الخود: المرأة الجميلة. عرفات: هضبة شرق مكة يقف عليها الحجاج. 

(6) أحرمت: دخلت في الإحرام (نيّة القيام بالحج). 

(3) أفاض الحجيج: رجموا من الوقوف بعرفات. 

(0) الجمرات: سبع حصى صغيرة يرمي بها كل حاج في الحصّب (حينا ذهبت لرمي الجار أو الجمرات). 
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8 ل د ا 0 ونا 
م أنل من منى منى النفس حتى خفت بالخيف أن تكون وفاتي!". 


ع- » * وفيات الأعيان نم: 0ا١4-‏ 5١غ؛‏ عنوان الأريب -090:١‏ م"م. 


احمد بن قرلمان") 


© 0 ين 


رام د ل زه .6 سر 5 »© وم> 


ده 5 ان 2 اا ا 16 او ا الى ا ص 
هم والحسن بن سعد . وكانت وفاته في ثامن عشر ذي الحجة من سنة /الا (84/ 1/ 
م41 م). 


قاك ابن الفَرَضِي: « كان (ابن قَرْلَانَ هذا) حافظاً للفقه على مَدذْهب مالك 


وأصحابه. وكان 0 بالقران. وكان مِن العمّاد المتَبثلينَ: لقيته وم أكْنَبْ عنه )2 
ولا حَدْثَ فيا ألم ». 
ع- + * ابن الفرضي 0:١‏ (رقم 187)؛ أعبال الأعلام 6٠‏ . 


(0) 


0 


(9 


بعد الوقوف في عرفات يبيت الحجاج ليلة في منى ثم يتابمون سيرهم إلى مكة لطواف الافاضة. الخذيف 
مكان قرب منى. 

للدكتور احسان عبّاس في «١‏ كتاب التشبيهاته » (ص 560) تمليق قيّم على الأبيات التالية (ص ١؟»‏ 
رقم .)٠١‏ 


أرى أرجل الجوزاء غير بوارح وأيدي الثريا كالسقم صحيحها. 

وهمّت وم تمض السبيل كأنها 2 من الأين صرعي أئخنتها جروحها. 

وللبدر إشراق عليها كانه رههيب عك ألا يم جنوحهما. 
قال في تعريف قائلها عيى بن قرلان: « عيسى بن عبد الله ين قزلان (بالزاي) أبو الأصبغ الخازن 
الملفب بالزبراكة.... شاعر مشهورء..., ويرد اسمه ابن قرلمان (بالراء المهملة في بعض المصادر). 
وكان واحداً من الذين اعتقلهم صاحب المدينة (رئيس الشرطة) عام 511 لأنهم يجبتمعون على (نظم 
أشعار في الحجاء يتناولون با أعراض الناس). وذكر الزبيدي من اسمه فرج أبو عمد ابن قزلان 
(قرلان في المطبوعة) وقال: وكان الأغلب عليه عم النجوم وكان شاعراً مطبوعاً وسكن إشبيلية.... 
وهنالك ابن قرلان آخر هو عببد الله وكان من موالي عبد الرحمن بن الحكم (المتوفى 84؟ ه) 
والختصين به وكان شاعراً أيضاً :. (انتهى تعليق احسان عبّاس موجزاً). وفي النسخة التي بين يدي 
من « طبقات النحويّين واللغويين » (نخقيق همد أبي الفضل إبراعي؛ مصر ١7‏ ه ت 19801 مءض 
4"): فزلان (بالفاء والزاي) ثم ضحّحت في التصوييات (عن ١8‏ 4): قزلان (بالقاف وبالزاي أخت 
الراء). ويبدو أن ابن قرلمان الذي ترجم له هنا غير هولاء الثلاثة (راجع المصادر والمرا جم) . م 95 
أفضل ضبط الامم قرلمان (أو على الأصح: قارلان: قارله مانيوس أو قارل الكبير). 
يودب بالقرآن: يقرئىم القرآن للصبيان (فٍ بيوتهم!). 


كنا 


أبو بكر الزبيدي 


-١‏ هو أبو بكر عمد بن الحسن (ت .8") بن عبد الله بن مَدْحجج بن محمد بن 
عبد الله بن بشر الرُبَيْديُ الاشبيق؛ ولد في إشبيلية: سَنَةَ 715 ه (418 م) ودرس 
ف قوطي عل تقر هتف قاسم بن أهن :(كه وله واج عار فيد ين تحلون 
(55؟- 041 ه) وأحمد بن سعيدٍ بن حزم (ت .25) وأبو علي القاللي (ت 01”) 
وحمد بن يحيى الرّباحيّ (ت 8ه"). 

هد لحك التتنصر إلى أفي بكر الزبيدي"" بتأديب ول ع شام (ولد سنة 
"): فملّمه الزبيديّ الحساب والعربية. ولا جاء هشام إلى الخلافة (57 ه) جمل 
أبا بكر الزبيدي قاضياً في إشبيلية (بروكلان :١‏ ١٠4١)؛‏ ولعله في ذلك الحين تولى 
أيضاً خطَّة الشرطة. ثم ألف أبو بكر الزبيدي كتاباً في الردّ على مذهب عمد بن 
عبد الله بن مُسَرّةَ (4١”م‏ ه)ء وكان مذهبه مزيجاً من آراء المعتزلة ومن الآراء 
الإرشراقية والباطنية والصوفية. ولعلّه بدأ تاليف هذا الكتاب بعد استبداد المنصور 
؟بن أبي عامر بالحكم (530 ه). لأنّ المنصورٌ كان ينصرٌ مذهب أهل السنة ويكره 
مذهب الفلاسفة . 

وكانت وفاة أبي بكر الزبيدي في إشبيلية» في أول جادى الثانية من سَنَةَ ولام 
(د/ ؤ/ كوو م). 

؟- قال ابن خلكان (؛ : ؟ام) عن ألى بكر الزبيدي: « كان أوحد عصره في عم 
النحو وحفظ اللغة؛ وكان أخبرٌ أهل زمانه بالإعراب ولمعاني والنوادر (الألفاظ 
القليلة الاستعال) إلى عم السِيّرٍ والأخبار. وله كتب تدلّ على وفور علمه ». 

والزبيديّ شاعرٌ مكثر تَغْلبْ على شعره نفحةٌ من التصوّف وأكثر فنونه الزهد 
والحكمة مُمٌ ثية من التعريض والتهكم. وله شية من الفزل والنسيب والشكوى . 

ومن كتبه: مختصر كتاب العين (للخليل بن أحمد)- طَبَّقات النحويّين واللفويين 
)1١(‏ منتصف ذي القمدة من سنة ؟5؟ /1١5(‏ 8/ “لاة م) 


ع 


(بالمشرق والأندلس من زمن أن الأسود الدَوْلٍ إلى زمن شيخه أبي عبد الله الرباحي 
النحوي)- هتك ستور اللحدين (في الرد على ابن مسرّة وأتباعه)- كناب لحن العامة 
(ما يلحن فيه عوامٌ الأندلس)- كتاب الواضح (في العربية: النحو)- كتاب الأبنية 
(في النحو). 

»- مختارات من آثاره 

- اشتاق أبو بكر الرْبيديُ- وهو في قرطبة- إلى إشبيلية فاستأذن أمير 
المؤضين الحَكَمَ في الرجوع فل يأذَنْ له: فكتب أبو بكر إلى جارية له اسمها سلمى في 
[شبيلية: 

وَيْحَكء يا سَلمَء لا تراعي؛ لا بد للبَيْنِ من زرَماع”(). 

لا تحبييني صبرت إلا كصبر مَبَتِ على النزاع9). 

ما خلق الله من عذاب أشدٌّ من وَقف ة الوداع. 

- من مقدمة كتاب طبقات النحويين واللفويين: 

..... وم تزل العرب تنطق على سَجِيّتها في صدر إسلامها وماضي جاهليّتها 
حتى أظهر الله الإسلامٌ على سائر الأديان فدخل الناس فيه أفواجاً وأقبلوا إليه 
أرسالا): واجتمعت فيه الألسنة المتفرّقة واللفات الختلفة فمَثا الفسادُ في اللغة 
العربية» واستبان!') منها الإعراب الذي هو حَلِيها والمُوضِحٌ لمعانيها..... فعظّم 
الإشفاق من فشوٌ ذلك وعَلَبَتَه حتّى دعاه!* الحذرٌ من ذَهاب لَمَتِهِم وفساد كلامهم 
إلى أن سببُوا الأسباب في تقييدها لمن ضاعت عليه. 


يك 


)١(‏ لا نراعي:لا تخافي. لا ترهبي . البين: البماد » البعد . الفراق. الزماع: المضاء في الأمر والعزم عليه. 
لا بدّ للبين من زماع: لا بد من أن يوطن الإنسان نفه على البين ويصير. 

(؟) النزع (بسكون الزاي): والنزاع (وليست في القاموس): قلع الحياة.ء خروج الروح من البدن. 

() الأرسال: الجباعات. 

(8) استبان: (في الأصل): وضح وظهر. ويقصد المؤلف: ذهب (منها الاعراب). 

(و) دعا علاء اللفغة. 


وم تزل الأئمَهُ من الصحابة ومن تلاهم من التابعين يَحضون على تعلّم العربية 
وحفظها والرعاية لمعانيها إذ هي من الدين بالمكان المعلوم: فيها أنزل الله كتابه 
لمر عل سائر كته وبها بلغ رضراة عليه السلام وظائف طاعته وشرائع نهيه. 
وكذلك كانوا يحضون على رواية الشمر الذي هو حكمة المرب في جاهليّتها 
وإسلامهاء وديوانها الذي أقامته مقام الكتاب١"‏ ل تقدّم من مآثرها وأيامهاء فكانوا 
يتناشدونه في مجالسهم ويتذاكرون به في محافلهم 5 

وإن أمير المؤمَنين الحكّ الْممَْنْصِر بلله- رَضِيّ الله عنه- لما اختصّه الله به ومَنَحَهُ 
الفضيلة فيه من العناية بضروب العلوم والاحاطة بصنوف الفنونء أمرفي بتأليف 
كتاب يشتمل على ذكر من سَلّف من النحوتين واللّفوبين في صدر الإسلام ثم من تلاهم 
من بعد... إلى زماننا هذاء وأن أُطبَّتَهم') على أزمانهم وبلادهم بحسب مذاهبهم في 
العم ومراتبهم؛ و(أن) أذكر مَمَ ذلك موالدهم وأسْنانهم ومَدَّدَ أعارهم وتاريخ وفاتهم 
على قَدْرٍ الإمكان في ذلك؛ وبحسب الإدراك له. وأَجِلبْ جملة من نف أخبارهم 
والحكايات المتضَمنة لفضائلهم المْشْتَملة على محاسنهم ليكونٌ ذلك شكراً لجميل سَعْيهم 
وحميد مُقامهم» إذ كان ذلك من حَمَهمٍ على من أَذُوًا إليه عِلمهم وأَعْمَلوا في صلاحه 
جهْدّهمء وكان في تَقيبد أخبارهم وتخليدٍ مآثرهم ما يُبقي لهم لسان الصدقي الذي هو 
بَدَلُّ البقاء والخلد 27 

- لأبىي بكر الزبيدي مقطعات فيها لَفَتات بارعة. من هذه المقطّعات: 

أبا مس إن القتى يانه ومِقوّله لا بالمراكب واللّبْس9"؟ا 

وليس ثياب المره ثفني قلامة إذاكانسقصوراعلى قصّرالنفس9). 
)١(‏ الكتاب: الكتابة والتدوين. 
() أجعلهم طبقاتء جماعات متقاربة في الزمن أو في المرتبة. 
(؟) الجمان (بالفتح): القلب (العلم: الشجاعةء الخير الخ). المقول: اللسان (حسن التعبيرء الكلام الجميل). 

المركب (الدابة): البرذون (يبكسر الباء وفتح الذال): البغل؛ الحصانء الخ . اللبس (بالكسر): ما 


ينبس » الكسوة» الثوب . 
() تغني: تفيد. قلامة: ما يقطع عادة من الظفر. قصر النفس: على مقياس الجسم لدفع الحرٌ أو البرد (9). 


6. 


وليس يفيد العم والجلم والحجا. 
* الفقر في أوطاتنا غُربةٌ 
والأرض فحق كلها واحدء 
* أترك الحم إذا ما طرقكء 
وإذاا امحل قود احسهدا 
ما طلبت العلوم إلا لأني 

بجااعواها لع نكي حل 
01 نون فلسنيك يسا جاه 
امتعستحتين اللإبريز منهم 


سامريمي يقولو 


أبا مسل, طول القعود على الكرسي!") 
والمال في الغربة أوطان. 


والناس إخوان وجيان. 
وكل الأمرّ إلى من خلقك9"!. 
فإلى ربك فأمدد عنقك". 
م أل من فنونها في رياض . 
غير ما كان للعيون المراض©) 
فى 1 السبتافن نايا 
ات 1 دن 


ن خيفسنا: ذلا عنانااءلة) 


؛- كتاب الاستدراك (باعتناء كويدي) ء روما ١85٠‏ م. 


- طبقات النحويّين واللفوئين (تحقيق عمد أني الفضل إبراهي): مصر (عمد سامي أمين 
الخا نجي ) . ١/1‏ هع:موؤ١‏ م. 

- لحن المّوام (نشره رمضان عبد التواب)» القاهرة (مكتبة دار العروبة) 1534م (تحقيق 
عبد العزيز مطر)ء الكويت (مكتبة الأمل) 4م 


* * ابن الفرضي ؟ : ؟؟ (رقم 886١)؛‏ جذوة المقنبس ,4- 5 ؛ (الدار المصرية) 45 - 19 


(رقم 4") بغية الملتمس 65- 7ه (رقم مطمح الأنفس 87م- 0 ) إنباء الرواة ": 
م4 ٠١9١‏ الحمدون من الشعراء (حيدر آباد) -701) معجم الأدباء 14: 
وار- 4م١؛‏ المفغرب :١‏ .ن7- (ن8؛ وفيات الأعيان غ: +0ا#- 894: الوافي 


(01) 


(0) 


(0 
(١ 
(0) 
83 


الجلوس على الكرمي: احتلال المناصب الرفيعة كالوزارة والقضاء. إن نيل المناصب لا بجمل 
الازإنان عالاً ولا حليا ولا عاقلا . 

طرقك الحم : : أتى عليك ما ,بِمّك (يحزنك). كل (بكسر فسكون) فعل أمر من وكل: عهد (بالأمور) 
إلى؛ سلمء فوض . 

امدد عنقك: ارفم رأسك بالدعاء . 

الميون المراض (المريضة): الفاترةء. الناعسة 

الابريز: الذهب. 

هلا مساس » (.7: 597, سورة طه): لا تَسّني (لا تطلب مني شيئاً) . 


يكن 


بالوفيات ؟ : ١81؛‏ الديباج المذهب "5؟ ؛ شذرات الذهب “": 5و- 50؛ بفية الوعاة 
4" ؛ نفح الطيب 3:14- 8 ؛ بروكلمن .١1١ -١59:1١‏ الملحى :١‏ .7 ؛ نيكل 15- 
غ» مختارات نيكل ؛- ن#؛ الأعلام للزركلي 5: 51١‏ (89). 
ابن جلجحل 
- هو أبو أيوب أبوةاووه حليان بن حسان المعروف بابن جلجل» يمدو أنه ولد 
ف 57 سَنَةَ 9م (1مو م). 

بدأ ابن جُلجلٍ تَلفَي الع باكرا قال هو في العاشرة من عمروء فسمع الحديث 

من أبي حزم وهب بن مسرة 9 5 وأبي 0 أحد بن الفضلٍ الدينوري زت 
نا .وم 0 والأسعداين عبد 006 ل النحو عن عمد بن يحبي الرباحي 
(ت 08م م قرأ عليه كتاب سِيبُويْهِ في سََةِ 808 نفسيها ا 
بالطب ناك وبل اكه النان وقرة يزال في مطلع. كبابه: إلا أن حيرت تآخر 
كثيراً حتى أصبح طبيباً للخليفة 0 المويْد (5-- ووم م). 

ولعلّ وفاة ابن جِلجِلٍ كانت سَنَةَ وه (هوه م). 

7 - يبدو أن ابن جلجل قد عني بعدد من فنون المعرفة. ومَمَ أنه اهم بعلو 
الطب خاصّةء فالواذ أنه كان أقدر على التأليف منه على التطبيب. له من 
الكتب: تبتر ألديهة الادوية المفردة من كتاب د يسهو ريدس (العين زربي)- مقالة قِ 
ذكر الأدوية التي م يذ كر هأ ديسقوريدس في كناب صناعة الطب- مقالة في أذوية 
الترياق- رسالة التَبْيين فيا غُلط فيه بعض الْمْتَطَبّبِين- طبقات الأطبّله والحكراء 
(ألفه سنة بابام). 

“الب مختارات سس آثاره 

- مقدّمة كتاب « طبقات الأطبّاء والحكاء » لابن جلجل: ثم خاتمته(: 

سألت؛ أيها الشريف الأديب9). أن أكتب إليك يا تأدي إل عِلْمّهء مما 


(1) ص  -١‏ تم ص -.١١4‏ هذه الترجمة ومعظم حواشي المتارات مأخوذان من طبعة فوّاد سيّد لكتاب 
د طبقات الأطبّاء والحكاء ». 
(١‏ 0 0 و ارت ٠‏ ف ألن هذا الكتاب بر سمه وقدامه إليه, وإن كان الملموح أنه نه أحد 


كن 


تَصَفْحْتْ من كتب الماضينَ وير المتَقدّمِينء عن أُوَل مَنْ وضع صناعة الطب وتكلّم 
فيها في بّدو الزمان وقبل الطوفان وبعدهء وفي أي زمان كان كل متكلّم فيه عن شنع 
اسه واقثا ذكره0» وصكّت براعتة وكت حكمته ولد علا ثاقماً وذكراً باقياً. 

وذَكَرت أنك ل تر لأحد من المتقدّمين في ذلك كتاباً مَرْضِيَّاً ولا كلاماً مقنعاً 
مُشْبَعاء فصادفت مني نشاطاً إلى تقبيدٍ ما سألت ورَعْبْتَ» إذ كان عندي ما رَجَوْتَ 
أن أحسم به عنك الشبهة وأَبْلْمَك من ذلك الغاية'": إن شاء الله؛ ولما رَجَوتَ من 
هذه الرسالة من إحيله ذكرٍ قوم قد درس ذكرهم وامحى أَئْرهم. وم أصلء أبها 
الشريف» إلى علم ما قيديُه لك في رمالتي هذه إلا بعد النظرٍ والبحث للكتب القدية 
ككتاب الألوف لأبي مَعْشْرِ المنجم') وككتاب هروسيش صاحب القصص"') 
وككتاب القروانقة ليرونم الترجان) وكأخبارٍ رأيتها لحكباء اليونانية أستَدللت بها 
على مكان كل حكمٍ منهم ودرجته وني دولة من كان من الملوك . 

فلمًا وصلت إلى عم ذلك- وكان السبب في تأليفي هذا الكتاب تحريكاً لي- م 
أجدْ لنفسي عذراً في التَخَلّفِ عن إسعافك فيا سألته ورَعِْتَه . فقيّدت ذلك ووَجهْت ب, 
إليك. فكن به سعيداء ومن الله موفقاً رشيدا. فقد نَحَلَكَ باريك بئخلة”) من الملا 
َضلَكَ بها من ذَوِي الْممم الناقصة الْظلمة؛ كيا قال المسيح علبه السلام في الإنجيلٍ 


)١(‏ شنع (كذا في الاصل). والمقصود « شاع ». فثا ذكره: انتشر صيته. 

(؟) حسم الشبهة: بين الأمر الختلف فيه؛ رد الباحث إلى اليقين. بلع الفاية؛ منتهى ما يصل إليه 
الانسان (من الصواب). 

(؟) أبو معشر جعفر بن مد الفلكي (ت 77 ع) له كتاب الألوف في بيوت العبادات (فيه ذكر المياكل 
والبنيان العظم الذي يحدث بناها في العام في كل ألف عام). 

(:) هروسيش أو باولوس أوروسيوس مؤرّخ إسباني عاش ف القرنين الرابع والخامس الميلاديين. وكتاب 
القصص كتاب, في تاريخ الروم في العصور القدية. 

(6) القدّيس يروم (جيروم) أحد علاء الكنية في عصره (ت .؟6 ه) له كتاب فرونيقا أو « حوليات » 
(كتاب تاريخ مرب على السنين). 

() نحلك (وهبك) (باريك: خالقك) ا 


م 


الطاهر : كل نحلة يوهبُها الشخص من العقلٍ فهي ) نازلة من باب النور من العلا" . 
فاشكر الله على مَوْهِبته» ويجده على نحلته, واضرّع إليه في الاستزادة من فضله 
فالعَونٌ منه منه ويه لا شريك له 0 

.... قد ذكرت؛ أيها الشريف؛» ما أحاط به علمي وبَلَمْه إدراكي من وصف 
الحكاء والأطان الشهورين غير المشكوك فيهم» مِن لَدَنْ آدَمْ عليه السلام إكقى الزمان 
الذي كنا فيه وَهُوَ زمن الْؤيْدِ بالله يحوزةٍ الأندلس”". وذكَرنا مَنْ كان منهم بالمشرق 
والأغرب. ول نذكر من كان بالمشرق مشهورا- من لَدَنْ دولة الراضي إلى أيام الطائع. 
له"- إذ م تكن حَوْرْتَنا ولا جِهَئّناء ولا ظهْرَ رجل بارع في تلك الدوّل فيكون 
معروفاً برثاسته ومشهوراً بإحسانه مُمّ تراخي تلك الدوّل ا دَخَلَ فيها من ملك 
الدَيْلّم والأتراك الذين لا تفاق' لشيء من العم عِندَهم. وإنا يظهرٌ الحكم بظهور 
دول الملوك الطالبين للحكمة. وَآقَتَصَّرْنا على مَنْ عَرَفنا بناحِيّتنا بالأندلس إذ كانوا 
مشهورينَ معروفينَ ظاهرين في دول أُئْمّةِ للعم طالبينَ وعن الحكمة باحثين؛ ملوك 
أبناء ملوك”. واقتصّرنا على ذكر المشهورينَ الظاهرين الخاد مينَ؛ وأَضْريْنا عن ذِكْرٍ 
مَنْ كان في رّمائهم مسن لم يُوازِهِمْ ولا حل محلم إذ لم يكونوا في انّساع, الذِكرٍ مثل 
هؤلاء . ووصفت صفغاتِهم وأقدارهم وما ظهر ْم من النوادر والأخبار. واقتصّرنا 
على قليل من كثير لثلا يَمَلهُ قارِه هَل على النفس, حِفْظه . والكلام إذا طال 
تقل وَحَسْبنا أن نهنا وأنانا من كل شية بأحسنه وأَحَفَه 00 
:- طبقات الأطباء والحكاء (بتحقيق فؤاد سيّد), القاهرة (مطبوعات المعهد الفرنسي 


(1) ترد في المصادر العربية أعداد (جمل) من التوراة ومن الإنميل مختلفة كثيراً أو قليلاً أو غير معروفة 
في التوراة والأناجيل الموجودة بأيدي الناس. 

(؟) المؤيد بالله: هشام الثاني بن الحم (عاشر خلفاء الأندلس 535- وو" ه). حوزة الأندلس (ناحية 
الأندلس., ملك الأندلس). 

0( الراضي بلله العباسي (875- 506 ه) والطائم لله العبّاسي (59-- ١م‏ ه). 

() النفاق (بفتح النون): الرواجء الانتشارء الاقبال على الأشياء . 

(6) ملوك أبناء ملوك (كذا في الأصل)؛ والأصوب « ملوكاً أبناء ملوك). 


حكن 


للآثار الشرقية: نصوص ونقول لوْلّفين مشاؤقة, رقم ١٠)ء‏ القاهرة (مطبعة المعهد العلمي 
الفرنسي للآثار الشرقية) 1606م؛ بغداد مكتبة المننى. 

* * جذوة المقنبس 8 7*١‏ (الدار المصرية) 776 (رقم 10)! بغية الملتمس 86؟ (رقم 97110)؛ 
وفيات الأعيان ١.:6‏ (نقول عنه)؛ طبقات الأطباء 7١:1‏ لم7 245 4مء 
0 ١م‏ (نقول عنه لا ترجة له)؛ القفطي ١4.‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية 7: 700 
1 تاريخ الفكر الأندلسي 516؛ بروكلمن :١‏ 8978» الملحق :١‏ ؟؟؛؛ الأعلام 
للزركلي (9/ا؟١)‏ 0# ١798‏ . 


ابن أبي زيد القيرواني 
- هو أبو مد عبد الله بن أبي زيدٍ عبد الرحمن القيروائي التفزي, نسبة إلى 
قبيلة نفرَة أو نَفْزاوة » ولدَ في القيروان سَنَةَ ٠ ٠‏ (458-575 م) وتتلمذ على أبي بكر جمد 
آبن أحد بن اللبّاد (ت ع0") وعلى غيره. 


جم دامس 


رَحَلَ ابن أبي زيد إلى المشرق وحيمٌ وسَمِعَ من جماعة و العلاء ثم عاد إلى 
القيروان وقضى فيها مُمْظُمَ حياته. ولقد عانى محنةً شديدة من الدولة العبيدية 
(الفاطمية» الإسماعيلية) الخ سادت في الَغْرب (990؟- 038 ه). وكانت وفاته في 
"٠‏ شعبان من سَّنَةَ 5ه" (39/ /١١‏ ححوم). 

ا كان ابن أبي زيد إمام علله القيروان في زمانه, وَهُوَ الذي لَخْص المذهب 


م 0 


المالكي فسهّل بذلك انتشاره فأصبح هو يعرف بِلَقَبٍ ٠‏ مالك الأصغر ». ثم هو 
مُصَّنَّفْ مكثرٌ له من الكتب: الرمالة (في الفقه)- كتاب النوادر (جمع فيه ما في 
أمّهات كتب الفقه على المذاهب الختلفة من المسائل ومن أقوال الفقهاء 
واختلافهم) - مناسك 2 الحج- السنن- العقيدة- مختصر 2 الْمدَوّنة- الأمر 
والاقتداء - النهي عن الشذوذ عن العلاء - إيجاب الائتام بأهل المدينة - مسألة 
النكاح بغير بيّنة - الدب (الدفاع) عن مذهب مالك - الدعاء - تفسير مسألة الأعيان 
في الخمس - أحكام المعلمين والمتعلّمين - الجامع في السنن والأدب في الرق - جملة 


لا 


خنضرة ماروا 0 00 الروك بت . وكان له عر عادي» 


- مختارات من آثاره 


- كنب ابن أبي زيد إلى محرز بن خَلّف التونسي رسالة في تعلم الولدان أمور 


لديانة؛ جاء في مطلعها: 

أما بعد- أعاننا الله وإِيّاك على رعاية ودائعه وحفظ ما أُوْدَجنا من شرائعه- 
نإنك سألتني أن أكتب إليك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة ما نطق به 
الألينة وتعتقده القلوب وتممّله الجوارح (مَمَ) شية من الآداب منها وجِمَلٍ من 
أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك بن أنّس رَحِمّه الله تعالى. (ذلك) ) 
رَعْبْتَ فيه من تعلم ذلك للولذان كا ُمُه شروف القرآن لِيَسْبَقَ إلى قلويهم من 
َهُم دين لله وشوائعه ما ترجى لهم بَرَكنه وّحمَد هم عاقبته. أَجَبْتك إلى ذلك ل 
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رَجَونه لتفسي ولك من ثواب مَنْ عَلَّمَ دينَ الله أو دعا إليه. 

واعلّم أن خيرٌ القلوب أوعاها للخيْرٍ» وأرجى القلوب للخيّر ما / يَسْبِقٍ الشرٌ 
إليه. وأو ما عني به الناصحون ورَغِب في أجرم الراغبون إيصال الخير إلى قلوب 
أولاد المؤمين لِيَرْسّحَ فيهاء وتسهك على معالم الديانة وحدود الشريعة ليَراضوا 
عليها» فإنه روي أن تعلم نعم الشيه في الصفر كالتقش في الجر . وقد مَثلْتْ لك من 
ذلك ما ينتفعون» إن شاء الله بحفظه: ويُشرفون يعلمهء ويسعدون باعتقاده والعمل 


4- الرسالةء فاس بلا تاريخ؛ القاهرة بلا تاريخ؛ ثم القاهرة م8١١‏ ه؛ (نشرها رسّل 
وسهروردي مع ترجمة إلى الإنكليزية)؛ لندن + ٠م(شرها؟‏ فانيان في مجموعة أشرف 
عليها أساتذة مدرسة اللفات الشرقية : الحية قِ بار يس » مع ترجة فرنسية)ء باريس 
4م. 


؛١ بروكلمن‎ 11١4*98٠. - راجعفي كتبه فهرمة ابن خير 717-547 ء مقدمة ابن خلدون لاه‎ )1١( 
؟.,م.‎ -".١ -١ /لما- حدك اللحى:‎ 


+ * الديباج المذهب -١*3‏ 18 ؛ وفيات ابن تنفذ 55١‏ ؛ شذرات الذهب “: ١5١‏ ؛ دائرة 
المعارف الاإسلامية : 598؛ بروكلمن ١188 -١8109:١‏ الملحىق -".١ :١‏ 9.”"؛ 
الأعلام للزركلي ؛: .7- 58١‏ (سقط من الطبعة الرابعة 907١)؛‏ المجمل في تاريخ 
الادب التونسي .٠١“5‏ 

يحيى بن هذيل القرطي الكفيف 
-١‏ هو أبو بكر يحبى بن هيل بن الحَكم بن عبد الملك بن اسماعيلَ التميمي 
القرطي الكفيف. كان مولده نحو سَنَةِ 0.٠‏ (41- 418 م). سَمِعَ الحديث من أحمد 
أبن غالب» وأخذ عن ابن القوطية (ت 597" ه). وقدم يحيى بن هذيل إلى المشرق 

(شرق الأندلس!) فأخد عنه الرّمادي الشاعر (ت؟.:عه) وغارة ( معجم الأدباء ا 

و”). وكانت وفاة يحيى بن هذيل سَنَةَ ومء (ووو م)0, 

؟- كان يحيى بن هُذيلٍ من أهل العم والأدب والشعر ذا بديبة- قيل فيه: عام 
أدباه الأندلس (نفح الطيب 4: 55)- ولكن غلب عليه الشعر. وشعره جيد رائق 

تكثر فيه المَطّعَاتُ الوجدانية في النسيب والحكمة. 

»- مختارات من شعره 

- لأنبى بكر يحيى بن هذيل مقطعات منها: 

لا تَنُسْنِي على الوقوفي بدارٍ أهلّها صّيّروا السَقامَ ضَجِيمي): 

جعلوا لي إلى هواهمْ سبييلاً ثم سَدَوا عل باب الرجوع! 

- وقال قٍِ التسحت نش : 

شاهدثهم وأنا أخاف عناقهم شُحَاً على أجسايهم أن تُخْرفا9), 


وديم - ٠وم‏ 


ا : 1 2 لم 
اراق حل عن لون ا وت االزنان اك ل 0 


(1) من نكت الهميان ومعجم الأدباء . وفي معجم الأدباء أيضاً: وقد جاوز التسعين. وف جذوة المقتبى 
ووفيات الأعيان: نوفي سلة 585 أو م" وهو ابن ست وثمانين سنة. 

(٠؟)‏ الوقوف بدار: الوقوف في مكان كان يسكنه الأحبة. 

(«) شهًا: بخلاء ضنًا.- أخاف إن دنوت منهم (اقتربت إليهم) لأعانقهم أن يحترقوا من شدة نار حبّي . 


لان 


ء. . 5 6- م - 00 7 سملن ١‏ 
وأقل فغلى يوم بانوا أنني 2 قبّلت آثار الَطِي تشوقا"". 
وَلَوَ أن عُذرَة شاهدت من مَؤقفي ١‏ شيئاً دلَذَرَها بالا تَمْشّتا("! 


- في نفحر الطيب (: :)١84 -١68‏ قال الحميدي: أَنشدَ بحضرة بعض. ملوك 


الأندلس قطعة لبعض أهل الشرِقء وَهِي: 


وماذا عَلَيْهمْ لو أجابوا فسَلّمواء ‏ وقد علموا أني المشوق المتيّم9) 
دفو.١)»‏ ع" وم 


سَرَا ونجوم الليل زَهْرٌ طوالع.ء على أنهم باللبل للناس أنجم). 
وأَخَفًَا على تلك الَطايا مَيرَهم, قنم عليها في الظلام التَبَس(), 


فأفرَط بعض الحاضرين في آسْتحسانهاء وقال: هذا ما لا يَقدِر أندلسي على مِثْله 
وبالحضرة أبو بكر يحيى بن هذيل فقال بَديها: 


(01) 
(0 


في 
(١‏ 
)ه( 
3 
6 


(م) 


را عا ال 0 0 
عليل : رداق :إل حانيت الفسية قلت إل سير السيى انيد 
أبييت مستحتير الفر قدين كأنا وسادي قناد 5 7 1 لكايه 


© وعبم اس - يو سيق 82”زم) 
ل 


وأاحور وباشيان الجفون كأنه قضيب من الريحان لدن متعم 


بانوا: ابتعدواء رحلوا. المطئ جمع مطيّة: الراحلة؛ الدابة التي يسافر الناس عليها. 

عذرة - بئو عذرة. بنو عذرة قبيلة كانت تسكن في بادية الحجاز اشتهر أفرادها بالحب؛ وبأنٌ أحدهم 
كان إِذا أخن ترك طعامه وشرابه ونومه وريا مات من شذة حبه. يقول الشاعر: و أن بي عذرة 
شاهدوا أثر الحبّ في أنا لتركوا هم الحبّ خوفاً من نتائجه على اللحب. 

المشوق: المشتاق ؛ الحب. المتمّ: الذي ذلّله الحبّ وأضناء (أسقمه وأمرضه). 

سرى: سار ليلا. زهر: لامعات (لشدة ظلام الليل). طوالع: عاليات في كبد الساء (في نصف الليل) 
المطية: الدابة التي يسافر الناس عليها - سافروا على تلك المطايا في منتصف الليل حتى يخفوا 
مسيرهم (سفرهم) عن المحب. 

العرف: الرائحة الطيّبة. تِيمّم: قصدء اتّجه. وأين استقل - ومن أبن استقلٌ (بدأ السفرء نبض من 
مكانه ليسير). الظاعن: المسافر. يم : نزل» نصب خيامه ليسكن. 

أبيت: أفضي الليل. سمير الفر قدين: ساهراً مع الفرقدين. الف قدان: النجم القطي (وهو نجم مزدوج 
يتألف من نجمين) وهو لا يغيب أبداً - يقصد الشاعر أن الحب يجمله يسهر الليل كله فلا ينام أبدا . 
الحور (بفتح ففتح) شدّة بياض بياض العين وسْدّة سواد سوادها. وسنان الجفون: ناعس العينين. 
الريحان: نبت له رائحة طيّبة. لدن: طري. المنمم: الذي لا يكلفه أهله أعالاً متمبة؛ ولذلك بظلٌ 
جسمه لينا ناعما مشوقا. 


لضن 


-4 


(0) 
(0 


مم( 
(١‏ 
5 


أنظرث إلى أجفانه وإلى الى 


7 عير 


منهن أسل 0 


القت أي لبت هد 


- قال يحيى بن هذيل القرطي في المباهاة بيناء القبور: 


أزق: أهتل (التتراق: اذا فوا 


أبوا الا اهتحنياة: وقخرا 
جلت لمَنْ تأنق في بنك 
أم يَبْصَرْ بما قد خرّيّته الد 
وأقوام مَضِوًا قؤما فقوما 
لْعَمْرَ أبيهمء لو أنصروهم 
ولا عرفوا العبيد هن الموالي. 


إذا أكلّ الثرى هذا وهناء 


بَنَْا تلك المراصِد بالصخور9). 
على الفقراء حت بالقبور. 
أميناً مِن تصاريف الدهورء 
هور سِنَ المدائن والقصور9ا؟ 
وصار صغيرهم ِثْرَ الكبير )م 
لما عرّفوا الغني من الفقيرء 
ولا عرفوا اللإناث من الذكور “", 


فا فضل الجليل على الحقير؟ 


+ + المقنبس (الحجي- بيروت) 15١7-١٠١6‏ ابن الفرضي ؟: ١5"‏ (رقم 11.5)؛ 
جذوة المقتبس 4ه*- وو" (رقم 4.07) (الدار المصرية) 58١ -82٠.‏ (رقم 
4 بغية الملتمس 50وع- 415 (رقم 46 ))١‏ معجم الأدباء لو .41 
نكت اهمان /1.- 7.8 ؛ وفيات الأعيان 4 !1 نفس الطيب ": 
1/1- 6لاء 23160 185:4 نيكل .7- 5١‏ : مختارات نيكل .1- ١١‏ الأعلام 
للزركلي :١‏ ؟١؟١-‏ "55 (م: ١95 ١1/6‏ ). 


مهن < من أجفانه , 

المرصد: مكان رصد النجوم (المكان المرتفع)؛ يقصد: بنوا (بفتح النون) قبورهم عالية مشرفة (ليراها 
الناس). 

بصر (بفتح فضم) به: عم, أدرك . 

صار: انتهى إلى مصيره . 

المولى: السيد. 


1١ 


أبو القاسم بن العريف القرطي 

-١‏ هو أبو القامم الحسين بن الوليدٍ بن نصر المعروف بابن العريف التحوي. 

أخذ ابن العريف النحوي عن ابن القوطيّة (ت م . م انه رَحَلَ إلى المشرق 
فأقام في مِصْرَ مدّة سَيعَ في أثنائها من الحافظل أبن رشيق ومن أبي طاهر الذهلي 
وغيرها. بعدئذ عاد إلى الأنداسٍ فجعله الملتضور ب أي عامر مودي لأولاده. 

وكان بين ابن العريف وبين أي بكر الزبيدي (ت هنا وصاعد البَعْدادِي ) (ت 
١‏ ه) وغيرها مناظرات كان النضور بن أبي عامرر يَحْضْرّها. ولكنّ المناظرات 
بِينَ صاعد وابن العريف شرت فانليت مثافة فعداوة (أنظر مختارات 000 

وكانت وفاة أبي القاسم بن العريف في طليْطلة: قي ل من ع لخن 
(أوايظ ١‏ م). 

؟- كان أبو القامم. بن العريف أديباً وإماماً في العربية (النحو) غارفا تفدوق 
الآداب وشاعراً رقتاً مقتدرا في تقليدٍ أساليب الشمراء (على ما ترى في الختارات , 
وإن كنت م أجذ له في المصادر التي بين يَدَيّ شعراً أصيلاً واضم النسبة إليه). 
وكانت له مصنفات منها : كتاب في النحو - كتاب شرح الجمَل (للرّجَاح) - كتب الرد 
على أبي جعفر النحاس 5 كتابه « الكافي » - رسالة فق إعرابٍ قوطم : إن الضارب 
الثاتم والده كان زيداً (يستقصي فيها انما ويفا وعشرين وَحْهاً!!) - معاني الحروف 
وأقسامها (فهرسة ابن خير .9”). 

©- مختارات من شعره 

- لا قال صاعد الببغدادي قَ مجلس المنصور بن أن عامر صف وردة: 

أتَنكء أبا عامرء وردة ‏ يدَكْرك السك أنظ ها 

كتدذرا أبْصَرَما مبْصِرٌ ‏ ففطكت بأكايها" رأها! 
زعم عم ابن العريف أن صاعداً سرق الأبيات من المبّاس بن الأحنف م ادعى أنه رأى 
َي ها في كناب قديم في بيته. زعم ابن العريف أن الأبيات هي : 


)00( أكام جمم 5 (بالضم): الأوراق الخضر التي تغطي الزهرة قبل أن تنفتح الزهرة. 


يلض 


م هدم 


عجمتححدرت إلى قصر عباسة» 2 وقد جَدل النوم حرّاسها"") 
ألقَنتها وَهيّ في خذرما- وقد صَدعَ السكر أتاسهسا(". 
فقالت: «أسِرْتَ على هَجْعمة؟ء فقلت «دبلىاء فرَّمَت كاسها؟")؛ 
وبدت يدها إى وردة 2 يحاكي لك الطيب أنفاسّهاء 
كمدرائ أنمرّمسا مبْصر نه ليست اك نوها راتما 
وقالت: «خف اله. لا تفضح 6 في آبنة عَمَّكَ عبّاسهافا.. 
ولت عنها| على جل | وما خنت ناسي ولا ناسّهسا. 
4- * * ابن الفرضي -١4 :١‏ ه١١‏ (رقم 581)؛ جذوة المقتبس ١88-١8١‏ (الدار 
المصرية) ١١6 - ١514‏ (رقم /ا/ا")؛ بفية الملتمس ١8؟-‏ 981 (رقم 508)؛ معجم 
الأدباء -١8+ :٠١‏ ١9١؟‏ بغية الوعاة «8- م5 ؛ البلفة ١/ا-‏ 77؛ نفح 
الطيب ١:88ه-‏ 46دموء ”: لالا- 4ل!؛ دائرة المعارف الارسلامية ": 7١,ا؛‏ 
الأعلام للزركلي ؟: ١807‏ (511). 


المنصور بن أبي عامر 

السعوابع عار عدت نو لابن مدير ميد لل بن عامر ين الوليد بن يزيد 
آبن عبد الملك الْعَافِرِي التَحطاف (من عرب الجنوب)» وأمه أم عبد الله بريهة بنت 
يحيى بن رَكْرِيًا التميميّة (من عرب الشيال) من بني برطال في قُرطْبة. وكان عبد 
الملك المعافريٌ هو الذي دَخَلَ الأندلسَ مَمَ طارق بن زياد ع سَكَنَ بلدءَ طرش في 
الجزيرة الخضراء (جَنوقَ الأندلش) حيث أقام لنسه امرء وجيهة قوية. نوأمًا أبو 
حفص عبد الله (والد المنصور بن أبي عامر) فكان معروفاً بالتقوى والمِل وبالزْهد في 
مناصب الدولة» وقد مات عند طرابلّس الفربء في أثتله رجوعه من الحيّء في 
أواخر يام عبد الرحمن الناصر (ت .ه"). 

وأمًا المنصور بن أبي عامر نفسه فقد ولد (في طرّش)) سَنَةَ مم (00ه- م8؟ م) . 


. جدّل: صرع (ألقى بالخصم أرضاً)ء قتل. غدا :ذهب في الصباح‎ )١( 

(0) الخدر: مخدع الفتاة في البيت. صدّع السكر أناسها (ندمائهاء الذيئ يوانسونا): أفقدهم وعيهم. 
(0) أسرت على هجعة: هل جثت إلينا والذين حولي نيام؟ 

(4) عباس (بالضم) جع عبّاس (بالفتح): عاذل» غاضبء خصم. 


يلف 


ونا شَّبّ قَدِمْ إلى قرطّبة طلباً للعم فتلقى اللغة على أبي عل البَنداديً | 0 
2 وأني بكر بن القوطيّة (ت 07")» كا سَمِمَ الحديث من أي بكر بن معا 
القرَئيّ. م إِنْ ابن أبي عامر أصبم كاتباً لدى القاضي و 
السلم (د.ع- بوم م). 

وفي سَنَةِ 05" (417 م) عَهِدَ الحكم المستنصرٌ إلى ابن أني عامر بجميع شؤونٍ آبنه 
الأمير هشام وجعله ناظراً على أملاك زوجته صَبْح0'". وني سَنَةِ م0" أصبئم قاضياً 
للجند في إِشِْيليّة ولَبْلهَ ثم (41 ه) أصبح صاحب الشرطة. وقدٍ آستطاع ابن أبي 
عامر بلباقته ودهائه وكرمه أن يَنالَ حظوة لدى أهل البلا جميمهم. 

ولا مات الحكَم المستنصر بويع لهشام. امسق رام صَفر من سَنة 75 (؟/ 
/ الحوم)ء ولقت لويد »؛ قبل أن تَيِم له آثنتا عَشْرَةَ سنة؛ فأقامت مه صبح 0 
نفسها وصية عليه. في ذلك اليوم جَعَلَ هشام خطط الشرطة الوْسْطى د 
والمواريث لابن أني عامر . وفي عاشرٍ صَّفْرَ جعل عشام الججابة (رئاسة الوزراة) لجعفر 
أبن عمان المصْحَفي (راجع ؛ فوقء ص 44؟) وجعل ابن أبي عامر وزيرا للمصحفي. 

وفى سلة 55" نفسها 2 الاضطراب فى أقاصي الأندلسٍ وخيفا من هجوم 
النصارى على شَاليّ الأندلس » فعقدت صِبح مَجلساً ضمٌ رجال الدولة وفيهم غالب بن 
عبد الرحمن الصّقلي- وكانّ قائدا قديراً تولّى الجيش والعَرّوات منذ أيام عبد 
الرمن الناصر- وجعفر بن عثانَ المصحفي وابن أبي عامر . َأجَمَمَ أهل الجلسٍ على 
وجوب تجهيز جيش كبير للجهاد» فل يَجْسَرْ أحدٌ على القيام شّخصيًا بالحرب. 
فتقدّم ابن أبي عامر لتولّي مثل هذه الغزوة . وكانت صبْحَ حريصة على تثبيت مكانة 
آبنها بكلّ سبيل فأغطت ابنّ أني عامر كل ما طَلَبَّه من مال وجُنْدٍ . وكان ابن أبي 


3 ١ 


)١(‏ السيدة صبح البشكنسية (من البُشكنس: سكان الطرف الثيالي الغربي من إسبانية) كانت زوج الحم 
المستتصر وأم ابنه هشام. وكان الحم يسميّها ٠‏ جمفر ٠‏ تحبّبا. كانت امرأة قديرة. وكانت- بلا 
ريب- ذات أثر كبير في رفع مكانة ابن أني عامر. وفي الروايات كلام كثير على صلة صبح بابن أَني 
عامر واختلاف أكثر. 
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عامر داهيةٌ فَجَمَلَ غالباً القائد الأعلى للجيش (حتى إذا هَزِمَ الجيش كان الْلوم على 
غالب) وتولى هُوَ القيادة الفعلية. وسار الجيشُ في رَجَبّ من سّنَةِ 773 (آذار- مارس 
هلاو م). وانتضر ابن أني عامر تضرا عظما فزاد ذلك في مكانته عند الناس وعند 
وفي أواخر تلك السَنَةَ نفيها أدرك اين أبي عامر مَدى قوته ومدى ضَمْف من 
حوله فاستبدٌ بالأمر وحَجَبْ هثاماً فأصْبَمَ الحاكم الفعلي في الأندلس . ثم بدأ في 
التفكير بِالتَخلْص من خصومه. وق ثُ 4 للهجرة بدأ بينم مدينة الزاهرة. 
عَرْقَ قرطبة على النهرٍ الأعظم (نهر الوادي الكبير) وجَمَلَها مَقَرّا له وعاصمة 
للأندلس (لأنّ الزهرام مقر عبد الرحمن الناصر وابنه الحَكم المستنصر كانت مقرًا 
لخصومه السياسيّين). وتم بن الزاهرة سَنَةَ +“ ه فانتقل ابن أبي عامر إليها . وفي 
السنة التالية تَلََب « المنصور » فأصبح يَعْرَفُ في التاريخ باسم المنصور بن أبي عامر . 
وقد دبّر المنصور بن أي عامر مقتلَ نفر كثيرينَ كان يَخشاهم على نفوذه 
الشخصي أو على الدولة الَرْوَانية في الأندلس: دبّر مقتل غالب الصّقلى (.707 ه) 
واللصحفي (07اه) وجعفر بن علي بن حمدون (7”07 ه) والشريف الحسّي 
اللإدريسي حسن بن قنون (وبام ه) وكان في الُغرب فجهّز عليه جيشاً كبيراً . ولا 
انح عتيي علرن للحي أب التميوة ملثله إل لرطرة 38ب بيلتلد: 
وقاد المنصور بِنْ أبي عامر حمسينَ غزوة بنفسه (أَو: ماني وحسين) كان مظفراً 
فيها كلّهاء وَبَسَط سَلطان المَّرّبٍ في الأندلس بعد أن كان ذلك السلطان قد تَرَاجَمَ في 
غَاليّ البلاد وشَرقيّها . وضبّط البلاد ضبطاً محكا. 
وكان المنصور بن أبي عامر مصاباً بالنقرس (). وقد توفي في مديئة سال وهو 
راجع من الرُوء ليلة الاثنين لثلاث ليال بَقِينَ من رَمَضانَ في سََة +" (م/ +/ 
)١(‏ النقرس:داء الملوك (مرض يحدث في مفاصل القدم) ويبدو أنه ناثيء عن تمع الرواسب في مناصل 


العظام . وسمي وداء الملوك » (الأغنياء) لكارة ترف هؤلاء فق مأكلهم ولا خلاد هم إل الراحة فتكثر 
الرواسب قٍِ أجسامهم . 


لخن 


' ٠ه)‏ طرنا” . وجاء وى في « تاريخ الترك » (المطول) للدكتور فيليب حتي 3 0 
د أمًا المؤرخ الرا هب الذي دون هذه الحادثة فقد على عليها بإعباز سر عن شور 


الم 


نصارى إسبانية تجاهها فكتب: قٍ ب ٠.٠.‏ امات النضود فد فنَ 3 جهلم ». 

؟- قال ابن خلدون: ومن الوزراء أولئك « الذين عَظْمَتْ آثارهم وعَفْتْ" على 
الملوك أخبارهم كالحجاج وبني المهلب والبرامكة وبي سهل بن نوبخت وكافورٍ 
الإخشيدي وابن أي عامر وأمثالهم فغير نكير الالماع بآبائهم والإشارة إلى أحواهم 
لانتظايهم قي عداد الملوك 6. 

وقد كان المتهيور بن أبي عامر من دهاة العرب والحازمين قٍِ الأمور وذوي 
الشجاعة والبأس. وكذلك كان قاسياً شديدَ القسوة في سبيل الجفاظ على الدولة وفي 
شيل تنه أ انا كتير .بوكان له أيفا اكه متفرقة من لتر الحكمي ومن الشعر 
المتيو وان ل يكن هلح شوزة نضارة ولا عداوية لاله شعر الملاء والمرسالن: 

- مختارات من آثاره 

- لا عَضِب المنصور بن أبي عامر على جَعْفْرٍ المصحفي وألقاه في الجن كتب 
جعفر إلى المنصور يِتَدْلَل له ويَغرض عليه نفسه ليكون مؤدباً لابنَيْه عبد الله وعبد 
م يرنه اليوم بدهليزي معلما ». 

- وَعَلم أن امرأة مسلمة كانت أسيرة مذ زمن في كنيسة عند غرسيه ملك 
البشكنس (برغم معاهدة بيتها تّقضي بإطلاق جميع الأسرى) فقال: 

« كان قد عاهدني ألا يبقى في أرضه مأسورة ولا مأسورٌ ولو حَمَلَنْه في حواصلها 


وك 


4ه 
موملا 


)1( المبطون: الذي يشتكي بطنه (انتفاخ بطنه من ماء أو نحوه). 
م( تاريخ العمرب متي (نقله إلى العربية أدورد جر جي وجبرائيل جبور) بيروت 1١0١‏ ": 90؟". 
(؟) المقدمة (بيروت. مكتبة المدرسة.١53١)‏ ص 68 


احلضصينا 


أرضه حتى أكتّسحها . 
- وقال يوماً: « إِنّ املك لا ينام إذا نامّتٍ الرعيّة. ولو أَسْتَوْقَيْتُ نومي لَا كان 
في دور هذا البلذ العظم عين نائة ». 
قال المنصور بن أبي عامر يَعبْرٌ عن طموحه إلى الاستيلاة على اشرق لكشّف 
٠.‏ .6 
الظلم عن اهل المشرق: 


_-7”< م - 


ل دون بالشرق عند أناس, قد أَحَلوا ِالْسَمَرَينِ الحراما(). 
إن قضوها نالوا الأمانيء وإلاً جَعَلوا دوتها رقاباً وهَاماً0). 


الم 


يَبْلعْ النيل خَطْوٌها والشّاما)! 


عن قريب تّرى خيول هشام 
- وقال ف الحباسة والفخر: 
كاري جد كل سرب ول كير لاك له 


5-5 4ه و دي 0و لوم ع 


وما صاحبي إلا جنان مسيع 7 خطي وأابيض بائر(0), 
عاص و 5 2 م م لسو لس و 
وإني لرْجَةٌ الجيوشٍ إلى الوغى أسوداً تلاقيها أسود خوادك0). 


)١(‏ الصفا والمقام (مقام إبراهم) في بكة من المشاعر (مناسك الحج. حيف تحب أو تن القبادة): 

(؟) ديون (هنا): ثأر. أناس (من الحكام). قد أَحلُوا الحرام: ظلموا حتّى أصبح ما يحرم فعله مسموحاً 
(عادة). 

(0) إن قضوها (إن أصلحوا هذا الظم من تلقاء أنفسهم). جعلوا دونيا رقاباً (أجبروتي على قطع تلك 
الرقاب) وهاماً (جمع عامة: رأس). 

(4) هثام: هشام المؤيّد (الخليفة الأهوي في الأندلس) وكان المنصور بن أي عامر قد حجبه (استد مكانه 
في الحكم). الشام والشام: سورية. 

(6) صاححبي: رفيقي. جنان: قلب. مشيع: شجاع. أسمر : رمح , خطي (من بلاد الخط: الشاطىء الشرقي 
من شبه جريرة العرب» وكانت الرماح . أو القصب الفارسي الذي تصنع منه الرماح تجلب إليه من 
الهند) كناية عن جودة تلك الرماح. أبيض: سيف . باتر: قاطم . 

)١(‏ أزجى وزجى: أرسل» بعث . أسود : أبطال. خوادر جمع خادر (وهو الأسد الذي يكون يي خدره: في 
الأجة أو الغابة الصخيرة) كناية على الشجاعة في ذَلِكَ الأسد والمفاجئة. 


ندنض 


بي يفي 


وننات بتندى أل قل ساد ومتاص راكعو ادس 
وما مدت انا ولكن زياد على ما ض عبد المليك وعام 3 1 
رَفمْما المالي بالمواللي حديقةء وأُوْرَنَاها في القديم معاف”"ا) 


:©؟ 6ان 


؛#» * 00 منصور الأندلس» تأليف على أدهمء القاهرة (البابي) بلا تاريخ (في سلسلة أعلام 
الإسلام). 

* »* راجع كتب التاريخ العامة؛ ثم بغية الملتسس -٠١٠١8‏ /.(رقم ؟6؟) الذخهرة ع : ٠7-05‏ 
(راجع الفهارس أيضاً)؛ المغرب :١‏ 1945 158 ؛ الحلّة السيراء ١77-818 :١‏ ؛ المعجب 
7 وما بعد (مع ميء من التقطم)؛ الواتي بالوفيات :7 ١7!؛‏ البيان المغرب ”: 
161 وما بعد؛ نفح الطيب 21151٠5 -#“45:١‏ 4لان- 21.5 #": 5/ا- 4رةذ؛ دائرة 
المعارف الإسلامية (الطبعة الأولى) *: 4ه- 503 ؛ الأعلام للزركلي /ا:5و- ٠١١‏ (5: 
2)5). 


عبد الملك بن شهيد”) 


ا 


-١‏ هو أبو مَروانَ عبد املك بن أمد بن عبد اللك بن عمَرٌ بن عمد بن سُهِيدٍ بن 
عيسى بن هيد بن الوضاحر الأسْجَي الأندلسي القرطي؛ ولد في مُرطْبة. 

وتلقى الحديث 0 بن أصبغ (ت ووهب بن مسيرة. 

وتولّى عبد الملك بن سُهِيدٍ الوزارة للحاجب المنصورٍ بن أني عامر ونال حظوة 
ل بتي متصلا 0 الخليفة 0 لمر اه *- م) . وكذلك 


مساجلةٌ ومنافة. 


مرض عبد الملك بن شُهيد في شيخوخته بالنقرس (ورم ووجع ف مفاصل الكعبين 


وأصابع الرجلين) فكان يُحْمَلُ في مِحَفَةَء ومع ذلك لم يفارقة نشاطه ولا مرححه . 


(1) ماثدّت (بنيت بناء جديداً) ولكن زيادة (زدّت على البناه الذي كان قد بناه) عبد الملك ومعافر (من 
أجداد النصور ين أبي عامر). 

(؟) العوالي: الرماح (بالحرب؛ بالقوة) . 

(*) كان ثلاثة من آل شهيد وزراء وأدباء » أبو مروان عبد الملك بن أحد هذا؛ تم والده أبو عمر أحد بن 
عبد الملك؛ ثم أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن أحد (ت 7 ها)ء وستأقي ترجته. 


م1 


عراف جلدة بالبلاغة والشعر وبشعرآء المشرق وبالتاريخ . وله كتتاب « التاريخ الكبير 


و 
وكانت وفاة عبد الملك بن شهيد سنة و" ه (؟. 


.)م٠‎ 


- - كان عبد الملك بن هيد شاعراً ناثراً كاتبا ومؤْلفا . كان في شغره مرح وحب 
الخد والتعاء» 6 كان له شي من الوصف والغزل والمجاء والمكمة: وكانت له 


ف الأخنار + درنية عل الينين قن سة 4 ال اآنافه. 


“- مختارات من شعره 


- قال عبد الملك بن أحمد بن شهيد (جذوة المقتبس): 


إن كان قد أغناك ما نحتوي 


انضرع فلن الول ع خا 131 
يُخلاء فإنَ 


أغنانى . 


الجود 


فشر هيد الملك ان تفنو » وشوامريض بالستر مدن غالين الآنين عند 


مرتجلاً: 


)01( 
0( 
6( 
ل( 
)0( 


هاك شيخاً قادّه السكرٌ لكا 
ل 0 زد فصتا تنا 


م 
و مه 


تهقة الأبريتق في شاخحكا 


و 5 لح ا 
برعم مرصة- يرقص- م 


قام في رده يه منتيلكا2")., 
نف 0 ل 2 اكاك 


قام للسكر يناغي مَلكا9') 


ع سم الى 
ورائقل رعسشة 


- وقال قِ ال خمر (نفح الطيب 7 3٠‏ 


مستهلكا: عاجرا عن [قامة جسمه. 


صيّرنا للكمون أفناذ!()؟ 


أقصرت أو قصّرت عن ثأوي (شوطي: المدى أو المسافة التي أستطيع أنا الركض فيها). 


مستئبّا: ثابت القدمين من عا (معتمدا قٍ وقوفه على نفسه) . 
يناغي (يلاطف في الحديث) ملكا (رجلاً عظيا ذا سلطة). 
الكمون (الاختباء في البيوت). أفذاذا (متفردين). 


٠ ٠ ١ - 2 8 ٠ 
.09 قد فطرت صحة الكبود به حتى لكادت تعود أفلاذ‎ 
2 ور 3 3 9 . د‎ 
فاذعع بنا للشمول مصطلياً نفِذ سيراً إليك إغناذا".‎ 
4 اه و - وه‎ > 2 25 1 
واذع الْسمّى بها وصاحبّه  تدع نبيلا وتدع أستاذا(ا.‎ 


اس 


مأ دام من اوبلاط مشربنا دع دير عمى وطيزناباذا " . 
- وقال في الغزل يخلط اجون بالعفة: 


ويي على اود تاه أجد فيه» وهو لي كينا 
ل 


اقبل في بيضر حكين الظبا: بيض- تنراق حجر آأفواو"ا. 
#االى 5 ثم م6 0 5 
يأمر فيهن وينهعىء ولا يعصينه ‏ من أآمر- ناهو. 


حتى إذا أنكتني أمرة تركته ‏ من خشية للها 


؛- #* * جذوة المقتبس 5١‏ (الدار المصرية 78٠‏ (رقم ؟15)؛ بغية الملتمس 17" (رتقم 


او ١٠)؛‏ الصلة :١‏ وسم- وم (رقم ون7)) الحلّة السيراء :١‏ و« .4؛؟؛ 
المغرب -١98:1١‏ 95١؛‏ بفية الوعاة "١١‏ (وفيه وفاته 4910 بالأحرف» وهو 
خطأً)؛ نفح الطيب »4.١ -4.. :١‏ همه- كهوء» ": .451 دائرة المعارف 
الإسلامية «: 578- .51؛ نيكل ا4- 49 ؛ مختارات نيكل ."- ١8؛‏ الأعلام 
للزركلي ؛: .)١81( "٠٠١‏ 


(01) 
(0 


(6 
(0) 


(0) 
(3) 


(0 


فطّرت: قطّمت. الكبود جمع كبد ( بفتح فكر). أفلاذ جع فلذة (بالكسم): قطعة. 

الشمول: الخمر (الباردة 3 المبردة) . مصطلياً: تعرّض جسمك للنار (في الشعاء )4 - أدعنا إلى مكان 
دافىء. أغلّ السير: أسرع . 

وادعٌ معنا شخصاً اسمه « مول » ورجلاً آخر صاحباً لشمول. 

لا تبال أبا العلاء (؟): لا تحفل (لا تهم) برجل اسمه أبو الملاء . زها: أعجب (بضم فسكون فكسر) , 
آفتخر. قطريّل وكلواذا قريتان في العراق مشهورتان بالأعناب (وبالخمر). 

الملموح أن أرملاط من الأندلس . أمَا ظيزتاباذ ففي العراق. دير عمّى (؟). 

الأحور: شديد بياض بياض العين وشديد سواد سواد العين. التيّاه: الذي يعجب بصفاته ويرى نفسه 
فوق أنداده. 

بيض: نساء بيض (جميلات). حكين: ثابين . الظباء جمم ظبية (الغزال). الترقوة: جانب الصدر 
الأعلى . بيض تراق: كناية عن الشباب والجال. 


رض 


عبد الملك بن جهور(') 


-١‏ هو عبد الملك بن جَهورٍ ٠ل‏ أجد فما بينَ يدي من المصادرء أكثرٌ من أنه كان 
وزيراً في أيام. عبد الرحمن الناصر (..+- 6٠‏ ه)؛ وأنّه كان بِينّه وبينَ ابن هيد 
عبد الملك بن أحمدَ (ت +25) شي من التحاسد . وكانت وفاة عبد الملك بن جهورٍ في 
سن اروم -٠.١5(‏ #..ام). 

- كان عبد الملك بن جهور وزيراً جليلاً من عِلْيَةِ الرجال وسَرّوات الكتّاب في 
فضل آدابهم اواتساع أفهامهم مَعٌ المروةة الظاهرة والسيرة الجميلة. وكان كاتياً 
شاعرا » وسعره وجداي 1 7 الوصف والفزل والليين والعتاب. 

*- مختارات من شعره 

- قال عبد الملك بن جهور في الغزل والعتاب'"” 

يا أحين اناس 5 عيني 55 وأعذب الخلق عندي مَنْطِقاً وا 9), 

حلت بقلي من عينيِك نازلة من الحوى صيرتني في الورى عَلَ 29. 

م تبقّ جارحة مني أتلبها إلا بشت عليها بالحوى ستاً"©. 

* جلك أن تحل بك الأمانيء فكيف بأن أراك وأن ترافي9)؟ 

وأكره أن يلك التمنىي ‏ حَذاراً أن يبوم به لساني. 


)١(‏ آل جهور أسرنان تتداخل أمباء أعضائها. ويبدو أن في هذه الترجمة شيئاً من التداخل. 

(؟) من عادتي أن أعد كتبي للطبع منسوخة على الآله الكاتبة. ولكنّ المقاطع الثلاثة الأولى معدّة للطبع 
على ورقة بخط اليد نسخت بلا ريب في عام 5لاؤوا حينا تركت بيتي ف الطريق الجديدة يسسب 
الأحداث المؤسفة في لبنان (أعرف ذلك من أوراق شبيهة مؤرّخة), ما يدل على أنني وجدّت هذه 
الأبيات منسوبة في كتاب ما إلى عبد الملك بن جهور. 

(؟) منطقاً: كلاماً. فا (كناية عن جمال الفم). 

(1) نازلة: مصيبة. علا: معروفاً: مشهوراً. 

(6) جارحة: عضو. 

(1) مقام (بالضم): موقفء حالة. التبرم: الملل الضجر . 

(0) لا أريد أن تكون مستجيباً لكل أمنية من كلّ إنسان (فإن جميع الناس يحبونك ويتمئون لقاءك , 
ولكن كيف السبيل إلى أن نجتمع نحن الاثنان (؟) 


خض 


ولو أفي استطغت. لفرْط شَجُوي 2 عليكء لا رآك الحافظان". 
وما أشكو إليك بغيرٍ دمعي: بيان الدمع أعرب من بيافي!! 
- وقال بين الوصف والنسيب: 

قد بَعَْنا إليك بالترْجس الفْضّ ‏ ض حكى لَوْنَ عاشتي معمود: 
فيه ريح الحبيب عند التلاقي واصفرارٌ الْحِبَ عند الصدود. 
ومن شعر أي مروان عبد الملك بن جهور (جذوة المقتبس 0)05©): 
أتاني كتاب منك أحلى من المنى وأعذب من وصل مَحَا آية الصد. 
فجدد لي سَوْقاً إليك مذكراً وأذكى الذيفيالقلبمنلوعةالوَجد") 
وإفي على أضعاف ما قد وصفته لديك من الشوق المبَرَح والجَهْدِ". 
فلو انق أترق أطي هَباية جلت خجواق و أرضك تمندى 
عليك سلام من مُجِب منَيّمى 0 يراك بعينالقلبفيالقربوالبَمْر9). 
* إن كانت الأبدان نائية فنفوس أهل الظرف تأتلف. 


٠ ٠ امام‎ 


يا ري مفترقين قد جمعت قلبيهها الأقلام والفسفة: 


:- * *# > جذوة المقتبس ٠5‏ (الدار المصرية) ١م‏ (رقم 51 ) نيكل م1 - 9 ؛ بالنثيا 


لاك لاأءه”#. 
عمد بن الحسين الطبني 


.8 0 م - 1 - الى عام 
- هو أبو عبد الله عمد بن الحسين بن عمد الطب . نسبة إلى طُبْنَةَ عاصمة 


30) 
(0 


(0) 
(4) 


زه( 
3( 


الشجو: الحزن . الحافظان (الملكان اللذان يكتبان على الانسان أعباله الصالحة وأعماله الطالحة) (؟). 
كلام دمعي أوضح من كلام لاني. 

الأبيات التالية جواب على كتاب (رمسالة) جاءت اليه من صديق له (أنظر البيت الأول). 
أذكى: أوقدء زاد في حرارة الشيء . اللوعة: الحرقة في القلب أو الألم من حب أو مرض. الوجد: 
الحب الشديد. 

شوقي اليك أضماف شوقك الي. المبرّح: الشديد (الموْم). الجهد :التمب. 

المتيّم: الذي ذلّله الحب وأمرضه وذهب بعقله. 


ضضن 


مقاطعة الزاب في المغرب الأوسط (القطر الجزائري)» الحانيّ التميمي نسبة إلى زيد 
مّناة بن تي . 

ولد عمد بن الحسين الطّبي نحو سنّة .." (1وم) في طَبْئةً. م نه انتقل إلى 
الأندلس سَنَةَ ١‏ (548م) وافداً على المنصور بن ألي عامر. وسكن الطبى ف 
فرظب ونال خطوة عند المتضوز “قولاه المتضور خطة الشراطة 2 اتخذة: اندها . 

وكانت وفاة الطّبنّ لثلاث ليال بَّقِينَ من ذي الحجّة من سَنَة 54م (80/ /٠١‏ 
"١٠٠ل‏ م). 

-١‏ كان عمد بِنْ الحسين الطبني عالاً بأخبار العَرب وأنسابهمْ أديباً متفئناً 
وشاعرا مكثراً مجيدا. 

"- مختارات من شعره 


و 


- قال عمد بن الحسين الطُّبني في العَرّلء وهو ما يغنى به: 
صَدَفَتْ ظَبِية الرصافة عَنَاء وهي أشْهى من كل ما يتَمنى. 
هَجَرَشَاء فا إليها سبيل غير أ : 

- وقال في الخمر: 

وَاجْتَمَضَا بمد التَفرّق دهراً نا نَقَطْع الغثر كا 
لا يراني الاله إل طرعيينا حيث تلقي الفصون حَوْلِيَ زَهْراء 
قائلاً كلا فتَطت جفوني م لانن الخمار: ردني خمرا! 
- وقال في الحجاء: 

ووغر إن أردث له عقاباً عَفا عن ذَنْبِه حَسَِي وديني. 
بصق بغيسة متطيسيل ويلقاني بوجه ك1 


َه 


)١(‏ اذا كنت غائباً عن مجله أخذ يؤنبني (يلومي؛ يوبّخني , بملفني) وهو مستطيل (يذكر تفضله علي 
وتعاليه فوتي) . واذا اتّفق أن كنت معه في بجلس واحد أتقبل علي يتقرّب الي بذلّة وخضوع. 


فض 


وقالوا:« قدهجاك .٠‏ فقلت« كلب عَوَى جَهْلاً إلى ليث المَرين ». 
؛:- * * ابن الفرضي ١١٠١ -١١9:7‏ (رقم 4.5١)؛‏ جذوة المقنبس 47 (الدار المصرية) 
ص .08 (رقم 58)؛ بغية الملنمس 08 (رقم ) الصلة ؟: ؟5ى؛ المغرب :١‏ 
١‏ 1705 وفيات ابن قنفذ 49١؛‏ أعلام الجزائر 49١؛‏ نيكل ١1؛‏ الأعلام 
للزركلي : 5" (54). 


ابو مروان الجزيري 


-١‏ هو أبو مروان عبد الملك بن إدريس الأزدي الجريري من أهل قرطبة» ولأ 
المتضور بن أى ”عاضر الشرطة خ ولأونيوان الأنقاء (الوزارة) : ويندو أن أيا هروان 
الجزيريً كان يتجرّأ على المنصور فكان المنصور يُسْجنه مرة بعد مرة. وقد سجنه 
مرّة في برج طَرطومَة ومرّةٌ في سجن الزاهرة. ثم ردّه بعد السجن إلى الوزارة. 

وبقي أبو مروان الجزيري في الوزارة إلى أيام. امظفر بن المنصور. وغضِب 
المظفْرٌ عليه فسجئه م قَثلَهُ في اليجن» سَنَةَ ووم 1٠١١4 -١..(‏ م). 


ف رح ل بن لو ف بره ني ور دور بر اس 


؟- أبو مروان الجزيري كاتب مترسل وشاعر مكثر يشبه بمحمد بن عبد الملك 
الزيّات” في البلاغة والعبقرية. وفنوثه المدحٌ والعتاب والوصف والحكمة. وأكثرٌ 
شعره في المنصور بن أبي عامر مديحاً أو في المناسبات. 

- مختارات من آثاره 

- قال أبو مروان الجزيري يَصِفُ البَدْر في ليلة فيها غم يَحْجَبْ البدر حيناً بعد 
حين: ويخاطب المنصور : 

أرى بَدرَ السمه يلوح حِيناً ‏ فيَدو ثٌ يَلتَحِف السحاباء 


و” ه 


وذلك أنه كا تبَدّى وأبِصرَ وجْهّك أَسْتَحْيا وغابا! 


.)575 راجع الجزء الثاني (توفٍ ابن الزيّات سنة‎ )١( 


رض 


- وقال وهو في السجن: 
نحط الَرْارٌ فلا مزارَّء ونافَرَتْ ! عيني لمجو فلا خيال يَمْتَري0. 
أزرى بَصبري وهُو مشدود العرى. 3 عودي وهو صلب المكبيرا", 
وطوق ور كله وتلذوي بالعيش 32 صحيفة تنشر. 
ها إلا ألقى الحبيب توما بضميرٍ تذكاري وعين 'تذكري. 
عَجَاً لقلبي يوم راعشني التوى 2 ودنا وداعي كيف ل يَتََطّْرا؟)! 
- وقال يخاطب المنضورٌ بن أبي عامرٍ على لسان إحدى بناتِه وكان اسنّها 
.... إذا تداقمّتٍ الخصوم- أُيْدَ الله مولانا المنصور- في مذاهيها وتهافرت في 
مفاخرها فإلَيْهِ مَفرّعها. وهو الَْقنَعَ في فصل القضيّة ينها لاستيلائه على المفاخر 
بأسرها وعليه بسِرّها وجهرها. وقد ذهب البهار والترجس" في وصف محاسيتها 
والفخر بَشابِههها كل مذهب . وما منها إل ذو فد فضيلة » غير أنّ فَضلّ عليها أوضمٌ من 
الشسين ني تخلونا وأعلاب من ن انام الذي يسْقينا. 
0 النياف 6 : فَإني أ أ ننسةه 00 ال 7 ا 
الناطق؛ ممْ أني لس متهنا عطرة واحد خيرا وز وأكزج إمتاعاً شاهدا وغائباً ويانعاً 
وذابلا. وكلاها لا يمتع إلا ريما يَبِن*1. م إذا ذيل تستكرة النفوس سمه وتستدفع 
الأكن صتّت::وأنا اميه .يانسا ورطا :وند خرن املوك .فى «خرا تنها بومائر (أقرا: 


(1) شحط (ابتعد). المجوع: النوم. خيال: منام؛ طيف. يمتري (بأتي (ليَ). 

(؟) أزرى: عاب (أزرى بصبري: إن السجن جمل الئاس يبزأون فق لأني ظهرت أمامهم ضعيفاً). مشدود 
العرى: قوي . 

(0) راعة عتني أخافتني , . النوى: البعاد . تفطر: تقطم . 

(:) البهار: النبت الأصفر اللون؛ والأزهار التي تظهر في الربيع. النرجس: زهر حقلى (برَي) أبيض 
النتلات أصفر الوسط (غير الأتحوان). 

(6) الامتاع: إدخال السرور على النفس. اليانع (ني الأصل): الثمر إذا نضج 


ميض 


جيع) الأطبّه؛ وأَصّرَفُ في منافع الأعضاء . فإن فحَرا بأستقلالها على ساق هي 
أقوى مِنْ ساقي, فلا غَرَوَ أن الوشيَّ ضعيف والطوى لطيف والمدْكَ خفيف. وليس 
الجد يدرك بالصراع ..... (ثم) لمولانا أنم الحكم ف أن تعصل (سننا) يحكيه العذل: 


وأقول: 
مدت لتوار البتفج ألسن 
لمَشابه الشعر الأعمٌ أعاره ال 
ملك جَهنا قبلّه سبل العلا 
في سيفِه قصر لطول نجاده 
ذو همة كالبرق في إسراعه 


تلع الزنان لذ مطيها ماتيا 


من لونه الأحوى ومن إيفاعه!) 


)2 و 5م د م 060 


حنشى وضحن بنهجه وشراعه؟؟ا) 
5 وى 

ومام سأعده وفسحة باعه 0 ., 
وعزيمة كالحين في إيقاعه(". 


ومرى الوك الشم م أتباعه!1)! 


:- * *# | جذوة المقتبس 75١‏ (الدار المصرية) ١2٠١‏ (رقم 551)؛ بغية اللتمس 
7" -58” (رقم 04 !)٠١‏ الذخيرة 15:4 - 8ن ؛ الصلة و5" - .5#؛ اعتاب 
الكتاب 197 -55١؛‏ نفح الطيب :١‏ 05م- مموء 5مه - همه؛ الأعلام 


للزركلي 0:1 (5و1). 
ابن أبي زَمَنِين 


-١‏ هو أبو عبد الله عمد بن عبد الله بن عيسى الإلبيري» ولد في إلبيرة في ذي 
الحجة من سنة 064 (تشرين الأول - أكتوبر ك"و م). 


)١(‏ النوار: الزهر. الأحوى: الأسمر (هنا: الأزرق القاتم). 

(؟) مشابه جمع شبه (على غير قاعدة). الشعر الأعم (الوافر؛ الكثير) 10 

() هذا البيت وما يليه في مدح المنصور بن أب عامر (ولا صلة لها بوصف البنفسج). وضح: ظهرء بان. 
النهج: الطريق الواضح ء الطريقة. الشراع (في القاموس) القلم (بالكر) الذي سير به المراكب. 
(لعله يقصد: ما شرعه الممدوح للناس). 

(:) سيفه قصير لأنَ ذراعه طويلة يصل با إلى العدو (ولو كان السيف نفسه قصيراً). 
النجاد: ما يحمل به' السيف. لطول نجاده (كناية عن طول قامته). 

زه( الحين: الموت . الاريقاع: إنزال الأذى بالناس. 

() الأشم: العالي قضبة الأنف (وكان ذلك عندهم دليلاً عن النب الملكي الصحيع). 


شف 


وي سار تلا القرآن ال 500 

نَوقَيّ أبو عبد الله , بن أني زمنين في إلبيرة» في ربيع, الثاني من سنة ووم (كانون 
الأول- ديسمبر ٠٠١8‏ م). 

؟- ابن أبي زمنين فقي وزاهدٌ وشاعر واعظ تغلب على سُعره نْفْحَة دينيّة مع 
شيء من التشاوم . ويبدو أن سعره كان كثيرا مخذا ولا بين الناس . وكانت له تآليف 
منها : تقسير القزان- اصول الى د متخن الأحكام - قدوة الغازي - وغير هده 
في الزهد والوعظ وأخبار الصالحين- المقرّب في اختصار المدوّنة - الْدهّبٍ في 
الفقه - 


- مختارات من سعره 
- لابن أي زمنين هذه الأبيات في الزهد والوعظ: 


الموت في كل حين ينشر الكفناء ونحن في غفلة عسًا يراد بنا. 
لا تَطْميِن إلى الدنيا وبيجتتها وإن توسّحْت من أثوابها الْحَسَنا. 
أيْنَ الأحبّة والجيران» ما فعلوا؟ة أبن النين هم كانوا ثنا سَكَنا؟ 
سقاهم الدهر كأساً غيرَ صافية فصيّرتهم لأطباق الثرى رَّهٌئ]2. 
تبكي المنازلٌ منهم كل منسجم2 بالْكرّمات» وترثي البرّ والمتّنا("). 
حَسْبْ الهام» لو آبقاهم وأمهلهمء ألا يَظنّ على مَعْلوَةِ حسنا"). 
:- #* * جذوة المقنبس #ن (الدار المصرية) 07-6057 (رقم 1)07 بغية الملتسس 8-197" 


)١(‏ رهن (يضمُتين) جمع رهن (يسكون الحاء). بين أطباق الثرى رهن: تحبوسون بين طبفات الأرض 
(موتى). 

() منسجم بالمكرمات: كثير الكرم. المنسجم: (المطر أو الدمع) السائل» المنهمر. البر: الإحسان إلى 
الأقربين. النة: المعروف الذي يتبرع الارنان به لغيره (من غير استحفاق). 

(5) الحمام: الموت. المعلوة: الأرض. ٠‏ حسناً (في القافية) مكررة» ولعلّها خطأ .. 


فض 


(رقم )1٠‏ مطصح الأنفس وع- .ى؛ الوافى بالوفيات "#: ١«"؛‏ 
الديباج المذهب 5 ؟- 00١‏ ؛ أعبال الأعلام 67 ؛ وفيات ابن قنفذ 14؟١5-‏ 78؛ 
شذرات الذهب ١05:‏ ؛دائرة المعارف الاإسلامية : 5514 ؛ بروكلمن 27٠١8 :١‏ 
الملحق ١‏ : م58؛ نيكل 14 ء مختارات نيكل * ؛ الأعلام للزركلي 7: ٠١١‏ (5: 


.) 37 


ابن القرّاز البربري 

هو سعيد بن عبان بن سعيد بن عمد بن سعيدٍ بن عبد الله بن يوسف بن سعيدٍ 
البربري؛ ويُعْرَف بابن القرّاز لوي وبلخية الزِبْلِء من أهل قرطبةء ولد سن 
وام ه (9١١11م).‏ 

رَوَى ابن القرّازِ البربري عن قاسم بن أصبغ وحمد بن عمد بن عبد السلام. 
لمكت واجد بن بشر عن الأغتس. وابن عبد البرٌ صاحب التاريخ وسعيد بن فحلون 
وأخدَ عن أبي عل القاليّ وصّحِبَهُ. وقد فقدَ في وفعة قنتيشء في نصّف ربيع الأول 
من سن .٠غ‏ (5/ /1١‏ 9١6٠1م).‏ 

وكان ابن القرَّاز البربري من العلاه في الحديث :والفقهولكن براعته الأولى كانت 
في اللّغة والنحوء « ومن طريقه صَّحَتْ الََّةَ بالأندلس بعد أبي عل (القالي) ومن 
طريق ابن بي الحاب وأبي بكر الرّبيدي ء (الصلة ٠65‏ ). وله كتاب في الردٌ على 
كتاب « الفصوص » (في النوادر والغريب) لصاعد البغدادي اللفوي. 


* + الصلة ٠.5-5.4‏ (رتقم 4719)؛ جذوة المقتبس 5١6‏ (رقم 476) ؛ بغية الملتمس 8و١‏ 
(رقم 9١8)؛‏ إنباه الرواة ؟: 44- 47 ؛ بغية الوعاة501 بر وكلمن. الملحق :١‏ 65 . 
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ابن شخيص القرطي 

-١‏ هو أبو عبد الله عمد بن مُطَرف من أهل قرطبَة انَصل بالمنصور بن أبي عامر (ت 
وم ه) ثم بابنه المظَفرِ من بعده وكان يجا لس المظفر . ومات قبل سنة ..؛ ه 
(١٠٠1م).‏ 

؟- كان ابن 000 القرطي « من أهل الأدب المشهورين ومن أعيان الشعراع 
لمقدّمين سالكاً في أساليب الجدٌ واطَرْلء وشعره كثير مشهور ». وتجد له عدداً من 
الختارات0" في كتاب التشبيهات للكتاني (ت 7.١‏ ه). ولابن شخيص قصائد 
ومقطعات. وفنونه الوصف والعْرّل والمدح والهجاء » وريًا نحا نَحوًا بدوياً في مديحه 
ونوا سوقيًا في هجائه. 

©؟- مختارات من شعره 

- قال عمد بن شخيص في الوصف: 

كأن انيار الطّلّ في الورد أَدْمُمْ تَبَدَى على رَهْرٍ الخدود آنتثارها9؟. 

كان جني الأقحوان برَوْضِهِا تغورٌ المُذارى حين راق أَتَمارٌها()! 

- وقال في الوصف أيضاً: 

ولا امترى في جََةٍ الُلْد بَنْضَهُمٌ أقامَ لأبصار الجسيع يثالها". 


مير أنوا” البطا كس حاليجيا” وللسمع تفعير المياه خلالها"". 


)١(‏ ائنتا عشرة قطعة تجمع سنّة وأربعين بيتاً. 

(؟) الطل: نقاط الماء التي تسقط في الصباح الباكر على الأغصان عادة.- كأنّ الورد خدود , وكأنّ الطل 

9 ا زهر يتألف من دائرة صفيرة صفراء حوها بتلات بيض تشبه الأسنان الأمامية. الجني : 
الناضر (الزاهي الثون) الطري (الحديد). الأتّغار: بدء ظهور الأسنان (الأسئان الجديدة» وتكون 
صحيحة بيضاء مستوية, الخ). 

()) لا شك قوم في شكل الجنة (جهلوا صورتها ووصفها) أنثأ هو في الأرض شبياً لها. 

(6) الأنوار جمع نور (يفتح النون): الزهر الأبيض. 


اخيضنا 


كأنّ يواقيناً أزييت فَسْرِبَتْ سطوحٌ المباني صِبْنَها وصتالها". 


- وقال ىٍ التسنب (وييدو أن الأبيات النالية والأبيات السابقة من قصيدة 


واحدة قٍِ المديح): 


- وقال في تفضيل الورد لأنّه نَبْتْ سنوي (يأتي في أوائلٍ فصل الربيع بعد أن 
تكون النفوس قد آشتاقت إليه) وتصغير شأن الآس لأنه نضارٌ (داتم الخضرة, ولذلك 
يَمَلّهِ الناس): 


وَمعتلة الأجفان ما لت مشفق] 
عون أجال الحسن فيهن فشرة 
فهل من شفيع عند ليلى إلى الكرى» 
يقولون لي: صبراً على مطل وَعْدِهاء 
وما كان, ذنبي غير حفظي عهود ها 


فقت ال الورد : 
تآأمتك الفيون لسذاك: بنضفا 
-_ وقال قٍ المحاء مع الزء : 


ع بالشعر ا لححنااذ ١‏ هم 


)00( 
م 
م 


)1( 
)6( 
3( 
9( 
لم 


انعكس اون الزهر على مطوح الابنية!! 


عليهاء ولكني أَلَدُ أعتلالها". 
فحلٌ عرى الآجال مد أجالها"). 
لمي إذا ما نمت ألقى خياها. 
وعأ وعدت ليل فاأعكو: نطالح] 0 
ل قافتا راسعال ناريت 
فقال له!؟ا): تَتيصّتك اللال. 
على شوق كا زارَ الخيال""). 
تدوم به كا رَسَّتٍ الجبال. 
وترفبّني كا رقب الللال1* 


صُورٌ الإنس في طباع الحمير. 


معتلّة الأجفان: ناعة المينين. ألذ اعتلالها: أجد لذة في نمس عينيها. 
أجال الحسن فين فتره: جمل في عينيها كلتيها فتره (فتوراًء نماً). حل عرى الآجال (الأعبار): 


قصر اعار الناس. 


المطل (بالضم) والمطال (بكر المم): الماطلة» تأخير الوفاء بالوعود بأعذار مختلفة 
بي (المصدرطي مضافا إلى الضمير المتصل (الياء) هواها: إخفائي حبّي لها عن الناس. 


فقال الآأس للورد . 
الخيال: الطيف الذي يرى في المنام. 


تسأم: تل. ترقستي: تنتظرفي. كا رقب الملال: كبا ينتظر الناس هلال (العيد) . 


كنا جنتهم لأَنشِدَ شعري طَبَماً من توالهم باليسير0؟. 
فكاتى وَضّنت فلكة بوق في كمي أو ضَقَطت أنبوب كير"ام 
؛- # *# جذوة المقتبس 5 (الدار المصرية) ١‏ رقم 14١؛‏ بفية الملتمس ١١59‏ (رقم 

)؛ نيكل 17 . 


الطليق المرواى 
- هو أبو عبد الملك مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن النامر, 
ولد في ب .0” ه(١؟و‏ )4 فسيل:وفاة عبد الرحمن الناصر. ونحن لا عرف سن 
أحداث حياته إلا قصة سجنه وما كملق : 


و لير 357 


كان عبد الرحمن بن مروان قد ربى مع ابنه مَروانَ جارية ووعده بأن يزوّجه 
إياها ث اسْتأئرَ هو بها. ولَحِقَتْ مروان غَيْرَة- وكان قد أحبً الجارية- فقتل أباه. 
وكانت نك لخدن في أيام حجابة المنصور بن أني ا فحن المتضور مروان .ىق 
المطبق (وهو سجن في مدينة الزهراء قرب قرطبة) وعمره آنذّاك نهو ست عر 
سَنَةَ. وقد مكث مروان في سجنه ست عَشْرَةَ سَنَةَ أيضاً أطلقه في نهايتها المنصورٌ بن 
أبي عامر لأنٌ المنصور- فيا قيل- رأى الني صلى الله عليه وسلّم في المنام « يأمره أن 
يطلقه فَأطْلَقهُ ». من أجل ذلك عَرِفَ مروان هذا بالطليق المرواني والطليق القَرَئي . 
وكان يعرف أيضاً بلقب الشريف المرواني والشريف القرشي (لنسبه في البيت الأموي 
المالك في قرطبة). 6 الطليق المرواني نحو سَنَة ...ع ه (ؤ..١-‏ ١.(.1م).‏ 

9 كان الطليق المرواقّ أديباً وشاعراء وهو في بني أميّة كعبد لله , بن المعترٌ فى 
بني العباس « ملاحة شِعْرٍ وحَمَن تشبيه »؛ وقد نظم مَعْظُم شعره وَهُوَّ في الجن في 
َنَياتِ شْفْرٍ . وله قصيدة على روي القاف فريدة في بابها. 

*- مختارات من شعره 

- قال الطليق المروانى فى الفزل والخمر ووصف الطبيعة: 
)١(‏ الشوال: العطاء. اليسير: القليل. 
() فلكة (؟) البوق: آلة يزمر ببا. الكير منفاخ الحداد. دوا أذايم (كيلا يمعوا الصوت) وهريوا 

(كيلا تنّسخ أثوابهم). 


لشف 


وغام مطِل. سوه 


(01) 


(0) 
(0) 


(4) 


(ه( 


3 


59 


)م 
ل 


5 مهم ده اس . 


غصن تهترّ في وغص نقا 
أطلسمٌ الحسن لنا من وجهه 
ورنا عن طرف م أَحْورٍ 
وتناهمى الحسنْ فيه إنا 
رب كأس ء قد كَسَتْ جنم الدّجى 
فكأن الكاس في أنمله 
أطيّخئت شنا وفوه مَقْرِياً 
فاإذا ما #ري 4 نميه 


يُجتني منه فؤادي ]0 
قمرأً ليس يرى متّحقف""). 
لله مهم لقلبي قوفا(. 

يسنن الفضن ]ذا بها ور 
ثور من سناها يقَقا(), 
قحة تورث عبني ا أرَقفا(؟. 
صدرة ارهن تعلو الورقا!"): 
ويد الاقي المحَيّي مَشرقا. 
تركت في الخد ( منها) شفقا!*)! 
00 


7ه اس 


توب 


نادم الروض فغنى وسقى 


الذعضن : قطنة من الريل "سسحديرة (تئلة طفهرة ؛ أو جاب من ثلة كبيرة) :.نقاة وهل أبن كناية 
عن الجزء الأوسط من الحبوب! 

القمر الممّحقى: القمر حينا لا يكون له نور (في آخر الشهر). 

رنا: تطلم وأدام النظر. الطرف: طرف العين؛ النظر . الريم: الفزال الأبيض. الأحور: شديد بياض 

بياض العين وثديد مواد سوادها. فوق الهم : صوية . 

تناهى: (هنا) بلغ النهاية والفاية, كمل. يحسن الغصن إذا ما أورق: اكتسى بالورق (في الربيع). 

يقصد الشاعر أن محبوبه لا شب وظهر الشعر في وجهه أصبح أجمل من ذي قبل (تشبيهاً له بالفصن 

إذا أورق في الربيم). 

الجنح (يكسر الجم): الجانب. الدجى : الظلام . الليل. السنا: اللمعان. اليقق: الأبيض .- نور الخمر 

في الكأس رد الليل أبيض كأنّه نهار . 

ظلت (بكر الظاء) ع ظللت (بكر اللام الأول): بقيت» استمررت. الرثأ: الظبي الصغير إذا قوي 

وبدأ يني مع أمّه. الطرف: العين. السنة (بكسر السين): النعاس (فتور العين دلالة على الحسن 

والاغراء). الارق: السهر (من شْدة الحب). 

الافل: أطراف الأصابع. « صفرة النرجس تعلو الورق » يمكن أن تمثل صورتين (أ) كقلب الغرجس 

الأصفر بين ورق (بفتمح الراء) زهرة الغرجس (بتلات الزهرة)؛ كناية عن إمساك الماقي بالكأس؛ 

أو (ب) كزهر النرجس الأصفر تحمله يد جميلة بيضاء كأنها من ورق (بكسم الراء) أي من فضّة. 

الشفق: اللون الأحمر الذي يبقى على الأفق بعد غياب الشمس., 

الشؤبوب: الدفعة (بضم الدال) من المطر . الحطل: المنتابع مرّة بعد مرّةء الكثير الحطلان أو التهطال 

(السقوط والانهار).- يقول: الفام ينادم الروض: بسقي الروض من مائه ويغنيه برعده. 


وضضا 


كسان الروض <ملسة يل 
خلّع البرق على أرجائه 
وكأن العارض الجونَ به 
في ليالٍ ظل ساري نجيها 
وقد البرق لنا مصباحها 
وكوك الرضسة كينا درت 
فانتشق: شرا وأضحى مائلاً 
وغندت” تخنو له القيس :وقد 
وكأن الوردَ يعلوه التدى 


وكأن المضب جان أطبقا 9 , 
ثوب ا فتحنة: لما اوكا : 
دهم طَل عليه بلّقا"". 
حائراً لا يَستبينُ الطُرّقا©). 
قشدى جنم دجاها مُشْرقا 9), 
أكوى الزن تطلس رفت 0 
مِثْل نشوان وقد خر لقى '. 
الختتته بن تناه زف 17: 
وجنة العشوق تَنْدَى عَرَقَاا! 


- وقال قْ اتنس 


أقول ود معي ستهل ويسفح 


0 (الصورة ؤ 


وقد هاج في الصدر الغليل امبر : (*) 


في البيت غير واضحة؛ والكليات: مطيق. هضبء أطبقا اليس ها في القاموس معان تلاتم 
0 هذا البيت). المطبق: السجن تحت الأرض. أطبق: سجن. 

العارض: القي القبل يحمل مطرا. الجون (هنا): الأسود (لكثرة ما فيه من المطر). أدهم (فرس؟) 
أسود. طلّ عليه: أنزل على الروض طلا (مطراً خفيفاً). بلقا جمع أبلق: فرس أبيض- الصورة غير 
واضحة. كأن الفيمة السوداء فرس أدهم (أسود) أحاطت به بُلى (خيل بيؤماء)- غيوم بيضاء (؟). 
ليلة شديدة السواد كثيرة المطر لا يستطيع فها أخد أن يير ولا النجوم يفا ؛ 

وقد: أوقد أشعلء أضاء . ثنى: رد (جمل). ثنى جنح دجاها مشرقاً: جمل (البرق) جانباً من الليل 
غدقا: كثيراً. الندق: الماء الكثير. 

انتشت (سكرت) أغصان الروض (لكثرة ما سقط عليها من المطر- كأن هذا المطر خمر) فالت كثيراً 
نأصبحت تشبه السكران الذي « خر ء (سقط من كثر الشراب) لقى (مطروحاً على الأرض) ». 
م حنت له (حنت عليه» عطفت) الشمس فأشرقت وألحفت الروض (غطته بلحاف) من ستاها (نورها) 
بنمرق (بباط ملوّن).- في الغم الكثيف يظهر كل شيء داكناً. أما في نور الشمس فيبدو كل شيء 
بلونه الطبيعي. 
استهل: طلع. بدأ. 
المبرح: الموجع ‏ ا 


يسفح: أنصب سال يكثرة . الغليل: الشوق إلى المامى» المطش . عطش الحب. 


يفيض 


دعوني من الصبر الجميل فإنني رأيت جميل الصبر في الحب يقبح. 
لقد هيّج الأضحى لنفسي جوى أَسَى كرية المنايا منه للنفس أَرْوّح() 

ككآن يبي حل كل دبيخة بهء وبصدري قلبتها حين تيح" . 
فيا ليت شعري هل لمولاي عطفة يتداوق يبنا مى فواد يجرح؟ 


يَحِن إلى البدر الذي فوق خدّه [مكان سواد البدر] ورد ع 


نع در الي ناد طلوع يي 
فقلت له:« يا بدرٌء أسفرْ فقد غوى عليه رقيب للعدى ليس يبرح »” 


ع- * * جذوة المقتبس ١*#8«(الدار‏ المصرية) *4" - 1" (رقم 789)؛ بغية الملدمس 


0ع (رقم «"١)؛‏ المغرب 1١85 :١‏ 87١؛‏ المطرب 7١‏ وما بعد (وفيها 
استطراد)؛ الذخيرة :١‏ مه وما بمد؛ الحلّة السيرام :١‏ .**- م58 ؛ المن. 
بالإمامة وو١-‏ 54١؛‏ نفح الطيب ": مد*- كر 41و- هده؛ الأعلام 


للزركلي 45:2 (لا: م١5‏ )!؛ نيكل -1١‏ 34., مختارات نيكل 17- 358 . 


لب م 
عائشة بنت أحمد 


0 2-75 8 8 - عا 7 


(1) 


لف 


في 


ع( 


الأضحى - عيد الأضحى . الجوى: الحرقة الشديدة. المرض المتطاول. الأمى: الحزن. جوى أسى (على 
الإضافة): حزن شديد طويل الأمد. أروح؛ أكثر راحة للنفس.- .... الموت الفظيع أسهل على 
الإنسان من هذا الحزن الناثىء من (بعاد) الحبيب. 

حينا أرى الذبائح تذبح في عيد الأضحى (والحبيب بعيد عني) أشعر أن السكين الذي يمر بحلقها 
(يذبحها) كأنه هر بي أنا (يذبحني أنا). كن بصدري قلبها: أنا أشمر في الحب با تشمر هي به عند 
الذبح . 

بدر المّ (بكسر التاء) والتام (بفتح التاء): البدر ليلة أربع عشرة. تقنع: أرخى القناع على وجهه. 
سرى: مار ليلاً.- اسثتر البدر بالغيوم كيلا يخرج بوني (إلى النزهة في ضوء القمر). وحينئذ يظهر 
بدري (محبوبي) أجل من بدر السباء . 

أسفر: اكشف عن وجهك. غوى عليه رقيب للعدا : وضع أعدائي على حبيبي رقيباً قد غوى (ضل), 
فهو بتشدّد في منعه من الخررج ليلا ونباراً. يبرح: يترك, يغادر (لا يرك مراقبة الحبوب). 


ايفن 


حياتها إلا أنها كانت تَدّح الملوك (الرؤساة والأعيان) وأنها عَشِفَتَْ أحدَ أبناء المنصور 
آبن أبي عامر (ت 55" ها)ء وأنها ماتت سَنة .٠.؛‏ ه (و..١- 1١١١‏ م) عذرام / 
4 
سر وج قط . 
شاعرة ذات فصاحة؛ كا كانت حَسَنَةَ الخط تكتب المصاحف. وريًا ارَتجَلَتٍ الشبعر. 
تت مختارات من شعرها 
- دخلت عائثةٌ بنت أحمدّ على المظفر بن المنصور بن ألي عامر (ت ووم م 
وبين يَدَيِهِ ولد فارتجلت: 
دوق ثراة: يدر “13 ينه يتن الملينا كواكينة الود 
زكيف ع كال افد لمن ' إل «العلمنا حراقمية أنودة 


م و هو 


ولد كم لدى رأي كشيخٍ وشيخكم لدى حرب ولحنت: 


لولا الدموع لا حَشِيت عَذولاًء فهِي التي جعلت إليك سَبيلا9). 
؛- * * الصلة 501؛ نفح الطيب ؛ : 5.٠‏ ؛ تاريخ الفكر الأندلسي 77؟ الأعلام للزركلي 
4ع (": و" .)١1.‏ 


السرقسطي المعافريّ 
-١‏ هو أبوعثانَ سعيد بن عمد المعافري السَرَقسْطي المعروف بابن الحدّادٍ والملقتب 


)١(‏ زكا: طابء صلح (بفتح اللام):, 
(0) المذول: الذي يلوم الناس على أعباهم. 


لضا 


بالحمار”"؛ لعل مولدّه نحو .54 ه (401 م) في سَرَقسطة. ثم يبدو أنه انتقل مم أهله 

إلى قرطبة ونشأ فيها وتلقى العم على جاعة منهم ابن القوطية (ت 17م ه) فلازمه 

وأصبح أشهر تلاميذه؛ كا رَوى عن صاعد الرَبَعيَ البَغداديّ (ت 4107 ه). 
سْتْشهدَ السرقسطي المُعافري في قرطبة في أيام الفتنة (بعد ٠.؛‏ ه - ٠١.5‏ م). 


ام ٠‏ - ع 


كان السَرَقٌسْطي المعافريُ ذا اتّجاهِ ديق حَمَلَه على التطوع في سبيل الله وهو في 
المتين .من عترة. وكاق ويا وأديياً : لنده كنات الأفمال ماعل قار كمات شخ 
د كتاب الأفعال .- (ولكنه بسط له: مقدّمة وتوضيح وتوسيع!): إلا أنه أقتصر فيه 
على الغريب من الأفعال ومن معاني الأفمال, ولكن أكثرٌ فيه من الشواهد. وقد 
أنتهى من تأليفه بعد وفاة أبن القوطية وقبل وفاته هو ببضع عَشْرَةَ سَنَة. وكتاب 
السَرَقْسْطيّ المعافري أتمْ الكتب في موضوعهء إذ ل يقيّدٍ المولَْفْ فيه نفسّه ذهب 
معن ».بل أوزد آراء البصريين كأبي زيد (الأنصاري) والأصمعي وابن دريد وألى 
حاتم (السيجستاني) وآراك الكوفيّين كابن الأعرابي وابن السكيت وألي عبيدة (مَعْمَرِ 
أبن المنتى) إلى جانب آرك نفر آخرينَ من النحاة. 
؛- * # الصلة و١٠‏ (رقم 204)؛ فهرست ابن خير 701 , “/ا8 ١‏ بر وكلمن ؛ بروكلمنء 


الملحتقى ٠١7 : ١‏ ؛ الأعلام للزركلي (: )٠١١‏ - وفي هذه الترجمة تفاصيل أكثر ما 
نجد في هذه المصادر والمراجع المذكورة سقط مني مواضع أخذها. 


عمد بن مغيث المغربي 


سو راور ده اق ععال لمعه 
الامو اي ا سد انك وكانك .وفاتة سَنة 
مر ايه 


.1ه (١١.1م)‏ بعد مرضر اعد وقد بدا الهرم عليه 


اس" ره دير 


-١‏ عم وي فيش اقفر شاع مطبوع مس الكلام ليم الطريقة يكم عل 


)١(‏ أبو عثان مميد بن عند بن الحداد لقب بالحيار هذا غير أني عئان سميد ين عمد بن المداد من أهل 
الطبقة الثالثة من النحاة الاندلسيين (طبقات الزبيدي 5 ١راجع‏ بغية الوعاة وغير أبي عثان 
سعيد بن عمد القرطبي النحوي (راجع بغية الوعاة )١01‏ وغير سعيد بن فتحون السرقسطي الملقب 
بالحمار (راجع نفح الطيب ؟ ول .ل ). 


أطرضس 


النكّب ويصيب (مواقع) الكلام ويقم (يثير) حرب الشعراء (العداوة بِينَ الشعراء) . 
وكان منهمكاً في الخمر كثيرٌ الحجاء مقذعاء حَسَنَ التعليل في شغره. 
- مختارات ص شعره 


ير اس © 2ع سدم 


- رزق أحد الرؤساء بنناً فَحَرْنَء فكتب إليه عمد بن مغيث: 
لا تأس إن ررحت أب لآبنة ‏ تَكظِمْ أشجاناً إلى كاظِمَ("؛ 
فَإنٌ أنه نبي اللمدى كلهم عِنْ وِلَدَيّ فاطمة!")! 


- جاء عمد بِنْ مغيث إلى عبد الجيد بن مهدب فَجَحَبّه (رفض عبد الجيد أن 
يستقبله) فقال مد بن مغيث .بجوه» وكان لعبد الجيد فروح في رأسه يكره أن تَظهر 
0 د 


ال اي 001 2 .ا لدت ا 


تكاني : أله 10 العم 0 عن زآانة وأخصي سعيدا. 
ابن الفرضي 


- هُوَ أبو الوليد عبد الله بن عمد بن يوسف بن نَصرٍ الأزْدي القرطي» ولد في 
قرطبة» في *؟ من ذي القعْدة من سَنَةِ ١و" /١١ /9١(‏ 517و م). 
تلقى ابن الفرضي العلم على كثيرين منهم ني الأندلس يَحْيى بن مالك بن عائذ (ت 
دام ه) وحمد بن يحيى بن الخراز: 
وفي سَنَة م« ه (+4ه م) رَحَلَ أبن الفرضي من الأندلس فسمع في القيروان من 
أبن أبي زيد القيرواني (ت 85* ه) ومن أبي الحسن القابسبي (ت ”4.7 ه). وسمع في 
مِصْر من ألي بكر أحمد بن عمد بن اسماعيل المهندس . وبا أن رِخُلَتَهُ إلى اشرق لم 
)١(‏ لا تأس: لا تحزن. تكظم: تردّء تمنعء تحبس (تصبر على الفضب). الشجن (يفتح ففتح): الحزن. 
كاظمة (بلدة في الكويت تسمّى اليوم: الجهرة) . تكظم أشجاناً إلى كاظمة (؟). (نزيد أحزان نفسك). 
(0) ني الهدى: عمد رسول الله. فاطمة ابنة عمد رسول الله تزوجها الإمام عل بن أبي طالب فجاءه منها 


(6) يؤثره: يفضله على غيره (والشاعر يتهم عبد الجيد بالفاحثة). 


لف 


تستمرٌ سوى سنتين فقط (81- ه) فلا بد من أن يكون قد وصل إلى مَكة في 
أواخر سَنة ؟م” ه (في آخر عام 147 أو أول عام 44# م) فحيٌ ثم سمع من أي 
يعقويا يوق بن أدبن الدضيل الصيدلاى المكي . 

وبعد أن عاد ابن الفرضي إلى الأندلس تقلّدَ القضاء في بَلَنِْيّة» في أيام الخليفة 
جمد اهدي (قو- ..6ه). عم إنه انتقل إلى قرطبة. وفي قرطبة قبل ابن 
الفرضي في الفتنة؛ في السادس من سوال من سَنةَ .1 /٠١(‏ / .٠م)ء‏ لَا 
دخل البربر إلى قرطبة وأعادوا سَلهانَ المستعينَ إلى سدّة الخلافة. 


؟- أنو الوليد بن الفرضي محداث بارع في علوم الحديث وفقيه وخطيب وذو 
حظ وافر من الأدب. وهو أيضاً شاعر مقلّ- وعند ابن خلّكان (وفيات )١.5:‏ 
شاعر مكثر- وشعره لطيف تغلب عليه العاطفة الدينية. غير أن شهرة ابن الفرضي 
إنَا هي في تآليفه التاريخية عرفنا منها: تاريخ العلاء والرواة للعم في 
الأندلس - تاريخ شعراء الأندلس - المؤتلف والختلف في أمماء الرجال. 

؟-مختارات من آثاره 

- رَوى ابن خلكان لأبي الوليدٍ بنِ الفرضي هذه المناجاة (وفيات :١‏ 175): 


. 
ص 


أسيرٌ الخطايا عند بابك واقف 
يَخاف ذنوباً م يَفِبْ عنك غَيْبُها 
8 7 هه .م م 

فيا سَيُدي» لا تخزفي في صحيفتي , 
0 ليا 3 ور 5 ٠‏ ل 
وكن مونسي في ظلمة القبرٍ عندما 
ين ضاق عني عَفْوك الواسم الذي 


على وجل مما به نت عارف؛ 
ويرجوك فيهاء فهو راج وخائف. 
وما لك في فصل القضاء مخالف. 
إذا نشِرَتَ- يوم الحساب- الصّحائف!* 
م فى دم ام > 6 وهر 

يصد دوو القربى ويحمو المؤالف. 
أرَجَّي لإسرافي فإنّي لتالف! 


- كا رحل ابن الفرضي عن الأندلس (5ه؟ م) قال: 


وما لي حياة بَمْدَ؟َ أسْتَلدها؛ 
2 سي ووه 


يي ل 7 .2ه 5 م 
مصت لي سهور ؛ ميد عبثم ‏ ثلاثة ؛ 


ولو كان هذا لم أكن بعدها حرًا. 
وما خلتني أبقى- إذا غِبتم- شهرا . 


أسْتَمْقِبُ الدهرّ الْمَرّقَ بَيْتا. وهلنافعيإنْصرتأستعت بالدهرا؟ 

أُعَللٌ نفسي بالنى قِ لقائكم؛ وأستسهل البَرٌ الذي جبْت والبحرا . 

0" ١ 6 7 0 8 » 34 > ىم‎ 

ويودسي طي المراحل بعد]: أروح على أرض وأغدو على أخرى . 

- وقال في مقدّمة كتابه « تاريخ العلماء والرواة للع في الأندلس »: 

هد | كتاب جمعناه ف فتهاء الأندس وعلماثهم ورواتهم وأهل المناية منهم ملخصاً 

ب > مه - هه مومه م هاس 

على حروف المعجم قصدنا فيه قصد الاختصار- إذ كانت نيتنا قدا أن نؤلف في 
ذلك كتاباً زعا على المدن يشثمل على الأخيار والحكايات»؛ عم عاقت عوائق عن 
بلوغ المرادٍ فيه- فجمعنا هذا الكتاب مُختصراً. 

وعْرَضنا فيه ذكر أسيله الرجال وكناهم وأنسابهم ومَنْ كان يُغلب عليه حفظ 
الرأي منهم؛ وَمَنْ كان الحديث والرواية أملك به وأغلب عليهء ومن كانت له إلى 
0 م 2 سه هع 0ق ده وي م م 0 520 
المشرق رحلةء وعمن روى ومن اجل من لقي ء ومن بلغ منهم مبلغ الأخذ عنه ومن 
كان يشَاورٌ في الأحكام وسفن ومن ولي منهم خطة القضاء ؛ ومِن المؤلد وألوفاة ما 
أمكنني على حَسْب ما فَيَده 00 
سثار يخ علبماء الأندلس (كوديرا), مدريد 57م١‏ م> تاريخ العلباء والرواة للعم بالأندلس » 


(عني بنشره وصححه ووقف على طبعه السيّد عرّت العطارالحسيني)ءالقاهرة 
1117 مدو ووام. 


+ * جذوة المقتبس -٠#0‏ 889 (الدار المصرية) 84؟- 505 (رقم 679)؛ بغية الملتمس 
و«م- 88" (رقم مهم)؛ المغرب -١.:1‏ 4١1؛‏ مطمح الأنفس 07ن- 08 ؛ الذخيرة 
5153-1 الصلة -55:١‏ .6؟؛ وفيات الأعيان : م.١-‏ 5١٠١؛‏ شذرات 
الذهب *: ١18‏ ؛ نفح الطيب 1:5 9؟١-‏ ؛ بروكلمن 51١75 :١‏ الملحتى ١:4لاه-‏ 
ولاو ؛ دائرة المعارف الإسلامية : 73؛ الأعلام للزركلي ؛ : 5580 .)١81(‏ 


يوسف بن هرون الرمادي 
-١‏ هو أبو عْمَرَ يوسف بن هرون الكندي» ولد في قرطبةء سَنَةَ 14 ها 
(:م). وقد عرف بلَمَبٍ الرماديّ في مقابل « أبو جنيس » من الإسبانية الدارجة: 
نمع (الرماد)؛ ويبدو أنه لا صلة للقبه هذا ببلدة الرمادة في المغرب. 


حرف 


أخدّ الرمادي الأدب عن أني بكر يحيى بن هُذيل الكفيف (ت 81" ه) أحد 
علاء الأدب في الأندلس» ثم عني بالفلسفة القديمة. 
ولا دخل أبو عل القالي إلى الأندلس (.50 ه - 45 م) مدحه الرمادي 


و و 5 7 ٠‏ 
بقصيدة بارعةء برغم صِعْرٍ سنه يومذاك . 


وتكسنة الرمادي بالشيعر »وكان شاعر الحكم التفير (.وم- 551 ه)ء فعلت 
منزلته . وكذلك قصد بشعره عَبِدَ الرحمن بن حمد التجبي في سَرَقسْطَةَ وفرحون بن 
عبد الله في سّئترين العْرب. غير أن أكثرَ اتصاله كان بالحاجب المنصور بن أبي عامرٍ 
م - اوه) ولكن لا وقعت المنا فسة بِينَ الحاجب المنصور والوزير جعفرٍ أبن 
عثان المصْحَفي وَقَفَ الرمادي في جانب المصحفي. فلمًا تلب المنصورٌ على 
المصحغي ار بسجن الرمادي (58” هدهلاة م) ثم عفا عنه (503 ه). 

وكانت وفاة الرمادىّ في ؟١‏ من ذي الحجة “.1 (1؟/ 5/ ١١1م).‏ 

؟- يوسف بن هرون الرمادئ شاعرٌ وجدافي مكثر مشهور عند الخاعة والنافة 
لأنه كان بارعاً في عدد من فنون الشعر التي تنفق عند الفريقين. وفي شعره شي# من 
الطَبّْع وشيء من التصنيع والتكلّفء وكان مُفرَماً باستخراج الصور الشعرية 
المستغرَبّة والمعاني المبتكرة؛ ومَمَ ذلك ققد كان سريمٌ القول. وفنون الرمادي المدح 
والهجاء والوصف والغْرّلان والمجون والخمر. وهو يجري في الخمر على أثرٍ أبي 
وان ولمل تطليه للصوّر الشعرية والمعافي المبتكرة هو الذي دعا أهل الأندلس إلى 
أن يُسمّوه « متنبّي الغرب » (لقباً أطلق أيضاً على آبن هافي وابن دراج القَسْطلي). 

وللرمادي 58 الطير ألفه في السجن. 


+؟- مختارات من شعره 
. . 7 م 0 ع 
- يبدا ابن دححية (ت وى ) كتاب « المطرب من اشعار أهل المغخرب » 
بالرمادي ويقول: «أنشد مقدم شعراء الأندلس نو ع 217 سن هارون الرمادي 
[نفسه : 


- 


1 كنا 


ى - 84 و٠‏ ل 
ورب يوم قيظله كح د 
ل - مه 2 


مروءة ف الح 0 بأن 
ندر نذا حمل غنيا بده 


على راقم فيب غير وسنان270, 


وقتأء وعن راحم تذمافي 
كأنده أحتائم عنحنان: 
1 على ورد وسوسان0). 
بت ف دعوة رضوان2)؛ 


اهنا فق الحسن من حده؛): 


هه : - ٠‏ 7 1 2 
3 4 ولك ١‏ من بعد ذا تطلع في خده! 
25 وقال في معذبه (محبوبه الذي يعذبه) يحاول أن يختار له محلاً يحفظه من كل 
سوم : 
27 5020 و وعءاا 
قي اي جارحة. اصون معدبي ' 
م ١‏ 0 27 
0000 05 2 


سلمت من التعذيب وا حت لفتكم لني 
أو قلت في كبدي فتّم غليلي0©. 
وحجبتها عن عذل كل عذول. 


- نا دَخَلَ أبو عل القالي إلى الأندلس (.«0 ه - 18 م). مَدَحَهُ الرمادي 
بقصيدة بارعة, وكان الرماديٌ لا يزالٌ حَدَثا. قال: 


)١(‏ الوسنان: الذي يغالبه النعاس. 

(*) الندمان (بالفتح: النديم الواحد: الذي يثارك في شرب الخمر). الندمان (بالضم: جمع نديم). 

(؟) رئحه: عرقه. السوسن: (الورد) الأبيض. الطل: الندى. - لا علا المرق وجنتيه تداخل عليها 
عرقه الأبيض ولوته) الأحمر . 

(6) الجيب: مدخل العنق في الثوب. رضوان: خازن الجلة. - بت في دعوة رضوان (منمًا مع حبيي) من 
غير معصية (راجع البيت التالي). 

(4) بدر (كناية على الساقي الجميل) يحمل شمساً (كأسا من الخمر). حدّها من حدّه (صفاتها جميلة كصفاته). 

(ه) الجارحة: العضو في الجسم (اليد, المين الخ). 

() الغليل: الحرّ (من الحبْ أو الحزن). 


54١ 


مَنْ حاةٌ بَيْني وبين عَذولي؟ اشر شجوي والعويل عويلي(". 
وبعد شية من الغرّل والنسيب قال الرمادي يوازِن بين الغرْب (الأندلس) بعد 
وصول أبي على القالي إليه والشرق بعد أن غَادَرَهُ القالي (ويشبّه القالي بالروض): 
ا ا ا 
قسْه إلى الأعراب تَعْلَمَ أنه أولى من الأعراب بالتفضيل7): 
حازت قبائلهم لغات قت فيهم؛ وحاز لغات كل قبيل!؛). 
الترن حصان يعد 4ن . .لزن الطران و تصق الأعال: 


8 و # اس حم هاده ٠.‏ 2-2 و ٠.‏ 


؛:- * *# جنذوة المقتبس 15*- 9م (الدار المصرية) و5"- *7 (رقم 04م)؛ بغية 
الملتمس 40978- 8١‏ (رقم 561١)؛‏ المفرب 1: 979“- 8914 ؛ المطرب «- 4؛ 
وفيات الأعيان 00 79؟؛ معجم الأدباء 6- 11! مطمح الأنفس 
6- 4ل!؛ شذرات الذهب "#: 1١097 -10٠.‏ نفح الطيب *: ١ل-‏ الا ولاء 
1""- 1150:ن8- .21 1ل!؟ بر وكلمن "١9 -١8:١‏ .ء الملحق 8:١‏ ؛ 
دائرة المعارف الاسلامية (ط ١١١1-1١١١: )١‏ ؛ نيكل 8ه- .2.5 مختارات 
نيكل -:١‏ + ؛ الأعلام للزركلي :١‏ "0 (2: 50؟). 


3 5 
عبد الكريم النهشلي 
-١‏ هو أبو محمد عبد الكري بن إبراهمّ النهشلي؛ ولد في السيلة (الحمّدية) من بلادٍ 
الزاب (في القطر الجزائري) ونشأ فيها. 


. العذول: الذي يلوم الحب على مْدّة حبه للمحبوب. الشجو: الحزن. العويل: البكاء بصوت مر تفع‎ )١( 

(؟) تعاهده السحاب (استمرٌ هطول المطر عليه). امباعيل: أبو العمرب. من عهد أسماعيل (منذ زمن بعيد 
جدًا) كان هذا الممدوح يعرف اللغة المربية منذ عهد اسماعيل (هو عرني أصيل ونسبه قديم في 
المروبة). والممدوح (القالي) اسمه اساعيل أيضاً. 

(؟) الأعراب (البدو الذين ينطقون باللغة العربية الفصحى سليقة وسليمة صحيحة). 

(1) كل قبيلة (بدوية) ثننقن لغة واحدة (لنتها). ما الممدوح (القالي) فإنه يتقن لفات جميع القبائل. 

(6) الأفول: غياب الشمس وراء الأفق (في المساء). 


ينض 


في سنة مع" ه (605- لاوام) انتقل عبد الكريم النهشلى إلى القيروان» في 
أيام المعرّ لدين الله الفاطمي (741- 516 ه)ء ولقي فيها الشاعر ابن هاني والشاعر 
عل بن الأياديّ وغيرها . 

ويبدو أنّ عبدَ الكرم النهسْلّ دخل في خَدْمَة بي زيري الصنهاجيّين, منذ أوائل 
عَهْدِهم بلع دعوة الفاطميّين واستبدادهم بالحكم في اللغربء: فكان كاتباً لهم في 
ديوان الرسائل ثم نال عندهم حَظوة وصّحبّهم في حروبهم في المغرب الأدنى والمغرب 
الأوسط ء وكان ينادمهم أيضاً. وقد صّحِب منهم المنصور بن بَلقَينَ (م/م- دبرعام) 
وابئه باديس (5م"- 5.غ ه). 


وكانت وفاةٌ عبد الكريم النهشقّ في الَهْدية في الأغلب» سنة م.؛ ه -1١.١5(‏ 
٠45‏ م). 


؟- كان عبد الكريم النهثلي عالاً في اللغة عارفاً بأَيّام العرب وأشعارهمء كاتباً 
مترملاً وأديباً ناقداً قديراً وماعراً محسناًء قيل يجيد القصائد الطوال ولا يكاد 
يصنَع مقطوعاً. ولكن لعلّه م يجاوز في شعره نظم خخس قطّم (العمدة :١‏ *11). 
وهو يذهب في شعره مذهب التَروية (التفكير) ولا يرتجل أو يَبْنَدِه. وشعره الرثاء 
والوصف وألخمرء ول يقل في الحجاء آفتداء بأستاذه علي بن الأيادي. 

وله كتاب « الممتع » في علم الشعر وعمله وفي النقد على تَمَط كتاب الشيعر لقدامة 
أبن جعفر وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري. وعلى كتاب «الممتع » اعتمد ابن 
رشيقي القيرواني (ت مغ ه) في كتابه « العمدة في صضاعة الشعر ونقده »: في 
الموضوعات وأسماء الأبواب» كا نَقَلَ منه فصولا كاملة. ويبدو أنْه كان لعبد الكريم 
النهشلّ كتب أخرى أيضاً لم تَصِل إلينا أسماؤها. 

ويبدو أن قيمة كتاب «١‏ المت » إنا هي في الجمع والتنظم أكثرٌَ منها 
الابتكار. قسم الشعر أربعة أقسام : مديحاً وهجواً وحكمة ولَهُواً (غزلاً وخراً). 
عاد فَقَسَمَه من وجه آخر فقال: من الشعر ما هو خير كله (الزهد والوعظ والمثّل) 


يدك 


.2 وده زج 


ما هو ظَرْفْ كله (النعوت والتشبيه وما يُفْتَن فيه من المعافي والآداب) ثم ما هو شر 
كله (الحجاء) ثم شعر التكسّب (مخاطبة كلّ إنسان من حيث هو والإتيان إليه من 


-ى رر 


حيث فهمه). 


0 ا 0 هه و" 21- عات 27 
٠‏ 006 50000007 ا رم . ع ل 
في مرتبة الشعر (يُحْسنْ في بيئة أو في زمن ما لا يحسن في بيئة أخرى أو في زمن 


آخر): 
“-مختارات من آثاره 
- قال عبد الكريم النهشلي في الشكوى: 


أواجدة وججدي حَامَة أيكّة 2 تَميل بها مَيْلَ التزيف غصوئها0»؟ 
نثاوى وما مالت جحْمْرِ رقابهاء بواك وما فاضت بدَمع عيوا(). 
أفيقي» حّامات اللْوَى إن عندّنا لشَجُواكِ أمثالاً يعود حنينها9). 
وكلٌ غريب الدارٍ يدعو همومه غرائب محسوداً عليه شُجونها")! 
- وقال عبد الكريم النهشلى (العمدة ١:ا١٠١):‏ 
الكلام الَزْلَ أغنى عن المعافي اللطيفة مِنَ المعاني اللطيفة ع الكلام الجزل . قال 
بعض الحذاق: المعنى مثال واللفظ حَنو. والحنو 0 م المثال ويتغير بتغيره ره ونانيت 
بثباته . 
- في اختلاف الشعر بحسب الأمكنة والأزمنة (من كتاب ٠‏ المَنْتِع »): 
قد تختلف الَقامات والأزمنة والبلاد فيحسن في وقت ما لا يحسن في آخَرَء 


)١(‏ الوجد: شدّة الحب أو الحزن: الأيكة (مكان فيه شجر ملتفّ كثيف). النزيف: (هنا) السكران. 
الغصون تتايل ,هذه الحامة بشدة كرا يتايل السكران الشديد السكر في مشيه. 

(؟) نشاوى جمع نشوى (سكرىء سكرانة). بواك جمع باكية. 

(؟) اللوى: التلّة المستديرة من الرمل (ويكون عند سفحها ماء وشجر *) . الشجوى ليست في القاموس. 
والشاعر يقصد الشجو (الحزن). يعود (يرجع مرّة بعد مرة) حنينها (صوتا الدالّ على حزبا). 

(:) كل غريب (عن داره وبلاده) يعتقد أن همومه غريبة (أعظم من هموم كل شخص آخر) مع أن 
أشخاصاً آخرين يصدونه على تلك الحموم اليسيرة القليلة التافهة. 


2 


وبشعن عند أهل بدالا لقح عند أهل يرو :وسية الققراء مدان شاب 
كل زمان با اسْتَجِيدَ فيه وكَثْرَ استماله عند أهله بمدُ, وإلا تخرّح (اقراأ: 
خر جت) عن حسن الاستواء وحد الاعتدال وجودة الضنعة: وريا التنيلف في بلد 
ألفاظ لا تستعمل كثيراً في غيره» كاستعال أهل البصرةٍ بعضّ كلام أهل فارس في 
أشعار هم ونوادر حكاياتهم . 

والذي أختاره أنا التجريدٌ والتحسين الذي يحتَارٌه علا الناس بالشعرء ويبقى 
غابره على الدهر ويبِعدٌ عن الوَحْثِيَ السنَكرَهِ ويرتفمٌ عن الول المتتحل!' ويتضمن 
الَتَلَ السائر والتشبية المصيب والاستعارةً الحسة ل 

الشعرٌ أصناف: فشعرٌ هو خيرٌ كلّه . وذلك ما كان من باب الرُهد والمواعظ السَة 
والمثل العائد على من تَمثْل به بالخير وما أسبَهَ ذلك؛ وشعر هو ظَرْف كله وذلك القول 
في الأوصاف والنعوت والتشبيه وما يف0" به من المعاني والآداب؛ وشعرٌ هو شر كلّه؛ 
وذلك اجات وما تسرّع به الشاعر إلى أعراض الناس ؛ وشْعر يُكَتَسْبْ بهء وذلك أن 
يَحْمِلَ (الشاعرٌ) إلى كلّ سوق ما ينفق فيها ويُخاطِب كل إنسان من حيثُ هو وبق 


4- * * العمدة لابن رشيق (في أماكن كثيرة مختلفة)؛ تاريخ النقد الأدبي عند العرب 
لاحسان عباس - 145غ1؛ مجمل تاريخ الأدب التونسي -١‏ 5١١؛‏ بجلة 

الفكر (تونس) تموز (جويليه) 0و١‏ م. ص 0-م. 

عبد العزيز الخشني القيرواني 

11 5 6> 3 0 0 7 

-١‏ عبدٌ العزيز بِنْ أني سهل الشْني الضرير القيُروان النخوي المعروف بابن 
البقّال الضرير من أهل القيروان تصَدَرٌ فيها لتعلم اللغة والنحو والآدب والشعر. 
3 2 و2» م اد ايه 0 7 لزت # 
وكان باديس بن المنصور بن بلكين (585- 7.: ه) يحترمه ويكرمه جدا. وقد نوني 


)١(‏ المولّد المنتحل (هنا): الكلام المأخوذ من طهجات غريبة ثم م يبر أخذه في صوغه على مقاييس المرب. 
(؟) افتنٌ الرجل في القول: أتى بأفانين (بأنواع) منه ممتلفة (وفاتنة: جميلة). 


نا 


:. -- 5 . و َك ء 2 
في السنة التي توفي فيها باديس» سّة 5.: ه 1١15 -١.١6(‏ م)ء وقد أسن جذا. 


؟- كان عبد العزيز الخشني القيروان طَيِّبَ النفس كثيرٌ الحياء عالاً في اللغة 
والنحو والأدبء, وكان ثاعرا مطبوعاً سَهْلَ الكلام لطيف التركيب قريب مآخذ 


المعافي. وفنونه الوصف والمتاب والعَرّلٌ والنسيب والحكمة. 
؟- مختارات من شعره 
- قال عبد العزيز الخشي في العتاب: 
ولست كَمَنْ يَجْزِي على الجر مِثْلَهُ ولكنني أزداد وصلاً على هجري. 
وما ضَرَّني إتلاف عَنْرِي كله إذا نلت يوماً من لقائك في عمري! 


م له 


- أراد عبد الله بنُ عمد الكاتبُ جر عبد العزيزٍ الخشيّ إلى دَعْوَى (إلى شهادة في 
دَعْوَى يجانب فيها العدل) فقال عبد العزيز يخاطبه: 

لك عل وفائه ما حَبِيتُ؛ ولا أغدو رضاع ولا أرضي به أحَدا. 

لا تسألوق عن ديني نأَسْخِطكم؛ لا بغت ديني بدنيام إِذَنْ أبدا! 

- وقال في العتاب والنسيب: 

ينا غطيا عضا من الآبن: ..وذرة وعي اش الحبساس: 

صَوّرك اله عل صورة كانت بها أَسْباب وسواسي . 

ترديد ذكري لك في خاطري ‏ أكثر من ترديد أنفاسي. 

نيت ودّي وتاسشتنيء وليسَ لبي لك بلناسي. 

ولس لي ينك سوى حخسرة 2 تجول بين الشوق والياس. 

4؛-*دانباء الرواة ؟: م؟١1-‏ ١٠8١؛‏ نكت الحميان ١56 -١94‏ ؛ بغية الوعاة م." . 

سليان المستعين 

-١‏ هو أبو أيوب سلوان بن الحكم بن سليان بن عبد الرحمن الناصرء ولد سَنَةَ 

وه" ه (10؟ م). ونا بلع سلمان أَسْدّه كانت الأندلس قد تقّسمت بالفتنة بينَ المرب 


امذضن 


والبربر خاصّة. وكان البربرٌ أَنْفُهمْ على جانبّي الفتنة مَمَّ التنازعين. فلمًا قُتِلَ 
محمد المَهدي بن هشام بن عبد الجبار بن عبد الرحمن ادامر في بادسن شوال من 
سَنَةٍ ووم (1/ 1/ ٠٠١5‏ م) بايّمَ البربر سليانَ بالخلافة فتلقب « المسْتَعِينَ »» ولكنّه 
م يَسنَطِعْ دخول قَرْطْبَة إلا في ربيع الأول (وقيل في ربيع, الثاني) من سَنَةِ ٠.٠‏ (نحو 
تشرين الثاني- نوفمير ٠٠١5‏ م). 


م إنّ سَليانَ خَرَجَ بجموع أتباعه من البربرٍ يجول في أقطارٍ الأندلس للقضاء على 
خصومه» فكان البربر الذين ممه يَخْرِبون ويقتلون ويدّمّرون. وفي سوال من سَّنَةِ 6.5 
(ربيعم ٠١١‏ م) دخل قرطبة ثانية فاتخذ لقباً ثانياً هو « الظافرٌ بحول الله ». 


وكان مَعَّ المستعين رجل من نل الأدارسة يقال له على بن حمود فولآه المستعين 
على سَبْتَةَ وطنجة في العدوة الإفريقية (المغرب). ولكنّ علي بنّ حمَودٍ كان يطمّح إلى ما 
فوق الولاية فثارَ على المستعين ثم مار إلى الأندلس ودَخَلَ قرطبة وقتل سَلِهانَ لاني 
يال (أو تسم ) بَقينَ من اللحرّم من سَنَةَ 4.9 ١1/(‏ أو 1١15 /5 /١4‏ م). 
-١‏ كان سَليانُ الْستمينُ أديباً فصيحاً وشاعراً مكثيراً له رسائل وقصائدُ في فنون 
كثيرة . 
؟*- مختارات من شعره 
- قال سلمان المستعين ف الفخر : 
عَجَباًا يهاب اللَيْتْ حَدَّ ساني وأهاب لحظ فواتر الأجفان(". 
وأقارع الأهوال لا تيبا منها سوىالإعراض والججران(). 


هر » 


وتملكّت نسي ثَلاتُ كالدّمى زَهْرٌ الوجوه نواعم الأبدان20). 


)١(‏ السنان: حديدة جارحة في رأس الرمح . فواتر الأجفا(ناعسات العيون: من صفات الجبال) كناية عن 
النساء الجميلات. 

(؟) أنا أكافح جميع أهوال الحياة» ولكن أضمف (أعجز- بكسر الجي) إذا أعرضت عني (هجرتني) 
الناء الجميلات. 

(0) ثلاث (ثلاث نساء). الدمية: الصورة الجميلة. أزهر: أبيض 


يمضنا 


خ- 


ككواكب الظلاه لَحْنَ لناظر من فوق أغصان على كثبان(©. 
هذي الْلالٌ ٠‏ وتلك بنت المتري ١‏ حسناً» وهذي أخت غصن البان!, 
حاكمت فِيهنٌ السَلُوٌ إلى الصبا فقضى بسلطان على سلْطان. 
َأبَحْنَ من قلبي الحمى وِتَنبْئتي في عِرَّ ملكي كلأسيرٍ العاني"». 
لا تعذلوا ملكا دل للهُوى ؛ ذُ الطوى 7 وملك ثان. 


1 ود 


ما ضر أني عبدَهَنٌ صَبابة وبنو الزمان وهنٌ من عِبّداني! 

إن / أَطِعْ فيهنَ سلطانَ الموى كلفاً بهن فلست من مَرُوان”» 

* »# جذوة المقتبس -١9‏ 86 (الدار المصرية) 9١56-1؛‏ بغية الملتمس 9-51١‏ 
المعجب ؟4- 0غ ؛ الحلة السيراء ”: م- *١؛‏ البيان المفرب ": 5١‏ وما بعد إلى 
فوات الوفيات ١77:1؟-‏ 585 ؛ الذخيرة :١‏ 0- 4غ الخ؛ نفح الطيب 
--8١‏ ١س‏ ؛ الأعلام للزركلي ": .)١١8( ١886 -١84‏ 


أبو الحسن الكاتب المغرى 
-١‏ هو أبو الحسن (أو الحسين) مد بن إسماعيل بن اسحاق؛ ولد في القَيِروان سَنَةَ 


2 و‎ ٠ ٠ 5 - - هه 5 ف‎ ٠. 
ع" ها (مغ:ه- 445 م( ى بيت رئاسة وكتابة ووجاهة وسعر. وكانت وفاته سنةه‎ 


1-04 ه (ا١١١1-ما١1ام).‏ 


(1) 


م( 
لي 


(4) 


(0) 


لحن (لجماعة الارناث الغائبات من د لاح » ظهرء بدا). الغصن كناية عن القوام الممشوق. الكثيب: 
الجانب المستدير من الرمل (كناية عن أوسط الجسم)- القمر (أو الكوكب) الأبيض ال مشرق فوق 
الفصن (القامة الممشوغة) فوق الكثيب (وسط الجسم الممتلىء) من أوصاف المرأة الجميلة. 
المشتري: كوكب يدور حول الشمس . غصن البان: غصن مستقم تشبه به القامة الممشوقة الجميلة. 
السلو: النسيان. الصبا: الشباب. بسلطان: بقوّة (بقوّة الشباب). على سلطان: ملك (خليفة).- جملت 
الصبا حكمًا أستشيره في نسيانين أو الاستمرار في حبّهن: فحك الصبا عل (وأنا سلطانء ملكء 
خليفة) بأن أستمر في حبهن. 

أباح الشيء : مكن منه جميع الناس. الحمى: ما تجب حايته من مسكن أو شرف الخ. شاه: ردّه. 
العاني: الذليل (وتستعمل عادة للأسير) .- هؤلاء النسوة الثلاث استولين على قلي (إرادتي) وجعلنني 
(وأنا ملك في أوج القوة) أسيراً ذليلاً هن. 

كلفا ببِنَ: محبًا ل شديد التعلّق بهن. لست من عمروان: لست من بي مروان... (!). 
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؟- كان أبو الحسن الكاتب المغربي حَسَنَ الشعر في الوصف والَدْح والعَرّل مُمْ 


إفر 


(1) 


(0 
(6 
(1) 
(0) 


؟- مختارات من شعره 
- قال أبو الحسن الكاتب المغرلي يصف الوجَ: 
الْطَن إل البسر وامواعميعة. .ند عاأهعا رةه د 
تخالها العين إذا أقبلت ‏ خَيْلاً بَدَنْ في حَلبة تَستَبقء 
حَمْراً ودَهياً؛ فإذا ما دَنَتْ من ثاطوء البحر غَلاها بَلَقْ(©. 
- وقال يَمْدَحَ عمد بنَ أني العَرب (ت 543 ه). وكان اين أني العرب والياً على 
يقيَة (تونس) منْذّ سَنَة (85* م): 

مأشكْرٌ ثماك التي الْبَسَطَتْ بها يدي ولساني فهو بِالَجْدٍ يَنطِق) 
وأثق () أُولَيْتي من صنيعة 2 ومن مِنَة تغدو علي وتطرق(). 
وكل امرئة يرجو نداكموفق» وكل امرئة ع عليك مصدق . 


- وقال قِ الغزل: 

كناو 9ه اس م. اس وتر مر > > ني اله م امه ردم يلور 

أَبْرْقَ سَرى أم وَجْهُ ليلى تَبَلجا ١‏ قشق بأيدي النور أقيصة الدّجا؟)؟ 

الجن بالق ركد هيف ١‏ أنار عه عدرالها كاين 
شوم ألم 2 


- 2 م - 0 ام . 
ف صَدَّعَت إلا حشا متصدّعاا ولا هيِّحَتْ إلا فوؤّادا مهيجا. 
تُريك الشقيق العَضّ منها مُحاجراً مُكَحُلَةَ منهاء وخَدًا مُضرجا(». 


الأدهم: الأسود. البلق: البياض (إذا ركضت الخيل ترام على جسمها عرق أبيض). واذا اقتربت 
الأمواج العالية من الشاطىء بدت بيضاء (لاختلاط مائها بالهواء). 

تطرق : تطلع علي تأتيني . 

تبلج الصبح: أضاء . 

البين: الفراق» البعاد. الوجد: شدة الحب. الجوى: أل الحب. 

عيناها تشبهان شقائق النمان (من حيث السعة لا من حيث اللون). ولكنها مكحّلتان بسواد (يشبه 
البقع السوداء الموجودة على بتلات الشقائق الحمراء). مضرّج: أحر (من التلطّخ بالدم). 


احدفق 


0-7 2 م 3 9 سودت 
وتحت يؤر الأمدوان 1ذ ينوا وك الحا يلوو تعر ا منلجا0: 
٠. 5 9 0 55 5‏ - ودرا اس ا 
كأن دنانيرا به ودراها ‏ ثثرن عليها مفردا ومرّوجا. 
ع- * * الأنموذج (السنومي) 4١5١ -1١9/‏ الوافي بالوقيات؛ ؟: 8114- .8١1‏ 


مريم الشلبية 


- هي الحاجةٌ مريم بنت أي يَعقوبَ الفضول1) أضلها من غلب: ولكتها سكنت 
إشبيلية وكانت لا في [شبيلية شهرة. وقد كانت تُعَلْم النسه . وَأَسَنْتْ مريم كثيراً 


وماتّت بعد سَنَةَ 2٠٠‏ (١٠١1م)‏ بأمَد. 


؟- كانت مري الثيلبية أديبة شاعرة جَرْلَةَ الشِعر مشهورة؛ وفي تراكيبها ثيء من 
اليف 

7 مختارات من شعرها 

- بعث ابن الْهَنَدِ" إلى مريم الشلبية بدنائيرٌ وكتب إليها مَمَ هذه الدنانير 
بأبيات مطلّعها: « ما لي بشكر الذي أُولَيْتِ من قبّلٍ('ب) »2 فكتبت إليه: 

من ذا يجاريك في قول وفي عمل وقد بَدَرْتَ إلى فضل وم تسّلٍِ0)؟ 

مالي بشكر الذني نظمت في عنقي من اللآلي وما أُولَيْتَ من قُبّل١©.‏ 

ركو م وه سه ابه 4 رام م 

حَلَيتي بِحَلّى أَصْبَحمْت زاهية بها على كل أنتثى من حلى عطّلٍ0. 


)١(‏ ثغر مفلّج: فم أسنانه مفترق بعضها عن بعض. تريك (هي) الشقيق (مفمول به أول) عحاجر (مفعول به 
ثان). 

(9) في «بغية الملتمس ه الفصول (بفتح الفاء والصاد) وفي غير بضم الفاء وفتح الصاد. 

(؟) في نفح الطيب ٠‏ المهدي » (وهو في الأغلب خطا- راجع البيت الأخير). 

( ب) من قبل (بكسر وفتح): طاقة» 'قدرة. 

(:) بدر: سبق. لم تسل: لم تسأل (بالبناء للمجهول). 

(4) من قبل (بضمٌ فضم) من قبل (يبدو أنّ اين المهند كان قد أحسن إليها مرار أ قبل ذلك). 

() العطل (بضم فضم): الماطل (المرأة الجميلة جالاً طبيعيًا فتستغني عن عن التزان بالحلى). 


5200 


8 2 ار 8 ل م ا - 
لله أخلاقك الفر التي سَقِيَتْ ‏ مك الفرات فرقت رقَّةَ العَرّل. 
شه ف الشعر من غارت بداائعه لسر وعدت من اعون الكل 1 
من كان والده العضت الْهنّدَ 1 يلد من النَسْل غير البيض والأسّل(؟) 

- وقالت 11 سنت ونلنت سبع وسبعين سَنَة: 

2-2 


7 #ره 
وما يرتجى: هن بنت سبعين ججة وسبع كنس العنكبوت المهلهيل2) 
تدب دبيب ٠‏ الطفل تسعى إلى العصا وتمسي بها 0 الأسير المكَبّلٍ(0) 


:- * *# جذوة المقنبس 888 (الدار المصرية) 1١5-141١‏ (رقم 485)؛ بغية الملتمسس 


18ه- 076 (رقم ١086‏ )؛ الصلة 01 - /ان (رقم 0010 ١)؛‏ نة فخ اللي 16 4؟]؛ 


الأعلام للزركلي 2: 5 (7: .)56١‏ 
القراز النحوي القيرواني 


-١‏ هو أبو عبد الله مد بن جعفر التميمي النحوي القَيْرواق المشهور بالقرّاز 


القيرواق, ولد قِ القيروان نحو سنة ١ه‏ زعو م). 


رَحَلَ القرّارْ القيّرواق إلى المشرقي فنزل في مِصر ودخل في خدمة العزيز الفاطمي 


(6م- اين مم وألف د كتاب « الجامع 5 قٍ اللغة . وحج القرّارٌ القيروافي م 0 أرَ 


لي فى ييا 


العراق ولتي الحسن بن ب الآمدي (ت .م ه) صاحب كتاب « الموازنة بين ألي 


)1( 
00( 
في 


):) 
)و( 


ام والمحتري ». 3 إنه عاد إلى القيّروان ودر فيها للتعلم . وكانت انه قِ 


بدائعه: أبيات شعره البديعة. غارت: نزلت إلى الفور (بفتح الفين المعجمة: الأرض النخفضة). 
أنجدت: صعدت إلى نجد (المكان المرتفع)- أثماره اشتهرت في كل مكان. 

العضب: السيف القاطع . المهند: السيف من صنع الطند .البيض: السيوف . الأسل: الرماح (يلد البيض 
والأسل: يلد الشجعان) . 

المهلهل: الرقيق (الضعيف). 

المكل: المقيد. 

برى المنجي الكمبي أن لقب القرّاز أضيف إلى امم أبي عبد الله عمد بن جعفر التميمي» وأن هذا 
الرجل لا يعرف لا بالقرّاز ولا باين القرّاز؛ ومع ذلك فقد آلف المنجي الكعبي كتاباً عن هذا الرجل 
وسمي الكتاب « القرّاز القيرواني » (راجع المصادر والمراجع) وراجع القرّاز القيرواني للمنجي 


الكمبي (ص 84- .)١6‏ 


50١ 


القَيْروان سَنَةَ 1ه (1.١-١؟1.5م).‏ 

؟- القرّارٌ النحوي القيرواني شيخ القيروان في العربية» أي النحوّ (راجع نفح 
الطيب ؟: )١١١‏ أديب مشهور ناثر شاعر مجيد مطبوع مصنوع (معجم الأدباء ١8‏ : 
٠‏ وهو أيضاً لغوي نحويّ. والشعرٌ الباقي لنا من القرّارٍ القيروان مقطعات 
وجدانية تتارٌ بالسّلاسة والسهولة. ثم هو ناقد أيضاً. وتصانيف القرَّاز القيرواني7) 
كثيرة :كفاث. اللروفات: إعزات (القصيندة) «الدرئديّة وغرسيهات” كناب الممترض د 
كتاب المفترق- ما يجوز للشاعر في الضرورة- الجامع في اللغة (وهو كتاب واسع جدًا في 
اللغة مربّبٍ على حروف العجم)- الْتَلّث (المثلّث أو المثلّثات لفظة ثلاثية ساكنة 
الوسط يأني أُولْها مفتوحاً ومكسوراً ومضموماً ث يختلف معنى هذه اللفظة باختلاف 
حَركة أوَا)- كتاب فيه ذكرٌ شيء من الحلَى (الصفات الجسمية كاللون والقدّ 
وضفاك الأعضاء وذكر الغيوب المسبمية: وري ذكر التسب: نحو: رومي» [فر نجي » 
4 تيزف نا لان اط تمان عل مسال ليد ررك كنات 
العَشّرات (ذكر القرّاز الألفاظ التي تبلغ معافي اللفظة الواحدة منها عَشْرَةَ معان 
مختلفة أو تريدَ على عشرة)- كتاب المئات (وَعَدَ القرّاز بتأليفه, ولا نعم إذا كان قد 
ألفه)- كتاب الظاء أو كتاب الضاد والظاء (الكلات التي يستوي معناها إذا كتبت 
مبدوءة بضاد أو بظاء !)- الكلات الشاكلة الصور- كتاب التعريض والتصريم 
( مجموع حكايات فيها تعريض ظاهر من الأجوبة المفحمة)- شرح رسالة البلاغة (وهو 
كتاب كبير)- ما أَخِدَ على المتنيّ من اللحن والخطأ- أُبيات معان من شعر المتني- 
مماني الشعر- شرح ربالة الشيخ أبي جعفر العَدوي- أدب السلطان والتأدّب له. 

؟- مختارات من آثاره 

- من مقدمة كناب العشرات: 

....أما بعد- جَعَلَ الله الشيخ الرئيس أبا عبد الله عمد بن أبي العَرب الكاتب» 
أطال الله بقاءه وأدامَ عرّه ونمماءه- .... فقد اتصل في ما ذَكْرَهُ من كناب العَشّرات 


)1( راجع « القرَّار القيروانى للمنجي الكمي , ص 145 وها بعدها , 


وا 


لأبي عمرٍ وعمرو محمد بن عبد الواحدٍ المعروف بالزا هد فَرَعِبْت في مارَغِبَ فيه , ومِلْت إلى 
النَظْرِ في ما مال إليه رغبة (في) أن أولّف كتاباً في معناه أُودّي به بعض ما يَْرَمْي من 
حَقه راجياً أن يَقَم في التأليف بوافقته. ورأيت أبا عمرو قد أخدّ في باب من العم 
متسع (م هو) يَسْلّك طريقاً في التأليف غير مُمْشّنع: يَجِدّ الولف فيه من المئات ما 
وَجَدَه أبو عمرو من العَشّرات. ولست أقصد به وجود ما ذكرّناه من المئات في أبواب 
عااسنة فن: العشر أخا» غير آنا لا ندري ما السبب المانع وخ اتكتيرة »ونا القاتق 
القاصر عن يسيره. فأرَذنا أن نأَتي في أبوابه على حدّ ما رَسمَّ في كتابه من المئات 
بأضعاف ما جِدّنا به من المَقّرات 6١‏ للساى لق نا لو تكلخاء سنا بويعل ها 
كراد كان غريا في افولا مُسْنْظرَفاً من التصنيف ؛ إذ كان الكلام كلّه لا 
يخرجج عن ثلاثة أقسام, : معان مُفتَرِقات ييا بألفاظ مختلفات : كقول أبي 
عمرو: ه اذ مِثْيةٌ قبيحة» والمنع السَرَطانء والَن الول » وأشباه ذلك . . ومعان 


الت مت ار 


متفقات يعبر عنها بألفاظ متفقات ؛ وهذا الباب قليلٌ التأليف 1000 
ما وَجَدْنا فيه من المَشرات إلى ما يزيد عليها وسَّميّنا منها. وخشينا أن ينوه علينا 
تقصير في ما ضيناء من الات في ما أتى به أبو عمرو من المشراتء فقَدّمنا أمام ما 


ةد 


مدنا مايا دل به على القذرة على ما يتاه مبَوّباً على باب من كتاب أبي عمرو 
موجود ليَعْلَم قَدْرٌ الزيادة عليه ويُوجَدَ ما ضيناه فيه. فمن قول ألي عمرو: « المنُع 
مِشية قبيحة» والوذع المقبرة» والمنع السّرّطانء والسّطّع الأخذء والكَبْع التقدء والقلع 
الكنفء والَنَ الطول, والسلم الشقء والقنع أن يطأطىء (الإنسان) رأسّهء والوقع 
الطريق في الجبل ». فهذه عشرَة ة أبي عمرو. 

وقلنا موصولاً بذلك: والتخع قتل النفس أَسَفاً والبَدْع اختراع الثيء ؛ والبطع 
القطع» والبكع استقبال الرجل (رجلاً) ما يكرهء والبلع كثير الصمت» والبصع 
ضيق مخرج الماء » والبضع قطع اللحم.... الخ . » 

هن مقدّمة كتاب « ضرائر الشمر »: 

هذا كتاب أذكرٌ فيه- إن شاء الله- ما يجوز للشاعر عند الضرورة مِنَّ الزيادة 


ا 


والنقصان و(من) الانّساع في سائر المعافي من التقديم والتأخير والقلب والابدال 
وما يتّصل بذلك من الحُجَج عليه وبين ما يمر من معانيه رده إلى أصوله وأقيسه 
على نظائره. وهو باب من العم لا يَسَمْ الشاعر جهله ولا (هو) يستغني عن مَعْر فته 
لحرزاك 2 حو ترون ل لبي اسم اي برا 
إصلاح إعراب رودل ان كثيرا م يظلي الأو واد نشنه ندوواتة القند 
إذا مر به بيت لشاعر من أهل عصرره أو لطالب من نظرائه فيه تقدم أو تأخير أو 
زيادة أو قصان أو تغييرٌ حركة عم حَفِظ من الأصول الولف له في الكتب أَخَدَ في 
التَشْنيع عليه والطعن على علمه.. 

-قال لدان القزواق في الفزل والنسبي: 

إذا كان حَظَي منك لحظة ناظر على رقبّة لا أسْتديم لها لَحظاء 

رَضِبِتُ بها في مدَّةٍ الدهر مُرّة؛ وأَعْظِمْ يها من حن وَجهك لي حَظًَا . 

ولو نظرَ بعين الحق لَمَلمَ أن ذلك لا يخرج إلا من وجهين: إِمّا أن يكونَ ذلك 
جائزاً لمِلّل تَمَبَبَْ عنه ول يبلغ النهاية من عليهاء وهو كذلك؛ () وَهْمّه الذي 
َمَلَهء إن نَبّهَ عليه أو أعاد (هو) نَظَرَهُ فيه رَجَعَ عنه إلى الصواب وتخطاه إلى ما لا 
مَطْعَنَ فيه من الكلام» إذ كان غير مُعصوم من الخطأ ولا ممنوع من الرّلل. فليس 
للناظر في الأصول - مَمّ تَأخْرِه عن الاحاطة بسائر الفروع - الُجوم على ما لَمَله 
جَائرٌ عندَ المتقدّمين في العم (من) الناظرين بعين الحق 0 

- وله في النسيب [(الواتي بالوفيات *: 5.6 ؛ معجم الادياء م8١1:هم.١١):‏ 

اين عليت أنك تور عتى وأىالا أرق حكن أزاكناء 

جلت مَغِيِبّ شَخْصِك عن عياني يمي كل مخلوق سواكا. 
للاطلاع على طبعات كتب « القزاز القيرواني » ومراجع ترجمته راجع ص 5/14 

محرز بن خلف 

-١‏ هو محرز بن خلف ين رَزْين التميمي ٠‏ يُتصِل نسَبهُ بأبي بكر الصدّيق. كان من 
أهلٍ إفريقية (القطر التونسي), ومُولده فيها نحو سَنة .6" (م".56-1.٠‏ م). 
ويبدو أنه بدأ منذ مطلم حياته بتربية الصبيان وتمليمهم أمور الدين ومكارم 


اق 


الأخلاق. وقد لَقِيه عبد الرحم بن نصر التميمي اللشارى ١!‏ وسدنة. :وكانت ؤناء 
محرز بن خلف سَنَةَ ١٠.١١-1.+( ١‏ وه كه سعروف فق المدرسة التي كان 
يُعلّم فيها في داخل تونس الحاضرة. 

؟- كان محررٌ بِنْ خلّف رجلاً صالحاً وواعظاً ذا تأثير وهَيْبة في النفوس» كما 


و 


كان وَرِعاً جليلاً وذا مَيْلِ إلى التصوف. له ١‏ حِرْرٌ الأقام » وَهِيّ قصيدة صوفيّة 
ذَكَرَ بروكلمن (الملحق :١‏ 786) أنْها تُنْسَبْ إليه. أما المقري الجَدَ (ت 705 م) 
فجاء في تائيته التي قال إنه تَمُمْ بها تائيّة ابن الفارض (نفح الطيب 6: و«م): 

ولي حرز أقسام المؤودب محرز وحزب أصيل الشاذلى ور 

وكذلك كان محرز بن خلف أديباً نائراً شاعراً له شعرٌ في الزّهد وفي الوصف. 
وشعره بارع وأسلوبه سهل. 

-- مختارات من آثاره 

- قال مُحرِرٌ بن خلف يصِفُ أطلالَ مدينة قَرْطَاجَنّة (قرطاجة قرب تونس 
الحاضرة): 

خليكي» مرا بالمدينة وأسمعا ‏ مدينة قَرْطاجِيّة ثم ودعا'ا 
طُلولاً .ها تبكي لفقدان أهلهاء كا نَدَبِ الأطلال كسرى وتبّنا9). 
وقولا لما: ما بال ربعك دارساً؟ وما بال وقد قد بناك وودعاله) 


)01( هو أبو زكريا عبد الرحم بن أحمد بن نصر بن اسحاق بن عمرو بن مزاحم بن غياث التميمي البخاري 
حافظ للحديث ومحدّث » أصله من بخارى ونزل مدّة في مصرء جاء إلى إفريقية وصحب محرز بن خلف 
وجال في المغرب ودخل الأندلس. مولده سنة *8” ووقاته سنة 47١‏ ه. 

(0) اسمعا (تنبّها) إلى ما يمكن أن تحدّث به هذه المدينة عن سكانها النين انقرضواء 

(؟) «طلولا ء منعول به من « ودّعا » في البيت السابق. كسرى (لقب ملوك الفرس) وتبع (لقب ملوك 
اليمن). لا وجهألنصب ٠‏ تبع » (وكسرى طبعاً) إلا إذا قلنا: « كيا تندب الأطلال. (بالرفع: فاعل) 
كسرى وتبعا ». 

(ع) الربع: المكان المأهول . دارس: قد أمحت معالمه. الوفد: القوم ياتون عم يرجمون. 


لمكا 


0) 
( 


في 


(1) 


(6) 


(3) 
6 


)ىم 
69 


وخلآك- مِن بعد اجتاع وغبطة 2 ومن بعد شبد خَلام وبلفعا”)؛ 
تصفق فيك الريح من كل جانب؛2 وقَرَقَ مِنْكَ الدهرٌ ما قد تجمّما! 
ثم ذكر الطياطرٌ (التياترو: الممْرَح) الذي فيها فقال: 


ومن بعده الرومانٌءياصاح »قدبنى طياطِرها ثم القناة فأبدعا"), 
وأَلَفْ من بعد العريضة فرضهاء ود ببعض بَعْضها فتجمعا""ا. 
تراها كَيثّلٍ العِقّد في الجيدٍ نظّمت» فلا بَعْضَها يعلوعلى البعض إصبعا”1 . 
فلما أنتهى بنيانهم ثم أَوَّْلوا بها من زلال الماء ما قد تَفَرّعا"؟ 
وفرقه بين الفصورٍ جداولاً وأفرَطه عابي َعم وأكيعنا 
فم يُفْن عنهم ما بَنَوْهٌ وشيّدوا 2 وما متّعوا في الدهر مَمْ مَنْ ممالا . 
فيا صاحي» إن جَرْمًا بربوعهاء غليلء إلا ناديافي وسمّعا9ا, 
فلَنْ نَسْمعا إلا الصّدى- بعد هاتف-20 مجيباً لاء م الرياحالرّعازعا()! 


- وكتب إلى الأمير ادر الصينهاجي"؟ في التوصية ببعض (بقَرْدٍ مِنْ) تلاميذه 


خلاء (من ال كان) وبلقعا (خالية من كل شيء). 

يستعمل الرومان مفرداً (بعنى الشعب الروماني). القناة: قناة لجر الماء .في عنوان الأريب (ص 57) 
عدد من هذه الأبيات يخمس ... 

هذا البيت بصف الْمدرَج في المسرح. المريضة (الباحة المسئوية في وسط المسرح للتمثيل؟). الفرضة 
(بالضم) من النهر: مشرب الماء منه. وجمعها فرض (بضم ففتتح). والملموح من البيت التالي أن الشاعر 
يقصد المقاعد في المارّج أو الصفوف المدرّجة نفسها. 

تراها (أي صقوف المدرّجات التي هي دوائر حول المرح) كأنْها عقد متعدّد الأسماط وأنهث أي 
المسرح- عنق. 

الزلال: الماء العذب الصافي. تفرع الماء (أي كان مشنّتا ني أماكن مختلفة فجيء به بوساطة هذه القناة 
جموعاً إلى قرطاجة (كا يلفظها اهل تونس» اليوم). 


وا هوا به : 
البيت غامض لسوء تركيبه . الملموح: يا صاحي وخليقل ؛ إذا مررتا بقرطاجة فنادباني وسمعا (ارفعا 
الصوت عالياً) . 


الماتف: المنادى. الزعازع: الريح الشديدة. 
المعر الصنها جي بن باد يس (4.5- ؟هاوم). 


0 


بسم الله الرحمن الرحم . حَمَقَ الله الح في قلوب العارفين27 من عباده ونقل 
انين كما لض عليه من مامت . أنا رجل عَرَف كثير من الناس 5 أسبي : وهذا 
من البلاء '"). وأنا أسأل الله أن يَنْمْمّدن برحمة منه وفضل . وريًا أتاني المضْطَرٌ يأل 
الحالطةة فإن تأ خرن نت نوات ماعدطة فهذا أنة 1١‏ وقد يه إليك فى تسالة 
رجل من الطلبة 207 بدرا هم ظَاً ولا شي له؟). وحامل رقمتي يشرح لك ما 
عرف قاين ايام ل ل رع كالشبروالت: تزع يدشسته وين بم الست اة): 
واحذرٌ بطانة السوء فإنهم إنا يريدون دَرَاهِمَك. وشاور في أمرك من يقي الله : ومن 
يني الله يجمَل له من أمره يسرآء ومن يتّق الله يجمّل له مخرجا ». واسْتَعِن باللهء فإنه من 
يتوكل على الله فهو حَسْبه0. والسلام . 
؛- #  #‏ نفح الطيب *: 58 ه: ولام؛ مجمل تاريخ الأدب التونسي 115- 1١١9‏ 

بروكلمنء الملحق :١‏ 60هلاء ؟: 9١١٠١؛‏ عنوان الأريب ه”- لا . 


المنتظهر بألله المروافى 


- هو أبو المطرف عبد الرحمن بن هشام بن عبد الجبّار بن عبد الرحمن الناصر, 
ولد سَنَةَ 1و ه (١١١1م)‏ وعاش في أيام ضعْف الخلافة الأندلسية ومِخنة الفتئة 
بين العرب والبربر على آقتاء مغانم الحك. قدّمَه الا عله اذا بن لاله 
وقرطبة وأزال دُوَيْلَة الطوائف التي كانت لبني حَمُودٍ في البلدين. قنصبه العامة 
خليفة في رَمَضانَ من سنَة 114 (أواخر ٠١١‏ وأوائل 1٠١١4‏ م) الي 02 
ثلاث وعشرون سَنْة» فتلقب المستظهر. 


)١(‏ العارف: الصوفي المتقدّم في طريق التصوّف. والعارف: المطلع على بواطن الأمور. 

(؟) هذا من البلاء (الشهرة التي تحمل الناس على أن يطلبوا من المشهور أموراً كثيرة تخرج عن نطاق 
قدرته). 

(0) إن تآأخرت عن تلبية حاجته خفت أن يصيبه ضرر فأثمر بالتقصيرء وإن حاولت مساعدته خفت أن 
أطلب من الحام ما لا يجوز طلبه 

(14) لا شيء له (لا يملك المبلغ الذي طلب منه- لا وجه حق في طلب المبلغ منه). 

(6) غعامل فيه من إلخ (أي الله). 

(1) راجم القرآن الكريم في هذه الآيات الثلاث (0>: *- ١1‏ سورة الطلاق). 


مادكنا 


بدأ الْستظهرٌ بتوزيع المناصب على الناس أن يستحقها ولن لا يستحتهاء فم يكن 
له ولا لهم هَيْبِةَ ولا حقيقة من حقائى الحك. ثم اتفق أن جاء إليه رَجلانٍ من البربر 
فأكرمها (ريًا دفماً لشرّها أو شر َؤْمها) فأساء العامة الظِنٌ به وظنوه يريد إعادة 
سلطة البربر إلى 0 فهجموا عليه وقتلوه في 71 من ذي القمْدة من سنة 14١4‏ 


نفسيها 1١514 /*“ /١١.(‏ م). 


- جاء في « الذخيرة » (8:1)) أن عبد الرحمن بن هشام (المستظهر) كانءذكياً 
أديباً اكتسب اختبارا من تقلبه قٍِ البلاد تطارده الحاوف (ولكته م يستفد من هذا 
الاختبار فائدةً تُذْكَرٌ). وكان حَسَنَ الكلام جيّدَ التريحة مليمّ البلاغة يتصرف في 
الخطابة بديبة ورَوِيْةَ (ارتجالاً واستعداداً) ويصوغ قطعاً من الشعر مستجادة. ويبدو 
أنه كان أيضاً كري النفسٍ عفيفاً م يَشرَب الخمر ولا واقم محرماً. وبرع في العتاب 
وَالعَزّل والوَضْف وفي الفخر أيضاً. 

؟- مختارات من شعره 

- خَطَّبّْ عبد الرحمن بن هشام (المستظهر) حبيبة بنت سَليانَ المستعين 
(وكنيّتها أُم الحم)» ولكنّ أمّها شنف (أو مشنف) وَعَدَنهُ بها م أخلفت. واعتذرت 
إليه بعذر غير مقبول» فقال (الذخيرة :)01:١‏ 

وجالبة عذراً لتَصْرِف رَغْبتي» 2 وتأبى المعالي أن تجيرٌ لما عُذرا. 

يكَلّنها الأهلون ردي سّفامةء٠‏ وهل حَسَنْ بالشمس أن مَنَمَ البدر1')؟ 
وماذا على أم الحبيبة»ء إذ رأتن ‏ جلالة تَدْري. أن أكون لها صهراً؟ 
تعلّقها من عبد شمس غريرة مُحَدْرَةَ من صِيدٍ آبائها غْرَا("). 
لقد طال صُوْمُ الب عنك؛ فا الذي يضرّك منه أن تكوني له فِطرا؟ 


)١(‏ تمنع (مبنية للمعلوم): لا بليق بالشمى (المرأة الجميلة) أن تمنع (ترفض الزواج) بالبدر (بالرجل 
الجميل الكريم). تمنع (مبنية للمجهول): لا يجوز لأحد أن بمنع الشمس من الاقتران بالبدر . 

)٠(‏ عبد شمس: بنو أميّة. محدّرة (ينحدر نسبها). الصيد (بالكسر ججمع أصيد: الشريف). الغرٌ جع أغرً: 
أبيض (ذو أصل ومكانة). 
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وإني لأستشفي يري بداركم 
و . م 0 ل 2 
وألممى احثاني ببرد ترابهها 


فإن تصرفيني, با ابنة الممء تصرفي 
يه ارو 10 اليك لحرن 
وإني لطمّان إذا الخيل أقبلت 
وإني لأولى المامي من قومها بها 
وعِندي ما يصبي الحليمة ا 
خال واداب وعلتيى بوطتحيا 


لساكنها الَطرا!"". 
لليف من كان الأسى بك عور 
- وعيشيك- 2 رغ غبته سترا(؟) 
ل مايق ان ملسا متررة 
جرائده! حتّى تُرى جونها سُقَرا'). 
ث_زهو.ى 
وأنبههم ذكرًا 
وينسي الفتاة الود عذرَتّها البكر!(0): 


ولفظ , إذا ما - شت » أممعك السحرا('). 


هدوكاء وأكدئ 


وأرفعهم فلتتدرا: 


- وله في الغزل الخفيف (الذخيرة :١‏ لاه- 58): 


بال عر اللبسل عندي 
يا غزالاً ‏ تقض الود 


9. 5 _- 1 
٠ 


اي . لني 51 يد 
وَأَجْتْمَعنا ١‏ في وثاح 
ونجوم الليلٍ تحكي 


(01) 
0) 


الطدوء : المين أو المدة من الليل. 
سترا: في ستر (طلباً للعيش في ستر*). 
الملك ( بفتح 
جد يدا . 


و 


0 5 - 2 م 5-5 

د ا د 

دوم يوفه بجهلدي. 
وانتظئتا نظ عقدء 
سس وقازنا كقتل"", 
ذَهبا في لاروَزوِ!8م 


المج وكسرها وضمّها): حبازة الشيء ؛ الزواج .- أريد بزواجك أن أزيد إلى فخري فخراً 


الجريدة: الجاعة من الخيل. حنّى ترى جونها (ذات اللون الأسود) شقرا (حمراء) من الدم . (من 


خوض الممارك). 


عندي صفات تجمل الحليمة ١العاقلة)‏ الشيّب (التي ترَوّجت من قبل) ميل ال وتجعل الفتاة البكر 


ننسى أنها عذراء عزبة (بفتح ففتح)... 


الخلق الموطاً: الخلق الرضي (الحسن المعاشرة). 


وقدانا كمد (واحد): من أبصرنا مثمانقين ظننا شخصاً واعيدا 


اللازورد: لون أزرق (هنا صفة لليل). 


506 


:- * * الذخيرة 1:م4-4ى ؛الحلّة السيراء ٠‏ : 17-1 ! المعجب 50 ؛ نفح الطيب ١‏ : 
م - ”ع 150-12 م : 0 ؛ الأعلام للزركلي 64 د ان لاا 


خلف بن أحمد العدي 

١‏ - هو خلف بن أحمد السَعدِي نسبة للسعديّين من إخدى قرى الَهْديّة (تونس)» 
ولد سَنَةَ م١م‏ ه (.“وم). تأَدّبَ في إفريقية (القطر التونسي) ثم دَخلّ مصر. 
وكانت وفاته في زَوِيلة 5000507 01١٠م).‏ 

- لخلّف بن أحد السعدى شعر تجيد . 

©- مختارات من شعره 

- قال خلف بن أحمد السعدي في النسيب: 

هَل الدهر يوماً بِلَيْلى يجو وأياما في اللّوى ستعود ! 

ألا قل لكان وادي القّضا:. هَنيئاً لم في الجنان الخلودُ 

أفيضوا عَلَيْنا مِنَ الله قيْضاً. فبَحَنْ عطلاش وأنم وروز" 
ع؛- خ# # الأنموذج (السومي) 1و- 9١؛‏ معجم الأدباء 11: 36- 53, 


زيادة الله الطبني 

١ت‏ هو أبو مُضْرَ زيادة الله بنْ على بن حسين الطبني؛ نسبة إلى طَبْبةَ (في 
الجزاكر)ء التميفي : اتتفل أهله' إل الأندلن وكيوا قرطية: 

ولد زيادة الله في قرطبة في الأغلبء في عبان من سَنَةَ +" (شباط- 
آذار > فبراير- مارس 548م). وقد تنقل بين بلاطات الأندلس انقطع إلى 
المنصور أبن أبي عامر وأصبح ندعاً له (نفح الطيب ؟:143). وكانت وفالّه في عاشر 
ربيع الأول من سَنَة 4١6‏ (؟5/ ه/ ٠١56‏ م). 

ا كان زيادة الله الطب خفيف الروح, سريع الخاطر بارع النكتة ظريفاً حَسَنَ حسن 
)1١(‏ ورود: جمع وارد (ساكن قرب الماء). 


لس 


واضمٌ المعاني. وأكثر شعره الوصف والنسيبء وله مديح . وله كتاب اسمه « الخمام » 
ألفه للمنصور بن أبي عامر . 


(1) 


0( 
إفية 
)0( 
)6( 
3( 


8 مختارات من شعره 


6 00 0 0 5 مو ا 0 
- قال زيادة الله الطبن يَصِف الام ويذكرٌ حروب المنصور بن أي عامر: 


أذكَرَ القلب بالتصابي فحنا 


عَرِد بالسرور فازث يداه 
بأبي عامر رأى السين في الكف 
مَلِكَ / يَزَلْ بركض الذاكي 
- وقال قي النسيب والعتاب: 

عَجَباً أن يكون ساكن قلبي 
يجازي على الوقله بعْدَر؛ 
سين ادن 


الممتي لتاق 1-0 الألحات: 


ساجع في أراكة قد أرَنا9". 
ورأى الروض مونقاً فتننى 1؟) 
يكحب عليه لا بعري لكا 
ب على رغم أهلهء ما 1 
وجهاد اليدا مَسوقاً معنى!") 


رائعا منه في بساتين « 
عرا وه ام 2 2 


أذكر (فعل ماض) القلب (مفعول به مقدّم)... ساجع (فاعل « أذكر .).- التصابي: فمل أفمال الصبا 
(الشباب) فحن (إليها): تَنى أن يفمل مثلها (بعد أن تقدّمت به السن). الأراكة شجرة في الحجاز 
توخذ من أغصانيها المساويك. رن - رن: صاح (غرد). 

أخضلت: بلّلت. الطلٌ: المطر الخفيف. مونق: جميل يسم العين. 


يتجنى : يتهمه زور بالجنايات (الذنوب). 


رأى الانتصار والغلبة. 
ملك (هو المنصور بن أبي عامر). 
هو أبو الحسن على ين نافع الملقب زريابا 


4م ٠‏ 8 لي ٠.‏ 2 مومسم 2 
أذنت إِليّ صباباتي مُفرّدة أذكى الجوى بَينَأضلاعي تَرَنُمها 
حل مل حاس 0" إل سر أن ور 
كأنا مكنت فى عشها رما علية بن زرياب تعلميا: 
4- * * الصلة ١9: :١‏ (رقم 40)؛ جذوة المقتبس 7.6 (الدار المصرية) 98١‏ (رقم 
7 ) بغية الملتمس *58 (رقم 709)؛ انباه الرواة ١8:7‏ ؛ المغرب :١‏ *؟؛ نفح 
الطيب 157:77؛ كتب وشخصيات 7-05 


ءءء 


صاعد البغدادي 


-١‏ هو أبو الملاء صاعد بن الحسن بن عيسى الرَبَي1" الوْصلي البغدادي 
الأندلسي الْلَْوِي أصله من بلاد الموصل . ولعل مولده فيها كان تيل _ ”7 
(١6وم).‏ 

دَخَلَ صاعد بن الحسن بَغدادَ وتلقّى فيها اللّغة والأدب على أني سعيد البيرايّ (ت 
54 ه) وأبي علي الفارسي (ت 07/ا© ه) وأبي سليان الخطاني. 

وفي سَنَة "8٠‏ (.54 م) جاء إلى الأندلس واتصل بالمنصور بن أبي عامرء فأكْرَمَه 


واسْتبدادٍ مجاهد العامِري بدانيّة (4.4؛ ه) انتقل صاعد إلى دانية واتصل بمجاهد . 
ولا زادَ الاضطراب في الأندلس (رمً) حوالَئ 4١١‏ ه) انتقل صاعد إلى جزيرة 


م موري 


صِقَلَيَة حيث توفي» سّنَةَ 1ع (75١1م)؛‏ وقد أسن. 

؟- كان صاعد البغدادي أديباً عالاً باللغة وكاتباً وشاعراً. غير أنّ براعته في 
اللغة قد عَطَّى عَلَيْها أنّه كان يُختّلق الروايات والتفاسيرٌ في بعض الأحيان. وأما بشعره 
فكان عاديا إلا بِعْضَّ ما فيه من اللَقََاتِ. ولعل سُهِرتّه الحقيقية تقوم على أنه كان 
كاتباً . ويبدو أنه كان يهم بالتاريخ وبالقصّص. 


)١(‏ نسبة إلى أُمّ الربيع وأ الربيمين: مدينة الموصل. 
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ولضاعد كش متها: كثان الفضومن (تحى 'فند نتن الثال كتانب الأماق+ 
ولكنه كان فيه عليل الأمانة في الرواية)- كتاب الجواس بن قمطل لحي ممع ا 
عمه عفراء - كتاب الهجفجف بن غيدقان اليَثْربي م الخْنوؤت بنت محرمة بن أنيف . 

؟- مختارات من آثاره 

- كنب صاعد البَغداديّ رمالةٌ إلى الوزير أي جعفر الدّب يرجوه فيها أن يهم 
عند الخليفة سَليان المستعين بالوزير عبد الله بن مسلمة, وكان سلهان قد نكب ابن 
مسلمة وسجنه مقيّداً (وكان صاعد لا دخل الأندلس قد انضل بابن مسلمة هذا): 


© ماس 


ةّ مع الله طوائف الفضلٍ عليك وأذلق بك الألس وأرْهُف فيك 
لطر '', ورَفْرَفَ عليك طيرٌ الآمال ونفِضّت إليك عَلائتى الرجال!'" لم أجِدْ لابن 
مَلمة- حين عضه الثقاف!"! وضاق به الخناق وانقطع به الرجاء وكبا به الدهر- 
مَلْجأ غيرك. فعطفك على واله نبّههه النحسن من سِنّة السّعْد0؛) وأَيقَظَنْه الآفات من 
رَفدة الغفلة..... فحنائك عليه وعللٌّ فيهء واذكز تَعَلّقَ الآمال به وتَعلّىَ أمله بك. 
وحاجة الرؤماء إلَيّْه وحاجته إليك.. 


- جيء يوماً إلى المنصور بن أي عامر بوردة في غير أَيَامِها لم يد يتم تفتْحها بعدء 
فقال فيها صاعد مرتلا (راجعء فوق. ص ؟١5):‏ 
اتيك امنيا عاترج وردة- لكك الك اننا يسصييا 
كمقذراء أنْصَرَها مُبْصِرٌ فقطّت بأكابها راّه"! 


)01 جعل الألسن تكثر الثناء عليك وجعل الخواطر تأني بالمعاني الجمة فيك (لكثرة فضائلك). 

(:) (قُنشت الصلات بين الرجال - نظر في أييم: أفضل). 

(6) الثقاف أداة تقوم ا الرماح: يرون بالقناة (القصبة) المموجة على النار ثم يقوّمون اعوجاجها 
بالثقاف. عض به الثقاف: اشْتدّ عليه الأمر. 

(4) الواله: الحزين الخائف الذي كاد الحزن (أو الخوف) يذهب بعقله. السنة (بكسر السين): الاغفاء » 
النوم . 

(4) أكام الوردة:'الأوراق الخضر (الكأس) التي تنفتح عن المئلات (الأوراق الملونة). 


ينض 


- وطلب المنضور منة أن يعارضَ مضندة أبى نواس : ا اجارة ا أبوك 
غيور ». فاعتذرً إجلالاً لأبي نواس وَعَيِبَة من ذلك فقال: 


إني لي ٠-6‏ َ 0 


من الس يدرك “بالر 


5 
ويه 


ص_ 


ك مِنَ آرتجال القول فيه: 
كيف يدرك بالببديه9"! 


- من عَجائبٍ الاتفاق أن صاعدا أُهُدى إلى المنصور بن أي عامر ذات يوم أيُلا 


زم و 
- 


مقيدا بحبل. وقد سماة « غرسيه 16 يتفاء ل يذلك أن 7 المنصور بن أبي عامر 
عَدُوَّه غرسيه الأول بن شانجه ملك قشتالة» وقد كتب إلى المنصور بالأبيات التالية. 


يا حِررٌ كل مخوّف وأمان كل 
جَدْواك إن تخصص به فلأهله؛ 
كالفيِث طب فاستوى في وبله 
الله عَؤنكء ما أيرّك باشُدى 


ل ” 27 2 5 


مُشردٍ ومهرٌ ككل مدَللء 
ونعم بالار حسان كل مُوٌّمّل() 
سْفثْ البلاد مَمَ اراد المبْقل9©) 
وأَمْدٌ وَفْمَكَ في الضلال المشمل! 
من اظَفْرٍ أنامي ممع مَنقلي- 
في نعْمَةٍء أهدي إليك بأيل". 
في حَبْلهِ ليناح فيه تفاؤلي. 


فاتفق أن غرسيه هذا جيء بهء في ذلك اليوم, غيئة؛: أعيراً إلى المنصور. 


*# #4» -4 


جدوة المقتبس +5- 5507 (الدار المصرية) 81٠‏ (رقم 004).؛ بغية الملتمس 1.- ١9م‏ 


. الروية: التفكير والتأمل. البديه: القول ارتجالاً‎ )١( 

(؟) الجدوى (يبدو من القاموس أن اللفظة مذكّرة): المطر العام؛ العطيّة» الكرم. 

(؟) الفيث: المطر. الوبل والوابل: المطر الكثير. شعث البلاد : البلاد المغيرّة (لقلة سقوط المطر فيها). 
المراد : المقصود (الذي يقصده الناس لرعي أنعامهم فيه, لكثرة نباته ولخنصبه) . المبقل: الذي يكثر فيه 


البقل (النبات). 


(1) الضبع: جانب البدن. نشلت بضبعه > أخذت بضبعه؛ أعنته ؛ ساعدنه, أنبضته من كبوته؛ أنقذته من 
مشكلة. الأيّل: نوع من الوعول (يشبه العزى الجبلية!1). 


(رقم ؟وة)؛ معجم الأديا, :1١‏ ١8؟-‏ 485 الذخيرة :م -05؛ انباء الرواة ؟: 86- 
٠‏ ؛ وفيات الأعيان ؟ : 488 - 85 ؛ بغية الوعاة 519- 578 ؛ شذرات الذهب :9.3- 
7-؟؛ نفح الطيب *: ولا- مء 0ن ه- 8 ؛ بروكلمنء الملحق ١‏ : 540 ؛ الأعلام للزركلي *: 
ذ؟ .)١5(‏ 


أحمد بن برد الأكبر 

-١‏ هو أبو حفص أحمد بن عمد بن برد من أهل قرطبة. ولد بعيدَ 778 ها 
(149 م). كان وزيراً ورئيساً مقدّماً في أيام المنصور بن أبي عامر (ت 547 ه) ووَلَدَيْه 
من تتندة ختق الملك بوعبد الرعق: وكانت :وفاته سنة ماع ه (ا١١1١م).‏ 

؟- كان أحمد بن برد الأكبر كاتباً مترسّلاً ذا حظٌ وافر من البلاغة والأدب 
وشاعراً مُحسناً مُجيداً. متينَ السك (في شعره ونثره) بديمٌ الصناعة حَلو القول. نظَم 
في الغزل والوصف, ولكن براعته كانت في الوصف . 

؟- مختارات من أثأره 

- قال أحمد بن برد الكاتب يصف طلوع الفجر: 

تَنَتَهْ فقد شق النهار مُعَلَاً كائمّه عن نَوره الحْضل التدي(0: 

مدا هن تسر ف أنامل فضة على أذرع. مخروطة من رَبَرْجَدٍ!")] 

- وقال يَصِفْ ليلةً قَمْراء في جوّها شي* من الضباب الخفيف: 


5 وري 


> ولر 0 0 
والجو من عَبَقٍ النسم معَنبَرء والنجم قد أغفى بغير .تعاس 9 


)١(‏ مغلا (أي لا يزال الفلسء أي سواد الليل» يخالط نوره). الكباتم جمع كامة وهي (هنا) الكأس أي 
الأوراق الخضر التي تكون غلافاً للزهرة (قبل أن تتفتح الزهرة). النور (بالفتح): الزهر الأبيض. 
الخضل: المبئّل بالماء من ندى الليل. والندي: الذي تمع عليه الندى. 

(9) هذه الأنوار (الأزهار البيض) مداعن (أوعية صغيرة) من تبر (ذهبء لأن قلب الزهرة يكون عادة 
أصفر اللون) في أنامل (أصابع, أي بتلات الزهرة: أوراق الزهر التي تكون عادة ملوّنة) فضة 
(بيضاءه اللون) على أذرع (سوق جمع ساق أي غصن) مخروطة (مصنوعة بنسبة واحدة) من زبرجد 
(حجارة كرية خضراء اللون). 

(6) العبق: انتشار الرائحة الطيّبة. معنبر: يشبه العنبر (أسمر اللون). والنجم قد أغفى بغير نعاس: أجبر 
نفسه على النوم من غير حاجة به إلى النوم (فهو من أجل ذلك يفتح عينيه ويضضها - كناية عن تلألوٌ 
النجوم). 
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والبدرٌ كالرآة غَيِّرَ صتَلّها عَبَتْ الغواني فيه بالأنفاس!! 

- من إنشاء ابن برد الأكبر 

كان عبد الرحمن بن أبي عامرٍ حاجباً لأمير المؤسين هام الموْيّد بن الحكم في 
ولايته الأولى (75م- وو" ) والمستبد بأمورٍ دولته. ثم طّمِمّ في أن يكون رسم 
الخلافة أيضاً له فَأجْبَرَ هثاماً المويّدَ على أن يحمَلَهُ ولا للمَهد. فاضطر هثام إلى 
القبول. وقد كتب ابن برد الأكبر هذه الوثيقة في ربيع. الأول من سنَةِ مه" (أواخر 
7١٠لم):‏ 

هذا ما عَهِدَ به هشام الْموُيْد بالله أمير الموْسين إلى الناس عامّة: وعاهد اله عليه 
من نفسه خاصة... بعد أن أَنْعَمَ النظرَ وأطال الاستخارة وأهَمّه ما جَمَلَه الله إليه من 
الإمامة!").... واتّقى حلول القَدَر با لا يُصرف. وحَتِي إن هَجِمَ محتوم ذلك عليه 
ونْرَّلَ مقدوره به وم يرفم لهذ الأمَةِ علا تأوي إليه'") أن يلقى ربّه تبارك وتعالى 
مفرّطاً ساهياً عن أداء الحق إليها. وتّقصّى عند ذلك مِن أحياك قريش وغيرها! من 
يستحق أن يسْنَدَ هذا الأمر إليه ويعَوّلَ في القيام عليه؛ مِمّا يستوجبه بدينه وأمانته 
وهَديهِ وصيانته بعد آطراح الحوى, والتحرّي للح. والتزلّف*) إلى الله جل جلاله 
با يرضيه - وبعد أن قطع الأواصر وأسخط الأقارب(')- فلم يجِدْ أحداً هو أجدر 
() غير صقلها- جمل صفحنها غير صافية.- لأنّ النساء الجميلات يقرّبنها من وجوهين فتصل أنفاسهن 

إليها فينشاً على صنفحتها ثيه من بخار الما ! 


(؟) أنعم النظر: دققه (نظر في تفاصيل الأشياء). في الأصل: أمعن. الاستخارة: طلب الخير (والتفكير 
فا يريد الرجل أن يفعله). وأهمّه.....: جعل يفكر ف عواقب خلو الخلافة دمده من امام عادل. 

(0) اتفى: خاف. حلول القدر (بميء الموت). با لا يصرف: في حال لا يمكن معها التفكير بأمره الحتوم 
والمقدور: الموت. علم: ميء بارز عال .بتدي الناس بهء ملجأء حصن. تأوى إليه الأمة: تلجأ إليه 
وتحنمي به في الشدائد. 

(14) تقصى: بحث بمئاً دقيقاً. أحياء قريش: قبائل العرب وبيوتاتهم (في الأندلس) وغيرهم (من البربر ومن 
المولدين: المسلمين في الأندلس من أصل أسباني). 

(ه) اطراح: ترك» إهال. الحوى (ميل النفس إلى شيء- إلى أن يكون الخليفة المقبل عربياً أموياً). 
التحرّي: الطلب والتفتيش . التزلف: التقرّب. 

() قطع الأواصر جمع آصرة: القرابة. أسخط : أغضب. 


لض 


ع هلنخاس لومس 


أن يولَية هده ويفوض إليه الخلاقة بمده لفضل نضيه وكرّم خيمه! وشرف مرتبته 
وعلو منصبهء مم اه وعفافه ومعرفته وحَرْمهِء من اللأمون الغيب الناصح الجيب 
أبي!') المطَرّف عبد الرحمن بن المنصور بن أبي عامر ء وَقََّه الله؛ إذ كان أميرٌ المؤمنين 
أده الله قد آبتلاه واختَبَره ونَظَرَ إليه واعتبره(2 فرآه مسارعاً في الخَيْرات سابقاً 
في الحلّبات مُسْنَولِياً على الغايات جامعاً لأثّرات). ومَنْ كان المنصورٌ أباه والمظفَرٌ 
اخافج فلا غزو أن نيل “من .سيل" ادر :مداه ويكوى يمن خلال :اللخين ينا 


4- # # يمكن أن يحصل التباس في المصادر والمراجع بين ألي حفص أحد بن برد الجد هذا 
وألي حفص أحمد بن برد الحفيد (ت نحو.ة4 ه- راجمع تحت). جذوة المقنبس 
١‏ (الدار المصرية) ١١5‏ (رقم 99١)؛‏ بغية الملتمس ١1١‏ (رقم 40")! الخيرة 
١‏ .- 188 ؛المطمح ؟ - ن؟ !؛ المغرب 5٠.١ -5.. : ١‏ ! الواني بالوفيات " : 
5؟ ! البيان المغرب ": 45 ؛ نفح الطيب --1451:١‏ 2757:1455 16م- 
5 دائرة المعارف الاإسلامية *: 789٠؛‏ الأعلام للزركلي :١‏ 5ه .)1١١(‏ 


7 0-7 
حسان بن مالك 
1 عد هو أبو عَبْدَةَ حسان بن مالك بن أب عبدة الأندلسي من أهل بيت جلالة 
5 ا 6 9 0 م ع 0 5 _- م 
ووزارة ىو قرطية؛ روى عن اني بكر الزْبيديْ (ت الخحضن هم واي عمان القراز واني 
العياس أجد بن عبد الله بن ذكوان القافي (ت ١عه)ء.‏ 


لا جاه عبد الرحمن المستظهر بن هشام إلى الخلافة اسْتَوْرَرَ حسان بن مالك. 


)١(‏ الخنم: الطبيعة والأصل. 

(؟) المأمون الفيب: الذي يحنظ عهدك ولو كنت غائباً عنه. الناصح الجيب: الذي لا يخونك في ما التمنته 
عليه (والأليق أن تفال في المرأة). 

(؟) ابتلاه: اختبره. اعتبره: قدّرهء نظر في جميع أحواله. 

(4) سارعاً في عمل الخير. سابقاً (متقدّماً على غيره) في الحلبات (ميادين السباق) مستولياً على الغايات 
(يمل إلى الحدف قبل غيره م الخيل)- يشبّهه بالحصان الذي يسابى الخيل. المأئرة (بضم الثاء): 
الفعل الحميد الكريم. 

(و) لاغرو:لا عجب. البر: التقوى. طاعة الرجل لقومه وطلب المنفعة هم ولو أضرٌ ذلك به. الخلال: 
(هنا): الخصال: جع خصلة (بفتح الخاء): العادة والطبيعة. 


ينض 


ولكن خلافة المستظهر / تَطْلْ سوى شْهرَينِ أو يزيدان من سنة 114ه -1١١7(‏ 
ىق 0 . ويبدو أنّ حسّاناً كان كارهاً للوزارة في تلك الفترة» فقضى قسيا من أيام 
الفثنة مُعْتَرْلاً للحياة العامة بعيداً عن العاصمة. ويبدو أنه عاد بعد ذلك إلى قرطبة 


9 8 


وحسنت حاله فيها. 

وكانت وفاة حسان بن مالك في شوال من سَنَةِ 7413 وقد أن كثيرا . ورثاه أبو 
عامر 7 حي (ت 5ع م). 

؟- كان حصان بن مالك من جلّة العلاء والأدباء فقيها وكاتباً مترسّلاً وشاعراً 
وخدانا مجيدا ؛ ومن فنون سعره الشكوى ووصف الطبيعة. وكان مغيننا له كتاب 
ربيعة وعقيل : 

دخل!') حصان بن أبي عبدة يوماً على المنصور بن أبي عامر (ت 48" ه) وبين 
يديه كتاب أبى لسري(" وهو يعحب به . فخرج (حسّان) من عنده وعَيل عمل (مثل) هذا 
الكتاب وفرع منه تأليفاً نيعا وير ؛ وجاء بيه ف ميئل ذلك اليوم من الجمعة 
الأخرى وأراة (للمنصور) 0 بيه ووصله عليه . 

؟- مختارات من شعره 

- لا كثْرَ الاستبداد من الخليفة المستظهرء كُنَبّ إليه حسان بن ألي عبدة: 

إذا كان مثلي لا يجازى بصبْرو. فمّنذا الذي بَمْدي يجازى على الصبر؟ 
(1) فٍ جذوة المقنبس (ص ١86‏ س) وبغية الملتمس (ص )١87‏ ومعجم الأدباء (/ا: 1+- 587) وبغية 

الوعاة (ص 8+؟) أن ححان بن مالك توقي قبل .58 هء وهذا بلا ريب خطأ نقله بعضهم عن بعض 

من غير تفطّن إلى أن حساناً كان في أهام المنصور بن أب عامر (ت 547). والتصحيح من كتاب الصلة 

لابن بشكوال (ص .)١6‏ 
(؟) جذوة المقتبس .1١88‏ 
(0) هو أبو السري سهل ين أبي غالب الخزرجي وضم كتاباً ذكر فيه أمر المنّ وحكمتهم وأنسابيم 

وأشعارهم وزعم أنه بايعهم للأمين بن هرون الرشيد و المهد خقرّبه الرشيد وابنه الأمين وزبيدة أم 

الأمين. وأفاد منهم (مالاً كثيراً). وله أعار حسان وضعها على المنّ والشياطين والسعالى . و (قد) قال 


له الرشيد: إن كنت رأيت ما ذكرت» لقد رأيت ها : وإن كنت ما زراك لقد وضمت أدباً. 
(وفيات الأعيان م: 81؟). 
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له #0 


أخوض إلى أعدائم لُجَجّ الوغى 
وقد نام عنم كل مسْتَبْطِنِ الحشا 
فا بال هذا الأمر أصبح ضائعاًء 
- وقال قي الشيب: 

رأتْ طالماً للشيب بين ذوائي 
وقالت: أَشيب؟ قلت: صم تجاربي 
- وقال يتشوق إلى أهله: 

سَقى بلدا أهلي به وأقاربي 
وهبت عليهم بالعْثِي وبالضحى 
تذكرتهم والنأي قد حال دوتهم 
وما شجاني هاتفا فوق أيكة 
فقلت: ادا يكفيك أي نازحء 


2 2 007 
ولي صِبْيَّة مثل الفراخ بقفرة 


وأمَلتُ في حَرئي له رَاحة الدهر!!)! 
وَأَسْري إلَيهمْ حيث لا أحد يُسري!". 
أكوك إلى ان إلى لطر 
وأنت - أمينَ الله- تحكم في الأمر (1)! 


فباحت بأسرار الدموع السواكب. 
أنارَ على أعقاب لَمْلٍ نوائبي. 


غوادٍ بأثقال الخحيا وروائة!*), 
نواسم بَرْدٍ والظِلالٌ فوائس!"ا! 
ولم أنس. لكن أَوْقَدَ القلب لاف-!"). 
ينوح ول يعلم با هو نائح!*). 
وأن الذي أهواءه ع ناز 20 . 
مضى حاضيناها فاطّحَمْها الطوائه!". 


الشهد: المكان المشهود (الذي يكثر فيه الناس)» هنا: « المعركة الشديدة ». وأملت (لك) راحة طول 


)0( 
الدهر من عدوع. 

)٠(‏ سرى: سار في الليل (في الأوقات العصيبة). 

(9) ممستبطن الحثا: كبير البطن (وليست بهذا الممنى في القاموس). 

(1) «أمين الله جملة معترطة (للنداء)- وجلة ١‏ تحكم ٠‏ خبر «أنت .٠‏ أو نقول: أمين (بالرفع) خبر 
ات وجملة ٠‏ تمكم ٠‏ نمت « أميئن .. 

(6) الخادية: النهامة التي تأتي في الصباح. الرائحة: الغامة التي نأني في الماء . بأثقال اليا (المطر): بطر 
ثقبل (كثير). 

() نواسم (؟) يقصد « نمء (بفتح ففتح: مفردة): الريح الخفيقة. فوائح جمع فائحة (؟) متسعة. 

(1) النأي: البعد. اللافح واللافحة (النار أو الريح) التي تلفح (تمرق) ما قابلها. 

(ه) شجاني: حزني, أحزنني. هاتف: رافع صوته. الأيكة: مجتمع من الشجر الملتف. 

(و) اتمد: تمهل. نازح: بعيد (عن رطنه). 

ْم 


أطحتها الطوائح (؟). في القاموس « طحى »: ذهب في الأرض وهلك. (يقصد: نزلت با الشدائد). 


ل ا ا 1ن سم ما ١‏ 
إذا عصعمفت ريح أقامت رؤوسها فم يلقها إلا طيور بوارح'' . 
مه - لم م 7 سم ' 
؛- * * جذوة المقتبس #م١- ١84‏ (الدار المصرية) ١97‏ (رقم ٠58)؛‏ بغية الملنمس 
مح - 05م؟ (رقم 7 مطمح الأنفس 5- 9؟؛ الصلة ١07‏ ؛ معجم الأدباء 
: 551- 5588 ؛ بفية الوعاة م57 ؛ نفح الطيب -187:١‏ 610 98: 11م- 
9ه ؛ الأعلام للزركلي *: ١6١‏ (0ا١).‏ 


-١‏ هو أبو إسماعيل إبراهم بن غائم بن عبدون الكاتب المغرليء كان مولده نحو 
ص 6" (./اة- الاو م). وقر أنتقل إلى مصر فعاش فيها مدّة تم عاد إلى القيروان 


و روه 


حيث توفي سّنة 67١‏ (10*0م). 


؟- كان إبراهم بن غانم الكاتب أديباً ناثرا وشاعراً كناب الشعر (يَمْلبْ على 
شعره أسلوب الكتّاب: صحيمحٌ المعافي والتراكيب قليلٌ الرونق). وكان يُوجِرٌ في المعاني 
ويسْلك في النظم على أسلوب واحدٍ ويلجأ إلى الصناعة. وأبررٌ فنونه المدح والهجاء 
والمعاني الوجْداتية في المواعظ خأصة. وكانت له مشاركة في الفلسفة والهندسة. 

؟- مختارات من شعره 

- قال إبراهم بن غائم الكاتب في البخيل والبخل: 

قل للبخيل: وإن أَطْبَّحْتَ ذا سََةِ لأنت بالبُخْلٍِ في ضيق وإقلال: 
لسن على تَرْكِ التدى نَدّماً إذا تَحَلَيْتَ من أهل ومن مال0©) 


)1١(‏ إذا عصفت ريح (حدثت حركة) أفامت (رفعت).... طيور بوارح (جمع بارح): تمر عن يمينك إلى 
يسارك (وكان ذلك دليل الشُوْم والحرمان). 

)٠(‏ السانح: الطائر الذي يمر من يار ك إلى يمينك (دليل الخير والبركة). في القاموس :١(‏ .57): « من لي 
بالسانح بعد البارح أي بالمبارك بعد الشؤم ». 

(؟) الندى: الكرم. إذا تركت الكرم (الاحسان إلى الناس) الآن ثم اتفق أن افتقرت (في المستقبل) 
وتخلّيت عن أهلك (بوتهم) وعن مالك (بالفقر) فإنك لن تجد حينئذ أحداً من الناس حولك. 


مض 


(1) 
(0 


م 


4( 
(ه( 
)3( 
90 


)م 
لو 


ومن :رأى في العلى من ماله عِوضاً 
- وقال في حَسْن الصبر: 
َم كانت الخلائق- إن ضا 
تهون الأحداث عند ممسان 
ورجطلسة ا معسور ع ف الأن 
والصبورٌ الداعي إلى الله مح 
- وقال يصف النيل في مِصر: 

والتيل بين الجانبَينٍ كأنا 


أفضى إلى خير أغواض وأبدال(". 


قت مخطيت عو قٍِ الخطوب!"؟ا., 


بوب مجاب مِنّ السميع الُجيب!). 
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سا اه د" مس - 2 موه 
م بصفحيه صفيحهة صيقل'"). 


َك 
2 7 
برق يموج على سحاب مسبل 


زهْرُ الكواكب تحت ليل أليل!"! , 
٠‏ وى 0 )0 
يسدو لعين مسبة وممثل ٠‏ 


3-6 ادي م ه23 ار ام* اس 
يأتبيك قٍِ كدر الزواخر مده من مائه ومصندل!". 
فكان ضى البدر في تَمُويجه 

لاه ا 
وكأن نور السرجح من جنباته 


يتل الرياض: مننما انوارعنا 


ار وم 


أ (4) 


إن الذي ينقق ماله في سبيل العلا (الجد) يبد عوضاً منالمال وبديلاً منه (ني مكانته عند الناس). 

إذا ضاق خلق الإنسان أو طبعه أو صدره بمصيبة نزلت بهء فإِنّ خليقته (أو طبيعته) تصبح حيتئظ 
مصيبة دائّة عليه أكبر من المصائب التي تنزل به حيناً بعد حين. 

ممان (اسم فاعل من عانى: مختبر لأمور الحياة) ومعان (اسم مفعول من.أعان) كان له فؤّاد (قلب) 
ثهم (شجاع) يمينه على تلقي مصائب الدهر. 

الأمل في النفس يساعد على احتال الأحداث. من قريب: بسهولة وسرعة. 

السميع الجيب (هو الله). 

مطح النيل هادىء أبيض لامع كأنه صفيحة (قطمة حديد: سيف) صيقل (حدّاد). 

الزاخر: الممتلىء والضطرب. الما: (هنا) الفيضان. حينا يد (يفيض) نهر النيل وتصبح مياهه 
الزاخرة (الكثيرة المضطربة) ممزوجة بالكدر (بالأتربة) يصبح لا رائحة طيّبة كالمسك والصندل. 
المسبل: الرغى » المدلى . 

زهر الكواكب: ,الكواكب التي تلمع . ليل ألبل (شديد السواد). 


)٠١(‏ في هذه الحال يشبّه الشاعر سطح نهر النيل ببستان نفتقت (تفتحت) أنواره (جمع نور بفتح النون: 


الزهر الأبيض). 


لض 


7 و 6 هس ٠‏ 5->+ه> :2 
والبدر يبخل 7 يبذل رغبة أن يستردٌ فليتته/ يذل“ 
- + » الأغوذج **- و8 ؛ الوافي بالوفيات 1: 74- 78؛ يحمل تاريخ الأدب التونسي 
با" -١‏ غ78 .١‏ 
-١‏ هو أبو عبد الله عمد بن الحسّن بن الحسين الَدْحِجِيّ الأندلسيّ المعروف باين 


روه 


دم إن ا 7 
الكتانيء ولد بِعَيْدَ 5:٠.‏ ه (505م) وسكن قرطبة. 


أخذ ابن الكتَاني صناعة الطب عن عمَه ألي الوليد مد بن الحسين» وأخذ الَنْطِى 
وعلوم الفلسفة والفلك عن نفر منهم أبو عبد الله عمد بن عَبْدونِ الَْبَىّ الطبيب 
زعم أبن يوس ين امد ارات واحد.ى حضون البلسوف وسيل 
المجر يطي (ت وه" م)؛ وأخذ عنه ابن حزم (ت دمءه). 


و امم 


و #7 


بن احمد 


انَصلَ أبو عبد الله بن الكنّايّ بالمنصور بن أي عامر (ت +54 ه) وبابنه المَظَفَرٍ 
(ت ووم ه) وكان طبيباً لها . ثم إنه انتقلّ في أول الفتنة بِينَ العَرب والبربر في 
قرطبة على الخلافة» نحو ..؛ م . إلى در فط وكا ف رقا نه كرييا من سن + 
(9١٠1م).‏ 

؟- أبو عبد الله بن الكنَاقّ طبيبُ ماهر: وقد كانت له مشاركة في الْنْطِق 
وعلوم الفلسفة ومقدرة في الأدب. ومَمْ أنّ شعره عادي فيه جَفاف شعر العلاء . إن 
آطّلاعه على الشعر وأقوال الشعراء كان واسعاً جدَاًء كا نرى من كتابه « كتتاب 
التشبيهات » من أشعار أهل الأندلس . وهو مختارات من الشعر على الأغراض: 
السماء والمطرء الربيع والزهرء الوردء الشراب وأوصاف الخمرء الشمْر وسواده 
وشّقرتهء العناق والوداع» النيران» الخيل: السيوف؛ الخوف: الدّواة والقم 


)١(‏ والبدر يبخل (يستتر بالفم) ثم يبذل (يظهر من خلال الفي) رغبة أن يستره (أن يمود إلى استنتاره 
وراء الفيوم).... 


قف 


والصحيفة, البخلع هو النساء, اللحى ‏ الشيب واشرم: وانثياة ذلك. وله أيضاً 
كتاب « مد وسعدى » وغيره. 


؟- مختارات من آثاره 


- قال عمد بن الحسن الْمَدحِجي الأندلسي في الغزل والنسيب والخمر ؛ 
ألا قد هَجَرْنا الَجْرَ واتّصلالوّصّل٠2‏ وبانت ليالي البَيّْن وأجتمع الشَّمل. 


اله : 0 م 2 00-7 
فسعدى ند يمي والمدامة ريقهاء سنن روضي وتفسليا النقل. 


نايت عنم بلا صار ولا جلدء وصحت :« واكبدًا! »حتى مضت كبدي(03). 
أضحى الفراق رفيقاً لي يُواصِلني بالبَمْدٍ والشَجُو والأحزان والكَمَدا") 
وبالوجوه التي تبدو فَنْشِدُهاء وقد وَضَلْتْ على قلبي يدي بيدي: 
إذا رأيث وجوه الطير قَلْتْ لما:ء لا بارك لله في الغربان والصرد"! 


-+ 


2 © 


كتاب التشبيهات (عني بتصحيحه مد عبد المعين خان): كمبردج (تعريف مجلة المجمع 
!)١١8 : 07‏ (تحقيق الدكتور احسان عبّاس)ء بيروت (دار الثقافة) 19375 م. 
جذوة المقتبس م6- 5غ (الدار المصرية) 0١-141‏ (رقم م")؛ بغية الملتمس لاه (رقم 
١م)؛‏ التكملة م١١؛‏ الحمدون ٠‏ المغرب 5 معجم الأدباء :1م - 
وه ؛ الوافى بالوفيات ©: +١؛‏ طبقات الأطبّاء ؟: م4؛ الأعلام للزركلي 5: 7077- 
4" (١م).‏ 


إسحاق بن | براهع 
هو إسحاق بن إإبراهم م المعروف بالَفريّ الرافضي؛ يبدو أنه كان من أهل 


شَْ التونسي » قله المي بن باديس» سَنَةَ ١١55( 2٠‏ م). لأنه كان سبَاباً (لأبى 


رما م 


بكر وعمر). 


)0( 
م( 
0( 


نأيت: بعدت» ابتعدت. الجلد: الاحتال (الصبر على البمد). حتى مضت كبدي: تقطمت. 

الشجو: الحزن. الكمد: الأم من كتان الحزن. 

الصرد (بضم ففتح): طائر كبير الرأس والمنقار (جممه صردان بكر الصاد) وكانوا يتشام مون به كبا 
يتشاء مون بالغراب. 


يفض 


7 دو أن إسحاق بن إبراهم كان شاعرا قديرا محسناً وناقدا : وكان يتفي 
لابن هاني الأندلمي (ت 59" ه) إذ كان يِجِمَع بينها الهوى للدولة الفاطمية وإِنْ م 
يَسْلّك طريقه في المبالغات المستَهْجنة والألفاظ التي تَقَعْقمٌ. وله شي# من الشعر 
الرائق. 
ل مختارات من شيعره 
- لإسحاق بن إبراهم قصيدة في المدح منها (النائل: العطاء): 
يتلاوك كالروضٍ قٍِ ريق وجودك كالفيئث في قطره(). 
وما أنا مِمّنْ يَيْتفى نائلاً بذحك إذ جاء في شمره"). 
ولكن لاني إذا ما أَرّدتْ (م) مديحا خَطَرْت على ذكره. 
فخانت عدوك أيامه ولاقى الحوادث من دهره. 
ولا عاش يوماً به آمناً ولا بغ السؤل في أمره. 
4-# # الأخوذج ه؛- 5 ؛ الواني بالوفيات مو"- .1.٠.١‏ 
فيا يلىيء موخرةء طبمات كتب القرّاز النحوي القيرواني ومراجع 
ترجمته - الواردة سابقا ص 6154" - : 
:- كتاب فيه ذكر شيء من الحلى (عني بحل ألفاظه طاهر النساني وأحمد تقدري الكيلاني) 
(الناشر: مكتبة عنوان النجاح- حماة)؛ صيدا (مطبعة المرفان) ١74١‏ هت 1955 م. 

- صرائر الشاعر: ما يجوز للشاعر عند الضرورة (تحفيق مد زغلول سلآم وحمد مصطفى 
هدارة), الاسكندرية (منشأة المعارف) 1١/1‏ م. 

كتاب العشرات في اللغة» صيدا 1١74‏ ه. 

* # القرّارْ القيرواني» تأليف المنجي الكمي» تونس (الدار التونسية للنشر) 15784 م. 
الأغوذج ١١8 -١7*‏ ؛ إنباه الرواة : 1خ- ام ؛ الحمدون من الشعراء -1١846‏ 85١1؛‏ 
معجم الأدباء 04.- ٠١6‏ ءالواقي بالوفيات 8.١6 -.4 : ١‏ ؛ وفيات الأعيان ؛ : 
1976-6 بغية الوعاة 4؟؟ بروكلمن. الملحق ١‏ : 3*5 ؛ الأعلام للزركلي *: 51 
(91). 


6 النكر: الرائحة الطيبة. القطر: سقوط المطر. 
(؟) النائل: العطام . 


فض 


ال حصري صاحب زَهْرٍ الآداب 


هو أبو إسحاق إبراهم بن على بن قم الأنصاري المعروف بالحصّري7) 

0 كان على شية من الوجاهة في بلده وعلى كثيرٍ من العلم بالأدب. فكان 
شْبَانُ القيروان يجتمعون عنده ويأخذون عنه. ويبدو أنه كان يتكسّبُ بالشمر أو 
يرتزق بتآليفه ه حتى انثالت عليه الصلات من الجهات » (وفيات الأعيان :١‏ 014). 
وكانت وفاتّه ف المنصورية 0 القيروان سَنَةَ 11 ه ١٠.١١(‏ م( وقد جاوز أَسْدّه . 

؟- قال ياقوت الحسَويُ: وكان (أبو إسحاق الحصري) شاعراً تقاداً عالاً بتنزيل 
الكلام وتفصيل النظام بُحِب المجانسة والمطابقة ويرعْب في الاستعارة؛ تَشبَهاً بأبي 
عام في أشعاره وتتبّعاً لآثاره. وعنده من الطبع ما لو أرسَلّه على سّجِيْمَهِ لجَرَى جَرْي 
الماء ورق رقة الهواء (معجم الأدباء ٠؟:‏ م »). 

والحُصري هذا!' مُصنْف تدور كتبه على الأخبارالطريفة والأشعار اللطيفة. من 
كتبه: زهر الآداب ور الألباب9)- ذيل زهر الآداب (أو: جمع الجواهر في للح 
والنوادر)- كتاب النورين (نور الظرف ونور الطرف)- الّصون والدر المكنون 
(المصون في سِرَ الحوى المكنون مجموع مقطعات شعرية)- المعَشّرات©) 

*- مختارات من آثاره 


)١(‏ ابن خلكان ينب الحصري إلى صنع الحصر وبيعها (اجتهادا!). ويقول حسن حسني عبد الوهاب 
(بحمل الأدب التونسي )١١5‏ أن الحصري منسوب إلى قرية الحصر قرب القيروان. . 

)٠(‏ هنالك مصادر ومراجع تخلط بين إبراهيم بن علي الحصري القيرواني صاحب كتاب « زهر الآداب ء 
وعل بن التني الحصري التيرواق الضزير صاحب قصيدة +يا ليل الصب ه. (وقد فغل 
بروكلمن مثل ذلك عند الكلام على أسماء الكتب) فَلْيتفطّن الدارس إلى ذلك. 

(0) ألفه لأبي الفضل العباس بن سليان. 

."١0:١ بروكلين‎ ١ 


نمض 


2 


ورق المائم ‏ في الغصون7)؛ 
شرن زالحنسة افون 1" 
شَجْوي شجى تلك اللحون9! 
للأنس مَنقَطم ال 
وكأنها رع الجفون!" . 


همي , ولا يُنتهي فهمي إلى صفتّه. 
بالعجز مِنيّ عن إدراك معرفتة. 


- الشعر المطبوع والشعر المصنوع (من كتاب زهر الآداب): 

الشعر مطبوع ومصنوع. فالمطبوع اليد الطبع مقبول في السَنْعِ قريب المثال 
بعيد المبال» أضى "الذواحة :رافق :آل حاجة بودافو: عن مم تاعفد كد درفل وى 
صائعه. والمصنوع مُتَقفُ الكعوب ممتدل الأثبوب: يَطْرِدُ عه البديع على جَنْباته 
ويجول رَوْنَق الحُسْن في صفحاته. وَحَمْلَ الصانع شْمْرَه على الاكراه في التعمل 
بتنقيح المباني دون إصلاح الْعاني يمفي آثارَ الصنعة ويطفىء أنوارٌ الصبغة!!» 
يرجه إلى فاد التسسف وقبّح. التكلف. وإلقك المطبوع. بيده إلى قَبول ما بعك 
هاجسه ويثقفه!! وساوسه- من غير إعال النظر وتدقيقي الفِكّر- يخرجه إلى حد 
امتهم الرث وحيّرٍ السْنْوْعَمٍ القث. وأحْسَن ما أَجْرِي إليه وَعَوّلَ عليه هو 
التوسط بين الحالين والمنزلة بين المنزلتين مِنَ الطَبْع والصنمة. 


)١(‏ بكيت (يفتح التاء) للتجريد (اذ يخاطب الشاعر نفه). الورقاء : الحمامة. ورق (؟) المبائم: الحيام 
(الرماديّ اللون؟) البزي (ولمله أجل صوتاً). 

(؟) الجفون (كذا في الأصل). ولعلّها الميون. (رافعة العيون) تطلب من الله سقوط المطر. 

(؟) الشجا (هنا) والشجو: الحزن والهم. 

(4)) منقطع القرين (المثيل» الشبيه): عهد الشباب. 

(6) تصرم: انقضى. رجم الجفون (كناية عن السرعة). 


لشضا 


غ- زهر الآداب (على هامش العقد)ء» مصر ١.‏ ه؛ (نشره زكي مبارك)؛ القاهرة 
:4 ه؟!؛ (شرة علي البجاوي) » القاهرة 1576 م ؛ ( بتحقيق ق أعلد أن وعيد السلام 
عنّد هارون)؛ القاهرة (لجنة التأليف والترجمة والنث.)؛ (بتجقيق زكي مبارك وحمد 
محيى الدين عبد الحميد)ء بيروت (دار الجيل) الطبعة الرابعة ؟/ا9١‏ م.. 

- ذيل زهر الآداب أو جمع الجواهر في الملح والنوادر القاهرة (المطبعة الرحمانية) بلا 
تاريخ؛ (حرّره عبد العزيز البشري)» القاهرة 1507 ه.. 

8 الأغوذج 5١ -١١‏ ؛ بفية الملتمس 5.5 (رقم 1١6)؛‏ معجم الأدباء ؟:ع- لاوا وفيات 
الأعيان :١‏ 4ح- ووء ؛ه"- و5" ؛ الوافي بالوفيات 5: -5١‏ ؟1؛ دائرة المعارف 
الاإسلامية *:6- بروكلمن 1: 14*- 6١#؛‏ الملحق ١‏ : 7غ- #الاء ؛ الأعلام 
للزركلي :١‏ 44 (050)؛ محمل تاريخ الأدب التونسي 119- .18١‏ 


ابن دراج القسطلي 

-١‏ هو أبو عمَرَ أحد بن جمد بن الماصي بن أحمد بن سليان بن عيسى بن دَرَاجٍ ؛ 
أصل أهله من بربر صنهاجة جاءوا إلى الأندلس في أيام الفتح مَمْ طارق بن زياد في 
الأغلبء ثم ا ستقرًوا في قَسَطَلةِ دراج التي هي عند جَيّانَ (شرق قرطبة) فها يبدو. 

ولد ابن دراج في الْحَرّم من سن 40" (آذار- مارس 08و م) في جَيّانَ في 
الأغلب. ونحن لا نَمْرِف شيئاً يُذَكَرٌ عن حّياته الأولى قبل أن يَتَصِل بالمنصور بن ألي 
عامر. سنة 987 ه (147 م)؛ ويصبح شاعرة :ومن النانك: أن ابن دراج قد رافق 
المنصور بن أني عامر في عدد من غَرّواته. 

ولا توفي المنصور بِنْ أني عامر (؟74 هح ٠١.١‏ م) خَلَفَهُ - في الحجابة وفي 
الحجرٍ على الخليفة هثام لويد - ابنه عبد الك فظل ابن درّاجٍ يتمع بِالْحظْوَةٍ التي 
كانت له من قبل. ولكن لا توفي عبد املك وحَلَفهُ أخوه عبد الرحن (14؟ 57 
قطن مدولة ابن دراج في البلاط العامري ٠‏ فصيرٌ ابن دراج .على ذلك مكرها . 

سَقطت الدولةً العامِريّةُ التي كانت مستبدَة بالخلفاء الأَمَويِينَ في قرطبة وجاء 
ُلَيْانُ الْسْتَعِينُ إلى الخلافة (..: ه) فمدحه ابن دَرَاجٍ , ولكنٌ سليانَ ل يَحَفِلَ 
ديح ابن دراج . 


نفض 


ولكن ل يَتَلْ منه شيئاًء فجارَ البحرّ إلى سَبْنَةَ (في الَغرب الأقصى) ومدح علي بن 
حمّود (أخا القامم بن حّود) فل يَنَلْ منه شيئاً أيضاً. 
عندَئذ عاد ابن دراج إلى الأندلس ومدح خيران العامري صاحب الْرِية 
(ن.؛- ١5‏ ه) فأثابه خيْران ثوابا قليلا. فجاء ابن دراج إلى قرطبة (0.؛ ه) 
ومدح الخليفة عبد الرحمن ع المرتضى فل يبه بشيء . وطال تطوف ابن دراج بين 
بلاطات العامريين من غير أن يحل على فائدة. 
قال عتلزة: خطوة فَكَثْرت مدائحه في المنذر بن يحيى ثم في ابنه يحيى (114- 
5 ه)؛ وأقبلت الدنيا عليه ولتت الأراضي والضياع . ويبدو أن شيثاً من 
الفتور حَدَثَ بين ابن دراج وبين يحيى ففادر ابن دراج سرقسطة وجاء إلى دانية 
(سنة 415 ه) ومدح أميرها مجاهدا العامري 
م نَطُلْ حياة ابن دراج بعدَ ذلك فموفي في دانيّة في الأغلب, في النصف من 
جإدى الثانية من - 1١‏ 0 ا 5 
٠‏ م وء في ١‏ ل ارس 
4 جملة الشعراء 5 والعلاء 5 وسعره 0 5 من نكره . 
م .0 1 7 اله 1 8 5 هو 0 
يتكلفون الفوص على المعافى وفنا نوق في الصياغة كأبي تمَام والمنبي تي 8 
متنبي الغرب ». غير أنّ في شعره- برغم ذلك كله- قذراً كبيراً من العذوبة 
والسلاسة؛ مع مية من الغنوض أحياناً. وريًا رأيناه يعلد أيضاً أبا نواس وابن 
الرومي وابنَ هاني الأندلسي وغيرهم. 
وشعره الذي وصل إلينا منْظمه مدائح ثم بضع قصائدَ في الرثله والتعزية تبلغ 
نا لد بن العرل والرست اللييمة والعرت ل اناق وي المكده 
قة في القصائد. وابن دراجر يكثر من وصف الأبجاد ويشيد بعظّمَة الإسلام 


مضنا 


إشادة اراد ولا عرو ذ قطبيعة الحروب » التي كان العرب 'يُخوضونها في الأندلس قُْ 
ذلك الحين كانت َتَضِي ذلا ذلك . 

؟- مختارات من أثاره 

- قال ابن دراج القسطلي يمد المتضنور بن أبي عامر, وكان التقور قد أذرة 
بأن يعارض ف ألى نواس في مدحر الخصيب بن عبد الحميد صاحب الخراج في 
مصرٌ (أجارة بَيْتَيْنا أبوك غيور)ء فقال ابن دراج قصيدة منها: 


+ سموت م6 2 م م 5 دو ُْ 
الم تعلمي ان الثواع هو التوىب وأن بيوت العاجزين قبور(ا. 
تعوفني طول ابيفار وإنّه ا - العامري _-- 


ثم 


يم ه- 5 لله رم 

وأختلس الآيام خلسة فاتك ! حيث لي من غدر هن 0 
تي م و 

فإنّ خطيرات اللخاطر ضَمّنَ لراكبها أن الجزاء خطيرا". 

٠ 2‏ ٍ- 3-3 موةا اسم و مف 5 

ولما تدانت للوداع. » وقد هفأ بصبري منها انة وزَفير0)- 

نامدن عهد الْمودّة والموىء وفي الهِدِ مَبْعوم النداء صغيرا”) 


)١(‏ الثواء: المكث والبقاء (في مكان واحد). التوى: الحلاك.... والنين لا ييرحون بيوتهم عجزاً منهم 
عن الضرب في الأرض تكون بيوتهم قبوراً لهمم. 

(؟) طول السفار: بعد الفر وطول مدته. سفير: وسيلة إلى تقبيل كف المنصور بن أنى عامر (لنيل نداه 
وعطاياه). 

(6) ورد اللام: شعربه. المفازة: البيداء التي يختئى فيها الحلاك وسمّيت مفازة للتفاؤل بأن الذي يسلكها 
يرجى له أن ينجو- يفوز ويخرج- منها. غير: صاف, عذب .- اتركيني أشق (ممزومة: من الشقاء) 
واتعب حتى أصل إلى المكان الذي فيه راحة وكرم. 

(1) واتركيني أغافل الأيام بجرأة وعزم لأنجو منها إلى حيث أمن على نفسي منها. 

() ركوب الخاطر المظيمة يضمن للإنسان ثواباً عظيا. 

(1) هفا: أسرعء ذهب. الزفرة: تنقس طويل يصعّده الإنسان من هم أو أسف - أنينها وزفرتها ذهبا 
بصبري . 

(0) المبفوم: الذي يشبه صوته البغام (صوت الظبي): طفل. 


خضلا 


1) 


(0 


9 


(١ 


(6) 


(3 


(00 


ل( 
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٠ 20‏ عو 
عيبي بر جوع الخطاب:» ولفظه 


عَصَيت شَفِيمٌ النفس فيه وقادني 
لمن ودعت ف ورا فإنني 


أمليل 72 الماجرات: ]ذا سطا 
وللموت في عين الجبان تلون. 
لعد أَْقَنَتَ أن النى طَرعَ ممتي 
وأي فكي للسين وامُلّك والندى 
صر كدق والدين من كل ملحِدٍء 


مو 


تلاقت عليه من تميم ويغرب 


موقع. أهواء النفوس خبير"!- 
رَواح لتدذآب السرى وبكور9». 
على عَرْمتي من شجوها لفيور ا" . 
على حر وجهي والأصيل هُجمير (0), 
وللذْعْرِ في سمع الجريء صفير(ةا, 
وأني بعطف العامريّ جَدير!") ! 
وتصديقى ظن الراغبين نزور ا" ! 
وليس عليه للضلال مجيراها 
شموس ثَّلالا في الملا وبدور") 


عي : عاجز. بمرجوع الخطاب: يتبيان الألفاظ (بالرد على الأسئلة) . ولفظه بموقع أهواء النفوس 
خبير: تأثير لفظه يصل إلى قلوب سامعيه. 

الرواج:الرجوع في الماء: الذهاب مساء. التدآب: الدأب (بفتح الدال والهمزة): المثابرة 
والاستمرار. السرى: السفر ليلاً. 

إذا كانت امرأتي قد مانعت أن أسافر لأني غيور عليهاء فأنا أيضاً غيور على أن أنفذ ما أعزم عليه 
ولا أرجع عنه لثلا تشجى (يدخل على قلبها الحزن من ذلك). 

حر الوجه: ما يبدو منه عادة (ما لا يستره الإنسان عادة- كبا يفعل البدوي بالكوفية التي تستر 
جوانب وجهه فقط). الأصيل: منتصف الوقت بين الظهر وغياب الئمس . هجير: حر (بفتح 
الحاء).- وفي سبيل تنفيذ عزمي أعرّض وجهي للحر في نصف التهار حينا يكون الأصيل حرًا لا 
يطاق . 

في الديوان (ص 149) وللموت في عيش؛ وهو خطأ مطبعي بلا ريب ولكن / ينبّه عليه في باب 
الصواب والخطأ (ص 117) - وحينا يكون للموت صور مختلفة في عين الجبان» وحينا يبلغ الخوف 
قدراً عظياً حتى تبدأ أذنا الجريء الشجاع تصفران من الخوف (تسمعان أصواتاً غير موجودة). 
حينئذ أيقنت أنني أستطيع أن أنال كلّ ما أعزم عليه. وهذا يجملني أيضاً جديراً (مستسقًا) بمطايا 
المنصور بن أبي عامر . 

ليس هنالك رجل آخر غير المنصور بن أبي عامر ننتظر منه الدفاع عن الدين وعن الملك وننتظر منه 
العطايا التي تحقق آمال الطالبين مها تكن تلك الآمال كبيرة. 

هو يبير (ينقذء يحمي) الدين من الملحدين جميعاً » ولا يستطيع أحد أن ينمه من القضاء على الضلال. 
اجتمع في نسبه بنو تم (دلالة على الكثرة والقوة) ويعرب (دلالة على قدم المجد في أسلافه). ويعرب بن 
قحطان أيضاً أبو عرب اليمن (دلالة على عراقة الجد). 


الا 


)0 
0( 
لي 


(1) 
(0) 


(3 


(0 


من الْحميَرِيُينَ الذين أكفهم 
لهم بَذَلَ الدهر الألي قياذهء 
وهم ضربوا الآفاق شَرْقاً ومُغرِباً 
وهم نصروا حِرْبَ النبُوة والممدى 
ألا كل مدجح عن مداك ممصن 
لقد حاط أعلام المدى بك حائط. 
مُقمّ على بذل الرغائب واللّمى, 
فتمك بلنصر المزيز مخبرء 
- وقال يتفال 0 
وَحْشيَة اللفنظ » هل يؤدق يلك ' 
إني أراك بقتل النفسٍ حاذقَة؛ 
ما لي وللبرق أَسْتسْقِيهِ من ظمَإِء 
لولا الضلوعٌ أطار القلسب تحوكم. 


7 كل ّ 9 ١‏ 
سحائب تهمي بالندى وبحور''! . 


وهم سكنوا الْأيَام وَهيّ تفور!"! ؛ 
وليس لما في العالمين نصير. 
وكلّ رجه في سواك غرورا"). 
وقدّرَ فيك المكرّمات قديرا؛) 
وفكرك في أقصى البلاد يسيراه) 
وسعسدك بالفتح. المبعنين بثين. 


دمي مضاعء وجاني ذاك عَيْناك!"). 
قولي- فَدَيْنَكِ-: مَنْ بالقعل أؤصاك! 
هيهات. لا ري إلا من ثناياك! 
ضمي- بعيثيك- فوق القلب يمناك . 


الحميريين: عرب الجنوب (دلالة على جمع الجد من عرب الكثمال ومن عرب الجنوب). تهمي : تبطل: 


تسقط بكثرة. الندى: الكرم. 


إن الدهر الذي يأبى أن يطيع أحدا من الناس انقاد لهم طائماً راضيآ. والأيام التي هي نفور (كثيرة 
النفرة والحرب والجفلة من الناس) عدأت على يدهم. 


غرور: خديعة النس » مطلب لا يتحقق. 


الحائط : الحامي , المدافع . والمقصود بقوله : حائط وقدير ه الله تعالى 6 


هو في بلده مسستقر يعطي الناس الرغائب (جمع رغيبة: الأمر المرغوب فيه) واللهى (جمع لهية- بفتح 
اللام أو بضمّها- : المطية الجزيلة, ألف دينارء أو ألف درهم)؛ بينا هو يفكر (ويدير) جميع أنحاء 
اللاد. 
هذه الأبيات تقليد لمقطوعة للشريف الرضي (ت بغذاد 4.5 ه): 

يا ظبية البان ترعى في خخائله لييهشسك اليوم أن القلسب مرعاك. 
وحشيّة اللفظ : لفظها يشبه بغام (يضم الباء) بقر الوحش (الظباء). في الديوان (ص 658): هل يودي 
(بنقطتين تحت الياء): يبلك؛ يموت. والأصوب أن نقراً: هل يودى (بألف مقصورة): هل ندفع ديته 
(بكسر الدال وفتح الياء بلا تشديد). يدلنا على ذلك تتمة البيت: دمي مضاع.... جاني ذاك 
عيناك: عيناك مفكتا دمي ثم حالتا بيني وبين أن أطلب منك دية (لأنني أحبّك). 


كن 


أطْلَنِيني لَوْمَة المخران ظالمة 2 رَُحْاك من لوْعة الجخران غك(" ! 
حاثاك أن تَجْمَّعي حَمْنَ الصفات إلى قَبِمح الصنيع بِمَنْ تهواك. حاشاك. 
إن كان واديك مَمُنوعاً فَمَوْعِدْنا ‏ وادي الكرى فَلَمَلّي فيه ألقاك() ! 


- 7اسي رار © سس 
- وكتب ابن دَرَاج القسطلي إلى منذر بن يحيى التجيبي صاحب سرقسطة 
(١٠ع-‏ 4١1ه)‏ رسالة منها؛ (:الذخيرة :١‏ )ة): 
حيّاك بتحية الك مَنْ أحيا بك دعوة الحقّ» ورَدّاك رداء الإعظام مَنْ0 أعلى 
ال 824 اسل كي ودس ير 
> 2 هو © - هااس رس" الى 5 ل 
نصرك . ومظهر )4١‏ من اطاعك على من عصاك ء وعدكر من عاداك ورك سس 
والاك. قد جَمَل الله أُوَلَ أسمائك أولى بأعدائك وأقرب اعتزائك صفوا 
لأوليائك!*١؛‏ م سا بك حاجب الشمس نوراً وأنساً لهذا الإنس!' ونَفْس حياةٍ لكل 


- 


- 


- وقال يدح يحيى المظفْر بن المنذر التجيي (14:- 27١‏ ه) صاحب مَرَقْسطَة . 


وهذه القصيدة تبعد عن التقليد: 
نجوم الصباء أبن تلك النجوم؟ نسيم الصينا» ان ذاك النسه(")؟ 
أنا في التخيل شينا ضيف ما في التنشى سني عباناء 


(1) أصلاه: عرّضه لحر النار. اللوعة: حرقة في القلب, ألم من حب أو هم. 

(1) واديك: منزلك؛ المكان الذي تسكنينه. وادي الكرى: النوم - إذا كنت لا أستطيع أن أزورك في 
أرضك (خوفاً من أهلك) فلملّي أراك في نومي (إذ ليس لأهلك سلطة على الرؤيا في النوم: ولا 
يستطيمون أن ينعوها عني). 

(©) رذاك: ألبسك. من: الذي (أي الله) . 

(؛) مظهر: ناصر. 

(ه) أول أممائك (المنذر: الذي يحمل خبر الشّ). اعتزاؤك: انتاؤك. انسابك: التجيي (الجيب5). 

(3) الأنس (بضم الهمزة): الحديث المفرح و(بكسر الحمزة): الناس. 

(0) تنجوم (جمع نحم: أول ما ينبت من عشب الأرض). نموم الصبا: أوائل الشباب. أين تلك النجوم: (نجوم 
السماء )أين أيام شبابنا الأولى؟ أمن ذاك النسم: لين ذلك الهواء الذي كنا نتنشقه في أوطاننا؟ 

() أليس في تخيل الإنسان لأيام شبابه ضياء (رؤية) لذلك الشباب الذي مضى (شمور به)؟ أليس في 
التنشق (محاولة شم الريح من نحو الوطن) شعور بأن الإنسان قريب من وطنه أو موجود فيه؟ 


يدانا 


لفتحن خط ررض الهنة اح 
َياليَ إذ لا حبيب يَصدء 
وخمري من الدة مك كات :؛ 
وَعْصنْ شباب عجلاه التي 
فيا عَجَباً لصروف الزمان 
فكيف قضى حكم هذا التضاه 
فنحن ديون التوىء كل يوم 
جَسوم تضلير بهن القلوب 
بكُلٌ مَجِيرٍ لو النارٌ تصلّى 


وني كل محر- كا قيل- خلق 


وغارت بياه إليها هب 
وعَهُدِي إِذ لا عذول يلوم؛ 
وروضي من السّخْر دل رَخيا", 
كفضّ رياض علاها اللْشيء(). 
شهوداً لنا وَهْيّ فينا خصو ©! 
عل فر وهو الطلو 1م 
على حكمه يُقتَضينا المري!١)!‏ 
بشن المتو نا 
جَحيا لأصْبّمَ وَهُو الجحم!*)! 
صفير يهاويه خلق عظي'" ؛ 


5200-75 مه 
بأجنح+تةر 


(1) شط: ابتعد. غار الماء: ذهب في الأرض وضاع. هام: أحَب امرأة. هام بالمرأة: حَنّ (بفتح الحاء) 
اشتاق. أهيم إليه (ليست في القاموس): اشتاق إليه. 

(؟) خمري (الخمر التي أشربها وأسكر ببا) من الدرٌ (اللؤْلوُ من الاسنان: أسنان الحبوب: من فمه). مك 
مذاب: ريق الحبوب. في الديوان (ص ١0؟):‏ وروضي من الحر (بكسر السين)؛ وأرّجح أنا 
القراءة: وروحي (بفتح ا : الراحة والانتعاش) من السحر (بفتح السين: الصدر!). الدل: 
الدلال» الجرأة على الزوج بتغنج. الرخم: (الكلام) اللّين العذب. 

(؟) ليس الشباب جميلاً مع الشيب 7 مع الشعر الأبيض: كبا أن الروض الناضر لا يكون جميلاً إذا كان 
فيه عشب يبابس . 

(4) من المجيب أن أحداث الدهر اتنا (ني الماضي) مع أنها (في الأصل والمادة) عدو لنا. 

(م) وكيف أعانني القضاء على دهري (ووهبني سعادة)؛ مع أن القضاء في العادة ظلوم (يظم: يسلب 
الناس ما هو حتق لهم)؟ 

[1) نحن البشر ديون للدهر في هذه الحياة. وفي كل يوم يطلب الغريم (صاحب الدين؛ أي الدهر) دينه من 
يريد: بالافقارء بالمصائبء بالموت» الخ . 

(0) إن القلوب تتمئى أمنيات عسيرة التحقيق ثم تحمل الأجام على تحقيق هذه الأمنيات فتلقى الأجسام 
من جراء ذلك تعبا شديدا. 

05 يسعى الإنسان إلى أن يحقق رغباته في أحوال قاسية: : في هجير (حر نصف النهار) ولو أن هنالك شيئاً 

من النار (من الجحم : جهتم) لكان هو ذلك المجير. 

() وفي كل بحر عظيم يخوض فيه ذلك الإنسان الصفير. يباويه ليست في القاموس. والأقرب أن يكون - 


أَسْدٌ حرا 


بذكن 


كأتا عليه نجومٌ الثُرَيَا 
وف اسم المظفر فأل الحياة 
رفيا بستاه الصَباح , 
وفي كل ناد منادٍ إليك: 
هلم إلى حيث تنسى الرزاياء 
علا أُعْرَقَتْ فيك من عَهْدِ عاد 
وسيفك للدين ركن شديدء 
لَبِسْت (إليها من الك تاجاً 
على حتثل حاكينَ اللْنَه 


تسير وقد أفردتها النجوم! . 
ليحيا الغفريب به والمقمم. 
0 5 :د () 
وتخبرنا عن نداه الغيوم”" . 
17 إلى حيث يُغنى العَديم!" ؛ 
6 0 2 و 

هلم إلى حيث توسى الكلوم! . 

- و و 4 

يسن الكريم بها واللفما") . 


وحَظّك في الملك حَظ عَظم. 
يهل الملال له والنعي 1 
#ه ص ور ماين 7 (*» 

وأردية نسجتها الحلوم!"!. 


- « يباديه » (وهذه أيضاً ليست في القاموس»: وإن جاءت في شمر الأخطل). والمقصود يدفعه أمامه 

بيم. والإشارة هنا إلى قول عمرو بن الماص حينا سأله عمر بن الخطّاب أن يصف له البحر» فكتب 
إليه عمرو بن العاص: ه البحر خلق كبير يركبه خلق صغير. وراكبه دود على عود . الداخلق فيه 
مفقود. والخارج منه مولود ». 

)١(‏ الثْريًا عنقود تجوم. أفردتها: عزلتها.- كان الإنسان في البحر مثل عنقؤد الثريا في السباء إذا لم يكن 
في السبله نجوم غيرها (أي شيء ضئيل جدًا). 

م( مناء (نور الصباح جزءه من سنائه: بثاثة وجهه ولطفه) والمطر نموذج من كرهه. 

(+) العديم: الفقير. في الديوان (ص ”77): يغتى (باليناء للمجهول) ويجوز أن تكون يغنى (بالبناء 
للمعلوم) . 

(1) الرزايا جمع رزيّة: مصيبة. الكلوم جمع كلم (بسكون اللام): جرح. أسا الجرح: داواه. 

(6) علاء العلاء العلى: الجد والرفعة والمظمة. أعرقت: كانت عريقة (قدية في أسلافه) . يدين: يقر . يدن 
الكريم يبا واللئم: يقر (له يهذا الكرم) جميع الناس. 

() هل يبل (بالبناء للمعلوم أو للمجهول) الطهلال: ظهر . وهل الرجل: فرح .- إذا رأى اطلال والنجوم 
تاجك فرحن م رفعن أصواتهن من الدهشة والحسد (لأنّ تاجك أجل منهن). 

)٠(‏ السناء: العلّو والارتفاع (والشاعر يقصد النور؟). الحلوم جع حم (بالكسر): العقل. يدح الشاعر 
ممدوحه بكرم الأصل وبالحكمة (؟). 


لسن 


5 0 ص ع د امير 2 م شلداع 
وللا نف ات بحور تمورء وللسابمحجات سفين يعوم(ا 
7 ص 5 2ه 3 لو - 
كأن خوافيق أعَلامِهنَ طيور على الماء منها تحوم("). 
فلا شم دَهْرّكَ مالا تشهضء ولا رامَ شانيك ما لا تروم"). 

وش > لبنس وتم ل وى مامه حوس 
فنصرك أول كنا < تستميسلك ؛ وعبرك آخر ماد تدم 

4- ديوان ابن دراج القسطلي (حققه ود علي مكي)؛ دمشق (المكتب الإسلامي) الطبعة 
الأولى ١2١‏ ه > 1951١‏ مء الطبعة الثانية 4م١٠‏ ه. 

* * جذوة المقتبس ١.5-١.5‏ (رتّم )١87‏ الدار المصرية ص -١١١‏ 4١١؛‏ بغية الملتمس 
١٠.١ -١1417‏ (رقم ؟1")؛ الصلة 15 (رقم لالا)؛ الذخيرة :١‏ ون- ١.‏ ؛ الوافي 
بالوفيات م : 49- 85 ؛ وفيات الأعيان :١‏ م١-‏ 189 ؛ المفرب ؟: 1.6- 5١‏ ؛ المطرب 
5- لاو١؛‏ شذرات الذهب “:ا١؟-‏ 6 نفح الطيب ": -1١960‏ 0111- 
؟"؛ دائرة المعارف الاإسلامية : 47/ا- 7/41؛ بروكلمن: الملحتقى :١‏ 478 ؛ نيكل 
58] »6 مختارات نيكل “أ غ1 الأعلام للزركلي 4:5.؟ (591؟). 


ند عصرٌ ملوك الطوائف في الأندلس جِيلَيْن: من سقوط الخلافة اللَروانية سنَةَ 
4*7 (0"١٠1م)‏ إلى أن قضى يوسف بن تاشفين*) على ملوك الطوائف سَنَةَ م4 


)0( النابغات: الدروع. تمور: تموج (كناية عن كثر الجنود). الساممات: الخيل (؟) .سفين: سفن . مراكب 
(كناية عن كثرة الغرمان؟). 

)٠(‏ كأن الأعلام التي تخفق فوق جيشك (لكثرتها) جماعات من الطيور فوق ماء البحر لا أعلام لسفن (لْأنّ 
السفينة يرتفع عليها علم واحد أو علمان اثنان أو ثلاثة أعلام. ولكن كثرة سفنك بكثرة أعلامها تشبه 
جاعات الطيور. 

(؟) الشانىم: المدوّ المبغخض. رام يروم: أراد: أحب . 

(1) أوّل دعائنا أن ينصرك اله. وآخر دعائنا أن يديم الله بقاوك. 

(8) يوسف بن تاشفين أول سلاطين دولة المرابطين التي نثأت في المقرب سنة 4648 وكان لا في أوّل الأمر 
رئيس ليس بسلطان تم أصبح يوسف بن تاشفين؛ سنة +468 ؛ سلطاناً مستقلاً فيها . وسيرد تفصيل ذلك 
في صورة العصر اليامية لعصر المرابطين في الأندلس. 


كن 


(71١٠م).‏ وأوائلٌ ملوك الطوائف» في الأصلء كانوا- عند سُتوط الخلافة 
المروانية - ولاةَ على مَدّنِ مختلفة فاستبدوا با كان تحت أيديهم ثم أورثوا الحَكم عليه 
أولادهم أو أتباعهم . وهنالك تفرٌ آخرون كانوا من قبل قد حَكموا مستقلين في عددٍ 
من المدن كُبَّني الحَجّاج في إشبيلية؛ ولكننا لا نَعدّهم في ملوك الطوائف لأتهم كانوا 
في الحقيقة ثائرين على سلطة المروانيين في قرطبة. 

كانت كل دويلة من دويلات الطوائف تتآلف من مدينة وا تخولها 1و 8 
مد ينانين ؛ وكان ملوكها من عصبيات مختلفة : غريا .وتزيرا ومولدين: (متلبين 
إسبانيّي الأصل). م كانوا متنافسين مُتخاصمين يفزو بعضهم بعضاً. وريًا استعان 
بعضهم بالطاغية (بلك من ملوك النصارى الإسبان) على بعض . ولقد انَخْدَ ملوك 
الطوائف جميمٌ مظاهر الدُوّل من التلقّب بألقاب الخلافة ومن الحجابة (رئاسة 
الوزارة) والورّارة ومن أسباب الترّفء كا كانوا بَجْمَعون في بَلاطاتهم الأدباء 
والشعراء فيَغدٍقون عليهم الأموالء يُمثّلٌ ذلك كلّه قول ابن رشيقي (ت 401 م): 


و ل بي الى ' ع وى 2 5 8 
مما عدن في ارض اندلس لقاب معتمد فيها ومعتضد؛ 
ألقاب ممْلكة في غير مَوْضِيِهاء كاليرٌ يحكي انتفاخاً صورة الأسد! 


ويصعُب صَبْط عدد دُويلات الطوائف وضبط مُدَدهاء فقد تولّى نفرٌ من ملوكها 
مدنا مختلفة في أزمنة مختلفة» وكان بعضهم- في أثنك ذلك- ينتزعٌ بعضّ هذه المدن 
من بعض . وكذلك كان ملوك النصارى يسنَولونَ- بين الحينٍ والحين- على عدد من 
هذه المدن. ولكن بإمْكاننا أن نقول إِنّ دويلات الطوائف كانت ثلاثاً وعشرينَ منها: 

- دويلات العامريين (أعقاب المنصور بن أبي عامر ومواليه): وكان موالي 
المنصور فتياناً من الصقالبة (السلاف) فكانوا أقدرَ الناس على الاستبداد بالمقاطمات 
الختلفة لأنهم كانوا قَوّاداً ورؤساة حرس ء بالإضافة إلى أن نفراً منهم كاتوا منذ 
أيام المنصور نفسه ولاة على المدن التي استبدّوا بها. 


مم 


ب أفخاف علا الذويلاف الاي لذ درق رانة واللرائد قار مورت 
ومنورقة ويابة), خَلَفه فيها ابنه إقبال الدولة علي. ومنهم عبد العزيز (حفيد 
المنصور بن أبي غاميا كان في بلنسية. ومنهم الف ران الصقلي العامرئ قِ 
المريّة. ثم انتقلت الرية إلى زر الصقلي وشيكاً, سنَةَ ١1؟]‏ (41١٠م).‏ ثم انتقلت 
إلى الممتصم ابن صادحر (حمد بن معن) » م 445 (؟6١٠ام)ء‏ وكان أديباً شاعراً 
فَحَمَلَ بَلاطّه برجال الأدب. 


- دويلة بي هود في مَرَقسطَة أولّهم منذر ين يحيى التجِيي: وقد طال حكمهم 
من 4٠١‏ إلى نحو .مهت -١.١5(‏ 86١١ام)‏ لأنهم كانوا يهيدين في شاي 
الأندلس عن دولتي, المرابطين والمُوحٌّدين في الغرب. وكرت المنازعات بين امراء 
بي هود كا كثرت حروبهم مَمَ ملوك الطوائف ومَمَ الإسبان فهلك في تلك المنازعات 
والحروب جماعات كثيرة من السلمين. 

- دويلة بي ذي النون (تعريب زَنونَ: : اسم بربري) في طلَيْطْلةَ؛ واشهرٌ ملوكها 
يحيى ا هَلَكَ أيقهاً في حروبه مَمَ ملوك الطوائف ومَمٌَ اللإسبان خلق كثير من 
المسلمين. 

- بنو زيري في غرناطة. غلب على غرناطة ساك زيرف 
الصنهاجي م خَلَفَهُ اينه؛ باديس فاستبقى وزيراً كان لأبيه اسمّه إسإعيل بن 
التغرلة') (وكان يبوديًا) فملاً اسماعيل هذا مناصب الدولة بأبناء جنسه فاكتسبوا 


:)5795 155455157١ :7( يرد هذا الامم في صور مختلفة. في البيان المغرب لابن عذاري‎ )١( 
نغرالة (بالراء وباللام‎ )١9. نفزالة بالزاي: وق إعلام الأعلام للسان الدين بن الخطيب (ص‎ 
المشدّدة). والكتابان بتحقيق ليفي بروفنسال» وهو مستشسرق يهودي واسع المعرفة بتاريخ الأندلس,‎ 
:1( وكان من المنتظر أن يحقق هذا الاسم في المصادر اليهودية. وورد هذا الاسم في نفح الطيب‎ 
... نغدلة (وهو الصواب)» ولكن مفهرس نفح الطيب لها قرأ (؟: ام): « ...ابن القرام‎ 7 
عاد إلى غرناطة واعتكف بها على مدح وزيرها اليهودي ٠ه أفرد في الفهرس الحجائي سطرا باسم ابن‎ 
تغرالة (مباشرة بعد السطر الذي فيه: ابن نفدلة). وفي الإحاطة لاين الخطيب (بتحقيق مد عبد الله‎ 
؟1414 141+ 447). وقد. علق عنان بحاشية (ص 49]) ذكر فيها أن الاسم‎ :١( عنان): ابن نغرالة‎ 
- نعرالة » (بالعين والراء) وف الذخيرة « التغريلي ء وفي البيان المغرب‎ ٠ ورد في خطوطتي الاحاطة‎ 


ينانا 


مأل والجاة واسعطالوا بعل التلين: ومات اتتاعيل فخلنة ف الوزارة ابه يوشف 
اد على أبيه في الإساءة إلى اللسلمين فنَشِبَتْ ثورة سنة 464 1١5(‏ م) قتل فيها 
يوسف وكثير من أبناء قومه. 

وول : بني الأفطس في بَطَلْيَوْسَء أشهر هم محمد المظفْرٌ وكان عالاً لبيباً وأدياً 
شاعراً وبطلاً شجاعاً. 

- ذَوْلة بني عبّاد في إشبيلية, أكبرٌ دويلات الطوائف وأشهرها وأكثرها أ 
حياة الأندلس في أيامهم (4114- 485 ه)ء ل م بأنشياء من تاريخ دَولَتَهم في 31 
تراجم رجالهم. 

في الثمال الإ فريقي 

لا بدأ عصرٌ ملوك الطوائف في الأندلس كان لبني مَعْراوةَ وبني يفرن (وهم من 
زنائة) دولة في فاس (المغرب)؛ ولكنها كانت تحت نَظَر الَرّوانِيين في الأندلس. وكان 
أولَ ملوك هذه الدولة زيري بن عطية المغراوي. وتقلب هوى زيري بن عطية بين 
الَرُوانِيين في الأندلّس والفاطميين في مِصر. وبعدّ قتال بيه وبينَ المنصور بن أبي 
عامر عاد إلى طاعة المنصور والمروانيين. واستطاع زيري أن يوسم ملكه فيضم إليه 
جانباً من شَإلي عر الجزائر (تاهرت وتلمسان وجوارقا)ء:ولكنة ميب بجراح 


للا 


توفي منهاء سَنة "5١‏ (. ٠مم).‏ 


ّ 


وبعدَ زيري جاء ابنه المعِدٌ (91- 4٠07‏ ه) ثم جاء حامة بنْ الْمِزْ (اببنُ عم المع 
ا ع6 ل اا و 8 رمس 
ابن زيري) فاستع الأعر اله وعظم ملكه وكانت وفاته سنة 4144 (865١٠١م).‏ 


١‏ نفزالة (بالزاي) ثم يرجح « نغرالة » (بالفين والراء).- والصحيح أن الامم من جذر عبري « نجد ء 
(بجم فارسية) كالجذر العربي « نجد » (الأرض المرتفعة). وبا أن الدال يمكن أن تلفظ في القشطالية 
ذال (بإخراج طرف اللسان من بين الأسنان)» فالامم يمكن أن يقرا: تجدلة أو نجذلة أو نغذلة. ويرد 
هذا الاسم في « تاريخ الفكر الاسباني ٠‏ (ص 1-716 :)٠١8‏ نغدلة (ولكنه في الفهرس: نغرلة). 
ويرد في « تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف (لاحسان عباس) والمرابطين »: النعرالة (ص ؟١)‏ 
والتفريلة (ص ولاء .)١518421419 1١5‏ 


784 


في هذه الأثنله كان الحَكُمْ على القطر التونسي للمرٌ بن باديس الصيئهاجي 
(.- "مع ه)ء وفي عَهْده ازدهرت الزراعة والصناعة وانّسعت الحضارة وتمَت 
الثروة وعَمَّتٍ الرفاهية وكثر العمرانُ ونَشِطت الحركة الفكرية والحركة الأدبية. 
وعلا صيت الْمرّ المينهاجي فهادَنَنْه الملوك وهادَنّه من السودان (الغربي) ومن مِصر 
ونن القتا ة: بين سّنة 49 وسّنَة 195 1١06 -1١.97(‏ م). 

إلى ذلك الحين كانت إفريقية (القطر التونسي) لا تزال على وفاقي مَمْ الفاطميّين 
أصحاب مِصْرء وكان المذهب الفاطمي (المذهب الشيعي المتَطرّف سياسياً ودينيًا) 
سائداً فيها. ولكن في سَنَةِ مم ٠١4(‏ م) حدثت نقمة على أشياع الفاطميين ‏ 
انَسعت فأصبحت فتنة فل يستطع الميرٌ وَقفّ القتال فيها تم اضطْرٌ إلى مجاراةٍ 
الرعيّة في اتجاهها فخلّمَ طاعة المُبيديين (الفاطميّين) ورد البلاد إلى مذهب الإمام. 
مالك مم حول الحظية ‏ الدحوه قوم الجمعة على المنابر) مِنَ الفاطميين (خلفاء القاهرة) 
إلى العبّاسيّين خلفاك بغدادء سن و« 1١48 -1١141/(‏ م). 

وغيظ الفاطميّون فسرّحوا إلى إفريقية عدّداً من القبائل البَّدُوبة» كانت في ذلك 
الحين في صعيد مصرء منها بنو هلال وبنو سَلم وبنو رياح وبئو زغبة- نحو 
أربعمائة ألف- فانساح هؤلاء في الثهال الافريقي من برقة (شرقي ليبيا) إلى القطر 
التونسي ثم إلى القطر الجزائزي فتوعْلوا فيه حتى بلاد ماب في الداخل وحتّى 
الشواطىء الشمالية الشرقية. 

وجهد امم قٍِ مقاومتهم وصداهم فلم يستطع . وفي رَمَضانَ من سَنَةِ 41 (خريف 
مع) انتشرّ بنو هلال « ومن انضمٌ إليهم من بطانة السوء في أرجك إفرنيقية 
فعاثوا فيها فساداً وتخريباً ونهباً واستباحوا القَيْروانَ حتى أصبحت حاضرتها 
الزاهرة أثراً بمد عَيْنِ » (خلاصة تاريخ تونس 44- 460). 

ثم نَقَدَتْ هذه القبائلٌ إلى القطر الجزائري» سَنَةَ 4010 ٠١56(‏ م) فحَرّص الناصرٌ 
أبن علناس » خامس ملوك الدولة المّادية.- وكان أشهر ملوك هذه الدولة وأعلاهم 
ثأناً» وني أيامه استفحل ملك بني حَمَاد- على رَدهِمٍ فلم يستطع قَنَجا منهم إلى مدينة 
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قسنطينة « فَتَِمَهُ الحلاليون واقتحموا عليه المدينةً فَاسْتَوْلَوَا عليها وعلى القلعة 
والسيلة وطْبْنَة وهم ينهبون ويُخربون حتى تركوا البلاد بلاقم والديار خراباً... 
ومَمَّ ذلك فإنٌّ أضرارَ بني هلال بالجزائر / تبلغ مبْلَمْها في تونس وطرابلّس (ليبيا) 
لأنْ الجزائرَ م تكن المقصودة من (هذه) الحملة بالذات » (تاريخ الجزائر العام :١'‏ 
6"). 

وني ذلك كله يقول ابن خلدون في مقدّمته (بيروت 193١‏ م؛ ص 550): 

«وإفريقية والَفربُ لا جاز إليها بنو هلال وبنو سُلمم منذ أول المانَة 
الثامية .:. غادت. خراياً كلها؛ جمد أن كان نما بن البودانوالبسر انرو كله 
عمراناً ». ومن أجل ذلك عَقَدَ ابن خلدون فصلا عنوانه (ص 578): « في أن العرّب 
إذا تغلّبوا على أوطان أسرع إليها الخراب ». وابن خلدون يقد بكلمة العرب 


ع ودس 


ادر 

بدأتْ هذه الفترة وآل خزرون يَتولُونَ طرابلس ويتردّدونَ بولائهم- بحسب 
مَصالحهم الآنيّة- بينَ الصِنهاجيّين في القَيّروان والفاطميّين في القاهرة. 

استعان سعيد بن خزرون بِمِصر ثم استطاع أن يطرد ابنّ عمّه خليفة بن وَرّو من 
الل ويتولأها مكانه (45- 414 ه). وني أيامه كان انسياح بني هلال وبني 
لم في ليبيا ثم في بقية الشال الَفْربي. ثم وَجَدْنا خزرون بن خليفة يتولى طرابلس 
(ولكن لا تَعْرِفْ كيف). وني أيامه عادت طرابِلَسَ عن المذهب الفاطميّ إلى المذهب 
المالكي . 

وفي سَنَةَ 46٠‏ (مه١٠م)‏ فتح المنتصر بن خزرون ين سعيد را لي وَطرَد منها 
ابنَ عَمّهِ خزرون بنّ خليفة. ثم إِنّ خليفة بنّ خزرون بن سعيد استطاع أن يتولى 
طرا بلس (.>؛- غم: ه) وكان مستبدا ظالاً (راجع في بي لحزرون «ولاة 
طرابلس » تأليف الطاهر أحمد الزواوي» بيروت 16٠.‏ هد .99م ص 8م وما 


بعد) . 


لان 


اوه المضادة: 

كان عصرٌ نلوك الطلوائف عَصرَ تنكك اجقاضي وضنف: سياد :. ولكنه كان 
أيضاً عَصْرَ رَهْوِ حضاري وري ثقافي. إِنّ أُولَ ما يَلْفْتْ تَظرّنا في عصرٍ ملوك 
الطوائف اضطرابٌ الحياة الاجتاعيّة بالفمّنِ الداخلية: بالمنازعات بِينَ العرب والبرير 
وبالاقتتال بينَ ملوك الطوائف وبالحروب بين المسلمين والنصارى. في أثنه ذلك كله 
كان السَكانْ يخضعون لهجرات إجبارية أو اختيارية: هجرات داغلية بينَ مدن 
الأندلس ينتقلون في أثنائها من مدينة يَظُنّونها أقلٌ أمناً أو مغانم إلى مدينة يظنوتها 
أكثر سلامة وأوفر ريحا. وقد تكون الججرة خارجية فَيْغادِرٌ الأندلسيون مَدْنهُمْ إلى 
الدرئ وخصوما حينا يستولي الاسبان النصارى على المدن الاندلسية : ولقد نعأ 5 
أثناء ذلك كله تَفْرٌ من المسلمين أنفسهم انتحلوا المغامرة والشطارة وتنقلوا بِينَ الملان 
امنكوبة سلبون:ويتهبوت ورا أقثلوا وخرّيوا: 

وملوك الطوائف الذين كانت مصادرٌ أموالهم قليلة- لضيت الأرض التي كانوا 
ملوكاً عليها- عَمَدوا إلى إثقال كاهل رعاياهم بالضرائب حتّى يتمكنوا مِنَّ الاإنفاق 
على وجوه تَرَفِهِمْ من البناء والمتاع واللَّمُو وعلى الفْرُوء مِمَا يْضطّرٌ إليه في العادة 
عظاة الملوك . 

ومُمَ هذا كله فإنّ الحضارة في عصر ملوك الطوائف قدٍ آستبحرت- على ضيق 
المكان وقلة عدد السكان- مِمًا يدل على غنى البلاد وخصب الأرض . إِنّ الزراعة في 
الأندلس كانت عاد الثروة الوطنية. وإِنّ المرم لَيَمْجَبْ حينا يرى دولة كدولة بني 
عبّادٍ في إشبيلية أو دُويلةَ كدويلة بني ذي النون في طلَيْلطُلة تنشىء القصور والجنائن 
وتستكثر من الرقيق وتفالي في اقتناء الجواهر والثياب ويشتري أحدهم الجارية 
بئلاثة آلاف دينار. ولم يكن هذا التَرّفْ قاصرا على الحكام بل كان الحكومون 
أيضاً على مثل هذا الترف واللإسراف. 

ووَمَضَ في عصر ملوك الطوائف بارقان ضعيفان: التشيّع والشعوبية. 

كان بنو حمود ملوك قرطبة تمونكت هنا أو باطلات إلى بني هاشم قوم 


لطن 


الرسول. ومَمَ أنّ هؤلاء الحموديين أنفسهم م يلّوّحوا بهذا النسب كثيراً إن نفراً من 
الشعراء أُلَحّوا في المديح عليه من باب الطرافة والتجديدٍ على الأقل» تَكَسباً لا 
اعتقاداً . 

ومَمَ أنْه كان للشعوبية مسَوّغاتها لقلة عدد العرب الأقحاح ولِعلََة غيرٍ العرب في 
الأندلسء مِنَ الفرنجة خاصّةء فإِنٌ الاإسلاء كان قَذدْ أغرق العصبيّات كلها. 
والأندنْسِيُ كان مسلا في الدرجة الأوى. فالعرب والعربية أو المروبة والعروبيّة 
ألفاط تدل كلها فق نظرو ورا و عل الاعلام:.ومم هذا فتن تَبِد مثالا من الشفويية 
الحادّة (تفضيل غير العرب على العرب) عند أبي عامر أحمد بن عَرْسِيّة» وكانَ أصله 
من نصارى البُشكنس (الثهال الغربي من إسبانية) عن به مجاهدٌ العامري صاحب 
دانيّة ونشّأه على الإسلام والعربية. ولاين غَرْسِيَةَ هذا رسالة يُمْلِ فيها حأنّ قومه 
ويحْط من ثأن العرب. ولَمَلّنا لا جد شخصاً آخَرَ فَمَلّ ذلك! 

- أوجه الثقافة في الأندلس: 

لَقيتٍ الثقافة في الأندلس في عصر الطوائف كثيراً من الحرّية والتشجيع ولكنها 
م رْرَقْ كثيراً مِنَ الانّساع. إنّ الثقافة تحتاج إلى زمن تَنْضَجْ فيه شيئاً فشيئاً بخلاف 
الحضارة التي يُنْكِنَ أن تَسْتَبْحِرَ في الزمن القصير بعامل النقل والتقليد. 

كان أبو عمرو الداقٌ (ت 6غ ه م80.٠‏ م) أحد الأبَمِّ في عم القرآن 
وتفسيره وأحد حفاظ الحديث. له تصانيف كثيرة: التَيْسيرٌ (فى القراءات 
السَبْع)- الْقّدم (في رَسْم - تهجثة - الصاحف وتفْطها) - طَبَقات القراء: الخ . 

واكتير بعلومٍ الحديث ابن غلبون الخولاني (ت م؛؛ه-5و.٠١‏ م)ء وكان 
مكثراً من الرواية تَبْمَاً ديناً. وأَْهْرٌ منه في ذلك اين عبد البَرُ (ت 
+4 ه- .117 م)» ويبدو أنه كان يَجْمَعْ بِينَ المذاهب. غير أن شهرتّه تقوم على 
كتاب « الاستيعاب » (في تراجم الصحابة والتابمين). 

ومن علاء هذه الفترة أبو الوليد هشام بن أحمدّ الكاتب المعروف بابن الوّقثي 


وان 


(4.:- ومع ه) من أهل طليطلة. كان وام العم بعدّد من فنون المعرفة: بالحديث 
والفقه وباللغة والنخو وبالخطابة والبلاغة والشعر وبالحجساب والقَلّك والهندسة 
والفرائض وبالمنطيء كا كان ثاعرا بارعاً له: 
بَرَحَ لي أن علوم الورى إثنان ما إن فيها مِن مَزيد: 
ختقية ينور تتسايسساء. :وباطسل تحضيله لا يقسدا 

وكانت له تأليف منها : 26 الكامل » للمبرد (بغية الوعاة ة.). 

ومن فقهاه هذه الحقبة عمد بن عَنَابِ (ت 459 ه - ٠١64‏ م)» وكان فقيماً عالاً 
عاملاً ورعاً عاقلاً بصيراً بالحديث وطرقه وعالاً بالوثائق وعلّلها كتبَها مدة في حياته 
ول يأخذ عليها من أحد أجْراً. وقد كان شيم أهل الشورى في زمانه وعليه مَدار 
الفتوى في وقته. ول يَقبَلْ أن يتولى القضاء . 

ومنهم أبو الوليدٍ الباجي المتوفى سَنَةَ 475 للهجرة (راجع ترجمته)؛ له من 
الكتب: التسديد إلى معرفة التوحيد- إحكام الفصول في أحكام الأصول- شرح 
الموطًا- مختّصر المخْنَصَر في مسائل الْدَوَنَهِ- 0 سَنْن الصالحين؛ الخ. 

رَحَلَ أبو الوليدٍ الباجي إلى المشرق ثم عاد فوجَدَ الأندلس في اضطراب سياسي 
وفقهي : فحاول أن يجِمَمَ بينَ ملوك الطوائف بالصلح . ثم حَرَص على جدال اين حزم 
في الذهب التاعري "١‏ الذي كان ابن زم نشر» في الأندلس اك حزم يرك أن 
اذ العرب عل فَيْمهِ تجازاً م كان دنهم له عل هذه ده 
مُوافقاً لأصول البلاغة العربية. وكان نَفَرّ من الفقهاه يَرَوْنَ في المذهب الظاهري لامن 

وابن حزم (ت امع ه ١٠١١14‏ م( عام وفيلسوف أيضاً . 


.)515. المدونة: أجل كتب الفقه المالكي- راجع ترجمة سحنون (ت‎ )١( 


رض 


َنَدَ ابن حزم رأي قدمله اليونانيين في الفلك فقال: ليس للنجوم نفوس وَهِي لا 
تَعَقل ولا تَمْرفُ الغيب ولا هي تَدَيّرنا في شأن من الشؤونء إلا إذا قَصِدّ بالتدبير 
التدبيرٌ الطبيعي كأْثَّرِ حرارة الشمس فينا. وكذلك سَفه قول البهود ورأي نَفْر من 
عَوامْ المسلمين الذين يزعمون أَنّ النيل والفرات ودِجْلَةَ وجَيْحونَ (َهْراً في أواسطر 
آسِيَة حَالَ الأفغان) أنهار تخرج من الجنة ثم قال: إن مَخارج هذه الأنهارٍ مَعْروفة في 
الأرض ومذكورة في كتب الجغرافية. 

ومن البارعين في العلوم الرياضية؛ وفي الفلك والهندسة خاصة. الحسن بن مد بن 
حي التجيبي (ت 403 ه) وأبو الحَكّم الكزماني السَرَقسْطي (ت 408 ه) من أهل 
قَرْطْبَةَ وكان بارعاً في عل العدد (خواصّ الأعداد) والهندسة. رَحَلّ إلى المشرق» 
وكان أُوّل من أذخل رَسائلَ إخوان الصفا(" إلى الأندلس. ومنهم أبو الوليد الوقني 
(ت وه؛ ه- وقد مَرَّ ذكْره قريباً) ثم أبو اسحاق إبراهم بن يحيى التجيبي النقاش 
المعروف بالزرقالي (ت 47 ه - 9وو١٠١‏ م) وقد أذخل أشياء من أَوْجَه التحسين على 
صناعة الاسطّرلاب وعلى تسهيل العمل به. وقد حَسَّبَ دَرَجَةَ مَيْلِ أُوْج الشمس, 
بالنسبة إلى النجوم الثوابت. 

ولَمّعَ في هذا العصرء في الجغرافية» أبو عبيد البَكري (ت 0م ؛ ه)- وستأتي له 
تر حمة. 

ونجد في التاريخ « التذكرة » أو « الكتاب الْظَفْريّ » للمَظَفْرٍ بن الأفطس (ت 
6 ه) في فنون مختلفة (نحو سين جزءاً) لعل أبررّها التاريخ . ثم عنالك كتاب 
« الاستيعاب » لابن عبد البرٌ (ت 45# ه) وقد مرّت الاشارة إليه. ما كبير 
مور خي هذا العصر- وأحد أكابر المؤرّخين- فهو حَيّانْ بن خلف بن. حيّانَ (ت 
ه) صاحب كتاب «المقتبس ». ونعُرف منه اليوم ثلاثة أجزاة من عشرة. 


)١(‏ إخوان الصفا جماعة سرية نشأت في البصرة في القرن الرابع (العاشر للميلاد). وهم « رسائل ء جمعوا 
فيها المعارف القدية (العلمية والفلسفية) إلى أيامهم ثم بنّوا فيها كثيراً من آرائهم الدينية. 
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ولْحَيّانَ ترجمة مستقلة. وهنالك كتابُ « البيان الواضح في الم الفادح » لحمدٍ بن 
عَلقَمَة (454- 5.١و‏ ه) في تاريخ بلسة ومصائبها على يد الاإسبان النصارى. 

وفي « طبقات الأطباء » (؟: ن” وما بعد) أسما كثيرة لعا اشتغلوا بالطب 
سَبَقَتِ الإثارة إلى نَفَر منهم في مُيّْدانِ الرياضيّات. ثم نذكرٌ من غير هؤلاء ابن 
الخياط (ت 47؛ ه) وأبا ملو عمر بن أحمد بن خلدون (ت وعع ه) وعبد الله بن 
عمد الذهي (ت 401 ه) وقد اشتغل بالطب والكيمياء والفلسفة. ونجم هذه 'الحقبة 
في الطب ابن وافد الأندلسي (ت .51 ه) كان لا يداوي بالأدوية ما أَمْكَنَ التداوي 
بالأغذية. ثم لا يُداوي بالمركُب من الدواء ما أُمْكَمَتِ المداواة بالبسيط منهء فإذا 
احتاجَ إلى التركيب ل يُكثِر المركبات في الدواء . 

وم تجدٍ الفلسفة تشجيعاً فى الأندلسن تكلم بن حَرّم (ت 101 ه) في المنطق 
قليلاً فزجَّروه وحملوا عليه. ثم تكلم في نظرية الَمْرفة (في الجزء الخامس من كتاب 
« الفِصّل بِينَ الأهواء والمللٍ والنحّل ») كلاماً في ذْرْوَةٍ التفكير الفلسفي الْطلّق حينا 
جَمَلَ المعارف (حتى المعدود منها من حَيْرٍ العقل) راجعة إلى الحواس السليمة. 

وألْفَ صاعد الطليطلي (.47ع- 4358 ه) كتاب « طبّقات الأمم ب» أوجر انه 
تاريحّ الفكر والعم عند الأمم القديمة وعند العرب. 


- الثقافه في المغرب الإفريقي: 


يتراكب عصرٌ ملوك الطوائف في الأندلس (750:- همع ه) وعصرٌ المرابطين قِ 
اكذرب (مع:- ١4و‏ م). ولكنْ با أنّ الثقافة السائدةَ كانت أندلسية النشأة أندلسية 
الطابع فستاخذ بالزمن الأندلسي أيضاً ونْعَلْبُ حقبة الطوائف على حقبة المرابطين. 

كان الغالبّ على الثقافة في هذه الحقبة كثير من الفقه والنحو وقليل من العم 
والتقد. سنالك في هذا المنحى عبد الله بن ياسينَ (ت ١60ع‏ ه) موْسّس دولة المرابطين 
وأبوها الروحي» وقد كان فقيهاً وأديباً نائرا كاتباً. ثم هنالك مروان بن سَنْحون 
(9؟4- ١وغعه)وأبو‏ القامسم المعافري السبي (ت .ع ه) وأبو عد الله التنيبى 
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(9؟4- م.ه ه) وعبد الله بن سعيد الوجدي (ت قبل 0٠١‏ ه) وأبو جعفر اللُواق 
المعروف بابن الفاسي (ت 018 ه). وكل هؤلاء من المغرب الأقصى . 

تَحْسَنْ الإشارة إلى ابن رشيت القَيْروايّ الأديب الشاعر الناقدٍ (ت 05؛ ه)ء 
له ترجمة مستقلة. وكذلك تحن الإثارة إلى ثلاثة نَفْر من القطر الجزائري: الطبيب 
العام ابن عَسْرونِ الوهران (من أحياء القرن الخامس) وإلى أب القاسم يوسفّ بن 
علي البِسْكَريٌ (.4- 50 ه) وكان بارعاً في القراءات واللّفة والنحوء رَحَلَ إلى 
المشرق وتولّى التدريس في مدرسة تَيُسابور إلى أن توفي . وهنالك أيضاً الحسن بن 
علي بن طريف التَاهَرتِيَ النخوي (ت 0.١‏ ه). 

الخصائص الفنيّة 

كان المغرب- في إفريقية والأندلس - مختلفاً من المشرق في وجوه كثيرة: في 
طبيعة الأرض وفي أجناس السَكّان وفي التراث الحضاري والثقايّ وفي المنازع. 
الشخضية الق ثُمُليها 'عوافل مختلنة فى بيئة الأدب العربي الجديدة: لا جدّال في أنّ 
العربّ في المشرق كانوا أقرب إلى جيرانهم الخالطين لهم من الآراميين والتهؤة 
الا اس (بعامل القرابة العرقية- المظنونة على الأقل) تم إلى جيرانهم م انين هم 

من الروم والكرد والفرس (بعامل الجضارة الشرقية والثراث الثقافي) من العرب في 
المغرب إلى جيرا نهم الجدد من الرؤقات.والقوط والفرنجة , في شبه جزيرة الأندلس. 
تم إن النصرانية الشرقية في المشرق م تكن شديدة المداء للإسلام (إذ كان في 
النصرانية يوم ظَهَرَ الإسلام فرق نصرانية قريبة في عقائدها من العقيدة الإسلامية). 
أمَا النصرانية الغربية (الكنيسة الكاثوليكية) التي كانت شديدة العداء للنصرانية 
الشرقية فإنّها كانت بطبيعة الحال أشد عداء للإسلام. ولمًا يَنَصلُ بالإسلام . 

م يكن لهذه العناصر آثارٌ منظورة في الأدب الأندلسي» ولكن كان في الأدب 
الأندلسي مظاهر لا يمْكِن تفسيرها بجلا إلا إذا نحن أُولَيْنا هذه العناصرٌ شيئاً من 
العناية. وإنّ الذي خَفف أثرَ هذه المناصر عاملان اثنان أساسيّان: أُوِلّما أن 


لضن 


الإسلام أغرقَ العصبيّات كلّهاء وثانيها أن طريقة التعلم في الأندلس كانت تقوم 
على دراسة الثراث العربي المتَقدّم من القرآن والفقه والشعر الجاهيٌ والتاريخ 
العربي والحياة المشرقية- مَمَ الرحلة أحياناً كثيرة إلى المشرق نفيه- قبل التَوَقْرٍ على 
وجه من وجوه الاختصاص الختارة. هذان العاملان جَمَلا من الأندليي ملا في 
عقيدته على سَنْتِ واحدء حتى إنه م يَسْدْ في المغرب (من عدوَة إفريقية ومن عدوة 
أوروبة) إل مذهب واحد هو المذهب المالكي. وكذلك بَلَعْ رسوخ اللغة العربية في 
النفوبر مبلفاً جعل تضارى الأندلس- وهم بطبيعة الحال غير عرب وغير بربر ء بل 
جرمان ,قوط) ولاتين وجليقيون- يتعربون ويتقنون العربية وينيُرون فيها 
وينظمون. 

بلع النتاج الاء بي في عصرٍ ملوك الطوائف- في مَدى جِيلَين: نحو سين عاماً أو 
تزيدٌ قليلاً- مبلفاً كبيراً في المقدار وفي البّراعة والتفئن والجؤْدة. ومَمْ العم اليقين 
بأنّ الفنونَ الأندلسيّة ما زالت هي الفنون العبّاسية: المدح والرثله والجاء والعرّل 
والخمر والوصف والرُّهد وما إلى ذلك؛ ومُمْ أن الأغراض: وصف الخمر ووصف 
القصور ووصف الجنائن ووصف السماء ونجومها ظلت كا كنا نرى عند أبي نواس 
والبحتري وابن الرومي وابن المعترٌ العباسبّينَ فإنَّ الأندلسيّين عالجوا هذه الفنون 
وهذه الأغراض نفسها مُعالجةٌ جديدة من حيثُ المقدار لا من حيث النوع: لقد“أكثروا 
من التشخيص (إضفاء صفات الأحياء على الكائنات الجامدة) ومن سَمَةَ الخيال. آم 
فها عدا ذَيْنِكَ » فإِنٌّ النفس المدرقي المرق والأثر المشرقي الفارسي- من خلال 
النَضّى العربي- ظلاً يسريان في الأدب الأندلسي. من ذلك مثلاً قول المعتضد بن 
عياد (مختارات نيكل 71): 

فبيإن أردتء إلهي» بالوَرَى حَسَسأا 

ملكتي إح مم العرب والعجم 
وقول المعتمد بن عباد يفتخر بعشيرته (الحلة السيراء :)١35 :٠‏ 


ينض 


إن كوثروا كانوا الحصىء أو فوخروا 2 فمن الأكاسر من بني الأحرارل')؟ 

ويُعْزى التنُوعٌ في نتاج الأدب الأندلسي إكى التنوّع في طبيعة الأرض 
الأندلسية. 

ولقه كان الألالسيوق أتقثم يثعروة :ذا التترع ويفتهرون :يه :شل ادر 
(ت ٠١4١‏ ه- 1781 م) عن ألي عبيد البكريّ (ت 417 ه) قوله (نفح الطيب 
:١‏ )0 

الأندلس ثامية في حليبها وهوائهاء يانية في اعتداها واستوائهاء هنديةٌ في 
عطرها وذكائهاء أهوازية في عِظّم جبايتهاء صينية في جواهر معادنهاء عَدَنية في 
متافع سوا حلها .. 

ودراسة الخصائص الفنّيّة والفنون الأدبية في هذا العصر ليست سهلةً- لقصّر 
هذا العصر ولأخذٍ عد كبير من أدبائه من عصر الخلافة المروانية قبل م ف عرز 
المرابطين بعدّه. من هؤلاء جميعاً: ابن الخياط الرَبَعِيّ الصِقلّي (ت بعيد 5؛ ه) 
وابن حزم الأندلسي وابن رشيقي القيروان وأبو عبد الله بن شرف القيرواني وابن 
زيدون (ت 438 ه) ‏ تمم بن الْمنّ الصنهاجي (ت 0.١‏ ه) وان اللَبّانة واين 
النحوئ التوزريٍ وابن صارة التنتريني والأعمى التطيل وابن عبدون وأميةٌ بن عبد 
العزيز والفتح ؛ بن خاقان واين حبديس الصقل (ت 006 ه). 

إن كثرة ملوك الطوائفب وتنافسهم في الأبّهة ومظاهر الك ثم"عداوةَ بعضهم 
لبعض جَمَلَنهم في حاجة إلى سرام يهدحوتهم رَفعاً لمكائتهمْ في عيون أعدائهم أو 
إغاظة لأندادهم ومُنافسيهم. من أجل ذلك تقاطّر الشعراء من كل طبقة ومَبْلٍ إلى 
بلاطات هؤلاء الملوك يمد حونهم 1 

وكان هؤلاه طْبَقََيْنِ رَئِيسَنَيْنِ: طبقة من شعراه البّلاطات على الحَصْرٍ مثلّ ابن 


(1) الأكاسر جع كسرى: لقب ملوك الفرس. الأحرار (الأبناء) أبناء الفرس الذين كانوا في صدر 
الإسلام وفي اليمن خاطة. 


لذن 


عبدون شاعر بلاط ني الأفطس في بَطليوسَ م طبقة من الشعراء المتكسّبين المتنقلين 
بين البلاطات مثلّ الأسعد بن بليطة. وقد قَسَمَهُمْ إحسانٌ عباس (تاريخ الأدب 
العباسي: عصر الطوائف والمرابطين ١م‏ وما بعد): شعراء منتمين وسُعراء جَوَالين: 
ثم أضاف إلى هؤلاء عددا آخرَّ من الطبقات. 

واستعمل نقَرٌ من هؤلاه الشعراء الإلحاح والعّلاظة والقحَةَ حتى إنّ أبا الحسن 
الحصري القيرواني (ت 488 ه) تَعَرَض للمعتمد بن عباد- والمعتمد أسير بالمدح 
واعتصر منه جائزة كان المعتمد أحقّ بها. وفي أحيان كثيرة كان هؤلاء الشعراء 
ترضون #الدوق هق" الحيلاء: 

ومعاني المديح في الأكثر ظلّت المعانّ امشرقيةء وإن كان التعبيرٌ عنها يمي . 
بطبيعة الحال» مختلفاً. قال ابن عمّار دح المعتمد بن عباد : 

فى لا توار نيه دياك رراقة م ين ل بايسه الرياح إذا جرى. 


أنْمَرْتَ رَنْحَك من رؤوس كاتهم لما رأيت الفصن يش مُثيرا. 


وَصَبَعْت دَرْعَك من دماء ملوكهمْ ‏ لَا علمْت الحسن لبس أحمرا. 

ففي البيت الأول قولٌ الفرزدق «أحلامنا نَزِنْ الجبال ررّانة ». وفي البيت 
الثاني معنى لم بن الوليد: 

«يكسو السيوف دماء الناكثين به وِيجِمَلٌ الام تيجان القنا الدَبُل »! 

وأما البيت الثالثك فمن بيت بشار: 

ووزذ1 د علسسصيكف قتي بلقت إن الكن احيرا 

ومن توابع المديح الفخر (مدح الإنسان قومّه وأهلّه ونضسّه) والماسة (التمدح- 
مدح النفس - بالأعال اللجيدة وبالصبّر على المكاره). وقد كان الفخرٌ والحماسة 
مشرقيّيّنٍ في خصائصها. قال عبد الملك بن هذيل بن رزين9): 


- الحلة السيراء ؟: - ذو الرئاستين حسام الدولة أبو مروان عيد الملك بن هذيل بن رزين صاحب الهلة‎ )١( 


لحن 


شأوؤت أهل رزين غير مُحْتَفِلٍ 2 وهم- على ماعَليْم- أفضل الأمم . 

قوم إذا حوربوا أفنَواء وإن سلوا أغمواءوإن سوبقوا حازوامّدىالكرم. 
جادوا فا يتعاطى جود أنملهم مد البحارٍ ولا هَطَلةٌ الديم . 

وما ارَتَقِيْت إلى العليا بلا سبب. هيهات! هل أحد يسعى بلا قدّم؟ 

فمن يرم جاهداً إذراك مَنزلتي» فليَحكني في الندى والسيف والقم! 

وقال عبد الله الشقراطيسي'' فى الحماسة: 


وك أقدم تفي نخوة البأس في الو فى إذا حسر الأقوام فيها التخلف"'". 


أَصَُمُّ تصممٌ الفرند وأمتري خَلوقَ المنايا والأسِنة ترعف'", 
- و١؛)‏ 
وأعتسف المول العماس»ء وصاحبي فق الظباعضي الفزارين مرشف؟ 


ولعلّ الرثاء في هذا ا بالخصائص المشرقية من كل فن آخر: 


ذكراً لمفاخر الَيْت في الحياة ومُغالاة في ذلك ثم تفجّماً شديداء وما يضاف 
إلى ذلك من التأمي بالمصائب السابقة وضرب الأمثال وإيراد اليكم والمواعظ . قال 
ابن اللّبّانة ير ئي المعتمد بن عاد : 


تبكي اليه بدَمْع رائح غاو على البهاليلٍ من أيئله عبارا"»: 


)ع 


(ه) 


(شنتمرية الشرق: شرق الأندلس) وتدعى اليوم ألبارانين (على مائتي كيلو متر شرق مدريد ومائة كيلو 
مثر إلى الشمال الفرني من بلنسية). 

الجمل في تاريخ الأدب التونبي 115. 

أقرأ: وم أقدمت بي. إذا حسر الأقوام....: إذا انهزم القوم فكان ذلك حسرة في نفوسهم. 
صمم السيف: قطع اللحم والعظم. الغر ند : السيف (المُديد الجلاء حتى ليتراقص النور على صفحتيه). 
امترى: استخرج. الخلوق: نوع مركب من الطيب (المطر). المنابا جمع منيّة (الموت). خلوق المنايا: 
الدم (؟). السنان: الحديدة ف أعلى الرمح . رعف يرعف: سال منه دم . 

اعتسف الطريق: سار فيه على غير هدى (بلا مبالاة- ثقة بنفه ومجاعته). الحول: الأمر الشديد 
(الحرب). الماس: الشديد. الظبا جمع ظبة (بضم ففتح) والغرار: حد السيف. العضب: القاطع. 
المرهف: الرقيق اله.. (القاطع). 

البهلول (بضم الباء): السيّد الجامع لصفات المير. 
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على الجبال التي هَدّتْ قواعدهاء وكانت الأرض منها ذات أوتاد. 
يااضيفءأقفرَ بيت الَكْرّمات فخذ في ضْمْ رَخْلكَ واجمع فضلةً الزاد. 


م 7 ٠‏ .> م 2 . ساس م 
ويا مؤمُل وادييم ليسكنهء خف القطينوجفالزرعبالوادي(". 


حانَ الوداع فضجّت كل صارخة وصارخ صِنْ مَفدَاةَ ومن فاد"). 
سال في المله من دمع » وم حملت تلك القطائع من قطعات أكبادا؟)! 
وقصيدة ابن عبدون مشهورة في ذلك: ومنها قطعة صالحة في ترجمة صاحبها؟. 

وليس في رثله شعراء الأندلس للمدن والقصورٍ من جديدٍ في الموضوع (وإن كان كه 

اختلاف في الأحداث). من ذلك لَّمَا استولى الْأَرْدُمانِيُون على حصن بَرْبَْترا*) قال 

الفقيه الزاهد ابن العسّال: 
ولقد رمانا المثركون. بأسْهم ل تخطيء لكن شاتها الإصباء٠:‏ 
متكوا جمْيْلهمٌ قصورٌ حربهما: | يَِبْقَ لا جَبَلَ ولا بطحاء!". 
جاسوا خلال ديارهم فلهم بها في كل يوم غازة شعواء(*): 
موضع غنموه م يُرْحَمْ به طفل ولا شيخ ولا عذراء. 


(1 خف (رحل) القطين (الساكن). 

(؟) المفدّاة: التي تفدّي الميت (تقول عند رأسه: أفديك بنفسي) تندبه. الفادي: الحامي عن غيره يفديه 

(6) القطيعة: قطعة من الأرض يولي عليها الحام هن يشاء (إثارة إلى أن أبناء المعتمد بن عبّاد النين 
كانوا يتولون مدنا أو يعدّون في الأمراء ؛ وكانوا كديرين). 

(:) عبد الجيد بن عبدون (ت 99م هه ١١56‏ م) شاعر ووزير لبني الأفطى من ملوك الطوائف. 

(6) (راجع نفح الطيب 4: 114). والأردمانيّون يقال لهم أيضاً: الجوس لأنهم لم يكونوا ؛ إلى ذلك الحين , 
قد دخلوا في النصرانية بعد. 

() تاريخ الأدب الاندلسي: عصر الطوائف والمرابطين 2.77 لم نحط (يقصد: / تخطىء: م تحد عن 
هدفها). لكن يقصد: إذء لأن. اسمن : اصاب مقتلا. 

(0) حريها (كذا في الأصل) البطحاء: الارض المستوية. 

(4) دياره (كذا في الأصل). الشمواء.. المنتشرة: (التي تمد الى كل مكان). 
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ونحن نَمْرفُ مثلَ ذلك في الشعر الَشُرقي: رئك البصرة بعد فتنة الرَنْجٍ لابن 
الرومي م إيوان كسرى للبحتري وسوى ذينك. 

وعَرَفَ هذا العصرٌ الأندلسي هِجاء قاله رجال وناك منهم أبو إسحاق الإلبيري 
وابن الحدّاد الوادي آعي وَالسْمَيْسرٌ وولدة ومُهْحَة القرطبية .وقد كان بعضّ هذا 
المجاء مقذعاً فاحثاً. غير أن الأدب الأندلسي / يَعْرِفْ شعرام هِجك من نَجْرٍ 
الحطيئة وجرير وبشارٍ وأبي ا وابن الرومي من الذين برعوا في ابتكارٍ المعاني 
وفي تصوير المعائب وفي تحليل الطباع. وتحسُنْ الإشارة إلى الإلبيري (ت .: ه) في 
هجاء اليهود (كىا نرى في ترححته). 

والشكوى من الدهر والاخوان ثم عتاب الأقارب والأباعد معروفان في كل 
زمان ومكان. والحنين إلى الوطن ضَرْب من الشكوى كانت دواعيه في الذرب- وفي 
الأندلس خاصّة- أكثرٌ منها في المشرق؛ ذلك لأن الحروب الإسبانية كانت تُرْعج 
الناس عن أوطانهم طوعاً وكرهاً. وأشهر من يشار إليه في هذا الموضوع بن حمد يس 
الصِقلّ المتوفى سنة 58 . كان ابن حمديس قد انتقل من صِعَلَيَة- لا استولى عليها 
النورمان؛ سَّنَةَ ٠١78( 7٠‏ م) فقال أبياته المشهورة: 


ته ”5 ث2 220 -. 4ه 00 رأ 


والإنسان يُحِبّ وطنه على كل حال, فكيف به إذا كان ذلك الوطن جميلاً عظيا . 
فقد اتفق لحمد بن شَرَف القَيْروانّ (ت .]) ولأبي الحسن الحطري (ت8؛) أن 
على اعدو ةالقصوى ,وإِنعَفّتٍالدارٌ. سلام غريب لا يَوُوب قَيَرْدا0. 


رء 3 روعي 


رخو كا امول نتن اناقل لاعبة لامر 


)١(‏ العدوة (الجانب) القصوى (الأكثر بعدأ): الجانب الافريقي (ني مقابل الجانب الأوروي: الأندلس). 
آب: رجع. ازدار (افتعل: ازدور: ازدار): زار. 
(9) مسعر: مشعلء؛ حار (حزين). 


شفى الله داك القَيْروانيْنِ بعدّناء فقد مَرِضت للقَيْروانَيْن أيصار9؟. 
وكيف غنم الطيرٍ في غير وكرهاء وقد بَعَدَتْ عنها فراخ وأؤكار. 
ألا يا بروقاً لحن من نحو صَبْرةء 2 وليس ا إلا دموعِي أمُطار"ا, 
عَسى فيك من ماه الحُبَيْباتِ شَرْبَةَ 2 ولو مِثل ما يُوعي من المك منقارا؟)! 


- الوصف: 

والوضف ف المترق كان مَبَرَة الحسن السبانى :وهر فق الأندلن مثرة الآدت 
الكبرى. في الشعر والنثر: وصف الطبيعة با فيها من آثار علوية (بضم العين وسكون 
اللام: غام ورياح وأمطار) وبا فيها من جَنائن وأنهار ومن أسشجار وأزهار وأثارء 
ومن حَيّوانء وما ينشأ فيها من مدن وقصور ومن أساطيل وسلاح وسوى ذلك. ولا 
حاجة إلى الاستشهاد على ذلك لأننا نراه عند كلّ خطوة في تاريخ الأدب الأندلسي . 

وإذا نحن أرذنا حَلاوة اللفظ وأناقة المعنى وحدّها في وصف الخمر استطعنا أن 
نور نماذاج كثيرة من ذلك. كقول ابن عار (ت بالاء): «أدر لز جاجة فالنسم قد 
أنبرى 7 أو كقول ابن حمد يس (ت هل١اة):‏ 1 هاتها من كف ذات الوشاح « 
(والقطعتان كلتاها من صلْبٍ عصر الطوائف- وها مذكورتان في ترجمتي 
شاعرنه]) . 

والغزل والنسيب من الوصف- والشعر إلا أقلّه وصف, كا يقول ابن رشيق- . 
وقد عرف هذا العصر الأندلسي العْرَّلَ الصريح موْنثاً ومذكراء كا عَرَف العَرّلَ 
العنيفَ صحيحاً ومكذوباً. ولكن الغزل الأندلسي م يَعْرِفْ شاعرا قَصّرّ شِعرَه على 
الغزل كعمر بن أي ربيعةً ومجنون ليلى» أو شاعراً شْهِرَ بالفزل وحده كجميل بن 
مَعْمر والعَبّاس بن الأحنف. ولا نستطيع أن تَُبَيّنَ في الغزل الأندلسيَ جانباً / 
[)< القهرواثان: مدينة القيروان ومدينة صبرة التي تسمى المنصوريةء وقد كان العمران بين القيروان 

وصبرة متصلا . 


)م لاح: ظهر . 
في أوعى : جممع وحفظ (يمقدار م حمل منقار الطائر من الماء : قليلاً جدا). 


لت 


ذه فق النزل العتانى إوحقضة أو تعب القدين :الحد اد العسدى بتاع المعتتطم :ين 
صادح مع نور النصرانية - والتي أراد بطرس البستاي"" أن يَجَلوَها ثم أحب 
إحسانٌ عباس !" أن يَجْمَلها مثالا للتزعة الفكرية الفلسفية في مقابل قصيدةٍ ابن 
زيدون «أضحى التنائي » التي رأى إحسان عباس أنها كَسَفْتْ قصيدة ابن الحداد 
بالشهرة الاجتاعية لابن زيدون وولادة وبالمقدرة الشعرية لابن زيدون- م تكن جديدة 
في الأدب العربي: شاع يهل يننا فتاة غيرٌ مسلمة. 
قال بطرس البستاني: 
دوكان من جراء اختلاط (الأندلسيّين) بالنصارى أن شاع عندهم العزّل 
التُصراق1”) وذكرٌ الكناض. والقساوحة والصلبان كُمَرّل اين الحداد في نويرة 
النصرانية» وكان تهواها فل تَرْضُ به بَمْلاً لاختلاف دينها عن دينه. فهام بها وأكثر 
نِن التثبيت :ثم يوز بُطْرس البستاق مقطوعة لانن الحذاد فى نويزة هذه: 
عساك. بحي | عيساك مريجحلة تبي الشاكي. 
فيإن الحسْنَ قد ولا ك إخيائي ‏ وإهلاكي. 
وأولعسييتني بملنحتسان وافممحبحياة ونسّاك . 
ولى أت الكنائسن ‏ عن هوى, فيهن لولاك! 
وها أنا ينك في بَلوى ولا رج ١‏ لبَلواك 
ولا" الطتصجم ناواها: .شيف وفيت أشراكن. 
و5 أبْكي عليك وّمساً ولا ترئين للباكي ! 
ضهل تَدرينَ ما تقضي على يناك ؟ 
وما يذكيه من نار بقلبي نورك الذاكي ؟ 


63 أد باء المرب : مم- 5م. 


() تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين .1- ؟15. 
(5) يقصد: الغزل بالنصرانيّات. 


تويرة. إن قلت فإذ لنتنىي أهواك 2 أهواك0). 
وعتححنياك: التمقتسمدان: اق 0 قتلاك , 


هله القلوضة :151 تا مها ل ا 
فيها شية من عبقرية ديك الجن الحمصي مَمّ جاريته النصرانية وَرْدِ('). وليس فيها 
افا شي من ذلك الس الصادق في قصة مدْرك بن على الشَيْبانٍ مم عَمْرو 
النصراني0'). وهي طبعاً نازلة عن العاطفة وعن الصورة اللْنَيْنِ نَلْقَاهًا في قول 
القائل: 

وقد توسّع الأندلسيّون عند الغَرّل في أوصاف الطبيعة: تلك الأوصاف التي عَلَبَت 
في شِمرهم على كل فن آخر. 

ويلحى بالغزل المجون : وهو الإفصاح عن المدارك الجنسية باللفظ الصريح كثيراً 
أو قليلاً. ولملّنا نَجدّ اتساعَ مَدى اخُجون والصراحّة فيه في الشعر الأندلسيء أكثرَ 
ما نُجد مِنها في الشعر المشرقي. ومن الأمثلة على ذلك ولآدة. 

ومثِلَ ذلك في هذا الموضم شْمرٌ الَْزْل والسّخفء وكان لما مِثْلّ في المشرق . ومِنْ 
أحسن الأمثلة على الحزل مَمْ الفخش « الرسالةٌ الرْلية » التي كُنَبَ بها ابن رَيْدون إلى 
ابن عبدوس على لسان ولآدة: 

والسخف هو الإتيان بالمعانى الممتذلة ة والتمدح بأشْياء لا قيمة لها أو أستحسا 
تلك الأشياء ا ال 0 
شعر اه المائئة الخامسة. ويبدو (راء- جع المغرب ١‏ : غ1١‏ ) أنه دَخل على مَمدوجٍ فألقى 


> ص اعم 


ين يا وا ساقطاً فل يود عليه شيئاً ولكن مفة. فخرّج وقال: 


)1١(‏ قى يقلي: أبفض. 
)١(‏ راجع من هذه السللة ؟: 909. 
(0) مثله ؟:للاو- إلام. 


وَخْرَجْنا كا دَخَلنا بلا قَذ ‏ سء ولكن رَبِحْت صفع تف 
وتحدث مرة عن المطاعم فقال0'): 
وإذا قيل لي: بِمَنْ أنت صب وعلام انسكاب دَمْعِ المآقي؟ 
قأت: همي السِكباجٌ والجمّليًا ت ورخخض الشوا مَعاً بالرّقاق!"؟). 
والحشنيش السميذ أعذب عندي من رَضاب الحبيب عند العناق7). 
أدخلَ نفر من الشعراء الأندلسيين عَدَدَاً من المعاني الفلسفية في أشعارهم . ولكتّنا 
لا نَعدٌ ذلك في شعر الحكمة (والْقَادْ المَربُ يسمّوها: الأدب)» بل في باب « النظم 
التعليمي » كأراجيز النحو. فمن ذلك مثلاً قول ابن وَهْبونِ ارسي (ت 189): 
نفس وجسمي إن وصنتامغا.. "آل ايبندوب وسكرة خلتناء ا 
تتعاقب الأضداد مما قد تّرى جلبَتْ عليك الحكمة الشنعاء". 
أمَا الحكمة اللألوفة في الشعر فهي اللَمْحةٌ البارعةٌ من الرأي الصائب الذي يَصدق 
في الواقع أو يوافق الْنْطِقَ أو يوجر الاختبار الإنسان الطويل. وقيمة الحكمة في 
الشعر أن يرِدَ المعنى الحكم الجديد في التعبير الوجيز الواضح . مِنْ ذلك قول عبد 


ل 
م 


(11 تاريخ الأدب الأندلسي: الطوائف والمرابطون ؟16. 

(؟) في الاصل: قلت بالسكباج (ولا يستقم بها الوزن) فأجزت لنفسي أن أثبت ما في المتن. السكباج ؛ لحم 
يتبّل بأفاويه وبزورات مختلفة. الجمليات (؟). الرخص: الطري. الشواء : اللحم المشوي. الر فاق: 
خبز يصنم رقيقاً (وربا قيل له: خبز مرقوق؛ خبز تنورء خبز صاج: قطعة من حديد مستديرة 
ومحدبة كأنها قطع من كرة) تخبز الرقاق على ظاهرها وتكون النار تحتها). 

(6) الجشيش: حب (حنطة؛ قمح) يجرش خشئاً ثم يلقى عليه لحم أو تمر فيطبخ بأحدها. السميذ: السميد 
لباب البر (يالضم) « القمح .٠‏ 

(:) تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين 0؟1- ١١8‏ (عن الذخيرة) آل: سراب. خلق 
(بفتح فكسر) الثوب والجلد وغيرها: بلي (تبرَأ) ولان وآملاس (بتشديد السين). الملموح (من الفلسفة 
لا من البيت): أن النفس مفارفة (لا يتفق ها ما يتفق لللبدن: لا تبلك بهلاكه)؛ أما الجسم (وهو مادة) 
فانه يتبدل وربلك (تتغير صورته). 

(ه) إن تبدل الصورة على الادّة: ماء * بخار ح غام ت ماء - ثلج الخ هو أصل العذاب في الدنيا - 
« جلبت ١‏ (في الأصل) مبنية للمجهول. فلعل بناءها للمعلوم أصم.- أن مثل هذا العسف في المعافي 
والتراكيب لا بعل من الكلات المنظومة « فنا فلسفياً »؟. 
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الملك بن هذيل بن رزين (الحلّة السيراء ؟: )١١‏ يوازن بين ما تذيبه النار من 
جسم الشَمْعة الضاءة وما يَنْقَصَّ من حياةٍ الإنسان تدرياً بفعل تناقص الأجل 
(والصفراء : الشمعة): 

رب صفغر ام تردق بردكء العاشتيئ سس -تا. 


ِثْلَ فمل النار فيما تَفمَلُ ‏ الآجال قينا. 
ومن ذلك أيضاً قول ابن عبدون9'): 


فالدهْرٌ حربء وإن أبدى مال فالبيض والسمر مِثْلُ البيض والسمر(؟) 

ولا هود تن الرأس - ايد يد الضر اب- وبين ا الكرل؟). 

فلا تَفَرَّنْكَ من دذنياك نَوْمَتها. فا صناعة عَيْنَيا يوى الَّهَرِ. 

ويتبَعٌ هذا الشعرّ ذا الاتجاء الفلسفيّ الحكم شمر ذو نفحة دينية لا يبلّمْ إلى أن 
سم دار عدا 68 فالدهد عند المتصوفين أن ينصرف الفرد عن التمتع لاد الحياة 
وهو قادرٌ على الحصول عليها. أمّا الفقير الذي يظْهِرٌ الكَرْه للمال وأما العاجرٌ الذي 
يَنغِرَ وينَفْرٌ من الشهوات» وأمًا الخائب في الوصول إلى بعض هراتب الجاوٍ فليسوا 
زَأهدين . 

وعلى كل حالء فإِنْنا نَجدٌ على بعض شعر هذا العصر نفحة دينية, فإِنٌ الإنسان 
يَرْجِمٌ بينَ الحين والحين إلى نفيه يُحاسِبهاء فيتذكر- في أثئله ذلك ربّه أو يذكر 
الموت أو يِأْسَفْ على أنه قد أضاع في بعضٍ تانق من عتائة وفنا ونقاطا كان 


)١(‏ راجع ترجة اين عبدون (ت 5؟ذ)., 

(؟) (الغثيات) البيض و(الفتيات) السمر تفعل في حياة الإنان من المصائب ما تفعله البيض (السيوف) 
والسمر (الرماح). 

(+) الحوادة: اللين والرفق والحاباة. الصارم الذكر: السيف من الفولاذ .- إِنْ فوة اليد (التي عي من 
جنس الإنسان) كقوة السيف (الذي هو من غير جنس الإنان) ما دامت اليد هي التي تضرب 
بالسيف . 


له 


النفحة الذينية يدخلٌ مثلُّ قول أبي إسحاق الإلبيري (ت .1:): 

يبا أليينا الندر كمطللةة. اله عب لذ إل. الله 

ولا فد انال من قلع . ٠‏ تتسع ينا من لاد حاف 

وف لعه:والامل قي مجه فعتيةاان فحجاد 33 

وكذلك قول العسال الطُلَيِطلي (تملاءع): 

الظر 'الدتيحجنا “تمان ان يفرتفياة فكما حدر : 

زاذة اهم محييحجاءت حك سملن د اللا 

فاسل عنها وأطرخها وآزتجيل حي اث تقسع'". 
ففي البيت الثافي من المقطوعة الأولى ثم من المقطوعة الثانية « رَغبة في الدنيا » مِمًا 
يناقض مذهَّب الزهد. ثم إن المقطوعة الثائية على الأخصّ ليس فيها من المقوّمات 
الفنية'ما. ير فمها ال منزلة المع: 

وأمًا الشعرٌ الديي على الحَصْرٍ فيتبَدَىء في هذا العصرء في قصيدة عبد الله 
الشقراطيسيّ التونسي (ت411): «الحمد لله مِنَا باعث الرسل ». وم يخطىة حَسنْ 
حسني عبد الوهاب كا قال (بجمل تاريخ الأدب التونسي و5 )ا دتظهر أن قصيدني_ 
ادرو « و«المزية 0 للومام البوصيرى (راجم من هده السللة :7ا>- ما>) 
مُسْتوحيتان من قصيدة الشقراطيسي هذه (أنظر: ترجمة الشقراطيسي). 


)1١(‏ جنح الليل: قسم من الليل يشْتد فيه الظلام. كام له (قيام الليل: العبادة في أثناء اللبل). 
(0) على كره منك تهم (تنصرف). 
(+) أسل عنها: انسها. وارتحل (إى) حيث تقم. 


مء: 


النثر 

النثرٌ الأندلسي- في أسلوبه- هو النثْرٌ المشرقي, لولا ذلك التطوّح في الخيال 
أخياناً كقول: أن حفن من ترد (ك بعية 85)ا أعجب القلم. يقرت ظلمة 
وي نور - على يت لعل بق َه ال التعلم فاه وليست كل أرض, 
منبنة ». ولابن برد هذا رسائل في تفضيل الورد وفي المناظرة بين اليف والقم مما 
نراه في ترجمته. 

وحاكى الأندلسيون جميمٌ أساليب المشارقة في النثر حتى ما تَمَمرَ منه في الغرابة- 
كقول أحدهمٌ في العصر الذي نوجرٌ على هذه الصّفّحات خصائصّه : ١‏ لمَنْ هذا 
الكلام الذي أَعَدوذب مَوْرِدهُ وَأَفْضَوْضل مَنْبِنَهُ ونَحَلَتْ بقلادة الخلاوة بكره 07 
بشقثيقة الجزالة هه .. مَعْشَرَ قومي» اسْمعوا ما سَمِعْتهء وعوا ما وَعَيْتَهُ» فإنه 
0 لْمَخْرٌ طَلْبَكمْ وشرف تلاصى بكم ». 

وتوفرَ الأندلسيّون على كتابة الرمائل- إخوانية وديوانية- ولكنهم لم يخرجوا 
في ذلك كله؛ من حيثُ الأسلوبُ عن تَمَط المثارقة تم ل يَبْلُْوا إلى شية من مستوى 
ذلك النمط . 


النقد الأدبي 


خ شار 6 


نهض في هذا الندر قاد أبرعهم وأشهرهم ابن رشي القَيْرواقّ (ت01)). وقد 
كان اتجاهة وعدد من آرائه يرْجعان إلى أستاذه عبد الكريم النْهْشليّ القيرواني 
(ت و١1).‏ ومَمَ أن ابن رشي قد استفادٌ من مذاهب النقدٍ الواردة من المشرق. فإِن 
كمابه العملا في صناعة الشعر ونقده .٠‏ ألصق الكتب الى ذلك الحين بموضوع النقد 
الأدني. 

وبا فى هده احقبة تير اغرون من التقاف بيقن أى. الفاشر: بين الافليل 
(ت١44)وله‏ شرح على ديوان المتني ‏ ابن حزم الأندلسي (ت01؛) م أبي الحسن 
أبن سِيدّه (موم- مه ه) صاحب كتاب الْحْكَمٍ وكتاب الْخَصّص ث الأعلر 


165 


السستمررق (ت8) وهر ما نثرف لواش الشمراء البتةع [الجاهليين) ثم محمد 
أبن فتوح, الحميدي (ت88غ) صاحب ه جذوة المفتسض. »ء وكتاب « السبيل إلى 
ملم الترسيل + ثم أبي بكر عاصم بن أيوب البطلويي (ت :ه؛) وله شروح على 
الأشعار القدية ثم ابن السِيد البَطَلِيَوْسِيَ (414- 05١‏ ه) وله « الانتصار مِمَنْ عَدَلَ 
عن الاستبصار » و« شرح سقط الرّند » (للتعري). هؤلاء النفرٌ الآخرون- وكلَهم 
أنذلستونت: كانت لى..ملاعطات وارقة"ق لتقن اللفوى بوالتقة التتري والنقد 
الببان مدرنة فق كته الحتلفة. ويدو أن «السيل «اللكميدق كان يفوي جدًا من 
منهج النقد الأدبي القائم على استعراض غاذيَ جياد من فنون الترسّل. 


الموشح: خصائصه ونشأته 


نال براي “فو 


الشعر العربي ؛ »من حيتي القافية, ثلانة أجناسٍ قصيد ورَجَرْ وسجم . وكلّها 
دع فالتضنين: أبيات متوالية ويه بمجموعات متَائلة من الأحرف دعي قافية. 
وتكون هذه المجموعات مبنيّة على حرف واحدٍ مُخصوصٍ بسحن روزا 1 
قالتِ الخنساء تَرْئي أخاها صخراً: 


© رو و 


يذ كرفي طلوع الشمسٍ ضكرا وأنديه 00 روب الى 

فحرف الرويّ هنا هو السينٌ المكسورة؛ أما القافية فهي السكون على الحرف 
(الصحيح) قبل السين المكسورة مع السين المكسورة. ما الماء ف البيت الغانى بهل 
السين هو حرف إشباع للسين المكسورة. 


)١(‏ الروي هو الحرف الذي تبنى عليه القافية في القصيدة: د ء رء ل» نء يء اء الخ. أما القافية فهي 
حرف الروي مع الأحرف الساكنة والمتحركة السابقة عليه والتالبة له والتي تكون ضرورية في اتساق 
الموسيقى اللفظية . إنَ قوافي القصيدة الواحدة يمكن أن تكون: كلام . حرام؛ أمام (ولكن لا يجوز أن 
تكون: كلام» سليء منام, الخ ولا تكون أيضاً: حرام؛ كلاماء الخ» ما هو معروف في علم القافية), 
أو بحرء بصرء صخرء نظر الخ . 
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والرَجَرُ قِ الأصل بحر من حور الشعر !"ا تنظ عليه الأراجيز'". والأرجوزة 
ما 5 كلّها على حرف رَويّ واحد. قالت امرأة أبي حَمزة الضبي 
الخارجي- وكان رَوْجِها قد هَجَرَها وجمل يبيت في خَيْمةِ مجاورة ليْمَتِهاء وهو 
غاضب لأنها كانت مِثْناثاً وَلَدَتْ له عِدة بنات ول ثَلدْ له غلاماً- : 

مالأني حَمزة لا يأتيناء يَظَلُ في البيتٍ الذي يليناء 

عَضبان ألا تلد البّبيا؟ ‏ تاللهء, ما ذلك في أيدينا: 

وام نأاخذ ما أغطينا. ولكن كتببالارض. الزاوفيينسا 


وه م ا 
ننبت ما قد زرعوه فينا! 


نحي أَْطُرٌ الأرجوزةٍ أيضاً سَفْعا“. ويكون لكل نَطْرينَ (للصَدْرٍ وللمَجِْ) في كل 
نت من اأبناتها قانية عل زوع وانعد قال آبو التتافة: 


إن الفسادّ ضِده الصَلاحء 2 يبا رب جد جره المزاح. 


لزاني تنسية وعد ارملا رامد سيمت 


)١(‏ بحور الشعر (أو أوزان الشعر) يمكن أن تكون غير متناهية في المدد لأنها في الأصل ألحان موسيقية 
تنشأ من توالي الألفاظ بقدر معين على نسق مخصوص. ثم جاء الأخفش الأوسط فزاد فيها البحر 
السادس عشر. وليس من الضروري أن تكون هذه هي جميع الأبحر التي يمكن أن بأتي عليها الشعر 
العرني. وإذا تحن علمنا أن كل بحر من هذه البحور يمكن أن يأقي تامًاً أو مجزوهاً» وأنّ معظم 
الأضرب (ججمع ضرب- بفتح فسكون- : التفعيل الأخير في الصدر) ومعظم الأعاريض (جمع عروض 
بالفتح : التفميل الأخير في المجز) يمكن أن يأتيا على أقدار مختلفة؛ وجدنا أن بحور الشمر في الحقيقة 
أكثر من سنّة عشر بحراً. 

(؟) الأراجيز تنظم على بجر واحد من البحور السنّة عشر. 


لفطك تفعل. تفمل: تفعل: مستفعلن مستفعلن . 


(9؟) مفردة: .م وةء 9.37 الخ. 
([:) مزدوجة: 5188.1١1‏ الخ. 


حللف 


و 0 - لوانت ع ا ا ل ا 5 
وربا جاء الشاعر 00 مولعة(' فيجفل أشطرها تتردد شفعا ووتراء كيا 


ْمَل أبو العتاهية أيضاً: 
جاع 12 انه ينانا 
إنها لفتحن نا وطرفنا: 
وللككسلام باطن وظاهر. 
عَلمتَء يا مجاشمٌ بن مُسمَدَهُ 


تخنيض عنما نا فنيافة. 
م يترك الموت لإلفب إلفا». 
في ساعة العدل يموت الفاجر. 
أن الشباب والفراغ والجده(؟) 


5 و 2 7 ٠‏ 
مفسدة للمرء أى مفسده. 


يا التبانة الرع: التسان! 
ليس على ذي النصح إلا الجهد. 


روائح الجنة في الشبساب. 
الشيب رَرْعَ حان منه الخصد. 


الغدر تحخس والوفك سمد. 
وَهّْ المقاديرٌء فلمني أو فَذَرْء تجري المتاديرٌ على غَرْرْ الإي'(:). 
إن كنت أخطأت فا أخطا القَدَرْ! 


وبا أن التسميط يقوم على اختلاف القوافي والأوزان معآء فسأرجوة الكلام 


عليه إلى حين الكلام على الأوزان في القصيد والرّجَر (كيلا أتكلّم على التسميط - 
وهو جنس الشعر القريب من الوسْح - في مكانين مختلفين). 


أمّا من حَيْتْ الوزن» فإنّ من حقّ كل مقطوعة شعرية (من القصيد أو الرَّجَر)ء 


(1) 


0غ( 
رم 


الموئع: الإنسان أو الحيوان: إذا أخذ فيه البرص (وهو مرض يتَبدّل به لون الجلد في مكان دون 
مكان). وقال الشريف الرضي (ت".؛ ه-١١5.ء١ام).‏ 

يولم الطل بردينا وقد نسست 
الطل: المطر الخفيف . البرد : الثوب. ولّم الطّل بردينا: جمل بقعاً منهها مبتلّة وترك بقعا فيها جاقة. 
نفس وطر فا (لحظاً): قليلاً قليلاً. 
الفراغ: قلّة العمل واتساع الوقت. الجدة: الغنى» الثروة. 


(:) ذر (وذر بكسر الذال يذر بفتحها): ترك - أو ذر (اترك لومي). على غرز الاربر: بالترتيب والموالاة 


(على قوانين دقيقة). 
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طالت أو قصرّت. أن تكون من بَحْرٍ (على وزن) واحدء فإنٌ « الوزن أحدٌ أركان 
الشعر وأؤلاها به خصوصيّة. وهو مُسْتَمِلٌ على القافية وجالب لا ضرورة: إل أن 
تختلف القوافي0) فيكونَ ذلك عيباً في التقفية لا في الوزن. وقد لا يكون'!" عيباً 
(في) المخمّسات وما شاكلها" ». 

وتفاعيلٌ الشعر لا تأتي تامةٌ دااً: مسْتَفعُِنَ. فاعلائن, مفاعيلن: همون إلخ بل 
تأتي أحياناً مقبوضة» نحو مَفاعِلنء فَعُولُ (مكانَ مستفعلن: فعولن). وفي كثير من 
الأحيان يكون التفعيل الَرْحوف أو المقبوض. (الناقص في أحدٍ وجوهه) أجْرى في 
اللْفْظٍ وأكثر موافقة للِناء من التفعيل التام©). ورا زادَ الذي يُنْشِدُ الشِعرَ في أُوّل 
البيتٍ حرفا أو كَلمة من غيرٍ أن يَقَلَقَ الإنثاد كالذي رَوَوه عن عل بن ألي 
طالب( : 

شد حياز م هلك الموت فإن لموت لاقيكا. 

ولا تجرّعْ من الموت إذا حل يواديكااا! 
فإنّ الأصل فيه: « حيازيّك للموت 2 

غيرَ أن هذه الجوازات كلّها في التفاعيل وهذا الَْرْمَ للبُحور وهذه الزيادات على 
الأبيات لا تخرج الأبيات من الوزن الخصوص . 


وكان الخليل بن أحمد (ت١‏ هه .ولام) فل اسشعرض" تقار العرب 


(1) راجع الحاشية ص .4١5‏ 

(؟) هذا التركيب: ٠قد‏ لا يكون» غير فصيح. وقد أجازه مجمع اللغة العربية بالفاهرة (أظنَ عام 
.موا ). 

)ع( لأنه في المخمسات والمسمطات أصبح قاعدة . 

(4) قل أن تجد بيتاً في قصيدة تام التفاعيل بلا جوازات.ء ذلك لأنّ التفاعيل التامّة تجمل الأبيات شديدة 
الرنوب (على وتيرة واحدة). 

(6) صواء أكانت هذه الأبيات للإمام عل كرّم الله وجهه أو كان هو قد استشهد بباء فإنه قد أضاف كلمة 
«أشدد » في أول البيت الأول . الحيزوم : الصدر . أشدد حيازيك للأمر: وطن نفسك عليه واحزم . 
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فَاسْتَخرَيَ مِما وَقَمَ تحت نَظره منها خسة عَشْرَ بحراً أو وَرْناً. وا أنّ بحورَ الشعر 
تَرْجِعٌ في الحقيقة إلى الايقاع (حُدوث النَعم مِنْ تَعَاقب التَفر على نس مخصوص )ء 
فإِنّ كثيراً من الكلام الذي بأتلف مَعّ ضروب الإبقاع الُختلفة والمتعدّدة يُجِبْ أن 
يعَدٌ داخلاً في الكلام المَوْرُونِ المنظوم » ولو م يأت على أحد الأبحر الخئْسة عَشَرَ التي 
انق للخليل بن أحجمد أن يسْتَحْرِجها من الشمر العرئ القديم. والذي يوكَدٌ هذا 
الحدس أن الأخفش الأوسط (ت ١١60‏ ه -- .8 م) قد استدرك على الخليل بن 
أحدّ بحرا وزنه « فاعلّنَ فاعلن فاعلن فاعلن » مرّتين وسَمّاهٌ المتدارك (لأنه تداركه: 
لَحِىَّ به بعد أن فات ذلك البحر الخليلء أي سَبَقهُ). ثم إِنْ الأخفش اشْتقّ من 
الُتدارّك - بأن جَمْلَ من « فاعلن » تفعيلاً آخرّ هو « مَمِلْنْ » (بثلاث حركات 
فلكون)- بحرا مستقلاً ستاء الخبَب» لأن توالي ل يه َب لقنس , 

فن التسميط 

التسميط هو تَنوْعَ القوافي والأوزان في المقطوعة الشخرية الواحدة. 

بد ابن رشيق الكلام على « باب التقفيّة والتصريع »(العمدة ١‏ : 4) بقوله : 
دهذا باب يشكل' على كثيرٍ من الناس عِلمَهء ويَلْحَقَهُ عيب سمّاه كُدامَة") 
التجميع, كأنه من المع بين وبين وقافيتين. ورأيت مَنْ يقول: التخميع- بالخاء 
(العجمة)- كأنه من الحَيْع" في الرجل ». 


)١(‏ خب الفرس خببا: (ني القاموس) أن ينقل الفرس أيامنه وأياسره جميعاً في الركض (والصورة ليست 
واضحة) ولعلّ الخبب أن ينقل الفرس قائمنيه الأماميّتين مما وقائمنيه الخلفيّتين أو أن يخالف في نقلها 
(القائٌة الأمامية اليمنى) «ثم الخلفية الييرى ثم الأمامية اليسرى ث الخلفية اليمنى »- وعلى كل 
فالخبب أشبه بالقفز منه بالركض المستمرٌ. وفي تاج العروس (الكويت ؟: 5858): «أو هو أن يراوح 
بين يديه ورجليه: أن يقوم على إحداها مرة وعلى الأخرى مرة ». 

() أشكل الأمر: أصبح غامضاً. 

(؟) قدامة بن جعفر (ت 9" هاع مه م) كاتب وأديب وناقد له كتاب « نقد الشعر .٠‏ 


(4) في القاموس (5: )١9‏ المع (بالفتح): المرج. 
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و دور ع 


أما التصريع فَهِوَ أن يكون للضرب وللمّروض (في مَطْلَم القصيدة) قافيتان على 
روي واحد كقول المتنبي : 

على قَذْر أهل العَرْم تأتي العزائم» وتأتي على قَدْرٍ الكرام المكارم. 

وأما التجميع (أو التخميع) فذلك أن تكونّ القصيدة غير مصرَّعةء أو على 


الأصح أن يكون الْطْلَم قابلاً للتصريع ثم لا يصرّعة شاعرًه؛ كقول جميل ين مَعْمَر : 
يا بئْنء إنك قد مَلَكْتِ فأمجحي وخذي حك من كريم واصل. 
(ولقد كان بإمكان جميل 5 ررق بحلّك من كريم تنجحي »: فيأق 
لطلم مُصرّعا وَل الى والوزنُ مُستقيمَيني. ولكنٌ ميلا م يفل ذلك؛ بل اختاز 

لقصيدته قافية لامية رآهاء فيا يبدوء أُوسّمٌ من القافية الحائية). 

ويبدو أنّ هذا الَسْلَكَء في المخالفة في القوافي خاصة كان قدياً في الشعر العرلي. 
قال ابن رشبق (ت61: ه 3 7غ ه) في كتابه العمدة (1: :)١08 -١614‏ 

ومن الشبعر نوع غريب يسمونه القواديسي» تَشْبيهاً بقواديس المانية0, 
لازتفاع بعض قوافيه في جهّة وانخفاضها في الجهة الأخرى. فأوّل من رأينّه جاء به 
طلحة بن عبيد الله المَوْقٍ') في قولهء وهو من قصيدة مشهورة طويلة!): 


اميق الو سحو ون :كا حمسا سارل 


2 ل8 وه_ » و 


معاجهق ده رعيلها مشعنجر الوط ب لي 
اكيبا عياف عاكتيهاة دكن وال عمجيل 


)١(‏ الانية: الناعورة. القادوس: صندوق صغير يكون على دولاب أو على سللة يحمل فيه الماء من البثر 
إلى سطح الأرض. 

(؟٠)‏ طلحة بن عبيد الله العوني... (؟). في القاموس (: 55) عون (بالضم) بلد بساحل اليمن. 

(؟) لن أشرح الأبيات المستشهد با في هذا الفصل (عن مقدّمات التوشيح والتوشيح) لأنّْ الغاية من هذه 
الأبيات شكلها الظاهر (ترتيب أمطرها وتنوع قوافيها). 
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وهو مربوع الرَّجَرْ تَعَمّدَ (الشاعر) فيه الإقواء وأوطأ(" في أكثره قصداًء ىا فعل 
قُْ البينين الأولين. 
ويِنَ الشِعْرٍ جنس كله مُصّرَّع إلا أنه مختلف الأنواع.... فمن ذلك الشخرٌ 
الْمَمّء وهُوَ أن يبتدو» الشاعرٌ ببيتٍ مُصَرَّعْ م يأقيّ بأربعة أَقْسمَة على غير قافيته 
تم يعيد فسا واحداً من جنس ما ابتدأ به. وهكذا إلى آخر القصيدة, مثال ذلك 
قول امْرِىه القَيْس - وقيل: إِنْها منحولة!')-: 
تَوَهمْتْ من هِنْدٍ مَعالمَ أطلال عَفاهَ طُولٌ الدهر في الزمن الخالي. 
مَرابعٌ من هِند خَلَتْ ومصائف يصبح بِمَفْناها صَدىّ وعوازف», 
وغيّرَها هوج الرياح, العواصف | وكل مسفاء ثم آخر رادف 
بأْسحم من نوه الساكَيْنِ هَطال. 
وهكذا بأتي بأربعة أقسمة على أي قافية شاء, ثم يُكَرَّر قَسماً على قافية اللام. وريّا 


م هسه 


كان المسَتَط بأقل مِن أربعة أقسمّة. كا قال أَحَدهمْ: 

خيال هاج ليا شَصَّا ‏ فبِت مكابكاً حَرّنا 
سيد الفتموتن مر يكنا ايذكر اللَهْو والطرب . 
5 سبتلرني شي 00 كأن رقا بحسنا عَسَلء 
ينوع بخمْرهفا اويل 1 روادف المسيني 


ورا جاءوا في أوله بأبيات خسة على شَرْطِهمْ في الأقيمة - وَهُوَ المتعارفه - 


: الإقواء: أن يخالف الشاعر في حركة الروي فيأقي به مرة مككوراً ومرة مضموماً الخ . والإيطاء‎ )1١( 
الاتيان بالقافية مكررة لفظاً ومعنى (القاموس)! أو نتمة البيت في البيت الذي يليه (؟).‎ 

)٠(‏ منحولة: نظمت بعد عصر امرى القيس ثم نسبت إليه (لو نساهلنا وقبلنا أن تكون هذه القطعة 
منحولة, لظلّت أقدم من ابن رشيق وأقدم من نثأة الوسّمٌ). 


املد 


أربعة. ثم يأتون بعد ذلك بأربعة أقسمةء كا قال خالد القَنّاصُ ., أنشده الرَجَاجِىَ 
َب القاسم (0): 
قد نكرت عبني مازِلَ جيران كأسطار رق ناهج خلي فان. 
تَوَمّنتها من بعد عشرين حِجّةء فا أَسَبِينْ الدارَ, إلا ييرفان0". 
فقلت لها: حنيت »انا دار جيرتي : ا 2 أنى سَدّد إخوانى؛ 
وأي بلاد لله رَيْمُك حالفوا فإِنُ فؤادي عند ظَبْيّةَ جيراني. 


فجاء بأربعة أبيات. ثم قال بعدّها: 
وما نَطَفَتْوَاسْتَحْجمَت حين كلمت وما رَجَعَتْ قولاً وما إنْ ترمرمَت. 
وكان شفائي عِندَها لو تكلمت إِلَىء ولو كانت أشارت وسَلَمت؛ 
وهكذا إلى آخرها. وقد جاء هذا الشاعرٌ في قصيدته بخمسة أقسمة مر واحدة وم 
يعاوذها. ولو عاوّدها لم يَضرَّهء وكذلك لو نَقَصّ (منها). إلا أنّ الاعتدال أحسن. 
والقافية آلق تتكررٌ ق الستميظ: سك عَمَودَ التسيدة: واشتفاق [التشيط) 
٠. 3-3‏ ال هس ود دصت بير (0), 000000 و بو جاه 8 6 . 
مِن السمط . وهو أن تجمع عدة سلوك ف ياقوتة أو خرزة ماء ثم تنظم كل سلك منها 
على حدَته بِالْلوْلوْ يسيراًء ثم تَجمّمَ السّلوك كلّها في رَبَرْجَدَةٍ أو شِبْهها أو نحو ذلك. مم 
َنم أيضاً كل ِلك على حِدّته وتصنّمٌ به كا صنعت أوَلاً إلى أن يَتِمّ الِمط . هذا 
هو المتعارّف عند أهل الوقت0©). 


)0( لز جاجي (أبو القامم عبد الرحن بن إمحاق) النهاوندي (ت .4* ه د ؟وو م). 
(9) كذا في الأصل. اقرأ: بعرفافى (لأني كنت أعرف هذا المكان من قبل). 

(؟) الللك (بالكسر): الخيط الذي تنظم به حبات العقد. 

(:) هذا يدل على أن التسميط كان قد أصبح واسع الانتشار في أيام اين رشيق. 
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2 8 8 لات 5 2 2 5 0 9 4 ٠‏ 
وقال أبو القامم الزجاجي: إنا سمي (التسميط) بهذا الامم تشبيها بسمط 
اللؤلؤء وَهَو سلكه الذي يَضمّه ويجمعه مم تَفرّق حَبَّه1'). وكذلك هذا الشيعر لما كان 
متَفَرقَ القوافي مُنَعَقَباً بقافية نَضمّه وتَرَدُه إلى البيت الأوّل الذي بْنيَتْ عليه 

القصيدة صار كأنه سمط موف من أشياه مفترقة. 
«ونوع آخر يسمى مخساًء وهو أن يؤتى بخمسة أقسمة على قافية» ثم بخمسة 
أخرى في وَرْنها على قافية غيرها كذلك. إلى أن يفرع من القصيدة. هذا هو الأصل. 
أ 1 ٍ- 0-8 5 50 ع 2ى و و 
واكثروا من هذا الفنِ حنى انوا يه مصراعين مصراعين فقل - وهو المزدوج- إلا 
أن وَرُنَهُ كله واحدّء كذات الأمثال وذات الَلّلا') وما شاكلهها . ولا يكون أقلّ من 
ل 1 2-7 5 م 0 7 له ابن 5 م سخ فى ده - 
مصراعين. وكل مشطور أو منهوك فهو بَيْتَ'. وإن قيل: مصرع فهو على المجاز . 
وما سوى ذلك مِمَا م يأت مِثْلّه عن العرب' فَهُوَ مُصاريع ليس بِبَيْتِ. وم أَجِدهم 
- 5 ل دى 5 اعمس م م م-. © 
يستعملونَ من هذه المخمّات إلا الرَجَرَ خاصة. فأمًا المسَمّطات فقد جاءت في أوزان 


(وهنالك) نوعان من الرَّجَزء وها المشطور والمنهوك”"). فأمًا المشطور ها بني 


)١(‏ يتألف عقد الولو من حبّات مختلفة الأحجام: من واسطة (حبّة كبيرة في الوسط) ثم تتدرّج الحبّات 
أصغر تأصغر نحو طرفي المقد . وتكون هذه الحبّات مفصلة (مفصولة جموعات) بشذر (بفتح فسكون: 
جمع شذرة أو قطعة صغيرة من ذهب). 

)٠(‏ ذات الأمثال أرجوزة أبي المتاهية (ت 7١0١‏ ه) وقد مر الاستشهاد بمدد من أبياتها. وذات الحلل 
قصيدة في أمور الفلك نظم فيها شاعرها ابان بن عبد الحميد اللاحقي (ت ١٠؟‏ هد 96هم) عدداً 
من قواعد الفقه ومما يتملق بالصيام خاصة (راجع بروكلمن. الملحق :١‏ 99؟). 

(5) في التسميط يعد القسم الموزون (مها يكن قصيراً) بيتاً. 

(1) العرب (هنا): العرب القدماء: الجاهليّون والأمويون. 

(4) تفسير ابن رشيق للمشطور والمنهوك يتناول القافية لا التفاعيل. وفي القاموس: الشطور ما نقصت 
ثلاثة أجراء من كته (؟: 08). وفي تاج المروس (الكويت ؟1: 177): المشطور من الرجز ما ذهب 
شطره؛ وذلك إذا نقصت ثلاثة أجزاء من سنّته. والمنهوك (القاموس ": ؟55): من الرجز ما ذهب 
ثلثاه وبقي ثنئه « غير أنّ المثل الذي أورده أبن رشيقى: وبلدة فيها زور (مفاعلن مستفملن) ند بقي 
ثلثاه وذهب ثلثه فقط ‏ (أنظر الصفحة التالية) . 
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على سَطْرٍ بيتء نحو قول أني النجم الراجز ") 
لحن دل الوهوب الْجْزِلٍ أعطى فم يَبْحَلْ ول يتخل. 
وأمًا المنهوك فهو ما بُنِيّ على ثلث بيت ونهك بذها ب ثلئَيِ4هءأي أضيف. 
وهذا مِثّل قول أبي نواس : 
وده فيها رْوَرْ صمرلم تَمُضلى في صعر. 
وأنشد الرّجاجي وَزناً مشطراً مُحَيّرَ الفصول لا أسك (في) أنه مولد محدث. وهو: 
تيون طللا بحرْوَى هزيم الودق أخوى 


2 ل و 
واروق لا كنود ولا 0 صدود 


ر*ه > 


لئن شط المزار ب ونأ دفار 


فقلحسئ: متطتحان” اولي لصحيه قرزار 
يها دَمَوَلَ 133 دلول 


ا 1 ل : 1 2 
وهذا وزن ملتبس يجوز أن يكون مقطوعا من مريع الوافر!"!؛ ويجوز أن يكون 


)١(‏ أبو النجم الراجز (ت ١+٠.‏ ه < 758 م). والبيت الذي أورده مثالاً على المشطور: الحمد لله الوهوب 
الجزل (مستفملن مستفعلن مستفملن). م ينقص من تفاعيله ثي» . 

)٠(‏ [تفميل الوافر(فيالأصل) :مفاعلتن مفاعيلن فاع لاتن مر تين وتفعيل المضارع :مفاعيلن فاعلاتن( مرثين). فإذا 
جزأنا الوافر فأصبح مفاعلتن فمولن ثم أدخلنا القبض والكفّ على المضارع أصبح مربوع الوافر (مع 
الجواز): مقاعيلن فمول. ثم أصبح المضارع (بالقبض: حذف خامس التفميل: إذا كان ساكناً) مع ما 
يمكن من الجوازات المديدة؛ أصبح المضارع حينئذ: مفاعيلن فمول (كأنه مرّع الوافر). 

(؟) الجوهري أبو نصر إمباعيل بن حمّاد (ت مؤ” ه »ع ٠١.4‏ م) له كتاب « عروض الورقة » جيّد بالغ 
(معجم الأدباء :1 ١66‏ ). 


1 


- 8 8 .- أ مه اسم إى 


أشاقك طيف شاهة: معكةةء ام حجامه؟ 
«أَشاقَكَ » مفاعل, وحقّه في أصل الوزن مفاعيلن. وقد رأيت جماعة يركبون 


المخصّات والمسمّطات ويكثرون منها. ول أرَ مُتَقَدّماً حاذقاً صنْمٌ شيثاً منهاء لأنها 
دالة على عَجْرٍ الشاعر وقلّة قوافيه وضيق عطنه!'- ما خلا امْرَأْ القيس في 
القصيدة 0 أْصَححها لل ا 


و 


روس ِو 


مزدوجة!” '. وصنم ابن لمر قصيدة في ذم َم الصبوح07) وقصيدةً في برة الْمَْضدٍ 
ركب فيها هذا الطريق» لا تَقتضيه الألفاظ الختلفة الضرورية ولمر اودة التوسع 6 
الكلام والتَمَلُم بأنواع, التجم. وهذا الجنس مُوْقوف على ابن وكيع * و(على) 
الأميرٍ تيم بن المرَ! و(على) من ناسب طَيْمَما من أهل الفرّاغ وأصحاب 
الرّخص'"). وقد يَقَمُ لبَمْضٍ الشعراء البيتان والثلاثةٌ لها قافيةٌ واحدة يجمّلونها 


(1)1 قلان ضيّق العطن (مبرك الجمل): ضيّق الصدر. 

() بشار ن برد (ت ١117‏ ه - ؟هلام) رأس الحدثين وأوّل من خرج بالشعر العربي من الخصائص القديمة 
إلى الخصائص العباسية (في المعافي وفي شكل القصيدة). 

(؟) المزدوجة قصيدة كل ببتين منها بروي مستقل. بشر بن المعتمر (ت 5١١‏ ه) من رجال الاعتزال 
الذئن يحتمدون تفسير العقائد الدينية بالعقل . والجاحظ (ت060؟ م) أديب موسعي كبير ومثارك ف 
معظم فنون المعرفة ومصنف مكثر. 

(1) عبد اله بن المممّز (ت مه ى) . الصبوح: شرب الخمر في الصباح . ركب هذا الطريق (نظم المقطّمات 
الشعرية الختلفة القوافي). 

)6 إن وكيعٍ التنيسي (ت 758 هدم ٠٠)ناعر‏ ظريف وقف شمره على الوصف والغزل ومال إلى 
الجون فاتخذء. مذهاً في الحياة؛. شعره الباقي مقطعات ومزدوجات ومرّبعات (المربعة: ازجؤورة كل 
بيتين منها على روي واحد في الصدرين والمجزن). 

() تيم بن المعرّ الفاطمي (010<- 074" ه)ء من فنونه الغزل عامة. وهو يذهب مذهب أني نواس في 
الحون والزندقة. وله وصف للطبيعة على مثال أوصاف ابن المعئّز. 

(0) أهل الفراغ: الذين لديهم متشع من الوقت وليس لديم عمل جدي يلون وقتهم به. الرخصة (في 
الحياة وفي الفقه): الشذوذ عن القاعدة العامة فيا لا يبلغ إلى أن يكون نقيضاً لها . 


الو 


مُعاياة فيَتلاكَفها المَروضِيّونَ''! كالأبيات التي تروى لابن دريد(') » (انتهى قول ابن 
رشيق): 
* يبدو ما ذكره ابن رشيق ما يلي: 


- في الشعر العَرفّ مَجَالَ فسيم للجوازات في تفاعيلٍ الشمر وفي اختصارها وفي 
تنويع القوافي (في الرَّجَرْ الجاهليّ مثلا). 

- نَظَم العرب من الجاهلية على أبحر خارجة عن البُحور التي استخرجها الخليل 
أبن أحمد. ورا نوّعوا الأبحرّ فى المقطوعة الواحدة. 

- وكانوا يفعلون ذلك عبَنًا وتَمَلّحاً على سبيل التَسْليّةَ لاعتقادهم أن هذا 
التصرّف في النظم ليس من ثأن كبار الشعراء (وهذا ما يفسّر قَلَةَ الَرُوِيّ من هذا 

- والتسميط الذي هو قريب جدَاً مِمًا سمي . فيا بعدء بالموشم » قدي جداً في 

- ذكر ابن رشيتق أن هذه الأجناس الحتلفة من النْظم كانت في أيامه (في القرن 
الخامس للهجرة والثاني عَشَرَ للميلاد) شائعة مألوفة. 

نشأة الموشح وتعريفه 

يجمع مؤرّخو الأدّب على أن الموسمَ في شكله الخصوص وخصائصه المعروفة» فن 
أندلسي. وكذلك يكادون يكونون مُجْمِعينء عند تعريف الموشّح ووصفه على أن 
أوفى ما قيل فيه ما قاله ابن خلدون (المقدّمة :)١١8-1١9‏ 
)١(‏ المعاياة: الإتيان بالأمئلة النادرة التي تعيا (تستعصي» تصعب) على الآخرين. يتلاقفها (يتناوها 

بعضهم من بعض). العروضيون: العلاء المؤّفون في العروض (بفتح العين: قواعد نظم الشعر)ء (يحب) 


هؤلاء وأمثالهم أن يحشدوا في كتبهم فواعد وسواذً عن هذه القواعد ثما م يقع عليه غيرهم من قبلهم . 
(؟) اين دريد البصري (مم؟- زعم و سن علاء اللغه ونقاد الشمر. 


1١ 


“ع امم ها اس 


« وأمًا أهل الأندلسء فلمًا كثْرَ الشعرٌ في مَطْرِمْ وتَهدَبَتْ مَناحيه» وبَلَعَ التنميق 
فيه الغاية: اسْتَحدَثَ المتأخرّون منهم فا انه سوه باللوشح : ينظمونه أساطاً 
أمياطاً. وأغصاناً أغصانا. يكثرون منها ومن أعاريضها الختلفة ويسَمّون المتعدّد منها 
بيت واحدا(2, ويلتزمون ذلك عِند قوافي تلك الأغصان وأوزانها فها بعد إلى آخر 
القطعة؛ وأكثرٌ ما تنتهي عندهم إلى سبعة أبيات. ويشتمل كل بيت على أغصان 
عددها بحسب الأغراس والمذاهب”'). وينسبون فيها ويمدحون كا يِفْمَلٌ قي القصائد . 
وتحارَوًا في ذلك إلى الغاية واستظرقَهُ الناس جْملةً» الخاضة والكاقة» لسهولة تماوله 
ل 

فالموشح(), إِذَنْء أو التوشيح فن أندلسي» وهو «كلام منظوم على ورْنٍ 
مخصوص ». أمًا الموشحات فَهِي جمع مومّحة. والموشحة قطعة شعرية طويلة في 
الأغلب تتألف من مُقاطِع تترتّب فيها الْأَسْطْرٌ والقوافي على نس مخصوص . فإذا 
اختار الوشاح نسَقاً ما في المقطم الأول من مُوسّحتهء وَجَبَّ عليه أن يَلْتَرْم ذلك 
النسق بعيْنهِ في سائر مقاطع تلك الموشحة. 

نظريّات في نشأة الموشح 

هنالك عدد من. النظريّات في نشأة الموسّحات منها: 

أ) النظرية الأجنبية: 

يقول بالنثيا'!: قال ريبيرا: إن أهل الأندلس كانوا يتعلمون العربية الفصيحة 
لَعْةَ رسمية في المدارس والدواوين (وفي الإنتاج الأدبيء طبعاً)ء وأمًا في سؤونهم 
اليومية فكانوا يستعملون الأعجمية . ثم يقول: « وكان هذا الازدواج في اللغة هو 
الأصل في نشوء طراز شعري مختّلط» تمتزج فيه مِوُثّراتَ غَربية وشّرقية. وقد 
١)‏ و؟أراجعء نحت: نسق الموشحات» 5؟4 
(9) «والحميني (بالتضفير): ضرب (نوع) من ضروب الشمر الحدئة؛ وهو العروف بالموشح» يمانية ٠‏ (تاج 


. ١854 :5 العروس‎ 


(14) تاريخ الفكر الأندلسي .١115-140١‏ 


1" 


ازدرى أهل الأدب الفصيح والَمْنِيُونَ بأمره (أي بأمر الأدب الفصيح) هذا الطراز 
الجديدء بِينَا مضى الناس ججميعاً يتناقلون مُقَطَّماتِهِ سِرًا بيتهم. وذاع أُمْرهُ داخل 
البيوت وفي أوساط المُوام. وما زال أمره يعظم والإقبال عليه يسْتدَ حتى أصبم في 
يوم من الأيام لَوْناً من الأدب. وقد أَخدَ هذا الطرازٌ الجديدٌ من الأدب الشعي 
سور لت ادام نار خروالتاية الوشعا م 

هذه نظرية ساوّْجَة لا ثك. في أن صاحبها قد وَضَمَهَا في مَطْلّْ حياته الفكرية 
(وأرجو أن يعيد القارئة تلاوة الأسطر الخمسة السابقة كي يَدْرِك أن صاحب هذه 
النظرية- وإن كان اسمه ريبيرا الإسباني- قد عَفَلَ عن عدد من العوامل التاريخية 
واللغوية والأدبية من تلك التي تعمل في تطورٍ الحضارة وفي نشهوء الثقافات).- ولعل 
الاستغراب يبِلّعْ ذروته إذا قرأ جملة ريبيرا: « بينا مضى الناسُ +يعاً (كذا) 
يتناقلون مقطعاته (أي مقطعات الموشح) مرا (كذا) بينهم. وذاع أمره داخل البيوت 
وف أوساط العامة. لا شك في أن ريبيرا قد كتب ذلك قبل أن يتحلى رأسه بشيء من 
الشف الأيعن! 

ومن المؤسف حقًا أن يكونّ فى العرب نفرٌ تقد تمسكوا بهذه النظرية الساذْجَة 
البعيدةٍ عن مَدْرك الانّساق في قعاقب أحداث التاريخ وعن المنطتي في تعليل تلك 
الحوادث وعن الواقغ الْمَاهٍَ: كيف يرى المتعلّقون بهذه النظرية أنّ نوعاً من الأدب 
بَلَمْ َامَه في القرن الرايع (الماشر للميلاد)- أو قبل ذلك- كبا يقولون» على يد مقدم. 
آبن معافىّ القبري مِنْ شُعراء الأمير عبد الله الَرُواقٌ (م50- ..” ه) قد أخذ من 
شعر أو غناك بلغة لم تكن قد نثأت بعد0)؟ 


لا أُرِيدَ الجدالَ في هذا الوجه السلبي من الموضوع لأنتي سأوردُ الأوجَة الإيجابية 
بالتفصيل. 


.» أنظرء تحت: «نثأة الآداب الرومانسية‎ )١( 


و 


وممَ أن نفراً من هؤلاء المتملّقين ببذه النظرية كثيراً أو قليلاً هم مِمّن أَعْرٍفهم 
وأجلّهم . فإنّني لا أمِلك استغرالي مِنَ استمرارهم في موقفهم بعد أن صّدَرَ في النظرية 
العربية للشعر الأوروني دراسات علميّةٌ مفصلة باللغات الإنكليزية والألمانية 
والأسنائية والفرشنية: لا أريد أن أعتقد انيج 'قراوا هله الدرانات: ولكن البن 
غريباً مستغرباً أن يقولَ الافرنسيون والايطاليون والألمان والإسبان إنهم قد أخذوا 
سْعْرَهم من أزجالنا وموسّحاتنا ثم يأقي نفرٌ منا فيَرْعمون أنّ موشحاتنا وأزجالنا 
وأخردة منهم؟ 

لقد تبنى هذه النظرية الاجنبية نفرٌ من العرب» منهم في لبنان مؤلفو كتاب 
«الادب العربى في آثار أعلامه 2١»‏ فقالوا (؟: *5): « وقد تأثّر شعرامٌ الانداس 
بطرق منشدي الشعر الاسباني الأصلي ؛ فالوا اليها في شعرهم العرف ونظموا أبياتهم 
ومقاطمّهم موافقة لأصول التلحين والفناء ... » 

وكذلك نعل مصطفى عوض الكريم- ولكن مع ثية كثيرٍ من الإصرار- إذ بدأ 
بقوله (فن الموشح :)١٠١9‏ 

« إن كثيراً من الأسئلة الحائرة لا تجد جواباً شافياً إلا إذا قبلنا النظرية القائلة 
بأن الموشحات ما هي إلا تقليد لشعر غنائي عجمي» وهي النظرية التي جاء بها 


)١(‏ الأدب العربي في آثار أعلامهء نصوص منتخبة وفقاً للنهاج البكالوريا اللبنانية لخليل تقي الدين 
وفؤاد أفرام البستافي وواصف بارودي (90هم١‏ - +143 م)» المطبعة الكائوليكية م558١‏ . 
واصدر بطرس البستافي ١559 - ١4960(‏ م) كتابه « أدياء العرب في الأندلس وعصر الانبعاث » 
(بيروت 1577) فقال (ص )١‏ «وم يكن للأسبانيين موسيقى راقية قبل الفتح الإسلامي. فلا 
افتتحت الأندلس وانتشر الغنام العربي تهذبت موسيقاهم واصطبغت بألوان عربية بينة: منها أنهم 
اتخدوا الشبابة من آلات الغناء : وهي عربية الأصل وهم أناشيد يسمونا !56876 وهي مأخوذة من 
الزجل المربي... وعندهم ربع صوت وثلث صوت . وأجزاء الأصوات عربية لا يستعملها في أوروبة 
غير الإرسبانيين. وتقاطيعهم الصوتية تجري على نغم واحد كالتقاطيع المربية. ومن الفاظهم ما يراجع 
فيه الفناء غير مرة» كبا يراجع لفظ يا ليل في الغناء العربي ». ثم يقول بعد صفحتين (ص ؟م): 
« فاتفاق منظومات التر وبادور والموشحات في أكثر النواحي يحملنا على الاعتقاد أن العرب تأثرو! 
بالأدب الأسباني الفرنسي (كذا) كما تأثر الأسبانيون والفرنسيون بالأدب العرني. فأخذ المرب فكرة 
التحرر من نظام الأوزان في أغانيهم وأخذ أولئك (بقصد الأسبان والأفرنسيين) القاقية والصور 
الخيالية الجميلة ». 


قي 


المستشرقان الارسبانيان خوليان ريبيرا ومننديث بيدال وحشدا لها من الأدلة ما يجمل 
رفضها ضرباً من المكابرة والتعنت ». 

ثم يذهب مصطفى عوض الكريم مذهب التعنت فيقول (ص :)٠١١‏ 

« ولكن الأستاذ نيكل يزعم أن الطروبيين هم الذين تأثروا بالموشحات ويسوق 
الحجج والأدلة التي تثبت رأيه ويذكر أن الموشحات فن عربي بحت ترجع أصوله إلى 
الشعر التقليدي المشرقي وحده ». 

ويتابع عوض الكريم الكلام فيقول: 

« ونحن أميل إلى الرأي القائل بأن الوشاحين الأوائل قد قلدوا شعرا غنائياً 
عجمياً كان موجوداً أمامهم سمعوه وامتلأت نفوسهم بموسيقاه وألحانه فحاولوا النظم 
على نبجه فجاءت الموشحات ». 

ب) النظرية الفنية- قال ابن خلدون في مقدمته (ص *مه/ :)١١‏ «وأما 
أهل الأندلس فلا كَثْرَ الشعر في قطرهم وتهدّبت مناحيه وفنونه وبلغ التنسيق فيه 
الغايّة استحدث المتأخرون مبهم فنا منه سموه بالموشح ينظمونه أسماطاً أمماطاً 
وأعهاا أغصانا يكترون من أعاريظها الختلفة ويسمون الْتْمَدُد متها يتا واجدا: 
ويلتزمون ذلك عند قوافي تلك الأغصان وأوزاها متتتالياً في ما بعد إلى آخر القطعة» 
كايا لنت ضاق امكيف الباق وول كل بيخ داعال مانا 12 
الأغراس والمذاهب. وهم ينسيون فيها ويهدحون كا ينْصّل في القصائد. وتجاروًا في 
ذلك إلى الغاية» واستظرفه الناسُّ جُمْلَةَ الخاصة والكافةٌ؛ لسهولة تناوله وقرب 
طريقه ». 

ج) نظرية تطور الأنواع الأدبية- قال ابن رشيق (العمدة ١44 :١‏ وما 
بعدها): 

« ومن الشعر جنس كله مصرّع(", إلا أنه مختلف الأنواع. فمن ذلك الشعر 
(,)0 التصريع أن يكون صدر البيت وعجزه مقفيين»: كمطالع معظم القصائد . 
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الْمسَمّط .وهو أن يبتدئ الشاعرٌ ببيت مصرّع ثم يأقي بأربعة أقسمة على غير قافيته. 
ثم يعيد قسيأ('' واحداً من جنس ما ابتدأ به. وهكذا إلى آخر القصيدة... والقافية 
الي تتكرّر في التسميط تسمى عمود القصيدة. واشتقاق (المسمط) من السمط . وهو 
أن تَجْمَعَ عدّة سلوك'' في ياقوتة أو خَرْزة ما : ثم تَنظم كل سِلك على حدَتِه باللولو 
يسيراً ثم نَحْمَمَ السلوك كلها في زبرجدة واحدة أو شبهها. تم تَنْظِمَ كل سلك على 
حدته وتصلمٌ به كبا صنعت أولاً إلى أن يَتِمْ السِنْط. وهذا هو التعارف عند أهل 
الوقت »9). « والمسمطات جاءت في أوزان كثيرة مختلفة ». 

هذا الشعر المسمط قديم في الأدب العربي: كان معروفاً منذ الجاهلية: ويقال إن 
اهرا القن انقنه تل شين رولك : 

د النظرية الموسيقية- قال ابن سناء الك في كتابه دار الطراز (ص مم- 

وم): 

« ومن الموشحات ما لا مَدْخْلَ لشيء منه في أوزان العرب!"2: وهو الكثير والجم 
الغفير والعدد الذي لا ينحصر. وأكثرها مَبيّ على تأليف الأرْغن0). ومن الموشحات 
قسم أقفاله مخالفة لأوزان أبياته مخالفة تامّة. وهذا القسم لا يحسَرٌ على عمله إلا 
الرراسخون في العم من أهل هذه الصناعة. فأما من كان طَفَيْلِيًا على هذه المائدة فإنه 
إذا سمِمَ هذا الموسح ورأى مباينة أوزان أقفاله لأوزان أبياته ظنّ أن ذلك جائرٌ في 
كل موسّح (").؛ فَعَمِلَ ما لا يجورٌ عَمَلّهِ وما لا يُمشيّه التلحينٌ له وتظهرٌ فضيحتّه في 
وقت غنائه فإنْ المغنى ببعض الآلات يحتاج إلى أن يغيّرَ شد الأوتار عند خروجه 


)١(‏ القسم: الشطر (جعها قمة). 

(م) المسلك هو الخيط الذي تلك (تجمع) فيه اللؤلو والخرز: , 

5 هذا يدل على أن التوشيح كان قد أصبح ثائماً جدا في أبام ابن رشيتى (ت 458 م). 

1( راجم العمدة: -١6.:١‏ ١.1ل.‏ 

(م) أوزآن الشمر العربي. ف 1 

05 الأرغن أو الأرغول (الأرغل): مزمار ذو قصبتين مثقبتين إحداها أطول من الأخرى (الممجم 
الوسيط .)١54‏ , 

(ب) يسمي اين سناء الملك وغيره من المتأخرين الموشحة « موشسأ ء أيضا. 


جود 


من القفل إلى البيت ومن البّيت إلى القفل ». فالموشحات إذنْ نشأت من حاجة 
المفنين إلى كلام يسايرون به الألحان. إِنّ المشارقة كانوا إذا أغجبوا بشعر دفعوه إلى 
مغن يسكب عليه لحناً موافقاً. وبا أن بحور الشعر العربي الختارة محدودة » فإنّ 
الألحان التي كانت تُسْكْبْ على المقطعات العربية ظَلَْتْ أيضاً حدودة. أما الأندلسيون 
فكانوا يلقون آذاتهم إلى الألحان ثم يؤلفون عليها الكلات. وبا أن الألحان التي 
يُمْكِنّ استخراجها غيرٌ متناهية نظريا وعمليّاء فإن أوزانَ الموشحات التي نظمت 
كانت كثيرة الاختلاف عَدَّ منها مارتن هارتّان مانَةَ وستة وأربعين مزيجاً سمّى كل 
مزيج. منها بحر(" . 

والتوشيح الصحيح فن صَعْب» فإنٌ على الوَسّاح أن يكون موسيقيًا قبل أن 
يكون شاعرا ؛ العف على الآلة الموسيقيّة هو الميزان الصحيم لبراعة الوشاح. وقد 
رح ابن سناء الك ذلك ثم ضرب عليه مثلاً وقال: « وأكثرها بي عل تاليف 
الأرغن. والغناء بها 7 غير الأرغن مُستعارٌ وعلى سواه مجارٌ ». ومِنَ الموسّحات قسم 
يستقل به التلحين ولا يه يفتقر إلى ما يُعينه عليه وهو أكثرها؛ وقسم لا يحتمله التلحين 
ولا يَمْسي به إلا له اع ار ا الل ره 

من طالب ثار قتلي ظبيات الحدوج فتّانات الحجيج : 

فإن التلحين لا يستقم (في هذء الموشحة) إلا بأن يقول (المغني) «لا لا » بين 
الجزءين الجيميين من هذا القفل. 

ف الموشح: 

قال ابن سام الشنتريني في الموشّح كلمة جامعة هي (الذخيرة :)47١ -454:١‏ 

«....وكان أبو بكر (عبادة بن ماء السماء المتوفى نحو سنة 455 ه) في ذلك 
العصر شيم الميناعة وإمامْ الجاعة: سلّك إلى الشعرٍ مسلكاً سهلاء فقالت له غرائبه: 
ل سا ا 


يفف 


مرحباً وأهلاً. وكانت صنعة التوشيح التي نج أهل الأندلس طريقتها ووضعوا 
حقيقتها غيرٌ مرموقة البرود ولا منظومة العقود(". فأقام عبادة هذا منآدها وقوم 
مَيْلّها وسنادها!"). فكأئها / تُسمع بالأندلس إلا منه ولا أَخِدَتَْ إلا عنه. واشتهر با 
اشتهاراً غلّب على ذاتّه وذهب بكثير من حَسّناته0؟). 

«وَهِيّ أوزانُ كَثْرَ استمال أهل الأندلس لا في العَرّل والتسيب, تُشَقَّ على 
َاعِها مُصونات الجيوب» بل القلوب!'). وأو من صنّع أوزانَ هذه الموسّحات 
بأفقنا") واخترع طريقتها- فيا بَلَفني- عمد بن مود القَبْرِي الضرير). وكان 
يضميا عل اخطار الأشمارا”. غيرَ أن كرما على الأعاريض لَه غير 
المستعمّلة!*): يأخد اللفظ العاميّ والعَجَمِي) ويسمّيه المركرً(") () يضع عليه 


(1) مرقومة (مزينة) البرود (الأثواب من الحرير): غير منوعّة. ولا منظومة العقود (مرتبة): لين لها 


قواعد. 
(9) المناد: المتثني المموج. الميل: الا محراف عن الطريق القويم. السناد: اختلاف في القافية سيف (بفتح 
السين) وريف (بكسر السين). 


() ذهب بكثير من حسناته: برع أبو بكر عبادة في أكثر وجوه التوشيح . 

0( الجيب (بفئح الجم): مدخل الرأس من الثوب. شق الجيب كناية عن الحزن الشديد أو الفرح الشديد. 

(0), أفقنا: ضفتاء متطنتنا ‏ يلاةنا (الأنداس). 

(3) تبرة: بلدة في الأندلس. وجمد مود القبري الضرير ينسب اليه ابن بسام نظم موئحات. وف جذوة 
المفتبس (ص 5) وبفية الملنمس (ص ١١١‏ -؟؟١١)‏ انه ٠‏ أديب شاعر »- وذلك رواية عن ابن حزم 
الاندلسي- ول يذكر هناك انه نظم مومحات. وفي مقدمة ابن خلدون (ص )١١58/684‏ ينسب 
اختراع الموشحات الى مقدم بن معافى القبري (وفي النسختين معافر الفريري أو الفبريري- وذلك 
خطاأ) ثم في جدوة المقنبس (ص *05) وبغية الملتسى (ص :)1١‏ « مقدم ين معافى القبري شاعر 
معروف قلي أيام عبد الرحمن الناصر » (..5-.786*ه). وفي نفح الطيب (7: م9ة): « .... قال 
المقدّم بن المعافى (بتعريف الاسمين) في رثاء سعيد بن جودي .... ء (ثلاثة أبيات) . ثم (3:19) « 1 
مقدم بن معافى (بالتنكير)... » (مقطع منقول من مقدمة ابن خلدون). 

(0) قل أن يبني المومح على البيت الكامل (على شطرين) واللألوف أن يبنى على أشطر مختلفة القوافي 
(والأوزان أحياناً). 

(4) الأوزان التي لم بألف العرب استمالها (مع أنها جاريه على موسيقى الثمر). 

(9) العجمي (هنا) لغة نصارى الأندلس (لاتينية مشوّهة). 

)٠١(‏ المركز: القفل أو القفلة (من حيث مود القافية إلى الطلم). 
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الموشحة دون تضمين فيها ولا أغصان( . وقيل إِنّ ابنَ عبد ربّه صاحب كتاب 
« المقد »!" أُولٌ من سبق إلى هذا النوع من الموسّحات عندنا + نت يوسفا هن 
هرون الرمادي'"! فكان أُوَلَ من أكثر فيها التضمينَ في المراكيزاء» : يضمن كل 
مركز يُقف عليه في المركز خاصة. فاستمرٌ على ذلك شعرام عصرنا كمكرم بن سعيد 
واي أبي الحسن*! . ثم نشأ عبادة هذا فأحدث التَضفيرٌَء وذلك أنه اعتمد مواضِم 
الوقف قِ الأغصان قينا ٠‏ كا اعتمد الرّمادي مواضع م الوقف فى المراكز. 

« وأوزان هذه الموشحات خارجة عن غرّض هذا الديوان) إذ أكثرها على غير 
أعاريض أشعار العرب(") » 


نسق الموشحات 


للموشحات نسّقان رئيسان: النسق المؤتلف والنسق المختلف- والنسق المؤتلف 
يكون عادة في الموشحات التي على الأبحر المألوفة» من الرَمّل في الأغلب. ويكون 
للموشح على النسق المؤتلف مطلمٌ ثم ثليه الأبيات. ويكون كل بيت من أسهاط وقفل 
(أو قفلة). ويحسن أن نشيرٌ إلى ثلاث دَرّحات من الموشحات الؤتلفة: الموشحة الْفردةٍ 
(البسيطة) والموشحة المنّناة (الْزْدوجة) والموشحة المركبة (المتعددة). ومِثال الموشحة 
المفردة الموشحة المنسوبةٌ إلى أبي بكر بن زُهْر . 
امطلع: ألهاالساقيءإليكالْشتكى؛ قد دعوناك وإن / تنسّع! 


)١(‏ أخشطر مختلفة. 

م( راجع. فوق.: ص ؟9؟"1. 

لي راجع فوقاص 1"96. 

()) المراكيز (كذا في الأصل): المراكز. 

(ه6) مكرم ين سميد وابنا أني الحسن (؟). : 

() هذا الديوان: هذا الكتاب (الذخيرة). إن علراء الشعر الأندلسيين م ينظروا إلى الموشح نظر الجد فلا 
نجد معفتارات منه في العقد (مع أنه يقال إن ابن عبد ربّه من السابقين إلى هذا الفن)؛ الخ. 

() الصحيح أن الأوزان الني بني عليها اللومّح عربية (لا موسيقى الغناء العربي)ء ولكنها لم تكن مألوفة 
لأسباب خارجة عن نطاق هذه الحاشية. 
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البيت :١‏ وند.مر هنث في غرته 
يرن الراح من راحته. 
كلا اسْتَيْقَط من سكرته 

ددن الرق البح واكنينا ويشاق: اأرنعا أريع . 

فالمطلعٌ في الموشحة المفردة يتركب من سِمْطين لكل سِنْطٍ منها قافية مستقلة. أما 
البيث فيتركب من خسة أسماط: ثلاثة أسماط على رَوِيّ واحد ثم سِمَطَيْنٍ قافية كل 
سِنْط منها على رَوِيّ السِمْطٍ المقابل له في المطلع . وجميعٌ الأبيات في الموشحة تَجرَي في 
البحر والترتيب والتقفية هذا المجرى. 

أما الموسّحةٌ المثناة فتكونٌُ الأمماط في مطْلَعِها أربعة؛ أي مضاعفة. ويبنى صَّدرًا 
الطلعم على رَوِيّ وعَجْراه على رَوِيّ آخَرَ. وكذلك يكون البيت في الموشحة المثناة 
مضاعفاً (سِنَة أساط بِرَوِي لصّدورها وروي آخَرَ لأغجازهاء ثم أربعة أسماطر في القفلة 
تقابل بقوافيها قوافيّ المطلع)- . مثال ذلك مُوشحةٌ إبراهمَ بن سَهْل: 

هل درى ظَبِي الجمى أن قد حَمَى قلب صب حَلَّهُ عن مَكنّس ؟ 

فَهُو في حر وخفي مثلم لَمِبَتْ ريح الصبا بالقبَسٍ 

يا بدوراً أشرقت يوم التو غرراً تلك في تهج الغررء 

ما لني في الحوى ذنبُ وى منكم الحسنى ومِنْ عيني النظر. 

أَجْتَني اللذات مَكلوم الجوى. والتبداني من حبيبي بالفكر . 

كنا أشكوه شَوْقي بَنَا كلربى بالفارِضع احيرا 

إذ يقم القَطرٌ فيها مائًا وه من بَهْحَتِها في عرس 

وأما الموسّحة المتعددة فَهِيَ التي يكون الطلم فيها مركباً من سنّة طم مجروءة 
(لأنها لو جاءت تامة لطال النسَّى فيها فتفقد فتفقد رَوْعة التَم) ويكون البيت فيها بالتالي 

ثلاثة أضعاف البيت في الموشحة المفردة. فاعتبرز موسّحة اين زهْرِ التالية: 


يي 


لمر 


من غير خمر ما للكثيب المشوق يندب الأوطان. 
« إن 0 
قل تناد أيامُنا في الخليج وليالينا؟ 
أو يُستفاذ مِنَ النسم الأريخ مسك دارينا؟ 
وإذ يكاد - حسن المكان ؛ البهيج أن يفاد 
موس م أت و الم ٠‏ 
نهر اظله دو عليه أنيق نيق مورق فينان 
والم يجري وعاتم وغريق من جنى الريحان. 


هنالك المومّحات ذوات النَسَق الختلف. وَهِّ مُوسّحات / يتبع الوسّاحون 
فيها قاعدة ما ٠‏ بل كان كل وسَاح. يختار من ترتيب الأسطر ومن ترتيب القوافي ما 
كان زوق له أى يتقة له بين أجل ذلك قل أن تجد موشحتن على حي تاف 


- 


واحدء وخصوصاً إذا كان الواح قد تَصرّف في الأوزان فأتى ببحور الشعرٍ بجزوءة 
على أقدار مُتفاوتة أو إذا خرج في مُوسَّحتَهِ عن أوزان العرب جَملة. وهذا ما حَمَلَ 
ابن سنا الك على أن يقول(): 

« والقسم الثاني من الأوشحات هو مالا مَدْخَلَ لشوة منه في أوزان العرب. وهذا 
القسْم منها (من الموشحات) هو الكثيرٌ والجمَ الغفيرء والعدد الذي لا يَنحَصِرء 
وانقارة الاق لا :يسيئك» ركنت أرو أن انها عروها يكن دارا سانيا 
وميزاناً لأوتادها وأسبابها!"), فمرّ ذلك وأغوز لخروجها عن الحصر وانفلاتها من 
الكفّ. وما لحا عَروض0) إلا التلحين» ولا ضَرْب إلآ الضرب7, ولا أوتاد إلا 


)١(‏ دار الطراز. 

(؟) الوتد ني المروض (نظم الشمر) مقطع مؤلف من ثلاثة أحرف أحدها ساكن ف وسط المقطع (نحو: 
فيل. بحر) أو ف آخرهء نحو: على : فقط). والسبب مقطع من حر فين متحركين (نحو: فم يد) أو 
متحرك وماكن (نحو: قد, لمء ما). 

(6) المروض (نظم الشعر): مقياس؛ ميزان. 

(؛) ضرب (الأولى): نوع. جنس . ضرب (الثانية) عرزف» نقر على الآلة الموسيقية. 


12١ 


6 2 ع 2 - ل و 
الملاوى” ؛ ولا أسباب إلا الأوتارا'). فبهذا العروض يعرف الموزون من المكسور, 


والسالم من الَرْحوف؟! ». 


فم أمْثِلَة النَسّى الختلف موسّحةٌ ألي بكر الأبيض الوسّاح (قارن الأوزان 
والقواقّ في البيت الأوّل ما يُقابلها في البيت الثاني): 


البيت الأول 
ذا لذ لاعرت زات 
على بساط الأقاحي: 
لولا هضم الوشاج. 
إذا أسا في الصباح؛ 


البيت الثاني 


مِمّا أباد القلوبا 
ثى: لا ستريا: 
يا حظه » رد نوبا. 
ويا لاه الشنيباء 
برد غليل 

صب عليل 

لا :يمتحيل 

فيه عن عهدي . 
ولا يزال 

ف كل حال 
يرجو الوصال 
وهْوَ في الصد . 


)١(‏ الأوتاد جمع وتد (انظر الحاشية. ؟".ء ص .)7١‏ الملاوي (جمع ملوي بكسر اليم): قطع من الخشب 
لربط الأوتار (العجم الوسيط 55) - لملها المفاتيح التي تضبط با أوتار العود بئدها على مقادير 


معمية . 


(؟) الأسباب (راجع الحاشية ؟. ص .)4١‏ الأوتار (أوتار الآلة الموسيقية)؛ أي قواعد شدها. 

() فبهذه المروض (بهذا الميزان الشعري). المكسور (الشمر الخارج عن الوزن الصحيح). المزحوف: 
التفعيل الذي دخله الزحاف (بكسر الزاي): تغيير يلحق الحرف الثاني في السبب (المعجم الوسيط 
١*)ء‏ أي الاضطرار إلى تحريكه (إذا كان ماكناً) أو تتكينه (إذا كان متحركاً). 


ضرت 


أجزاء الموشحة وأسماؤها 


للموسّحة من النَسَتٍ المؤتلف أجزاك متحيّزة أَطْلقَ عليها عدد من الأسماء . وم 
أن هذه الأسمه تختلف بِينَ كتاب وكتاب» فسأشير إلى أشهرها فما يلي (بالإشارة إلى 
الموشحة المشهورة لابن زُهْر): 
)١(‏ أنها الاقي إليك الشتكى ‏ قد دَعَوْنَاك وان / تَسْسَم 
(5) ونديم 57 قٍ غَرته 
() وبشرب الراحم من راحته 
(: كنا أمنيقظ من سكرته 
(4) جنب الزِقّ إليه وأنكاا وسقاني أربماً في أريم 


تبدأ المومّحة المؤتلفةٌ بمطلع أو مذهب (رقم )١‏ مستقلٌ» وَهُوَ الذي تُبنى عليه 
الموشّحة فها يتعلّق بالوزن وبعدد الأشطر وبالأعار يض (جمع عروض : الكلمةٌ التي 
ينتهي بها كل شطرء أي القافية). ويحسن أن يكون امم كل شطر في المطلع 
رقا اه 

تأقي الأسماط (رقم +. *. ]) ومعها القفلٌ أو القَفلَةُ أو اللازمة (رقم ه). 
وجميع هه الأخطن رق معن 4 و روي اهو أن الأسماط وحَّدها (رقم 
٠‏ +» )) فتسمى «٠‏ الدؤر » (لأنَ قوافيها تدور فتأفي في كل بيت مختلفة عَمَا مر في 
الأبيات السابقة). وأمًا كل شطر في القفل فيحن أن تَحْنَظَ له اسم « غصن » الْأنه 
يَتفْرَعٌ من الفَرس الذي في المطلع). والقفل أو القفلة غايتها كَفْلُ « البيتٍ ». أي 
ختمه: :وقد يتثيآن:: اللاامة «الأنهانء تلم + البيت: أي تصحية بلااشرود + تكون 
قافيتاها كقافيّتي المطلع. وأمًا القفل في البيت الأخير من الموشّحة فيسمى الخرجة: 
لأنّ الوَمّاحَ يخْرّجٌ بها من النَظم (أي ينتهي من النظم) ؛ فَهِيَ علامة انتهاء. الموشحة. 
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أعاريض الموشحة 

الأعاريض جمع عروض (بفتح العين- وهي مؤنثة) : اسم للجزء الأخيرٍ من 
النصف الأوّل من بيت الشعر (القاموس ؟: 86") في القصيدء أو هي الكلمة 
الأخيرة فى كل شطر ف أخطر اموشحة (أي القافية). 

وللأعاريضٍ ف الموشحة الولف (سواخ أكانت مقروة امطلم أو مزدوجة المطلم 
3 2 المطلع) قواعد ثابتة لتوالي القوافي: ف ففي المطلم للموحة المفردة (راجع 
317 أبن زهر» ص - 0 وللموشحة المزدوجة (راجع وشكة ابن سهل 
الاشبيل» ص ."4) قافيتان مختلفتان. أمّا الموشحة ذات المطلع المتعدّد (راجع 
موسّحة ابن زهرء ص )]"١‏ ففي مَطْلّعها في العادة ثلاث قواف مختلفات. 

وللأاط فى الموسّحة المفردة قافية واحدة مستقلة. أمَا الأسماط في الموسّحة 
المزدوجة فيكون لا قافيتان متفتان: قافية للأسهاط الم (صدور الأسماط) 
وقافية أخرى للأساطر اليُسرى (أَعْجازٍ الأسماط) . 

وأمًا في الأقفال (وفي الخرَّجة) فإنّ القوافي تَنْبَعٌ في تَنوعِها وفي ترتيبها قوافي 
المطلع . 

وريا تملح الوشاحون المتأخرون بإدخال ألفاظر أو َمل من العاميّة أو 
الأعْجميّة (لّغة النصارى الإسبان) في خرّجة الموشّحة. 

الخرجة خاصة 

الْمْرْجَةٌ أو القَفْل هي الأأشطر الأخيرة في الموسّحةء وتكون في العادة باللغة 
الفصيحة. غير أنّ نفراً من الوسّاحين المتأخرين عن نشأةٍ التوشيح قد مالوا إلى 
التَمَلّم بإدخال كلمة من العاميّة في الخرجة أو أكثرَ من كلمة أو إلى أن يبعلوا بعضّ 
الخرجة أو الخرجة كلها باللغة العاميّة. ورا جعلوا هذه الألفاظ أو الأشطر باللغة 
الأعجمية (لغة نصارى الأندلس. وهي لحجة رومانسية مزيج من اللاتينية العامة 
ومن بقايا محلية). 
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بيْدَ أن هذا التملّمَ ليس جديداً مقصوراً على الوسّاحين الأندلسيّينء فلقد سبتهم 
إلى ذلك الشعرمٌ الْمحْدّثون في مطلع دولة بني العبّاس ٠‏ فقد رأينا المباس بن 
الأحنف (ت ١58‏ ه - 1١5‏ م) يقول في طفلة صغيرة: 

تاددي كل ريشهتت ‏ من الهرّة: يا باببا! 

ويبدو أنّ أبا نواس (ت ١54‏ ه) قد أكثّرٌ من هذا التملّم فجاء به أحياناً 
شطراً كاملاً من الألفاظ الفارسية في الوزن العربيء كقوله: 

يحَينا غاسل (الطرجهر) للخندر يس العقت نار 110 

يا نرجسيوبماري (بده مراء يك باري(". 

١‏ 20 م ل 

وظهر هذا التمِلّمٌ في الشعر.(وفي النثر أيضاً فيا بعدء قال ابن الرومي (ت 
4 ه - 5 كم م): 

أعجمي (أليسسمسيم) رن ده ينتمي إلى عَدْنان7), 

ولكن هذا التملح كان من باب الَزْل لا من باب الجدّ. قال المتنبي (ت 
ؤه” ه 3 وده م): 

وكلمة في طريتي خفت أغرِبها فيِمْتّدى ليء فل أقدرْ علن اللَّحٍّ!)! 


ولا نعلّمُ متى بدأ هذا الماح (استعالٌ غير اللغة العربية القصيحة في خَرْجات 


)١(‏ الطرجهارة ([بفتح فكون ففتح): إناء يشبه الكأس. الخندريس (الخمر القديمة) العقار 
(الجيّدة). - أبا الرجل الذي تغسل الكأس جيّداً ليزول منها كل شيه آخر (حتى نصبح خليقة بأن 
تصب فيها تلك الخمر).. 

)0( انيار ره (١‏ أمخ) بح ف لوال اريم مرا ما( يهنن هها) لاد واتعدس بار ويه 
مرّة؛ قطمة. يك باري (مرّة واحدة). 

(0) آيين: حضارة. سلوك» أسلوب (حياة). شريعة؛ قانون. عدنان: جدّ عرب الثمال. 

(:) اللحن: ترك الاعراب (الكلام بالماميّة لا بالفصحى) - هم قوم لا يحون الكلام بالفصحى » آرت 
أن أجاري.هم فلم أستطع لأني مطبوع على الكلام بالعربية الفصيحة. 


و 


الموسّح). إنّ الطبّقات الأولى من الوشاحين- من الذين قيل إنهم نظموا في القرن 
الرابع للهجرة أو مِنَّ الذين نظموا في القرن الخامس - / تَصِلْ إلينا موشحاتهم أو ل 
يَصِلْ إلينا إلا عدد يسير من موسّحاتهم. ومن مراجعة كتاب « جيش التوشيح )١(.‏ 
نَحِدّ خَرْجات عامَيّةٌ في الأكثر وأعجميّة في الأقلّ لشعراء أُوَلّهم ابن اللّبّانة (ت 
7 ه-١1ام)‏ وآخرهم ابن زهْرٍ الحفيد (ت ووهوه ع 559١١م).‏ 

واللحن العامي أو الأعجمي يكون كلمة أو أكثرٌ من كلمَة» ويكون شطراً من 
المرخة أو كرون الفرريئة ارنانها فت لك الان لي نم1 

قد باينا وابتلينا. (واش) يقول الناس فين0©)؟ 

َم بباء يا نور عينيء ‏ لجتَل الشك يُقيبا! 

ولابن الليانة (آت 7.ه ه) خرجة عامية التركيب (جيش التوشيح: ص 14): 

الله زانك بالاسمرٌ زين كل عكر قد خرجت,. با شاطر في الحرب ظافر 
والخرجة حينا تكونُ بغير اللغة العربية الفصيحة يفْرَضْ فيها أن تكونٌ مُبتَذْلة وفيها 
إسفاف أيضاً كقول أن القامم الُْنيثئي- وقد كان يقودٌ الأعمى التطيل المتوفى نحو 
0 ه (جيش التوشيح ؛ ص ١؟١١١):‏ 

قل لي قبل نقتلك: سروالك آش حَلّو؟ الخليل الجديد أمّا كان القديم حَلُو ؟ 
وإذا كانت الخرجة أعجمية فإنها تكون على وزن المُوسّحةِ الني ترد فيها تلك 
الكرجة؛ ك] تكون:فق العادة انها فى الس السسيافة واللفظ المفول: 

ومن الخرجات الأعجمية واحدة لأبي بكر بن رَحمم (وقد كان حا سنة 
6 ه)- ولا أهتدي لوجه المعني فيها (جيش التوشيح؛ ص :)١74‏ 

لرق أن كتسوين ويسصين حش نو يقفا ذرة شيسين: 
)1( 


)0( 
(6) واش (وأي شيء؟) 


إرة. 


فمن أبن جاءت الخرجات الأعجمية إلى الموشحات الفصيحة؟ 

لا بحسن أن نعالجّ الخرجات الأعجمية في مَعْزِلِ عن الخحَرْجات العامّيّة» فإنها كلّها 
أن إن موقن رسع راع روسن ل فشن الناتن لبد استطر انهه 
السخف في مواقف الجد! 

وني مقدمة ناشرٍ كتاب « جيش التوشيح ٠‏ هلال ناجي مناقثة سليمة صحيحة 
هذه الخرجات ولصدرهاء أوجرّها فيا بلى: 

ذَهَبَ خوليان ريبيرا وميننديث بيدالٌ وغرسيه غوميث من الإسبان ث تَابَمَهمْ في 
رأيهم نَفْرٌ من العرب كالدكتور مصطفى عَوَض الكريم مؤلف كتاب «فن 
التوشيح ٠‏ إلى أن الخرجات الأعجمية « تمثل الشعرَ الغنائّ الرومانسي الذي سَبْقَ 
المؤمّحات + 

وقد تقض هلال ناجي هذا الرأي بأدلة منها: 

- ليس لدينا ماذج من ذلك الشعر الغنائي الرومانسيّ الدي سَبَّىَ الموشّحات. 

- إنّ هذه الخرجات الأعجمية موزونة وزناً عربياً 

م وع ين نكر ان ام واين سناة الملك: أن هذه الخرَجات [الفاعة 
والأعجمية) من نَظّم أصحاب الموسّحات أنفيهم. 

- إِنّ نفراً من الشعراء الذين كانوا يَعْرِفونَ لّمتين (في الأندلس وفي المشرق 
أيضاً) كانوا أحياناً يتظرّفون بإدخال ألفاظ وجُمَلِ في أشعارهم من غير الغ 
العربية. 

الخصائص الأدبية في الموشح 

أول خصائص الموسّح عذوبةٌ الألفاظ مَمّ استمال عدد منها لمعان عربية قليلة 
الشهرة في المشرق نحو « أكحل » بمعنى الأسمر" و« سانية » (الناعورة) والريّض 


. في دير الزور (على الفرات) يقولون للاسمر « اكصل ». وهذه الكلمة لا تزال مستمملة في المغرب‎ )1١( 


يض 


(الضاحية» ظاهر المدينة). وهنالك بعض الضعف في التركيب وفى الألفاظ . نحو « أنا 
فيه أهيي » (في موشحة الأعمى التطيق) مكان ٠‏ به ». غير أن الوشاحين م يستعملوا 
كلمات عاميةٌ ولا تركوا الإعراب. وقد آحتفظ نفْرٌ منهم بأسلوب مشر قي متين. 

وتكدرٌ في الموشحات الصُورٌ الشعريةٌ في التشابيه والاستعارات البارعة إلى حدّ 
الرمر اللطيفء نحو: 

وسَلّت على الأفقي2 يد القَرْبٍ والشَرق سيوفاً من البَرْق 
وقد أضحك الرَّهْرَ بكك الغيوم 

أما الصناعة اللفظية فقليلة جدًا في الموسّح. 

وكان الموشح عند ايكاتة الأول كا عدا نا تاليا 100 ين اشعضية شاعري: 
ولذلك كثرَ فيه الغزلٌ والوصف والخمر وَبَطَلَ فيه الوقوف على الأطلال والأغراض 
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التقليدية الأخرى التي ظل الشمر المشرقي ينوك بها. إلا أن الوشّاحين امتأخرين 
طَرّقوا في موشحاتهم سائرَ فنون الشعر. قال ابن سناء الملك (دار الطراز ا"): 
« والموشحات يَعْمَلَ فيها ما يعمل في أنواع الشعر من الغزل والمدح والرثاء والهجو 
والمجون والزهد ». وقال اين خَلّدون (المقدمة «08): « وينسبون فيها ويهدحون كما 
يَفعَلُ في التصائد ». 

يفت النظرٌ أنّ الإجادة في التوشيح / تَنَفِقْ لجميع الشعراه ولا لجميع 
الوكاعين: ذلك لأن التوشيح ف وجدافي الم 0 يسلند ) فوق ذلك إلى 
الموسيقى استنادآ اانا : فإذا لم يكن الشاعر وجدانياً مطبوعاً وعار فا بأُصولٍ 
الموسيقى فإنّ الرجادة في الموشح لا تتفق له. 

وكذلك لم يَمِش الموشح طويلاًء ول يَبْرَع فيه المشارقة براعةٌ تذكر لهم؛ بل كان 
طوراً من أطوار الشعر آزدهر مدة ثم زال» كبا اتفق لفن المقامات.قاماً. إننا نَحِدُ بين 
كله من باب التقليد: إننا نرى في الموشحات المتأخرةٍ شكل الموسّح ولكننا تققد 
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روحتّه ونفتقد عبقرية الواح الأندلسي فيه. 

أوائل الوشاحين 

لا ذَكَرَ ابن خلدون فنّ الموشّح قال (المقدّمة1م 88/6 :)١١‏ 

«وكانٌ الخترع له بجزيرةٍ الأندلس مقدّم بن معافى القبْريُ”' من شمرك الأمير 
عبد الله بن مد المرواقّ؛ وأخد ذلك عنه أبو عبد الله أحمد بنّ عبد ربّه صاحبُ كتاب 
العقد. و(لكن) ل يَظْهَرْ لما مع المتأخرين ذكرء وكسّدت موئحاته]. فكانّ أُوَلَ من 
بَرَعَ في هذا الشأن عبادةٌ القرّارٌ شاعرٌ العتصم بن صادح صاحب الْريّة ». 

إن المتداول في تاريخ الأدب أن مقدم بن معافى القَبريّ الضرير هو أُوّلْ الذين 
قيل فيهم إنهم نظّموا موشحات. ولكن / يَصِل إلينا من موشحاته شي . أمَا ابن عبد 


بره م وميه # و 


ربّه صاحب « المقد » فاسمه أبو عمَرَ أحمد بن مد بن عبد ربّه (ت 778ه .) ولست 

-١‏ ل يَصِل إلينا موسّحات تنسب إليه. 

عل رك ماع ال اراك ابن سرون كه 
« العقدٍ » عند كل مناسبة. ول نر أنْه أُوْرَّد شيئاً من التوشيح من نظمه. ولو أنه نَظَم 
من هذا الفنّ الجديد الجميل شيئاً لأَوْرَدَ منه عَدداً من مقاطع شِعرهٍ الموسّم كا أَوْردَ 
من شعره القصّد . إلا إذا كان ابن عبد ربّه يمتقدٌ أن ذلك الشعرّ الجديدَ كان ضرباً 
من العَبّثْ لا يُليق إيراده في كتاب بني على الجدًا 

وهنالك شاعر آخرٌ هو يوسف بن هرون الرمادي (ت .1 هع ١١.1م)ء‏ 
وكان معاصروه يسمونه « المتنبي » لأم كانوا يَرَوْن أنه في منزلة أبي الطيب. وقد 
قيل إن للرمادي موشحات, ولكنها لم تصل إلينا. 

أما أول من وصلت إلينا موشحائه فهو أبو بكر عبادة بن ماه السماء المتوقى 
في مالقة بعد شهر صَّفْرَ من سَنَِ ١؟4‏ (81١٠م)»‏ وإليه يَرْجع الفضل في توسيع فن 


)١(‏ نسبة إلى بلدة قبرة (ياقوت 4: 9؟). ثم اقرأ: معافى لا معافر. 
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الموشح والرقي به. ثم جاء أبو عبادة القرّازْ ففاق أهل عصره في فن التوشيح. ونحن 
لا نعم زمن القرّاز بالتأكيد بل نَمْرِف أنه كان ثاعراً في بلاط المعتصم بن صادح, 
ف المريّة . والمعتصم تولى حك المرية في 4ع ه (١6١٠م).‏ 

تم اتسع القول في الموشح فنبغ فيه ابن اللبّانة (ت /ا.ن هرح 1١58‏ م) والأغمى 
التضيبىي (ت “مامه - 1١88‏ م) وابن بقي (ت .1ه) وابن زهِرٍ (ت 
كؤوه-..١5١ام)‏ وابن سهل الارشبيي (ت 59 ه - ١1580١‏ م) ولسان الدين بن 
الخطيب وابن زمرك . 

- ضعف الموشح لغوياً: 

الموشج عَمَلُ في يجب أن يَجْرِيَ في الفكرة البارعة القريبة والتعبير السهل 
الأنيق» وإلاّ مم يكن للناظم فضل. إِنّ التسهيلٌ على الناظم في تحريرٍ الواح من 
ِبْقَةِ الرّوِيّ الواحد ومن أَسْر البحر الواحد إِنّا قَصِدَ منه إتاحة الفرصة للوسّاح كي 
ينفِق جهدَه في آقنناص الْعلى الجميل وفي تير التركيب الأنيق. فإذا لم يستطمْ ذلك 
م يَبَقَ له مسوغ في تفضيله الموشم على القصيد . 

من أجل ذلك كله لم يكن للوشاح بد من أن يكونَ شعره من الناحية اللفوية 
ضميفا لأنّ نايته تنصرف إلى المعنى واللظ القرييين من الهم العا . ولكن ما كان 
يجوز في الموسح أن يضعف حتى يَصِلَ إلى مثل'قول أبي القامم النيشي (جيش 
التوشيح :)١١١‏ 

الموى اله معبود 2 ديننا إلى التوحيد والجزع منا بعيد. 


وإذا نظرت و فكفاار ولنا عسل الذنب إصرار 
ف نراعي الرب ونافتستسك: فق د سسسب :. 


- موقف النقاد من الموشح : 
إذا كانت الروايات قد جاءت بأن نفرآ من شعراء القرن الرابع - كأبي عمر 
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أحمد بن عبد ربه (ت 778 ه) وكابن أخيه (واسمه وكنيته أيضاً كاسم عمه وكنية 
عمه: أبو عمرّ أحمد بنْ عبد ربه)ء وكالشاعر المشهور يوسف بن هرون الرّمادي 
(0.غ هع ١.١١‏ م)- قد وَسُحواء فأينَ موشحائهم؟ وإذا كانت قد ضاعت فا سبَّب 
ضَياعِها؟ وهل كان ضياع الوشحات الأولى اتّفاقاً أو كان إهالاً مقصوداً نيس من 
موق للوشاحين أنفسهم وللنقاد ومؤرخي الأدب؟ 
يرى [حنان عناين أن الوشخاتة : نالق تقدير. الأندلسين' عند البداية )..: 
ولكنها لم تصبح موضع تقييد وتدوين في فترة مبكرة» بل ظلت تسمَم وتتناقل 
شفاهاً ». أما مصطفى عوض الكريم فكان ظالاً- حتى لا نستعمل نحن كلمة أخرى 
نكون با ظالمين له- لا قال: « ومن أقوى الأدلّة على أصل الموشحات الأعجمي 
ازدراء أنصار الشعر التقليدي من العلاء والكتاب للموشحات ونرفمهم من 
ايرادها ». إنه قد نسب إهال الموشحات إلى ازدراء العلاء . ولكنه لم يقل لنا ما 
الذي أرْدَرَوْه فيه: آلشكل؟ أم الأغراض؟ أم الأسلوب؟- إلآ أن يكون جادًا في 
قوله إن الازدراء له كان لأصله الأعجمي . وليس في زعمه هذا شيء من المنطق. إن 
العرب- في عصر نثأة الموشحات- كانوا قد بدأوا يأخذون العم والفلسفة عن 
الأعاجم . 
ولو كانت نظرية عوض الكريم صحيحة لوجب أن يزدري العرب المسلمون ما 
جاء هم من العم والفلسفة عن الأعاجم لأن الع والفلسفة كانا وثيقي الصلة عند 
نشأنها في بيئة أسلافنا بالدين- فيا يتعلق بالعقيدة من الفلسفة وفيا يتعلق بأوفات 
العبادات من العل. ثم إن الموشح فن عوبي أصيل كبا سنرى بعد قليل. ولقد كان 
يكفي في نقض رأي عوض الكريم أن نذكر أن الدكتور شوقي ضيف (وهو الذي 
كتب مقدمة لكتاب عوض الكري) قد قال (ص 8): 
« والذي لا ريب فيه أن الموشحة فن أندلسي خالص. وقد نخالف 
الدكتور مصطفى عوض الكريم في أنها نبعت من الأغاني الإسبانية 
الأفحسة :ب 
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ويحسن هنا أن نستعرض موقف نفر من النقاد من الموشحات ومن روايتها في 
كتبهم أو إهاها قليلاً أو جملة0. 

أما ابن عبد ربه (ت 588 ه) فقد سبق الكلام على ما يتصل به في ثأن نظمه 
للمورشحات وفي ثأن غيابها من كتابه. كتاب المقد (راجع. فوق. ص 4و"4).وق 
أواخر القرن الخامس (أو أوائل السادس) ألف ابن سعد الخير البلنسي (ت 0؟ه ه) 
كتاباً عنوانه « مشاهير الموشحين في الأندلس » أوه نزهة الأنفس وروظة التأنس في 
توشيح أهل الأندلس ». وفي هذا الزمن نفسه أهمل الفتح بن خاقان الإشبيلي (ت 
ه) إيراد شيء من الموحات عند الترجة لشعراء اشتهروا بالتوشيح كابن 
اللبانة (ت .0 ه) وابن باجه (ت ”0 ه) ثم أشار من بعيد إلى الموشحات بكثير 
من الاستهانة والتحقير فقال في ثنايا ترججمة أن القاسم المنيشي المعروف بعصا 
الأعمى للازمته لقطب التوشيح العظم الأعمى التطيلي: « ونكب عن المقطع الجذل 
إلى الغرض الفَسْل. وليس من شرط كتابي هذا إثبات بّذائه ولا أن أقف حذائه!'2. 
وقد أثبث له ما هو عندي نافق ولغرضي موافق » (مطمح الأنفس 88). 

وم أن ابن بسّام (ت 015 ه) قد أبدى إعجاباً بالتوشيح والموشحات فإنه نص 
عل أنه ل موود فق كتاية اها لاتجرة تبعيها منها لجان وراب جارعية بهن خرش 
الديوان (الذخيرة) إذ أكثرها على غير أعاريض العرب ». وأما الحجاري (ت نو 
ه) فقد عن بالومحات في كتابه « المنْهب » الذي تطور على يد نفر من آل 
سعيد فأصبح كتاب « المغرب في حلى المغرب ». 

ولا جعل ابن جبير (ت 514 ه) مرائيّه!') في زوجه عاتكة (في مجموع) سمَاه 


)١١1-1١١١ عني الدكتور مصطفى عوض الكريم في كتابه « فن التوشيح ء (بيروت 1547 م: ص‎ )1١( 
والدكتور إحسان عباس في كتابه « تاريخ الأدب الأندلسي: عصر الطوائف والمرابطين (بيروت‎ 
بهذه الناحية.‎ )756( -5١7 17مء ص‎ 

(؟) الأصوب: بحذائه (في سبيل صحة السجع). 

(؟) تاريخ الأدب الأندلسي: الطوائف والمرابطون: ص .7١8‏ 


5ك 


نتيجة وجد الجوانح في تأبين القرين الصالح » كان في هذا الجموع قصائد 
وموشحات . 

وأورة ابن دحية الكلي (ت “7 ه) في «المطرب » (ص 7.4- )5١.5‏ 
موشحتين لأبي بكر بن زهر مطلعاها: 
* سدلن لل الشعورٌ على أوجه كلبِلَدور 
. * أتها الساقي. إليك المشتكى: ‏ قد دعَوْناك وإن لم تسمعم 
نفد أن كدّمها بالمقطع التالى: 

« والذي انفرد شيخنا به وانقادت لتخيّله طباعه وأصارت التبهاء خَوّله وأتباعه 
الموشحات. وهي زبدة الشعر وخلاصة جوهره وصفوته. وَهِي من الفنون القي أغرب 
بها أهل المغرب على أهل المشرق وظهروأ فيها كالشمس الطالعة والضياء المشرق ». 

ولعل المؤلف الذي اتخذ موقفاً قاسياً تجاه الموشحات كان عبد الواحد المراكثي 
(ت 147 ه) فقد ذكر أبا بكر بن زهر في كتابه « المعجب » (ص ؟1) وأثنى عليه ثم 
قال: « ولولا أن العادة ل تجر بإيراد الموشحات في الكتب الجلّدة الحلدة لأوردت له 
بعض ما بقي على خاطري من ذلك ». 

هذا النص لا يمثل رأي عبد -الواحد المراكثي وحده بل يدل أيضاً على أن نفرا 
كثيرين من المؤلفين في تاريخ الأدب / يكونوا يألفون رواية الموشخات إلى جانب 
القصائد- ربا لاعتقادهم أن تلك نازلة عن هذه! غير أن إحسان عباس يرى أن 
إهال الرواية للموشحات كان قاعدة للمؤلفين السابقين على المراكشي » وأن المراكشني 
ظل يتمسّك بهذه القاعدة من غير أن يعم أنها قد فقدت سلطاتها قبل زمنه بقرن على 
الأقل 5١(‏ تاريخ الأدب الأندلسي: عصر طوائف والمرابطين). 

نم جاء ابن سميد (ت 80 ه) فمني في كتاب «المغرب بالموشحات (تقليداً 
للحجاري مبتدىه هذا الديوان البارع) عناية ظاهرة وحم عدداً كبيراً من أقسامه 
بفصول مستقلة مماها « أهداباً » (أي حواثي) وخص بها الموشحات والأزجال أيضاً. 
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وتقبل ابن عبد الملك المراكثئي (ت 7٠.‏ ه) الموشحات في كتابه « الذيل 
والتكملة » قبولاً حسناً إذ وجد لا مكاناً في تراجم أصحابها. وفي أواسط القرن 
الثامن تكل ابن خاتمة (ت 7٠7١‏ ه) على نفر من الوشاحين وعلى الموشح نفسه في كتابه 
د مزية المرية » فقال: « وهذه الطريقة (التوشيح) من خبرعات أهل الأندلس 
ومبتدعاتهم الآخذة بالأنفس » (أي التاركة في النفس أثراً حسناً وارتياحاً). 

وم يكتف لان الدين بن الخطيب (ت 775 ه) بأن يؤلف في التوشيح كتاباً 
مستقلاً هو «ه جيش التوشيح »: بل نظم أيضاً عددا من الموشحات. ونستطيع أن 
نقول بلا حذر إن أشهر الموشحات هي موشحة للسان الدين مطلعها: 

اذك الفيك إذ1 الفيث :هم ينا زمان الوؤضل" .بالآندلن. 


واحتفل ابن خلدون (ت 08م ه) بالموشح (التوشيح) والموشّحات وخصّها بفصل 
من مقدمته وبرع في تعريفها وتأريخها حتى أصبح فصله هذا أساساً لكل دراسة جادّة 
في هذا الفن الأندلسي الرائع. 

وقد اعتمد المقريّ (ت ٠١4.‏ ه) فصل ابن خلدون في التوشيح فغرف منه 
غرفاً (نفح الطيب 7: ه وما بعد) ثم مضى يورد الموئحات حيث وجد إيرادها متسقاً 
مع نبجه في التأليف . 

ولكن يدو أن التقرة من رفع الموشح إلى مرتبة القصيد ظلت واضحة جدا مدة 
طويلة حتى بعد سقوط الأندلس (107وم ه - ١545‏ م) فإنالمقري يعتدر فى « أزهار 
الرياض » (؟: *؟١5‏ - )١١8‏ من إيراد الموشحات (ربا في كتابيه: نفح الطيب 
وأزهار الرياض) ويقول في ذلك: 

« كأفي بمنتقد ليس له خبرة ... يقول: ما لنا'وإدخال اغزل (واآزاح) في مغرض 
الجدّ الصراح: وما الذي أحوجنا إلى ذكر هذا المنحىء والأليق طرحه كل 
الاطّراح؟ فنقول:... لم تزل كتب الأعلام مشحونة بمثل هذه الأوصاف. وليس 
مرادهم إيثار الحزل على غيرهء وإنما ذلك من باب ترويح القلب وهو أعون على 
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خيره. وللسلف في مثل ذلك حكايات يطول جلبها... وليس قصدنا نحن بهذا - عم 
الله - غرضاً فاسداً» وإما غرضنا صحيحء وزندنا غير شحيح »(). وليس فى هذا 
القول للمقري مدح للموشح . 

ترق ها نتم أت اموقف التعاذا :من :+ الوشحات + كان موقا شما ان إن 
« الموشح » فنّ من فنون الشعر نشأ في زمن معين لغرض مخصوص ء وم يكن حركة 
قثل عبقرية أمةٍ كبا نرى في الشعر نضيه أو في العم أو في الفلسفة. 

إن الموشحات التي وصلت إلينا نتاج القرن الخامس والقرن السادس ثم كُثْرَ 
التقليد عند الطبع على غرارها. ثم إما نشأت للتعبير الوجدافي عن موضوعات 
شخصية كالغزل والخمر وبعض الوصف. تلك الأغراض التي تأتلف مم الغناء إلى 
حد بعيدٍ - وقد كان الغنك من الأسباب التي دعت إلى نشوء فن التوشيح . 

بهدأ النظر نستطيمٌ أن نقارن موقف الثقاد من الموشح بموقفهم من عدد من فنون 
الأدب وأغراضه: كالطّرد والمقامات أو كالرَجَز أو كالقرّل المذكّر والمجون عامة. كل 
هذه الفنون والأغراض نثأت ثم انقرضت بين حدَّن في الزمن يتباعدان كثيرا أو 
علدا بام كات للماة فته قواقف مدلفة. 

وإذا كان الموشح قد حَبّرَ شيئاً من الفتور لدى نفرٍ من النقاد ومؤرخي الأدب 
فللاسباب التالية: 

- انطواؤه عامة على كثير من الَرْل من حيث الأغراض وعلى شية من التساهل 
من حيث الأسلوب . 

+ العنف ف«التركيي اللنوى والتذرق : 

- النّجِك في الخَرْجة أحياناً إلى جْمَلٍ وتراكيب عامية أو عَجَمية (فرنجية). 

- قلّة البراعة في كثير من الموشحات بحيث أصبح مجموع الموشحات نازلاً في 


)9( الزند : حديدة تفدح ا النار من المحارة . وزندنا غير شحيح (بخيل): نحفظ كثيراً من القصائد, وكان 
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المرتبة وال١اجادة‏ عن مجموع القصائد. 
ل مه : . م 2 
وبعدء فإذا نفر نفر من النقاد من الموشحات فإن نفرا آخرين تقبلوها قبولا 
- 1 1 ل" 1 ب 7 6 5 ٠‏ 4س 2 
حسناء فلا مسوغ لخلق قضية جادَّةٍ من أجل ذلك. ولكن با أنّ هذه القضية قد ثارت 
فلم يكن بد من هذه الكلمة الوافية. 
راجع في النظريّة العربية لنشأة الآداب الرومانسية: 
لمجمء20 010 عا طاائت كممننواع8. كاز 0هة بونععن2 عزطهخ -0ننهمؤ ا 
.1946 821110:6 ,اأعالزلا .1 .م /إط.,كتنه00ه]نام12 
ع ةقان نا 52:0نا لعطاع5تطوعة عع معطعكاتتاج ذاعم ؟ لاأطعاجع8 عط روعالا 
.56 طاة؟ا رعرها مك511 00؟ انآ 
رلالعآ عمعموط عهقم ,(قع76نا120' أء 5اإنا0له6ناه:) 5 ع5أتودرة]) 0056م هآ 
.60 ]! ,5اناع)(60 ,كعطععة ععععلط ,ؤزعد2 ,الامطوعة11 ,ءضزااءع54 ومناعع1 ام 
رحلة الأدب العربي إلى أوروبّاء تأليف مد مفيد الشوباشي, مصر (دار المعارف) 
١ 574‏ م. 


عبادة بن ماء السماء 

١‏ - هو أبو بكر عبادةٌ بن عبد الله بن مد بن عبادة بن أفلمَ بن الحسين بن يحيى 
أبن سعيد بن قيس بن سعد بن عبادة( المعروف بابن ملك السماء » ولد في مالَقَةَ أو في 
قرطة قيل تت 01" ه-5(و-170وم- (نفح الطيب 5: .)١*‏ أما دائرة 
المعارف الإسلامية ففيها (: 06) أن مَوْلِدَه كان في منتصف العَرْن الرابع (نحو 
.و" ه 2 ١كو‏ م). 

تلقى عبادة بن ماه السماء العم على ثَفْرٍ منهم أبو بكر الزبيدي 
(015 - ولام ه). وقد تكسب بالشعر: مَدَحَ العامربيّن (أولاد المنصور بن أبي 
عامر) كا مَدّح على بن حمّود الفاطمي صاحب مالقة فقال فيه؛ 

ايوم ' علق كان بالشيرق» بذ ما ٠ ٠‏ ورنكن :و13 بالخرب أيضا سمه 

قصلوا عليه أجمعون وسَلّموا ‏ له الأمرَ إذ ولأه فيكم وليه!!؟) 

وكذلك مدح الوزير أيا عمر بن حزم. فيا قيل» ورثى أبا بكر بن.زيدون”"). 
وكانت وفاة عبادة بن ماء السماء في مالقة يميد 6*١‏ (1١٠1م).‏ 


0 


؟- كان 0 ماء السماء من فحول الشعراء وكان ابرض مكانة في زمنهء 


. هع ن58 م) كان سيد بني الخزرج في المديئة ومن أصحاب رسول الله‎ ١5 سمد ين عبادة (ت‎ )١( 

() في الحديث: «١‏ من كنت مولاه فَمَيّ مولاه ٠‏ (حديث يوم غدير خم). 

(6) ابن حمّود هذا من ملوك الطوائف في مالقة؛ جاء إلى الحم مرّتين (؟11 1١-‏ و159-1415اه) 
وكان فاطمي الحوى والمنتمى . وقيل في عبادة بن ماء السيلء إنه كان معروفاً بالتشيّع (نفح :١‏ 484). 
والوزير أبو عمر أحد بن سعيد بن حزم المنتجيلي توفي سنة 00١‏ ه (جذوة المقتبس .)١17‏ فإذا 
كان عبادة قد مدحه (جنوة المقنبس 008) - والخبران واردان في كتاب واحد - فيجب أن يكون 
عبادة قد أسنّ كثيراً حتى يكون قد اتّصل (قبل موته بإحدى وسبعين سنة!) بوزير. وأمًا أبو بكر 
عبد الله بن زيدون (ت 5٠١8‏ هم) فهو والد أبى الوليد أحمد بن زيدون الشاعر المشهور (ت 15 ه). 


غ5 


تضات إلى ذلك متاركة .قل الغناه وى التتجم» ولعبادة قصيد وموشح . وييدو 
أن الموسّمّ كان قد بَقي إلى أيامه بسيطأ قليلَ الاختلاف عَمّا عرف من قبل من 
التسميط ("؛ فكان عبادة أُوَلَ مَنْ حمل الموسَّمَ شكلاً من القصيدة قاماً بنفضيه, ثم 
أحدث التقتر )ب وكات مصكفا له كناب و أخباز شعراءِ الأندلس »قال فيه المقري 
( نفح ع ع ) إنه كتاب 0 وبراعة عبادة هذا إنما هي في التوشيح لا في 
القصيد. وسُمره وصف ومدح ورثاء وغزل وحمر. 

؟- مختارات من شعره 

- قال عبادة بن ماء السماه في العَرّل: 

نما التقح هلال طالع لاح من أزراره في فَلّكِ!' 

عدم تشسن: :وليل اغغرف من رائ: الشمسن بدت نلك" 


- وقال يرثي أبا بكر بن زَيدون١‏ وكان قد توفي في ضيّعة له فلقل تابوثه 


أي ركن من الرياسة هيضا وجموم من المكارم غيضا")؟ 
9 و , ' 7 ام 8 8 
حَمَلوه من بلدة نحو أخرى كي يوافوا به ثَّراهُ الأريضا'", 
مِثلّ حثل السات مه «طبينا التداوي» ين مكانا -مريض ]0م 


.1١1 راجمء قوق ص‎ )١( 

(9) تاريخ الفكر الاندلسي ١64‏ السطر الثاني. 

(6) الأزرار: فتحة الثوب عند العنق. الفلك: الم الذي يدور فيه الكوكب (حول الشمس). 

(:) الحلك: الظلام. ده السواد. 

(6) راجعء فوق, ص 60 للمؤلف الدكتور عمر الحاشية " . 

(<) هاض فلان الثيء: كسره. غاض الاء: غار في الأرض. 

() الثرى: التراب. الأريض: الزكي الرائحة؛ المعجب ذلمين الخليق للخير (راجع القاموس ؟: 88"). 

(4) طبيباً: كالطبيب - إعرابها: مفعول به ثان من المصدر (حمل) المضاف إلى فاعله (السحاب). وماء 
(مقعول به أوّل). 


مغ 


عَلّلٍ* قَلِي بذاك البارد السَلْسَّلٍ*» ينجل + ما بفؤٌادي من جَوَى مشْمَلٍ 


- ولعناقة سن ماء السماء موسّحَة قِ الغزل*: 
مَنْ ولي * في أَمَة أمرأو/ يَمْدل» »0 يُعْرَّل + إلا لحاظ الرَشأ الأكحل7" . 


جَرْت في * حكيك في فتلى» يا مرف 
انيف * فواج” أن يصق الصف 
وآراف * فإن هرا الوق لا يرأف! 
1 
ل ا 2 
إنا * تبرزء كي توقد نار الفتن 
صن * مصورأ في كل شية حَسَنٍ 111ب 
إن رَمَى * م يخط من دون قلوب الجنن (ه) 


كيف في + تَخَلْصمن سَهْيك ْله » فصل *- واستبقني ا ولا تفتل03) . 


يا سنا * الشمس ويا أبهبى من الكوكب 
يا منى * النفس ويا سل ويا مَطْلِي؛ 
ها أنا * حل بأعدائك ما حَل لي!!") 


)01( 
)م 
لفق 


2 
(ه) 


)3( 
)“ا 


من تولى أمراً من أمور الناس..... الرئاً: الفزالى الصغير. الأكحل: الأسمر. 
جار: ظلم. 
علل (فمل 99 من عل قلان فلاناً: سقاه تباعاً: سرة بعد مرة). البارد (الريق اليارد). اللل: الماء 


العذب الصاقيٍ الهل في المرور في الحنجرة. الجوى: سدّة الحبّ التي تقضي إلى حزن شديد أو إلى 
مرض حديد. 

تبرز أنت صن (كالصم. كالصورة الجميلة). 

الجن ( يضم تفتح) جمع جنة (بالضم): وتماية (ترس). المقصود : إن رمي (هذا الغزال) الحب بسهم من 
عينيه م يخطئه (يل اصايه). 0 يخطىء من دون قلوب الجن > لم يخطىء القلوب من دون (وراء) 
الفان:. 

صل (فعل أمر من وصل الحبوب عحبّه): عطف عليه... 

حل بأعدائك ما حل بي! (أدعو الله أن ينزل بأعدائك (من الحزن والخيبة) مثل الذي نزل في (َا 


عَذْلِي * مِن ألم المجران في مَمْرْلٍِ + والخلي * في الب لا يسأل عَمَنَ بلي 7). 


أن قد #اصدرت امسن هن الر شعي . 
م أجد * في طرفي حبّك ذنباً عَلَي"2. 
فاتقذ * وإن 2 قتل» شيئاً ففى 1" . 


8 فى “هم أن ال 0# امال خا 5 ع 00 لل 
حملن * ووالني مِنك يد المفضلٍ ** فهي لي * من حَسنات الرَّمنِ المقبل!'). 


ما اغتذى + طرف إل بسنا ناظريك. 
وكذا * في الحب ما بي ليس يُخفى عليك. 
ولذ!(6) « أنشد والقاب رشنا لديك: 


با علي * سَلَطْتَ جَمْنَيِكَ على مَفْتلي ** فأبتي لي * قلبي وجَدْ بالفضل يا موئلي 0 . 


ع- # »| جنذوة المقنبس 74؟ - ولا" (الدار المصرية) 5917 - 1و١‏ (رقم ).؛ بغية 


(0) 


ف 
زفي 


6:0) 


(0) 
(3) 


الملتسى «8؟ - 584 (رقم +١١١))؛‏ المطمح م ؛ الصلة 557؛ الذخيرة :١‏ 
8.١ - 4‏ ؛ المغفرب 1١50.1١6 :١‏ فوات الوفيات :١‏ 501 - 707؛ نفح 
الطيب :1:5485:181:5415:١‏ 7ع 1ن -ظ"مء و١٠‏ الخ؛ دائرة الممارف 
اللإسلامية "': 06هم؛ الأعلام للزركلي 60:5" (#:مم"). 


عذلي (لومي لك) على الأ (الذي أحدئته أنت في نفي يسبب هجرائك لي) في معزل (بعيد عنك): لا 
فائدة من أن ألومك لأنّ اللي (الذي م يعرف الحبّ بعد) لا يأل (لا يسنطيع أن يدرك ما يعانيه) 
من بلي (من ابتلى بالحب). 

كلمة « طرفي » قلقة من حيث الوزن ومن حيث المعنى. 

انَئِدْ: تن تمهّل. إن تثأ أن نقتلني (بحبك) فشيئاً شيئاً: اجمل ذلك شيئاً بعد شيء (حنّى لا تكون 
الصدمة ف نفسي شديدة). 

أجملن أو أجمل (فعل أمر) عاملني (حتّى في هجرك لي وني محاولة فتلي بحسي لك) بشيء من الارحسان . 
والني (كذا في الأصل). والى: نابع» نصرء حابى, أحب (ولا معنى لا هنا). ولملّ الكلمة من الخطأً 
المطبعي وصوابها وأولني منك يد المفضل (اصنع بي معروفاً؛ أحسن إلي) 

في الأصل: كذا (مكررة من أول السمط السابق). والمعنى يقتضي ٠‏ لذا » (باللام لا بالكاف). 
الموئل: الملجا . 
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الرقيق القيروانى 
- هو أبو اسحاق ابراهم بن القاسم القروي أو القيرواف - وكلاهًا نسبة إلى 
مدينة القيروان - المغرنيّ (نفح الطيب :١‏ 158) المعروف بالنديم الرقيق. والرقيق 
لقن له (معجم الأدباء .)5١5:١‏ وقد تون ديوان الإنشاء في الدولة الصنهاجية فى 
القيروان (بعد انتقال الدولة الفاطمية إلى مِصر) مد تزيد على عشرين سنة منذ أيام. 
المنصورٍ بن بلَكَينَ (مبام -81 ه) فما يبدو. 


وفى سَة 4خ“ ه (موه م( قدم الرقفى القيروافي بجدية من نصير الدولة باديس 
آبن زيري (5م* - 1.5 ه) إلى الحام بأمر الله الفاطمي (583 - 4١١‏ ه) في 
مِصرَء فسرّ في مِصر وطال فيها مكثه. 

وكانت وفاته في القيروان نحو سَنَةِ ه55 ه ٠١"+(‏ م). 

؟ - قال ابن رشيق في الرقيق القيرواني: « هو شاعر سَهْلٌ الكلام محكمه 
لطيف الطبع قويّه تلوح الكتابة (!) على ألفاظه؛ قليل الصنعة (في) الشعرء (ولكن) 
عْلَبّ عليه اسم الكتابة وعل التاريخ وتأليف الأخبارء وهو بذلك أحذق الناس ». 
ويقول ابن خلدون (المقدّمة ع): « وابن الرقيقي مورخ [إفريقيّة والدول التي كانت 


' مدّلة 


بالقيروان. 9 ثم م يأت بعد هؤلاء (أنداد ابن الرفيق كأبى حيّان) إلا مقلد 


وكان الرقيق ى القيرواني أدييا كاتياً مَترسّلاً وشاعرا و1 وولف “ماشهل 
عَذَبْ ولكن يَعْلبُ عليه أحياناً شية من تَكلّفٍ أوجه البلاغة تَشَبّهاً بالمشارقة. 


وللرقيق القيروان تصانيفْ كثيرة في عم الأخبار منها: كتابُ تاريخ افريقية 
وَالَغرب (عدّة يجلّدات) - كتاب النساء (كبير) - كتاب نظم السلوك في مسامرة 
الملوك (أربع مجلدات)» ثم له كتاب الراح والارتياح (معجم الأدبام, :١‏ 
15 - معاقرة الشراب ( نفج الطيب -)١7:‏ نطنة السرور (نفج الطيب ١‏ 
و في وصفف الأنبذة والخمور (بروكلمن :١‏ 53) أو في إدارة رحى أقداح 
الأشربة وإثارة نشوة الأنبذة وكاسات الخمور (بروكلمنءالملحق :١‏ 01؟). 


16١ 


7 


)1( 
)0 
في 
)4 


(0) 


)3 
6 
(ه) 
)9( 


مختارات من آثاره 


1 1 يات 2 6 26 
- قال الرقيق القيرواني يذكر مِصر ويتشوّق إلى إخوانه فيها: 


هل الريح إن سارت مشرّقَة تَمْري 

ف خطّرت إلا بَكَيْت صبابِةٌ 

تراني إذا هَبَتْ قبولاً بنشْرِهِم 

وما أنس من شوة خلا المهد دونه 
: : 

ليالٍ أنسناها على غْرَّةٍ الصِبا 


لْمَمْري لئن كانت قصاراً أعدّها 


فك لي بالأهرام أو دير نَهَيَة 
وم بين بستان الأميرٍ وقصره 
وم بت في دير القصير مواصلاً 
تباورئي بالراح بكر 0 
سيحيّة وليه كنم 6 


نودي نَحِيَاتٍ إلى ساكني بطر" 
وحملتها ما ضاق عن حَمْلهِ صدري. 
عشت هم النك ولك النقير1: 
فليس بخالٍ من ضميري ولا فكري'. 
فطابت لنا إذ وافقت غرّة الدهر؛) 
فلت ممْتَدٌ سواها من العثرا“), 
مصايدٌ غزلان المكابدٍ والقفر"). 
إلى البركة الزهراء من رَهَرٍ نَضر! 
عجاري بلي لا أفيق, من السكرء 
إذا هَنَفّ الناقوس فى عر ره الفحرا")؛ 
كت أذى انار من دقة الخصرا*؟, 
وإن عَنِيِت بالنيل عن سبل القطر'"1! 


ع م #عماء - 8 ساس 
- وقال يصف مصر في مطلع قصيدة مدح فيها باديس بن زيري: 


سري: (تهب) لبلاً. 
لا من الجنوب . النشر: الرائحة. 


لو نسيت كل ما مرّ بي في الزمن الخالي (الماضي) لما نسيت أبام اقامتي في مصر. 


الفرّة: أوّل الشيء وبدؤه. غرّة الصبا: الشباب. غرّة الدهر: اقبال الدنيا على الإنمان (النجاح 


والتروة والصحة) . 


م ترد « معتداء في القاموس الحيط . وقد جاء في القرآن الكرم؛ :فا لمم عليهن من عدّة (بكسر 
بعد وفاة زوجها) تعتدوبا ». والشاعر قال: فلست عمد 


العين: بقاء المرأة في عزلة بعد الطلاق ل 
سواها: لا أعد غيرها. 

المكابد (؟). 

الفريرة: القليلة التجربة والاختبار. 


خوطية تشبه الخوط : الفصن الرفيع الطري (كناية عن الشباب ورشاقة الجسم). 


صوب القصر (كذا في الأصل). لعلها صوب القطر (المطر) فيكون المعنى: ستى الله تلك المفافي 


(الأماكن المعمورة بالسكان) صوب القطر (المطر الكثير). 


إذا ما ابن شَهْر قد لبِسا شبابَه ‏ بدا آخر ص جانب الأفقي بطع" 
إلى أن قرت جيزة النيلٍ انا كمع : ]| ظاعن حين يُرْجه290. 
_ وقال دل قٍ مقدمة قصيدة للمديح أيضاً: 

أظالمة العَينِيِن يَخْلِطُا محري وان طم الخدان وَأشْنَض الو 
أعوذ بِبّرْدِ من ثناياك قد تن إليك قلوباً حَسُْو أثنائها جَمْر(:)! 


- وقال في « قطب السرور » يصف عبد الوهاب بن حسين بن جعفر الحاجب (نفح 
الطيب :)١6- ١9:١‏ 

... كان واحدَ عصره في الغناء الرائق والأدب الرائع والشعر الرقيق واللفظ 
الأنيق ورقّة الطبع وإصابة النادر والتشبيه المصيب... وكان قد مَطْمْ عَمَرَهُ وأفنى 
دهره في اللهو واللمِب والفكاهة والطَرّب . وكان أعل اناس بضرب العود واختلاف 
طرائقه وصنعة اللحون ٠‏ وكثيري ما يقول المعاني اللطيفة في الأبيات السَنة ويصوغ 
عليها الألحان المطربة البديعة المغجبة اختراعاً منه وجد كا . وكان له في ذلك قرية 


وطبع 200 وكان تعد الحمة ممخا با يجد . تَفِلُ عليه ضيباعه كل عام أموالاً جليلة 
فلا تحول السنة حتى ينْفِدَ جميمٌ ذلك ويستسلف عر 27 


؛- قطب السرور في أوصاف الخمور (تحقيق أحد الجندي)؛ دمشتى (مطبوعات الجمع العلمي 
العرني) ١979‏ م. 


)١(‏ اين شهر: الطلال. القمر. لبسنا شبابه؛ لبسناه: فضيناه؛ مر وانقضي . بدا آخر - بدا هلال آخر 
جديد (كناية عن سرعة مرور الأيّام). 

(؟) الجيزة > الجاز (الجاتب الآخر من النهر). جيزة مصر: الضفة الغربية من نهر النيل جنوب القاهرة. 
قرت الأعين: فر حت واطبأنت وسكنت . الظاعن: المر تحل عن أهله. 

(؟) ظالة العينين: عيناها نظلان الحبين (تضنيهم , نمرضهم» تقئلهم). وإن ظلمَ الخدّان (وإن كانت نسبة 
الظم إلى العينين وحدها ظللا للخدين. لأن: خدّي هذه الفتاة يفعلان فمل عينيها أيضاً). واهتضم 
الخصر (همم حو المي أيها لأنه هو ايشا يفعل فعل العينين) . وف الكلمة'نورية ( معنيان)؛ اهتضم 
الخصر: أصبح هضيماً > نحيلا. 

(6) أعوذ: الجاء احتمي. الثنايا: الأسنان. إن حرارة العشقى التي بشعر با العاشق في قليه لا يبردها 
سوى قبلة من ثُمر الحبيبة. 


- تاريخ افريقية والمغرب: قطعة منه (تحقيق المنجي الكمي)ء تونس (الناشر:. رفيق 
السقطي) مه - ١954‏ م؛ جزء منه (تحقيق أحمد الجندي)؛ دمشق (الجمع العلمي 
العرلي؟) ١514‏ م. 

* + الأغوذج ا - 4"؛ معجم الأدباء 5 -5565!الوافي بالوفيات 5:؟و - 5و؛ 
نفح الطيب .١540-1١11 1:١‏ “19 - 95١؛‏ دائرة المعارف الارملامية ": 
- 14.8 بروكلمن 11١ :١‏ . الملحق :١‏ 1م ؛ الأعلام للزركلي 0١ - م١ :١‏ 
(00)؛ المجمل في تاريخ الأرب التونسي .١5١‏ 


أبو عامر بن شهيد 
- هو أبو عامر أحمد بِنْ عبد الملك بن شُهِيدٍء ولد في قرطبة سن 48+ ه 
0 3 وكان أبوه الأديب الوزير عبد الملك 9 شهيد شيخاً كبيراً مريضاً يميل إلى 
من أجل ذلك /م يتمتع الطفلٌ الصغيرٌ بشية من مال أبيه ولا جاو أبيه إلا 
ها كان يني نوه النصوة” ب أي عامر من الإنعام والعطف. ثم مات الأب وللطفل 
من العَثْر نحو إحدى عَشْرةٌ سن 
حظّه من الدنيا حنّى ثارت الفئنة في قرطبة فضاع فيها شبابه وعلمه وأدبه وعمره. 
واضطر أبو عامر بن هيد في سبيل الحصول على الرِرق إلى أن يَنَطَوَفَ بشعره 
للتكسب من النيين كانوا يتنازعون الحكمّ على قرطبة وعلى عدد من المدن الأندلسية 
كالَقَةَ والمَرة ودانية: مَدَحَ سَلِِانَ الأمويّ الذي جاء إلى الخلافة مرتين قصيرتين (سنة 
يم اس امس 2 
٠‏ ثم من أواخر ".4 إلى مطلع 1.7 ه) والمعتلي بن حمود المستبد بقرطبة 
(410 - 415 ه). ثم إنه وزر لعبد الرحمن المستظهر الأموي الذي جاء إلى الخلافة 
نحو شهرين 41١4(‏ ه). وأخيراً لجأ إلى بلاط الخليفة هشام لد (م41 - 4959 
ه) - آخر الأموبين في قرطبة - فكان جليساً له وندياً. 
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توَلوا حَكمَ عدد من البلاد في تلك الحقبة) أوفرء فل يتحفق ظنْه حبّى أن مجاهداً 
العامري صاحب دانيّة (.: - 40١‏ ه) وميورقة» في بعض تلك الفترة؛ قطعه وم 
يلتفت إليه. 

وكان أبو عامرٍ بن شهيد أمم؛ كبا كان يشكو من ضيق التنفس (الربو!). وقوي 
ترضه سْنَه 4+6 نه فبقن اطريم الفراش. محتمل الآلام ‏ تصير بالغ ختى اواقيت 
ع في آخر جادى الأولى من سَنَةِ 573 ٠١50/14/1١(‏ م) في قرطبة. 

*- أبو عامر ين هيد شاعر ناثر ناقد مكثرٌ مطيل ميد ومقتدرٌ في كل ذلك 
وهو قريب الشْبّهِ بشعراء المشرق وعلى شعره لح من البّداوة. وكان من أعلم أهل 
الأندلس بالأدب والشيعر وأقسام البلاغة بارعاً في جميع الفنون. 

وأدبه وجدافي فلسفي وعاطفي موضوعي في وقت معا؛ تجد فيه الشكوى إلى 
جانب القكاهة والتشاومَ إلى جانب الدعابة. وفي أدبه أيضاً تأئق وتكلف أحياناً 
وصناعة يكثّرٌ فيها الجناس والميلٌ إلى استعال الغريبء كل ذلك مَمْ سرعة في 
. البديبة ومقدرة على الارتجال. 

وفنون سِعْره المديح والرثاء والججاء والوصف البارع لمظاهر الطبيعة وللآثار 
العلويّة خاصة (الجو والسماء) وهو مغرم باستخراج الصور الغريبة المبتكرة. وله 
نسيب وغزل وإخوانيّات. غيرَ أتنا نلمّحَ في شعره أخذاً كثيراً من معاني أهل المشرق 
حتى لكأنه يتَعَمّدٌ ذلك. 

م له تصانيف غريبة عجيبةٌ منها: كثف الدّك وإيضاح الشك - حانوت 
عطار - التوايع والزوابع!). 

ورسالة التوابع والزوايعم قصّة خيالية جَمَلَّ ابن هيد مسرحها في وادي الجن 
من ذنيانا هذه وجعل دليله في ذلك الوادي جنياً اسمه زهير بن نمير من بني أَمْجَمَ 


)١(‏ التابع والتابعة: الجني والجنيّة يكونان مع الإنسان يتبمانه حيث ذهب. الزوبعة اسم شيطان أو 
رئيس للجن . 


1*06 


الجن (واينُ شهيدٍ من , بي اشع أيا) ٠‏ وقي هذه القطة يمتيرض ابن حيو غددا من 
المشكلات البيانية والأدبية مم نفر من الجن النين يتبدونَ في صورٍ مختلفة (في صور 
البغال والحمير والأورّء الخ) ني أسلوب قَصّصيْ تقدي مَرح, بميل مرّةَ ذات الَرْل 
ومرّة ذات الجدّ. هذه الرسالة تذكرنا بقصّة أبي العلاء المعرّي رسالة الغفران. غيرَ أن 
زَحَالة العفران كي 

ويرى زكي مبارك! أن رمالة التوابع والزوابع وضعْت بعد سَنَةِ .1 ه 
٠١١(‏ م) بقليل» وقبل (أن كُنَبَ المعري رسالته بعشرين سَنَةَ أو تزيد) ووجهها إلى 
أني بكر بن حَرْم 9). 


» - مختارات من آثاره 

قال ابومابري تيال البرلبرعو بطر 1 معاني نفر من الشعراء المشارقة: 
أصباح د قم اصرق نندالة - «ونتون اشبودة ادرف اا 
فبافين رن سكيير” اللببل للك ترح لون 
يسح النعسة من عبني ركنا شائد فنتى كل يحو ارك 
أوردتحة لطسآا آبائحة. لوه الفيكن توارطته د11 


ل لعداير د مي 


فويق: هبق دل عدرأه رده من صريح لم يخالط زبد01) 


)1( للدكتور زكي مبارك في كتابه النثر الفني في القرن الرابع (القاهرة 5 هخ 15١91‏ ماج 1:5 
ص 4ن؟ - .7؟) بحث مفصل في هذه القصة وف الصلة بينها وبين رمالة الفقران. 

(؟) أبو بكر بن حزم هو أخو أن عمد بن حزم الفقيه الأديب الشهور (ت 407 ه). وقد توقي أبو بكر 
أبن حزم قبل أخيه أبي عحمد. 

(9) شم: رؤي (فمل مبني للمجهول من ٠‏ ثام ه). السنى: ضوء البرق. أزند جمع زند (بسكون النون): 
حديدة تقدح با النار من الحجر الصوّان. أورى زندآ: أشمل نارا. 

(1) الرشاً: الفزال الصغير. 

(ه) أورده: أسقامء أخذه إلى الماء. أرعته: تركته يرعى ؛ أخذته إلى المرعى . الدد : اللهو. آياته (ألوان 
حسنه وجماله) جملت الاهتام به كبيرا فنشأ منما . 

(1) الدل: الدلال. الفنجء تظاهر الوب بقير الرضا وهو راض . زبدة: نتخبةء خلاصة. أحسن ما في - 
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وأنىف: امهم 5 مسن ٠‏ كب 
م سََ 8 
كلما كلمنتنين قبل ه.ء 


شربت أعطافه مهم الصبا 


ومن نسيبه البارع الذي يخالطه يحون: 


ولا تملا من سكره 
دوت إليه على بعده 
أدب إليه دبيب الكرى 
وب به ليلتي ناعماً 


تشف من عمّك تبريمٌ الصدى ١7١‏ 
مائلاً لطفاً وأعطاني اليدا. 
فهو إمّا قال قولاً ردّدا9ا. 
وسقاه الحسن حت عربدا"). 


ونام ونامَّت عيون العْسَن". 
. د ده 
دنو رفيق درى ما التمس. 
ل د .12م 1 (ه) 
إلى ان تبسم ثغر الغلس 
وأرشِف منه سواد اللَصَّى!") 


5 8 0 0 2 ال كج 1 - :5 
- وقال ممدح يحيى المعتلي بلله بن مود ويصف ف أثناء ذلك شعره ونفسه ويشكو 


نواس ): 


الأشياء . الصريح: الخالص الصافي (من النسب أو من الأشياء المادّية). الزبد: ما يطفو على وجه 


ونلمح هنا حينا نفس 


تي صم ان 


المتنبي وخيناً نفس أبي 


اليل (أو الشراب) تا لا قيمة له ولا فائدة منه. 


تبريح : تعذ يب . الصدى: المطش . 


إِما تقال فولا: إن ما قال قولا: إذا فال قولاً كلّمني كثيراً فكنت أقبّله حنّى انتهى الكلام (لكثرة ما 


قبلته) فجعل يردد (يعيد) الكلام. 


الأعطاف جع عطف (بكر العين): جاتب الجسم. عربد الرجل: أخرجه السكر عن طوره فقال 


كلاماً مسيئاً أو فعل أفعالاً مؤذية. 
العسس: الحرس. الحراس. 


الطلي جع طلية (بضم الطاء): المنى, جانب المنى. اللعى: السمرة في الشفاء. 


)1 
)0( 
م( 


1( 
زم 
)3( 
59 


(م) 
ل( 


وما في إلا 0 أكسه 0 
به-لم ا 2ك 
فإن طال ذكري الجرد فإنني 
وهل كنت في العشّاق أول عاشي 
وإن طال ذكري بالُجون فإنَها 
فيراق وسِجن واشتياق وذلةٌ 
فمَن مُبْلع الفتيان أن بَنْدَهُم 
مقيم بدار ساكنوها مِنَ الأذى 
وقلت لصداح الحام وقد يكى 
ألا أَيْها الباكي على من تحبّه. 
وما زال يكن وأنكيه جاهدا 
إن أن يكن المدراح عن طول شحرنا 


مام 
افوه 


أطاعسك أعير الوين: كتاكت 


فريد: (لا مثيل له)» يمني الشاعر بذلك نفسه. 


فار به في العالمين فريد( 
هوت بججارٌ أعين ا وخدودا0)؟ 


فأزيد 


سغيد1؟ , 


عاتم م يَصْيرٌ لَهِنَ جليد: 


قيام على جِمْرٍ الجام فعودا"ا. 
على القصر إلفا لدعو 00 
و 


درن الضلوع وقود!")؛ 
ولعي نان انيه عدن , 


تسرف فى الأموال كيت ورين 


مع أنني لا أتطلب الماني فإنٌ في شعري من المعاني أكثر ما في شعر غيري. 
إذا أكثر الناس من القول بأتي ماج (خليع . عاجم على اللذات). فهذا الكلام يقبي (يؤسفتي. 
بحزنني) لأس فائله يقصد اهانتي . كا أنني ف الوقت نفه سعيد بهذا الكلام لأنه يدل على شبابي 


ونشاطي . 


أضاع حجاه (عقله) 1 رأى عون الحان وخدودهن. 


وإذا اشتهر عني أثني ماجن فلأ الإغراء الذي نلقاه من الحسان الجميلات لا يستطيع الانسان أن 
يقاومه مهما يكن جليدا (صيوراً مالكاً لمواطفه). 

الحفاظ : الملائكة النين يكتبون حمتات المرء “وسيّئاته.جمّار حفاظ (الذي يتولّى الرقابة علي من 
هؤلاء جبار لا يتساهل معي في شيء!) عتيد: حاضر (لا يفارقني: برى كل ما أعمله). 

قيام على حمر الحام قعود: (متعرّضون للموت في كل حين!). 

يبكي على إلف (بكسر الحمزة) حبيب. على القصر (طاثر الحام الوافف على سطح القصر). 
كلانا معنى بالخلاء فريد: كل واحد منا يحب أن يكون وحده في مكان خال من الناس. 


)2٠١(‏ من دون الضلوع وفود (في طي الضلوع اشتعال). 
(55) الشحو: الحزن. أجهش: نيا للبكاء (بكى). حتى الباب الذي هو من حديد بكى حزناً علينا . 
)١١(‏ تصرّف قِ الأموال (؟): نتصرف هي بالأموال (؟). 
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فللشمس عنها بالتهار تأخرهء وللبدر عنها بالظلام صدود() 
ألا إنها الأيَامْ تلعَبْ بالقتدى: نحوس حادق . ثازه”. وسعؤةة: 
[ تقول التيعنيَيْتهاخفمَركبي:] أقَرْبك دان أم تواك بعيد!" ؟ 
فقلتها :أمْري إلى من سنّتْبه إلى الحد أبام له وحتووة: 
الى الْنسلي عالت هَنَيّ طالباً لكَرَتِهء إِنّ الكريم يُمود؛©) 
هقصام أرأة وو ل لعل وعلّمه الاحسان كيف يسود! 
- رسالة التوابع والزوابع (مطلع الفصل الأوّل): 
تذاكرت يومًا مَمْ زهير بن نمير أخبار خط والشعراء وما كان يألفهه!؛؟ من 
التتوايع والزوا بع » وقلت: هل حيلة في لقاك م مَنِ انفق منهم؟ قال : اا 
شيخنا . وطار عني ثم انصرف'" كلّمْحْ بالبصر - وقد أَذِنَ له - فقال: حل على مَمْنِ 
الجواد. 
فصرنا عليه وسار بنا كالطائر يحْنَاب الجو فاجو ؤيقطع الدو فالدو[0)؛ 4 حتئ 
التتحت أرضاً لا 0 0 لا ' كجونا 0 النجر عر ازمر فقال لي : 
0 534 5 ع قال 0 58 قلت: 208 امْرِىه الفيى: 
فأمال العنان(") إلى واد ص الأودية دي دوحج 0 أششارة و أطارة: 
فصاح: يأ عمَبَة 5 توفل» تسقيل اللوى فحومل ويوم دارة جلجل!4), إلآ ما 5 
(1) هي أجمل من الشمس في النهار وأجل من القمر في الليل (؟)- لليدر صدود عنها (لأنه يغار منها) . 
م الطر الأول لأبى نواس . انمز قرياً أم أفى سفرتك بعيدة ؟ 
() عاليت همي : صمدت فوق همي (لم أبال بجمي لا قصدته) . لكرّته : (حنى يعود إلى ما عودنيٍ من 
كر مه). 
(4) من كان من الجن يألف البشير (ويعيش معهم). 
(م) ثم انصرف راجما. 
)4 اجتاب: قطع . الدو: الفلاة, الصهراء الواسمة. 
(0) العنان: عنان القرس. أمال العنان: عطف بنا (ئهو وادي الجن). 
(م) سقط (الباء في ٠‏ بسقط ٠‏ للقم). أقسم عليك بسقط اللوى فحومل ويوم دارة جلجل ( سقط اللوى 
وحومل ودارة جلجل أماكن مذكورة في معلقة امرىء القيس). 
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عليكاً وخهق وأكلاتا من خترك (ع) .نينت اين هذا الس و32 كرف 


إجازتّك كل 


نشي نا ارس "علق قوسن للق كانها: لتيب :قال جنتالك. الله يا 


در 5 ع6 7 و 8 م 5200-0 ل رم 
را وحيا صاحبك. اهو فنا !9)؟ قلت: هو هذا؛ واي جمرةء يا عسسية ١‏ 


0 


- وقال يتخيّل أنه يتحدّث وصديقاً له في قبريها (وهي أبيات كانت مكتوبة على 


فقا آل النّ اتقوم” :متها . .مادام يتن “قوقناا الفمي 141 


2 اقل" انين . فى <طامنازااسان هذ 
كل كأن ' يكم لقف اوت وفيت شا “لصتا 


يا 2 عفواً! ايف تلض قصر قٍِ شكره الفبيد. 

-- ديوان ابن شهيد الأندلسي (جمعه وحققه يعقوب زكي)ء القاهرة (دار الكاتب 
العرني للطباعة والنشر) بعد ١408‏ مء (تحرير شارل بلآ)ء بيروت 1558 م. 

حانوت غطاز ( تمدق ابن تاويت الطنجي).ء القاهرة 1١101١‏ م. 

- رسالة التوابع والرزوابع (صححها... بطرس اليستاني). بيروت (دار صادر) 
/ام1١‏ هات اكوا م. 


)1 
)0( 
)م( 
):) 
(ه( 
)3( 
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كيف إجازتك لهت ما نقول في جودة شمره. 

أهو فتاهم (أهذا من البشر؟). وأي جمرة من جمرات العرب! مثل يضرب للرجل القوي البارع . 
فقد أطناء نقد أطلا النوم. هجود : نائمون. 

الصميد : التراب (الأرض). 

عتيد: حاضر. ممد. 

لكل إنان في الدنيا كاتبان حفبظان عليه موكلان به يكتب أحدها حسنات الإنان ويكتب الثاني 
سيّئاته. تم يأني كل إنان يوم القيامة ومعه سائق به إلى الحساب وشهيد على أعباله في الدنيا. 
تشكبتنا: مالت عناء. انصرفت عنا (م يشملا الله برعته). من بطشه شديد - الله . 
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ه + ابن شهيد الأندلسي: حياته وآثاره» تأليف شارل بلا (منشورات الجامعة 
الأردنية - كليّة الآداب)» عمّان (جمعية عمال المطابع التعاونية) بلا تاريخ (بعد 
مكدام). 
جذوة المقتبس ١١9-1١4‏ (الدار المصرية) ١5-18‏ (رقم ؟4)59؛ بغية 
الملتمس /الا١ ١78-‏ (رقم 17097)؛ المطمح ١5-5‏ ؛الذخيرة 193:١‏ همسم؛ 
المغرب :١‏ لإلا - هلا؛ إعتاب الكتاب ٠.‏ - ن.8؟؛ الخريدة (المغرب 
والاندلس) موه - ١5ق؛‏ المطرب ١608‏ - 178؛ معجم الأدبا, ؟: .87 - 
*؟؟؛ الوافي بالوفيات /ا: ١114‏ - 48١4؛؟‏ خريدة الأندلس 7 (حمد بن عبد 
الملك)؛ وفيات الأعيان ١١5:1١‏ - 8١١؛‏ شذرات الذهب ": .؟؟؛ نفح الطيب 


و 
.م" - ؟وسء راجع 5ن" - .55055 - 18# ؛ النثر الفني أزكي مبارك 
١م‏ .اا :مغ ددوعع؟.“ - ما" ؛ دائرة المعارف الا سلامية "': 


م4 - .54 ؛ بروكلمن, الملحق :١‏ 79 ؛ الأعلام للزركلي ١6 : ١‏ (19١)؛‏ 


داية 859 وما بعد؛ بالنثيا “لا - 6لاء /ا١٠7,.‏ 


ابن مغلّس البلنسي 

- هو أبو عمد عبد العزيز بن أحمّد بن السيد القيْسي البَلنسي الأندلسي» قرأ 
الأدب على أي العلا صاعد بن الحسن الربعيّ (ت 117 ه) ثم رَحَلَّ من الأندلس إلى 
مِصر واستوطنها. 

وقيل قرأ في مِصْر على النجيرمي. ثم إنه دَخْل بُغداد فقرأ على نفرٍ من علائها 
كبا قرأ عليه فيها جماعة من طَلآبٍ العل. وكانت وفاته في مِصرً, في 4؟ من جادى 
الأول عن سنة 97؟ (م8/*/+١٠‏ م). 

؟- ابن مُغلّس البَلَسي من أهل اليم الَف والنحو مشهور. وهو شاعر مَكَيْرٌ 
مجِيد. وله ديوان. وقد كانت بينه وبينَ إسماعيل بن خلف معارضات (يردٌ أحدها 
على الآخر في قصائد). 


8ت مختارات من شعره 
فال اين مملى الطلهى 'فى:الشين: 

4 1 5 م. عام 
مريض الجفسون بلا علة» ولكن قلبي به مهمرض. 
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6 - 2 .6 لوال 0 
أعانت السهادَ على مقلتي بفيِض الدموع فما نفيض. 
256 9 5 3 4و ره 


وقال في الحَمّام وما يجتمع فيه من أخلاط الناس: 


اي 


ومنزل أقوام إذا ما عدوا به تشابه 6 تيا ورئيسة. 
يُخالط فمه المرمُ غير خليطه ويضحي عد المرء وهو علسية 
ولمءم 


يمَرَيحَ كَرْبي إِنْ تزايدَ كَرْبه | ويِوْنسُ كربي أن يمد أنيه. 
إذا ما أَعَرْت الماه حوضا تكاثرتن على هاه أتاره وشموسه. 
4- #* وفيات الأعيان ": 1 رشو الفتض 114 (الذاز المسري! 1 (رقم 
6) بغية الملتمس ١لا"‏ (رقم 4م ٠‏ الصلة ١88؛‏ بغية الوعاة 9-0 نفح 

الطيب ١‏ : 188 - م0١‏ ؛ الأعلام للزركلي ؛: .)١5( ١1‏ 


ابن أبي الرجال 
- هو أبو الحسن على بن أي الرجال الشّيّباني الكاتب الْمغرف القَيْرواق» من 

أهلٍ فاس ولكنّه عاش مدَة في بلاط لمر بن باديس (1.: - 456 ه) وكان رئيس 
ديوان الانشك في الدولة الصنهاجية. وهُوٌ الذي هّن المع العلوم . ولعلّه شارك 
القومي في أرْصاده التي كان يقوم بها في بَعْدادَ (في الثلث الثالث من القرن الرابع 
3 أواخر القرن العاشر للميلاد). وكانت وفاته سنة ١."( ٠1‏ - ه"١٠‏ م)ء أو 
بعد بضع سنوات أخرى . 

؟- يبدو أن ابن أي الرجال كان من ذوي الَيْلٍ إلى الملوم الرياضية:؛ ألف 
كتاب « البارع ء في التنجمء ولكنّ كتابّه هذا جاء غامضاً ضعيف التركيب (كأكثر 
الكتب في هذا الموضوع). ثم إنه كان أديباً ناثراً وشاعراً متينَ السَبّْكِ رقيق الكلام ؛ 
من فنونه الفخْرٌ واليكمة والعَرّل والعتاب والخمر. كان ابن أبي الرجال بتاهِرْت 
فتذ كر أهله بالقيْروان فقال: 

ولي كَبِدٌ مكلومة من فِراقكم أطامئها صبراً على ما أجنت. 

يكم لوقا 1[ل6 موضرة. .بالك أن لوقحلا لها منت: 

وعين جفاها النوم واعتادها البكا إذا عَنَ ذكرٌ القيروان اسْتَهلت! 
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وقد علق ابن رشيق على هذه الأبيات بقوله: « فلو أن أعرابيًا تدذكر عدا فحن 
به إلى الوطن أو تشوّق فيه إلى بعض السَكَنٍ ما حَِبْته يزيد على ما أتى به هذا المولد 
بأسمة ابن رشيق موٌلْفات أدبية لفحة منها كتانن 8 العمدة وى قدم إليه أبن شرف 
«رسائل الانتقاد » (يحمل تاريخ الأدب التونسي 9؟1١).‏ 

؟ - مختارات من آثاره 

- قال أبو الحسن عل بن أبي الرجال في الشكوى من الناس: 
و/ يُحينوا قَرضي على حَسناني: 
الي وأعدائي لدى الأرّمسات. 
وإن عنهم اخ نينا فعهداني. 
وأصضرف عنهم - قاليا - لحظاتق؛ 
مَل قبل ماقي. 
هن طيب حياني. 


أيا رب إن الناس لا ينصفونني 
إذا ما رأوفي في رَحْك تَردّدوا 
قائّي ما دامصت صلاقي إليهمء 
سأمتع قلي أن بحن إِليهم 
2 26 2م 1 و 

وَالحَرم عمق الصبر دابا لعلني اعاين م 

5 2 03 و 9 6س 2 
الا إنما الدنيا كفاف وصحة وآمن؛ ثلاث 
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ألا ليت أيامًا مضى لي نَمِيمُها 
وشفرة حكن اليس الن جذذا لبعز 
إذا مَرِجَت في الكأس خلت لآلا 
جما ربا" الأحتات من كل لذهء: 


كاهنها" الرسبال حب 
يتوق إليفسا كسل من يتكترم ؛ 
تت في حافاتها وتنظُم. 
على أنه م يُْشَ في ذاك مخرم! 


- من كتاب 000 


0 فإذا 538 فيه ا أَضْمَتئهُ وأبادهم. وإذا ا رب ب الثاني عر قُِ 
الطالع. كان المولود سُقياً كتير الأعداء :محارباً ويلقى من الأعداء :حدة فى أول أمره ؛ 
وفي الثاني يكون رديع العيثة سيّى الحال يكذب عليه كثيراً. وفي الثالث يعاديه 
إخوته ويلقى منهم سِدهٌ ونس أحواله. وفي الرابع يماديه آباؤه وينازعه أهله 
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0-2 ل 1 تر * اتير 

وتخرب الدار التي ولد فيها وينقل منها. 

ع- #* * الجمل في تاريخ الأدب التونبي ١". - ١59‏ ؛ دائرة المعارف الاإسلامية : 
44" - 545 ؟ تاريخ العلوم عند العرب 8!ا١9-1!١؛‏ بروكلمن ١50501:31؟»‏ 
الملحق ١١:١‏ ؛ معجم المطبوعات العربية ١١‏ عنوان الأريب 61/:١‏ -08. 


ابن خلوف الحروري 
١‏ - هو عبد العزيز بن خلوف الحروري("» من أهل القيروان, كانت وفاته نحو 
4 ه (و".٠‏ م). 
؟ - كان ابن خلوف الحروري ذا ذكاء تادر وكان مشاركاً في عدد من فنون 
العل. غير أنه اشتهر بالنحو وبالقراء ات وما يتعلّق بها. وشعره حسن الألفاظ والمعاني 
جميل الصناعة. له مديح ووصفف. 


؟- مختارات من شعره 

- قال ابن خلوف الحروري في مديح المعر بن باديس!"): 
لو يستطيع لأَدْخَلَ الأموات من نعماه في ما نالتٍ الأحيك. 
سوّتْ رعاياه يدا إنصافه ‏ حتى الشوام والوهاد سواء0). 
متنوع المَزّمات: مو مغدق فيهم) وعنهم 0 ضَماء!: 
با انث بض الناسن. ]لاجدلا بض الخضئ الباقوية الخيزاء 80 
فتحت لنا مساك كل بلاغة تَجَرَى اليّراعٌ وقالت الشعراء. 


(1) الحروري: الخار جي (أحد الخوارج) . 

(؟) الرابع من ملوك بني زيري الصنهاجيين بالقيروان (3.+ -408 ه). 

(6) رعاياه مفمول به. يدا انصافه فاعل. الشوامخ: الجبال العالية. الوهاد: الأراضي المنخفضة. 

4( مغدق: كثير. لين في معاملة قومه؛ سُديد (صخرة) في الدفاع عنهم. (أو: هو كريم عليهم وصخرة صباء 
عنهم: لا يقبل فيهم ذما). 

(ه) - أنت أفضل من جميع الناسء كيا أن الياقوت أفضل الحجارة. 
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- ويروى له في وصف !”ا 


راحت كر بالنسيم الراحا 
مُرْنْجَةَ الأرجله يَحْبِس سيرها 
أخفى مالكها الظلام فأوقدت 
ل صوت الر عد لق سحابها 


وطفاة نكر للجدوب جناحا"). 
تقل خنطيه الرماع اشاح 0 
من برقها - كي تهندي - مصياحا. 
حادء إذا ونت الركائب صاحا(', 


ومروحة إن تأمّلها 
:0 
ونطوى 


غ؛- خ#» 


- وقال يصف مِرَوَحَة من ريش أو نسيج. تَطْوَى ونفائح : 


ندرى فلكا دارا في اليد. 
مِن حسنها به ةُ فرّعَةالحدهد. 


2 2 


وسسر 
بغية الوعاة /1٠7؛‏ يجمل تاريخ الأدب التونبي .١551- 1١‏ 

ابن الربيب القيرواني 
عرفو ار عا اللي الاب شب ين الرنين 001 امير الكزواة "عبت 


تاهرات!") ومولده 0 ب 0 (.ووم)0. نمأ ابن الربيب قِ القيروان وطلب 


(0) 


اليل 


)م 


(:) 
(و) 


3 


الى 
(م) 


بروي نفح الطبب :١(‏ ©48) بينين من هذه الأببات لأبي عبد الله جمد بن سليان الحمتاط (وكان سليان 
سيع الحنطة في قرطبة) القرطبي الرعبني (بالتصغير) الأعمى الشاعر (ت 80 ه). 

راحت (في الماء) تذكرنا بطيب نسيمها الراح (الخمر). وطفاء : السحابة الْتسمبة (الكبيرة التي لها 
ذيول بارزة من أطرافها). الجنوب: ريح الجدوب. تكر للجنوب جناحاً: تطبع الريح في دفعها. أو: 
مرتجة (متحركة بنف) الأرجاء (الأطراف؛ الحوانب). يحبس ميرها ثقل: ينعها ثقلها من أن تسير. 
فتعطيه الرياح (تتجمع الرياح وتنفخ وراءها). السراح: التسرح (الاطلاق من القيد). 

الحادي: الذي يسوق القافلة. ونى بني: تعب . الركائب (ججمع ركوبة: الداية الخصّصة للركوب) 

5 الحسين (راجع حاشية في نفح الطيب ١653:‏ » من مسالك الأبصار لابن فضل الله الممري عن ابن 
رشيق). 

كذا سماد حسئن حملي عند الوهاب ( يبجمل تاريخ الادب التونسي.» ص 1م) وايئ نمق واين فضل 
الله العمري [نفح الطيب *: ١87‏ الحاشية الثانية). وسماه اليوطي (بفية الوعاة -7؟) ابن الرْبِيبِ 
(بالزاي أخت الراء) نقلاً عن يافوت الحموي. وكذلك سماه عادل نوبهض (تاريخ أعلام الجزائر 13). 

يقول حسن حسني عبد الوهاب (ص 5؟١):‏ « هو فيرواني صمم ». 

معجم أعلام الجزائر 589 وقال حسن حسني عبد الوهاب: كانت وفاته (سة 1 ه) وقد جاوز 
الخمين. 
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العلم فيهاء وقد عني به حمد بن جعفر القرّازٌ القيرواقي (ت ؟١4)‏ عِناية صحيحة فبلغ 
به نهاية الأدب (التأديب: التعلم) ونهاية علم الخيرٍ (التاريخ) والنسب (أنساب 
القبائل). وتولى ابن الربيب القضاءم في تاهرت حيناً فصار يعرف بالقاضي التاهرتي 
أيضاً. 

صَحِب ابن الربيب بني أي العرب فنال بهم وجاهة ومكانة: سيْلَ عبد الكرم, 
النهشق يوماً عن أشعر أهل بلده فقال: أنا تم ابن الربيب. وكانت وفاةً ابن الربيب 
ف التروان انه جو (موستم): 

*- كان ابن الربيب القيروائ لُفويًا نويا وعارقًا بأنساب الناس حتّى اكتسب 
لَقَبّْ « النسابة الإفريقي ». وكان أيضاً أديباً نائرا وشاعراً ممُجيدا قو الكلام يقول 
في المدح والرثاء » وريًا تكلف في النظم. ثم هو مصئف له كتاب في التسَب. 


؟- مختارات من اثاره 

- كتب ابن الربيب التاهرقٌ إلى أَبي المفيرة عبدٍ الوهّاب بن حزم رسالة يذكرٌ له 
فيها فضلّ أهل الأندلس واتساع الثقافة والحضارة في بلادهم وهم مَمّ ذلك مقصّرون 
في تخليد آثارٍ علائهم وفي تدوين فضائل بلادهم. قال: 

..... فكرت في بلادم إذ كانت قرارة كل فضل ومنهل!'! كلّ خير وبل 
ومصدر كلّ طُرْفةٍ ومورد كل تحفة'"".... إن بارت تجارة فَإلَيْها تُجْلَبْء وإن 
كَسَدَتْ بضاعة ففيها تَنفْىَء مَعْ كثرة عُلائها ووفرة أدبائها وجلالة ملوكها وعمبّتهم 
للعم وأهله... 

تم هُمْ مَمَ ذلك في غاية التقصير ونهاية التفريط ... 


)0( في بغية الوعاة: سنة 49٠.‏ ه. وف معجم أعلام الجزائر: .15.8-1ه. 
(؟) قرارة: مكان منخفض إذا حل به شيء بقي هناك. المنهل: مكان يشيرب منه الناس الماء . 
تستحقّ أن يتحف (بالبتاء للمجهول) بها الناس (أن تهدى إليهم) . 
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فعلاوٌ ؟ مع ار على العلوم''؟ كل مر منهم قاتم في له لا يبرح ء 
وراتب"'' على كعبه لا يتزحرّح . يخاف إن صنْف أن يعنف» وإن أَلف أن يحالف ولا 
يوائف. ل يْنَسِب أحد منهم نفساً في جَنْعْ فضائلٍ أهلٍ بلده؛ وم يستعمل خاطره في 
مفاخر ملوكه؛ ولا بلّ قلا بمناقب كُنَابهِ ووزرائه, ولا سود قرطاساً بمحاسين قضاته 
وعلبائه . على أنه لو أَطْلَقَ ما عَمَلَ!'' الاغفال من لسانه» وبَسَط ما قَبَضّ الاهال من 
بيانه» لَوَجَدَ للقول مساغاً'") وم تضق عليه المسالك ول تمرح به المذاهب ولا اسْتَبَهَتْ 
عليه المصادر والموارد'"). ولكن هم أحدهم أن يطلب شأوَ'"' من نَقَدَمَهُ من العلماء 
ايحور فمات الكان بق إن مقبل بكظم دَعْفَلِء ويصير عْجأ في حلي أبي 
العمَيئل!'). فإذا أدرك بغيته وَاختَرَمَته!*) مَنْهدَ منبنه دَفِنَ مَعَه أدبه وعلمه؛ وانقطم 

خبره... وعلاء الأمصار احتالوا لبه 2 احنيالَ الأكياس '') فألفوا دواوين 
0 طول الأبد. فإن قلت: إنّه كان مل ذلك من مُمائنا فَألّفوا 


2 12 -م 5 


كتباً لكنها . تَصِل إِلَيْنا''". فهذه دَعْوَّى لم يَصْحَبْها تحقيق لأنه ليس بَيْنَنا وبيلم 


)1( استظهارهم: استيلاوهم. ظفرهم. 
0 راتب: ثابت في مكانه لا يتزجزح. 


09 عقل: ربط . 
(4) الماغ: المجرى؛ الطريق. 
(م) اشتبه: غمض » خفيت . المصادر والموارد (سير الأمور: أوائلها وأواخرهاء أسباءا ونتائحها). 


3( الشأو: الأمدوالغاية (النقطة التي يحاول أن يصل إليها التابقون). 

(9) 2 حار قصبات السبق: سبق غيره وتقدّم عليه (كان على السابى أن يصل إلى آخر الشوط ويتناول 
هنالك قصبة قبل أن يصل إليها غيره). اين مقبل: شاعر كان في صدر الإسلام الأوّل. قدح ابن 
مقبل (النصيب الأكبرء الظفر التام) راجع ديوان ابن مفبل بتحقيق عزّة حسن (ص 1١6‏ - .”7 
من المقدّمة). دغفل بن حنظلة (ت 750 ه) يضرب به المثل في معرفة الأساب. بكظم دغفل 
(ويكظم دغفل!):... أن المميثل هو عمد الله بن خليد (ت .غ؟ ه) كان حاضر البدية سريع 
الجواب مع الإصابة. | 

)م( اخترمته منيته (مات باكرا). 

ل( الأكياس جمع كيس: عاقل. 

)٠١(‏ ل تصل إلينا (أي لم تصل من الأندلى إلى المغرب). 


فد 


ل 2 م و عم لم ملس ِِ 1 
القبورء فضلا عمن في الدور والقصور. 


- وقال من قصيدة يدح بها محمد بن أي العَرب: 

ولا القن المكنان: والعتمط الأو مدامع مِنَا تَنْطر!' الدَّمْمَ والدماء 
بدا مانم للبَيْنِ غلى به الحوى ‏ سشَجْوء وحن الشرق فيذ 0 
نَصَدَّتْ نامْحت. ثم صَّدْتْ اد ضمسيرك للبَلُوى عقيلة أسْل1). 
- وقال يرثي المنصور بنَ مد بن أبي العرب: 

يا فبرٌ لا نَظْلمْ عليه فطالًا جَلَى بِعْرَنِه مُجى الإظلام'*. 
أَعْجبْ بقبرٍ قيدٍ شْبْر قد حوى ‏ لَيْئاً وبَخْرٌ ندَى وبَدْرَ تمام'3! 
- ورثى جاعة قتلوا (في مَعْركَةِ بعد أن قتلوا من خصومهم خمسين): 
وهوّنَ وَجْدي أنهم خمة مَضَوًا 2 وقد أَقمّصوا حسمين قرماً مسوّما'". 
وكان عظيا لو نَجََاء غير أنهم 2 رأوا حسن عا أَبْقَوًا من الذكر أَعْظا. 


4 - ** الأنموذج 9 - «؟*؛ الذخيرة :١‏ م١‏ -81١؛‏ إنباه الرواة ١181م‏ - واس 


بفية الوعاة .٠؟؛‏ نفح الطيب *: 8.١‏ -9.”*, #: 03١؛‏ دائرة المعارف 
الاإسلامية *": ١.5؛‏ مجمل تاريخ الأدب التونسي 7-4١١؛‏ معجم أعلام 
الجزائر 39. 


1) 


(0 


المصدور : المصاب بالل (وبكون نفثه: نفلهء بصاقه ضميفاً). 

في إنباه الرواة: (1: 9): مدامع ما تحطو به الدمع والدها! 

المأم: اجماع النساء (لناسبة اللوت). البين: الفراق ؛ البماد (كان النساء يبكين لفراقي كأنهن كن 
في مأتم). غنى به الحوى (التي بكت كانت تحبّي فكان بكاؤها بدافع حبها لي لا بدافع حزما علي). 
رو صوّت» رفع الصوت عاليا .. 

تصدّت: تعرضت (ظهرت أمامي » رأيتها). أشجى: حزن وأحزن. صدّت: أعرضت (لم توافقني 
على طلب لي). عفيلة (امرأة كرية من بني) أسم. 

جلى: كشف. الغرّة: الشمر في مقدم الرأسن (هنا): الجبهة. الوجه. والغرّة توصف بالبياض . 
أعجب (صيفة للتعجّب): ما أعجب! قبر قيد (بمقدار) شبر: ضيّق. 

قعصه: طعنه بالرمح طعئاً متوالياً (قتله). القرم: السيْد . المسوّم: الذي له علامة (دلالة على شرفه 
ومكانته في قومه). 
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أبو الفتوح الجرجافّ 

قو أبو الفتوع تابث ان مر المرجاق الاستزاباذق التدري الأندلتى التحوى: 
أصله من ا وكان فولدة ع دن" ها (١51وم).‏ 

5 الفتوج اران عام اللغة والنحو في تهات وق عن عمان ين جني 
(ت ؟و؟ ه) كل بن عيسى الربعي (ت 1:5١‏ ه) وعن عبد السلام بن الحسن 
البَصْري قرأ عليه ديوان الّاسة لأبي تَمّام سنة +7” ه. أما أكثر روايته فكان عن 
ابن السيرافيّ قرأ عليه كتاب الجمهرة لابن دريد وديوان المتنبّي وغيرٌ ذلك. 

ودخل الدرضان إلى لأسي سنة 1.5 ه (6١١٠١5-1١١١1م)ء‏ ويبدو أنه / 
مصيل اأ سبو سن ادزائينا قبل اتصاله بُِجاهِدٍ العامري صاحب دانيَّةَ 
(م.؛-؟5ع ه)؛ وكا نمجاهد سائرا إلى عرو جزيرة سردانيّة فاصطحبه . ثم اتصل 
بيحيى بن على بن حمود صاحب ما لقةَ (١١1ع‏ -07؟ع م). فارع من و3 ابنه 
(الْحسن) صَحْبَةٌ الجرجان لأنه كان ين ابنه غذا للحكم: من بنده. م تغيّر فلب يحبى 
على الجرجاقّ فذهب الجرجاني إلى بي زيري في غرناطة. 

صر المرجاق» فق أثتله تطوا قه الكتير في الأعدلمن» للتدريين املق رح كنات 
الجتل اللاحايي وشرح ابن الَيراق لأببات الاح النطق لان“ البكيت: 

في سَنة 5*٠‏ ه جاء إلى حكم غرْناطة باديس بن حبوس ء فتآمر عليه ابن عَم 
دير بن «حياقة » وييدو أن المرجاق: اضر يديو هلما | مكقفت: الموا مره بعري 
المرعاق إل إكييلة عيض بادين عل روحة الجرجاق روابنه وحتسها فى لمكن 
(حُصِن المتكب على الاحل؛ جَنوب غَرْناطة). فَرَجِمْ الجرجانُ إلى غرناطة 
ليستعطف باديس فلم يَحْطفْ عليه باديسُ وقتله في 58 من المحَرّم من سَنَةَ ١‏ 
(ل/ءك/وع.١1م).‏ 

كان أبو الفتوح ثابت الجرجاقّ إماماً في غريب اللغة وفي عام العربية (النحو) 
وير الأدب كثير الحفظ لأمْعارٍ الجاهليين والاتلانتن عار فا بعل المنطق مشاركاً 
في علوم التعالم (الرياضيّات والطبيعيّات) والنجوم وفي الأدب والجكمة. وكان 
أيضاً مُولماً لاه رع ويوآن االقبنة لأى تنام > شرح كتاب الكمل للرجاجي: 
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؛ - *#» جذوة المقنسس ١74 - ١0٠7#‏ (الدار المصرية) ١86-1١84‏ (رقم 546)؛ بغية 
الملتسس +7 - 7900 (رقم 1.7)؛ معجم الأدباء /ا: م4١‏ - ١58‏ ؛ كتاب الصلة 
؛ الذخيرة :: ١5١1-1١١4‏ ؛ الااحاطة 15 -115؛ بغية الوعاة ١١؟؛‏ 


إنياه الرواة 578:١‏ - 534 ؛ بر وكلمنء الملحق ١‏ : .: (السطر ؟؟5). 


آل عباد 

آل عبّاد يَانيَة (من عرب الجنوب) من بي لخم قيل إنهم ينتسبون إلى 
اللخميين آل المنذر بن ماء السماء ملوك الحيرة. وكانت مساكنهم في الإسلام في 
العريش (بين الشام ومصر). وكان أقدم من جاء منهم إلى الأتدلس تعم وابنه غطاف 
(بكسر العين وطاء مهملة بلا تشديد) - جاءا مَمَّ بلج بن بشر القشيريّ الذي أرسه 
شام بن عبد الملك (0 16-1 هاف جبعن من أهل الشام يلد للعررت كار 
مَيْسَرةَ الخارجي في جماعات من بني مَصْفْرَةَ البربر. ثم إن يلجا دخل بِمَن مَعَهُ مِنْ 
أهل الشام إلى الأندلس - في حديث طويل - في أواخر سّنةِ ١١‏ (41/م). 

وق الأندلين: نل عم وابنه عِطاف في إقلم طَنَانةَ قرب إشبيلية حيث أنشاًا 
أَحْرتما المديفاف بوكان أول من ع :ف هتاه الأسيرة أب القامم. د ادل 
(ت مغ م) عم ابنه انو عمرو عَباد (ت 31 ه) عم فده انو القامم ميد 
(الحعين بق غناة المتوفى ه). وكان للمعتمد عدد من الأولاد منهم مد الله 
ويَزيد ويحيى وحَكم و وجميع بي عباد المذكورين هنا قد قالوا الشعرء وأشعر 
آل عباد المعتمدء وأشعر أولاد المعتمد يزيد وبثينة. 


أبو القاسم بن عباد 
١‏ - هو القاضي أبو القاسم, عمد بن إسماعيل ذي الوزارتين بن عمد بن اسماعيل 
"كي قريش بن عباد: :من :ني لخم . قيل من نسل النمان بن اندر ملك 
الجيرة . كان في أُوَّل مره قاضياً على إشبيلية في دولة بي حمُودٍ أصحاب مالقة فى 
أيام القاسم بن حّود (4.: -7١غ‏ ه). فلمًا وم النزاع بين القاسم بن حمود وابن 
أخيه يحيى بن علي بن حمّودٍ وتعاقبا على العرش مرتين مرّتينٍ» انتزع أبو القامم بن 
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عباد أعيلة وأستى فيها ملكة واعدفط د بلقب ه حاجب » (وزيرء رئيس 
الي اك ٠‏ هه ى 3 - : 
وزارة) ثم اتخذ لقب ٠‏ الظافر ». وكانت وفاة الي القاسم (عمدٍ بن اسماعيل) بن عباد في 
التاسع والعشرين من ججادى الأولى من سَنةَ + ٠١45/1/54(‏ م). 
من البراعة في الوصّف والفخر. 
؟- محتارات من شعره 
- قال أبو القامم بن عباد يسَبْه سّجرة الياسّمين بمطرف(نوب من حرير) أخضر 
كأن أزهارها عليها دراهم من فضة: 
2 ء. 1 0 2 5 ١‏ 
وياسسين حجن المنظر يفوقف لى المراكق وى المخبر ."'' 
كأنه من فوق أغصانه دراهم في مطرّفٍ أخضر'"ا 


كان 0 ويمني ة باتساع لكو 


2 


ولا بد من يوم أسود على الورى 2 ولو رد عَمْرو للزمان وعامرٌ "ا 
فماالجدٌ إلا في ضلوعي كامن. ولا الجود إل من يمبني ثائر. 
فجيشَ الملا ما بينَ جَنْبَيّ جائلٌ وبحرٌ اللدى ما بين كفي زاخر. 
؛- * *» الصلة 6ة؛ -55غ ؛ الذخيرة ؟: ؟١‏ -58 ؛ جذوة المقتبس 76 (رقم 57١)؛‏ بغية 
الملتمس ٠١8 - ٠١7‏ (رقم 510)؛ الحلّة السيراء :54 - " ؛ البيان المغفرب ": 
٠07‏ وما بعد؛ وفيات الأعيان (في ترجمة المعتمد) م: ؟5 وما بعد؛ فوات 
الوفيات :١‏ 8014؛ الوالي بالوفيات :58١5-91١:“*‏ شذرات الذهب ": 
1508-0 نفح الطيب 4: 8-9+93؟؟؛ نيكل 7١١؛‏ مختارات نيكل 
١06 - 4‏ الأعلام للزركلي 5: 551١-55.‏ (وم -55). 


)١(‏ في المراى وا شير (المنطر والرائحة). 

(؟) ...دراه (يِض) في مطرف (ثوب حريرا. 

() عمرو (عمرو بن عامر) ماء السماء أعظم ملوك اليمن. وملك آخر من الفاسنة. وعامر (ذو رياش) 
أنها مس ملوك اليمن. -أملك الأرض ولو رجع هذان الملكان (وأمثالما) إلى الحياة (سأخضمها 
أيصا). 


اللا 


ام 5 
ولد 


ابن الأبّار الخولاني الشاعر 


-١‏ هو أبو جعفر أحمد بن عمد الخولاني الأندلسي الإشبيلّ من أهل إشبيلية: 
0 6 ّ 5 مان رمه 
فيهاء ومن سعراء القاضي ابي القاسم بن عباد كانت وفاته في إشسبيلية سنة ) 


ه (4:5١٠1م).‏ 


#خ ابن الأباة الكولاق كاعر محيد حَسن الضتاغة لاعطائد ومقطنات ويظهر 


على شعره شيء من نفس المتنبّي. وكانت له تصانيف وفنونه الوصفث والغزل مم 


»© - مختارات من شعره 


.- قال ابن الأبار الخَوْلاق هدح الممتضيد'" بن عبّادٍ (المغرب :١‏ 5و5): 


(1) 
(0) 


في 
١‏ 


6) 


3) 


مَلِكَ إذا المسوات أظل جنكينا- ‏ حمل السام الى الخمام ليلا 
إن كانت الأَنْدٌ الضواري / تَحَفَْ ‏ من بأسبه قَلمّ اتَخَذْنَ الم يلاول) 
١ 6‏ . عت 6 5 و َ لور 0 


- وقال في النسيب؛ مع شوية من المجون وشيء من العفة: 


خافف العيون فوافاني على عجل | معطلا جيدهء إلآمن الجيّد!) 
عاطاشه الكاس فاستحيّت يا عن :ذلك التدن المعسول والرواة! 
حمّى إذا غازلت أجفانه سِنَة ‏ وصيّرته يد الصهبلك طومَ يدي!7) 


كذا في «المغرب ». ولعلّه بقصد القاضي عمد بن امماعيل بن عاد . 

الهبوة: الفبرة (الثائرة في الممركة). الجتح (بكسر الجم وضمها): الجاتب (القسم) من اللبل. الحام 
(بالكسر): الموت. 

الفيل (مفرد) مكان فيه شجر كثير ملتفَ (كثيف) تأوي اليه الأسود أحياناً. 

الجيد: العنق. عطل جيده (ثم يزينه بالحلى). الجيد (يفتح ففتح): طول العنق (وهو من شارات 
الجال) ‏ 

عاطيته الكأس: شربت معه الخمر . الشنب: جمال الأسنان وصفاء لونها. البرد (الحبّات المتبلورة في 
أثناء سقوط المطر عند البرد الشديد (كناية عن استواء شكل الأسنان) . لون الخمر الجميل (الصافي) 
استحيا من لون أسنانه وصفائها . 

السنة (بكسر السين): النعاس . غازلت أجفاته سنة (يدا النماس يستولىي عليه). الصهباء : الخمر . 


"لاغ 


و 


أردت و سكناه خدى وقلّ له؛ فقال: كفك عندي اعظل الوسد ('ا! 
: . 00 7 اياي ل - ٠.‏ ا . 
فبات مي حرم لا عدر بدعدرةء وبتك ظمأن لسم اصدر ولم ردكا 


بسن ه- د م يي ب«روم 0 ,وى # ع 
بدر الم وبدر العم ممتحق والافق محلولك الارجء من حدا؟). 
ا الجور :ختحة فده ابص مظلعةة أما درى الليل أن البدرَ فى عضدي!"ا؟ 


ع - + * 0 جذوة المقعيس ٠١‏ [الدار المصرية) ١١6‏ (رقم !)١5١‏ بغية الملتمس807١1- ١08‏ 
(رقم ؟ه") المطمح -1٠١‏ ١١؛‏ الذخيرة ؟:05:115-1.51 ١‏ وواءكلكء 
/ا.؟ - 25.5 55" -لاؤ8؛ وفيات الاعيان ١55 - ١5١:1‏ ! الوافي بالوفيات 
١0 8‏ ؛ المغرب :١‏ 0؟؛ نفح الطيب *: لالاع - هلاء ؛ دائرة المعارف 
الإسلامية “191:5 -305؛ الأعلام للزركلي ٠١.51:1١‏ (8١8)؛‏ نيكل 5١١‏ 


أبو الحزم جهور 
١‏ - هو أَبوالْحَرْم جهور بن مد بن جهورٍ بن عبيدٍ الله بن عمد بن أن الغمر بن 
ين كان كدو “لعل فارميا "موك تفيل الملقوين روا 2 إن ذا لد سو 
يوسف بن بخت - دخَل 0 قبل نبجيء عبد الرحمن الداخل. 
ولد بق الخرة.جهور اول الحرم سنة +7" (١؟/5714/9‏ م) في قرطبة, في 
أسرة وَجيهة غنية. وقد روى عن أَني بكر عباس بن أصبغ الهمداني وأبي حمد 
الأصيل والقاضي أي عبد الله بن مفرّج وسواهم. 
كان أبو الحزم جهورٌ مشهوراً بالتقوى والفضل والعقل ومن ذوي المكانة مَسموع 
الكلمّة. وكان من وزراء الدولة العامرية؛ فلمًا حَدَنْتِ الفتنة على هشام الثالث 
المعنَدٌ وثارت العامة وَخَلع هشام ؛ في من ذيالحجة من سنة؟59(5/١/1١1م)‏ 
اجتمع الوزراء وطلبوا منه تهدثة الناس فهتف بهم فهدَأوا. وطلب الناس إخراج 


)1١(‏ التوسيد: و ضع الرأس (للدوم) على وسادة (مخدة). الوسد (بضم فسكون و بضم فضم) جمع ومادة. 

)؟) يعق الشاعر أنه عف عن محبويه الذي كان ناما على ذراعه. ورد: ذهب إلى الماء (شرب).. 
صدر: رجع عن الماء . 

(؟) بدر (غلام جميل. محبوب) أ( (زار زيارة قصيرة) وبدر التم (قمر الماء) ممتحتى (في آخر الشهر). 

(4) العضد: ما بين المرفق الكتف. 


قفة 


نفطه عن كر أن يحدك حدب: 

بعدئذ أَجْمَمٌ الناس على أن يُنْولى أبو الحزم جهورٌ أمرَ قرطبة. 

وكانت وفاة أفي الحزم جهور في السادس من المحَرّم من 0 هم" (الذخيرة :١‏ 
105 ) الواقع فيه 6١57/48/1١١٠م.‏ 

؟ - كان في أبي الحزم بن جهور مزايا نادرة. كان يُصِرّفْ الأمور بجكمة وعَدْلٍ 
وتجرّد. فا كان يقضي في مسألة إلا إذا استشار أهل الحلّ والعقد. ولم يَنَسَمْ بلقب 
فوق لقب « وزير + وَهُوْ اللقب الذي كان له قبل أن يتولى أمور قر طبة. وقد حرم 
الخمر وأمر بكسْر أوانيها في قرطبة. تم إنه ساعد على هدوء الفتنة التي كانت ثائرة 
ف أعقات الخلافة المروانية في الأنذلين ٠‏ فا كان زعهان في 0 من أصقاع ع الأندلسٍ 
يتنازعان على حم ابلد أو في أمرٍ عام إلا سعى إلى الإصلاح بَبتها سمال ار ألدتنا 
ولا الثروة, ولا غَرَتَهِ الدولة والمكانة حتى إنه ظل بودن بنفه على باب مسجده كا 
كان يفعل من قبل. 

وكذلك كان أبو الحزم جهورٌ فقيهاً من الشيوخ الأكابر وأديبا مترسّلاً وشاعراً 
ليس من الطبقة الأولى . وجِعْره يدور على الوصف والحكمة والرُهد في الأكثر. وكانت 
بِينْه وبين أي عامر بن شهيد (ت85 ه) مكاتبات. 


- قال أبو الحزم جَهْوَرٌ في العتاب (الحلّة السيراء :١‏ م76 - 64"؟): 


ا ا سه اَلْرَمْتي ذنباً شَفلتَ به الذّهنا. 


نلا : لنب من سير 2-5 فرب تحن يورث الحيقد والضغن(". 


- 


ون رد مخض الودة مُخلصُ أصاني خليلي بالذي هو بي أسنى. 


)١(‏ تجنى فلان عليك ذنباً: نسب إليك الذنب ظل]. العذل: اللوم. الشحناء : الحقد والعداوة. 
(؟) الضفتن: الحقد الشديد. 


/ء 


وإِن زَلَّ يوماً في ودادي أقلته وفارضة فذاق :امن 101 

وهل لت تديك النفن > وو دراه وأنت شقيق النفس والأقرب الأدنى؟ 
3 م 

فق بي ولا تعجل علي فإنني ل ل 0 

ولا ذنئب 5 - فما علي - وم كْ لأُصغي إلى الواشن ِ قيلهم اذنا 


- وقال فى لض : 

تلقنت نوما انسار افون تنانوا: أيين سكانك السزان علننا؟ 

فأجابت: هنا أقاموا قليلاً ‏ ثم سارواء ولت أعلَ أيْنا! 

- وله في العتاب والتقريع: 

يا عاتباً لي بالصّدو دء ألا ذكرت قبيحَ غذرك؟ 

أكلة مين ادن ك1 تنا كان مصدورا مكرك 

وأنا أجِبّك-لو ويف لت- وأستدم بق عترك. 

؛+-**: جنوة المقتبس 55 ثم لالا١‏ (الدار المصرية) /ا؟ ثم ١89-144‏ (رقم )51٠.‏ بغية 
الملتمس 551 (رقم 8م35)؛ المطمح ١6‏ - ن ١‏ ؛ الصلة ١8٠.‏ ؛ المغفرب 1:1١‏ 65؛ 
البيان المغرب #: ١88‏ -8ه!؛ الحلة السيراء ؟: .” - 154 نفح الطيب :١‏ 


.م ع.س. وىن؛ الأعلام للزركلي ؟: ؟*١؛‏ (؟: .)١1١‏ راجع فهارس 
الذخيرة (مثلاً ؟: «م .٠ل‏ :715لاو "او #امءلالة). 


ام بن غالب بن التّاف 
هو أبو غالب ام بن غالب بن ُمَرَ المعروف بابن النّيّان أو ابن التياني (نسبة إلى 
التين وبيعه في الأغلب)؛ المرسي القرطيّ الأندسي ؛ : كان من أهل مرسيّة . وقد كان 
إماماً في اللغة ثْقة وأديباً بارعاً أميناً نزيهاً. وكان يروي شعر أي كام حبيب 
(الطائي) فيأخذه الناسُ عنه (نفح الطيب *: 180). وعَرَفْنا له كتابين في اللغة: 
« تلقيح العين » وقد أجمّ رواة الأدب على مدحه لأنه كتاب جامعٌ وموجز في وقتٍ 


. أقلته (عفوت عن ذنبه). قارضنّه: بادلته. الحسنا: الحسناء‎ )١( 
أعنى: اهمّ.‎ 59 
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ه ٠‏ 2 : . حم اا#اس 
واحدء ثم كتاب «١‏ الموعب ». وكانت وفاة مام بن غالب فى المرية؛ فى احد الجهادين 
من سنة 595 (أواخر ٠١546‏ م). 

- ##*# جذوة المقتبس ١77‏ (الدار المصرية) ١87‏ (رقم ؟غ*)؛ بغية الملتمس 55 (رقم 
)؛ الصلة ؟١١1-"١١؛المغرب ١55:١‏ ؟انباه الرواة :١‏ ون“ -.4؟؛ 
وفيات الأعيان :١‏ ..” -١.؛‏ فهرست ابن خير وم" -.83؛ معجم الأدباء 
١86 :‏ -58١؛‏ بفية الوعاة 9.؟؛ نفح الطيب “*: 111.198 -075١1ء‏ 
؛ شذرات الذهب *“: 5ن؟؛ الأعلام للزركلى ؟: 7٠٠١‏ (85 -10م)؛ معجم 
المؤلفين م: 9و - مو. 


مكي بن أبي طالب 

-١‏ هو أبو عمد مك بن ألي طالب عمّدٍ (أو حموش بتشديد الميم في الأغلب: 
تصغير عمّد) بن جمد بن مختار القيسي المقرىء . ولد في القَيْروانِ في ؟؟ من شُعبانَ 
04" ف الأغلب (5/م/ودوم) وشا قنها وقد تردد على بن 5 طالب بين 
القيروان ومِصْرّ ومكة مرارا - بين سَنَة 51 وسّنَة ؟وع ه (لالاو - 1.١١‏ م). في 
هذه الأثنك تلقى كثيراً من العم. 

ففي القيروان سمع من أني جمد عيدٍ الله بن أني رَيد القيرواني(. ١‏ -585ه)(؟) 
وأبي الحسن عل بن عمد القابسيّ (5.؛ ه) وغيرها. وفي مِصرٌ قرأ القرآن على 
المقرىء أني الطيب عبد المنعم بن غلبون الخلي (زت وم ه) وعلى ابه طاهر 
(ت قوع ه).ثٌ أكمل استظهار القران الكريم فى فصر تعن تدراعة: اغناء من 
الحساب وغيره من العلوم والآدابء سه و7-ه. أمًا في مكة فقرأ على نفر منهم: 
أحمد بن فراس العبقسي وحمد بن عمد بن جبريل العجيقي وأبو الحسن بن زْرَيقٍ 
البغداديّ وعمد بن إبراهم المروزِي. 

وف سَنة 85" ه ٠١١١(‏ م) عاد نائياً إلى القيروان. وفي رَجَبّ من السنة التالية 
انتقل إلى قرطبة. وفي قرطبة أقرأ القرآن في مسجد النخيلة في الرقاقين (أو 
الزقاقين أو الرواقين!) عند باب المَطّارِين. ثم نقله المظفْرٌ عبدٌ الملك بن أبي عامر 
الحاجب (؟5” - و4" ه) إلى جامع- الزاهرة (راجع» فوق»ص 78١)فأقرأ‏ فيه إلى 


لش 


أن انصرمت دولة العامريين (9ة" ه -5..٠١م).‏ في تلك السنئة نقله الخليفة عمد 
المهدي بن عشام إلى المسجد الجامع بقرطبة فأقرأ فيه مدّة الفتنة كلها 
(ووع - 1:55 ه). 

وكانت الصلاة والخطبة في جامع قرطبة للقاضي أن الوليد يونس بن عبد الله 
الممروف بابن الصفار (ت 475 ]:وكان يونس ين عبف الله كيرا ما :وستخلف مكى 
أبن .وش على الخطبة والصلاةٍ مكانه. فلما توفي يونس أقام أبو الحزم جَهورٌ 
المستبدٌ بأمرٍ قرطبة (؟45 - م« ه) مكي بن حموش إماماً رتيباً في جامع قرطبة. 

وكانت وفأة مكي بن أبي طالب حموش في قرطبة في ثافي ا محرّم. من سلة 51307 
(٠/لا/ة4١٠‏ م). 

؟ - كان مكى بِنْ ألي طالب إماماً عالماً بوجوه القراءات متبحّرا في علوم 
القرآنء كبا كان فقبهاً وأديباً شاعرا » ؤلكنه كان ضعيفاً في الخطابة رمًا تلجْلجَ على 
المنبر. وكذلك كان مفكراً ينكر الخرافات ويكرهٌ الصوفية من أجل اختراعهم كثيراً 
من الخرافات والمحالات . ومَمَ أنّ شعره من طَبَّقَةِ مر العلراء » فقد كان واضحاً سَهْلاً 
وعلى شيء من الطلاوة. وهو مؤلف مكثرٌ فيل إِنّ له خمسة ونّانين مَصنفاً مبسوطة في 
أجزاء كثيرة خسة فعشرة فمشرين إلى سبعين جزءا. من هذه: 

تفسير القرآن - الحداية إلى بلوغ النهاية في معاني القرآن وتفسيره وأنواع علومه 
(سبعون جزءا) - مشكل معاني القرآن - مشكل غريب القرآن - المأثور عن مالك في 
أحكام القرآن وتفسيره - الاإيجاز في ناسخ القرآن ومنسوخه - الاإيضاح في الناسخ 
والمنسوخ - انتخاب كتاب الجرجاني( فى نظم القرآن وإصلاح غلطه (غلط 


)١(‏ الجرجاف المذكور هنا ننه أ يكون القاضي علي بن عبد العزيز (ت +88 ه) أو حمزة بن يوسف 
(ت نحو +157 ه) أو عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت 97١‏ ه). ول أعثر فها بين يدي من المراجم على 
كناب لأحدهم عنوانه « نظم القران .٠‏ غير أن لأبي زيد أحمد بن مهل البلخي (0+؟ - 8+8 ه) 
كتاب ٠‏ نظم القرآن » (الفهرست ه١١٠‏ . السطر ١5؛‏ معجم الأدباء : 390» السطر ١9‏ بروكلمن». 
الملحق ١‏ : ه.1» السطر ه من أسفل). وفي الفهرست عن البلخي: « كان فاضلاً في العلوم القدية 
والحديثة؛ تلا (تبع) في تصنيفاته وتأليفاته طريقة الفلاسقة» إلآ أنه بأهل الأدب أشبه وإليهم أفرب .٠‏ 


يفف 


الجرجاني) - الاختلاف في عدد الأعثار - كتاب تسمية (قسمة) الأحزاب9) - 
بيان إعجاز القرآن - إعراب القرآن'' - الإبانة عن معاني القرآن - الرعاية في 
تجويد القرآن وتحقيق لفظ التلاوة - الموجّر في القراءات - اختصار (+) أحكاء) 
القرآن- التبصرة'! في القراءات - كتاب الإمالة0) شرح الإدغام الكبير في 
المخارج - اختصار الإدغام الكبير على ألف, باء تاء ثا - كتاب الحروف 
المُدغمة (فرش الحروفالمدغمة ) - شرح الوقف التام - الوقف على كلاً وبّلى 
ونَمّمْ في القرآن") - منع الوقف على «إن أرَذنا إلا الحسنى »'*) 
* - التذكرة في اختلاف القرّاء - البيان عن وجوه القراءات السَّبْع (ألفه 
04 ه)- الكشوف عن وجوه القراءات وعللها - اثُفاق القراء - التنبيه على 


)١(‏ العثر عثر آبات من القران تامّة المعنى تقرأ عادة في المناسيات. 

(0) الحزب ربع الجزء من القرآن الكريم. والقرآن كله ثلاثون جزء1. 

(؟) ورد له: مشكل إعراب القرآن - إعراب مشكلات القرآن - إعراب مشكلات القرآن وذكر علله 
وسببه ونادره. 

(1) الأحكام هنا تفهم على وجهين: أحكام (قواعد) أداء الألفاظ في التلاوة (وهو ألبق بالموضوع) ثم- 
الأحكام التي هي القواعد في المعاملات كالبيع والشراء والقصاص. وورد له ٠‏ احتصار أحكام 
القران ..٠‏ 

(0) كان مكي بن أبي طالب قد ألفه الموجز في القراءات »أو فيالقراءة سنة و88 هء ثم جاء بكتاب 
التبمرة توسيعاً لكتاب الموجز فألفها من أربع عشرة رواية من القراءات السبع المشهورة؛ وخصوصاً 
من قراءة أين غلبون. 

(1) الزمالة لفظ الألف بين الفتح والكسر. 

() لعل مكَّي ين أبي طالب بدأ بهذا الكتاب ثم لم يتمّه فإِن له كتاباً في الوقف على ٠‏ كلاً وبلى » فقط . 
ولعل هذا الكتاب يرد في المصادر الختلفة بمناوين مختلفة» فعندنا مثلا: رسالة في حك كلا ويلى ونعم 
والوقف عليها والابتداء - شرح كلاً وبلى ونعم والوقف على كل واحدة منهن وذكر معانيها وعللها. 

(+) هذه الألفاظ مأخوذة من آية تتعلق بمسجد الضرار, وذلك أن نفراً من المنافقين بنوا بجانب مسجد 
قيلم (عند مدخل المدينة من الجنوب) مسجداً يريدون به أن يكون لجاعة تنافس أصحاب رمول اله ثم 
ادعوا (يفتح المين) أنهم يريدون فقط أن يبنوا مسجدا ثانياً. وقد نزل في جب عملهم هذا عدد من 
الآيات منها الآية التالية: (: /ا١٠‏ . سورة التوبة): والذين اتخذوا مجد! ضراراً (بكسر الضاد) 
وكفرا وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل. وليحلفنَ (بضمٌ الفاء) إن أردنا 
إلا الحسنى ‏ واقه يشهد إنهم لكاذبون ». فالواضح هنا أن الوقف على كلمة ٠‏ الحسنى » يبدل المعني 
بأن يجمل بناء هذا المسجد أمراً حسناً. 
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أصول قراءة نافع "') وذكر الاختلاف عنه - أصول الظاء في القرآن والكلام وذكر 
مواضعها في القران - كتاب الياءات المشددة (المشدودة) في القرآن - منتخب الحجة 
في القراءات * لأفي علي الفارمي0'- شرح الراءات على قراءة ورش 
وغيرة + كتتدات وجوه الس الي لكن. يبنا أصعان الأطاكن .مد 
وَرْص ( - الرسالة إلى أصحاب الانطاكي في تصحيح المدّ لورش - شرح رواية 
الأعشى عن أبي بكر بن عاصم!؛) - إصلاح ما أغفله ابن مسررّة في قراءات شاذة'2) 
- الاختلاف بين أبي عمرو وحمزة!') - شرح الفرق لحمزة وهثام !"2 - الاختلاف 
بين قالون وألي عمرو(*ا - الاختلاف بين قالون وحمزة - الاختلاف بين قالون 
والكسائيا"؛ - الاختلاف بين قالون وعاصم - الاختلاف بين قالون وابن عامر "١‏ 
- الاختلاف بين قالون وابن كثير'" - التَبِيانُ بين قالون ووَرّش - هجاء 
المصاحف!"- علل هجاء المصاحف - اختصار الألفات("- الاختلاف في الرسم 


(1) نافع بن عبد الرحمن بن ألي نعم (ت ١194‏ ه) أحد القرّاء السبعة. 

6 5 علي الحسن بن أحجد الغارسي (لنهى؟ - ببم م) أحد الأئّة فق النحو. 

(؟) الارنطاكي ...(؟). ورش هو عثان بس سعيد المصري ١67-1١١(‏ ه) من القرَاء . 

(1) الأعثى هو عبد الحميد بن أبي أويس من الفرّاء . في إنباه الرواة: ٠‏ أبو بكر بن عاصم ء. المقصود : 
أن بكر عامم ين أي الجود القارىء الكوفي (ت9؟١‏ ه). 

(6) ابن مسرّة:.. (؟) القراءة الشَادّة الني لا يقرّها القراء السبعة. 

3( بو عمرو بن الملاء البصري (.ا-كعوراه) من أقّة اللفه والأدب جد القراء السبعة. وحمزة بن 
حبيب بن الزيّات الكوفي (.م ١65-‏ ه) أحد القراء السبعة. 

(9) هشام... (؟) 

(م) قالون عو أبو مومى عيسى بن ميناء المدق (.85.2-1ه)أحد القرام المثهورين. 

(و) الكائي هو عل بن حمزة الكوفي (ت ١84‏ ه) أحد أ اللفة والنحو والقراءة. 

)٠١(‏ أبو عمران عبد اله بن عامر الشامي (ت ه١1١‏ ه) أحد القراء السبعة. 

)1١(‏ عبد الله بن كثير المكّىّ (و؛ - ١.‏ ه) أحد القراء السبعة. قالون: عبسى بن ميناء المدني (٠؟؟‏ ع) 
أحد القراء المشهورين ومن علاء النحو. 

(+1) هجاء المصاحف أو التهجئة أو الرسم في المصاحف (نسخ القرآن الكريم) يتبع أحياناً صوراً مخالفة 
للنهجئة اللفظيّة المعاصرة لناء نحو بسم (باسم). الرحمن (الرحمان) ؛ الصلوة (الصلاة). الغدوة (القداة) 
هويه) هواهءءاتت(اتث), فاعبدون (فاعيدوني) إلخ. 

(10) اختصار الألفات من الرمم منعا لالتقاء أحرف العلة أو للاستغناء عنها: الرحمن (الرحمان). الشيطن 
(الشيطان) إبرهم (إبراهم)ء إسحق (إسحاق). 
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من « هؤلاء » وَالحْجّة لكل فريق''' - تنزيه الملائكة عن الذنوب وفضلهم على بني 
آدمْ - بيانٌ الصغائر والكبائر (من الذنوب) - الجداية (في الفقه) - الرد على الأثُة 
فيا يقع في الصلاة من الخطأ واللّحن في شهر رَمضانَ وغيره - الترغيب في 
الصيام - كتاب فرض الحج على من استطاعٌ إليه سبيلا - بيان العمل في الحجّ من 
أول الاحرام'" إلى الزيارة لقبر الني صلّى الله عليه وسلم - إيجاب الجزاء على قاتل 
الصيد في الخَرَم'") خطأ على مذهب مالك والحجّة في ال في 
النوافل''' - التهجّد'" في القرآن- الدخل إلى عل الفرائض (تقسم 

الإرث)- كتاب ما أغفله القاضي منذر + ووهم فيه في كتاب «٠‏ الأحكام .077 7 
العارية والعرية!!! - شرح حاجة وحوائج وأصلهاا*) - التذكرة لأصول العربية 
(النحو) ومعرفة العوامل - الزاهي في اللّمَ الدالة على مشتملات (مستعملات) 
الإعراب - الوصول إلى تذكرة الأصول لابن السرّاج في النحوا*! - مسائل الإخبار 
بالذي وبالألف واللام!- كتاب دخول حروف الجر بعضها على 
بعض!(١-‏ الانتصاف في الردّ على ألي بكر الأدفوي فيا رَعَمْ من تغليطه في كتاب 


(1) هزؤلاء. هاؤلاء . هواولاء.. 

() الإإحرام: نية الدخول في أعبال الحجّ. وقد يكون الإحرام قبل ساعات من الوقوف بعرفة (تاسع ذي 
الحجّة) أو قبل أيام أو أشهر. 

(+) الحرم: منطقة مكّة. وتحريم الصيد يكون في أثناء موسم الحجّ للحاج أو للمعتمر (الحاج في غير أوائل 
ذي الحجة). 

(4) النوافل: العبادات غير المفروضة والتي يتطوّع الملم بأدائها. 

(و) العبادة ي الليل . التهجّد بالقرآن (قراء ته ليلآً). قال تمالى: «ومن الليل فتهجّد به نافلة لك. عمى أن 
يبمثك ربّك مفاماً عحمودا» ١0(‏ :ولاء مورة الاسراء). 

(1) القاضي منذر بن سعيد البلوطي الأندلي (؟0ا؟ -ون8 م) له كتاب ٠‏ الإتياة على استتباط 
الأحكام من كتاب الله ه (والأحكام هنا: قواعد المعاملات والقصاص إلخ). 

(9) المارية (بإهال الياء أو بتشديدهاء جنرها عور): ما تعطيه لغيرك على سبيل الارعارة. والعمربة 
من عري : الريح الباردة . 

(4) الحاجة مفردة هي الحائجة: ما يفتقر (يحتاج) إليه الإإنسان. ولكن م حاجة » تجمع على حاجات. أما 
ه حائجة » متجمع على حوائج. 

(4) أبو بكر جمد بن السري بن السرّاج البغدادي (ت 507 ه) من أَنّةَ النحو والأدب. 

)١(‏ كقولنا مثلاً: ٠‏ طار المصفور من على الغصن ». فَإنٌّ على هنا تقوم مقام اسم أو تستعمل امياً. 


م 


الأجالة1") - الواغحط النتية > البالحة ف الذكرك فيد القران وعلله 
وقسيية اا فين الفواهر فى الدعاوت وعسناء-.خاقة «القرآنت الريناض 
( مجموع!) - المسترضى شرح خطب أبن 11ج يفتكن كتاب الاخوان لابن 
وكيم ا - اختلاف العلاء قِ النفس والروعت المتقق ص الأخبار - إسلام 
الصحابة - بعاد الح القحطية 8 - الاختلاف 1 اشيج ا 0-7 

الكرم, : نحو « شرح قوله 6 وما 38 الجن والإنن إلا دو . / : 

أورذها هنا. 


- يختارات سس شعره 


- قال مكي بنْ وش في إنكار البدع والخرافات وفي الحمْلة على الصوفية وفي 
التمسّك بستّة الرسول: 


قُلْ لِمَنْ يبغي الجرا والْجَدَلا في البراهين وذكر البُدَلا"ا 
وحكايات الأحاديث التي تورث المَخز وتّبدي الكسلا: 
وَيِْكَء دغ عنك الخرافات ولا تُكثِرٍ اللرْحء أخي. والخزلا00). 
أين من يمثي عل المله ولم ‏ تخخش منه قَدَماهُ البَلْلا؟ 


)١(‏ أبو بكر جمد بى على الأدفوي المصري (:.* - هوخ ه) من علاء التفسير والنحو. 

(؟) التحميد (الحمد لله) والتهليل (لا إله إلآ الله) والتسبيح (سيحان الله) ... 

ع( أبو يحيى عبد الرحم بن عمد بن نباتة (و++ - 504 ه) الحلبي. كان بارعاً في الخطب المنبرية 
(الد.نية) وف الحث على الجهاد . 

(1) اين وكيم وكتاب الارخوان... (؟) 

(5د) أعو إسحاق بن إبراهم أم إساعيل بن إيراهيم؟ 

(9) ١5:80مءعورة‏ الذاريات . 

(!) المراء: الجدال والخالقة في الرأي. البدل (بفتح وفشح وتجمع على أبدال) تم البديل (وتجمع على 
بدلاء): أحد كبار الصوفية يزعمون له تأئيراآ في العام الطبيعي . - ... للذي ينكر البراهين المعقولة 
جم يستشهد بأقوال أهل التصوّف غير المعقولة. 

(4) وي: كلمة للزجر والتهديد ..ويك: ويل لك! الحزل بفتح فقئح: المزج (مزج الى بالباطل). 
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)1 
3 
)ع 


)0 
)م 


)3 
)»و 


أو يلت المكم بالرملء فإِنْ 


أو يكون الطير في جو السماء 
أو يُحجّ البيت في يوم ؟ لقد 


هذه الأخمار لا أصل لهاء 


ياه و 5 ب راض م 
الفتهها عصضسهة صوئلةهة 


مَنْ عدا القرآن والعلمّ فقد 
فالزموا ل 0 نه لا ل تبتدعوا 


وى #» 2ك م ع ع 
ساء زبدا رده أو لا0) 


فإذا أُوْما إليه ندلا؟9؟) 
كَدَبّ الناقل في ما نقلا!(؟) 
لا ولا فرع ها متصلا. 
تشتهي الأكل وتأبى العملا. 
خالفة اله وخان الديلا"), 


نا : لا 2 عنه يدلا (5) 
قبه الله هّدانا 0 


واحذروا الرّيِغْ وخافوا !"ا 


جذوة المقتبس 568 (الدار المصرية) "0١‏ (رقم ١87)؛‏ بفية الملتمس 4086 (رقم 
7١)؛‏ الصلة 17! معجم الأدياء 11 ١ا١؛‏ وفات الأعيان 0: 
4لا" - /97؟؛ إنباه الرواة *: 8١*‏ -9١؛‏ ابن قنفذ 567 ؛ الديباج المذهب 
5 *! البلفة 517 ؛ بغية الوعاة 951 - !ةو" ؛ سذرات الذهب ": .75 -١5؟؛‏ 


بروكلمن ١:6١قء‏ الملحتى 8:1١‏ الا؛ الأعلام للزركلي 2: 5١4‏ (07: 585). 


ابن الحناط . الأعمى 


وده 3 


- هو أبو عبد الله عمد , و كيان بن الناط الرعقى الأعمى القرطي ؛ » كان 


لت: خلط . الزبد: ما يستخرج من اللين (السمن والزيدة). 

أؤمات أويا ؟ أثار: 

يروي الصوفية مثلاً أن عمر بن الفارض كان يصلّي الظهر في مكة ثم يصلّي العصر (في اليوم ننه) في 
المدينة. 
عدا: تجاوز - من أهمل ما جاء في القرآن أو ما يقول به العم... 

الكتاب: القرآن. حسبنا: يكفينا. لا نبغ (مكان لا نبفي): وردت كذلك في القرآن (14: ١74‏ سورة 
الكهف): ٠‏ قال: ذلك ما كنا بغ .. 

منهاج النبي: طريفته ومسلكه. 

السنة - سنّة رسول الله (طريقته). الزيغ: الميل والاتحراف. الزلل: المثارء السقوط . 


مغ 


أبوه يُبيع الجنطة. ولد أعنّى "1 م عَبِيَ من كثرة المطالعة. وقد كفا ينو 
ذَكوانَ - وَهُمْ أبنام أَسْرةٍ وجيهة غنيّة في قرطبة - مَوْونَة السَي في سبيل الرزق 
وجعلوه ل لطلب العلم . 

وكان ابن الحناط يتكسّب بإقراء النحو وبشية من التطبيب وبمدح الملوك 
والأمراء . وقد مدح علي بن حمود المستبد بأمر قرطبة (0.؛ - 1.8 ه) ثم مدح 
أخاه القاسمّ بن حمّود (.4 ه وما بعدها). وكان في ابن الحنّاط شيم من الجرأة على 
الناس وعلى الحقّ فناوَأ أبا عامر بنّ هيد (85© - 451 ه) مناوأة شديدة واستهتر 
في القول والفعل حتّى نُفِيّ عن قرطبة فانتقل إلى الجزيرة الخضراء ‏ وكان صاحبّها 
وحاكمها مد بن القاسم بن حمّود (884؛ - .41 ه). ولعل نفيّه هذا كان في أواخر 
أيامه. ومِنَ الجزيرة الخضراء أرسل ابن الحناط مِدْحَة إلى المظفر بن الأفطس صاحب 

وقد قال ابن حيّان في « المتين »(المغرب!١: :)١5*‏ « وفي سَنَةَ 180197 نعي إلمنا ابو 
عبد الله بن الحتاط الشاعرٌ الأديب القرطبيّ... .وبا أن المظفر قد جاء إلى الحم 
بعد /ا١‏ من جمادى الثانية من سنة /ا"47؛ » فمن المفروض أن تكون وفاة ابن الحناط 
في أواخر 07"؛ ه (أواسط عام ٠١41‏ م) أو بعد ذلك بقليل. 

؟- كان ابن الحناط الأعبى بد متقدماً في علوم اللفة العربية وفي البلاغة وفنون 
الأدب مَُمْ ممرفة بالمنطق وثية من البراعة في التطبيب. وكذلك كان أديباً نائراً 
شاعراً. وشعره يتراوح بين الرِقّة والسلامة ثم بين المتانة والجزالة» وعليه نفحة دينية. 
وكذلك كان هواه مم الفواطم (أبناء فاطمة) من بني هاشم (اعتقادا أو تكسباً). 
وفنونه المديح والفخر (بنفه وبشعره) والوصف والطَرد (وصف الصيد) في البر 
والبحر . 

؟- مختارات من آثاره 

- قال ابن المنّاط الأعمى قصيدة يَصِفُ الطبيعة في مَطلمها تم يَتَخَلْصُ إلى مدح 


أعثى: ضعيف البصر (لا يبصر في الليل). 


ار 


علي بن حدود العلوي (الفاطمي): 


بالنسيم الراحا 
- عل انتما د الرُبى 


ا 


وَطَفام تَكيرٌ للجنوح جناحا(. 
حلّلاً أقام لها الربيم وشاحا""ا. 
بكي الغوادي ضاحكاً مُرْتاحا'" 


والثُور تل كز دنا يدا أهْدى لها سات التدى أقدا حا( 
وتخاله حيا الحيا من عرقه بذكئة فإذا سَّقاه فاحا!9!. 
رول يحاكي الفاطبي عائلاً بان قد حكاء ا حا( ث)! 


- وله من قصيدة في القاسم بن حمود يذكر فيها مقتل الخليفة عبد الرحمن 
المرتضى ل 4ه )وق استريد القامم ين حتوواى أباهه بالمك» كي يدكر فيها موت 
ران الصقلِي العامري بها وكات خيران تن أنصار القامم بن حمود نم 


انقلب عليه: 
نك الحير: خيران مُضى لسبيله؛2 وأصيح ملك الله في ابن رَسوله!”), 
وكُرقَ جَمع الكفر : وَاجَنَمُمَ الورى ‏ على ابن حبيب الله بعد خليله!*). 


)١(‏ للجنوح (كذا في الذخيرة :١‏ 166): والأصوب: الجنوب (بفتح الجم): الريح الجنوبية. راجع شرح 
البيت» فوق ص 5506. 

(5) التلعة: أرض مرتفعة يسيل منها الماء إلى أرض أخرى تحتها. 

(؟) الأريض: الكريم (بالنبات). الغادية: السحابة المملوءة بالمطر والقادمة في الصباح . المرتاح: المسرور. 
الروض يبكي ( بض الياء) الغوادي (يجملها تبكي : تمطر) . وهو ضاحك (بالأزهار التي نتفتّح فيه). 

(:) انور (بالفتح): الزهر الأبيض. الدية: الغامة الممطرة. القدح (هنا): جسم الزهرة. الندى: قطرات 
الماء التي تنزل في أواخر اللبل. الأزهار نرتفع نمو الغيم فيسقط فيها الماء (من المطر ومن الندى) 
فتمتلىء (رطوبة تنمشها). 

(6) حيا يعني :ألقى التحية (السلام). الحيا: المطر . ذكيّة (رائحة ذكيّة: طيّبة) . المرف: الرائحة الطيبة. 
فاح: انتشر (انتشرت الرائحة). الصورة هنا بعيدة المتناول: الدور (بالفتح: الأزهار البيضاء . وهنا 
الزهر عامة) بشكر المطر مح المطر شيا من الرائحة الذكيّة. وكل) زاد المطر فيا للزهر زاد الزهر 
في سكر المطر ووهبه فدرأ أكبر من الرائحة الطبّة (وكًا كثر المطر نشمر نحن بكثرة الرائحة الطبّبة) . 

()1 حكىء حاكى: شابه. الشبائل جمع شال (بكسر الشين: الخلق الكريم). المزن: المطر . السماح: التسامح 
والتساهل. والشاعر يقصد السماحة: الجود والكرم (ويجبوز أن تكون كلمة « مباح ء (هنا) جمع جنى 
للسياحة . 

(10) مضى للسبيله: مات. 

(4) خليله (خثيل الله) ابراهم. 


5ثآظ2 


وقامَ لواك النصر فوق م من العِرّ جبريل إمام رَعيله'!. 

فلا تنأل الأيَام عمّا أت بهء فا زالت الأيَام تأتي بولء'"ا! 

دوفن زبآلة الابق لاط كتن يا إلى المظمر يبن الا فظدن: 
ألدى اكادثات + فإ ند مد كان ب انور من القسن: طياناواكيل مق لبدو نهاءةء 
وأندى من الغيث كفا وأحمى من الليث أنفاً*. وأسخى من البحر بنانا وأمضى من 
التصل لسانا"). وأنجبّه المنصور فجرى على سَلنهء وأدّبه فأخذ بسننه"". وكانت 
الرئاسة عليه موقوفة والسياسة إليه مصروفة!"). قصّرت الأوهام عن كنْها*! فضله 
عجرت الأقلام عن وصفه. غيرٌ أن الفضائل لا بْدَ من نَثْرها والمكارم لا عدر في 
ترك شكرها: 

فالشكر للإنان أربح متجير لم بيَعْدَم الخسران من لم يشكر !') 

م و 
- وله رسالة يتهكم فيها بأبي عامر بن شهيد!"! جاء فيها: 
الاسهاب كلفة!'' والايجاز حكمة وخواطرٌ الألباب سهام يصاب بها أغراض 


)١(‏ الرعيل: الجاعة القليلة من الناس (أو من الخيل) تتقدّم غيرها (في الزمن أو في المكانة). 

(؟) الأفول: الفياب. الغروب. 

() السول - الول - السؤال: الطلب. 

(4) أحمى (أكثر حماية) من ١نف‏ الليث (الأسد): كنابة عن خوف الناس من الاعتداء علبه. 

(6) بانا (أصابع): كناية عن الكرم . النصل: (حدّ السيف) لاناً: كناية عن براعته في الكلام وعن نفوذ 
أوامره. 

() عبد اله المنصور (ت “57) والد أن بكر عمد المظفر (تولى من سنة 4597 إلى سئة -)43٠‏ أعجبه: 
ولده. السنن (يفتح ففتح): المثال والمتهاج. النن ( بهم فقتح جمع سنة بالضم): الطريقةء السيرة» 


المادة . 
(0) كأنيا لا يصلح غبره للرئاسة (الإمارة, الملك) وكأغا السياسة (تدبير الأمور) تقد قصد هو ببا. 
(ه) ‏ كه: 0 


() الذي لا يعرف أن بشكر (الناس على معروفهم اليه) سيكون خاسرا. 
)606 راجم, فوق» ص ٠.102‏ 
)١١(‏ الإسهاب: التطويل في الكلام الكلفة: المشقة. 


م1 


الكلام”. وأخونا أبو عامر يسهب نثراً ويطول نظراء شاعاً بأنفه ثانياً من عطفه!؟) 


فالا أنه قد اخرد 
أساتيذ . الأدياء ويستجهل شموخ العلباء 2 


)ا 


سي 2 وب 


ام 


- ولابن الحتاط في ذكر بني فاطمة الزهراء: 


أبنلكم فاطمة رَمْلَ الملا رَضعوا 
قوم إذا حلف الأقوام أنهمو 
سما هم من سماء الجسد ص شرف 
مناقب سمحت في كل مكرمة 


- ولابن الحتاط الكفيف قصيدة منها: 


أرّفت وقد عَنَى الخحمام الحواتف 
أَعدن لي الشوق القديم. وطاف في 
وما الجانب الشرقي من رمل عالج » 
إذا ما تغتى الرعد فوق عِضابه 
بأحسَ من أطسلال عَلوةَ منظراً 
خليقٌُء هل بالخَيْفِ للشمل إلفة 
أني وقفة عند العقيق مَلامة 


الغرض: الحدف. اغراض 


الكلام : مقاصد. . 


وبالسماح عدوا والجود إذ قطموا. 
م 5 ىا #ثمة 58 
خير البرية م يحنثك لهم قسم ») 
بيت تداعت إليه العرْب والعجم: 
كاغا 


أنف 


يُنْمَرَجٍ الأجزاع والليلٌ عاكف"). 
على النأي منذكرى المليحة طائ ف )٠7‏ 
بحيث اوت قيطانه والتقانف17) 
- سقى الروض من وبل الغامة واكف!(؟) 
وإن دَرَسَتْ آياته والمعارف40) 
فيأمنَ لب من توى الخيف خائف(1)؟ 
على دَنف شاقتّه تلكالمواقف(")؟ 


(؟) و*) شامناً (راضساً) بأنفه (كناية عن التكبّر). ثانياً (دائراً) من عطفه (طرف جسمه الأعلى) كناية عن 
الاعجاب بنضسه. فصل التطاب: ما كان القول فيه حكيا بانا قاطعاً لا يحتمل الجدل. 


(1) اطاتف:المنلدي بصوت مرنفع. الليل عاكف: نازل (شديد الظلام). 

(6) النأي: البعد. الطائف: خبال يترادى للإنان (في النوم أو في البقظة: بفتح ففتح). 
() الغيط : الارض الطمئنة (المنخفضة؛ وتكون خصبة). النفتف: الصحراء . 

(97) الوبل: المطر الكثير. الواكف: المطر المنهل (الشديد). 

(م) أيات: علامات. معارف: أماكن ظاهرة يعرفها الناس. 

(و) الخيف: مكان في الحجاز بكثر الشعراء من ذكره. 

)٠٠.(‏ العقيق: مرج قرب المدينة. الدنف: الذي قرب من الحلاك. 
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سقى عَرصات الدار كل مُلثَّةَ هنالْرْنِتزْجيها البروقالخواطف"". 

كأنَّ نير التَْر منها جواهرٌ شُفرثّها للريح أَئِدٍ عواصف!". 

كأنَ ابتسام البرق فيها إذا بدت سيوف عل بالدماء رَواعف©) 

- يبدو أن ابن الحنّاط لا أرسل مِدْحَتَهُ إلى المظَفَر بن الأفطس أرسل المظفَرٌ 
إليه لس علي 0 ا الحتاط إل ابن 0 


فنجاء الرسول 95 أشني وفبند ساق فوق الذي كن 
4-** ماري ا د و 7 
١١4‏ )؛ الخريدة (الأندلس)؟ ؟: 66” - ١غ؟؛‏ الخرهدة (المغرب) *: 
لاوم -م."؛ الذخيرة :١‏ 490 -58ع؛ الحمدون 3" (؟). ونس؛ الوافي 
بالوفيات *: ع ؟١؛‏ المغرب ١5١:1١‏ -5؟١؛‏ نفس الطيب 189:١‏ “.26 ": 
مدو ممه - ووىء 111١ - 5١١‏ ؛ دائرة المعارف الإسلامية ©: 45 الأعلام 
للزركلي /ا: .)١59:53( "١‏ 
ابو المغيرة بن حزم 
١‏ - هو أبو المغيرة عبد الوهاب بن أحمد بن عبدٍ الرحمن (نفح الطيب : )١65‏ 
آبن مد بن حزم . وهو ابن عم الفقيه ابن حرم الظاهريّ (ت1041 ه). 
را رام 0 .0م ات - 5 لان 0 ا 
ولد أبو المغيرة بن حزم في قرطبة. ومن الذين سمع منهم ابو القامم الوهراني. 
ويسدو أن أيا ا مغيرة قد عاش عيشة هو مدا قي ا حب برغم الضالة بر جاللات 
الأندلس وأصحاب الدولة فيها. فلقد نشأت بينه وبين جارية للمنصور بن أن عامر 
٠.7 ٠‏ 2 اس ٠‏ 2 ال © ءِ ص ءاه 5 
انها أنس القلوب ناشئة هوى انكشفت للمنصور فعَضِب في أول الأمرٍ ثم اسْترْضي 


ست سس حرا 


فرضِي وَوَهَب أنس القلوب لأبي المفيرة . 


)1١(‏ العرصة: الباحة أمام الدار. الملتٌ: الداتم. المزن: المطر . تزجيها: ترسلها . البرق الخاطف (الشديد 
اللمعان) الذي يخطف (بفتح الطاء) البصر. 

(؟) جواهر: لآللء. 

(م) عل بن حود المتوقى .1 ه (؟؟). رعف: سال. 
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وولِي أبو المغيرة بن حزم الوزارة لعبدٍ الرحمن المستظهرٍ بن هثام (415 ه) ثم 
بَدَرَ منه ما أَُوْجَبَ العَنْب عليه فهَربَ إلى بلاد الثّمْر (َاليّ الأندلس). وتطوف أبو 
المغيرة حيئاً بملوك الطوائف ونال عند نفر منهم حظوةً كبيرة 
هيل ضكر ب (1/0/ ع ١٠م)‏ ) في عَسْكْر يحيى المأمون بن ذي النون 
(؟4:- 4107 ه) بطليطلة ٠‏ غير متقدم في السن. 

؟ - كان أبو المغيرة بن حزم من المقدّمين في الآداب والشّعر والبلاغة؛ وكان 
شاعرا تحلا وجدانا مكراء وكذلك كان اثرا م رصين المعانى منين السبك 
كلت ١‏ متاك ركان تسن مق أ نات وان لد فش عليه لس 61 


. وكانت وفاته في 


؟ - مختارات من آثاره 
أو المنذر الثاني بن يَحْيى (.18 - 8١‏ ه)ء وقد بدأ بفرّل وخم بالفخر بنفسه 


وجشعرة: 


ورَنَت بالحاظ 'تدير كؤوسها 
واللّبْلُ يلجني سَرابِيلَ الدجى 
0 نا لانت أَعْجَب منظر: 
إل ترق المتكورت: نحت لوائه 
لا غَرْوَء جِنْت البحرّ إذ أجلى اليا؛ 


بتسا- وبات المسك فنتااواشيا 


بمكانناء والخلي عنا مُخبر نذا 

فينا فنشربها حَلالا كر 111 
ا ند عانقت كنا هر191, 
أسيد بويد كف طلسن أغفر|!0؛) 
تَلْىَابنَه طْلْقَ الجبين مُظمّراا"». 


ها امه 5 م ريه 
ورايت يحبى جين لم أر منذر0(!1). 


)١(‏ رائحة المسك كانت تضوع (تنتشر) منا والحلى التي تتحلّى با الحبوبة كانت ترثن فيثي ذلك كله بنا 


(يدلَ على مكانا). 


(؟) رنا: أدام النظر بطرف ماكن هادىء (مستفرقاً).. 


مع أنها تسكر كالخمر ار 
69 0 يعطق سر 


. كأتنا نشرب من الحاظها خراً (ولكنها حر نحثلة 


العيون. وكيف مشي ذلك ومعي فنا ل نضيه الظلام 5 المبح اندر 0 
(») أمد : رجل (بطل). توسد سد (نام على) كف ظي أعفر (غزال أسمر): فاة جميلة 


(ه و1) الحيا: المطر . أجلى الحيا 
يحبى المطفر أو في ابنه المنذر الثانى. 


...-لا يمكن تفسير هنين البيتين إلا إذا فصلنا في هذه المدحة: أهي في 
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فإذا دَعَوْنا: من يُجِيِبُ لنكْبّة؟ ‏ لبت تجيبء فخلتها سَيْلاً جرى(". 
عم عدت ترط الزمانه قل آنا تحتى لطت عليه كدري حزن 1 
لله درك والرٌماح شّوارع والبيض تقطع لأمَهَ وسَنَوّرا(؟/, 
فإذا أَتَيِنَكَ مادحاً لَك م يجىه شعري ليَألَ, بل أتاك ليَفخر1"؟. 
غَيْري الذي انخد المدائم مكسَباء وسواي من جعل القوافي مَنْجرا. 
أنااها' هدرت لأن أنه عابلا «لكن لامع شاعرا أن يتكن8 1 


- عقد المنصور بن أبي عامر مجلس شرابء فلا دارت الكؤوس غنت جارية له 


1 
اسمها أنس القلوب. 


قدِمٌ الليل عند سَيْر النهارء ويدا البدرٌ مثلّ نصف سوار. 
كان التفار .متفعة اعد وكان الظثلام. عط عدار 
وكنان الكؤوس. .عانق .وكآن النذاء (انتين تان 
نظري قد جنى عل ذنوباً» كيف ما جَنْنْه عَيْنِي اعتذاري؟ 
لقومي + تعحيوا' .من غزال. جائل حي .ميك وهو جار 
ليت لو كان لي إلبة .ينل فأقضي من حبّه أوطاري. 
- وكان أبو المغيرة بن حزم حاضراً فارتجل الأبيات التالية: 

كيف كيف الوصول للأقمار بين سْمْر القّنا وبيض الشفار؟ 
لو علمنا بأنّ حبّك حى تَطلبا الحياة منك بثار. 
وإذلاها الكتراع هتوة ينتى. عناطيووا بالننوس في الأخطان: 


)00 
في 


زع 


):) 
زه 


تجبب: قببلة الممدوح . 
شيم: حصال: مكارم. قرط الزمان: مشهورة (كأنها أقراط معلّقة بأذن الزمن). نظمت عليه شمري 
جوهرا: حليت ذلك القرط بشعري. 
شوارع: مشرعة (مسددة نحو المدو). البيض: اليوف. اللأمة: الدرع (من حديد). النور: شه 
الدرع (من جلد). 
... ليأل (عطاء) بل ليفتخر (بأنه مدح رجلا عظيا!) . 0 
لأن أنبّه خاملاً: أجعل رجلاً غير مشهور مشهورا. لأمنع شاعراً أن يشعرا: لأمدحك بقصيدة بارعة لا 
يجسر بعدها يشاعر آخر أن بقدم على مدحك (لعجزه عن أن بنظم مثلها). 

ذمع 


عضت التهونبوا راد افعقدن الحارن و فكك الخارة واعتروك ران فل 
كان بقضاء الله ولم تملك هي له دفعاً. حينئذ قال أبو المغيرة على لسانها: 

أذشيجيتك :بجنا عظتحا “كييقة مقهة اعتدارقة 

وله دن .ممحنزاء وحم كتين بباغتصارف: 


0 


- وله من رسالة يصف فيها الروض في الر بيع : 


5 
رت > عرص 


1 5 2-6 و 2 َه بير 5 - 1 .2 ل 
سِخابها'2. وبررٌ الورد من كيامه واهترَ الروض لتفريد حامه؛ والأشجار قد ندرت 
سُعورها وهرَّت رؤوسهاء والدّنيا قد أبدت بشرها وأماطت عبوسها''. وكأني بها قد 

0 3 > ان بير ل ع 
تلك إلا بالعيان لا باللسانء وبالطرف لا بالكف . وننالها بالاختلاس لا بالاضراس. 
مال اه 3 1 5 6 5 د 2 
وللدّهر قسم من أقسام اللذة وصنف من أصناف الشهوة... وحالى حال للسّقام بها 
2« - 52 5 في ام -. 6 - 3-0 ٠2‏ مم 
اتصال وللصحة عنها انفصالء يُعينَ على ذلك ضحف البنيّة وفساد الأهوية والتخليط 
في الأغدية... 
؛ - *## جنذوة المقتبس “5 (الدار المصرية) 591١‏ 585 (رقم 41048)! بغية الملتمس 
- 881 (رقم ١١١١)؛‏ الصلة 83١‏ -815؛ المطمح 5١‏ - 84؛ الذخيرة 
5١‏ -33١؛‏ فوات الوفيات ؟: 4" ١‏ الوافي بالوفيات ح: ١414‏ ؛ المغرب 
5١‏ 0"؛ نفح الطيب 1١8-51١5 :١‏ .5*2 الكت "الوا اج 5 : 
116 ؟الا1ء “نه - 1ونءلا: 0ع - 153 ؛ دائرة المعارف الاإسلامية : 


٠ولاء‏ النثر الفني ؟: 5١8‏ -580؛ نيكل ١01‏ الأعلام للزركلي 01 رضن 


(قباذ). 


)١(‏ الأرض ثرت ملاءها: غطت الأرض بلاءة (رداء) خضراء ؛ مسحبت رداءها (جعلت في ذلك اللملاء 
الأخضر بقاعا من الورد الملون)؛ لبست جلبابيا: عم النبات والزهر جميع أقطارها؛ تقلدت (لبست 
قلادة في عنقها) خابا (الخاب عقد من قرنفل زكي الرائحة؛ فاحت رائحة أزهارها). 

(؟) الكيام: الورق الأخضر الذي يغلّف الأزهار قبل أن تتفتّح. اهترّ: تحرك طرباً. الأشجار نشرت 
شعورها: تم خروج ورقها. هرت رؤوسها: أصبحت أغصانا تتحرك.في النسم لأنّ عليها ورقاً. البشر 
(بكسر الباء): السرور. أماط : أزاحء تحىء أزال. 


ل 


الاسعد بن بليطة 


4 9 0 2 و 28 _ 0 ِ 0 # اعماء و 2 
١‏ - هو أبو القاسم الاسعد بن إبراهم بن بليطة''! القرطبي. ولد في قرطبة. 


تَردّد بين بلاطات ملوك الطوائف يتكسب بالشعر؛ كا كان فارساً أيضا يتكسّب 
بالخدمة في ديوان الجندء فقد قال فيه ابَنْ يسام فى« الذغيرة :+ قارسن جَحْفَ ل بونتاعر 
مُحْفْل فجرى في الميدا نين وارترّق في الديوانين . وتطوّف أيضاً في بلدان المغرب . 
ولكنه معدو في شعراء المعتصم بن صادح . وقد كان ان قبل 6غ هش 
(4ؤ١‏ - *غ.١ام).‏ 


بىف 


' 0 م وو » 0 1 7 و ٠‏ ارد ال 5 0 
؟ - كان الاسعد بن بليطة ناثرا وشاعرا مجيدا . وسُعره سهل عذب وابرز فمونه 


الوصف والعْرَّلٌ. وله القصيدة الطائية البارعّة (وهي تسعون بيتاً) في مدح المعتصم بن 
صلا . 


(1) 


م( 


لي 
)1( 


ا مختارات من شعره 
- قال الأسعد بن بليطة يَدَحَ المعتمم بن صمادح : 
برامة ريم زارني بعدّما خَطّا تَفْصمّه في الخ في الشّط فاشتطًا(؟) 


سي 


رعى مِنْ أفانين الحوى ثَمَرَ الحا جَنْيّاًء ولم يَرْعْ العهود ولا الشُرط!!!) 


من الإسبانية القدية: بلبدو (بإمالة الباء وكسر اللام المشدّدة): الجميل (نبكل .)١45‏ وفال ابن 
خلكان (ه: هغ): لا أعرف معناه. وهو بلغة أعاجم الأندلس (نصارى الأندلى الذين لا يتكلمون 
العربية). ونقل حسين مؤنس (الحلة اليراء ؟: *4) عن دوزي أنه بليطة «من الكلمة الاإسبابية 
« بلّيتا » (بكسر الباء وتثديد اللام وإمالة الياء والألف). بعنى البطاقة (قطعة من الورق بنحو قدر 
الكف). ويبدو أنّ تعليل نيكل أصح . 

جدوة المقتبس ١١17‏ وفي بغية الملتمس (ص 5؟5): توفي في حدود .44٠.‏ وعن بفية الملتمس أخد 
شوقي ضيف (المغرب ؟: .١7‏ في الحاشية). ولكن إذا كان الأسمد بن بليطة قد مدح الممتصم بن 
صادح صاحب المرية (4)4 - ١٠ه؛‏ ه) ببذه القصيدة وبخيرها (راجم وفيات الأعيان 6: ؟4؛ نفح 
الطبي 10-24 )1١1‏ فيعب أن يكون الأسمد بن بليطة مد عاش بعد لنة .44 مدّة طويبلة. 
ريم: غزال أبيض. شط: بعد. الشط: جانب النهر ؛ النهر (ومجتمع الماء). 

عى (أكل): قَنّع . أفانين (جمع أفنون - يضم الفاء : غصن): أنواع. جنيًا: جديداً. طرياً. لم برع: لم 


5١ 


بحتال لْر قوم عرير يبرامة 
فأكسسني من خدّها رَؤْضة الجنى 
وبانت ذراعاها نجادا لعاتقي 
وسل اهتصاري عطنْهًا من مخْصرٍ 
وقد غاب كُخْلَ الليل في دنع فجره 
كأن الذجى جيش من الرَّنْجٍ نافر 
ونام لا ينمى التُجى ذو شنيية 
إذا صاح أصفى نععنة لأذانه 
كان اتوفروان أعلاء اسه 
سبى حل الطاووسٍ حسن لياسها 
َوه عَطيْفَ الصدغ كا بخدها 
غْلاميّةٌ جاءت وقد جَمل الى 


وبي بالرَمَبْتبْن لدى الأرزحلى "ا 
لدعي من صدْغِها حَيَةَ رقمل!؟) 
إذا ما الثقاها اللي عَنَى ها لَمطا. 
طواه الضنى طَيّ الطوامير فامْتطٌا!؟2 
إلى أن تبدّى الصبح كاللّمّة الشَمْطا. 
وقد أرسل الإصباحفيإِثْره اليا" 
ا لنا من عين أجفانه سقطا!5) 
وبادر ضرباً من قوادمه الإبطال'). 
وناطّت عليه كف ماريّة القرْطا!". 
ول:يكفه حتّى سْبى المشيّة البطاله). 
فباتت يمك الخال تنقطه نقطا9؟). 
لخاتم فيها قصّ غالية خطًا("). 


)ب 


لم 


(وا) 


لعجا حول فمها الصغير خط أسمر 


مرفوم: ذو علامة (جميل). غرير: جميل. ناعم العيش . شاب بلا تجربة . تأوبني: عاد إل (في المام) 
الر مين (اسم مكان - المقصود با هنا جمال اللفظ لا الدلالة على عم جغرافَ 
مخصوص). الأر طى جم أرطاة: نوع من الشجيرات. 7 

الر فطاء : حيّة منقطة (خبيثة). خصلة الشعر على صدغها لدغني (عذبتي بالحب). 

هصر الفصن: سْدْ به ليقطف ما عليه. ١‏ تخصر ( خصمرها التاحل). الطومار: نوع من الورق يكتب فيه 
م يلف كالأسطوانة. 

القط : جبل من الناس (أقل سوادا من الزنج): كان اللبل رنجيا. فلمًا بدأ الصبح بطلع أصبح اللبل 
كالضبطي. 
ينمى الدجى: يِبِشَّر بانقضاء اللبل. ذو شقيقة: صاحب قتزحة حمراء (الدبك). يدير لنا إلخ 
(؟)- الملموح (يقينا ماء صافبا). القط: الندى. وعين الديك نوصف بالصفاء . 

بعد أن بصيح الديك يبدأ تلبلاً (كأنه يتمع إلى ماضي صياحه). القوادم: كبار الريش في جناح كل 
طائر .... ثم يصفق بجباحيه. 

كرى أنوشروان مس عطباء ملوك الفرس . أعلاه: جمل فوفه, ألبه. ناط : على . وكان لارية بنت 
ظالم بن وهب. وهي أمَ آل جفنة (ملوك غان) قرطان في كل واحد منها درَة (لوْلؤة) بحجم بيض 
الام . 

بمني ببطء وتثاقل ييل يمينأ وثمالاً كالبطّة (إعجاباً بنفسه) « المشية ه مفمول به ثان مقدم. ٠‏ البط » 
مفعول به أول مؤخر. 

- لها حال أسود اللون على صدغها كأنه بقطة النون(يشيّه جانب صدغها بالنون) . 

اللون (شفاء سمر). فص (فلقة؛ قطعة) غالبة (روح العطر)...؟ 


5 - 
مره بعد عرد . 


"6غ 


نمدت تنقم المواك في بَرْدِ تّغْرها 
أرى نكهّة المسواك في حمرة اللمى 
عَى فَرْمٌ فبليِهإإخاله 
كأنَ أبا يحيى بن معن أجادها 
تآألف ين در ودر نجاره 
إذا سار عار الممحد تحت لوائه 
رفيع عاد النار في الليل للسرى 
أقول لركب يمَمُوا سشقَط التدى 
أفي الجد تَبْغي لان معن مناقضا؟ 
- وقال: 

لو كنت شاهدنا عسيّة أمسِنا 
والشسن فة فدت أدج شفاعفنا 
خلت الرَّذادَ به برادة فضة 


- شعرها يكنب رائحة طيّبة من مشطها (بينا كانوا يشطون الشعر بمشط من عنبر حتى يكتسب 


وقد تست ا دا اي 
وشاريك الف بالمّك قد خطًا(؟). 
على الشّمَة اللّمياه قد جاء مخنطً!!!. 
فمَلّمّها مِنْ كَفَه الوكف والبّسْطا(. 
قجاءت به العليا على جيدها سمط 1١"!‏ . 
ا ان 
فا يخبط المشواع طارقه خبطا *). 
وقد جاور الركبان من دونك السقطا!؟): 
ومن أوقد المصباح في الشمس قد أخطا! 


الزن م ا عبني مُدذنبا" ان 
قد ا من فوق 5 مدهب" 


الولو في العقد. النجار: الأصل . الحيد 


)1) 
الشعر رائحة طيبة). 

(؟) الاسفنط: الخمر. 

(©) الخضر: المسود. 

):) قرح (يقصد قوس قرّح). اللمياء: المراء ... 

(هم) الوكف: سيلان الماء من سقف البيت وبيلان الدمع من الحين. البط : الكرم في الإنفاق. (نعمنى 
البيث غامض) إلا إدا قصد «الجود والكرم ». 

(5) الدر: اللؤنؤ. اللدر: قطع صغيرة من الذهب نسلك مع 
الصدر. اللمط : الخيط الذي ينظم فيه اللولؤٌ عقدا. 

(0) حط المافر أجاله: نزل. 

(4) - يشعل في اللبل ناراً كبيرة» فطارقه (ضيفه) لا يخبط خبط العشواء (لا يسير في الليل على غير 
هدى). 

() يّّموا: قصدوا. مقط الندى (حيث يكون الكرم). ولكنهم كا مرّوا بك وم ينزلوا عندك كانوا قد 
جاوزوا (خلّفوا' وراءهم) مكان الندى (الكرم)؛ أي مكانك انت. 

)٠8(‏ المزن تبكي بميني مذنب: بيبطل المطر يفغزارة. 

)5١(‏ خلت: ظننت. الرذاذ نقاط المطر المتفرّقة التي تظل تسقط بعد المطرة الثديدة. النطة: وطاء 
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ع - #** جنذوة المقنبس ١11‏ (الدار المصرية) ١77‏ (رقم .58). بغية الملتسن 558 (رقم 
6١‏ )؛ الخريدة (الأنديس) ؟--لا5اء. 57/5 - ولا ؛ الخريدة (المغرب) 
55 -. 050 ومن - 8خ8ه؛ مطمح الأنفس م -86م؛ المطرب ١١‏ 
وما بعد؛ المغرب ١٠7:7‏ ؛ الحلة السيراء . *:9لمء. ١٠7٠. - ١59‏ ؛ وفيات الاعيان 
46-6 7: .1" ؛ الذخيرة 8١1١-6 :١‏ ؛ نفح الطيب 4 : أمو- 5م 


.١945 ؛ سكل‎ ٠ 


أبو الوليد إسماعيل بن عمد 

١‏ - هو أبو الوليدٍ اسماعيل بن عمد بن عامرٍ بن حبيب من أهل إسْبيليةء كان 
يلقب بحبيب - وقيل إن أباه كان يُلقب بحبيب أيضاً. وكان من أهل الرئاسة - . 
وولدَ أبو الوليد بن إسماعيل نحو سَنة ٠١١( 1٠١‏ م). ووررَ مدّة يسيرة فها يبدو 
للمعتضد بن عباد (15 - 15١‏ ه). وقيل إن الخد قئلة قزاما مل عتة 1 
(م4١٠م).‏ 

+ات كان أبو الوليق إشاعئل ين من أهل الفهم والعلم والبلاغة . . ثم هو أديب 
كاتب وشاعر ومؤلف. وشعره سهل أنيق فيه شيء من الصناعة 7 فيه نف 

صفي الدين الحلى (ت.هولاه). وأكثر شعره الوصف والغزل. وهو هو أكثر تكلناً 
يي و ب 0 7 
الشعراء » وقد جعله برسم المعتضد (أي ألفه له وقدمه إليه). ويميل المؤلف في كتابه 
هذا إلى الكشف عن براعة الأندلسيين وتبيان عبقريتهم وابتكارهم في الأدب (في 
مقابل ما كان يقال فيهم من الا ند فاع ف تقلمد المشارقة)؟ ولقد أراد أن يتابع فيه 
كتاب الحدائق لابن فرج الجياني (ت دم م). 

؟- مختارات من آاثاره 

- قال أبو الوليد إسماعيلٌ بنْ عمد في صدر كتابه « البديع في وصف الربيع »: 

فصل الربيع آرَج وأبهج') وأنس وأنفضض وأبدع وأرفع من أن أَحْدّ حَسْنَ ذاته 


)1١(‏ أرج: أكثر أرجا (طيب رائحة). البهجة: حسن المنظرء السرور بالنظر الحسن. 
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أعدّ بديع صفاته. وهو مَمَّ سماته الرائقة وآلاته الفائقة لم يعْنَ بتأليفها أحد وما انفرد 
بتصنيفها منفرد... لكنّ أهل المثرقء. على تأليفهم لأشمارهم وتثقيفهم 
لأخبارهم - مُذ تكلّمت العربْ بكلامها وشغلت بنثرها ونظامها - لا يُجدون لأنفسهم 

من التشبيهات في هذه الموصوفات نا ود نه لأهل بلدى 1 عل كثرة مارستل نها 
فن بيناق.: بالعقلة “الق ذكرتها عنهم وقلة التيك 10 يراه باء وعلى قرب عهد الأندلس 
نتحلي الإسلام: فكيف بنتحلي الكلام'""؟ فكيف (لا) يُرى فضَلْهِمٍ وقد سَبقوا في 
أحسن المعافي مجتلى وأطيبها مجتنى '). وهو الباب الذي تضمّنه هذا الكتاب فلهم 
فيه مِنَ الاختراع الفائق والابتداع الرائق وحسن التمشيل والتشبيه ما لا يقوم 
أولئك!" مَقامُهم فيه. 

- ولأبي الوليدٍ نفيه في كتابه المذكور قطعة (كان قد خاطب بها أباه): 

ا خلق الربيع من أخلاقك الغْرٌ وسرق زَهْرَّه من بيك الزّهر20. وتاقتٍ 
النفوس إلى الراحة فيه ومالت إلى اللإشراف على بعض ما يحتويه؛ من النور؟") الذي 
كسا الأرض للا لا يرى الناظر في أثنائها خلا ٠‏ فكأنها جوم نرت على الى وقد 
ملكت مسكاً وعبرا. إن تَنْسَّمتها فرج أو نُوسّمْتَها فبَهجَة . تروق العيون 


و 


أحانهاوتحى اللفوس انناحها: 
وقال يصف الربيع ثم يتخلص إلى المدح: 


أَبْئِرٌ فقد سَفَرَ الثرى عن بره وأتاك ينشرٌ ما طوى من تَشْره0*. 

)١(‏ بلدي (الأندلى). 

(0) التهمم: طلب الأشياء والبحث عنها. 

(0) انتحل: انّخَذ نحلة (ديناً. عادة). منتحلي الكلام: البارعين في النثر والشعر. 

(») المجتلى: المنظر. الجتنى: القطف من الشْجرة (اللقصود: طعا). 

(6) أولئك: (أي: المشارقة. أهل المشرق). 

() الأغر: الأبيض. الشيمة: الصفة. الأزهر: الأبيض. اللامع. 

(0) النور (بالفتح): الزهر الأبيض. 

(م) سفر: كشف. الثرى: التراب (وجه الأرض). البشر: طلاقة الوجه (ارنياح الإإنان للقاء الناس 
سروزاً م). النشر: الرائحة الطيّبة: وأناك ينشر ما طوى من نشره (يعبق منه ما كان مخفياً 
فيه - من طيب الرائحة وجمال المنظر). 


5غ 


ع - 


ودر وات 


متحصنا عن ده في معقلٍ 
فض الربيع حْتامّه فبدا لنا 
فج يفند يها نح :السحَاب د يولة 
فاشكل' 0 0 نا" اقرف 


2 8 


عمل العيون على رعاية زهره!" 
ما كان ص سرائه في ا 
م 


فمنه ودر عليه انفس در 0 
2 حن منظره التشيو رولا 
ألقى عليه سحة م 0 


- وبعث إلى أبيه دآ ( بعد 5 وكَنّبٍ إليه مع ذلك الورد يقول: 


يا من تَأزر بالمكارم وأرمدى 
ف فى ا م .2 

انظر الى خخد الربيع مركبا 
ا تقدمء إد 56 واغتدى 
وآفاك ستعملا كوم كياثة 


بالمجد والفضل الرفيع الفائتي 
في وجه هذا المهرجان الرائق. 
في الحسن والاإحسان أولَ سابق. 
خجلا (وقد) حياك آخر لاحق أبن 


البديع في وصف الربيع (نشره هنري بارس)ء باريس ١54.‏ م» الرباط 191419 م. 
جذوة المقتبس ؟5١‏ (الدار المصرية) ١15‏ (رقم 6 بغية الملتمس 5١9‏ (رقم 
4" ن) ؛ الذخيرة ؟: 514١70-1١؛‏ مهجم الأدباء /ا: 4# - 5 ؛ المطرب ١75‏ ؛ 
التكملة ١‏ : 1/5 ؛ المفرب :١‏ 140؟؛ بروكلمن :١‏ 5١"؛‏ تيكل 5-1؟١؛‏ 
الأعلام للزركلي :١‏ 85" (505). 


)0 
لي 
زع 


):) 


(ه 
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- كثرة حماله جملت الأيدي تاف أن تقطفه. ولكئ حسنه ربط العيون بالنطلع إليه. 

- الربيع جعل الزهر يتفئح ويبدي لنا سروره الذي كان مختفياً في الأزهار حبنا كانت في براعمها . 
- سحب السحاب ذيوله (مرّ منخفضاً فوق الأرض. وكان مطره قريباً). ودر (انهمر بكثرة). الدرٌ 
(اللؤلوٌ). أنفى: أغلى ( يتْسّه نقط الماء الساقطة باللؤلؤ. في هذا البيت اتكاء على ألي مام يصف روضاً: 
فقد محبت فيه اللسحائب ذيليا ‏ وقد أخّلت بالتور فيه الخائل 
-أخلت » بالبناء للمجهول. والنور: بفتح النون: الزهر الأبيض). 
في الواحد والعشرين من شهر آذار (مارس) يبدأ فصل الربيع. حن المنظر من جمال الزهر . النضير: 
الطري الممتلىء بالحياة. الخبر: الباطن الذي يعرف بالاختبار (النفع والحقيقة من الشيء). 
البشر (راجع شرج البيت الأوّل). اللسحة: النيء القليل - إذا كان الربيع جميلاً إلى هذا المد فلآن 
الحاجب ان عمد ألقى على الربيع شيئاً قليلاً من بشره؛ فم يكون بشر الحاجب ابن عمد عظيا؟ . 
بشوب حيائه (بلونه الأحمر). حيّاك آخر لاحتى: خجل منك لأنه تأخر في الجيء إلبك (لأنه أزهر بعد 
جميع الأزهار). 


آذظ1 


أبو القاسم الإفليلي 

هو أبو القاسم ابراهم بن حمد بن زكريًا بن مفرّج بن يحيى بن زياد بن عبد الله 
آبن خالد بن سعد بن أبي وقاص القرثي الزُّهْريُ المعروف بالافليلي أصله من 
الإفليل» وهي قرية بالشام . 

ولد أبو القاسم الإفليل في قر طْبّة في سوال من سَنَةِ اوم (خريف عام 574م). 
وقد حدّث عن ألي بكر جمد بن الحسن الزبيدي (ت 9" ه) بكتاب النوادر عن أبي 
عل القاليّ (ت 001 ه). م تصدّر للعلم في قرطبة فكان الناس يقرأون عليه كنب 
الأدب خاصه . 

وبعد الفتنة في الأندلس تقرّب إلى آل حَمُودِ المستبدين بقرطبة 
١8 - 09(‏ ه)ء وكتب في أثناء ذلك للخليفة المستكفي (414 -85: ه). ثم 
لَحِمَتَه تهمة في دينه فسّحِنَ في اللطبق بدينةٍ الزّهراء (قرب قرطبة) أيام هثام, امد 
(14ع- 595 )ثم أطلق مزاح 

وكانت وفاة أبي القاسم الإفليل في قرطبة في ١١‏ من ذي القعدة 64١‏ (4/4/ 
66٠م).‏ 

كان أبو القاسم الافليلَ عالماً باللغة والنحو ويتكلّم في البلاغة ومعاني الشعر 
والنقدء ضابطاً لأشعار العرب في الجاهلية وصدر الإسلام. وما يوْخَدَ عليه أُنّه كان 
إذا أخطأ مضى على عناده وأصرٌ على تخريج خطأه. له كتاب « شرح معاني شعر 
المتنبّي » (وليس له غيره)ء وهو كتاب حسن جيّد. وله شي# من الشعر العادي. 
وكذلك عانى الكتابة حيناً ولكنه م ينجح (في الدواوين) لأنه كان يكتب على طريقة 
المعلمين المتكلّمين ول يَجْرٍ في أساليب الكتّاب المطبوعين. 

يَسلْكُ الإفليلٌ في شرح ديوان المتنبّي مسلكاً قريب الأخذ: يقدّم للبيت من 
الشعر بشرح لفوي موجز ثم يستعين على ما عَمَضَ من معاني الأبيات بالاستشهاد 
بآيات من القرآن الكريم وبأبيات من الشعر . ثم ينثْر في أثناء ذلك كله عددآ من 
الملاحظات النحويّة. وهو قليل التعليق على الأبيات المشروحة. واهتام الإفليقي 
باللفة. حينا يشرّح الشعرء أكثرٌ من اهتامه بالبلاغة. ثم إن الافليلي معجب بالمتنبي 

ةع 


إعجاباً شديداً م ينْبّةَ على خط له ولا أراد أن يأخذ عليه هَفْوةَء بل كان يحاول 
تخريج أخطاء المتنبي على وجه مقبول ثم يلتمس له الأعذار. 
- #*# جنذوة المقنبس ١18-١1‏ (الدار المصرية) ١65-1١6١‏ (رقم +53)؛ الصلة 
1 - 50 ؛ بفية الملتمس ١55‏ (رقم 486)؛ معجم الأدباء ؟ : ؛ - 9 ؛ المغرب :١‏ 
”لا - “لا؛ انباه الرواة ١86 - ١8* :١‏ ؛ الوافىي يالوفيات 5: 11١14‏ 5١١؛‏ 
وفات الأعيان :١‏ ١6؛‏ بغية الوعاة ١83‏ ؛ الملغة 5؛ شذرات الذه :7554 ؛ 
دائرة الممارف الإسلامية :5.م - ١‏ ؛ الأعلام للز ركلي :١‏ وه 5١(‏ - 35)؛ 
الداية ع)و-5١١.‏ 


أبو عمرو الدانى 

-١‏ هو أبو عَمْروٍ عثان بن سعيد بن عبان بن سعيد بن عمَر المعروف بابن 
الصترق كان أبوة لت ة*) من عوالاين اميه ومن أعال. قرطية: 

ولد أبو عمرو الداني سنة لالم أ مواق رش رماعو 
فيها وهو ابن أربع عَشرَةَ سَنة. وقد سَمِمَ من كثيرين من علاء الأندلس في قرطبة 
وأستجة وبَجَانةَ وسرَقسْطَة وغيرها. ت إِنّه رَحَلَ في مطلع سن 81 فسكن القَيِروانَ 
أربعة أشهر ثم انتقل إلى مِطْر. وفي أواخر سّنةِ +75 (صيف ٠٠١8‏ م) حي . بعدئذ 
انصرف وَاعتها إلى الأندلس فوصل إليها في ذى التعدة من سنة 795 (منتصف 
صيف ٠١٠١5‏ م). في أثناء هذه الرحلة أخذ عن عاك كثيرين منهم: أجمد بن عمد بن 
محفوظ الجيزي المصري (ت مصر و8 م) - محمد بن أحمدّ الكاتب البَغدادي (ت 
و" ه) - محمد بن عبد الله التحاد (ت نحو ..غ؛ ه)- فارس بن أحد الحمصي 
(ت مصر 1.١‏ ه) - خلّف بن إبراهمّ بن خاقانَ المطري (ت 4.7 ه) - عبيد الله 
بن سَلَمة اليَخْصّيّ الأندلسي7", أخذ عنه عامّة القرآن - عمد بن يوسُف القرطيّ 
التجاد (ت 1١١‏ ه). 


)1١(‏ في مقدمة أوتو برئزل (مصحّح كتاب التبسير ومخرجه) أن عبيد الله بن سلمة مات في الفتنة منة 
ه . لعل المقصود م.1. 


23548 


حل أبو عمرو الداف في قرطبة يقرئة ويؤلف إلى سَنةِ «.؛ء حينا اشتدّت 
الفثّنة فيها ففادرَها إلى سَرَقسْطَةَ حيثٌ سكن سبعة أعوام ثم انتقل إلى دانيّة سَنة 
هء ولكن ل يَلْبَتْ أن انتقل إلى جزيرة مُيورقة وبقي فيها ثمانية أعوام عاد 
بعدّها إلى دانية واتخذها دار سَكَنء ذلك لأنَ صاحب دانية مجاهدا العامري كان 
ذا عناية بالقراءة والقراء فَكَثْرَت الرّغبة في أيامه في ذلك. ومنذ ذلك الحين عرف 
أبو عمرو بلقب الداف. وكانت وقانة: ف داتة فى اتصب حمبان :من سنة 46 /١١(‏ 
كاو.ام)". 

؟ - كان أبو عَمْرِو الدافي من أهل الذكله والحفظ والعم والفْهُم كما كان حَسَنْ 
الخط عارفاً بقواعده. وكذلك كان محبًاً للعلوم راغباً في تحصيلهاء وخصوصاً فيا 
يتعلّق بعلوم القرآن وبعلوم الحديث وروايته. وقد كان عارفاً بالفقه مُمْبَحراً في 
اللفة وفي مذاهب التَحوبِينَ. وقد كانت له كتب كثيرة جدَآً ضاع منها كثير. 
فمن كُمبه الباقية لنا: الإدغام الكبير' الأرجوزة في أصول السئة - الاقتصاد في 
رَسْم المصْحّف - الامالات - الاهتداء في الوقف والابتداء - التحديدٌ في صناعة 
الإتقان والتجويد - التيسير في القراءات السَّبْعا"»- طبقات القرّاء - الفِئّن 
والملاحم - الْحْتَوى في القراءات الشّواذً - اسم في رسم مصاحف 
الأمصار - النقط - المحم في تقط المصاحف - رمالة الظاءات القرآنية!؟) 

(أ) كتاب التيسير: بدأ أبو عَمْرو الداق هذا الكتاب» بعد المقدّمة» بذكر القرَاء 
السبعة الذين هم أَصْلُ القراءات الختلفة: عبد الله بن عامر الشاميّ (ت دمَشقَ 
م١١‏ )يد الله بن كثيرٍ المكي (ت ١٠١‏ ه) - عاصم بن ألي النجود الكوق (ت 
٠اه)-‏ أبو عمرو بن العلاه البَصْرِي (ت 64 ه)- 0 97 حبيب الزيات 


)١(‏ بروكلمن (77:1قء الملحق :)7١5 :١‏ نصف ثوال 544 - شباط (فبراير) ٠١6+‏ (لا أرى ذلك 
يستقي في الحسبان). 

(؟) وهو كتاب مشهور (نفح الطيب *: .)18١- 1١18.‏ 

(؟) بلفى هذا الكتاب في مسئل من مجلة البلاغ (مكة) .لاو١‏ (؟) راجع بحلة « فافلةالزيت »( سوال 
ه - تشرين الأول - اكتوبر 1917٠‏ م). 
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الكوق (ت 05١.ه)-‏ نافع 9 عبد الرحمن امدق (ت 119 ه)- علي إن مر 
الكائى الكوني (ت ١١5‏ ه). 

تم ذكْرَ الرجال الذين أخذوا عن هؤلاء السبعة ثم الذين كانوا بِيننا وبين هؤلاء . 
(كيف وَصَلَتْ إلينا القراءات عن القرّاء السبعة). 

بعدئد بدأ أبو عَسْرِو الداقّ سَرْدَ الخلاف في القراءات: 

(وَصّلَ إلينا القرآن الكريم تامًا في آياته وألفاظه وترتيبه كما كان في أيام رسول 
الله . وهنالك ألفاظ وأحوال في القراءة كلّها راجعة إلى الصحابة الذين أخذوا كل 
شو عن الرسول صَلَى الله عليه وملّم). من هذه الأمور والأحوال كلها: 

- الاستعاذة: أعوذ بلله مِنَ الشَيْطان الرجم, لا خلاف في وجوب قراءتها جهراً 
عند كل بده لقراءة من القرآن الكريم. 

- التسمية أو البَسْمّلة: بسْم الله الرّحُمن الرّحمء لا خلاف أيضا فيالجهر بها عند 
بد قراءة القرآن. وأوجب بعضهم الجهر بها عند بدء كل سورة (ولو قَرِئَتِ السور 
متَتاليَة) . ماعدا سورة براءة أو التَوبَة فإنه لا َسْمَلَةَ فيها. ومنهم من يسقط التسمية 
بين السور عند متابعة التلاوة. 

- الإمالة: ومِنَ القرّاء من يُميل «الألف المقصورة » (يَلْفِظها بين الفتح 
والكر)ء نحو: « والنجم إذا هَوَى * ما ضلّ صاحبك وما غوى... » أو الألف 
الطويلة أحياناً: ٠‏ أحياع ». 

- الترقيق: حق” الرة المفتوحة أو المضدومة أن تلفظ مفكية. آنا الراة 
المكسورة أو الساكنة بعد كَسْر فحقها الترقيق في اللفظ. ولكنّ بعضهم أمال الراء 
أحياناً في مثل قوله تعالى:« فيالآخرة والأولى - سْتَجِدني ان شاء الله صابراً ». 

د اتشهيل اطهزة: غو قوله تال واتأكله الذيب +.مكان: و فاكلة الذكن + أو 
كان يَهْمِل الحمزة مطلقاً (وتلك لغة لأهلٍ الحجاز) نحو ياخذ (مكان يأخذ), ونحو: إن 
يأجوج وماجوج مفسدون قي الأرض » (مكان يأجوج ومأجوج) . الخ. 

- حَدذف الياء المتطرّفة؛ كقوله تعالى: ٠‏ رَيّنا وتَقبّلْ دعاك ٠.‏ (مكان دعائي) أو 
« وتَّمودَ النين جابوا الصّخر بالوادٍ (مكان الوادي) ». 

0 


- قرأ جمهورٌ القرّاء : سلام هِي حتى مَطَلَع الفَجْر (بفتح اللام)ء وقرأ الكسائي 
« مطلع » (بكسر اللام). الخ. 

رت لحك ووقنة المناجلتة التضوة لمشيل عن عتان قط الا جا وق 
الحركات: نقط الإعجام للتفريق بين الباء والتاء والياء أو بِينَ الجم والحاء والخاء م 
نقط الحركات (أو الإعراب)؛ نمو: جَمَمٌ وجِيمَ وجَمّع أو يجمع ولم يجمم. 

كانت الكتابة العربية في أُوّل الأمر مُعرَاةَ من النقط ومن الحركات (وكذلك 
كتَبص المضاحف): 2 بدأ اللمن يتطرق إلى الينة العرت فى قراءة القرآن أيضا: 
فأشار زياد بِنْ أبيه على أبي الأسود الدولَ أن يُوجد طريقة تمن مثلَ ذلك اللحن. 
فاستنبط أبو الأسود أسلوباً من التنقيط (وضع نقط على الأحرف) للدلالة على 
لفظها مفرَدَة: ب,. ث. ج. خ. دء ذء سء ش الخ. أو لمعرفة الحركات الصرفية 
والنحويّة. (وقد تطوّر هذا التنقيط بِدَلَالَتيُْهِ حتى صار إلى ما هو معروف اليوم في 
كتابتنا). 

ويبقى هنالك؛ فيا يتعلّق بالمصاحف؛» شيخ هو التفريق بين التَهْجئة والرَسم. إن 
الكلات في المصاحف - ما عدا عدداً يسيراً منها - تُكْنَبُ في التهجئة بحَسْبٍ لفظها 
نحو: « إِيّاكَ نعبدٌ وإيّاك تسْتعين + اهدنا الصراط المتقم.... ٠‏ 

ولكنّ عدداً من تلك الكلات « تَرْسَم » رسا خاصاً يُخالف القاعدة أحياناً (من 
حيث اللفظ أو من حيث جالٌ الشكل أو الخطٌ أو كراهة اجتاع حرفَي عِلّةَ وما 
أَسْبَّه). من ذلك: 

- يسم الله الرحمن الرحم (بَدَلَ: بامم اللاه الرحمان الرحم). 

الصلوة (مكان : الصلاة: لأن أهل الحجاز يفخسون لنظها) والركوة والقدوة؛ 
والشيطن (الشيطان)» داود (داووداء المنفقين (المنافقين)؛ الموودة (الموهودة)؛ يا يها 
(يا أيها). / 

2 ونا أن النقط كان لتبيان لفظ الكلات في القرآن الكريم فقْد أو جب |الائمة 
ن يكونَ خط الآيات في المصاحف جحبْر (بلون أسودّ) وأن يكون النَقْطُ (للإعجام 
و للإعراب) بِصِبّغْ (بلون: أحمرَ أو أصفر) لكيلا يظُنٌ القارئم القليلٌ الاختبار أن 
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ل 
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هذه العلامات من القرآن فَيَقرَأُها فيختلط حينئذ الوح بالعلامات الاصطلاحية 
التي هِي مِنْ وَضع البشرء وخصوصاً إذا كانت تلك العلامات « لتوجيه القارىء ». 
نحو قفء لا (يجب الوقف عند هذه الكلمة)ء ط (وقف مطلّق: يجوز الوقف ويجوز 
الوصل)؛ ز (وقف جائز: الأفضلٌ أن تقطع القراءة)ء ج (وقف مجوّز: الأفضل أن 
تصل القراءة) الخ. فمن أجل ذلك فقط رأى الْأيِمَةَ الأوّلون أن تكون جميع 
العلامات الموجهة لمعرفة الحروف ولمعرفة الحركات ولمعرفة مواضع الفصل والوصل 
بصبغ (بلون) مخالف لحبر الختط الأصلي في المصحف . (أما اليوم» وقد أصبح فر 
القرآن محفوظاًء فإنّ المصاحف تطبع بحبر واحد: النص القرآني والنقاط على 
الحروف وعلامات الاعراب وعلامات الوقف). 

؟- مختارات من آثاره 

- مقدّمة «الحكمء لأبي عمرو الدانىي: 

.... هذا كتاب عَلَم نقطر المصاحف وكيّفيّته0') على صِيّعْ التلاوة ومذاهب 
القراءة فيا اتفقوا('' عليه وفيا اختلقوا فيه. وعلى ما سَنْه الماضون واستعمله 
الناقطون وما يوجبه قياس العربية!") وتحَقّقه طريق اللفة» مشروحاً ذلك 
بأصوله وفروعه. مبَيّنا يعلله ووجوهه؛ مم ذكر السئن!' الواردة عن السَلّف الماضين 
والأئمّة المتقدّمين في التقط د ومن اد به ألا ومن كَرِهَه منهم ومن رخص قة إل 
د ا يضاف إليه ويتصل به من ذكرٍ رَسْم فواتم (0) *) السور ورؤوس الآي 
والخخموس والعشور(")؛ ومَنْ أبى ذلك.. 


)١(‏ كيفية نقط المصاحف. 

),) .... اتفق عليه الأنَّة, 

(9) العربية: النحو. 

(4) اللسنن عن رسول الله (الأحاديث الشريفة). 

(ه) فاتحة الورة: أَوَها: المقصود: ذكر اسم السورة وعدد آياتا وموضع نزوها في رأس كل سورة. 

() رؤوس الآي: أوائل الآيات: وضع علامات للدلالة على انتهاء الآية وبده الني تليها. الخموس جمع 
خمس: مجموع من مس آيات (توضع له علامة)؛ والمشور جمع عشر. وكان بعضهم يضع علامة عند كل 
انتهاء ىس آيات وعند انتهاء كل عشر آيات. 


يك 


- من مقدّمة « كتاب التيسير في القراءات السبع »: 

بك أما يعد :قا بالثنوقع جين الله إوكاد 6ت أن أعلف © كتاءا تمر 
في مذا هب القرّاء السبعةبالأمصا: )١(‏ رَحِمَهُ لله ير بعلي تناوله ويل علب 
جنظه ويخيف علي دَرْسه ا2) يتضمُن من الرواوات والطرق ما اشتهر وانتشر عند 
التالين'''وصّم تبت عن الأيمة المنقدّمين. فأجَبْتك إلى ما سألتموه وأغملت نسي في 
تسميف ما رعتعمؤة + غل التدو الذي ارد تنوة» واعتتدت فى .ذلك عل الاعاد 
والاختصار وتَرْكِ التطويل والتكرار. وقرّبت الألفاظ وهذبت التراجم ونَبّهتَ على 
الشيء بها يؤْدي عن حقيقته مِنْ غير استغراق لكي يوصّل إلى ذلك في يسر ويتحفظ 
في قرب. 

- جامع م القول في النقط 1 م١‏ - و(): 

إن الذي دعا السلّف رَضِي الله عنهم. إلى نقط المصاحف. بعد ان كانت خالية 
من ذلك وعارية عنه وقت رَسْمِها وحين 0 إلى الأمصار..... ما شاهدوه من 
أهل عصرهم - مَمٌ قَرْبهم من زمن الفصاحة ومُشاهدة أهلها- من فساد الْسِنْتِهم 
واختلاف ألفاظهم وتغيّر طباعهم ودخول اللحن على كثيرٍ من خواص الناس 
وعوامهم وما خافوه مَمْ مرور الأيام وتطاول الأزمان من ترَيْد ذلك وتضاعفه فيمن 
يأقي من بَمْدهم - لا شك - في العم والفصاحة والفْهُم والدراية دون من شاهدوه» كن 
عَرَضّ له الفسادُ ودخل عليه اللحن؛ لكي يرْجَمَ إلى نقطها ويُصار الى شّكلها!؟) عند 
دخول الشكوك وعدم المعرفة ويتحمَّقَ بذلك إعراب الكَلم وتدرك به كَيفة 
الألفاظ . 


عور 


َ م انهم ]ا رَأُوا ذلك وقاد هم الاجتهاد اليه بنوه على وَصلٍ القارىء بالكلم دون 


)١(‏ المصر (بكر المبم) عاصية المقاطعة في مقابل ٠‏ العاصمة ». كانت بغداد عاصمة الدولة العباسية. آم 
الكوفة والبصرة ثم دمثق والقاهرة (في أيام الدولة العبّاسية) فكانت أمصارا. 
(؟) التالون: القارئون (قارئو القرآن الكريم). 
(؟) وضع حركة عليها. 
.٠ه‏ 


وَقَفه عليهن! . فأعربوا أواخرَهنّ لذلك لأنّ الإشكال أكثرَ ما يدخل على المبتدىء 

المتعلم» والوَهم أكثرٌ ما يَعْرِض لمن لا يِبْصِرٌ الإعراب ولا يَعْرِفْ القراءة في إعراب 

أواخر الأسماء والأفعال. فلذلك بَنْوا التقط على الوَصّل دون الوّقف. وأيضاً فإِن 
القارىء قد يقرأ الآية والأكثر'' في نَمْس واحد ولا يقطع على شية من كليهاء فلا 

بِدَّ من إعراب ما يَصِلَه (ما يُصِل القارئة بَّيْنه) من ذلك ضرورة. 

قال نو عمرو (الداني): فأمًا تَقْط المصاحف بالسواد من الحير وغيره فلا 
ال اح را ضيه 0 النقط ٠‏ ا الاق 
ولا تخليطا التو يح ذلك فيه 20005 هت أجل 
هذا وَرَدَتِ الكراهِيّة عمّن تقدّمٌ من الصّحابة وغيرهم في تقط المصاحف (بالحبر 

الأسود). 

. والذي يستعمله نقاط أهل المدينة في قديم الدهر وحديثه من الألوان في نقط 
تضاحفه المرة والقتفرة لا غير 

غ- التيسير... حيدر آباد ١9١1‏ ه؛ دهلي (حجر) 1١88‏ ه؛ (أونّو برتزل) ليبزغ 
156 م, 

- المقنع في معرفة رسم المصاحف (أوتو برتزل)» ليبزغ ؟55١‏ م. الحك في نقط المصاحف 
(عرّة حسن), د مسق (وزارة الإرسّاد والثقافة) ١9‏ هع 1١6٠.١‏ م. 

* *# جذوة المقتيس 85+ - 7809 (الدار المصرية) م." -5." (رقم 7١؟)؛‏ بغية الملتمس 
ووم" - ..5 (رقم 60١١)؛‏ معجم الأدباء ١١8-1١ : ١١‏ ؛ (قرحتان منفصلتان)؛ 
الصلة .م" ا 
؟*: ”35-1 ١؛‏ شذرات الذهب ”#: ؟ا؟؛ دائرة الممارف الإسلامية “": 


)١(‏ إذا وغف القارئب على آخر الآية ألفى الحركة على الحرف الأخير منها(نجمو :مالك يوم الدين » إياك 
نعبد... أو. مالك يوم الدين إياك نعبد). 

(9) أكثر من آية واححدة. 

(6) اقرأ: زيدت النقطة (بالحبر الأسود). 


1١١ - ٠69‏ ؛بروكلين ١:5١ن‏ -؟7١امء‏ الملحق ١9:1١‏ - .7 7؛ الاعلام للزركلي 
4ن حدم - بلم .)١.5(‏ 


ابن الخياط الأندلسي 

-١‏ هو أبو بكر يحيى بن أحمد بن الخيّاط الأندلسئ. ولد نحواسنَة ماه 
ملاو - ولاو م). وهو من ثلا ميد فلعة بن أحمد المرْ حيطي (المجريطي 2 
المذريدي)؛ تلقى عليه عل العددٍ والهندسة ثم مال إلى عم أحكام النجوم وبَرعَ فيه 
واشثهر. وكان مصلا بالخليفة ليان المستعين ناما موك القاسم بن مود بن ذي 
النون!' ١‏ وكانت وافاة ابن الخياط الأندلسي ع 41 هم (ه6١٠‏ -5ه١١)‏ قٍ 
له 

؟- كان ابن الخيّاط الأندلسي بارعاً في الحندسة والفلك وفي الطب دقيق 
العلاج » كبا كان أيضاً بارعا في النحو وأديباً شاعرا. 

# - مختارات سن سعره 

قال ابن الخيّاط الأندلسي في الشكوى: 

م يَخَلُ من نوب الزمان أديبن2 - كلا- فشأن النائبات عجيي""). 

وعَضارَة الأيام تأبى أن يرى فيها لأبنله الذكله نصيب""). 

وكذاك من صّحِب الليال طالباًٌ جَدَاً وفهاء فاته المطلوب!©) 


)١(‏ كان الخليفة سليان المستعين والمستبد القامم بن حمّود في أيام الفتنة (أيام الاضطراب في قرطبة) 
قد تداولا مع نفر اخرين الح على قرطبة في فترات قصيرة متقطعة؛ بين سنة 2٠٠‏ وسنة 111 ص 
(و.١ ١‏ - وهم.ءام). والأرجح أن ابن الخياط كان منصلا بالمحمن وبالامون من قبل شة :4 م 

(؟) النوب (جمع نوبة) والنائبات (جع نائية): المصائب. 

(6) الغضارة: النعمة والسعة في العيش. - المقصود: النعمة لا تريد أن يكون منها نصيب للأذكياء 
الأمناء في هذه الحياة. 

(14) - من قضى حياته في طلب العم بالجد (بكسر الجم: المثابرة) والفهم لم يكن لديه وقت لطلب المال 
والحظ. 


وقال في بخيل: 
لاتكون ار وعسوفاً؛ ب أذماً واخل غنك الرغيفا""'). 


اك “الخثرز بالصيانة. حت .حمل الكتك نات عيرنا؟: 


ع - #ه طيبقات الأطباء *:.م؛ معجم الأدباء 8:8 - 8١1‏ ؛ الوافي بالوفيات 5 : 
١4‏ . 


أم العلاء الحجارية 
-١‏ هي أم العّلاء بدت يوسف اليجارية» نسبة إلى مدينة وادي اليجارة في شال 
الأندلس . عاشت في القرن الخامس للهجرة (الحادي عَشرَّ للميلاد). 
٠.‏ 24 - وك م هس 7 ٠‏ 22 و 
؟ - كانت أم العلاء الججاريّة حَسََةَ الشغرء وفي شِغْر ها لفتات؛ وفيه شي من 
الضمُف. 
# - مختارات من شعرهاأ 
كان رَجِلَ َنْيَب قد عَشِقَ أمَ العلا الحجارية فَكَْبَتْ إليه: 
الشيب لا يخدعٌ فيه الصّبا بحيلة:ء فاسمّع إلى نصحي 
*., ه امه اء - 2 #ا”, ٠.‏ مم . 
فلا تكن أجهل من في الورىه ‏ يبيت في الجمل كا يضحي! 
وها فى النسيب: 
كل ما يصدر منسم حسن.ء وبعلياء تحلى الرّمَن. 
ب 7 3 00 
تكفا المين على منظرع ‏ ويذكراكم تَلَدٌ الأذن7. 


)١(‏ المبرم: الملح في السؤال. المسوف: الشديد العنيف في المطالبة. 

(9) الأدم (بضمٌ الحمزة) جمع أدمة (بضمّ الهمزة أيضاً): الناقة السمراء الثمينة؛ السمن. الطعام المعالج 
بالسمن. - المعنى : أطلب من هذا الرجل البخيل شْيًاً ينا (نياقاً أو طعاماً مطبوخاً بالسمن واللحم) 
(لأنه يمكن أن يمتذر حينئذ اعْتذارا لطيفا فيقول لك: ليس عندي الآن مثل هذا - ويكون صاد قا) . 
ما إذا طلبت منه رغيفاً (والرغيف يجب أن يكون موجوداً دائاً عند جميع الناس؛ فلا يمكنه أن 
يعتذر عند منع الرغيف عنك بعذر مقبول فيتظاهر بالغضب الشديد وييء إليك). 

(؟) الشنف (بفتح الشين) حلية صغيرة تعلّق في أعلى الأذن. 

(4) عكف على الصم: أطال الوقوف أمامه. تمكف المين على منظر ك: تنظر إليك كثيرا سرورا بك. 


هنك 


هو َو و ماه 


من يعسن ادونكم أفي. عمرة - فهو فيا تسل الأمسات يعبن. 

وقالت في العتاب والاعتذار: 

إفهُمْ مَطارحَ أحوالي وما حَكَسَتْ به الشواهد واغذرني ولا لم00 

و1" علي إل عدن .الله ...كر الفا ديردم يطتاح لكل كا 
:- ** المغرب 88:15؛ نفح الطيب ١59:1‏ ؛ بغية الوعاة 9١‏ . 


ابن البزلياني 

١‏ - هو أبو عبد الله جمد بن أحمد - أو ابن عامر (المغرب :١‏ 454) - البزليان, 
أصله من مالََةَ. وهو منسوب إلى بزليانة (حِصن من حصون مالْقَةَ على بحر 
الزّقاق - بين الأندلس والمغرب). وكان مولده في صَفْرَ من سْنة "4١‏ (الصلة :١‏ 
09 ). 

عمل ابن البزلياني كاتياً أو ونا عند نفر من ملوك الطوائف: كان عند 
حَبّوس صاحب عَرْناطة» وكانت ولاية حَبُوس من سن 4٠١‏ إلى سنة 1٠.‏ للهجرة. 
ولا استولى الْعنَضِدٌ صاحب إشبيلية على أونبةً وشلطيش (في أقصى الجنوب الغري 
من البرتغال اليوم)؛ سَنَةَ 66# هء جِعْل ابنه محمّداً والياً عليها وجعل ابن 
البزليان كاتباً لابنه ووزيرا . 

نئأت لإسماعيل بن العتضد ناشئة استقلال عن أبيه وأراد قتل أبيه في سبيلٍ 
ذلك - وقيل بل زرَيْنَ له ذلك وزيره ابن البزليانفيفقتله المعتضد في أول ثورةٍ ابنه 
إسباعيل (الذخيرة ؟: ١4‏ ن) - . وقد قَثَل المعتضد بعد ذلك مده قصيرة أبنه 
[مماعيل , سَنَةَ 419 ه (ا6١٠‏ م). 

؟ - أبو عبد الله بن البزلياق أديب كاتب مترسل» له رسائل ديوانية ورسائل 


)01( مطارح أحوالي: كيف تقلت في الأحوال (المصائب الني نزلت في). الشواهد: جمع شاهد: العلامة 
الظاهرة. 
)٠(‏ - العذر الذي يحتاج إلى .شرح (ولا يكون ظاهرا. بنضه ليس عذراً). 
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إخوانيّة. وأغراضه فيها المديمٌ والعتاب والحجاء . وكانت له معرفة باللغة. ويبدو أنه 
كان يُنظِم الشعر (راجع الذخيرة 0١‏ *)ء ن يقول في إحدى رسائله: « ... وكا أن. 
بَرَكَةَ الأْجار في الأنوارء فكذلك بركة الأدب في الرسائل والأشعار ». 

؟- مختارات من آثاره 

- لابن البزلياني رسالةٌ إلى ابن مُنذر"') جاء فيها (الذخيرة :١‏ 1907): 

واتصل بي ها وقع بينك وبين المؤْتَمن وأفي المنذر والموفقي وعضد الدولة أبي 
الحسن!". وأنَكم اضطررمْ إلى إخراج كل فريق منكم النصارى إى بلاد 
الملمين!"2. فنظرث في الأمر بعينٍ التحصيل وتأوَلتَه بحقيقة التأويل» فَعَظُم قلقي 
كدر على المسلمين شفقي في أن يطأ أعداؤهم بلادهم ويوتموا أولادهم ويتم الخرق 
عل الزاقم ويتقط طم التلاقي غلك الظاهم : ولو (: تكن د يا ستّديت الفتنة إلا 
ف الدلتن بوالتشاعة اين القند 14 لكات القارعة الحظقى :و لداعي 
الكبرى. فإذا (نحن) تأيَدْنا بامشركين واعتَّضدنا بالكافرين*! وأَبّحْناهم حُرْمَتنا 
ومتحناهم. فوا وقتلنا أننسًا بايدها وأذنا إل الندم ستاعيناء. كانت الدائرة 
أمض والخيرة أرمَضَ(') والفتنة أسْدّ والمحنة أهدّ والأعال أحبّط والأحوال أسقط 
والأوزار أتقتل والضاد أخَمل :وله تشدنا :مق التوانق!") ويساك .نا أخن 


(١)و(؟)ابن‏ منذر والموتّن وأَبي المنذر والموفق وعضد الدولة أبي الحسن يجب أن يكونوا من ملوك الطوائف 
وأن يكونوا أيضاً في زمن واحد . ولكن أمماء نفر من ملوك الطوائف وألقابهم وكناهم تتشابه أو نتفق. 
وبمراجعة جداول زامباور (ص 4خ وما بمد) لم أستطع أن أعيّن أصحاب هذه الأمماء تمييناً دقيقاً 

(6) الشكوى من أن هؤلاء الملوك المسلمين كانوا يستعينون بجيوش النصارى على قتال بعضهم بعضاً أو 
على قتال منافسيهم الللمين. 

() لعل الأصح أن يقال: ولو م يكن (من ذلك) إلا الفتنة بين المسلمين وإلاً التشاجر بين المؤسين. 
« كان ء في هذه الجمل والتي بعدها ١‏ تامة » تحتاج إلى فاعل لا إلى اسم وخبر. 

(ه6) تايّدنا واعتضدناء استمنا. 

() الداثرة (المصيبة المفاجئة) أمضُ (أَحْدّ ألماً). أرمض (أَشْدَ حرًاً). 

(19) البائقة: الشرّء الداهية. 


الطرائق... ولا انتظرت أن يسْفِرَ ذلك الديجور() وتستقرٌ تلك الأمورء (2) أبطأ 
عل ذلك ول يعد مِنْ قبّلك رسول إِليّ» داخلت عميدّ الدولة!") جاري في هذه الأنباء 
وراومتة!"! ق غلاج عله الأدؤاء..وآنف< 2 بتدي - للنسلين. الم لسن 
السب انين والتصييح الأمين: فاجر فى حمر كَلمَتَيْ والمراماة دون سورب 1) 

- وله رمالة إخوانية إلى» أبي جعفر بن عبّاس ٠١‏ يقرّعه فيها (وقد كان زاره 
فم يُوَقْهِ حقّه من إكرام الضيف) (الذخيرة :١‏ #"3): 

كلف المروءة - أبقاك الله > ضعبة إلا على الكراء +.وطرق الجناءزرخبةٌ لنلوك 
اللثام. والأحمق يرى الب" خسراناً ويعتقدُ إكرام الوافدين نقصاناًء فيَسْنَمٌ الكثيرٌ 
من عِرضه ويمنع اليَسيرَ من عَرّضه!" , ويلبس درعاً وهو مهتوك بالطّمْن!*. ويجمل 
الكبرياء رداءه وهو مطرّر باللعن... وما يتكبّرٌ متكبّر إلا من جَهله؛ وعهنب المرء 
أحدٌ حُْمّادٍ عَفْله!") ... وجّتك زائراً فكأني جننَك آملاً؛". وأردث مُصافَحَتك ف) 
باك إل يدوليم انملك للك كن 11د وميد أن عتمت ليون 
أعْمَدَكَ الكل : كانك خمضانة أتعلهًا الكئل!". وجدلت تير بالحاجب وتلوق الشقة 


)١(‏ أسفر: انكثف (زال). الديجور : الظلام (الشدّةء الحنة). 

(؟14 داخلت: شاركت في البحث. ثاورت؛: حاولت ممرقة رأي (فلان). عميد الدولة (؟). 

(*) راوض فلان فلاناً (حاول استّالته وإقناعه). 

(1) أجر(فصل أمر): سرء اسعء حاول. المراماة (أن يرمي كل خصم خصمه بالسهام). و(هنا): قاتل 
دافع. الحوزة: ما يملكه الارنسان. 

(8) أبو جمفر بن عبّاس الوزير الكاتب. 

(3) البرّ: عمل الخير والاحسان إلى الآخرين والطاعة للأقارب. 

(0) العرض (بالكسر): الشرفء ما يجب أن يدافع الإنسان عنه. (ويفتح ففتح): السلعة» المادّة. 

(م) الدرع (التي تلن في الحرب) مؤتئة: إقرأ إذن: وهي مهتوكة (مقطوعة, ممزقة: لا تدفع أذى). 
والدرع (ثوب للفتاة) مذكر. 

(و) العجب (رفع الإنان نفه فوق مقامها) من حصاد عقله (يصرف الرجل عن الاستّعانة بعقله؟) . 

)٠١(‏ ... جنتك آملاً (جئت إليك أطلب عطاء أو مالاً). 

(11) خلتك (ظننتك) مقعدآ (عاجرا عن القيام على رجليك). 

(؟1) الخمصانة (الفتاة النحيلة الخصر) أثقلها (منعها من النهوض) الكفل: مؤخرة الإنان (لضخامته). 
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وتَدّعي - بالجهل في كل شية - معرفة. فا كان ضرّك حين أخللت لو أجَلَلىَ ؟) 
ؤما كان نيز كن خاظرت نو اجيلة 71 اونا كان تمك "عن كيك لو 


م 


عدلت؟ . 


؛- *# الذخيرة 251-517141١‏ 8: 145 -19١؛‏ الصلة 5717؟ راجع المغرب :١‏ 
1 -1526. 


ابن برد الأصفر 
-١‏ فو ابو حَفْصٍ أحمد (الأصغر) بن عمد بن ألى حَفصٍ أحد (الأكبر) بن برد 
مولى أحمد بن عبد الَلكِ بن عمر بن عمد بن سهد . 
كان أحمد بن بَرْدِ الأصغر من أهل بيت جاه ورئاسة فقد كان جدَه أحمد بن برد 
الأكبر (وم”م - ماع م وزكرا ف أيام الدولة العامرية. وقد قرا أحد الأصغر على 
جَدّءٍ فلونَ الأدب والعم كا تعلّم على يَدَيْهِ صناعة الكتابة ثم مارسها قبل أن يتوفى 
مر 


جد (سَرَقسْطّة م41 م -؟0؟.١م).‏ 

كان آل برد يُعيشون في قرطبة. ويبدو أنهم تركوها في الحرّم من سَنَهَ 4.0 ه 
(حَزِيرانَ - يونيو ٠١١5‏ م) لَا ضيّق عل بن ود المستبدٌ بقرطبة على الذين كانوا 
قد خدموا سلبان المستعينَ الأموي وفيهم جَدّه أحمد بن برد الأكبر (راجع الذخيرة :١‏ 
١م‏ - 45). والذي أرجحه أَنَهُهُ انتقلوا إلى دانيّةَ فاتصل أحمد الأصفر بُجاهر 
العامريّ (. 4 - 19 ه) ثم بابنه وخلّفه أبي الأخوص مُمْن (409 -05: ه). مم 
إنه انتقل إلى المرية » قبل .14 ه (48١٠م)ء‏ فقد قال الحميديئ (جدوة :)١٠١!‏ 
« وقد رأيته بالمرية بعد الأربعينَ وأربعائة زائزا لأبي مَحَمَدٍ علي بن أحمد غير مرّة ». 
وقد استوزره الممْتصم بن صّادِح . وما أن الممتصم بن صبادح جاء إلى حك الْرِيّة سَنَة 


)١(‏ أخل الرجل في أمر: قصّر فيه (مادّياً). أجل: أحترم (مضوياً). 
(؟) ناظر فلان فلاناً: ناقثه. المقصود هنا: طلب المساواة به. 
(6) الفمل ه نقص » يكون لازماً ومتعدياً. ما ينقصك؟: ما ينقص منك؟ ما تخسر ؟. 
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1 فالمنتظر أن 'يَكَوَنَ ابن برد قد بَقي في المرية بعد ذلك مدّة . وكذلك صف ابن 
برد كتاباً للمعتصم بن صادح ورفعه إليهء ولا ندري أَفَمَلَ ذلك قبل أن َي الوزارة 
(وهذا أقرب إلى المعقول لأنّ مثل هذا العمل يكون لتقرّب الإنسان من دوي الجاوء 
وقل ما ينفع بعد الوصول إلى الوزارة) أم بعد ذلك. 

ولغل وقاة أحمد بن برْدٍ الأصفر كانت فى حدود سنة 46٠.‏ ه (08١٠م)‏ أو بعد 
ذلك بقليلء في المرية على الأرجح . 

؟- كان أحمدٌ بن برد الأصغرٌ كاتباً بليغاً له رسائل سلطانيّات ورسائل 
إخوانيّات: وهو كثيرٌ التأنق والتكلف فيها. وكذلك كان شاعرا مليح الشعر له 
قصيد ورجرٌ. وقيمة شعره إنْا هي في أنه يأقي بالصناعة البارعة في التركيب البَدُوي 
المتين. وأكثر شعره الوصف. وقد اشتهرٌ برسالة السيف والقم وهي مباراة في بيان 
فضل السيف وفضل القم. 

»- مختارات من آثاره 

- من رمالة السيف والقم. وهي رسالة كتبها ابن برد الأصفر إلى الموقق ألي 
الجيش مجاهد العامري صاحب دانية والجزر الشرقية (م.غع - 488 ه): 

... وإِنّ السيف والقل - لا كانا مِصباحين تَهْدِيان إلى القضد مَنْ بات يَسَري!"ا 
إلى الجدء وسَلَمَيْنِ يلحقان بالكواكب من ارتقى لساميات المراتب» وطريقين 
يشْرَعان تهج الشرف لسَْ تَقَرَى إليه. ويجمعان سَنْلَ الفخر لمن تأشّب9') 
عليه...- جَرّرا أذيال الخيّلاة تفاخراً وأسَمًا بأنف الكيرية تنافراء وادّعى كل 
واحد منها أن الفوزَ لقدحه وأن الوَرَيَ لقذحه0")... وحين كشف الجدال قناعه ومد 


)١(‏ سرى يسيري: مشى في الليل» (وهنا). سار بعرم وثبات. 

(؟) شرع: أظهر وبيّن. نبج: طريق واضح. تقرَّى البلاد وقرا البلاد: سار فيها ينظر إلى خصائصها 
وطرقها وأحوالها. تأشب: اجتمع. 

(6) أشمًا (رفما) بأنف الكبرياء :تنافرا (دعا كل منها صاحبه إلى القتال). الفوز لقدحه (بكسر القاف): 
القدح سهم عليه رقم يستخدمونه في الممسر (القبار) والقدح الفائز (الرابح). والقدح (بفتح القاف): 
استخراج النار من حجر الصوان بضربه بقطمة من ححديد . الوري: الارشعال والاشتمال. 
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الخصامٌ ذراعه... قاما يتباريان في الَقال ويتساجلان في الخصال ويْصِفْ كل واحد 
منها اجَلالَ نفيه ويذكرٌ فضل ما اجْتَني من غَرسيه'2.. 

فقال القل: ها! الله أكبر! أثها السائل بَدءا يَعْقِل لسانك ويحيّرٌ جنانتك'' وبديية 
علا سَمْعَك وتُضيّق ذَرْعك'"): خيرٌ الأقوال الحق, وأَحْمَدُ السجايا الصّدق. والأفضل 
مَنْ فضلَه الله عر وجل في تنزيلهء مقس به لرسولهء فقال: دنء والقلم وما 
يسَطرون »؛ وقال: «#اقرأ وربك الأكرم الّذي عَلّم بالق( ). فجل مِن مقسم وعرٌ 
مِنْ قم .فا تراني وقد حَلَلتْ بينَ حفن الاإمان وناظره؛ وجِلتْ بين قلب الإنسان 
وخاطرء! لَقَدْ أخذث الفضل برّمّته وقدث الفخر بأزمّته!* . 

فقال السيف: عَدّنا مِنْ ذكر الشريعة إلى ذكر الطبيعة» ومن وصف الْلَّ إلى 
وصف الصلة!"). لا أَسِرٌ ولكن أَعْلنَ: قيمة كل امرئة ما يُحْين! إن عاتياً مل 
نجادي ميغد : وإن عدا بات وسادي وي وإن فتى اتخذنى دليله لَمَهْدِي: 
وَإن آمرا صيرن رسوله لمفدى. يشَقَ مني الدّجى بمصباح. ويُقابَلٌ كل باب بمفتاح . 


)١(‏ تتساجل الرجلان: تباريا وتقاخرا. ما اجتني (ما قطف) من غرسه (أشجاره): ما استفاده من 
جهوده . 

(؟) يعقل (يربط) لانك وينعه من الكلام (الله أكبر هو البدء الذي يفمل ذلك!). الجنان: القلب. 

(؟) البديبة: الكلام الفوري بلا استعداد. يل سمعك (يدهثك) ويضيّق ذرعك (مقدار ما بين كتفيك: 
صدرك): يجملك تعجز عن الجواب. 

(1) ن... (مطلم السورة 54 ؛ سورة القم). والحرف «دنء هنا يمكن أن يكون معناء ه حرفء كلمة » 
ويمكن أن يكون معناه « محبرة » (وكلا المضيين متعآق بالقراءة والكتابة وبفضل القلم). إقرا... (ف 
مطلع السورة 57: سورة العلق؛ أوّل سور القرآن نزولاً على رسول الله) . 

(6) بين جفن الإيان وناظره (في أسمى الأمكنة منه: في القرآن). بين قلب الإنان وخاطره. في عقله 
(وهو خير الأمكنة فيه). برمّته (الرّمة قطعة الحبل يربط بها البعير): كله. وقدت الفخر بأزمُته (جمع 
زمام: لجام): استائرت به وحدي . 

)3 عدتا: اجتز بناء لنترك . الشريعة: الدين (الدفاع عن القلم بقول الدين فيه) إلى الطبيعة: إلى عمل القلْ 
(أو السيف) وحده. ومن الملّة (الدين) إلى الخصلة (الصفة الذاتية). 

(10) المعائق: ما بين المنق وطرف الكتف . النجاد : حالة السيف . العضد: ما بين المرفق إلى الكتف. بات 
وسادي (أصبح مقيلاً لي . حملني) . يقول السيف: من ملكني دافعت عنه وحميته. مديد: صائب الرأي. 


نالك 


»* برو 


افصح والبطل قد خرس و1 دم والأخل قد 1 


(1) 


)0( 
ليق 
2( 
)0( 


ل 


0( 
)م 


- قال ابن برد 521111 


حاجن سن 2701 لم تك ذلا ١؟)‏ 


3 وقال في الشكوى من البعاد : 


1 7 بفيه ع العَنبَرٌ وسَنْ / أى 6 6 
صح الهسسوى ذا ولكتن اعحين من بعد نا يُقْدَّر !ا 

0-7 في فلك دائير فأنت تخفى واتنا أجل “٠ه‏ 

5-5 وقال 56 التسيب والخمر: 

سقاني - وجمن اللّيْلٍ يَغسِل كحْلَه بمكه الصباح والنسم رقي )١-‏ 

مداماً كذؤب التَبْر: أما نجارها فضخم وأمَا جِرْمها فدّقيق!"). 

- وقال في وصف الطبيعة: 

سقى جَوْفَ الرّصافة مُْنَهِلٌ تُونْف شَنْلّه أهدي الرّيام (4). 


السيف (القوة) يشى الدجى (سواد الليل)... ويقابل كل باب بفتاح: يفصل في المشاكل ويسهل 
الأمور. الأجل: مدّة الحياة الدنيا. في الحرب والأخطار حينا بسكت البطل من الذهول والنوف 
أفصح أنا (أي أتكلم): أنقذ البطل من الخطر . وإذا كاد الحارب أن يقتل (وكنت أنا في يده) أبمدت 
عنه القثتل. 

أفديك بأبي... للاذا أصبح ظلمي طبماً فيك؟ 

يعبق الضبر: تفوحج رائحته الطيبة (من فمه). اللمى: سمرة في الشفاء. ومن لاه: تقبيل شُفتيه. 
- كلانا يحب صاحبه, ومع ذلك فإنٌ الدهر قدّر لنا (حكم علينا) بالبعد (الفراق). 

- كأنْنا موجودان على نقطتين متقابلتين في الفلك (مدار النجم أو النجوم) فلا يمكن أن نرى (من 
مكان واحد في الأرض) في وقت واحد. 
جفن الليل يغل كحله باء الصباح: الليل يفتح عينه (ليأقي النهار) فكأنه يأقي بماء الصبح (النور) 
ليقل به الكحل (سواد الليل)... 

مدام: خمر. التبر: الذهب. النجار: الأصل. الجرم: الجسمء المادّة. 
بطن الرصافة (وسط مديئة الرصافة). مستهلٌ: مطر. تولّف شمله...: تزيده الرياح نما فيكثر 
سقوط الماء منه (من السهحاب المتجمم) . 


يالك 


مَحَلَ ما مشت إِلَيّْه إلا مشى في ابتهاجي وارتياحي''ا 


أن 6 الأطيار فيه أغسان فوق 00 فصاء'"؛ 


داك ويا إ! عرو ا > لحم كي ا 


)كا 


زر ليا 


كان الجدول المنساب تضل صَقيل الْتَن م إلى كفا“ ا؛ 
كأنَ رياض ألرادٌ وَسْي تَنَطَّفهُ فوق أغطاف ملاح!'' 


؛- #** الذنخيرة 0:١‏ 0#”0-1485؛ جذوة المقنبس ٠١8-1٠١7‏ (الدار المصرية) 


:6 (رقم 51")؛ معجم الأدباء‎ ١67” (رقم 5 بغية الملتمس‎ ١١5-06 
؛ الوافى بالوفيات 7: او اي‎ 457 - ١ 
نفح الطيب ؟: ه65 - 047 ؛ دائرة المعارف الاإرسلامية ": .1ل؛‎ ؛9١‎ -5 
.)5١8( ؟.7-5.5-:1١ الأعلام للزركلي‎ 


ابن حصن الإشبيي 


- هو أبو الحسن على بن غالب بن حَصْنْ الإشبيل نشأ في إشبيليّة وم يكن فيها 


من ذوي اليّسار . ثم إنه اتصل بإسماعيل بن المعتضد بن عبّاد ؛ ومن طريق إسماعيل 
اتصل بالمعتضد. ونال ابن حصن حظوة عند المعتضد فولاه المعتضد الوزارة 
والكتابة فحسنت حاله. 


وفي سَنَةَ 6٠‏ ه أو بعدها بقليل جاء ابن زيدون إلى بلاط بني عبّادٍ في إشبيلية 


ه.ا م ددرنس 


فأصبح وزيرا للمعتضد اح ساد بان حك ران دول ا وعد . جمل 


م س بير 


ابن حصن يعرض بابن زيدون ثم هجاه . ولكن ابن زيدون سكت في الظاهر عن ابن 


)1 
0( 
لي 
4( 


(6) 


الماع والارنياح : الفرح والسرور. 

: أغان عدبة يرافقها عرّف بارع على الآلات الموسيقية. 
5 الخالص من الخمر (أجود الخمر). الراح: الخمر. 
تصل: حديدة عريضة قاطعة (سيف). هرّ إلى الكفاح (القتال). يشبّه النهر الذي يمري متعرجاً 
ينساب (كالحية) بالسيف الذي هزه حامله في اهواء (فينشتى لدقته). 
البرد (بالضم): وب من الحرير. الوئي: التطريز. تمطّف: استدارءاستفر . الأعطان جمع عطف 
(بكسر العين): الجانب الأعلى من الجسد. ملاح جمع مليح ومليحة (جميل وجميلة). 
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حصن. ثم كانت مِحنة ابن حصن: كان المعتضد قد جعل ابنّه إساميل - ول يكن 
إسماعيل بِكرَهُ - وليَاً للعهد. غَيْرَ أن إساعيلَ حاول الغدرّ بأبيه لتَولّي الك قبل 
أوانه وشايّعه على ذلك نفر فيهم ابن حصن. 

قال ابن عذاري (البيان المغرب *: 54؟): « وفي سَنَةَ 1 ؛ ٠١69(‏ م) قتل عبَاد 
المعتضد بلله ابنّه إسماعيل - وكان خليفتّه الْمرسّمَ لمكانه - بعد أن كان (إسماعيل) 
هم بغدره. فأخذه أبوه وثقفه (حَبَسَه مُقيّدأ) في قصره. فذهب (إسماعيل) إلى التدبير 
عليه ثانية من مكان اعتقاله. فقال عبد : «لا يُلْدغْ لين من جْحْرٍ مرّتين » (وهذا 
حديث شريف) فقتله بيده وقتل الوزير الذي واطأه على ذلك (والراجح أن هذا 
الوزير كان ابن حصن) - راجع . فوقء ص لا١.٠68.‏ 

؟- يبدو أن ابن حصن الإسْبيلّ كان شاعرا مكثرا أجاد الوصف والفخر 
والمديح وَالعزل والمن:والحوق. وهو تين الأعلوب جَزْلَ الألفاظ يطبع على غرارٍ 
الشارقة::وكان طويل النسن إلا أن المعاق المتشكرة في تعره قليلة ب:وجال شغره إما 
هو من حيث الصياغة المنينة الْعبّرةٌ عمًا يريد. 

ا 07 0 


ا 


وما هاجني إلا ابن ورقاه هاتف على فلن بين الجزيرة والنهر"؛ 
مُفْسْنَقْ طوق لارْوَرْدِي ككل مُوشَى الطّلا أحوى القوادم والظهر”"؛ 
أدارَ على الياقوت أجفان لؤْلوْ وصاغ من العقيان طَوقاً على الثفْر!"), 


)1١(‏ ورقاء: حمامة. فنن: غصن. 

(؟) مفستق: مائل' الى الخضرة. الطوق: العقد (ريش ملون حول عنتى الحامة). لازوردي: أزرق. 
الكلكل: أعلى الصدر. موشى: مطرّز (مختلف الالوان). الطلا جمع طلاة (بالضم): العنق أو جانب 
العنق. أحوى: أسمر .القوادم جمع قادمة: ريشة في طرف الجناح. 

(؟) عيناه حمراوان وأجفانه بيض. العقيان: الذهب الخالص (الأصفر). يكون على جانبي منقار الحمامة 
لحيات مستطيلة حمراء . ويبدو أن الشاعر قد خلط بين العقيان (الذهب الأصفر) والعقيق (الحجر 
الكرم الأجمر). 


0_3 


يد شما المنقار داج كأته 
توسدا'حن فرع الأراك أريكة 
ولمّا رأى دمعي ناكا آزانة 
وحلث جناحَيْه وصّفقى طائراً 


شبا قلم من فضة مد في حيرا'". 
ومالَ على طي الجَناح من النخرا؟). 
بكائّ فاستولى على الغصن النضرا؟, 
وطار بقلي عت طار ولا أدرى!!1) 


م لج اه 5 2 0 . 8 - .0 . 5 3 
وقال يفتخر بشعره ويعرض بابن زيدون ويقول في ذلك إن قيمة شعره إنما 


هي في معانيه وإنه لا م0 معانية بتفخم إنشاد الأبيات وترد يدها: 


تذكرت قولي للقواة في'') فلم تَرَلْ 
فدونك عَذراء الممسان ابتَدَغْتها 
إذا ما الرواة اد ديا تبرقت 
وتكيل عنها تاعر الممرٍ كله 
ولحت د بدي 0 حل 


م 


ا 


1) 
(00 


الي 


)4( 
)هم 
)3 


60 


(م) 


مدني عفواً ولم دن 
عوان القوافي خيرة المتخيراة), 
نها اوح عن ععية و كار 
أل فاضحَكن من شاعرٍ اللصر وافخر!!*) 
ا إنشاد ُ كور 


حديد : حاد » ماض ء قاطع . الشبا جع شباة: حد السيف. داج: و 

توسّد: نام (هنا: 0 - وضع بطنه على الفصن) . الفرع : الفصن. الأراك :جر تصنع منه المساويك له 
عر أمر يؤكل . أريكة: صفغهء مقعد وثير (مريح) . ومال بعنقه الى جانيه (نام). 

مراق: مسكوب» سائل. أرابه > رابه: أقلقه وأزعجه. استولى: امتلك. استوى (نبض من يجلمه) 


النضر والناضر: الأخضر الطري. 
حت جناحيه: والى تحريكها . 
قول القواقي: نظم الشعر. 


عذراء المعاني: ذات معان جديدة مبتكرة. عون القوافي أو عوابا : مكرّرة القوافي (لأنَّ القوافي 


محدودة لا يستطيع الشاعر أن يبتكر ينا منها غير الوجود في 


(منتقاة: مختارة) . 


رواة الشعر والعلاء بالشعر يطلبون أن يسمعوا شعري. ولكن تفراً 


أحرف الحجاء). ولكنها متخيرة 


من الشعراء تتبرقع (تتغطي) 


وجوههم بالحشمة (بالحياء , لأنهم لا يستطيعون أن يقولوا مثله) أو بالتفيّر (بالاصفرارء لأنّ شمري 


يعرّض بم أو يعجّزهم عن قول مثله). 


نكل عن الشي: جين وتراجع خوفاً أو عجزاً. المصر: البلد. شاعر المصر: الشاعر الممترف له رسمياً 
بأنه شاعر الدولة (إين زيدون!) سأضحك أنا عليه وأهزاً به تم أفتخر بشعري. 
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اكرن ينا حم ذكرى هق أسيات امد تله 
5 5 5 5 5 9 5 
كأنك. والشسن عند الفروب.ء عروس من الحسن منحوتة. 
٠‏ 3 ُْ م لم 
غدا النهرٌ عقدك. والطودٌ تا جك والشمس أعلاه ياقوتة. 
- وقال قٍِ الخمر: 
قمع يها فلام. فسَّقنيها واطرب 2 واشرب عَتْبِتْ عليك-إن ‏ تشرب 
من قهوة صفرام ذاتٍ سر في الكأس تَئَلَق ائتلاق الكوكب2"2 
خضيبت ينان مُديرها بشعاعها فِعل العرارة في شفاه الربرب!(؟) 
؛- ** جنذوة المقتيس ه85 (الدار المصرية) مه" (رقم *57)؛ بغية الملتمسس 6.57١:‏ 
(رقم ١١9‏ و 58 65١)؛‏ الذخيرة 7 ١85-١64:‏ ؛المغرب 516:١‏ - /5879 ؛ نفح 
الطيب ”: 33؟. 56:؛ الشعر في ظل بني عبّادء تأليف مد مجيد السعيد. 
النجف الأشرف (مطبعة النماإن) 197 ه - 1909م (ص ووء - 5.1), 


اسماعيل بن أحمد التجيبي البرقي 


* أبو الطاهر إسماعيل بن أحمدّ بن زيادة الله التجيبي المعروف بالبرقي:47) 

5 من القَيْروان: أخذ عن أبي اسحاق الحصري (ت 108 ه) تآليقه. 
َكَل اعيافيل بن اعد الأندلن يعد سن :هه (2185) ومكت افنها مدةه 
فقد كان في مالقة سنة 4.5 ه.. ثم رَحَلَ إلى مِصر نخو4١6ه‏ ثم زارَ صِقليّة وقضى 


)١(‏ في القاموس: عنته (تمنيتا) سُدّد عليه وألزمه ما يعجز عن اداثه! والكلمة قلقة هناء ولعلها قراءة 
خاطئة . 

)م الأسرّة جع سوير : صفة (بغمٌ الصاد) أو فراش مرتفع أو مقعد مرتقع (ولا ممنى لا هنا) . ولقد قال 
عنترة في معلقته: ‏ يزّجاحة صفراء ذات آأسرة + (وخاول الشراح أن يجملوا الأسرة خطوطاً 4 
الكأس ؛ (وئكن عنترة أيضاً لجس حجّة في اللغة). انتلق: لمع وأضاء . 

(6) العرارة: بار (رهرة صفراء) طيّبة الرائحة. الريرب: القطيع من الظباء أو البقر الوحشي أو 
الإنسي لا واحد له. الملموح أن الظبي إذا أكل من العرار تلوّنت شفتاه كبا نتلن كف الساقي من لون 


الخمر من خلال كأسها. 
4 م برقة (مقاطعة بين الاسكندرية وطرابلى الغرب: الجانب الشرقي من ليبيا اليوم) . 
(#) جميع الأرقام المسبوقة بالحرف: ص (في هذه الترجمة) تشير إلى صفحات كتاب ٠‏ الختار من شعر بثار ». 
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فيها بضعة أعوام على طرفي سنة .1 ه. ثم نجده في الإسكندرية سَنَةَ 2 ه. 
ويبدو أنه فى أثناء هذا التجوال اع شر ملي اند القاسم سعيد بن أبي مُخلد 
الأزدى العثاني وأبو حسن علي بعد" الشيياق الأديب وأبو يمقوب النجيرمي 
(ت 5غ م)- أخذ عنه كتاب « أدب 2 ٠‏ لابن قتيبة (ت 775 ه)- وأبو 
العامم عمّار (بن !) مد الإسكندراني وأبو القاسم عبد الرحمن بن أبي البشر (وكان 
ودبأ له) وأخذ عن 2 وعن سواهم. 

وكات اتماعيل بن أحد موجودا فى جادى الثانية من سنة 443 (ص:ال)!؟, 

؟ - كان اسماعيل بن أحمد التجبي البرقي أديباً بارعاً في معرفة الأدب والشعر 
خاصة بالإضافة إلى معرفته باللغة والنحو والبلاغة. وله في النثر أسلوب سهل رصين 
واضح ان وكان له نظم عادي . وم يتكسب بالأدب (ص ١78‏ ). وكان مصنفاً له : 
سَرْحَ على « الختار من شعربشار »(صنعه بعيد 4710 ه) - الرائق بأزهار الحدائق 


2 كف حر 'أفافيل ب اعد التحني "الث ف تفن كر ضدع- قال (من 
١:‏ - و١):‏ 


مه م 


كنت بمد ينة مالقة. من بلاد الأندلس سس 5 وأربجيائة فَاعدَللت مها مدايدهة 
انقطعت فيها عن التصرفي ولَزمْت المنزل. وكان عرس ةروفان كان بنع 


لما رمن شي '"أويرْفقان في . وكنت إذا جتني الليلٌ اشْتدٌ سَهَريء وَحَفَقَت 
حَوْلي!') أوتارٌ الميدان والطنابير واللمازف'*) من كل ناحية واختلطت الأصوات 


بالغناء فكان ذلك شديداً عل وزائداً في قلقي وتألمي . فكانت نفسي تعاف تلك 


)١(‏ «حبشه ببسكون الباء أو فتحها. 

(0) قدر الزركلي (الأعلام للزركلي 1ل.يم) وفاته سنة 646 ه (ولعلّها بعد ذلك). 
(0) الشمث: التفرق (م الشعث: جمع الأمور ورتّبها). 

(:) خفقت (أخرجت أصراناً) حول (في جوار مسكني). 

(6) العود والطنبور (بالضم) والمعزف (بالكسر): آلات موسيقية وترية. 


ماه 


الضروب طبعاً وتكره تلك الأصوات جبنة”'' ,وأو( أن)لوأ جد مسْكتالا أسمعٌ فيه 
شيئاً من ذَيْنك!". ويتعذر عل وجوده للَبّة ذلك الشأن على أهل تلك الناحية 
وكثرته عق دف 1 وإني أساهر آيلة - - بعد إغفاءة فى وَل ليلتي ؛ و سكنت ثلك 
الألفاظ المكروهة وهَدأت تلك الضروب المضطربة - وإذا ضَرب خفي معتدل حسَن 
لا أسمع غيره ٠‏ فكأنّ نفسي أَنسَّت به وسكنت إليه ول تَنَفِرْ منه نفارّها من غيره. وم 
أسمع معه صوتا!') . وجعل الضرب يرتفع كنا فشا وي َنبَعه وسمعي يصغي 
إليه إلى أن بلغ ف الارتفاع إ ما لا غاية وراءه*''. وارتحت له ونسيت الأ(. 
وتدا خلي7 "مرور وطوف : وغل إي أن أرض المتزل ارتفعت ليء وأنّ حيطانه 
عور حول . وأنا في كلّ ذلك لا أسمع صوتاً . فقلت في نفسي : أمّا هذا الضرب فلا 
زيادة عليه فليت شِعْري» كيف صوت الضارب وأ يق من ضربها “»؟ وام ألبَتْ أن 
ادس جارية تغني في هذا الشِعرٍ بصوت أندى ورا سوا غب ٠‏ القطار' '! وأحلى 
من البارد الدب ب على قلب الام الصب!"2. فم أملك نفسي أن عدخ ورفيقاف 
نائمان - ففتح- لع النان ونَبِعتَ الصوت» وكان قريباً مني » فاطلعت من وتط متزان 
على دار فسيحةء وق.وحطظ الذارا كان كن وف نونظ لقان حرى!" ار فن 
عِشرينَ رجلا قدٍ اصطفوا - وبين أيدهم خاب وفاكهة وجَوارٍ قيام بعيدان وطنابيرَ 
وآلات لهو ومزاترا "الا يحركهات وجازية جالتة ناحية وعودها في حُجْرهاء وكل 


(0) الضروب جمع ضرب: المزف على ألة موسيقية. الجبلة: الطبع. 

(؟) من ذينك الشيثين (صوت العزف وصوت القناء). 

(ع) لكثرة اهتامهم بالطرب. 

(:) الصوت: الأغنية. النشيد (بخلاف العزف). 

(م) إلى مالا غاية وراءه (بعدهء فوقه): صوت مرنفع جدًا . 

() تداخلني: لزمي؛ أقام في (استقرٌ في نفسي...) 

(ب) مار يمور: اضطرب وماج. . 

(م) الضارب: العازف على الآلة الموسيقية. أن يقع من ضربه؟ (أصوته جيل مثل عزفه؟). 
(و) النوار: الزهر الأبيض. القطار: اللطر. أندى من النوار : أكثر نضارة وجالاً . 
)١.(‏ اطائم الصب: انحب الذي هام (تحير واضطرب) من شدة الحب. 

(55) الشرب (بفتح فسكون): جاعة يشربون (الخمر) معاً 

(8) المزمار: آلة موسيقية من آلات النفخ (من قصب أو من أتبوب مشابه للقصب). 


0_3 


2 


. حفظته 1 0 ا إلى 0 


- وله من أبيات (ص ٠6‏ - وؤ؟) 


عل بلوت كاله فوعدتها ‏ مشيودة فق الجير. والاس 14 
علقت يدي منه باروع ماجد جم الفضائل طب الاخباراة). 
كَرمَت اروس وأشرق وجههء وصفت خلائقه من الأكدار(ةا. 
وشاف الأفاضل وامغبة يرثة 2 .أغنث علق.. الأدياء - وَالتط9ا. 
كم سابتي جاراه في مضمارِه فكباء وجاز نهاية المضمار!*). 


١0‏ ه 5 551ام 


الختار من شعر بشار (اختيار الخالدئين)!؟, وشرحو("! (اعتنى بنسخه الخ السيد مد 
بدر الدين العلوي)ء القاهرة (مطبعة لجنة التأليف والترحمة والنشر - مطبعة الاعتاد) 


0) 


** التكملة ١‏ 000 للزركلي "١5 :١‏ (5.")؛ مجمل تاريخ 


الأدب التونبي ١9‏ - .141. 


(1) 


(0 


ف 
ل 


)6( 
)3 
و( 
)م 
) 


0600) 
)1١) 


أوعى - وعى: حفظ (جعلها الكانب متعدّية إلى مفعولين. وليس ذلك عملها. يقصد: أوعاها في 
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قطعت الغنام » انتهت من غناتها . 

أنشطت من عقال: فك عني رياط . 

خل (صديق ) بلوت (اختبرت) خلاله (صفاته). 

علقت يدي (وجدت. ظفرت). الأروع: الذكي . الشريف الخير. جم: كثير. الإخبار (يقصد: 
الخبر ع حقيقة الانسان؛ خلاف ظاهره). 

الأرومة: الأصل . 

شأى: سبق. أعيت على: استحالت» امتنعت . النظار: (المتكلمون بالمنطق؟). 

جرى ممه (إلى الجد) كثيرون فكبوا (بفتح الباء: سقطوا) في أثناءه الطريق» وجاز (قطع المضار كلّه) 
هو إلى الحدف. 

الخالديّان أخوان (أبو بكر عمد وأبو معيد عثان) من الأدباء الذين عاشوا في بلاط سيف الدولة في 
حلب ؛ وكانا يؤْلفان الكتب معاً (القرن الحجري الرابع). 

الشرح لأسماعيل بن أحمد صاحب الترجمة. 

ليس على الكتاب تاريخ للطبع (التاريخ المثبت هو التاريخ الملحقى بقدّمة الشارح). 


0 


ابن الخيّاط الربعي الصقلي 

-١‏ ل يَصِلْ إلينا من حياةٍ ابن الخبّاط هذا حوادث واضحة. إن الَرْرَ اليسير 
الذي نَمْرِفه ما يتَصلُ بحياته نقوله تخميناً من قرائن نَجِدّها في حياةٍ المماصرين له. 

هو ابن الخياط (ولم يَرِدْ اسمّه في فهارس « الذخيرة » ولا في فهارس « نفح 
الطيب » ولا في فهارس « المكتبة الصقلية العربية » التي جَمَمَها المستشرقالايطالي 
ميخائيل أماري. وكذلك / يردٍ اسمه في « خريدة القصر » - لا في قسم الأندلس ولا 
في قسم الغربء ولا في فهارس تاريخ الأدب العرئّ للمستشرق الألمافّ كارل 
بروكلمن). وقدٍ اكتفيت أنا في هذه الترجمة بكتاب الدكتور إحسان عباس « العمرب 

وهو ابن الخيّاط الصِقلي (من جزيرة صقلية) الربعي (بفتح ففتح: نسبة إلى 
قبيلة ربيعة؛ أو بفتح فسكون: نسبة إلى الرئعة: وهو اسم لََيَيْنِ من العرب؛ أو نسبة 
إلى الريّع بضم ففتح أي الفصيل من الإبلٍ ينتج - بالبناء للمجهول - أي يولد في 
الرتية): 

وقد حاول الدكتور إحسان عباس أن يجمل لوفاة ابن الخيّاط زمناً بين حدين: 
قال عن ابن الخيّاط (ص :)2٠١‏ « وهذا لا يِبعِد صِلْتَهِ بالأمراء الكلبيّين (حكام, 
صقلّيةَ العرب) عن سَنّةَ .وم ه » ٠.٠٠١(‏ م) بعد أَنْ قال (ص 5.؟) « فإنّه (أي ابن 
الخياط) م يَشهَدْ صقلَية في عصرها الجديد - عصر الحم النورمان - ». والنورمان 
استبدوا بحكم صقلّية سَنَةَ 47 ٠١8٠١(‏ م). ومعنى هذا أن ابنَ الخياط انتقل من 
صقلّية (إلى القيروان) قبل أن يَنْزِلَ فيها النورمان» وليس معنى هذا (من الجملة 
الأخيرة) أنّ ابن الخياط توفي منة 47 . فإذا كان انَصال ابن الخيّاط بالأمراء 
الكلبيّين سَنَةَ 6 (وعمره تقديراً بين حمس وعشرين وحمس وثلاثين) ثم بقي حي 
إلى ما بعد سَنَة 40 , فمعنى هذا أنه قد عاش مائة وعشرٌ سَنّوات على الأقل. 

وبا أن التاريمّ الأول (ني افتراض الدكتور احسان عبّاس أقرب إلى الواقع, 
لأنّ الشاعر اتّصل بِحَسَبِهء بالكلبيّين(والدليل على ذلك قصائد مَدَحَهُمْ بها) فيحسن 
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أن ييل المؤرّخ إلى تقديم وفاة ابن الخياط إلى زمن سابق على الفتح النورمافي 
لصقلّية مدّة طويلة؛ أي إلى سَنَةَ 44٠.‏ أو سَّنَةَ ٠6؛‏ (48١68-1١٠م).‏ 

كل حل اجن الرعي ع بره سر رد ار 
قليلٌ التكلّف والصناعة, ثم هو ببشم بالمعاني أكثر من اهتامه بالألفاظ . وأغراض 
شعره المديمٌ والحماسة (وصفْ الحرب) ووصف الطبيعة - وهنا نجه شاعراً يمثل 
صَقَلَّيةَ في طبيعتهاء كا كان قد صور أحوالها السياسية من ضَعْفها ومن الفتن فيها في 
أماديحه وني حماساته - ثم الأدب أو الحكمة مَمْ أشياه من مدارك الفلسفة وتعابيرها. 
وله :وضف للكمر وَعَزَّلَ مَع التحثّل من عدد من قيود النجتمع السلم. 


+- مختارات من شعره 
- قال ابن الخياط الربعي بمدح انتصار الدولة: 
ويا و يوم له مسغين إذا حدييدت تحاره أوقدا|ة'ا؛ 
تخاف به الرجل قن أخنية. .ولا امن "البد فيه اليه 
ونرمي رجالا بأعضائهم., فمَثنيٍ تراه أو موحدا!". 
ترف السنف عريان من غمده وتحسّبهمنةثم منفمجتينا: 
- ولابن الخيّاط الربعي مقاطع في الأدب تنطوي على أَسيا من اليكمة تجري في 
+ أرى كل أشي له دولة لححكم التّعاقب فيها عمل""). 
فلا تفْرَّحنّ ولا تحزنن لشوة إذا ما تناهى انتقل!". 
+ ما كان أمس فقد فات الزمانٌ به وما يكون غداً في الغيب موعود. 
٠.‏ ٍ- ءه 4 ٠.‏ و 
وبين ذينك وفت انت صاحبه في حالتيه: فمدهوم ومحمود. 


(1) مسعر: موقد (ثديد الحر) يوم مسعر: معركة شديدة. كلا خفت شْدَّة المعركة زادها هو اشتعالاً. 
(؟) المعركة شديدة إلى درجة لا يأمن فيبها أحد أحداً (ولو كان من حلقائه). 

(0) قد يصاب الحارب بإحدى يديه أو رجليه أو عينيه؛ أو فيها كليها. 

(4) دولة: دورءفترة زمنية (لأن تعاقب الأحداث من عمل قانون طبيعي). 

(6) تناعى: بلغ نمايته. انتقل: تبدّل. 
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#تمتؤبانتتام علىشمالء» 
ومع 0 يحِبَكَ سن تلاق 
+ إِنَ سب الملوك من ل المو 
ان عَفوا عنك بالذنوب أهانو 


قوف يطول نومك باليمين'"". 
فأنت من اراق على يبد ): 
تء فإيّاك أن تسب المُاوكاا". 


ك. وإن عاقبوا بها قتلوكا. 


- وقال ابن الخيّاط الربعي يدح انتصارٌ الدولة حين ظَفِرَ بثائر ثار عليه: 


ظَنّ الامارة ظُلَّةً. فإذا بها 
وميتدات- كالسفائق: ماذها 


لا م البفنينة دوق متو يها 
ومداعس للخيل يرمح وسطهاء 
عَقَرى وعاليية 5-6 تالمتنا: 


نيوت يكاد أوارها يناجحا", 
مشر قرف ولهيبها متأجج 0 
فكانا هي زنبقَ مترجرج!1 


روم 


5 8 
من غير فارسهء طمر 0 


في موطن سلب الحليمٌ وقاره 


المجدي وذو الخمار وأغْوج!*, 


طرَّحت فوارسّها على أذقانهم ‏ طرح الكعاب: فمفرد أو مِرْوج“. 


نكاننا هو مُمْتْطارٌ أشويا" 
النوم على الجانب الأيسر في الحياة (كنابة عن التمتع باللذة ...). أمَا في اموت فيجَى الميت في قبره 
على جانبه الأيمن. 


تلاق : اجناع . الفراق: اللوت. 
الشفية (بالضم): الغفصن ونحخوه (وهنا: طرش: مسن). 
الظلّة: المربش الذي يحمي الإنسان من الشمس أو المطر ... الأوار: مْدّة الاشتعال. 


المهند: السبف . العقيق: حجر كريم أخمر اللون (كناية عن كثرة الدم). ماء المهند: صقاله (بالكر). 
لمعانة (لآأنه ماض : قاطم) جدًا. 

إن صفحات هذه السيوف مصقولة تلمع في النور حتّى لا يستطيع البصر أن يثيت عليها. 
المدعس: الطريق الذي كثر السير عليه (كناية عن طول المعركة. ذهاباً واياباً: هجوماً وتقهقراً). رمح 
(في القاموس): أضاء ؛ رفس (وهنا معناها: يركض بحرية). الطمر: الفرس السسريع. يرمح فوقها من 
عير فارسه طمِرٌ مسرج (كناية عن أن القتلى كانوا كثيرين حتّى أن معظم الخيل كانت تجول في ميدان 
المعركة وليس عليها فوارسها). 

عقرى (مجروحة) تمثّر - تتعثّر. القناة: الرمح . (لا قنل الفوارس أصبح سلاحهم ملقى على الأرض. 
فالخيل في أثناء تجوالا تعثر به). المسجدي وذو الخار وأعوج (من أسباء الخيل). 

الذقن (بفتح ففتح): الوجه. الكعب: قطعة مكعبة صغيرة تستخدم في لعب النرد. طرح الكماب 
(بسهولة). مفرد (فارس قثيل مطروحاً أرما وبعيداً عن غيره) أو مروج (فارسان اعثنقا في القتال ثم 
قتل كل منها الآخر فسقطا معاً). 

مستطار القلب: شديد الخوف. أهوج (يفعل أفماله بلا تنظم) . 


وفك 


- وقال بين الوجدان والاراء الفلسفية: 


0 


ليس إلا تَنَفْسسُ الصمّدله ‏ وبكائيء وماغعْسَم بكائي؟0) 
مَنْ رسولي إلى السيله يودي لي كتاباً إلى هلال السماء؟!'ا 


كيف يرقّى إلى السساء كثيفة؟ 2 يسلك يسلك الجسم في رَقيق الحواء(©). 
عجر الإنس أن ترَتى إليهاء ‏ فمسى الجن أن تكون شفائي9!. 


6 1 01 ار د © ٠.‏ 
ام درى الجن تشفي شهب الرجم ؟ فدعغني كذا موت حدانتي !فا 


؟-#8 راجع كتاب « العرب فق صفلية ©. تأليف احسان عباس » مصر (دار المعارف) 
16 م (والمصادر المثبتة فيه). 


عمد بن الحسين المغربي 
-١‏ هو جمد بنْ الحسين بن أبي الفتحٍ الفرشي الغربي السويى القيروافي المعروف 


بابن ميخائيل» من أهلٍ سوسةء استوطن القيروان وتأدَبَ فيها. كان في أيام. لمر بن 
باديسا*!. 

؟- كان عمد بن الحسين المغرّ شاعراً رقيقاً سَهْلَّ الكلام ؛ وكان سُديد الانتقاد 
للشعر على مذهب قدامة الكاتب'"). وفنونه الفزلٌ العفيف والصريح في الكنايات 
البريئة. 


(1) تنفس الصعداء (النفس العميق الطويل الحار - كناية عن الحزن). الغناء (بالفتس): الفائدة. 

(؟) هو يريد أن يعرف أسرار العالم العلوي (ألعلّه يكني بذلك عن محبوب جميل؟). 

(؟) في الفلفة أن الجسم (مادّة كثيفة) لا ترقى (بعد الموت) إلى اللا الأعلى (عام الخلود). ولكنّ النفس 
(وهي جوهر روحاني خفيف) يمكن أن تصمد إلى الملا الأعلى. 

1( هل أستطيع أن أبلغ إلى اللا الأعلى من طريق الجن فأعرف من طريق الجن أخبار السماء؟ 

(14 تنقي: تخاف. تتجنّب. شهاب الرجم: ( الجن ممنوعون من الدنْوَ من السماء » إذ يقذفون (إذا اقتربوا 
منها) بالشهب المشتملة فيحترقون . 

(5) جاء المعرْ إلى العمرش سنة 105 ه ثم استقلٌ بالحم. سنة ١1410‏ ونوفي سلة 408 ه. 

(0ا) قدامة بن جعفر (ت 009 ه). 
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م .. ٠‏ 
* صورٌ عبد اله من ملكة 


؟- مختارات من شعره 


- لحمّد ابن الحسين المغرنيّ مقاطع روي له منها: 


الله 2 ود عيفا 1 


9 جع + ١‏ اقلق 


3 سافرات عن الوجوه 0 
كالمذارى الحسان في الحثّلٍ 8 
في أوان من الربيع أنيتي 
ار ود الربيع تعلنا 
واكتسى الأفق بره فحنا 
3 أحينت منه ثمائلا فوحديا 


دم هوم 


كبثل حور الجلةٍ الِين7". 

يكاد 0 من اللين". 
3 ل 

٠. -‏ 5 - م« 

اوجه الشرب بالذي مار 10 


0 . ٠ رثلة را لد‎ ٠ 
رهرهء» مستقلة أاطيارءط"'ا,‎ 
:لمي 7 و- 2ن و‎ 
وسي صنعفةة انه نواره!").‎ 
ا خخ » و‎ 2 01 
مسك دارين ما حوت أقطاره'*).‎ 


في الطبع شل خلائقي وشمائلي'". 
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الحوراء من النساء من اشْندٌ سواد عينيها واسْئد بياضها. العيناء الواسمة العينين. 

مهفهف الفد: ممثوق (فيه طول مع اعندال وامتلاء بلا سمنة). هضم الحا (نميل الخصر). ينقد: 
بنتطع. 

كأن سيف الاإمام عل منتضى (مسلول) من عيونه. 

سافرات (كاشفات). الشرب: النين يشربون (الخمر) معاً. تختاره (بإثارة تختارها: بكأس خرء 
بزهرةء بحركة من يدعاء الخ). 

كالجمر طار عنه شراره (كناية عن مْدَّة الاشتمال وعن النشاط). 

أوان: زمان. أنيق: جميل يمجب العين. مستقلّة: طائرة في الفضاء (مع أن من عادة الطيور أن 
تختبىء في أيام المطر وأيام البرد الشديد. فإذا بدأ لجو بالاعتدال أخذت بالطيران من مكان إلى 
مكان) . 

زائر (كناية عن الزهر)' نور (أضاء). خال: ظن. ظننا أن نوار الربيع (أزعاره) وشي (نطريز) من 
ننج صنماء (عاصمة اليمن المثهورة بنسج الحرير وتطريزه). 

البشر: طلاقة الوجه. دارين: مكان في الشام ومكان في البحرين (أحدها أو كلاها مشهور بأن المسك 
يأ منه). الأقطار جمع قطر (بضمٌ القاف): الجانبء الناحية. كل جانب من الأرض (في الربيع) فيه 
رائحة طيّبة. 

الشبائل جمع ثيال (يكر الشين): الخلق (بالضمٌ) والطبيعة. 


نيان 


بعالت ان و قل كر ولط اق ا 
كم ليلة مرّقت ثوب ظلامها بضيائًه وقبلت فيه وسائلي'"!. 
فكأئني من وَجْهِهِ في صبّحها. وكأنه مني مناط حمائلي'". 
والحيش لسن يلد طعم مذاقه حتّى يشاب عأئع. أو باطل!؛)! 


ع-»## الحمدون من الشعراء 539 - 1# ؛ الواتي بالوفيات : ". 


-١‏ هو أبو مروان عبد الملك بن عضن الججاريّ من أهل وادي الحجارة (على 
مقربة من مدريدًء مَالآً) رَحَلَ إلى المشرق وتأدّب (على نفرٍ من علائه) وحَج ثم عاد 
إلى بلده. نال حظوة عند ملوك الطوائفء غير أنه فضل صحبة أبي عبيدة (المستبد 
بأمر مدينة وادي الحجارة؟) قتف عليه المأمون بن ذي النون (9؟4؛ -30ع ه) 
صاحب طُلْيطلةَ (ريًا لمنافسة أبي عبيدة له ولِطّمّع الأمون في الاستيلاء على وادي 
الحجارة - لقرب المسافة بين البلدين). وقد استطاع المأمون أن ينْكُب عبد الملك 
المكنارئ وأن: تسكة أيقيا ...ولكن المتقدن إن :هود ماحني سرسطة 
(ومع - ؤلاع ه) استطاع أن يخلّصهء إذ شفع له عند المأمون (نفح الطيب 8: 
14") فأطلق المامون سراحه. وكانت وفاة عبد الملك بن غصن سنة 14همغ ه 
٠١59(‏ م). 

؟- كان أبو مروان عبد الملكِ الحجاري أديباً شاعرا. وشعره عذب رقيق 
متفرق بِينَ الفخر والمدح والحجاء والاعتذار والعتاب والخمر ووصف الطبيعة 
والارخوانيّات. وكان بارعاً في أنواع العلوم والآداب من الأدب والتاريخ خاصة. 


)١(‏ شفه الحب: أنحله وأمرضه. مشاكل: مشابه. مشاكل لمشاكلي (أشبه محيوني). 

(5) وقبلت فيه وسائلي (؟) - تنمت با درت عليه (؟). 

() المناط: المكان الذي تتعلّق به الأشياء. الحمالة (بكسر الحاء): علاقة السيف في العنقى. فكأنه مني 
مناط جبائلي: يعانقني . 

(1) يشاب: يخلط . مأتم: ذنب. باطل: عبث (بفتح فسكون)؛ لحوء لعب؛ عمل لا فائدة نافمة منه. 


0 


وكان أيضاً لقا كتب ق سه رسالة عنوانما « رسالة السحن والمسحون ولحو 
والمحزون » وضمنها أل بيت من سُعره وأعداها إلى المأمون بن ذىي النون (أملاً قْ 
-ٌ و 0 


“- مختارات من شهره 


- كتب عبد الملك بنْ غصن الحجاري من سجنه إلى أخيه: 


ع6 وم 7# 0 

ااروى» وبين ضلوعي حريق؟ 
وفي كل يوم وفي كل حين 
تهيم الخطوب بوَضُْليء فما 


أيا واجدي وشقيقي ويا 
أخوك أخو نكبات لها 
كوت ونطينى در كفيس : 
وما أظلم الجَمُل في معشر 


ولو جائليق اط 


ب وقال يممحر برسالته وبا سينا من 


وال بيت صن القريضٍ إدا 
لو أن عتمر التوري بنط “في 


داكرة بيو الى بر قمر 


1) 
0 


(0 


)ع( 
) 


وأسُجى وإنسان عيني غريق!!؟ 
527 4 00 
50 1 8 0 
لفن إلى: قمر افلبى. .بطري 
م ىو - را 
فريقا تبكية مني و ا" 
ترق المد ركف" الموية 6 

7 08 ان ل دي 
وصعت وتمري مسك عبيقى 
4 م م 
وف أفقهم من علومي شريق"!. 
3 - ا 5 7 


أشجى أنا (من .شجي: طرب). إنسان عيني (البوْبو)ا غريق: عبني ملوهة بالدموع (حزين) . 


واحدي وشقيقي (أخي 
على نفه. 


الذي ليس لي أخ غيره). 


فريق ببكيه مني فريق: نحن شخص واحد يبكي 


في أفقهم: في بلادهم . شريق: شارق أو مشيرق (القاموض الحيط *: 55؟). - لا يخيم ظلام الجهل على 


قوم إذا أشرق عليهم ثيء من علومي. 


لو تخوّلت ( تعهدث بالموعظة)الجائليق (رئيس النصارى) حتى يؤمن بالإسلام لآمن (كثاية عن مقدرته) . 
السطة: الوسط (اللؤْلوّة الكبيرة جدًا والتي تكون ف وسط المقد). 
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الى 
فق 
)م 
)4( 
زه( 


63 
(9 


53 


6 


(6 


- وقال يبجو الأمونَ بنَ ذي النون: 


7 م . 9 
خراة عليه أن يجود كروي 
00 الخاري دون أبواب قصره 
- وقال يصف الربيع: 

يا صوب غادية الر بيع لطر 
واقزِفْ بلك الفيث في ساحاته 
حتى ترئ: الغبطان زاهرة الربى 
وترىق الأفاح كانه قم شادن 


وشقائق :0 النمان فل الغيد أوالط 
لولا خفارتها وخالكٌ شَثْرها 


ميدان أفرا 


أمن - أأنن (أئق ب). 


البثر: طلاقة الوجه واظهار السسرور بالناس 


بلرراعمعم تس 2 م كر 


لمن 5 كلب حت الث لز 


جحالنة للقاصدين 0-0 نه("1. 


بادِرْ بسَيِبِكَ رسم دار مَقَقِر!؛): 
آرام والرؤض الأنيتي الأزعراثا 
0 
تنبيك عن عهد الزمان الأزهرا"), 
عجر نبسم عن لقيط الجوهر لكل 
طَل الندِي كدمعة في محجر محجر ا 
قلنا: سبايا من بنات الأصفر("). 


. الندى: الكرم. 


الصوب| المطر المعتدل. الغادية: البحابة التي تمطر في الصباح . السيب: المطاء (المطر). مقفر مهجور 


(صفة للأسم «رمم »: المكان الذي كانت فبه الدار قائّة). 


الدار الني كانت ميداناً للهودا وملعبا (مرتعاً) للأرام (جمع رتم يكسر الراء : الفزال الأبيض): النساء 


الجميلات. 


لآلىء أجمع لولوة (كناية عن حمّات المطر التي هاا شكل اللولوة وقيستها). 


الغيط (بالفتم): الأرض المنخفضة (تتجمم 
الأزهر (مكررة في الأصل). 


الأقاح جمع أقحوانة (بضم الحمزة): زهر قلبه أصفر وله بتلات بيض. الشادن: الغزال الصغير (الفناة 


مم فيها المياء فتكون خصية). تنبيك < تنبئك: تخبرك . 


الجميلة). الجوهر : الولو (كناية عن أسناته الييض الجميلة) . 


الغيدام : المرأة الجميلة. الطلٌ: الندى الذي يسقط لبلآ. المجر (التجويْف الذي تكون فيه المين): 


العين. 


الخفارة (تكون بالفتح والكسر والضم وتتعلق بالحرامة) والمقصود هنا: الخفر (بفتح ففتح): الحياء . 


الحالك: الأسود . بنو الأصفر: الروم . 


لوكدك 


+توقال: عند املك المشارق يضفي الحم 
و ٍ 


١ . ٠ لل‎ ٠. 
آي‎ 
عابس ينادي: يوم | سرور ويهوم ل‎ 
: -5"س!؛ التكملة *.1؛ المغرب 5:5" - 8"؛ نفح الطيب‎ 8١:8 ؛-** الذخيرة‎ 
.)١151( "٠١ا/‎ : 4505؛ الأعلام للزركلي ؛‎ - 49 


عمد بن عبد الواحد اليغدادي 


-١‏ هو أبو الفضل محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث بن أسدٍ بن 
سليان بن الأسود بن سَفيانَ الدارمي التميمي البّغدادي» ولد في يَغدادَ سَنَهَ مم 
(4حة م). 

سَمِمَ عمد بن عبد الواحد من أبي طاهر عمد بن عبد الرحمن الخلّص الدذّهي 
البَغدادي (هو.” - 80و" م) - وكان من أصحاب الحديث اه بغداد في 
آنايةا"انصد,تويقو أن خلا نا نكا ينه من حجان ومين ابن وإخوته من جانب آخر 
فترك بغداد وله من العمرٍ عشرون سْنَةٌ متجها كرفا حتى وضل ال القند ولدى 
بالسلطان عمود العْرْنوي الذي امتدّت ولابنه من سنة 89" إلى سنة 517١‏ وبقي معه 
تم مَعّ ابنه مسعود 48١(‏ - 488 ه) وَوَزَّرَ للسلطان معو 

000 


وني : السلطان مسعود واه و مودود : وجحمد بن عبد . الواحد ف الهند وم 
حمد عمد بعد ذلك مامه في الحند فكاتب القائم العباسي فاستدعاه القائم افق ف 


)1١(‏ ببسط جمع باط (ما يفرش على الأرض). الدمقس: الحرير (الشتاء يكسو الأرض بالنبات 
الأخضر؟؟.) كذا فى بغية الملتمس ص /اوة س. 

(؟) مقطب عاقد بين حاجبيه (كناية عن الغضب). بوم سرور ويوم أنس (بضم الهمزة: مرور بعشرة 
الناس) ... لعلها: « بؤْس ٠‏ (؟). 

(؟) المسند: الذي يحفظ أحاديث رسول الله بأسانيدها: بسلاسل الراوين ا (ويكون في ذلك حجة يرجع 
الناس إليه). 


03 


ذلك الحين فَوْرَة الدعوة الفاطمية (وكان أمرّها قد علا في مِصرّ كثيراً) فأرادَ القائُ 
العبّاسيّ رجلاً يذهب إلى الَغرب ليْفيِدَ قلوب أهل المغرب على الفاطميين فأرسْل في 
ذلك عمد بنَ عبد الواحد. وفي الطريقٍ إلى المغرب مر عمد بن عبد الواحد بِالمَعرَة 
ولقي أبا العلاء الْمَرَي. فسمع المعرَي شيئاً من شغْرِه ومَدَحَهُ عليه. وسار عمد إلى 
المغرب فوصّل إلى القيروان سَنة 489 واستطاع إقناع لمر بن باديس في أول الأمر 
بالانتقال عن دَعُوة الفاطميّين إلى دعوة العبّاسيّين. ثم حَدَثْ الاضطراب في 
المغرب - وكان لابن عبد الواحد فيه يد ظاهرة - وعاد الْعِرُ عن الدعوةٍ العبّاسية 
في سَنَهَ 443 فأصبح مُقامُ ابن عبد الواحد في الفرب صَعْباً فانتقل إلى الأندلس 
وتنقل بين بلدانها حنّى استقرَ في طَليطلةَ في 50 من جُّادى الأولى 6014 
١ ١8/5/+(‏ م( عند اللأمؤن بن ذي النون. وكانت وفاءٌ ابن عبد الواحد في رابع 
عَشْرّ سوال من سَنة مو؟ ٠١5/9/11(‏ م). 

؟- لحمّد بن عبد الواحد نظم ونثرء وكان مكثرا ومطيلاً أيضاً. وشغره ونثره 
ينوه ان بصناعة كثيرة بعيدة. وأكثرٌ شعره عادي وعليه نفحة من الأسلوب القديم مم 
شوة من الغريب وهو كثير الترداد للأفكار وللتراكيب: أُوْرَدَ له ابن بسّام. (الذخيرة 
01١ : 0‏ - 016) تسعة وثلاثين به نينا واعد وهتيرون: فنها نيد بالحرق لمعنه بالففل 
« كأنّ »» ونحن نجد شيئاً من هذا الترديد عند ابن هاني الأندلسي أيضاً. وفي 
الذخيرة (؛ : 84) وني نفح الطيب (: ؟١١)‏ أن أبا العلاه الَعري قد سَّمِمْ شيئاً من 
شعر ابن عبد الواحد وحك له بالإجادة. ولعلّ إعجاب المعرّي كان راجعاً إلى كثرة 
تشابيه ابن عبد الواحد وغرابة بعضها. وفنونُ شعر ابن عبد الواحد المديح والجاء 
والرثاء والفخر والعتاب والوصف وكثير من الغرّل مم شيء من اجون الظاهر . وله 
أيضاً طَرْد (وصف للضيد) وإخوانيّات. وابن عبد الواحدٍ أدخل كتاب «٠‏ يتيمة 
الدهر ء للثعاليّ إلى الأندلس. 


0 مختارات سس آثاره 


5 كتب أبو الفضل عمد بن عبد الواحد البغدادي رمالة إلى الوزير الكا 


0 


0٠ 


ا بن اي (الذخيرة : )5٠١‏ جاء فيها: 

أطال الله بقاه سيّدي وجعل دَرََ المعالي مستقرة تحت قدمه وسرج المساععي 
مُسفِرة عن بوارق -همّمه!'2؛ وظامئات الأمافّ رَوِيةَ من لعاب ين قُلّيهل", وعَدبات 
الإقبال منوطة بألويّة عزائيه وآرائه!")... وكنت مَرَرْت ببلاد شموس الفضائل في 
آفاقها مكسوفة؛ وعيونٌ العم والآداب في عَرَصاتها مَطروفة©), وستائر الأحرار بين 
أهلها مهتوكة مكشوفة")... نَبَمَتْ بِينَ أهلها عيون الخيانة والبُهتان 07 وضعف 
عب الديانة فى والاعاناءع. فاندَلهم لق من الثور ى احرالي ظلاياً ».وبا لال فى 
مكاسبهم حراماً. وخص أسعارهم بالغلاء وَجَمْمَهم بالفناء ولفيفهم القت 
والجلاء("). وللخراب-ما يمُمرون!*2؛ وللقتل ما يُلدون وللنهب ما يجِمَعون ولغيرهم 
مأ بكسون «وحاق"! بهم ما كانوا به يستهزئون » (9: 48 سورة الزمر)ء 
« وكذلك أَحدذٌ ربّك إذا أَخَدَ القرى!") وهي ظالمة: إن أخذه ألم شديد » :1١(‏ 
ا شورة هود ).ده واكيرت أن أفارق يلد الأندلس » وقد أظهر الله فيه |إحدى 
آياته الدالّة على عظّم معجزاته؛ الناطقة بصحّة براهينه وبِيّناته؛ بسيّدنا اللأمون بن 
ذي النون أطال اللْهُ بقاة سلطانه» وقَوى دعاتم ملكه وأركانه... 


(*) هو أبو المطرّف عبد الرحمن بن أحمد بن صبفون المعروف باين مثئى من أهل قرطبة وسكن بلنسية. 
وقد استوزره المأمون يحيى بن ذي النون صاحب طليطلة (9؟؛ - 7غ ه) عدّة سنين. « انتفع 
الناس به في أثنام وزارته لحسن دينه وسلامة باطنه وظاهره ولتفكيره الهادىء ». وكانت وفاته في 
بلنسية سنة 484 ٠١55(‏ م). 

)1١(‏ المسراج: القنديل. مسفرة: منكشفة. 

(؟) من لعماب: ريق (هنا: حبر) سن قلمه (الطرف الذى يكتب به من القم). 

() العذبة (بفتح ففتح): طرف الثيء (زائدة تتدلّى عادة من طرف العامة - بكسر العين). منوطة: 


(1) مكسوفة: مغطاة.(قد حجب نورها). العرصة (بفتح ففتح): الباحة أمام الدار. 

(ه) مهتوكة عرّقة. مكشوفة: مزاحة (كناية عن جرأة الناس على من كانت مسدولة عليه: سائرة له). 
(5) البهتان: الافتراء (اتهام الناس با لين فيهم). 

(0) الجلاء (الخروج من الوطن). 

(4) عمر الئاس المكان (سكنوا فيه). 

(و) حاق: أحاط. 

(.؟) الأخذ: المقاب» القصاص . القرية: المدينة. 
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- وله يْصِف الليل (الذخيرة : :)81١‏ 


وليل تجلّى الصّبح في جَّنَباته سنا بارق في لج بحر تَعْتبا("). 
أحاطت بآفاق السماء خيامه ‏ وطبّتى شرقاً في البلاد ومغريا"). 
تفى طوله عنّى الرّقاد كأنما يقار على الجفنين أن يتركياا"). 
فبت ال الطَرْفَ أرتاد صُبّحَّه 2 كا ارتادَ ذو الشوق الحبيب المحَجبا©». 
كأنّ النجوم الرُّهْرَ فيه خرائد تطالمٌ من رَهْرٍ الكواكب رَبرَبا!». 
كأنّ ثريا أنامل فضة شُقلْب تُرْساً من سنا الليل مذهبال؟). 
- وقال يتشوق إلى بلده: 


ً# ر ب ٍ- 0 2 

أهم بزكر الشرق والفرب دائياء ‏ وما بي شرق للبلاد ولا غرب”". 
7 7 0 . ع ست - 1 6 كه 7 ". 

ولكنن أوطانا نأتت وأحبّة فقديٌ متى أذكر عهودهم أُصْبا*ا. 


ا 


إذا حَطَرْت ذكراهُم في خواطري 2 تاائّرَ من أجفاني اللؤْلوٌ الرَطَبُ"). 
لما 5 جه 5-5 ا 2 00 0 وت”ه م » ير 
ول أنن :من “ودعت بالط اشكرة” .وققاغره الخادوق وافلا 


أليفان هذا ار نحو غربة, وهذا ممم سار غن صدره القلب. 


اللجّة (بالضمٌ): معظم الماء (وسط البحر). تعبّب: كثر عبابه (بالضمٌ): أمواجه. 

خيام جمع خيمة (كناية عن اتساع الغيوم). طبّى (ملآ). 

أن يتركّبا (أن يركب أحدها الآخر: أن ينطبقا فينام صاحبها). 

الطرف: البصر. أرتاد: أطلب. الحجّبا (الذي جمل على نفسه حجاباً: رفض الاجتاع بالحب). 
الزهر: اللامعة (يقصد : الكبيرة). تطالع: تديم النظر إلى (تراعي. تعتني ب). الربرب: القطيع هر 
الظباء . الخريدة: المرأة الجميلة. الصورة غير واضحة. 

الئريًا عنقود جوم فيه سبعة جوم كبيرة (ظاهرة للعين)تم ألوف من النجوم الأخرى. ٠‏ أنامل فضة 
(لعلّ الشاعر يشير هنا إلى النجوم السبعة الكبيرة اللامعة في عنقود الثريا). ترساً مذهياً (يشبّه الليز 
بترس: برقعة سوداء واسعة مذهبة: فيها نجوم تلمع صفراً وحمرآء الخ). 

الشرق والغرب من بلاد الأندلى. وما بي (شوق إلى) شرق الأندلس أو غرببا: إلى الأرض نفسها... 
أوطان نأت :بعدت (عني : بعدت أنا عنها). أصبو: أميل (يعظم حبي) . 

اللؤلوُ الرطب. النقي؛ الصافي اللون كناية عن الدموع. 

الشط : جانب النهر. سحرة: قبيل الفجر . غرّد الحادي: بدأ يترنم (يغني) استعداداً للانطلاق بالاإبل 
(البدم بالسفر). واستعجل الركب (جعل الحادي. سائق الأبل؛ يحثّ العازمين على السفر على المجلة 
لليدء بالسفر). 


ضيك 


 **-4‏ جذوة المقبس 59-8 (الدار المصرية) ٠*“‏ (رقم ٠6‏ الصلة ١057‏ بغية 
الملتمس لاة - 8و (رقم 5 . ؟)؛ الذخيرة 5٠١:‏ -1:521419م -9١١؛نفح‏ 
الطيب .١١6-1١41١١١:‏ 


الحسين التجيبي القرطي 

-١‏ هو الحُسَيْنَ بنّ جمد بن الحسين بن حي التجيي القرطيي؛ أخذ عِلَمْ المدد 
والحندسة والُيْيّة') عن الي عبد الله عمد بن عمرِو بن مد المعروف بابن برغوث 
الرياضي الفلكي (ت 44١‏ ه). وفي سَنةٍ 549 ه رَحَلَ الحسين التجيي إلى القاهرة 
م إلى اليّمْنِ. وفي اليمن اتصل بأمير المؤمنين الصليحي القائم'' بالدعوة للمسُتنصر 
الفاطمي مَمْدٌ (0؟؛ - 440 ه) وَحَظِي عنده. ثم إن الصليحشي أرسله رسولاً إلى 
القاكم. العباني (95:-39عم). ودوفي الحسن الى في اليمنٍ» سَئة 1401 
٠١54(‏ 36 بعد رجوعه من بعاد . 

؟- الحسينْ التجيبي القرطي أديب ماعرٌ وعامٌ بالهندسة والفلك. له زيج 
مختصر على طريقة السيند هند١').‏ وسِعره القليل الذي وصل إلينا مقطعات قصارٌ 
تدور على التأمّل والحكمة وفيها إشارات من الرياضيّات والفلك. 


© - مختارات من شعره 

- قال الحسين التجيي يوازن بينَ الواحد من العدد (الذي هو أُوّلُ الأعداد ومنه 
تأقي كل الأعداد ء مَمَ أنه في رأي علاء العدد ليس مثل سائر الأعداد) والله الذي هو 
أيضاً الموجود الأول (وهو سابق على جميع الموجودات ومُخالف لحاء مم أنها جميمها 


قد جاءت منه): 


)١(‏ الحيثة: الفلك. 

(0) عل بن جمد الصليحي أمير يني اعتنق» سئة +19 ؛ دعوة الفاطميّين (أَمّة مصر). وني سنة 1784 حالفه 
ف الموسم (في الحج) نمو سين نصيراً على الدعوة للمستنصر الفاطميّ صاحب مصر. وفي سنة 460 
أصبح ملكا على اليمن. وتوقي سنة 17# . 

(؟) اللسند هند كتاب هندي في الرياضيات والفلك. 


بف 


ًَ 5 -< 2 - > احم اه و 0 
باتكل ضبيورة التحيوة. “فقن علظز الب فقوف 
إلى 2 


كما الأعداد راجعةء وإن كثرّتء, إلى الأحدلا/, 


هاج 


كذاك الخلق مَرْجِمَهم ‏ لربْ واحد صَّمَّدرث"), 
- وله مقطعات قصارٌ في التأمل والحكمة: 

* ورأيت السيك كالبحرء إل أن ما وَسْطه من الدَرٌ طافي(). 
فيه ما هلا العيون كبير وصفير ما بين ذلك صافي). 
* ودّعنّه حييث لا تودعه | روحي ولكتها تسير مَعَه. 
مم تولّى والعيون له ضيق مجال وفي القلوب سَمَه. 
* إذا ما كَثُرْتَ على صاحب وقد كان يدنيك من تفسداة) 


2 > وموم 


فلا بِدَّ من ملل واقع ندر ”هنا كان من ست 


؟--# #» معجم الأدباء :من ١105.١ - ١‏ . 


ابن حرم الكبير 
-١‏ ولد أبو مد عل بن أحمد (ت 1.5 ه) بن سعيد بن حزم في قرطبة؛ في 
آخر يوم من رَمَضَانَ من سَنَةِ 888 (معجم الأدباء ؟1: )١707‏ أو 84" (وفيات 
الأعيان #: ع+")- يوافقى ذلك من العام الميلادي 144/١١/١8‏ أو 


)١(‏ الأحد: الواحد من العدد (قبل الاثشين). كل الأعداد تبدأ من ألوا حد بريادة واحد على العدد الذي 
قبله ما عدا الأئنين فهو الواحد مكرراً ثم ؟ .١+‏ 8 +١ء‏ غ ١١+‏ الخ. 

)م( الصمد: المقصود (الله). وكبا أن جميع الأعداد تر جم إلى الواحد» فكذلك جميع الأشياء مر جعها 
(مبدأها) الله (الذي هو: واحد). 

(9) ..الاأن ما (في) وسطه. الدرّ: اللوْلو. طاف: عاتم على مطح الماء.- الليل بسعته يشبه البحر؛ مع 
فارق: اللوْلوٌ الذي في البحر يكون غارقاً في قعره. أما الليل (الساء) فإنَ ما فيها من اللوْلو (النجوم) 
طاف (سابح) على سطحها. 

(4) في السيله نجوم كبيرة وصفيرة تملا الميون (أي كثيرة). صافى (صاف)99 

(ه) كثرت على صاحب: أثقلت عليه (بالزيارات الكثيرة أو بالطالب الكثيرة) . 


0 


0 26 في بيت جاه وثروة ترف وسلطان: غير أنه لقي عَنْتَا كبيراً من 
جرّاء الفتنة في الأندلس» ولأن أباه كان وزيراً للمنصور بن أبي عامر الحاجب 
(رميس الوزراء) الذي كان قد حجر على الخليفة مِسَامٍ ميد واستبدٌ بالحمم دونه. 
فلما توفي المنصورٌ (؟09 ه - ٠١١١‏ م)ثم استطاع وكام الؤيذ أن كك ننه تع 
رجال دولة المنصور فَلَحِقَ آل حزم من ذلك نصيب وافر تشسْمّتوا به في البلاد . ثم زال 
الحم المرواني عن الأندلس وبويع علي بن حمود بالخلافة وتغلب على قرطبة فاتهم آل 
حزم بأنهم من أنصار المروانيين. ولقد أضاع آل حزم في أثناء ذلك كثيراً من أمواهم 
وقصورهم وكتبهم . 

وبعد خراب قرطبة في فتنة البربر انتقل ابن حزم إلى شاطبة» وفيها ابتدأً 
تأليف كتابه ه طوق الحامة ». وكان في سَنَةِ 6١1+‏ ه ٠١١0(‏ م) يعيش فيها. وفي سنة 
6ه (48١٠م)‏ كان موجوداً في جزيرة مَيُورِقَةَ لاجثاً فيها ٠‏ واتفق, أن رَجَمَ 
الفقيه أبو الوليد الباجي من المشرق فناظره مناظرةٌ أَضرّت به. ولا كَثْرتَْ عليه 
وَسَائسنُ الفقهاء بسبب مذهبه الظاهري اعتكفة في ثربة بلده منت لِيشم حيث توفي 
في السابع والعشرين من سُعْبانَ من سَنة 405 (14/8/14١1م).‏ 

؟- كان ابن حزم قديراً في التفسير حافظاً للحديث »؛ وكان نقننها متكلا وعالاً 
لغوياً ومؤرخاً بارعا وأديباً بليغآ ومفكراً رصيناً. ولكنّ الشهرة بالأدب غلبت عليه. 

وكتب ابن حزم كثيرة متنوعة؛ غيرٌ أن كثيراً منها قد ضاع في الذكبات» في 
الفتن في قرطبة وفي عَضبة العامة عليهء تلك الغضبة التي أدّت مراراً إلى إتلاف 
كتبه بالحرق والتمزيق. فمن كتبه: 

الإحكام لأصول الأحكام - أسواق العرب - رمالة في الإمامة (الخلافة) - رسالة 
فى أنيات"الزمين د التحقق ف نقد حناهن عدن زكريا الرازت التقريب لد 
المنطق والّدخل إليه بالألفاظ العامّيّة والأمثلة الفقهية - جمهرة الأمثال- جهرة 
أنساب العرب - حِجّة الوداع - الردٌ على ابن النفريلة اليهودي - رسالة في مداواة 
النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل- طَوْق الحمامة في الألفة والألاف 
(يتناول أحوال العشاق وما يمتريهم من الحبٌ والإإذعان والسَلُوَ والطاعة والَْجْر وما 


66 


نقتضيه حياتهم من السفير والمراسلة وما ينص حياتهم كالواثي والرقيب وما يبهجهم 
كالوصل) - رمالة في الفناء اللهي أمباح هو أم محظور؟ - الفِصل في الملل والأهواء 
والنحّل (عَرَض فيه للأديان القديمة ومذاهب قدماء الفلاسفة وآراء اليهود والنصارى 
ومذاهب أهل اللإسلام والبحث في مذهب الظاهر ومهاجمة خصومه؛ وفلسفة ابن 
حرم كلها منطوية في هذا الكتاب) - رمالة في فضل الأندلس - المحلّى (في فروع 
الفقه) - مراتب الإإجماع - مراتب العلوم - المفاضلة بين الصحابة - فصل في معرفة 
النفس بغيرها وجهلها بذاتها. - معرفة الناسخ والمنسوخ - النبذة الكافية في أصول 
أحكام الدين - تقط العّروس في تواريخ الخلفاء . 


ابن حزم من أتباع المذهب الظاهري وإمام هذا المذهب في أيامه. وهو يقبل كل 
ما نص عليه القرآن أو ورد في الأحاديث الموثوقة على ظاهر معناهء إلا أن يكون 
هنالك ضرورة من عقل أو حِسٌ تدعو إلى صَرْف المعنى عن ظاهره وإلى الأخذ 
بالتأويل. يقول ابن حزم في الملل والنحل: « بل الآيات كلّها حق على ظاهرها لا 
بحل مزنيا عله (*: )١617‏ وإِنما نتبع ما جاءت به النصوص (7: .)١17‏ والنص لا 
يحل خلافه (؛: ممس)ء لأن الله تعالل ينص احناناً نضا لا يحتمل تأويلاً (: 
). وكذلك الأحاديث الموثوقة (م: .)١١‏ 

وصَرْفْ الآيات والأحاديث عن ظاهرها لا يجورٌ إلا بِبَرْهان (7: 07.؟. 6: 
). أو بنصُ من قرآن أو حديث أو بإجاع 0 أو بضرورة من حس . وعندئذ 
تَجِبْ مُخالفة الظاهر والمملّ بالتأويل على مُقتضى البلاغة العربية, 

وابن حزم مفكرٌ في الدرجة الأولى مِمّا جعله - حينا ينصرف إلى النتاج الأدبي: 
في النثر والشعر - أديباً من الطبقة الأولى أيضا. فكتابه ه طوق المامة », وإن كان 
في ظاهره أدباً خفيفاً يصِفْ مظاهر الحياءٍ الإنسانية في الألفة والألآف (في الب 
والمحبّين)» فإنه في حقيقته نظرةٌ ثاقبة في أعباق النفس الإنسانية والحياة الاجتاعية . 
وشمره متين جَزْلٌ يُغلب فيه المعنى على اللفظ . ولكنه يبقى شعراً وجدانياً بعيد 
الأثر في النفس والفكر معاً. 


لي 


# -/ مختارات من آثاره 


- لابن ححزم الأندلسي مقطّعات شعريّة منها حيذا نكب وأحرقت كتبه: 


* لا يَسْمَمَنْ حاسدي إن نكبة عرض 
ذو الفضل كلسي ل لت در 
+ سيكون الذي قضِيء 
قدمع الهمء ينا فكنتكدى!؛ 
* وذي عَذَلِ فيمن سبائي حطنه 
أفي حَسٍْ وجه لاح؛ لم تر غيره 
فقلت له: أسرفت في اللوم ظالاً؛ 
ألم تسر أني ظاهري وأنني 

* إذا شكس أن تحيا غّاً فلا تكن 
* دعوني من إحراق رق وكاغد 
فإن كوا رطان لا تحرقوا الذي 
* أنا الشمس في جو العلوم منيرة 


ولو أتني من جانب الشرق طالع 


(01) 
( 
(6 
(١ 
() 
(3 


(9 
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زو( 
م6٠6‏ 


فالدهر ليس على حال مثَّركٍ0". 
طوراء وطورا يُرَى تاجاً على ملك!") 
تحط العبد أم أرضِي. 
كل هم سيا شقضي. 
يطيل مُلامي في الهوى ويقول("): 
وم تدر كيف الجسم. أنت قتيل؟©) 
وعندي ردّء لو أردت طويل0).: 
على ما بدا حتى يقوم دليل0"). 
على حالة إلا رضِيت بدوها(". 
وقولوا بعلمي كي يرى الناس من يدري!*). 
نَضسّه القرطاسء بل هو في صدري. 
ولكن عيبي أن مَطْلَمِيّ الغرب 1 
لجدد في ما ضاع مِن ذكري النهب(". 


....الدهعر لا يكرك أحداً على حال واعحدة (بل ينقله من سعد إلى نحس ومن نمس إلى سعد). 
ألفى: وجد . متربة (المقصود: تراب تحت مترية: مدفون). 


عذل: لوم . سباني: أسرني . 


أنت ل تر من هذا الشخص موى وجههء فلا تعرف ما حال أقسام جسمه البافية... 


أسرف: جاوز الحد. 


أنا أثبت على الأخذ يظاهر الأمورء ولا أميل عن الظاهر (لا أتركه) حتى يقوم عندي دليل على 


خلافه . 


أنت تكون غنيّاً إذا أنت اعنقدت أنك محتاج إلى أقلّ ما تملك (والانان لا يمتاج فملاء. إلى كل ما 
يطمع ان يجمعة). 

الرق (من الجلد) والكاغد (فارسية: من الورق). - لا تذكروا حادثة إحراق كتبي (ولا عدد كتبي 
قبل إحرافها) ولكن اذكروا معارفي التي أججمعها في صدري (راجع البيت التالي) فتعرفو حينئدذ 
الذي هو عام (من العلوم التي ينصّها من صدره) ومن ليس عالاً (يقرأ على الناس من الكتب). 

عيبي (عند الناس) أنني من الأندلس . 

- لو كنت من أهل المشرق (ثم أحرقت كتي) لاتسع ذكري في الأندلسنفها (لأن الناس هنا لا يحون 
ابن بلدهم ويكرمون الني يأتي إليهم من المشرق). 


يضد: 


ولي نحو آفاق المراق صيابة. 
ولكن لي في يوسفف خير أسوة؛ 
يقول مقال الحق والص لصدق إنني 


- ومن مقطعاته قي غير ذلك: 

* كذب المدعي هوى آثسين حتأء 
ليس في القلب موضع لحبيبّين؛ 
فكما المقل واحدء ليس يهبوى 
هو في شِرعة المودّةذو شك 
وكذا الدين واحدا مسشقيم؛ 

* يُعيبونها علدي بشقرة شعرهاء 
يعيبون لون النور والثبر. ضِلْةَ 
وهل عاب لون الثرجس الفضّ عائب 
وأبعد أخلقي الله من كل د 
به وصفسا ألوان أهل جهن 


ا لاحت الرايات سوداآ تيقنت 


(1 


(0) 


في 


(١ 


5 


53) 


ولاعْرْوأن يسنوجش الكَلف الصب17). 


ولبس على من بالني آئتسى ذنب!") 
حفيظ علمء ما على صادق : عتس(؟). 


مثلّ ما في الأصول كدب 0 

ولا أحْدث الأمورٌ بشاني'", 

عر فرد ما عض ا مراةت 
تيد من صِحة اللإآيمان 
وكفور من عسقده دينان. 
فقلت لهم :« هذا الذي زانهاعندي ». 
لرأي جهول في الفواية ممَدً! 
ولون النجوم الزاهرات على البعد؟ 
مففل جرم قاحم اللون مسو 
ولبسة باك مُشْكَل الأهل محتد , 
نفوس الورى أن لا سبيل إلى الرشد(؟) 


صصابة: محيّة. - وليس من الغريب أن يجد الانسان وحثة (إذا كان كلفاً صبَا: ديد التعلّق والحب 
لمكان ما أن يميل إلى ذلك المكان). 

بوسف الصدّيق (أس يعقوب). أسوة: قدوة. التسى: اقتدى» تسلّى (عن مصيبته). - بوسف كان 
بكرعه اخوته فأرادوا قتله ثم قرّروا أن يلقوه في حفرة إلى جاتب الطريق في أثناء سفرهم الى مصر. 
قال يوسف لفرعون: « اجعلني على خرائن الأرض» إني حفيظ علم ٠‏ (؟1: 6ه سورة يوسف) وأنا 
أقول مثل قوله؟؟. 

ماني: صاحب مذهب الفرس والقائل بالثنوية بوجود إلّهين للمالم: لَه الخير أو النور وله الشرّ أو 
الظلمة. الأصول: قواعد المنطق الأساسية (أو أصول الدين). 

لعله بشير إلى العقل القائض (عند الاسكندرانيّين) عن الله . فَإنّ الله (الأول: الواحد) عندهم لا يباتر 
الخلتى. ولكن من « الثاني » (العفل الفائض من الأوّل تحدث سائر الفيوضات ونتنوع الموجودات) . 
منذ لاحت الرايات سودا: منذ قيام الدولة العبّاسية (!) لأنّ لوا امتار كان السواد نخفالفة لبني أميّة 
النين كان ثمارههم البياض. وكان آل حزم من أنصار الأمويين. 
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* وسائل لي عمًا لي من المَمَرِء 
أجبته: ا : لِا شية أحسبه 


فقال لىي: د كيف 213 بيه ل فلقَدٌ 


فقلت: «إِنٌ التي قلبي با عَلق 


نما اعد ولو طالت سن سوق 
+- جرى الب بني يحرى النْفَن 
ولي ل لم يزل نافراء 
فقبّلته طالبا 
وكان فؤادي كنبت ا 
* وددت عبان القلب شق 
15 4 د 


© عم 


تعيشين فيه ما حَييت» فإن أمت 


* لقد بوركت أرض بها أنت قاطن » 
اعجار هنا 5 وعدا يننا ورد 


يذية 


+ فأيّام عشر المره متّمة ساعة 
وقد آذنت نفسي بتقويض رَخَلها 


(0) 


(0 


ليه 
)1( 
050 


إلى 
)9( 
م 


وقد رأى الشيب في القودين والعثرا'1, 
عمْراً سواه بحك العقل والنظر ». 
أخرتى. شم الأساء والخبر 02؟): 
ا 

فلنياة بلة روما ل شن + 
تلك السُويّمة بالتحقيق من عمري »! 
وأعطيت عتى :مجان التر 4" 
وربّما جاد لي فئ الخلس!). 
فوَاد الهلا تعتح "اننم (فا: 
لسعو رمى فيه رام ةا 
إلى منقضى يوم القيامةوالحشر: 

0 - 

وبورك من فيها وحل بهع السعد: 
وأمواهها شَهد وتربتها ندا" 
تمر سريماً مثل لمعة بارق. 
وأسْرع في سوقي إلى الموت سائقي (ه) 


الفود: الشعر السائل من جانب الرأس. العذر (بضمّتين) جمع عذار (بالكسر): الشمر النابت على 
صفحة الند . 

الخبر (مفرد): ما ينقل من أحوال الناس. وكان' حقّ الكلمة أن تكون جمماً لأنها هنا معطوفة على 
جع ولأنَ الأفصح أن يضاف اسم التفضيل إلى جمع لا إلى مفردء نقول: أحسن الأشياء (لارمكان 
المفاضلة بين أشياء متعدّدة) ولا نقول: أحسن شيء (وإن كان الموّدون قد فملوا ذلك فقال المتنبي 
ثلا+« وخير جليس في الزمان كتابيء) 

أعطيت عيني عنان (رسن) الفرس: أطلقت نفي تفمل ما تريد (بالنظر بالعينين فقط). 

في الخلس (بفتح فسكون)انتهاز الأمر. والخلسة (بالضم): النهزة والفرصة (بالضم فيها). 

الأليل: الاضطراب:؛ الحرارة. اليبس (ربما بفتح وكسير: اليابس): الذي نسي الحب وفارقة 
الشباب - لعل اين حزم قصد بالأليل « الاحتراق » (راجع البيت التالي). 

هشم: بابس . قبس: شيء مشتمل . 

درٌ: لوُلو. السعدان: نبت تأكله الابل وتسمن من أكله. شهد: عل. ند: نبات طيّب الرائحة. 
آذن؛ اقترب. بتقويض رحلها (بيتها) للرحيل عن الدنيا . 


ذم 


وإِنّي وإن أُوغْلْت أُوسِرْتُ هارباً منالموت في الآفاقءفالموتلاحقي(". 


من مقدمة « طوق الحمامة »: 

... وكلَّفئّي - أعرّك الله - أن أُصنّف لك رسالةٌ في صفة الحُبّ ومعانيه وأسبابه 
وأعراضدا") وما يَقَمٌ فيه وله على سبيل الحقيقة لا مِنَرْيُهاً ولا مفنناً'""؛ لكن مورداً 
لمَا يحضرفي على وجهه وبِحَسْب وقوعه حيث انتهى جفظي وسعَة باعي فيا أذكره. 
فبَدَرْتَ إلى مَرُغوبك. ولولا الايجاب لك ا تَكَلَفته . فهذا من الفقر . والأوك بنا مم 
قصّر أعهارِنا ألآ نَصْرِمّها إلا فها نرجو به رَحْبَ الْنْقَلَبِ وَحْسْنَ المآب غداً . ون (جاء 
في الحديث): أَجِمّوا النفوس بشو من الباطل ليكون عَوْناً لها على الحقّ... والذي 
كَلْفئّي فلا بد فيه من ذِكْر ما شاهَدَنْه حَضرتي وأَذْركَنْه عنايتي وحَدّتي به الثّقات. 
فاعْمَفِرْ لي الكناية عن الأسماء » فَهِى إِمَا عَوْرَة لا تسْتجيرٌ كَشْقها » وما نحافظ في ذلك 
صديقاً ودوداً ورجلا جَليلاً. وبحلي أن 0 من لا ضرًرٌ في تيت ولا يلحقنا 
َنب ف ذكرو: إن لأشتهاز لا يق عنه: الطى وقرك التتبين» وام لرضا من المعير 
عنه بظهور خبَّرهِ وقلة إنكار منه لنقله. 

وسأوردٌ في رسالتي هذه أشعاراً قلتها فيا شاهدثه فلا تنك أنت ومَنْ رآها عل 
أني سالك فيها مَسْلَكَ حاكي الحديث عن نفسه. فهذا مذهب الْتَحَلَينَ بقول الشعر ... 
وقَسَمْتْ رسالتي هذه على ثلاثين باباً منها في أصول الحب عَشْرة. فأولّها هذا البابُ في 
علامات الحب ثم باب ذكْرٍ مَنْ أحب في النوم... ثم باب الإشارة بالميْن ثم باب 
المراسلة تم باب السَّفير. ومنها في أعراض الحُبّ وصفاته الحمودة والمذمومة اثنا عَشَرَ 
باباً. .. وهي باب الصدي المساعد ثم باب الوصل ثم باب كشف السسّرٌ... ثم باب العدْرٍ 
باب الضنى ثم باب الموت. ومنها في الآفات الداخلة على الحب» سِنْة أبواب وهي 
باب العاؤل ثم باب الرقيب ثم باب الواشي ثم باب المجر... ومنها بابان حَتَمّنا بهي) 


)١(‏ أوغلت في الآفاق (أطراف الدنيا) ابتمدت (هرباً من الموت). 
(9؟) العرض (بفتح ففتح) وجمعه أعراض: العلامات التي تظهر على, اللرضى. 
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الرسالةة وها باب الكلام في قبح الَمْصِية وباب فضل التَعَقُْف ليكونّ خاي إيرادنا 
وآخِرَ كلامنا الحضّ على طاعة الله عرّ وجل والأمرٌ بالمعروف والنهي عن المنكر ... 
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الإحكام في أصول الأحكام» مصر (مطبعة السعادة), مع"١‏ ه ؛ القاهرة (مطبعة 
الارمام) بلا تاريخ . 

المحلى (عنيت بنشره إدارة الطباعة المنيرية) مصر (مطبعة النهضة) 141- 
5 ه؛ (تصحيح عمد خليل هراس) القاهرة (مطبعة الاإمام) بلا تاريخ . 
الفصل (الفصّل؟) في الملل والأهواء والنحلء مصر (المطبعة الأدبية) 
١١51-1007‏ ه؛ القاهرة 1١*40‏ ه (8؟15 م)؛ (نسخة بالتصوير)» بيروت 
(مكتبة خياط). 

طوق الحامة في الألفة والألاف (بتروف)؛ ليدن (يريل) ١414‏ م؛ وباعتناء (ليون 
برشيه) الجزائر (كاربونيل) ١544‏ م؛ دمشق (مكتبة عرفة) ١49‏ ه ؛ (تحقيق 
حسن كامل الصيرفي)؛ القاهرة ١.١66٠‏ مصر (المكتبة التجارية الكبرى) 9م7١‏ 
هع ١91‏ م؛ بيروت (دار الحياة) بلا تاريخ؛ (تحقيق نصر فريد مد واصل, 
عبد المزيز مد عرّام : عمد فهمي السرجافي)» القاهرة (المكتبة التوفيقية) 1177 
م. 
الناسخ والمنسوخ (بيامش تنوير المقباس من تفسير ابن عبّاس للفيروز أبادي), 
القاهرة (المطبعة الأزهرية) 115 ه. 

رسالة في مداواة النفوس وتبذيب الأخلاق والزهد في الرذائل (هذه الرمالة تلفى 
مطبوعة بعناوين مختلفة) الإسكندرية بلا تاريخ؛ (نشره أحمد عمر الحيصاني). 
القاهرة (مطبعة السعادة): بلا تاريخ؛ م ه؛ القاهرة (مطبعة النيل) ١5+‏ 
ه؛ (بعناية عمد هام الكتي)ء دمشق ١١75‏ ه؛ القاهرة (المطبعة الجمالية) 
11 ه - 1118 م؛ (اللجنة الدولية لترجة الروائع)؛ بيروت ١511١‏ م؛ بيروت 
(دار الآفاق الجديدة) ١99/4‏ م؛ (اختصره عمد أدهم)ء القاهرة 1١91١‏ م. 
جمهرة أنساب العرب (نشره... أ. ليقي بروقنسال), القاهرة (دار المعارف) 
+ؤؤام؛ (تحقيق عبد اللام عمد هارون)ء القاهرة (دار المعارف) 15517 م. 
مراتب الجاع في العبادات والمعاملات والاعتقادات (مطبوع مع د محاسن 
الإسلام...» لأبي عبد الله عمد بن عبد الرحمن البخاري) القاهرة (مكتبة 
القدمي) ١١601‏ ه. 

ملخص إبظال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل (تحرير سعيد 
الأفغاني) دمشق (مطبعة جامعة دمشق) 18909 ه > .195 م. 

أسواق العرب» بأريس ١6”6‏ م. 
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رسائل ابن حزم (حققها إحسان عباس)؛ مصر (مكتبة الخانجي) وبغداد (مكتبة 
المننى) بلا تاريخ . 

جوامع السيرة وخمس رسائل أخرى (تحقيق إحسان عباس وناصر الأسد)؛ القاهرة 
(دار المعارف) 561١م‏ (؟). 

التقريب لحد المنطتق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية (تحقيق 
إحسان عباس)» بيروت (دار مكتبة الحياة) 19609 م. 

ججة الوداع (حققه... ممدوح حقي).؛ دمشى (دار اليقظة العربية) ٠186م‏ (؟), 
الطبعة الثانية: بيروت (دار البقظة العربية) 195٠‏ م. 

الرد على ابن النغريلة7© اليهودي ورسائل أخرى (تحرير إحسان عباس)ء 
القاهرة (مكتبة دار العروبة) ١95٠‏ م. : 

مسائل أصول الفقه (نشره مد بن إسماعيل بن الأمير الصنعاني وجمال الدين 
القاسمي)ء (مطبوع في « مجموع الرسائل في التفسير وأصول الفقه ء). دمشق 
(مطبعة الفيحاء) ١*١‏ ه. 

كتاب نقط المروس في تواريخ الخلفاء بالأندلس» القاهرة ١901‏ م. 

فضائل أهل الأندلس لابن حزم ولابن سعيد وللشقندي (نشرها صلاح الدين 
المنجد)؛ بيروت (دار الكتاب الجديد) 19574 م. 

ترجمة ابن حزم الأندلسي (من سير النبلاء للذهي - تحقيق سعيد الأففافي). دمشق 
(مطبعة الترقي) ١1914١‏ م. 

كلمات في الأخلاق أو مداواة النفوس لابن حزم وقاسم أمين... القاهرة 7617 م. 
نظرات في اللغة عند ابن حزم» تأليف سعيد الأففاني» دمشق (مطبعة جامعة 
دمشق): 

معجم فقه ابن حزم الظاهري للجنة موسوعة الفقه الا/سلامي: دمشق (مطبعة 
جامعة دمشق) 1415 م. 

ابن حزْم: حياته وعصره وآراؤه الفقهية» تأليف محمد ألي زهرةء القاهرة (دار 
الفكر العرلي) ١9614‏ م. 

ابن حزم الأندلسي» تأليف عبد الكريم خليفة» بيروت (دار العربية للطباعة 
والتوزيم والنشر) - عبان (مكتبة الأقصى) 17م 

اين حرم الموسوعي, تأليف زكريا إبراهم, القاهرة (الدار المصرية للتأليف 
والترجة) 1511م (أعلام العرب 55). 

ابن حزْم» تأليف فاروق سعدء بيروت (دار الحياة)؟ 19107ام.؟ 


(0) 


راجمع تحقيق صورة هذا الامم في «ابن حرم الكبير » للمؤلف. 
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- ابن حزم: صورة أندلسية» تأليف طه الحاجري: القاهرة (دار الفكر العربي) بلا 
تاريخ . 

١ -‏ ابن حزم رائد الفكر العلمي» تأليف عبد اللطيف شرارة» بيروت (المكتب 
التجاري للطباعة والنشر والتوزيم) بلا تاريخ . 

5 ابن حرم الكبير, تأليف عمر فروخء بيروت (دار لبنان) ١4.٠‏ هت 168٠‏ م. 

* * الصلة نؤ" -5ؤصم؛ الذخيرة :١‏ 1519 -.4١؛‏ جذوة المقنبس .796 - 5١61‏ 
(الدار المصرية) هم. 5١١-‏ (رقم 8١7)؛‏ بغية الملتمس «.4 1.٠8‏ (رقم 
٠‏ مطمح الأنفس 05-6060؛ معجم الأدباء :وم - 5007 ؛ وفيات 
الأعيان *: و« - .”م؛ المغرب :١‏ 1ن" - لان" ؛ المعجب *" - #8 ؛ بفية 
الوعاة ؟.1-ن.؛؛ شذرات الذهب *: 599 -.."؛ نفح الطيب ؟: 
لال - ؤمء "8# :1 5-168ماء ووم- 5من؛ نيكل 7 -1.8, مختارات 
نيكل 8: - 9ن؛ دائرة المعارف الإسلامية : .5/ا- 4هلا؛ بروكلمن :١‏ 
م.هة -5.وء اللملحق :١‏ ؟0.90-5.9؛ بالنثيا 54/ا- لبالا. ١م‏ داخم" ؟؛ 
الأعلام للزركلي ه: ذه (؛: 504 - ون5)؛ الذكرى المثوية التاسعة لوفاة ابن 
حزم (جلة العربي - الكويت: أب - أوغطس”151؛ ص ٠١‏ وما بعد). 


المرابطون في المغرب 

بعد ستول الخلاقة الأموية في الأندلس. اتتقلت القوَةٌ السياسية مِنّ الأندلين. إلى 
الَغرب» ومن العَرّب إلى البربر . 

في مَطلع القرن ا 11 
المغرب الأقصى وفيرة العدد قويّة الشكيمة؛ وقد اجتمعت حول الأمير عبد الله بن 
عمد بن تيفاوت المعروف باسم تاسرت اللمتوق وا سهد : الأمير عبد الله في بعض, 
غرّواته فقام بأمرٍ صنهاجة يحيى بن إبراهم الكَدَالي .زا يحيى الكدالي في مدينة 
القيروان الشيخ أبا عمران الفاميّ وسأله أن يَبْعَثْ مَعَه رَجِلا يعلم صنهاجة أمور 
الدين . له أبو عمرانٌ على رَجلٍ من قبيلةٍ مَصّمودة من بلدةٍ نفيس في السوس 
(سلسلة جبال الأطلس) الأقصى اسمه واجاج اللنطي. وكان واجاج قد أخذ 9 
عن أني عمرانّ الفاسي ثم عاد إلى بلده وبنى فيها داراً للعلر وقراءةٍ القرآن سما 
دار المرابطين. وأرسل واجاج إلى قبيلةٍ صنهاجة رجلا من أتباعه اسمه ا 
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ياسينَ الجزولي؛ وذلك سَنَة .“1 ه ٠١١5(‏ م). 

اجتممَ حَوْلَ عبد الله بن ياسين» في مَدَى أربع سَنّواتٍ» بضمَةُ آلاف تَفَرٍ سمّاهم 
المرابطين. غير أنه أُدْرَك أن الدعوة الصالحة وحدها لا تنفع» فبدأً بغرُوٍ القبائل التي 
م تدخل في حركته فانتشرت عندئذ حركة المرابطينَ بين البربر. 

وتقلّبَ على صِنهاجَة نَمَرٌ من القادة حتى جاء يوسف بِنّْ تاشفينَ فتابع غزو 
القباكيل. ,واخضاعيا 8 الشينة ,آم المرابظين. ويتين. هديس دكين 
(01؛ ه ع ؟5١٠‏ م) فدان له معظم المغرب . 

كانت عنايةٌ المرابطين منصرنة إلى الفقه. وإلى الفقه على المنهج السلَفي - - لا ميل 
فيه إلى الرأي 5 الجدال ولا روما منه إلى عم الكلام أو إلى التصرت - حتى 
أن نسّخاً من عددٍ من كتب الإمام الغرَّاليّ قد جرى إحُراقها في مرَاكش في أيام. 
علي بن يوسفا بن تاشفين (..غى - "ام ه) لأنها كانت مزوجة بعلم الكلام 
وبالتصوف . 

وبدأت منذ عهد المرابطين نهضة فكرية وعلمية (في الفلسفة والطبّ خاصة) ولكنْ 
م تنفتّح إلا في عهد الّوحَّدين التالي. فالحركات الثقافية تحتاجّ إلى زمن تَنْضَحْ فيه 
وإلى حَضارةٍ سابقة. ونحن تغرف أن الأدب ل يَلَىَ تشجيعاً في دولة المرابطين كذلك 
التشجيع الذي كان يَلقَاهُ في بلاطاتٍ ملوك الطوائف., ذلك لأنّ المرابطين كانوا في 
سَبِيلٍ إنشاه دولة يَبْعْدَ نظرًها إلى جَمْعِ شتات بقاع الإسلام في القارة الاإفريقية 
وف القارة الأورويّية. وإذا نحن عَدَدْنا نفراً من الحَكَام الذين عَظُمَتْ آثاره واتسعتْ 
يري مقتل إدرس الأنور (هه- 5١١‏ م) وأفلح بن عبد الوهاب 
(و١‏ - .غ5 ه) وزيادة الله بن الأغلب 78-5.١(‏ ه) والمعدُ الفاطمي 
(وزم - ووم م) والممد بن باديس (1.5- 407 ه) ويوسف بن تاشفين 
(9ه؛ - ..ه ه) والناصر الحمادي (10:4 - 48١‏ ه)/ نجد توغ خثل يؤسقا بن 
تاشفينَ في اتساع الأفتي والأثر السياسي الجامع والخدمة التي ديت للإسلام. 

َا نَجَمَتْ دولة المرابطين في الغرب. سَنَةَ +46 ١٠١51(‏ م) كانت الدولة الحمّادية 
في الَْرب الأوسط (الجزائر) واسعة الرقعة. وانتهز بلقن بن عمد الحمَادي الفرصة 
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في الدولة التي / تَقَوَ بعد وغزا فاسء سّنَةَ 404 وأخرج منها يوسف بن تاشفين. 
ولكن بِلَقَينَ كان شديد الوطأة على جيرانه كثيرَ القّسوةٍ على رعاياء فَمَظمَ الحقدٌ العا 
عليه فقيل غَبْلَةَ في تلك السّنَة نفيها. 


_ ورس 


وبعد بلقينَ جاء النامر بن علناس قات بلقينَ و/ يكن أقلّ منه قسوة: قضى على 
آل رومان حكام, بسكرَة وغرًا تونس ) ولكنه هرم ف معركة سبيبة: قرب القَيْروان» 
سَنَة م0!. ثم كَثْرَ الاضطرابُ عليه وثارت قبائل بي هلال وسواها من جديدء 
وانساحوا فيا حول القلعة وتسَنَطِينَة فأنشأ الناصرٌء مكانَ ضيعة صغفيرة اسمُها 
« بجاية »؛ عاصمة جديدة له وانتقل إليهاء سَنْةَ ١ ١9( 611١‏ م)» وسّمّاها الناصرية. 

وم يَخِفً الاضطراب في المغرب الأوسط فاستطاع يوسف بن تاشفينَ أن يستولي 
على الجانب الأكبر منه (7 - 476 ه)ء ولكنٌ الدولة الحمّادية ظلت قائة في 
جانب صغيرٍ من ملكها الأول وهي تضعف شيئاً فشيثاً بالنزاع الداخلي. برغم أن 
المنصور بنّ الناصرٍ استطاع أن بَهِزْم المرابطين؛ سن 115 1١١(‏ م) ويخرجهم من 

ازدهرٌ الغرب الأوسط في عهد الدولة الحمّادية فَكَثْرَتِ المدارس وارتقت العلوم 
والفنون وقصّدَ الناس حواضر الجزائر يفترفون منها ما شاءوا من وجوه الحضارة 
والثقافة» وعَظْمَ المُمرانُ واتّسعت الصناعات فكثرَت معاملٌ النسيج والزراني 
(السجاد) والزلاج أو الرّلِيجٍ (البلاط الرّخرف: القيشاني) والرّجاج . وصناعة الشمع 
يَرْجِعٌ الفضلٌ فيها إلى بجاية عاصمة الحَمَاديِينَ الجديدة ففيها تعلَّم الأوروبيُون هذه 
الصناعة: ولذلك تسمى « الشمّعة » فى اللغة الفرنسية والإيطالية والإسبانية بكلمة 
مشتقة من اسم « بجاية »: 80170115 ,817014 ,817114 (بوجي» بوجياء. 
بوخييا) على التوالي. 

وفي تونس كانت الدولة الصنهاجيّة في منتصف عَمّرها الرَّمَفي تاماً 
(510 - 04# ها)ء ولكن في أواخر عَمَرِها السياسي» إذ لم يكن قد بَقِي في 
سلطاتهاء أيام تمي بن المعرّ (40 - 1.ه ه) سوى سيف سيف (شريطر ضيتي على 
الساحل) بينَ سوسة وقابس. أما ما يقي من البلاد فقد ع ه الأمراة الصِغار 
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وشيوخ القبائلٍ. وفي سَنَةِ 44٠‏ (49١1م)‏ استولى الجنَوِيون (الإيطاليون) على 
الّهديةء ثم نَرّلّ النرمان في جزيرة صقلية» سَنَةَ 446 . 

وامتلأ النصف الثاني من حياة الدولة الصُنهاجيّة في تونس بالاضطراب 
الداخلٌ» كبا كَثْرَ الغزو إليها من شواطىء إيطالية وصِقلّية ثم كَثرَ الفزو منها إلى 
تلك الشواطىء . ولكنّ أمرَها كان إلى الرّوال. 

ول تَصِلْ سُلطة المرابطين؛ في هذه الحقبة: إلى ليبيا - وحياة ليبيا السياسية 
يومذاك كانت تدور في مدينة طرابلس. وكان آل خَرْرونِ لا يزالون يُمَولُونَ الحَكم 
فيها . 

ولكن في مطلع هذه الحقبة ساقت المقادير من مِصْرَ إلى طرابلس رجلاً تركيًا 
مغامراً اسمّهٌ شاه ملك (اميان بمعنى واحد). واتّفق أن أهل طرابئْسَ كانوا مستائين 
من واليهم خليفة بن خَزْرون فاستنجدوا بشاه ملك. واستطاع الظرا سيو بساعدة 
شاه ملك أن يطرّدوا خليفة من المدينة وقبلوا أن يتولى الحكم فيها شاه ملك. غيرَ 
أن شاه ملك أساء السيرة في الناس كثيراً وقدٍ انّفْقَ في ذلك الحين أن سار تم بن المعرٌ 
أمير إفريقية (تونس) إلى طرابلس فحاصرها واستولى عليها ثم حَمَلَ شاه ملك 
وأشياعه أسْرى إلى المهدية. وبعدّ شاه ملك تولى طرابلسَ عمد بن خَررون بن خليفة 
ابن ورٌو فَقَربَ إليه شيوخ بي مطروح لما كان لهم من المكانة في طرابلس. 

ولكن سرعان ما وَقَمَتِ الوحثة بين مد بن خزرون وآل مطروح فلب آل 
مطروح عليه القبائل وأخرجوه من المدينة» ولكن م يستطيعوا أن يُضبطوا أمرها 
فبَقي حكمها متنازّعاً بينَ الطامعين الأقويله مده طويلة. 

وأعظم ما أضطربالمغرب بهفي القرن الخامس كان النزاع في المذهب الفاطمي7) 
بين أنصاره وخ شو إِنْ الدولة الفاطمية في المغرب وف المشرق (فٍ مصر 
والشام) - وم ينتقل المذهب الفاطمي إلى الأندلس - سَلَكَتْ مسلكاً ليس فيه من 
الإسلام شيء . وكذلك سلك خصومها مَمَها مسلّكاً لا هَوادة فيه. وإذا كان صلاح 
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الدين الأيوني قد قضى» فيا بعدء على الدولة الفاطمية في مِصْرَ من غير أن يُريقَ دماً» 
فإنّ الدم في المغرب قد سال على جانبَي هذا النزاع أاراً . ولقد أَطْنَبَ الموؤْرّخون في 
وصف هذا الصدام بين أَسْياع الفاطمبّين وخصومهم. وأَحِبُ أن أُورد هنا عدداً من 
الجمل من مَرْجِع حديث ليكون ما أورده تموذجاً (| أردت تِبياته لا متكا للتبط 
فيه والاوثارة به. 

فال طاهرٌ أحمد الزواوي (أعلام ليبيا )١١7 - ١١3‏ عن سياسة الفاطميّين في 
طرابلس (الغرب): 

« ... انتشرت بِدَعَهُمْ ومنموا صلاة التراويم ؟ وصلاة الضحى''.... وكان 
أبو الحسن علي بن عمد بن المتَمّرِ أو من أفتى ببْطلانٍ مذهبهم ودَيْذِ تقاليدهم الباطلة 
وبدعِهم المضلّلة.. وَهُو أُوْلْ من..... أمر الناس بصلاة ركْمَنَي الضحىء وكان 
العُبِيديُون يقتلونَ من لاه . وأمر بصّلاة التراويح في رَمَضانَ وصلاها بالناس في 
طرا بلس. وأعاد ما كان (العبيديُون قد) أبطلوه من معام دين الله وسُنةٍ رسوله ». 

أبو الحسن الْمنمْرٌ الطرا بلسي أديب محمين وفقية مُجَدَدٌ ولد سَنَةَ مع" (ووه م) 
ونوفي سَنَةَ ؟ 48 ٠١4.(‏ م)ء وهو من أقدم رجال الفقه والرأي في طرابلس. وقد 
قال فيه عل المضْراقيّ (أعلام من طرابلس 06): «لولا ابن المتمَر لَانْدَثرَ مذهب 
مالك في طرابلس ». 

لا شك في أن للمؤرّخين مغالط - كرا يقول. ابن خَلدون - وفي أن نفراً كثيرين 
منهم يبالغون أحياناً كثيرة. ولكنّ المُبيديين (الفاطميّين) مالأوا الصليبيّين على 
المسلمين وأَنَّوَا بِيدَع كثيرة. وما لا يتفق في المنطق أن يقمَل مسلم يصلّي صلاة 
الضطى'ت وهي ركمتان حفيفقات يضلنيا م إذا شاء بعد ارتفاع 


)1( صلاة التراويح عدد من الركمات الوتر (5 7١١1971١17:‏ أو أكثر) تصلي في شهر رمضان بعد 
صلاة العشاء . 

(؟) صلاة الضحى ركمتان من النوافل يصليها من شاء بعد ارتفاع الشمس في الصباح مقدار رمح في رأي 
العين. ويقال إن من فرضها على نفسه وجب أن يحافظ عليها. 
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الشمس - ولكنّ الفقهام ذكّروا أن مَنْ فَرَضَها على نضيه فَيَجِبْ أن يحافظ على 
أدائها في كل يوم. 

وكان القاطيتون يحتقدوق. أن نستي الم .. وحسيُك أن:يكون المع الفاطمي قد 
قبل من ابن هاني الأندلسي (ت .1" م) قولاً هو: 


سْنت» لا ما شاءت الأقدار. فاحكم فأنت الواحد الفَهّارٌ. 
7 5 5 0 0 ل 0 , 8 
ربا كان لبعض الناس تفسير أو تعليل يخفف أثرَ هذا القول - من الناحية 
رعقيم 


الأدبية أو من الناحية الفلسفية» ولكنّ ظاهر القول لا يَقبّلُ تعليلاً . وهذه كلمة لَدلٌ 
على صورة لجانب من العصر في المغرب في القرن الخامس» وليست لاوثارة جدل. 


الحياة الاجتاعية والثقافية 

في القرن الخامس للهجرة (الحادي عَشَرَ للميلاد) كانت سلطةٌ الخلافة في يَغداد قد 
ضعفت منذ أمد طويل وكانت البلاد الإسلامية قد تقسّمت بِينَ دُوَيْلات على أقدار 
مختلفة من السّعة والضيق ومن القوّة والضعف . غير أنّ السلاجقة الأتراك الذين 
أنشأوا لأنفسهم دويلات مَدَتْ سلطائها في المشرق والعراق وبلاد الروم (آسية 
الصغرى) قد نصّروا الإسلام واحترموا مكانة الخلفاء العباسيّين. ولا نَسِبَت الحروب 
الصليبية» في أواخر هذا القرنء سَنَةَ ٠١44( 69١‏ م)ء حَمَلَ السلاجقةٌ الجانب 
الأكبر من عِبْيُها . 

وفي هذا القرن أيضاً كانت الخلافة المروانية في الأندلس قد سقطت منذ عهد 
بعيد (8؟؛ ه - ٠١١4‏ م) وقامت على انقاضها دويلات الطوائف. 

غير أن الذي حَدَثَ في المشرق وفي الأندلس. في هذا القرن: من تَجَرّوْ الخلافة 
الجامعة دويلات مختلفةً. قد حَدَثَ خلافهُ في المغرب من قَارَةٍ إفريقية. إِنّ الدويلات 
التي كانت في المغرب - وأشهرها دول بني زيري (في القطرين التونسي والجزائري) 
ودولة بني حمّادٍ (في القطر الجزائري) ثم دول مَغْراوة وبني يَفَرْنَ (في المغرب 
الأقصى) - قد دخلت كلّهاء إلى حدٌ كبيرء في دولة المرابطينَ الجامعة. وسترى أن 
المرابطينَ قد أقاموا الوحدة السياسية أيضاً في الأندلس نفسها. 


لزاه 


ونحن نستطيع أن نقول عن المشرق إن الحركة الأدبية والعقلية قد انتقلت أيضاً 
من بَغداد إلى الأمصارٍ (في المشرق: شرق العراق وفي الشام ). 

1 يكن عهد المرابطين كله (4؛؛ - 68م ه) عصر ازدهار للثقافة: 

* لم يكن يوسف بن تاشفين خاصة عن يَفقَهُ اللغة للعربية أو يطرب للشعر العربي 
خاصة . 

* إن يوسف بن تاشفينَ قد أدرك أنه في سبيل تأسيس دولةء ورجال الدوّل في 
مثل هذه الأطوار لا يلقون بالا إلى الفنون النظرية وإلى أُوْجْه الكماليّات. 

ومَمَ ذلك فنحن نَجِدّ في عصر المرابطين في المغرب وفي الأتدلس ججاعةً اتّجهوا إلى 
العم والثقافة. إن أميّة بن عبد العزيز الدافىّ أبا الصلتٍ (.+؛ - 8ه ه) كان من 
الأدباء ومن العاء وكان له اهتام في عم الحيّل (الميكانيك) خاصة. وعاش أبو 
الصلت هذا في الأندلس وفي مِصر. وفي هذا العصر أيضاً يمكن أن نَعْدَ ابن باجّه (ت 
الاناه - م١١١‏ م( واضع حر الفلسفة العقلية: وقد عاش في الأندلس وفي 
المغرب . وحاول جَابِرَ 7 أفلحّ الأخبيل (ت 0 هه -ح ١١10‏ م( تصحيح نظام 
بَطْلَيْموسَ في حركات الأفلاك. 

وعَظّمَتَْ سه آل زُهْرٍ في الطب في عهد المرابطين» فكان منهم في هذا العهد أبو 
العلاء زهْرٌ بن عبد الملك بن عمد (ت 0ه ه - ١م١١‏ م)ء برع في الطب ولما برل 
في أُوَلِ شبابه: كان يرى المريض فَبَحْسَ نَبْضَه وينظرٌ في قارورة الماء (البَؤْل) م 
يُخْبِرٌ المريض يما به من غبر أن يسأله شيئاً. ثم كان في هذا العهد أيضاً ابنه أبو مروان 
عبد املك (ت لامو ه - 1١118‏ م) وكان طبيباً بارعاً / يشتفل بغير الطب. 

وكان للمرابطين أثرٌ بعيدٌ في غري قارَةٍ إفريقية» فإنَ التوارق (وهم من قبيلة 
مَسوقَة الغربية) امْنَدتْ في صلاتها السياسية والاجتاعية جنوباً فنئأت على أيديهم 
مديئة هي تنبكْت» في أواخر القرن الخاسسى للهجرة. إن هذه المدينة العظيمة في 
السودان الغرف (في ملّي أو مالي» قريبة من نهر النيجر) قد بدأتء فيا ببدوء محطة 
تجارية ثم أصبحت سوقاً تجاربة عامّة مقصودة من أماكن بعبدة من مِطرٌ وليبيا 
وتُونس والجزائر والمغرب لأنها نقطة صالحة للانطلاق نحو الشواطىء المَرْبية الوْطى 
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من قارة إفريقية ونحو أواسط قارة إفريقية أيضاً. 


ومنذ مطلّم القرن الخامس للهجرة كان الإسلام قد بدأ ينتشر على ضفني نهر 
النيجر . ومنذ ذلك الحين بدأ الدعاة المسلمون يأتون إلى مملكة السونراي على النيجر 

من أناكن قلقنة أبررها ليا وفي سَنّة .. (١٠10م)‏ دَخَلَ املك 
وزا »- صاحبٌ ملكة سنغاي (على ضفني نهر النيجر) في الإسلام . وف سَنَةِ 41768 
٠١40(‏ م) أسس أهل سنغاي عاطنية احديدة ك عن أوجديقية: 2 ريا هكد 
لعاصمة قدية تسود فيها الوثنية 


وفي سَنّة 114 ٠١61(‏ م) هاجمَ المرابطون مملكة غانة ثم فتحوا عاصمتّها كومي 
بعد عشرين سَنَة. ولا نعلّم السبب الذي دعا المرابطينَ إلى الانسحاب من عاصمة غانة 
(4؛ للهجرة أو قبل ذلك بقليل)ءرمًا استعداداً للمعركة الفاصلة في الزلآقة حيث 
قضى يوسف بن تاشفينَ على الجيش الإسباني واستطاع أن يميد إلى الأندلس شيئاً 
من الوحدة). 

م يبدّل انسحاب المرابطينَ من كومبي عاصمة غانة - ومن غانة كلها 
أيضاً - شيئاً من مسيرة الإسلام في غرب قارَةٍ إفريقية. إن مملكة مَلَى استولت على 
غانة فزاد فيها انتشارٌ الإسلام. 


إن الإسلام بدأ ينتشرٌ في غَرتي قارَةِ إفريقية في البقعة المتَدةٍ بين بُحيرة تشاد 
ونهر السنغال إلى الشاطىء الغْرفيّ وإلى الشاطىء الجنوي: أي في حَوْض نهر النيجر 
وحوض نهر الفولتا وحوض نهر السنغال» وذلك كله ابتدا من مطلع القرن 
الخامس للهجرة أو قبل ذلك بقليل. غير أنّ الثقافة العَربية يجب أن تكون قد 
تأخرت عن ذلكء فليس من المعقول أن نرى هناك - منذ ذلك الطورٍ 
الباكر - شعراء ينظمون باللغة العربية. ولكن هذا لا ينْعَ من أنْ يكون نفرٌ من 
الفقهاء قد دَوَّنوا أشياة من الفقه أو من الحديث أو من التفسير أو من الصَرف 
والتخو. ولا أظنّ أنّ مثلّ هذا كان بِبِلّوْء في تلك الحقبة القدية, إلى أن يِمَدّ في 
الأدب. 
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ابن رشيق القيرواني 

-١‏ كان رشيق مملوكاً رومياً من موالي الأزد ومن أهل مدينة السيلة (الْحمّدية) 
في المغرب الأوسط (الجزائر)؛ وكانت صنعئه الصياغة. وفي الحمّدية ولد ابئه الحسَن 
سَنَةَ ٠٠٠١( "٠‏ م) أو قبل ذلك بقليل؛ فتعلّم صنعة أبيه وتأدَبَ قليلاً. 

و56 ٠‏ م) انتفل الحسن بن رشيتي إلى !يوان ودرس على جماعةٍ 
من أدبائها وعلائهاء وكان منهم أبو مد عبد الكريم بن ابراه التهشلي (وابن 
رشيق كثير الاستشهاد بآرائه في كتاب « العمدة »). ومنهم أيضاً أبو عبد الله جمد بن 
جعفر الْقرَّارٌ القيرواني (ت ١7‏ م). 

اشتهر ابن رشي في القيروان واتّصل بصاحبها (أميرها) الْعِرٌ بن باديس» منذ 
سَنَةِ 24٠١‏ فحَظي عنده وأصبح من بطانته وأهل دولته. واستقل ابن باديس بالحك 
(110 هرح كما م( 7 خلع طاعة الفاطميين (ه”ا؛ ه) ففيظ الفاطميون 
فووا قبائلَ بني هلال وقبائل بني لم ٠‏ إلى القطر التونسي . وَصَّلَّتْ هذه القبائل 
إلى مَعْظم أراضي لحرت عاثت في القطر التونسي خافة فسادآ كبيراً 
(.عء ه 2< مغ.٠١‏ م) فاشتهر ابن خلدون بقوله: « إن العرب (الندو) إذا انتولوا 
على بلد أسرع إليه الخراب ». 

انتقل ابن رشيق إلى جزيرة صِقلَّية ونزل في مازّرَ (على الساحل الجنويّ الغرني) 
وبقي فيها إلى أن أذركته الوّفاة في غرّة ذي الحجّة من سَنَةٍ 6405 
٠١54/11/1(‏ م). 

؟ - ابن رشيقي عام باللفة والنحو وبارع في الآدب والنقد وشاعر ومولفْ حسن 
التأليف. ولقد غلب ل الشعر عليه فعرف به دون سائر فون العم والأدب. وابن 

7" . 14 ع8 اه > الوا 

رشيي شاعر مقتدر صحيح المعاني مين الأسلوب» غير ان العقل يغلب في شسُعره على 
العاطفة. ومعظم معانيه مستعارة» وإن كان أحياناً يُصيب الصورةً الشعرية. 

يقوم شهرة ابن رشيق ومكانته على كتاب « العمدة »: وهو يتآلف من قسمين في 
أولما نقد تاريخيّ للشعرء وفي الثاني منها بلاغة ونقد (وإن كنت تجد أبواباً في القسم 
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الأول هي أَخَلَى بالقسم الثاني» كما تجد في القسم الثاني أبواباً أقلّ عددا كان يجب أن 
تكون في القسم الأول). فمن أبواب القسم الأوّل: فضل الشعر - الردٌ على من يكرة 
الشعر - شعرٌ الخلفاء والصحابة - باب مَنْ رقعه الشعر (كامرىء القيس) ومن 
وَصَمَد ( حل قدرة) الفعر (كالتائفة)ت.٠يات:‏ التكب: بالشمر والآئقة من 'التكب 
يه الفاتسساء والمشدثون. ب المملون بن الشعراء والمكترون اماي 
الشعراء - باب الشعراء والشعر: حدّ الشعر - اللفظ والمعنى - المطبوع 
والمصنوع - الأوزان - القوافي - القطْمٌ والطوال - المبدأ والخروج والنهاية - 
الاإيجاز - الفرق بين الاختراع والا,بداع - المحاز - الاستمارة - التجنيس - 
الفرق بين الترديد والتكرار - الاستثناء : توكيد المدح با يشبه الذم - السرقات - 
النسيب - المديح - الرثاء . الخ - سيرورة الشعر والحظوة عند الممدوحين - باب 
في أصول النسب وبيوتات العرب - باب معرفة الأماكن والبلدان - باب 
الوصف - الخ. 

وقد أشار حسن حُسني عبد الوهّاب7" إلى أنّ ابن رشيتي قد أَثْتم في وضع كتاب 
«العمدة في صناعة الشعر وتقده ٠‏ بكتاب عبد الكريم النَهْثَيّ «الْمْتِعٌ في علم 
الشعر وعمَّله ». ويبدو أن ابن رشيق / يَكْنَفٍ يُحاكاة كتاب «الممْتِع » في 
الموضوعات وفي عناوين الفصول؛ بل نَمل فصولاً برمّتها من كتاب الممتع إلى كتاب 
العمدة. 

ولا ريب في أنّ ابن رشيتي قد أفاد كثيراً من آراء عبد الكريم النهشلي (وقد أكثر 
من ذكره عند بسط هذه الآراء) كبا أفادَ من آراة كثيرة للنقاد الذين سبقوه. وقَرّظ 
ابن خلدون كتاب «العْمدّة » فقال0): « .... وَهُوٌ الكتاب الذي انفرد بهذه 
الصناعة (صناعة الشعر) واعطاء حقها. ول يكْتَبْ فيها قبلّه ولا بعده مثله ». 

ولابن رشيق من التصانيف أيضاً: كتاب الوذ (في شّعراء القيروان المعاصرين 


.8 (جويليه - تموز 1588 م): ص‎ ٠١ :6 مجلّةه الفكر » (تولس)‎ )١( 
.١1١٠١5 (؟) مقدّمة ابن ضلدون 4/ان (دار الكتاب اللبناني)» ص‎ 
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له) - قراضة الذهب في نقد أشعار العرب (لطيف الجرم كبير الفائدة) - كتاب 
الغرائب والشوادً في اللغة (يذكر فيه كلّ كلمة جاءت شادَّة في بابها). وله عَدَدٌ من 
الرسائل يزد فنها عل مراطن مها موه بوم فئنة ابن شرف القيرواني؛ منها: (فوات 
الوفيات *: 506): رسالة ساجور الكلب - رسالة قطع الأنفاس - رسالة جح 
الطَلب - رسالة رقَمْ الإشكال ودفع الُحَال - فسخ اللْمَحٍ ونسخ الْلَّمِ - ميزان 


العمل في أيام الدول. 
©- مختارات من آثاره 


- من مقطعات ابن رشيق التي تنطوي على لفتات حسان: 


(1) 


(0 
ليه‎ 
(١ 
(() 


راح أخي - وإِنْ أعرضت عنه, 
ولي في وَجهه تقطيب راض 
ورب تَقَلّبِ من غير بُعْضٍ ) 
+ إذا 5280-0 كعهد الصبا 
ونا تقلت كرا -وطاقء 
* وقائلة: ما هذا الشحوب وذا الضنا؟ 
هواك أتانيء وهو ضيف أعِرَُّه: 
- ومن ذلك في الخمر والنسيب: 

* ومن حسنات الدهر عِنْدِي لَيْلةَ 
خَلَوْنابيا تنفي القذى عن عيوتا 
وملنا لتقبيل الثقور ولّنيها 


المدام: الخمر. أعيس في وجه صديقي (وأنا راض عنه - حبا بأن يكون أفضل ما هو). كيا أن سارب 


وقل على مسامعه كلامي ؟ 
كا قطّبت في وَجْه المدام0). 
وبنفضٍ كامن تحت ابتسام 
أَبْك اذلك) الحمس .والآريفونا!: 
ولكن أَجَر ورائي السنينا!"! 
فقلت لها قول المشوق الْتَيّمْ 4): 
أطتئعه لفن :وأسقينه دمن 


من العْمّر لم تترك لأيامها ذنباً. 
لرلوة ملوءة ذَهَباً سكبا(). 


الخمر يمبس بعد تناول كل جرعة منها وهو مسرور بذلك. 


خف الرجل: مال إلى السرور. 


سبري أصبح بطيئاً لا لأفيّ ضعيف عن السيرء بل لأف أجِرّ حملا ثقيلا (خة وأربمين عاماً). 
الشحوب: اصفرار لون الوجه. الضنى: النحول من المرض. المَيّم: الذي ذثّله الحب. 
القذى: الومخ (الهموم). اللؤلؤة (كأس من بلور). ذهباً سكباً (خراً خالصة صافية). 


للك 


م سي مم 


« ما بز هدلي قٍ أرض, أندلس 


- وقال يصف رّرافة (جاءت هدية إلى 


لكلييناا ينين الوا يقني 
لعب جيدا قٍِ الحواء 2 
حطّت هآخرّها وأشرّف صَدْرها 
وتخيرت دون اللابس حلسِحة 


ونا كلون الذبل إلا أنه 


سَاع مقتدرٍ فيها ومعتضد: 
كار يُخكي انتفاخاً صورة الأسد! 


المعرّ بن باديس من مِصر): 


ين الصفات للَوبا لل 


فى خلقها 


باد عليها 


فكأنه 2 تحت 
عت كأن 
وَجْهَ الثرى 


حلي وجزع 


وتنافت الأعضاء") 
05 و 
الكِبْرٌ - والخيلاء'". 

اللو لوا . 
وقوفها إقعاء©) 
لو م الأجاء(؛) 
مثلها ل 


بعضه الجلاء(")!! 


ات حمس ا م 5 


أو كالسحصماب المكفهرَة خططت فيه الروى وميضها إعاء له) 


صو ات 


أو مشثل ما صدئت صَفائحَ جوسشن وجرق على حا فاتهن جلا (9) 


(1) 
(0 


م( 


ع( 
)ه( 


ل( 
0( 
(ه) 
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للونبا أئناه (طيّات): خطوط لونبا متعرّجة. 

شاببت حيوانات كثيرة فأخذت من كل حيوان أحن ما فيه. تناسبت في خلقها (صورتما) كان كل 
عضو فيها ينامب سائر الأعضاء . وثنافت الأعضاء : تياينت (اختلفت). 

الخوافق جمع خافق: الأفق, الجهة. تحتتّها نحو الخوافق (إذا ركضت مال جسمها إلى كل جهة. فكأنيا 
تريد أن تسير إلى كل مكان). باد: ظاهر. الكبر: الاعجاب بالنفس. الخيلاء : التكبّر . 

حطّت: انخفضت . أشرف: علا. الإقماء : الاستناد إلى مؤّخرة الجسم. 

الفهر: حجر بحجم قيضة اليد تسح به الأشياء. ما رجمت به وجه الثرى (الأرض): حافرها. لو 
استطمنا أن تجمع الحفر التي أحدئتها حوافرها في الأرض لكان عندنا من كل حفرة إناه للعطر (!). 
عيّت (عجزت) لصنعة مثلها صنعاء (عاصمة البمن). وكانث مشهورة بنسج الثياب الحريرية. 
الذبل: جلد الملحفاة (غطاء اللسلحفاة عند ظهرها له نقاطيع نافرة؛ ولجلد الزرافة مثل هذه 
التقاطيع ولكن من لون يخالف للون جلدها الأصلي). حلي: حلى وحليه؛ ثوب جميل. وجزع بعضه 
الجلاه (غير مستقيمة في الوزن ولا واضحة المعنى). 

الكفهر المسود. البقع القاقة في جلد الزرافة تشبه الفيوم الصغهرة. والفواصل بين تلك البقع نشبه 
البروق الخاطفة. 

وكلّ بقعة قاتمة اللون مع ما ححوطا تشبه جوشنا (درعاً) صدئاً أخذ العاملون قي جلائه من أطرافه. 
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نعم التجافيفا التي ادَرَعَتْ بها 
ٍّ وقال ف الحماسة ووصف الناقة*' 
إليك يخاض البِحرٌ فَمماً كأنه 
ويبِمَث خلف النجح كل منيفة 
من الموجفات اللاه يُقْذِفنَ بالحمى 
يطيرٌ اللّغام الْجعْدٌ عنها كأنه 
وقد زاغ من فضل الزمام ابن نكبة 
فكيفَ تراني لو أُعِنْت على الغنى 
وقد قرّب الله المسافة بيتنا 
ولولا شقائي ل أَغِبْ عند ساعة 
ولكثني أخطات رحد فلم في 


من جِلْدها لو كان فيه وقام(". 


بأمواجه جيش إلى البرٌ زاحف!", 
تريك يداها كيف تُطوى التنائف(؟). 
ويرمى بِهِنٌ الْهْمَهُ التقاذف1“). 
من القطن- أو تَلْج الشتاء - تدائف!8). 
هو السيف لا ما أخلصته المشارف70), 
بَجِد؟ وإني للفنى لمشارف!"! 
وأنجرّق" الوغد الزمان الماوف !4 
ولا رام صَرْفٍ عن جنابك صارف!') . 
وقد يخطىء الرشْدّ الفتى وهو عارف ! 


- مختارات من كتاب « العمدة »: 
(أ) التكسّب بالشعر: 
وكانت العرب (في الجاهلية) لا تتكسّب بالشعرء وإنا يصنع أحدهم ما يصنعه 


1( 
0( 
م( 


(١ 


)ه( 
3 


ف3 
)م( 
(ه( 


التجافيف جمع تجفاف (بفتح التاء أو كسيرها): شيء مثل الدرع. الوقاء : الوقاية» الحماية. 

فما: متلثاًء فائضاً (بالماء). 

النجح: النجاح. المنيفة: التامة الطول والحسن. التنوفة: الصحراء الواسعة. كيف تطوى التنائف: 
كيف تقطع المسافات الطويلة. 

أوجف: أسرع في سيره. اللاء: اللواتي. يقذفن (بأرجلهن) الحصى (لسرعتهن وشدّة جريين). المهمه: 
المفازة (الصحراء الواسعة) المتقاذف (المهمه الذي يتقاذف المافرين فيه: يتنقلون به من جانب إلى 
جانب فلا يبتدون). 

اللغام: زبد (ريق) أفواه الابل. الجعد: المستدير. ندائف: ما يطير من القطن عن قوس الندّاف. 
زاغ من فضل الزمام (ساق الناقة بهارة!!). ابن نكبة (بضم النون: صبرة؛ القليل من الطعام): رجل 
قليل المال. أخلصته (صنعته من الحديد الخالص الجيد) المشارف (بلاد أعالي الشام التي كانت تصنع 
السيوف المشرفية الجيدة). 

الجدّ:الحظ . المشارف: المقبل على » القريب من (الغنى). 

الماوف: الماطل. 

جنابك: جنبك (المكان الذي .تنزل أنت فيه). 
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فكاهة أو مكافأة عن يد لا يستطيع أداء حَمّها إلا بالشكر إعظاماً لهاء كا قال امرو 
القيسن عد ابن زخط المملى : 

قد حَسَا امرىء القيس بن حجر بنو نيم مصابيح الظلام ؛ 
لأ الان أحسن اليه دواعاره جين لل الكدر بن ملك الماك لتسله رق أنه الين 
فكل يدايق رين ")كد 

حتّى نشأ النابغةٌ الذبيائ فمدّحَ الملوك قبل الصِلَةَ على الشعر وحَضْم للنمان بن 
لمَذِر - وكان قادراً على الامتناع منه بِمَنْ حوله من عشيرته أو بِمَنْ سار إليه من 
مُلوك غسّانَ - فسقطّت مُنْزلته. و(لكنه) تكسّب مالا جسياً حّى كان أكله وشربَهُ في 
صحاف الذهب والفضة وأوانيه من عَطاء الوك . 

وتكسّب زهيرٌ ابن أبي سُلمى بالشعر يسيرا مّمّ هَرِم بن مينان. 

فلمًا جاء الأعثى جَعَلَ الشعر متجرا يتجر به نحو البلدان؛ وقَصدَ حتى ملوك 
العجم. فأثابَةُ (كسرى) وأجزل عَطِيّنْه علا بِقَدْرٍ ما يقول (الأعثى) عند (ملوك) 
العرب» واقتداء بهم فيه('). على أن شعره لم ادر لهء بل 
اسْتَهْجَنه") واسْتخف به لكن آختذى فعلّ الملوك ملوك العرب (في الرّغبة في مدح 
التعراء ل 

(ب) المشاهير من الشعراء : 


والشعرائٌ أكثرٌ مق أ حاط بهم عددا. ومنهم مشاهير قد طارت أسياؤٌ هم وار 
. 7 0 26 ّ ا 
سرهم وكثر ذكرهم حتى غلبوا على سائر مَنْ كان في زمانهم. ولكلّ أحد منهم 


5 م هر وو”م 
طائفة تفخ وتتنعصّب له.وقل ما يجْتَمّعَ على واحد ”5 


)١(‏ كان المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة (ت نحو 04 قبل الهجرة 2 515 م) قد قتل إخوة امرىء الفيس 
في ديار بني مرينا (قرب الكوفة). 

. المعرفته بقيمة شعر الأعشى في الدعاية وتقليدا لملوك المرب في اعطاء الأعشى مالا على مدحه لهم‎ )١( 

() لا نقلت معافي شعر الأعشى لكسرى إلى اللفة الفارسية استهجنه: استقبحه ( وجده نازلاً عن مرتبة 
المقل والسلوك الصحيح). استخف به (بالأعشى). 
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وليس في المولنَ أشهرٌ أسما من الحسَنِ أبي نواس؛ ثم حبيب”" والبختري» ويقال 
إنما أخملا قزنانها خسيانة شاغر كلم محيد. خ حَبكها فق الاختهار ابن الرومي 
واين الْمْمرّءِ فطار اسم ابن المعترٌ حتّى صار كالحسن في المولْدن وامرىء القيس في 
القدماء . فإنٌ هؤلاء الثلاثة لا يكاد يلم أَحَدّ من الناس. ثم جاء المتنبّي فمّلاً 
الدنيا وَشَمْلَ الناس. 

(ج) الوصف: 

الشعرّء إلا أقلّه. راجم إلى الوضصف. ولا سبيلَ إلى حَضْره (حصر الوصف) 
واستقصائه. وهو مناسب للتشبيه ومشتمل عليه وليس به(" لأنه (أي التشبيه) 
كثيراً ما يأني فى أضعافه(). والفرق بن الوصف والتشبيه أن هذا (أي الوصف) 
إخبارٌ عن حقيقة» وأن ذلك مَجارٌ ومئيل!)... وأحسنُ الوصف ما نَمِتَ به الني؛ 


و ا لله ا للسامم... وقال بعض المتأخرين: أبلغ الوصف ما قلب 


السَمْعَ بَْصرا... 

والناس يتفاضلون في الأوصاف كا يتفاضلون في سائر الأصناف. فمنهم مَنْ 
يُجيد وَضْفَ شية ولا يُجيد وصف آخَرَ؛ ومنهم من يُجيد الأوصاف كلّهاء ون 
عَلَبَتْ عليه الإجادة في بعضها كامرىئ» القيس قدياء وأني نواس في عصره. 
والبحتري وابن الرومي في وقتها ... 

ىو و ١‏ 

- وقال يَصِفُ حال المسلمين حينا بدأ الاسبانٌ النصارى يستّولون على المدن 

الأندلسية ويخرجون منها أهلها المسلمين تقتيلاً وتشريداً : 


)١(‏ حبيب (بن أوس) هو أبو كَام. 

(؟) الوصف غير التشبيه. 

(؟) في أضمافه (في ثناياه): في أثنائه (تأتي التشابيه في أثناء الوصف). إن الوصف باب كبير. أمَا التشبيه 
فهو جملة مفردة نشناول صورة واحدة أو جزءآ من صورة. 

(8)) تثيل: مقارنة (بالحقيقة). 

(ه) عيانا (يكسر المين): في رأي المين. 
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والتليون. تتشنونَ' “تالون ألدة المصاء يدلة :وهوان: 
يستصرخون فلا يجاب صريخهم. ‏ حتّى إذا سَيموا من الأزمان 
بادَوا نفوسهم. فلمًا أنفدوا ‏ مَِاجَمّموا من صامت وصوان() 
خرجوا حفاة عائنين بربهم من خوفهم ومصائب الألوان. 
هربوا بكلٌ وليدة وفطيمة ‏ وبكل أرملة وكلّ حَصان0), 
فتفرّقوا أُيْدي سَبا وتشتتوا بعد اجتاعهم على الأوطان(). 


العمدة في صناعة الشعر ونقده.؟ مصر ه١١‏ ه؛ تونس والقاهرة (مطبعة السعادة) 
و١١‏ ه ١9.7+(‏ م)؛ القاهرة ١١41‏ ه - و١1‏ م؛(حققه عمد بحبي الدين عبد 
الحميد) القاهرة (مطبعة السعادة) ١/4‏ ه ت ون ؟١‏ م؛ بيروت (دار الجيل) ١9١‏ م. 
قراضة الذهب (في «مجموع الرسائل النادرة»)ء مصر (مكتبة الخانجي) 
4 هخ ١9175‏ م. 

شعراء القيروان من أتموذج الزمان (جمع وتعليق زين العابدين السنومي)» تونس (دار 
المغرب العرني) 1١591 -1960١‏ م. 

ديوان ابن رشيق القيرواني (عبد الرحمن ياغي)؛ بيروت (دار الثقافة) بلا تاريخ 
النتف من شعر ابن رشيق وزميله ابن شرف... (جمعه عبد المزيز الميمي الراجكوت)» 
القاهرة (المطبعة السلفية) ١١47‏ هه 


+ # حث ممع عن حياة ابن رشيق ودولة المعرٌ بن باد يس العمراني القيرواني. تأليف أبي 


البركات عبد العزيز الميمني الراجكوققٍ (منقول عن الأردية). القاهرة بعد؟ 171417 ه 


(٠وام).‏ 
بساط المقيق في حضارة القيروان وشاعرها أبن رشيق» تأليف حسن حسني عبد الوهّاب, 
تونس 1776 ه. 


حيأة القيروان وموقف ابن رشيق منها بيروت (دار الثقافة) ١555١‏ م. 
ابن رشيق الناقد الشاعر ء تأليف عبد اللطيف مخلوف. القاهرة (المؤْسّسة المصرية العامة 
للتأليف والأنباء والنشر) ١656‏ م. 


(0) 


(١ 
م(‎ 


بادوا نفوسهم؟؟ أنقدوا: استهلوا (أنفقوا) ما كانوا قد خزنوه. الصامت: المال الجامد (كالمملة 
والأبنية الخ). الصوان: الصندوق توضم فيه الثياب الثمينة (لصونها). 

الحصان: المرأة الشريفة النبيلة (التي لا يسّها أجني). 

تفرق القوم أيدي سبا: تشتّتوا (تفرّقوا تفرقاً لا اجتاع بعده). 


لك 


- اين رشيق ونقد الشعرء تأليف عبد الرؤوف مخلوف» الكويت (وكالة المطتبوعات) 
“اول م. 
معجم الأدباء ه : 15١ - 1٠١١‏ ؛ الخريدة (الأندلس) ١150 - 18١:7‏ ؛ الخريدة (المغرب) 
؟:.؟ - #"”؟ ؛ إنباه الرواة :1١‏ مؤة؟ - 5.""؛ وفيات الاعيان؟ :6 -5ح ؛المطرب 
لاه - م5"؛ ابن الأئير ٠5-00١؛‏ بغية الوعاة ٠؟؟؛‏ شذرات الذهب “: ا9؟؛ 
دائرة المعارف الاسلامية *: .5 - 4.4؛ عنوان الأريب ؟ : ؟ه - 4ه حمل تاريخ 


الأدب التونسي ١45‏ وما بعد؛ بروكلمن ١‏ : 8/4" » الملحق ١‏ : 9م ؛ الأعلام للزركلي ؟ : 
604 - وه؟ء (51١)؛‏ تاريخ النقد لالاحان عباس ١‏ - وم4؛ بجلة العربي 


(الكويت) ١551/7‏ م» ص 08. 


عبد الملك الطبني 
هو أبو مروان عبد الملك بن زيادة الله بن علي بن حسين بن عمد الطبني» ولد 

يس ذي الحجة من سن 3وم (9/14/ه اد أخذ عن ابن 
حزم المشهور (ت 105 ه) وطالت صحبته له وصّداقتهء كا أخذ عن نفرٍ كثيرين 
(راجع كتاب الصلة» رقم 774). ورَحَلَّ إلى المشرق» قيل مرّتين أو أكثرّء فكان في 
الإسكندرية سّنَةَ 40 ه وني مكة 118 ه (ربيع ه١٠‏ م). وقد أُمْلى عددا من 
العلوم على جمع غفير في قرطبة. 

وكانت وفاة عبد الملك الطَّبي قتلاً. في قرطبةء في ربيع الثاني من سَنَةِ لامع 
(آذار - مارس ٠١15‏ م)» قَثَلَه أهلّه لشدّة بُخْله عليهم ولإغاظته لهم بالتهكم بهم إذا 
طلبوا منه حاجة. وقد انهم ابنه بقتله. 

؟- كان عبدٌ الملك بن زيادة الله الطب هذا إماماً في الحديث والفقه والنحو 
والأدب وشاعراً على أساليب المرب. وكانت له صفات جميلة من التقوى وحسن 
المعاشرة والاستقامة» ولكنّ البخل يفطي على جميع الفضائل التي يمكن أن يتصف بها 
التسل. 

© - مختارات من شعره 

- قال عبد الملك الطب يفتخر بِكَثْرة عدد الذين يستملون منه 
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إفي إذا حَضَرئُني ألف يِحْبَرَةٍ | تقول :أخبّرني هذا وحَرَئني", 
صاحت يعَقوَبَي الأقلام زاهية: 2 ١(هني‏ المكارم!لا تعبان مِن لَبْنِ) .''). 
- وكتب إلى ذي الوزارتين أبي الوليدٍ بن رَيْدون الشاعر المشهور: 

أبا الوليد. وما شَّطَّت بنا الدارٌ ‏ وَل ما وك اليسوم 00 
وبيننا كل ما ندريه من دصر وللصبا ورق كير وأنوار) 
وكل ء عسة اا جرى | فله بدائع حلوة عندي وآثار 
- وقال ىِ لالت" 


0) 


لا يِبْعِدٍ الله مَنْ قد غاب عن بصري امنب عراصي الثلب والفكر . 
أشتاقه كاشتياق العين نومتها 0 وعدب اويل لجار 
٠.‏ 0 


غ4 -## مطمح الأنفى 6 ؛ الصلة 47" -50؛ جذوة المقتبسس 360+ -553 (الدار 


المصرية) 81؟ - ١86‏ (رقم 155).؛ بفية الملتمس 8519-5535 (رقم 56١٠١)؛‏ 
الذخيرة :١‏ ن"ه - 015 وما بعد ؛ المغرب ١:؟4‏ - 598 ؛ المطرب 7١6‏ ؛ تعر يف 
الخلف (الجزائر) ؟ : 365 - 1747 بغبة الوعاة ؟151 نفح الطيب ؟ الكو4ء 
8+0 -- 19؛ تاج العروس ه : 8010 ؛ الأعلام للزركلي ؛ م.* (مو١)ء‏ 
كتب وشخصيات 15١‏ -8م؟. 


أبن سيده 


-١‏ هُوَ أبو الحسس عل بن إسماعيلٌ (وقيلٌ ابن أحمد أو ابن حمد) بن سِيده 


و ل. مه لج سمه م ءِ 
الضرير المرسي ولد في مرْسِية سن مهم ه (8١١٠م)‏ . وقد درس أولا على أبيه مم 


٠# ءءء‎ 


على أني المّلاء صاعد البَغدادي وألي عمَر أحمد بن عمد الطلمنكي. 


)1( 
)م 


6( 
)) 
(ه 
)3( 


ألف حبرة : ألف تلميذ يأخذون عي العم . 

المقوة: اللوضع المتسع أمام الدار . القعبان جمع قعب (بالفتح): قدح ضخم (يقصد ان العم في الحضارة 

أفضل من الحياة في البداوة). 

00 

الأنوار جمع تور:(بفتح النون): الزهر الأبيض. 

العتب: اللوم . الأعتاب: إرضاء الذي كان يعتب. 

المتود: النوم (ولا يستقيم ذلك في المعنى). لملّ الصواب: قبل الحجود. والطجود أيضاً: السهر في 
3. 


06 


واتعل :ابن دياق" الحيشن. الموقق مجاعنن: :العامرعة صاححب: وانية 
(م.: - 155 ه) ثم بخلفه أبي الأحوص معن . بوذا جنا إقبال الدولة إلى الحم 
(15 ه اح 1١40 - ١١41‏ م) وفعت بينه وبين أبن سيده جَفوة وة فهرب أبن سيده 
عن دانية ثم عاد إليها ومدح [إقبال الدولة واستطتة: 

ومات ابن سيده فى دانية:؛ فى ٠١‏ ربع الآخر من سَنَةَ مم4 (م57//9١1م).‏ 

؟ - كان ابن سيده إماماً في اللغة وفي العربية (النحو) حافظاً لما وعارفاً بام 
العَرْب وأشعارهم وملماً بشية من علوم الحكمة: : وكان له أيضاً شيم من الشعر. 
ولابنٍ سيد» كت منها: المحكم والحبك الأعظم زفي اللفة ,» وهو جامع لأنواع اللغة 
ومرتب على حروف المعجم) - الملخصّص (في ا وهو 552 على 
الأبواب) - كتاب العالم [بفتح اللام قي اللفة. وهو 26 على الأجناس : بدأه ابن 
سيده بالفلك وختمه بالدزة د يعار النمل) - كتاب العالم والتمل, (عرتب عل 
المسألة والجواب) - شرح إصلاح المنطق (لابن السكّيت) - كتابُ شاد اللغة - الوافي 
في علم أحكام القوافي - الأنيق في شرح الحماسة - شرح مشكل ديوان المتنبّي . وله 
أيضاً كتاب السماء والعالم (نفح الطيب ٠95 ١‏ ). 

ب مختارات سس آثاره 

قال ابن سيده يمد إقبال الدولة ويستعطفه: 

ألا هَلْ إلى تَقبيل راحّتك اليُمْنى سَبيل؟ فإنَ الأمْنَ في ذاك واليْسنا"". 

فيا ملك الأملاك, ني مُحَلآٌ | عن الورْد لا عنه أذادُ ولا أذنى") 

وما الى مسن “ذهري .حياة” لدعا “فتلتذهنا نتن عل 02 


)٠١(‏ اليمن: البركة. 

(«) الحلاً: الذي حيل (بكسر الحاء) بينه وبين ما يويد » منع (بالبناء للمجهول) نما يريد . الورد: الشرب. 
أذاد : أطرد ٠‏ أدنى: افر 

05 - إذا كان في نيتك أن تسفك دمي (نقتلني)» فأنا لا أريد حقن دمي (حفظ دمي: بقاني حيا). 

ل - ليس لي سرور بحباتي فلا تعد بقائني حيّاً نممة منك عل تم تنّ علي إن تركتني حياً (إفمل بي ما 
تشاء ) . 


داك 


إذا مِينَةٌ أَرْضَّنْكَ مِنَا فهاتها! حَبِيبْ إِلَيْنا ما رَضيت به عَنَا! 
- من مقدمة «المخصص »: 
.. أما بعدء فإن الله عز وجل لَا كرّم هذا النوع الَوسوم بالإنسان وسْرّفه با 

آناة.فق فطيلة النطق عق :سائر أصناف: الْيُوان وجل له َس تميزه؛ و كه 
4 الأنواع. فيحوزء(') 00 إلى الكشف عمًا يَتضور فق النفوش من المعانى 

فيها المذركة بالفكرة فَقَنَقَ الألسة بضروب من اللفظ الحسوس ليكون رس 
لا تصوّرَ وهَجَس"") من ذلك في النفوس. فمَلمّْنا بذلك أن اللغة اضطرارية وإن 
كانت موضوعاتٌ ألفاظها اختياريةً. فإن الواض الأول نسي للأقلٌ جزءاً وللأكثر 
كُ وللون الذي يفرّق سُماعَ البمن وينشره بياضاً» وللّذي يَقَبِضْه ويحخصره سوادا, لو 
لَب هذه التسمية فسمى الجر كلاً والكلّ جزءاً والبياضِ سواداً والسواد بياضاً / 
يخِلّ بموضوع () ولا أؤحش أساعنا من مسموع . 

وقد اختلفوا في اللغة: أَمتواطاً عليها آم مُلْهمَ إليها؟!*) وهذا موضوعٌ يحتاجٌ إلى 
فضل تمل غرأه اكرام الطركل أن انا إنااعي وضع وامتلاخ ١‏ وني 


3 من مقدمة « الحم 6 
بكر الله نفتتح وبنوره نقتدح "اع وبا أفاضه علينا من نوريّة إطامه نبتديء 


)١(‏ الرسم: اللوك وفط الحياة. القصل: النوع واطيثة. يبيّنه (يجعله مختلفاً من غيره). مازه هيزه (بفتح 
كدر ): اشتاره: فضلة» خازه: استول علهاء اتصفة عه 

(؟) بصور (تجوز بالبناء للمعلوم أو للمجهول) . المعاني (بجرورة لفظاً مرفوعة محلا على أنها فاعل أو نائب 
فاعل للفعل «٠‏ بتصور .)٠‏ الفائمة فيها (الموجودة في النفوس). 

(+) هجس: خطر. 

(4) / يخل بوضوع: لم يفقد اللفظ الذي أطلق على شيء تسمّى شيئاً من دلالته. 

)4( متواطاً: متفق عليه (بين الناس). ملهم إليها: موحى با. 

() على أنه (متّفقون على أن ألفاظ اللغة). توقيف : التعلم؛ التلقين (المقصود : أول اللغة لم يكن بتعليمها 
جملة للناس). 

(0) اقتدح: استخرج النار من حجرها بالقدح (نقتبس أو نهتدي بور الله). 
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50 3 .و مر و > وداظ ع 
وبما سَنّه لنا تبيّنا المقتفى ور سولهالمصطفى!') من فروض طاعته تقتدي . تحمده بالائه 


ونصلّى على عاقب أنبيائه"). ونأله خير ما يُحْيَمْ وأفضل ما به لهذه النفوس 
يحت(" .. 


يا 
. 
و 


يحم 
أما بعدء أَيُها المسهرٌ طلب العم لجفوته الكاتب لحور عيونها"2. الراتعٌ منْه في 
أزاهير فنونه» فإفي أقول لك: هنيئاً! فقد أوتيت بَِيّنّك!"). وشكراً! فقد ملكت 
وشكراً له. أَيُها انهم على محاسن العلوم الباحث عن نتائج مُقدّمات الحلوم0ةا, 


فا أَسْلَمَكُ للواحي الزمان» ولا خلى بيتك وبين طوارق الحدّئان!") بل كفاك ما 
كان ينازعك هن هواك ولع عليك مجر نواك!*): من تصور التعسي 0 
الرّحال ومئونة الترحال ولَفح السَّموم!" وعَمَدٍ الطَرْف ليلا بسموت النجوء!', 
تمل السّرابِ غَوْقاً إلى بَرْدِ الشراب» والتمثّع بأباطيل الخيال يَدَلاً من لذيذ 
محصول الوصال... 
+ - الخصّصء بولاق (المطبعة الكبرى الأميرية) 191-1515 ه. 

5 الحم والحيط الأعظم في اللغة (تحقيق مصطفى الما وحسين نصار 


. المقنفى: المتبع. المصطفى: الختار‎ )١( 

(؟) الآلام: النعم. عاقب: آخر. 

(م) خير ما يحتم (به الحياة: الموت على شريعة الإسلام). يحتم: يوجبء يقضي . : 

(ع) المسهر خبر مقدّم. طلب العم مبتدأ مؤخر. لجفونه (اللام زائدة). جفونه مجرورة لفظاً منصوبة عحلاً 
على أنها مفعول به لام الفاعل ٠‏ المهر »). الحور في الأصل جمع حوراء (المرأةالناعة العينين, 
الجميلة (وهنا. حور عيوته: خير ما في العم). 

(6) البغية: الطلبة (بالكسر) والمطلب. 

() الحلوم (جمع حم بالكسر): العقول. نتائج مقدّمات الحلوم: ما يوجبه العقل من القواعد والأحوال. 
شكرا له إلله). 

() لم يجملك الله عرضة لمصائب الدهر ولا جعل لمصائب الدهر إليك طريقاً. 

(م) بر الشيء (يجعله مرًا). النوى هنا: المقصد (بلوغ ما يقصد الإنسان). 

(و) لفح السموم (الريح الحارة): ملاقاة الوجه وإحراقه. 

(.١؟)‏ عقد الطرف (البصرء العين) بسموت (السمت بالفتح : النقطة القائمة عمودياً على رأس الناظر): أي 
قضى الليل ساهراً. 


للك 


وغيرها) - (جامعة الدول العرببة - معهد المخطوطات)., القاهرة (مصطفى البابي 
الحلي) +هوا1-م"؟١‏ م. 
الخصّص لابن سيده؛ تأليف عمد الطالبي» تونس (المطبعة العصرية) ١505‏ م. 
*##* جنذوة المقتبس ١١+‏ - 885 (الدار المصرية) 7١-9١١‏ (رقم 9١7)؛‏ بضية 
الملتمس 6.: (رقم 6.١١)؛‏ الصلة 603 -90؟؛ معجم الأدباء ؟١:‏ 
70-0 ؛ وفيات الأعيان #: .88 - 881؛ المطمح 1.١‏ - ١1؛‏ المغرب ؟: 
9ن نكت الطميان ع.؟ - ٠.٠6‏ ؛ الديباج المذهب ٠.4‏ - م.؟ ؛ بغية الوعاة 
1*0 شذرات الذهب *: م.” -8.5؛ نفح الطيب ": 1 
دائرة المعارف الإسلامية : 84٠.‏ ؛ بر وكلمن 505:1١‏ . الملحق ١:؟6‏ ؛ الاعلام 
للزركلي ه: 556 (54: 558). 


ابن شرف القيروافّ أبو عبد الله 

-١‏ هو أبو عبد الله عمد بن ألي سعيد مُحَمّدٍ الجذامي المعروف باب شرف 
القَيْروافيّ» لعله ولد في السنين الأخيرة من القرن الحجّري الرابع. 

روى ابن شرف القيروان عن أبي الحسن القابسي (14؟" -".] ه) وأني عمران 
الفاميّ وقرأ النَحْو على أبي عبد الله عمّدٍ بن جعفر القرَّاز » وأخذ العلوم الأدبية عن 
أبي إسحاق إبراهم الخصري. 

ونال ابن شرف حُظوة في بلاط المع بن بأديس في القيروان» وكان الْعِرٌ قد 
استقل بالحكم سلة 51١1‏ ه (؟.٠١‏ م)» ولكننا لا تلم .مق جَاء ابن كرف إلى بلاطل 
القيروان. وفي هذا البّلاط التقى ابن شرفي بابن رشيقي فتنافسا وتنافرا ثم تهاجيا 
وأقَذْعَ كل واحد منها في هجاء الآخرء ولكن يبدو أنها م يتقاطعا ولا تماديا. 

وفي سَنَةٍ 0ع ه (مه١٠م)‏ هاجم العَرّب (البدو) القيروانَ واستباحوها فانتقل 
لمر بن باديس: منها إلى الَهْدِيّةَ وانتقل مَمَّه ابن شرفي. ثم توفي الممرٌ 
(9م:ه - ١51.١م)‏ وَخَلَمَه ابنه عَم فَلَرْمّه ابن شرف مَدّة يسيرة فلم يُجِدْ عنده من 
الحظوة ما كان قد وَجَدَ عند أبيه فغادرٌ إفريقية (تونس) إلى جزيرة صقليّة مم 
انتقل» نحو سَنَة ٠60؛‏ هء إلى الأندلس وسكن الَرِيّة. ثم إن نفسه نازعته إلى التردد 


على ألم 
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على بلاطات ملوك الطوائف للتكسٌب بشعره . وقد تمر نا فق طلطلك إعدال 


لك 


المأمون بن ذي النون (5؟4 - 50 ه) ثم انتقل إلى إِشْبِيليَةَ واتصل بالْعْتَضدٍ بن 
عباد (ع”ع - 431 ه). 

وكانت وفاة أبي عبد الله بن شرف الجدامي القَيْروافّ في إشبيلية: أول الحرم من 
سَنَةَ 45٠‏ ه 1,59/11١/11١(‏ م) 

؟- أبو عبد الله عمد ين شرف القيرواق أديب كاتب مترسل وشاعر . أما نثره 
فترسل فيه تانق وتكلف. وفيه تقليد للمقامات. وإن كان يعالج فيه أحياناً 
موضوعات بعيدة عن طبيعة المقامة كا عَرَفها المشرق. وأما شعره فرقيق عذب سلس 
في أكثر الأحيان. وفنون شعره المدح والرثاء الصادق (وخصوصاً رثاء بلده القيروان 
بعد أن هاججها البدو وخربوها). وأَحسنْ فنونه الوصف. وله هجاة فيه دعابة تحول 
أحياناً إقذاعاً. ثم له غزل وحكمة. 

وف معجم الأدباء .١5(‏ *1): « ولابن شرف القيروافّ من التصانيف: أبكار 
الأفكار جمع فيه ما اختاره من شعره ونثرهء وأعلام الكلام (مجموع فيه فوائد 
ولطائف وملح مُنْتَحَبَة) ‏ ورسالة الانتقاد7' (وهي على طراز مقامة نَقَدَ فيها شِعِرَ 
طائفة من شُعراء الجاهلية والإسلام) ٠وديوان‏ شعر وغير ذلك ». وله رسائل ومقامات. 

؟- مختارات من آثاره 

من مطلع « أعلام الكلام »: 

هذه أحاديث صَفْئّها مختلفة في الأنواع مؤتلفة في الأسماع. عربيات الموائم 
غريبات التراج!؟. واختلقت فيها أخباراً فصيحات الكلام بديعيات النظام لا 


(1) وله أيضاً ه مسائل (أو رسائل) الانتقاد ». يقول إحسان عباس (تاريخ النقد :)111١ - 43٠.‏ « ليس ثة 
ما نم أن تكون أعلامٌ الكلام رسالةٌ في النقد . ولكن هل هي نفس الر سالة (إقرأ: الرسالةٌ نفسها) التي 
تُدعى مسائل (أو رسائل) الانتقاد؟ ». - إن ما يذكره ياقوت الْحمَوِيّ في صدد هذا المقطع يدل على 
أن «أعلام الكلام ٠‏ كاب مختلف من رمالة الانتقاد والتي نشرت أيضاً باسم رمائل (أو مائل) 
الانتقاد (راجع قسم المصادرء ص .)807١‏ 

(؟) في القاموس :)١81:4(‏ صادفت الإبل مرعى موشا (بضمٌ المع وكسر الشين) أي طيّبا. والميسم (بكسر 
امم وفتح السين المهملة بلا نقط) المكواة تجمل با العلامات (على أجسام البهائم) وجمعها مواسم - 


060 


تقاض ظطزافة واسانيد .طراف تروق!)"المغير مسنافا والكبير نفزاها . وعروتها 
إلى ألي الرياق الملف هين النتكن تن ملآيان !"ات وكان خيخا هما في اللسان وبدرآ 
ما في البيان١'‏ - قد بقي أحقاباً ولقي أعقابً", م ألقَنه إلينا من باديته الأزمات 
وأُورّدَتْه علينا العَرّمات*2. فَأَمْتَحَنَا من علمه بحرا جارياً وقَدَحْنا من همه زَنداً 
وارياً")؛ وأدَرنا من برّه طَرَفاً وآَجْمَنَيْنا من ثمره طرَفاً؟). ونحن إذ ذاك والشباب 
متسل وغفلة الزمان. تهتثل1ة.واعتدين فها ذهبت إليه ووقع تعريضي 
عليدا؟) -:من بثك :هذه الأحاديث- ما رأيت الأوائل قذ وَضمته فى كتاب كليلة 


ومياسم. وهنا عربيّات الموائم (بالشين الممجمة): صفاتها عربية. غريبات التراجم: أعاها غرببة 
مستطرفة (مستحسنئة) . 

)0( الظراف جمع ظريف: : ميل الوجه خفيف الظل حسن الكلام والأعال . أسانيد جمع إستاد (بالكسر): 
رواية؛ اتُصال؛ إرث (هنا: أخبار نادرة مستحسنة). يروق: يعجب (راقني هذا المنظر: أعجبني 


فسررت به). 

(9) عزوتها: نسيتها. أبو الريان الصلت ين السكن ( بفتح ففتح : من أسماء الرجال) بن سلامان اسم مر تجل 
أو مخترع (خيالي). 

(؟) الشيخ الهم (بالكسر) الكبير الفاني. البدر التمّ: الكامل . البيان: التعبير عن المقاصد (الكلام الواضم 
البليغ). 


(4) يقي أحقاباً (عاش مدّة طوبلة) ولقي أعقاباً (نسلاً كثيرا من أجيال متتابمة). 

(6) الأزمة (بفتح ففتح أو بفتح فسكون): الشدّة, الضيق (الفقر. القحط). العزمات في القاموس (4: 
06 الحقّ (من حقوق الله)+ والمقصود هنا جمع عزية (الممّة والصبر على المثاق والجرأة على 
الأعمال) . 

() الزند قطعة من الحديد نحك بها قطعة من الحجر الصوّان فيقدح (من الحجر) نار وري (بفتح فكر 
ففتح) الرند بورى (بفتح فسكون ففتح): قدح النار من الحجر بسرعة وئبات فهو وار. فدحنا من 
فهمه زنداً وارياً (المقصود: كل سؤال كان يخرج منه رأياً صائياً). 

59 أدرنا (طفنا على أنفسناء وزعنا) من بره (من خيره؛ من علمه ورغبته في الافادة). طرف: جانبي. 
فم (شيء قليل). اجتنينا (قطفناء نلناء استفدنا) الطرفة (بالضم): كل شيء جديد عجيب (يسر 
النفس). 

(4) مقتبل (بالبناء للمجهول): نحن نسثقبله (في أول شبابنا). غفلة الزمان (عن الاساءة إلينا) تهتبل 
(تنتهز. تفتم). 

(و) احتذى: قلد. التعريض: الارشارة من غير شرح . 


071 


امي فأضافوا حكمه كمه حكمه إلى الطير الحوام ونطقوا به على أكنة الوحش والبهائم7؟) 
لعتهلة نه شهوات الأحداث دن بشمره ألناظ المذاف9.::.فافيت عن هذا 


العو عر ديكا رعو أن قد فضليا ولا نقصر عما قبلهال'أ.. 
وخاريف: آنا الريان في الشعر والشعراء*) ومنازلهم في جاهليّتهم وإسلامهم, 


وامتكثلته عن مد هيه نيهم وبداهب طبقته في قديهم وحديثهم'” *). فقال: الشعرائ 
رم ألااحصاء وأشعار هم أبعد شنة من الاستقضاء (كا فقلت : 32 أعنشّك بأكثر هن 
0 5 8 7 

الشهورين ولا أذاكر رأيِك إلا في امذكورين!*), مثل الضليل والقتيل ولبيد وعَبيدٍ 
والنوابغ والعشو(")... ومن الطَبّقة المتأخرة في الزمان المتقدمة في الاحسان كابن 
حَمْدانَ والمتني أحمدٌ بن الحسين بن عبدان!")... 

- من مقامة لابن شرف القيرواني سيا أعلام الكلام (ص 56. :)5١5‏ 

... وأما أبو فراس بن حَمدانَ ففارس هذا الَيّْدانِء إن شِنْتَ ضرباً وطعناً أو 


)1١(‏ راجم-ء فوق ؟:01. 

(؟) الحواثم (التي تدوم في طيراتها في الجوً). الوحش (الحيوان الذي يعيش بميداً عن الناس, كالأسد . 
والثعلب) والبهيمة (الحيوان الأليف كالبقرة والدجاجة). 

(0) الشهوة: الرغبة. الأحداث جمم حدث ( بفتح ففتح): المغير الن. الحداث: الجباعة يتحدئون (وهو 
جْ على غير قياس - راجع تاج العروس ٠‏ الكونت )2 

)0 . عما قبلها: عمًا سبقها (مثل كتاب كليلة ودمنة. مثلاً). 

زه( 50 جريت معهء رافقته في مسيره عا خاطبته.ء نافشته. باحثته). 

() طبقته (الذين هم في المعرفة والمكانة مثله). 0 ٍ 

(9) الشقة (بالضمٌ): البعدء المافة. الاستقصاء : الاستنفاد (ذكر الأشياء كلها حتّى لا تترك منها شيثاً) - 
أبمد ثقة من (عن) الاستقصاء : يستحيل أن بحيط بها أحد. 

(م) أعنتك: ساعدتّك (ذكرت لك). ذاكر لبست في القاموس ولا في تاج العروس (المفصود : أتبادل الكلام 
معك في شيء ما). المذكور (المعروف الذي يكثر الناس ذكره). 

(و) الضليل (امرؤ القيس) والقتيل (طرفة بن المبد) ولبيد (بن ربيعة) وعبيد (بن الأبرص) والعشو جمع 
أعشى (وهم عدد من الثمراء (ميمون بن قيس الجاهلي أشهره) راجع أنباء نفر منهم في القاموس 
(: 58م). 

)٠١(‏ ابن حمدان أبو فراس أو سيف الدولة. ابن عبدان خطأ (عيدان - بالياء التحتية بنقطتين - السقاء 
لقب والده. راجع ؟: مة؛). 


يفك 


اللّكة. وله الفخريّات الى لا تَعارّض والأسْريّات الي لا تناهض. 

عي ل 27 ماه ع٠‏ 0 فال » هرهس ع 

واما المننبي ففد شغلت به الالسن وسهرت قي اشعاره الاعين: وكثر الناسخم 
لشعره والآخذ لذكره والغائص في بحر ه والمفتش في قعره عن جمانه ودره . وقد طال 

م. مم مه 

فيه الخلف وكثر عنه الكشف . وله شيعه تغلو في مَدْحهء وعليه خوارج تتغايا في 
جر ححه . والدي. أقولٍ إن 2 حسنات وسيئات. وات أكثرٌ 06 وأقوى مدو[ 
وغرائبه طائرة وأمثاله سائرة؛ وعلمه فسيح وميزه صحيح . يروم فيَقدِر ويدري ما 
و .م عداو هم 
بورد ويصور: 

... وأمًا ابن دراج الأندلسى القسطلَيَ فشاعر ماهر عالٌ با يقول» تشهد له 
العقول بأنْه المؤخرٌ بالعضر المنَقدّم في الشعر. حاذق بوضع الكلام في مواضعه؛ لا 
2 131 كرما أضابه فى الفة وشكا عاد هادف ايا الحنة :و الميلة فيو احور 
أهل مَغربه في أبعدٍ زمانه وأقربه.. 

- وقال أبو عبد الله بن شرف يصف أهل القيّروان وقد جِلّوًا عن القيروان بعد 
أن هاجمها العرب (البدو) وخرّبوها: 

تَرَحْلَ عنها قاطنوهاء فلا ترى 2 مبوى سائر أو قاطن وهو سائر", 

تكشفت الاستار عنهم.ء وريّما أقر قيملت ستور دونهم وستائرا". 
تبيت على فرش الحصى. وغطاوها دوارس أسمال زوارٍ حقائر”؟!. 
فيا ليت شعرَ القيروان مّواطنيء أعائدة فيها الليالي القصائر!!؛)؟ 
ويا رَوْحَتي بالقيروان وبكرتيء أراجممة رَؤحاتبا والبواكر؟ 
كأن لم تكئن أيَامنا فيك طَلقةَ ‏ وأوجه أيقَام السيرور سواقر3. 


(1) القاطن: الاكن في البلد أو المنزل. وهو مائر (راحل. مهاجر). 

(؟) انكشف عنه ستر (لله): افتضح بين الناس وظهرت معائبه إلخ أقيمت ستور دونهم (كنابة عن حفظ 
كرامتهم) وستائر (كناية عن احتجابيم عن العامة لعلو متزلتهم). 

() فرش (يضم فضم - وهنا بضم فسكون لضرورة الشعر). الحمى: صغار الحجار . السمل (بفتح فقتم): 
الثوب البالي المتهرى, . الدارس (الممحو): القديم المتهرىء . زوار جمع زارية (؟): تكسب صاحبها 
عيباً (؟). 

(؛) الواطن جمع موطن. قصائر جمع قصيرة. 

(6) الوجه الطلى: البشوش. الضاحكء الفرح. والوجه السافر: المشرق» المضيء . 
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1 0007 1 007 
- وقال يّصف ليلة أنس كان المطرٌ فيها كثيراً والبَرْدُ شديداً: 
ولقد نعمت بليلة جمد الخحبسا في الأرض فيهاء واليك 00 
جَمَم اليثاءين المصلّيء وانزّوى فيها الرقيب كأنه مرقوبا) 
والكأس 1 كاسية القميص كأنها قرأ ولؤنساً مِنْصّم مخضوبا 
هي ور قٍِ و وبكاسها الد 6 ار منها عبعةد مصبوب (١‏ 
مني إليهء ومن يَدَيَهِ إلى يدي؛ فالشمسس تطلم ثارة وتَغيبُ(9). 


0 ما عليه ليد 0 تَعتقد ألا ال ا ولا ١ت‏ ف 


5 1 لوقه ا ؛ زهوق7"). فإِنْ من الشعر ل يملا لفظه السام( لا) يرد 
على السامع منه (إلاً) قعاقمٌ. فلا يدعك!!") شّاخة مَبْنَاه وانظرْ إلى ما في سكناه من 
معْناهء فإِنْ كان في البيت ساكن فتلك (هي) المحاسنئ, وإن كان خالياً فاعدذه جسم 
باليا . 


ص 


وكذلك إذا سَمِعْتَ ألفاظاً مستعملة وكلات مبتذلة فلا تَمْجَلْ باستضعافها؛ فم 
مَمْنَى عجيب في لفظ غيرٍ غريب. والمعاني هي الأرواح» والألفاظ هي الأشباح؛ 


فإِنْ حَسْنَا فذلك الحظ الممدوحء وإن قَبْمَ أحدّها فلا يكن الروح!. 


الى 
0( 


(0 


)1 
)هه( 
)3( 
6 


الحيا: المطر. الماء (الفيوم) تذوب (تقط ماء). 

جمع المثاءين (صلاة المغرب وصلاة العثاء) لمشدة البرد (كيلا يصليها بوضوءين (؟)). انزوى: جلىس 
بعيداً في زاوية. الرقيب: الحارس (المكلف براقبة الناس) كأنه مرقوب (كأن أحدا يراقبه). 
والكأس كاسية القميص: جمدت حولا (أو فيها) نقط الخمر فكأنها (ببياض زجاجها معصم امرأة 
بيضاء جميلة وبلون الخمر فيها مخضوية بالحناء). 

الدْرَيَ: الذي يشبه الدر (اللوْلو): الأبيض. المجد: الذهب. 

الشمى (كناية عن الخمر). تطلع تارة (مرة) تصب في الكأس . وتغيب (تنسكب فى أفواهنا: نشربا). 
زلوق: تزلى فيه قدم الائر. زهوق: زائل (؟). 0 , 

النعقمة: الصوت (الذي لا فائدة منه). يدعك (كذا في الأصل)؛ ولعلها: برعك (بفئح فضم فسكون): 


0-6 


- وقال ف عود (الآلة الموسيقية المعروفة): 
سقى له أرضاً نحت عودك الذي زكت منه أغصان وطابت مغازسن: 
تَْى عليه الطير وَهْيّ رَطيبة٠‏ وعَتى عليها الناس والعود يابس!(0. 


؛ - أعلام الكلام (نشره حسن حسني عبد الوهّاب) دمشق 1517 ؛ (الرسائل النادرة - جمعها 
عبن الفزنة أمين الخانجي). القأهرة (مكتبة الخاغي) ١١:1‏ ه ح 1؟١١‏ م. 
- رمالة الانتقاد (نشرها حسن حمني عبد الوهاب) » نونس 1١77.‏ هاء ح مسائل الانتقاد 
(نشرها ثارل بلاً)؛ الجزائر ١907‏ م (في مجموعة الرسائل النادرة) (أنظر الكتاب 
السابق). 

+ * الصلة الان؛ الذخيرة ؟: 341 - 540-1١814254‏ ؛ الخريدة (الأندلس) ؟: 
١81١-٠‏ ؛ الخريدة (المغرب) ؟: 85 - .58 ؛ معجم الأدباء 14 لا” ”4ه 
الوافي بالوفيات “*: لاو - 2٠١1١‏ فوات الوفيات “: هن5 -5ن؟؛ المفرب ": 
-5"8؛ المطرب 315 -١7؛‏ جيش التوشيح باة -م١١؛‏ دائرة المعارف 
الإسلامية *: 4955 ؛ بروكلمن 8١0 :١‏ . الملحق ١‏ : 478ء المجمل في تاريخ الأدب 
التونسي ١6١‏ وما بعد؛ عنوان الأريب 1:1١‏ - “ان ؛ الأعلام للزركلي 7: ٠١‏ (5: 
"3 )؛ تاريخ النقد لعباس .47 - 34 ؛ العربي (الكويت) ١١/117160ء)ص‏ 48. 


أبو حفص الموزق 


- هو أبو حفص عَمَرَ بن الحسن بن عبد الرحمن بن عَمَر حوزن من بيت كبير 
0 إليه زعامة إشبيلية قبل دولة بي عباد . 
ولد أبو حفص الهوزن في رَجَبّ من سَّنَةَ ”08 (أواخر الربيع من عام ٠٠١١‏ 
م). وقد روى الوزن عن نفرٍ من العلاء منهم أبو القاسم بن عصفور وأبو عبد الله 
الباجي وأبو جمد الشنتجالي. 
ا خَلَفَ عباد الْمْنَضِدٌ أباه عمداً في الاستبداد بإشبيلية سنة 44 هء كان 
الموزق ظاهرّ الرئاسة في إشبيلية رفيع المكانؤفيا وسَرعانٌ ما نَبْتَ المعتضد حكمة 
في إشبيلية فخاف الهوزف مَعْبَةَ ذلك على نفسه واستأذن القند بالذّهاب إلى الحج. 


)١1(‏ كان هذا العود (آلة الطرب) من قبل غصاً أخضر تتفنى عليه الأطيار. وبعد أن يبن صئع الناس 
منه عودا (آلة طرب) يغنون عليها. 


ىع 


وفي سَّنَةِ .11 ه(و١٠م)‏ رَحَلَ الحوزق إلى المشرق فزار مِصْرَ ثم تابع طريقه إلى 
فكة .وق أثناء رلته التي دامت يضع عَشْرَةَ سن فيا يبدوء سَمع « ضحيح 
البخاري » (وقيل : : 0 ) الترمذي 6.) فلما عاد إلى الأندلن: قبل 5 هء 
امتاذن المقتصد وسكي مرسة تفل يحرف بصحيح. البخاري: إذ هو أَوْلَ من 
أدخل هذا الكتاب إلى الاندلس. ثم إن المعتضد حاسَن الهوزف وسأله أن يَرْجِعَ إلى 
اشبيلية؛ فرجمَ إلى اشبيلية ففوّض اليه المعتضد شيئاً من أمور الدولة. 

ولا اطبأن الهوزفي في اشبيلية عَدَرَ به المعتضدٌ وقتله في قصره بيده ؛ في منتصف 
ربيع الآخر (في الأغلب) من سَنَةِ 17٠‏ (أواخر شباط - فبراير ٠١58‏ م). 

؟- كان أبو حفص اطْوزني مُتَفْئناً في علوم كثيرة قد نال من كل عم منها 
شتهر بالحديث» ولكته كان مجيداً للنثر والنظم أيضاً . 

"-مختارات من اثاره 

- لا استولى الإسبان على حصن بربشتر (أو ببشتر) ؛سنَة 405 هاء كتب أبو 

أعبّادُ:.جل الرزك والقوم هُجَّعْ على حالة من مثْلها يتوَقعل"ا. 

فَلَيّ كتابي من قراغك ساعة وان طالءفالموصوف للطول موضه"!. 

إذا لم أبثُ الدلم رب شِكاية أضفت؛ وأهل للملام ل 

وما أخطأ السبيل من أتي البيوت من أبوابهاء ولا أرجأ الدليل من أناط الأمور 
بأربايها!'). ولَربٌ أمل بِينَ أثنك الحاذير مَدْمَجء ومحبوب في طي المكاره مدرج!*). 
)١(‏ هسّم جمع هاجع: ناتم. يتوقع (ينتظر الخطر أو الحلاك ....). 
(؟) اجمل لرمسالتي ساعة وإن كانت رمالتي طويلة. الموصوف (في ربالتي) الخطر من استيلاء الإرسبان على 

حصن ببشتر موضع (أي يستحق) للطول. 

(6) أبث : أظهرء أذكر (أشكو الحزن الذي في). رب (صاحب) شكاية (القدرة على ازالة الشكوى) . 
(1) أناط (علّق) الأمور بأربابها (أصحابهاء القادرين على معالجتها). 
(6) قد يكون الأمل (رجاء الخير) في المحاذير (جمع محذور: ما يخاف الناس منه) مدمج (موضوع . مدخل). 


ةهال١‎ 


0 - - 5 مومه كه لا ا اا 
فانتهزٌ فرصتّها فقد بان من غيرك المَجرْ ؛ وطبّق مفاصلها فقد أمكنك الحرً'. ولا 
.هس ة# هروب و مس > ##الى -. لطماوىب” هو ماس ها الا 
غرو أن يستمطر الفام في الجدب ويستسحب الحسام في الحرب. 
؛-»* ‏ الذخيرة :١م‏ -94؛ الصلة ١ه"‏ (رقم 817)؛ المغرب 774:١‏ - 70 ؛ نفح 

الطيب ؟ : و - 44 ؛ الأعلام للزركلي 7١١:0‏ (5)؛ نيكل 156 . 


أبو اسحاق الإلبيري 

-١‏ هو الاستاذ (نفح الطيب )"١107:14‏ أبو اسْحَاق إزراهم بن مسعود بن سعيد 
التجييّ الفرناطي الإلبيري» نَعْرف من حقائق حياته أنه كان عرف الأصل وأنّ 
أضل أهله من سر فسطة 6 كا يدل لقبّه « التجبي »؛ ثم إنه كان تلميد الفقيه الشاعر 
ابن ألى زمنين (ت مو" م). 

كان أبو إسحى هذا يسكن غزناطة في أيام باديس بن حَبّوس (.40 -411 ه) 
وم يدرك عند باديس الحظوة ولا المكانة التي كان يرجوها. وكان لباديس وزير 
يودي اليه اماغيل ا( حعونتل) بن التَغدلة (ت 1ه ١٠.66‏ م) ت:.والنقدلة 
تحريف من « الناجد » بمعنى « الرئيس »- فاستولى على الأمور . ثم خلفه في الوزارة 
ابروا اله إنسيه يويفة كراد ابعيداده امور :الدولة: بوكان الناديئ اتن انسمه. بلقن 
107 باديس للملك من بعده. وضاق بلقين باستبداد يوسف بن صموئيل فجمل 
يحض أباه على الاستغناء عنه. عم يوسف بذلك فدبّر اغتيال بلقين. ونا انكشف أمر 
الاغتيال زعم يوسف أن تقر عق حداية وجواريه فعلوا ذلك بغير علمه وارادته فقام 
باديس بقتل جماعات من اليهود (بتحريض من يوسف). غير أن نفوذ يوسف ازداد 
كثيرا . 

وكان أبو اسحق الاإلبيري من يحض باديس وبني صنهاجةء قوم باديسء وأهل 
عَرْنَاطةَ كلّهم على الفتتك باليهود. واستطاع يوسف أن يحمل باديس على أن يُخْرِج 
أبا اسحاق الإلبيري من غرناطة. فذهب أبو اسحق الى إلبيرة وعاش في دار على 


)١(‏ طبّى المفصل (الوصلة بين عظمين) : أحسن القطم (تدبير الأمور) . الحرّ : القطع. 


"لام 


إحدى التلال عيشة الزهد والتصوّف. وهنالك نظم قصيدة في الحض على الفتك 
بالبهوة سرد ا جميع التهم الموجية جّهة إليهم وَذَكَرَ جميعٌ الصور التي كان استبدادهم 
بالمسلمين يجري فيها. وأَنّرتْ هذه القصيدة قي أهل غرناطة فثاروا على اليهود فيها 
وقتلوا منهم مَقَثَلةَ عظيمة (قيل ثلائةٌ آلافي) وقُتل في هذه الْركةٍ (تاسمَ صَفْرَ من 
سَنَهَ ومع - ٠١51/15/7.‏ م) يوسف بن التغدلة نفسه. وفي « أعبال الأعلام » (ر(ص 
م«م0) أنّ هذه الممركة كانت سَّنَة 59 أو 4560. 

ويبدو أن وفاة أبي اسحاق الإلبيري كانت بعد ذلك بَدَّةِ يسيرة. بعد أن تقدّمت به 
المّن كثيرا: 

؟- كان ابو اسحق الإلبيري فقيهاً ومَحَدَثاً بارعاً في علم الحديث. وكذلك كان 
شاعراً وجدانياً محسناً يرم أحياناً بالصناعة وبالجناس خاصة ويتكلّم عن الحب 
بتعابير الحرب والقتال» ولكن على نهج بَدْويٌ لا في سبيل الإثارة الجنسية. وأكثر 
شعره في الزهد والتصوّف والحكم تغلب عليه العاطفة الدينية وشيء من التشاؤم . 
على أن شهرته قائمة على القصيدة التي يَحَضْ فيها باديس بن حبّوس وقومّه صنهاجة 
على الفتك باليهود . وهي قصيدة سهلة التركيب واضحة المعاني مملوءة بالصور المثيرة 
للنخوة والاإباء من طريق المقارنة . 

- مختارات من شعره 

- قال أبو اسحاق الإلبيري يحَرّض باديس بن حبّوس وقومّه صنهاجة على 
الفتك باليهود : 


)١(‏ زلفى: تقرّيا (إلى الله). دين: بأمر بها الدين. 


(؟) الكاتب: الوزير. 


بدُور الزمان وأسْدٍ العرين 


3 كل 

يعد النصيحههة زلفى ودين'("): 
١ 242 -‏ ه 
تبغر بها اعين الثكامتين.: 
ولو شاء كان من المؤمنين'0ا. 


فمَنَّ اليهود به وأنتَخوا 
فكم ملم راغب راهب 
أناايس : انج أخرر” “خيادق 
وكيف تحبا فراخح الزنا 
وكيففا يتم لك المرتقى 

0 


وقنب أمشاكم عالن بيرك 
وياكل غيرهم درهماً 


وهم يذبحون 0 


رمام 8 
ورخم قفردهم داره 
وصارت وا فنا عتدهء 

- 2 
ويضحك منأ ومن ديننا. 
2 


ولو قلت في ماله إنه 
فبادرٌ إلى 


: .اه 
ذبحه قربة 


ولا ترفع الضغط عن رهطه 


)0( 
00( 
ان 
) 
)0( 


(3 
(9 


وفي الأرض تضرب منها القرون: (؟). 
الخادم: الكاتب (الوزير). 


كاهو وكاتوا مدن الاردتمين: 
لأرذل أقسرد مب البشير كفن 
22 بشلك ل ادن 
وفي الأرض خرت منها الترون 1 
وقد بفغض وك الى العالمين؟ 
إذا كنتر تبشي وهم 0 
وذرّهم إلى لَمسة اللاعنيرث"ا). 
وكادت تميد بنا 522 
فكنت أراهم بها عابثين. 
و بكل مسكان لعحمن. 
وهم يَحْضِمون وهم يتضهون؟: 
وانتم لأوضيها 
وكيف يكون: أسمنا حوونء 
فيقصمىء ويدنونت إذ يأكلون. 
فما يمنّمون وما ينكّرون1). 
وأنتم لإطريفهم أكلون". 
وأجرى إليها تمير الميون0. 
ونحن على بابه قائمون. 
فإِنَا إلى ربّننا راجمون. 
كمالك كنت من الصادقين. 
وض به فهو كبش سصين. 
فقد كنزوا كل عِلْق ثمين(). 


لابسون. 
-12 


الخضم: أكل الشيء الطري. القضم: أكل الشيء اليابس - يأكلون الأخضر واليابس. 
ناهضو إلى ربك: قاوموم وحملوم على ما يغضب ريَّكم. ما ينكرون: لا ينكر عليهم أحد ما يفعلون. 
الإطريف: الطريف (بامالة, الياء): اللحم الذي به عاهة (كالمرض في الذبيحة والنقص في أعضائها. 


واليهود لا بأكلون مثل ذلك اللحم). 


رخم داره: فرشها (بلّطها) بالرخام (البلاط الأبيض الثمين). النمير (الماء) الحلو. 


العلى: الشىء النفيس. 


غ07 


وضرق عسراهم وخذ عالهم» فأنت أحق بما يَجْمّعون. 
ولا تحسّبن قتلّهم غذدرة؛ء بل الغدر في تيركهم يسبثون. 
فقد نْكثوا عهدنا عندهمء فكيف ثلام على الناكثين؟ 
وكيفا تكون لنا هِمَّة ونحن لحمول وهم ظاهرون؟ 
ون الاظ سحمية امن بنيه. أكانيا ا انتستاءوض تسيون: 
فلا تَرْضَ فينا بأفمالهم فأنت رَهِينْ بما يفملون. 
وراقب إلاهّكَ في جرزبهء ‏ فحزب الإله هم المفلحون! 
- في نفح .الطيب (9: :)45١‏ لا مَرض الفقية الزاهد أبو اسحاق ابراهم 


الالبيري دَخَلَّ عليه الوزيرٌ أبو خالد هاثم بن رجاء فرأى ضِيق مَسْكَنهِ فقال: « لو 
انَخْذتَ غير هذا المسكن لكان أولى بك ». فقال (أبو اسحاق)ء وهو آخر شعر قاله: 


)01( 
0( 
فيل 
)( 


(0) 


إفوة-. ‏ لشهن سترا حكنت “نيان عنكبوت. 
بح وقال يلوم الشيوخ المتصابين, وفيها كنايات بأرعة فلموع : 


الشيب نَِّه ذا النهى شَنَبّهاء وتَمّى الجهول فا استفاق ولا انتهى. 
فإلى عَتى ألهو وأخدعٌ بلمنى والشي أقبح ما يكون إذا لها"). 
8 من إل التقى » لا أن يرئ صا بالحاظ الجاذر والمها©): 
أنى يقاتلء وهو مفلول الشبا كابِي الجواد. إذا اسْتَقَلَ تأوّها()!: 


ع اسم امم 


مَحَقَ الزمان هلاله فكائما أبْقى له منه على قذر السها(؛ 


لفحت النار بحرّها (أحرقت). القيظ : الحرّ الشديد. 

نا يلهو (انصرف إلى اللهو). 

الجآذر جمع جؤذر (الفزال الصفير) والمها جمع مهاة (بقرة الوحش: نوع من القزلان). 

في هذا البيت كناية لو صرح بيا لكانت قبيحة جدًا . الشبا جمع شباة (حد السيف). مفلول - مفأل: 
كال (لا بقطع). كابي (ساقط على وجههء لا يستطيع أن يقف ثابتا) الجواد (الحصان). استقل: بدأ 
سيره؛ ركب . تأوه: تحسر 

محق نوره (بالبناء للمجهول) ذهب نوره (كبا يكون القمر في آخر الشهر). السها: نجم صغير في بنات 
نمش مجماور لنجم آخر لا يكاد يراه إل من كان بصره ديد 1 (صحيحاً قويًا) . 


قحك 


وا يشتهي أن يشتهى ؛ 
فقيل اللدات» وزاد عا بعدهم, 
ما ويسة! ها الله ل دون 


ففد!ا 


- وقال قُِ إقبال الدنيا وإدبارها: 


ليل عوجا بي على مُسقط اللوى 
َأسألَ عن ليل تولسى بأنينا 
لياليّ إذ كان الزمان مسالا 
وإذ كنت أسقى الراح م نكف أغيس 
أعانق منه الغصن 1 ناعبا 
وقد ضربّت أيدي الأمان قبابها 
فا شئت من طو وما سنت من دد 
وما شنت من عود يفنيك مفصحاً 
ولكنها الدنيا تخادع أهلها 


ولكم جرى طلق الجموح كا اشتهى!) 
هلآ تبْقظ بعدهم وتنبها(')! 


لعل رسوم الدار /م تتغيرا(؟ا) 
وأنذب ٠»‏ أناها تقضي :واعفار ا 
وإذ كان غصن العيش فَيْنَانَ أخضر|9') , 
يناولنيها رائحاً ومبكراً!». 
وَألِم فته السدر يَطْلع مقايرا 
علينا؛ وكف الدهر عا واف 301 
ون لسن يجنيك عدا ب اا 
(مما لك شوق بعد ما كان أقصرا)!*). 


6 ' هو 2ه دس 4 
دغر بصفو وهي نطوي تكدرا. 


(00) 


(0 


)م( 


)1( 
(ه) 
03( 
00 


ل 


في هذا البيت كناية لو صرّح بها لكانت أيضاً قبيحة جذًا. الحسير: الضميف اليصر. وحسر البعير: 
ضعف وتعب . وحصرالر جل: تلهّف (أراد شيئاً وعجز عنه)ء أعيا: تعب فانقطع (عن ال مشي . أو العمل 
أو القيام). يشتهى (يريدء برغب) أن يشتهى (بالبناء للمجهول): يعامل معاملة الأنثى. طلق: غير 
مقيد. الجموح: استبداد الفرس براكبه لنشاطه وقوته. 

اللدة (يكسر ففتح): الترب (بكسر التاء) من كان في مثل ستك. واللدة والترب نقالان للذكور 
وللوناث . 

عاج : مال. مسقط اللوى (ورد في معلقة امرىء القيى « سقط اللوى ه). م نتغيرا - م تتغيرن 
(قلبت نون التوكيد الخفيفة ألفاً). 

فيئان: ممتد (الفينان ذو الشمر الحسن الطويل). 

الأغيد الناعم اللّين (الجميل). رائحاً (في الرواح: المساء). 

ضربت أيدي الأمان علينا قابها: حتناء جعلتنا امنين. 

الدد : اللهو : مبسم (فم) يبنيك (يعطيك. يقدّم لك) عذباً (حلواً؛ أي ريقاً حلواً) مؤشْراً (خطّطا) حينا 
تكون الأسنان لصغير في الس وتكون صحيحة ونظيفة يبدو عليها تأثير (أي خطوط). 

العجز (بفتح فضم) لامرىه القيس - تجدّد في نضه شوق (الى اللهو) بعد أن كان قد ترك (اللهو) مدة. 


كلام 


)01( 
)0( 
لو 


(١ 
(ه‎ 


)3( 
0( 
!له 
إلى 


لقد أوردتني بعد ذلك كله 
وم كابدت نفسي لما من ملم 
خليل ما بالي على صدق عَزمتي 
ووالله ما أدري لأي جريمة 
و/ أك عن كَسْب المكارم عاجزاً 
لئن ساء تمزيق الزمان لدولتي 
وأيفتستظ .هن توم القرازة: ناما 
- وقال قي حال الدنيا: 

7 لداني نمدا بعد واحد 
وأحجل موتاهم وأشهد دفتهم 
فها أنا في علمي بهم وجهالتي 
- وقفال» وفيه شيء من الفخر: 


- ل ل‎ . ٠. 
ذروني أجب شرق البلاد وغربّها‎ 


فلست ككلب السو رةه ميض 


وقر 


تحوم لكما يدرك الخصب حومها 
وكنت إذا ما بلدة في تكرت 


موارد ما القت كه عور 
وك بات طرفي من أساها مسهّر|(؟)؟ 
أرى من زمافٍ ويه وتعدرا؟ 
لحو بولا عن أى ددنت ترا؟ 
ولا كنت في نيل أتيل مقصراًا"!. 
لقد رد عن جهل كثيرٍ وبصرا©) 
وكسّب علا بالزمان وبالورى!" 


وأعل أي يسم غير خالد0'. 
كأني نفد عنهم ير شاهد. 
كمستيقظ يرنو بمقلة راقدا"ا. 


لأَشْفِيَ نفسي أو أموت بدائي!*). 
وعَظمء ولكني مانن ماف 
أمامٌ أمام أو ورام وراكه. 
شدّدت إلى أخرى مي إبائي!', 


المورد: مكان شرب الاء . المصدر: الرجوع عن الماء (بص الشرب 5 بعد للتزود بالماء). 
الملمة: النازلة: اللصيبة. طرفي: بصري (عيي). الأمى: الحزن. 


النيل (العطا)ء أنيل (اعطي أنا). 


كبا أن ذهاب الملك عني قد ساءفي من جانب فإنّه من الجانب الآخر قد علمني أن أتعظ بأحداثه. 
الفرارة: الخفلة وحداثئة السن. الورى: مجموع البفر. 


قر (قو). 


يرنو: بنظر بتطلع . مستيقظ يرنو بمقلة (عين) راقد (نائم): يرى بعينيه من غير أن يعرف ما يرى. 


ذر: دع. جاب: طاف. 


المطي: ما يركبه الإنسان من الحيوان للانتقال من مكان إلى آخر . الإياء : الترفع عن الأمور الدنية. 


يفيك 


00 عه 7 م 2 1 
وسرت ولا الوى على متمذر وصممت لا أصفي إلى النصحاء ١!‏ , 
٠ 5 8‏ 5 ا 7 ٠.‏ 5 م م 
كشمس نيدت للعيون سوق صاحا. وي عرب أصيل مه . 
4- ديوان أفي اسحاق الالبيري (تحقيق ايمليو غرسيه غومس)» مدريد : غرتاطة ١91414‏ م» 
الطبعة الثانية 1١90١‏ -636؟؟ 
* * بغية الملتمس١ ١١‏ نفح الطيب 17: 8162895751١8 -1١١1853:4201951‏ -545؟! 
دائرة المعارف الاسلامية :١‏ ٠١٠١؛‏ بروكلمنء الملحتى :١‏ 9لا - ١8م1؛‏ نيكل 
للزركلي (و/او١‏ م). 8:1 - 74. 


ابن مقانا 

-١‏ هو أبو زيد عبد الرحمن بن مقانا القبذا قي - نسبة إلى قرية القبذاق من 
ساحل شْنْمَرَة (الذخيرة ؟: 0748107) - الأشبوني البَطْليِوسي من سكاة: بظلئوس +:وويدق 
أنّ أصله من القبذاق في غرف الأندلس. بدأ ابن مقانا حياته بالتكسب بالشعر: مدح 
المعْتَدَ بلله المرواقّ آخرَ خلفاه قرطبة (14: - 458 ه) ومُذِرٌ بن يحيى التجيي 
صاحب سَرّقسطة (ت .4؛ ه) ومججاهد] العامرئ (ت 1513 ه) وإدريس بن يحيبى 
صاحب مالقةَ الملقبّ بالعالي بللهء وقد تولى الإمارة مرّتين من سَنَةَ +5 إلى سنَةٍ 
م28 ثم من سنة م6 إلى سنة 451 . وارتفعت مكانة ابن مقانا فتولى القضاء في 
بطليوس (راجع الحلة السيراء ؟: 95ة). 

وبلعٌ ابن مقانا أَشْدَّه نحو سَنَة مم4 ٠١45(‏ م). وفي أواخر حياتّه عاد إلى موطنه 
في القبذاق ثمّ كانت وفائه في مطلع النصف الثاني من القرن الخاسسن (في النصف 
الثاني من القرن الحادي عَشْرَ للميلاد)» في الأغلب. 

- ابن مُقانا أديب وشاعر مححين مجيدء وقد اشتهر بقصيدته النونيّة التي مدّح 
بها ادريس بن يحيى» وَهِيّ قصيدة حَسَنة مُشرقة فصيحةٌ الألفاظ صحيحة التراكيب 


(1) لا ألوي (لا ألتفت.لا أهمّ ب). المنمدر: الذي يتنصّل من الذنب (المقصود: الذي يلوم). صمم: 


التصد ٠‏ تقدم . تابر . 


ماسم 


دب التلاوة يكثّرٌ فيها الاقتباس 


من القرآن الكريم 


و 
. وفنون شعره المديح والعتاب 


والوصف . وكان ابن مَقانا في أوّل حياته الأدبية أجود شمراً منه بعد كهولته. 


"- مختارات من شعره 


- قال ابن مقانا يمد العالى بالله إدريس بن يحيى بن مود (4”ع - 8”؛ ه). 


درفت عيناك بلماء المعين؟0) 
كمخاريق بأيدي لاعن 
وييك! لا أسمع قول العاذلين0). 


ان فتن لرن ”العا شين 
لني قِ ها بضع نين (0) , 
يتهادون المجون!". 
بأباريق وكأسٍ مِنْ معبين!", 


في بقايا من سواد الليل جون!*) 


عترضيي بسقام وضنى!؛ 
انقفيها مر تشسولة 
مَعّ تيان كرام نحبٍ 
وسَيِسْقَوْنَ إذا ما شَرِبوا 
ومصابيمٌ الدّجى قد طَفِئَتْ 


رياحين 


.)158 :١( وفي نفح الطيب‎ )1١5 :١( ورد هذا البيت مكسورا (سقطت منه «لىي ء) في المغرب‎ )١( 
ويقنضي أن تجمل « عيناك » عيناي؛ فإنه أصح في المعنى وأحسن في مخاطبة الملوك . يدلا على ذلك‎ 

ضمير المتكلم في الأبيات التالة للمطلع: أناجي» عيّرتني الخ. أندرين قرية أو قرى قيل 
فيها إنها اشتهرت بالخمر. راجم في صيفتها اللفوبة والنحوية (القاموس ؟: ١6١)؛‏ الممين: الظاهر, 
المرئي (ويكون عادة كثيرا). - في الذخيرة (؟: ١ولا):‏ لاح (وهو صحيح في المنى والوزن). 

(؟) أسيافه (أسياف البرق): الأذرع التي ترى بين الفيوم حينا يلمع البرق. الخراق: لفافة من النسيج شُبه 
السوط يتضارب بها الصبيان في أثناء اللمب. هذا اقتباس من قول عمرو بن كلثوم: 

(6) العاذلة: التي تلوم الحبّين. ويك: ويل لك. 

(1) الضنى: الحزال (يالضم) الشديد. 

(6) مشمولة (هبت عليها ريح الثمال - بفتح الشين): باردة. الدن: إناء الخمر. 

() المجون: التصريح في الغزل (؟). 

(0) معين (غير معين في مطلع القصيدة). خمر جارية من منبع على وجه الأرض كأنبار الماء . 
الشطر تضمين من القرآن الكريم (65': ١‏ سورة الواقعة). 

(4) إن عدداً من النجوم قد اختفى وبقي من النجوم عدد آخر مفرّق في البقع المظلمة من السماء . 
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وكأنَ الظِل مِنْكَ في الثرى, 
والتدى يقطر من نرجيه 
والثريًا قد هَوَنْ من أفقها 
وكات الشفصسص لا أشرقت - 
وجه إدريس بن يحيى بن علي 
ملك ذو هَيْبةِلكئله 
خط بالك على أبوايه: 
تاذ هنا رفحت بزاياتة 


وَاذًا أحكيل عطعى متصسل 


مه 


فبيسراه المعسرين : 
يا بي أحمدّ - يا خيرٌ الورى- 
نَرَلَ الوحي عليه تاحسي 
خلقوا من مله عدل ونقى 


انظرونا لفشين هين توركمة 


ابي 
يسار 


ده ظلة . 


وكأن الطل در في لف 
كدموعٍ كي امون 
كقضيب بكر من ياسمين. 
فانَسَتْ عنها عيون الناظرين - 
بن حَمودٍ أميرٍ المؤسين. 
خاشع له رب العالمين. 
اذخلوها بلام أمنين!"'ا 
خفمقت بين جناحي جبرئين 
م الشك بمصباح اليقين 2 . 
وبيشاه لوم السابقيزاه) 

لأبيكم كان وَفِْدْ اللسلمين0). 
في الدجى فوقهم الروح الأمين!") 
وجميع الناس من ماء وطين. 
إنه من نور رب العالمين!*). 


90 


(010) 


زف 
افيه 
2 
(ه 


(3 
0 


)م 


الظلّ (ظلام الليل) يبدو على الأرض كأنه مك (أسود اللون) مفروش. الطل: نقط الماء التي جمدت 
(بفعل برد الليل) على الأغصان. در: لوْلو. 

«ادخلوها بسلام آمنين ».تضمين من القرآن الكريم :١6(‏ 11: ورة الحجر - بكسر الحاء). 
جبرئين وجبرئيل وجبريل: الروح القدس. 

أشكل (أببم» غمض) خطب (حادث مفجع» مصيبة) معضل (لا علاج له) صدع (شق) اليقين (المقل!) . 
اليسار: الغنى, الثروة. المعسمر: الذي لا يجد ما ينفقى. السابقون: الذين يتقدّمون غيرهم في أعبال الير 
(في الارمان» في التقوى؛ في الارحسان. الخ). 

أحمد من أمماء رسول الله. الورى: مجموع البشر. - الشاعر يرقع نب الممدوح إلى رسول الله. 
الروح الأمين - الروح القدس: جبريل . احتبى: جلس أرضاً وضم ركبتيه إلى صدره بشملة أو بيدبه 
(وتلك جلسة الأشراف والرؤساء). - احتبى فوقهم... ليس طم رئيس من البشرء رئيسهم الروج 
الأمين (جملهم الله ملوكا على البثر). 

انظرونا: انظروا الينا (لأنّ الشاعر كان ينشد من وراء ستارء والممدوح م يكن براه). نقتبس: نأخذ 
قبا (قطعة من خشب مشعلة من قطعة أخرى أكبر منها): نستمدٌ منكم نوراً أو علا أو قوة... 
« انظرونا نقتبس من نورك » اقتباس من القرآن الكري (لاع: ٠١‏ ؛ سورة الحديد). 


م٠‎ 


4 - #*#* الذخيرة 85:7 -435؛ جذوة المقتبس ٠5.‏ (الدار المصرية)ة7؟ (رقم 518)؛ 
بغية الملتمس 88” - وه" (رقم !)٠١55‏ المغرب :١‏ 5١4؛‏ نفح الطيب :١‏ 
4 1# نك 751:8 ؛ تيكل .1١6‏ 


المظفر بن الأفطس 
لواو لم0 5 ل 


النصور.: عبد الله بن شمدء في جادى الثانية من سَنَّة /الاع (أناخي و ١6‏ م). 1 
تكن أيامة أيام هدوع وسلم فقد كثرت حروبه مع المعتمذ بن عبار (ت 488) 
ويحيى الملأمون بن ذي النون صاحب طليطلة لكة - 4719 ه) ومع الجلالقة الذين 
استولواء سَنة 401 (14١٠م)‏ على فَلَمَرِيةَ (في البرتغال اليوم). 

وكانت وفاة المظفر سَنَهَ 5ع (59. ١‏ - 54ل م). 

؟- كان المظفر بن الأفطس + جم المعر فة عَبَاعة للكت غارعا بالتاريخ وبالأدب 
أديباً شاعراً ناثراء ملمًا بعدد من العلوم . وكذلك كان ناقداً يقضل الشعرّ المنين إذا 
كان نبيِلَ العنى . وكان كريم الخلّق لا شرب الخمرَ ولا يُحِبّ وَضْفها في الشعرء فقد 
7 شاعره القَلَمَنْدَرٍ لأنه ذَكَرَ الخمرَ بخير ودافع عن شُرْبها . 12 ثم هو مصنف له 

تفسير تفسيرٌ القرآن الكري ثم له كتاب التذكرة المعروفة باسم (الكتاب) « المظفريّ ». نسبَةٌ 
إليه. والتذكرة هذه مِؤْلّفةٌ على نَمَطٍ«عيون الأخبار “لابن قُتيبة (المشرقي) وفيها أدب 
وسعر وتاريخ وسوى ذلك» وهو كتاب كبير قيل حمسون مجلدة (نفح ١:115ع,‏ ": 
)445:١‏ وقيل « نحو مائة مجلدة » (نفح ": .)١84‏ 

؟- مختارات من آثاره 

- قال المظفر بن الأفطس يوماً (نفح الطيب 4: 431): 

« والله, ما يَمُنعني من إظهار الشيمر إلا كوني لا أقول مثلَ قول أبي العشائر بن 
حَمّدان... وقول أبي فراس ابن عَمّه... (ولكن) أينَ هذا من قو قولي : 


63خ١‎ 
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م 7 2 1 0 
أنفت من المدام. لأنّ عقلي أعرّ على من أنس المدام 2. 
ولم أرتح , إلى رَوْضٍ وز هر ولكن للحمائل والحسام!" . 
إذا لم أمْلك الشهّوات تَيْراً. قَلْ أبغي الشفوف عن الأنام9). 
- ومن سُعره (نفح الطيب 1: 1517) في النسيب: 
فاللُحظ كالسك انفحنا ٠‏ مما يرق غحرارا0, 
:- * # التكملة م١١‏ ؛ المطرب 7١‏ - "5 ؛ المغفرب ١‏ : 534 - 56م؟؛ الوافي بالوفيات 
: 888؟ الذخيرة راجع ” “م 5م .44 - 4454 وأماكن أخرى (راجع 
فهر ست الجزءين الأول والثاني)؛ البيان المغرب د ارين الاوضال راجع الغرب 


ا 0 ا 19 نقح الطيب 145:١‏ :١م١1‏ 4ؤلء 
05824 :9.5 الاعلام للزركلي /ا: ٠١8-٠١١‏ (598:5). 


صاعد الطليطلي 
-١‏ هو أبو القاسم صاعد بن أحمدّ بن عبد الرحمن بن عمد بن صاعد التَفلي 
الأندلسي الفرطي الطْلَيطل؛ أصله من قرطبة ومولده في اَرِيّة, سَنَةَ 4٠‏ (و١.٠١‏ 
م). وقد سكن قرطبة. وروى صاعد عن ابن حزم الكبيرٍ (ت 401 ه) وعن الفتح. 
ابن قامم وأُني الوليد الوقثي القاضي (؟) وغيرهم. 
وَوَلِيّ صاعدٌ القضاء في طُليطلَة استقضا فيها الأمونُ يحيى بن ذي النون» فَبَقى 
في القضاء إلى وفاته في رابع سوال من سَنة 659 (107/5/ ٠١7٠١‏ م). 


)١(‏ المدام: الخمر. 

(؟) الحالة (بالفتح): الدية (بكسر ففتح بلا تشديد) يدفعها قوم عن آخرين (يقصد انه كريم). الحسام: 
السيف (يقصد الشجاعة في الحرب). 

(؟) الكشفوف (ظهور الشيء ء من وراء متر رقيق). الأنام : الناس - يقصد: إذا لم أستطع بإرادق آن أبتعد 
عن العيوب فأنا لا أحاول التستر عن الناس (أنا ظاهر دائاً للناس لأنني لست على شيء من الشهوات 
الرديئة). 

(4) الغرار: حدّ السيف. 


"مه 


؟ - كان صاعدٌ الطليطل من أهل الذكك والمعرفة وكان موْرّخاً بحّاثة وفقيهاً. 
وكان لصاعد عددٌ من الكتب: جوامع أخبار الأمم من العرب والغجم - صوان 
الحكمة في طَبّتات الحكاء - مقالات أهل الملّل والنحّل- إصلاح حركات 
النجوم - تاريخ الأندلس- تاريخ الإسلام (ويبدو أن هذه كلّها قد ضاعت). وقد 
قي لنا كتابه الموجَرٌ « طبقات الأمم ». دَرَسَ صاعدٌ في هذا الكتاب أجناس البشر 
وجعلها طَبَقَدَيْنِ: طبقة عنيّت بالعلوم وصدرٌ عنها معارف هي المند والفرس 
والكلدان والعيران واليونان (القدماء) والروم (البيزنطيُون) وأهل مِصْرٌ والعرب. ثم 
هنالك طَبّقَة م تَمْنَ بالعلوم ولا صدرّ عنها شيء مفيدٌ من المعارف. من أَمَم هذه 
الطَبَّقة الصين والصقالبة والبربر والسودان وغيرهم. 


"- مختارات من أثاره 

- قال صاعد الطليطل في « طبقات الأمم »: 

اعم أن جميع الناس في مشارق الأرض ومغاربها وجنوبا وشاطهاء وان كانوا 
واحداء يتميّزون بثلاثة أشيم : بالأخلاق والصور واللغات (ص 6). 

ووجدنا هذه الأمم» على كثرة فرقهم وتخالف مذاهبهم؛ طبقتين: فطبقة تمنيت 
بالعم فظهرت منها ضروب العلوم وصدرت عنها فنون المعارف؛ وطبقة لم تُمْنَ بالعم 
عناية تستحق بها اسمه... وأما الطبقة التي عنيت بالعلوم فتاني أمم: الهند والفرس 
والكلدانيون ولام واليونانيون والروم وأهل المرب والعرب (ص 7). 

وأما الطبقة التي عنيت بالعلوم فهم صفوة الله من خلقه ونخبته من عباده لأنهم 
صَرَّفوا عنايتهم إلى نيل فضائل النفس الناطقة الصانعة لنوع الانسان والمقوّمة لطبعه 
(م) زهدوا فيا رغب فيه الصين والترك ومن نَرَعَ منْرْعَهِم من التنافس في أخلاق 
النفس الغضبية والتفاخر .بالقوى البهيمية: إذ علموا ان البهاتئم تشركهم فيها 
وتفضلهم في كثير منها (ص .)٠١‏ : 

... احمد بن إبراهم بن أبي خالد القيرواني المعروف بابن الجرّار كان حافظاأ للب 

دارساً للكتب جامعاً لتواليف الأوائل حَسَنَ المَهُِ لها. وله مصئّفات حسنة في الطب 


الذداكء 


وغيرهفمن أعَهَرها كتائه وغل الأنرا التروف يواد المنافن وكتابة فى الأدوية 
المفردة المعروف بالاعتاد وكتابه في الأدوية المركبة المعروف بالبفية ورسائله في 
النفس وفي ذكر اختلاف الأوائل فيها. وكان له أيضاً عناية بالتاريخ أُدّت الى أن 
ولف فيه مختصراً حسنا سماه ه كتاب التعريف بصحيح التاريخ ».وكان مع هذا جميل 
المذهب فاضل السيرة صائناً لنفسه منقبضا عن الملوك ذا وفرة وثروة. (ص 
١‏ - ل" ). 

.... وابو عهان سعيد بن فتحون بن مكرم المعروف بالحار السَرقسطي كان 
متحققاً إماماً في علم النحو واللفة (وبعلم الهندسة والمنطق والموسيقى متصرّفاً في سائر 
علوم الفلسفة). وله تأليف في الموسيقى ورسالة في تعديل العلوم وكيف درجت إلى 
الوجود من انقسام الجوهر والعرض . ونالته في ايام المنصور بن الي عامر محنة شديدة 
مشهورة السبب أدّته بعد انطلاقه من السجن الى الخروج عن الاندلس فتوف في 
جزيرة صِقلّية (ص 4"). 
2-4 طبقات الأمم (نشره... الأب لويس شيخو اليسوعي)؛ بيروت (المطبعة الكاثوليكية) 

5م مصر بلا تاريخ . 

+ * الصلة 76١‏ (رقم 55م)؛ بغية الملتى 7١١‏ (رقم ؟80)؛ طبقات الأطباء ,55:١‏ 


.4# ء لان - 68 ؛ بروكلمن 114:1 الملحق :١‏ 0ه -81 ؛ الأعلام للزركلي 
“: ولام (5م١)؛‏ بالنشا وسم - .ع؟. 


ابن عبد البرَ 

-١‏ هو أبو عمرَ يوسف بن عبد ابر بن عمد بن عبد ابر بن عاصر النمري 
القرطيء ولد في قرطبة» في غ١‏ ربيم الآخر من سنة 14" (99/١١8/1/ة‏ ). 

وفي قرطبة رَوى ابن عبد البرٌ الحديث عن نَمَر من مشاهير العلاء منهم أبو عْمَرَ 

14 ه 9مس عدرءث قم بم 2 ص م 8 
البأجي وأبو عمر الطلمنكي وابو الوليد بن الفرضي (ت ".4 ه) وقد لَزِم اين 
الفرّضي وَأَخَد عنه كثيرأ من عم د وعم الأدب. 

وسكن اين عط لبر اشبيلية وتقتة تفقه فيها على الفقيه ألي عمَرَ أحمد بن عبد الملك بن 


يك 


هاش الاشتل :ول تكرفا الشبيلية قذر اننا يك البره كا 0 تشرفه قر طية من غيل + 
فانتقسل إلى عَربي الأندلس فولآه الْظمْرٌ بن الافطس صاحبُ بَطَلْيَوْسَ 
(00: - .47 ه) القضام في الإشبونة م في سَترينَ. ثم إنه تُحوّل إلى شرفي الأندلس 
وسكن دانية وتنقل بيئها وبين بَلَمِيَةَ وشاطبة. وكان مَرَة في زيارة لشاطبة فأدركتة 
فنها الوفاة: في آخر ربيع الآخْرٍ من سنة +4 (#/ 1١91/9‏ م). 

؟ - كان أبو عمّر يوسف بن عبد اليرّ أحفظ أهل الأندلس للحديثء كا كان 
فقيهاً على المذهب الظاهري ثم انتقل عنه إلى مذهب مالك. وكذلك كان عالا بالسِير 
والأنساب. وكان أيضاً شاعراً كثيرٌ الأئفة في شعروء ولكن شْعْرَه ينوم برصانة 
العلاء . 

وابن عبد البرّ مؤّف خِصْب له من الكتب: الاستيعاب في معرفة الصحاب (جمع 
فيه أسماء أصحاب رسول الله) - التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (رتّبه على 
أسماء شيوخ الإمام مالك وعلى حروف الْْنْجم) - الاستذكار في شرح مذاهب علاء 
الامصار (في ما تضمّن الموطأ من معاني الرأي والآثارء شرح فيه ابن عبد البرٌ الموطأ 
على وجهه ونَسْت أبوابه) - الدّرر في اختصار المغازي والسير - الإنباه في ذكر أصول 
القباكسل. والروا6 تعن :ومول: اللات القضه. الأت: فق التتريف»اضول العرت 
والعجم - التقصي في الحديث النبوئ - جامع بيان العم وفضله وما ينبفي في روايته 
وحمله - الكافي في الفقه - الانصاف في ما بين العللاء من الخلاف - العقل والعقلاء 
وما جاء في أوصافهم - ببجة الجالس وأنس المجالس مما يجري في المذاكرات من غرر 
الابيات ونوادر الحكايات (من الأمثال والأشعار والحكايات المتعلقة بمكارم الأخلاق 
والحم والصداقة والعداوة والوعظ الخ). 

©- مختارات من آثاره 

- توجّه ابن عبد البرّ من دائيّة قاصداً الْمْنَضِدَ بن عبّادٍ في أشبيلية وقال له: 

قَصَدتُ إليك من شَرْقٍ لثَرْبِ لتَبْصِرَ مُقلتي ما حَلَ سَنْمي!". 


)0 مقلتي (فاعل للفعل ه تبصر ءاء ما (اسم موصول » مفمول به). 
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فإن دم به من بعد َف 
- وقال يفتخر بعلومه: 
إذا فاخرت فافخر بالعلوم 
فك أمسيت مطرَحاً بَجهلء 
وكم أقبلت مُتَئِداً مهاباً 
وركب سار في شرق وغرب 
- وقال في الشكوى من الناس: 

وحق لجسار م يوافقه جار 
بيت بحمصء والمقام ببلدة 
إذا هان حر عند قوم أتاهم 
لحرن الأيكان إلا بكار 


- ومن مقدمة كتاب 0 الاستذكار 2:6 


ا الم . ص 
فلس الف 1 عندكم ببدع!')! 


ودع مأ كان ص عظمٍ و 
فقام إِليّ من ملك عظم". 
بذكري مثل عرف في نحيم"!. 


وَفنان رعاغا يعذنا كان ةا 
ولا لادفتةة الذار أن تفزلا 
طويلا لَمَمْري مخلق يورث البلا١!‏ 
ول بن عنهم كان أعمى وأجهلا!" . 
وما عوتب الانسان إلا ليُقلا. 


اما بعد فنك سألتني - رَحِمَكَ الله - عن معنى العلم وفضل طُلَبه وحَمْدٍ السغي 


العظم الرمم: الذي تفنّت من القدم (يقصد: لا تفتخر بنسبك بل بعلمك). 

متكدا: على مهل. مهابا (يقصد: مُهيبا: ذا هيبة 2 اجلال واحترام مع شيء من الخوف). من ملك 
عظم: م من ملك عظم قام نوي يستقبلني احتراماً لي. 

الركب: الجباعة يركبون الخيل (أو اللإبل) ويسيرون أو يسافرون معاً . العرف: الرائحة الطبّبة. 


الزعاف: الم الشديد. السلسل: المام المذب. 


بلي بالبناء للمجهول: جرب» امتحن. حمص: اشبيلية. أخلق الثوب :صمّره بالياً. البلا (كذا بالأصل) 
البلاء ؛ ولكن القصود : البلى (يكسر اللام): الرثاثة وذهاب الجدة. 

ونى يني . تعب . لعلها .ل ينأ : لم يبتعد .أعمى: المقصود أَنْدّ عمى: إذا انق ان جاء رجل حر إلى قوم 
فهان عندهم ثم م ير تحل عنهم فإنه اعمى جاهل. 


فيه والعناية به؛ وعن تثبيت الحجاج '') بالعلم وتبيين فساد القول في دين الله بغير فَهم 
وتحري الحم بغير حُجّة وما الذي أجيز من الاحتجاج والجدل وما الذي كْرِهَ منه. 
وما الناق:دء من الرأي0) ونا حَيْدَ “نتههاونا ومن التقليد 1" وما عرد كله 

ورغبت أن أُقدّم لك قبل هذا الباب من آداب التعل ما يلزم العالمَ والمتعلم 
التشلى يه والواظة عليه وكيك توجه الطلب:وها حين وس فيه مِنّ الاجتهاد 
والنصّب؛)) إلى سائر انواع آداب التعلم والتملم وفضلٌ ذلك 00 
بايا باباً ما روي عن سلف هذه الأمة - رضي الله عنهم أجمعين - لتتبع هد به !0) 
وتسلك سبيلهم وتَهْرِفَ ما اعتمدوا عليه من ذلك مجتمعينَ أو مختلفين في المعنى منه. 
َأَجَبتَك إلى ما رَعِبَتَ وسارعت فيا طلبت رجاه عظم التُواب وطمعاً في الزُلفى يوم 
المأب200: ولا أخذه الله عرٍّ وجل على المسؤول العالم با سئل عنه!") من بيان ما 
طُلب منه ونَرْك الكتان ا عَلمَه. قال اله عرّ وجل : «وإذ أخد الله ميئاق الذين 
أوتوا الكتاب لَتَبَيِننَهُ للناس ولا تكتمونه ». وقال يله : « مَنْ سيل عِل] عَلمَهُ فكتمه 
جاء يوم القيامة مُلج] بلجام من نار ».. 

- ومن مقدمة كتاب «١‏ الانتقاء » 

.... أما بعدّء فإن طائفة من عني بطلب العم وحمله . وعَلمَ- با علّمه الله 
000 
الثلاثة الذين طار ذكرهم في آفاق الإسلام ل) انتشر عنهم من عِلْم الحلال ل والحرامء 
وهم: : ابو عبد الله مالك , بن أنمن: الأصبحي المدني وابو عه الله عمد ابن كريس 


)1( اليجاج : نمر القول بالحجة (والجدل). 

(؟) الرأي: الحم في قضايا الفته نكا شخصيا. 

(©) التقليد: أن يتبع إنسان إناناً آخر في آرائه. 

(غ») النصب: الثعب. بذل جهد كبير. 

(ه) الحدي (بالفتم) هو الحدى (بالضم). 

() يوم المأب (الرجوع): يوم القيامة. 

(0) إن الله تمالى إذا أنعم على إنسان بعلم أوجب عليه أن ينفع الناس بذلك العلم. 


امه 


الشافعي المكي وابو حَنيفة النعان بن ثابتٍ الكوق» عيوناً وفقّراً9) يستدلون بها على 
مَوْضِعهم من الإمامة في الديانة» و (أن) يكون ذلك مختصراً ليسْهِلَ حِفظه ومعرفته 
والوقوف عليه والمذاكرة به من ثناء العلاء بعدّهم عليهم وتفضيلهم هم وإقرارهم 
بإمامتهم. وقد أكثر الناس في ذلك با يَرْعْبُ عن كثير منه('). فاقتصرت ما ذكروه 
على عيونه دون حشوه وعلى سميئه دون ا ما 35 في كتابي هذا من ذلك - إن 
شاه الله - ما يكفي ويشفي مُمّ الاختصار وطرح التكرار والاقتصار على ما يُجَمل 
به التذكار... 


؛- الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلاء الاقطار فيا تضمّنه الموطأ من معاني الرأي 
والآثار (تحقيق على النجدي ناصف). القاهرة (الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ١910٠.‏ م.) 

- الاستيعاب ف معرفة الاصحاب. حيدر اباد م9-118١1١١‏ هاء. ١١55‏ ه؛ (على 
هامش الإصابة لابن حجر). القاهرة ١*0 - ١8+‏ ه؛ حيدر اباد (دائرة المعارف) ١٠١1‏ 
ه ؛ (تحفيق على عمد البجاوي)» القاهرة (مكتبة نهضة مصر ومطبعتها) بلا تاريخ . 

- الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء : مالك والشانمي وأَني حنيفة؛ القاهرة (مكتبة 
القدسي) ه. 

- الإنباه على الرواة (مطبوع مع + القصد والأمُم »)»النجف (المطبعة الحيدرية) 1975 م. 

- ببجة الجالس وأنس الجالس (مطبوع مع « الأدب الكبير » لابن المقفم يثوان:(جواهر 
الحكباء ) القاهرة ١4.1‏ م. (تحقيق مد مرسي الخولي) القاهرة (الدار المصرية للتأليف والترجمة) 
بلا ناريخ . 

د اغتطز ببينة الخال الخزائر 5غ م 

- تجريد التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد أو التقصّي لحديث الموطأ وشيوخ الامام 
مالك...» القاهرة (مكتبة القدسي) ١58٠.‏ ه؛ نشره حمد التائب السعيدي. الرباط ؟ (نشرته 
وزارة الاوقاف المغربية) ١9+‏ ه (؟). 


)1١(‏ العين: الرجل الوجيه فى فومهء والشيء النفيس. الففرة (بكسر نسكون): الجملة القصيرة التي 
نتضسن نكنة (معمى مسنكرا أو لفتة بارعة) . 

(؟) وغد أكثر الناس... كثير منه (كتب المؤلفون أحياء كثيرة عن هؤلاء الأنمة ومعظمه لا حاجة اليه) 
(يرغب عنه). 

([؟*) عيون الْبيء: النفيس البارع مه. الحو (ما بستخنى عنه). السمين من الكلام: الرصين (ما فيه 
محنى نافع) للفث: النحيف أو الردي, أو الفاسد. 


همه 


- جامع بيان العم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله (نشره أحمد عمر الحمصاني)» القاهرة 
(مطبعة الموسوعات) ١87٠.‏ ه؛ المدينة المنورة (المكتبة العلمية) بلا تاريخ ؛ (نشره عبد الرزّاق 
مليح أبادي).؛ الهند؟ (كتابستان) ١957‏ م. 

- الدرر في اختصار المفازي والير ( تحقيق شوقي ضيف).ء القاهرة (الجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية) ١975‏ م. 

- القصد والأمم في التعريف بأصول العرب والعجم, القاهرة (مكتبة القدسي) ١6.‏ 
ه؛ النجف (المكتبة الحيدرية) ١571‏ م 


عد د المطمح 11١‏ - 558 ؛ الصلة 74٠‏ - 519 (رقم ١.6١)؛‏ جذوة المقنبس 741 - 61" (الدار 
المصرية) /71“ - 59 (رقم 8914): بغية الملتمس 4غ -477 (رقم 4)١547‏ مطمح 
الأنفس 5١‏ ؛ الخريدة (الاندلس) ؟: 478 - 4لا ؛ المغرب *: 4.9 -4.8؛ وفيات 
الاعيان 7 75-7 ؛ الديباج المذهب بان" ؛ شذرات الذهب :2915-54 نفح 
الطيب *: 780 . 58:4 - .508 (راجع الفهرس أيضاً)؛ دائرة المعارف الإسلامية 
*: 1/1 ؛ نيكل 2.5-7.8 مختارات 1١-9ا1١؛‏ بروكلمن :١‏ “461-1480ء 
الملحق م6 - 355 ؛ الأعلام للزركلي 59" - بام (م: .4 )). 


ابن زيدون 
- هو أبو الوليدٍ أحمد بنْ عبد الله بن أحمد بن غالب بن زَيْدونِ المخزومي؛ أصل 
م 0 5 ىم 7 ا يه 5 5 
أهله من بي مخزوم من قريش. نقع حيانه في ثلاثة أدوار: من ولادتّه إلى اتصاله 
ببلاط بي جهور - حياته في بلاط بني جهور (؟19 - 447 ه) - حياته في بلاط بي 
57 
ل - # امه 5 2 3-0 5 < وم 
(أ) ولد ابن زَيدونِ في رصافة قرطبة » في بيت عم وجأه وغنى؛ سنة 7414 ه 
(م6.٠٠‏ -4١16م)ء‏ فبداً تلفي العم على أبيه : وكان انوة ففنها مكهورا معروفا 
ص لور يم 58 - 2 2 - 5 
بالنياهة ة والمم والآدي: ولا توفي أبوه 5 إلبيرة سنه 6٠١0‏ مم كَعَله اي لاا مه 
القاضي أبو بكر عمد بن ابراهم بن سعيد القيْسي (و50 - 155 ه) فأخدَ عن جَده 
هذا أيضاً شيئا من العم. وقد كان من شبوخة (أساتذته): الفقيه اناي انو 
العبّاس أحمد بن عبد الله بن ذَكُوانَ («76 1١5-‏ ه) وأبو بكر ملم بن أحمد 


م08 


القرطي النحوي (ت ؟#: ه). ولكن يبدو أن عبقرية ابن زيدون قد صقلت 
بدراساته الخاصة وبالاختبار في الحياة. وقد ظهر ذلك واضحا في مرثيته لشيخه ابن 
ذكوان - وهو بعد في العشرين من عمره. 

(ب) لا اضطرب أمرٌ بني أميّةَ في قرطبة - قبل سقوط الخلافة نهائياً - وفرٌ 
حيشام الثالك عنهاء سنة +ع ىهء كان 5 الحزم رن عمد بن ججهور وروا له 
خاف أهلٌّ قرطبةٌ من عواقب الاضطراب والفوضى ووجدوا في أبي الحزم بن جهور 
حاك] قديراً فولوه أمرّ المدينة. وقد أنشأ أبو الحزم في قرطبة دَوَيلّة من دويلات 
الطوائف . 

واتّصل ابن زيدون بالدويلة الناشئة بأكرأ ووزْرَ لأبي الحزم جهور (وزارة 
استشارة لا وزارة عمل). وقد كان أبو الحزم 00 زيدون صديقين من قبل ثم كانت 
لابن زيدون؛ من أوّل أمرهء آمال سياسيّة سَنَحَتٍ الآن فرصة الوصول إكى شي 
منها. بذلك قدت ريح السياسة بابن زيدون في تيّارٍ الحياة العامة بما فيها من خصومة 
ومكائد. وفي هذا التيّارٍ التقى شراعٌ ابن زيدون - في الحياة - بشراع ولأدة آبنة 
المستكفي . 

وأعظمٌ الاحداث أثراً في حياة ابن زيدون وفي أدبه كان اتصاله بولآدة. كانت 
ولآدة ابنة للخليفة المنتكفي من أمَةِ له مُسْتَغْرَبةِ من أهل مَوْرُورَ اسمها سَكرى. كان 
الخليفة الْسْتكفي نضسّه رجلاً جاهلاً ضعيفّ الإرادة والرأي منفمساً في اللهو 
مستهتراً .يه. :وكانت سكرى أهرأة خبيئة غريرة: أما ولآدة فكانت فتاد خيلة 
بيضاء شقراء مائلة إلى الصهبة (الحمّرة)؛ كبا كانت ذكية متأدّبة بالفنون والآداب 
قوّية الشخصية؛ ولكنّ جمالّها وذكاء ها كانا يَطْعَيان على ثقافتها وأدبها . ويروى لولآدة 
تو نين النفى اتلس عليسه الفحش والاستهشان: ولي عل الشكي 
(15: ه-و؟.٠1م)‏ انتلتت ولآدة من القيود الا خلاقية والاجتاعية وَجَمَلَت دارَها 
مُنتدّى لرجال الأدب وانصرفت إلى كثير من أسباب اللّهو. 

هده التثزة اتصلت ولد باب زيدون ويندو انها كانك :لد له أى تمده 
قليلاً - أغراها به أدبه وشبابه. ولقد نمم الحبيبان بأيّام وليالٍ مشهورةٍ عند الناس . 


09٠ 


كان من المنتظر أن يق ابن زيدون في ولاو وكذلك كان من المنتظر أن 
تستجيب ولآدة لدعوة الحب التي عَثلت في شباب ابن زيدون وفي جاهه الاجتاعي 
ومكانته الأدبية. ولعلّ ولآدة كانت ذات آمال سياسيّة - كابن زيدون نفيه - فساقها 
ذلك إلى أن و لديا به وخصوصاً بعد أن أصبح 5 زيدون أثيراً في بلاط بني 
جهور. هذا على رأي من يعتقد أن صِلَة ولآدة بابن زيدون قد نشأت قبل قيام 
الدو يلها الجهورية ؛ 

غير أن هذا الحبُ الذي بدأ باكرا تم اشتعل بأسْدّ ما يكون من السرعة وبأشْدٌ ما 
يكون من العنف ل يَعِششْ في صفائه ووفائه سوى بضعة أَمْهُرٍ م أخذ يفتَرٌ مثل السرعة 
التي كان قد نشأ بها. ان قلب ولآدة تغيّرَ قبل قلب ابن زيدون. ومَرَّدٌ ذلك إلى عدد 
من الاسباب فيا قيل. ولكن أقرب تلك الأسباب الى التصديق الظاهر على الأقل أن 
ابنَ زيدون تعلق مجارية سوداء بارعة في الغناء كانت لولآدة. قيل ليِثِيرَ غبرة ولآدة 
فتغود اليه. وقد عاتبت ولأدة في ذلك ابنّ زيدون» كا أن ابنّ زيدون قد أقرٌ على 
َه بان مَيْله إل الجارية السوداه كات ذنبا له«ولكنه دنب أجَبْرَيهُ ولآدة تفنها عل 
ارتكانة د ويية :نتفي ألا نملم اليوم مبلغ هذا الحب: أكان حبَاً صريحاً للجارية 
السوداء نفسها أو حباً عذرياً لوقع غنائها في قلبه. 

وحاول ابن زيدون أن يستردٌ عطف ولآدة ببراعته الشعرية» ولكن ولآدة ل تأبة 
به. ولا ريب في أن حب ابن زيدون لولادة - برغم ما يقال فيه - قد أوحى إلى ابن 
زيدون أجل قصائده 0 أخظأ ابن زيدون في الطريق التي أ ود أن ِلك ك با إلى" 

قلب ولأدة: كا ضلّ عنترة الطريق إلى قلب عبلة ا ظنّ أن الفَخْرٌ بنضيه وبقوة 
طَمْنه وضربه في ميادين القتال يقرّبه من قلب الفتاة اللّموب. إن ابن زيدون وعنترة 
م يرَرّقا براعة امرىء القيس وبراعة عمَّرَ بن أبي ربيعة في خطاب الحبوبة! 

وأرادت ولآدة أن تَغيظ ابنَ زيدون وتجازِيهُ غَيْظاً بفيظ. فَآلْقَتْ شباك هواها 
على رجل قليل الذكاء واسع الثراء قليل العم عظمم الجاه هو الوزير أبو عامر بن 
عبدوس - وكانت في حاجة إلى رجل مِن مثله تفرض عليه إرادتها ويطيعها في كل 

ع قَطِعَتْ صلتها بابن زيدون مرة واحدة. غير أن تعلق ابن زيدون بولادة 
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ظلّشديداً ‏ كا أن شعره ظل يفيض بذكرها. أما هي فأخذت في هجائه هج فاحشاً 
مرا (راجم عدداً من أبيات هجائها في نفح الطيب 4: 7٠60‏ -505). 

6 أطلت محنة ابن زيدون. 

كَثْرَ حْسّادُ ابن زيدون وخصومه في بلاط بني جَهُور وفي خارج بلاط بني جهور. 
وكان أَشْدّ هؤلاء:عداوة له وأعظمُهم أثرآ الوزير أبو عامر بن عبدوس . فكتب أبن 
زيدون رسالّته الجديّة وحاول فيها أن يحط من مَقام ابن عبدوس في عيون ولآدة. 
ومَمَ أن جهدء :الزسالة راحت ين الأدراى النين أ عدوا يتفكمون :عا سر ده ابن زيدون 
فيها من معايب ابن عبدوسء فإنّ ولآدة نفسها لم تتأئرْ بهذا الأسلوب الجديد: فلا هي 
رقت للمحّب القديم ولا هي نَفَرَتَْ من المحبٌ الجديد. وغيظ ابن عبدوس فجمل 
بلفنى نأين: يدون نما فنها أنه كات الا 0 رد الحم إلى بي أمية - نهمة كانت 
شائعة يومذاك - فأمر أبو الحزم جهور بحجبس ابن زيدون (في ١4‏ من رجب سئة 
ع7 ه). 

جعل ابن زيدون يوالي القصائد إلى أبي الحزم وإلى نفر آخرين ليَشفعوا له عند 
أبي الحزم: كتب إلى أن الوليد بن أبي الحزم وإلى الشاعر ابن برد وإلى شيخه 
القدم أبي بكر مسلم بن أجد القرطي فل يستطع أحد منهم أن يَف قلب أني الحزم 
على ابن زيدون. واقترحوا على ابن زيدون أن يبرب من سجنهء فلم يقبل في أوّل 
الأمرء ولكنه عاد فقبل واستطاع اطْرَبّ (بساعدة أبي الوليد بن ألي الحزم). 

وطاق ابن ويدون. فى قرطية متحماً لمله يلقن .ولادة فل يله ٠‏ فكتب إليها 
بقصيدته المشهورة « أضحى التنائي بديلاً من تدانينا » فل ترد عليه. ثم بعث إليها 
بالقصيدة «إِنّي ذكرتك في الزهراء مُشتاقاً ٠‏ فلم ترد عليه أيضاً. وأخيراً بعث 
بقصيدته الطائية « سّحَطنا وما للدار نأي ولا شَخط » إلى شيخه القديم ألي بكر مسلر 
ابن أحمد يشكو حاله ويستشفع به إلى أبي الحزم . فتجَحَتٍ الشفاعة فاسئعاد ابن زيدون 
رضا ألي الحزم واستقر في قوطية: 

وفي سَنَةَ 456 ه توفي في بو الحزم بن جهور وخلفه ابنه أبو الوليد في حكم فرطبة 
فقرّب ابن زيدون. ويبدو أن ابن زيدون لم ينس حب ولآدة فأراد أبو الوليد أن 
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ينْسِيَّهُ ذلك الحبّ فجمله سفيراً له عند ملوك الطوائف تأرسله إلى إدريس العالى 
بالله صاحب مالّقة(غ+4- 488 ه)؛ فطال مكث اىزيتاوة :فى “عالقة حتى عدي 
عليه أبو الوليد بن جهور . وأرسله أيضاً إلى بَطَلِيَوْس إلى المظفر أب بكر عمد بن عبد 
الله (0: - .1 ه) وإلى بَلَسِيةَ إلى عبد العزيز المنصور بن عبد الرحمن بن أي 
عامر (؟11 - 408 ها)ء فها أظن. 

(ج) ثم عاد قلب أب الوليد بن جهور فتغيّر على ابن زيدون لأنّ نفرا من 
أصحاب ابن زيدون قاموا في قرطبة بمحاولة لإعادة دعوة الامويين إلى قرطبة؛ سنة 
ه. خاف ابن زيدون مَعْبَةَ الرجوع إلى قرطبة فذهب إلى إِسْبِيليَةَ ولح 
بالمعتضد عباد (481 - 53١‏ ه) قنال عنده حظوة كبيرة وأصبح وزيراً وندياً 
وشاعرا للمعتضد ثم لابنه المعتمد من بعده. 

ولّا حدثت فتنة العامة في قرطبة (بين المسلمين واليهود) أرسل المعتمد نفرا من 
رجال الدولة لتهدئة الخواطر وجعل فيهم ابن زيدون. وكان ابن زيدون مريضاً 
فاستعفى المعتمد فل بِعْفِهِ - قيل لأن قلب المعتمد كان قد تغيّر على ابن زيدون» 
وقيل إن ابن مرتين وابن عمارٍ أوغرا صدر المعتمد على ابن زيدون ففعل المعتمد 
ذلك - اشْتدٌ المرض على ابن زيدون من أثر تلك الرحلة عم تَوفي, في اشبيلية» في 
نصف رحن ف سلنة 7 ه (م١/‏ 4/ 1١7١‏ م). ونقل جثانه إلى قرطبة ودفن 
فيها . 

؟- ابن زيدون أديب بارع , فهو شاعر مجيد محسن ونائر مقتدر حَسَنْ التصرّف 
في النثر المْرْسّل والنثر الأنيق المسجوع. وابن زيدون في شعره ثم في نثره خاصة كثير 
الاقتباس والتضمين من القرآن الكريم والحديث اريف ومن الأ مثال وال كعار وله 
إشارات واضحة إلى نتاج الشعراء والثائرين مُنْدٌ الجاهلية إلى معاصريه من العصر 
المباسي . وأثرٌ البحتري واضح جد في : ا الجاحظ واضح 
جدّاً في نثره. ولابن زيدونٍ ديباجة شعر . ئقة ثلقي على شعره وضوحاً وحلاوة 
و سر ا وو 0 . وهو 
أفضلّ شعراء الاندلس النين حافظوا على عمود الشعر العرثيء ولسنا نعلم أنه نظم 
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موسّحات مَمّ أن عصره كان قد امتلاً بالوشاحين. 

وفنون أبن زيدون في شعره العرَّلَ والنسيب (أوسع فنون سعره وأجملها وأصدقها 
تعبيراً عن نفسه وألصقها بأحداث حياته) ثم المديح ول تكن غايتّه التكسّب» لاستفنك 
ابن زيدون عن الكدح في سبيل المعاش » ولكنه كان يتقرّب بمديحه من رجال الدولة 
وذّوِي الوّجاهة وخصوصاً لا نرت به مخدته م أراد أن يدفعها عن نفسيه باستشفاع 
هؤلاء إلى الذين كانوا السبب في تلك المحنة. وله أيضاً أَسيا في وصف الطبيعة 
وشية من الرثاء العادي. 

وابن زيدون كاتب مترسّلُ في أسلوب جَرْلٍ متين ولكتّه نتاج قدرةٍ لا فيض 
وجدان. وهو يميل إلى الصناعة ويتكىء على السجع والموازنة بين الجمل مَمَ شيء من 
الترديد . غير أن السجع في رسالته الزلية أكثر منه في الرسالة الجدّية. وفي الرسالتين 
كثير من الإشارات التاريخية من أسماء الرجال وأحداث الزمان ومن التلاعب بأقوال 
الشعراء والنائرين - يورد هذه الاقوال أحياناً إيراداً أميئاً أو ينثرها أحياناً مم 
َسْلكها في خلال جمّله - من أجل ذلك تغمُض غايائه في كثيرٍ من الأحيان حّى على 
لمتَقّف الذي لم يُحِط بأصول الأدب إحاطة وافية. وريًا أُلْحَقَ برسائله القصار 
مقاطع من الشعر تَطولُ أو تقصرٌ. وله أيضاً كتاب التبيين في خلفك بني أميةَ في 
الأندلس (نفح الطيب *: )١87‏ وقيل إن هذا الكتاب لابنه ابي بكر (راجع نفح 
الطيب "85:1١‏ فى الحاشية). 


»- مختارات من آثاره 

- 1 هرب ابن زيدون من سحنة كن إلى ولآدة ميلذه القصيدة . وهي هر ما 
يحفظه الناس له . من هده القصيدة: 

أضحى التنائي بَديلاً من تدانيناء وناب عن طيب لقيانا تجافينا. 

من مُبْلعْ امبلسينا بأنتزاجهم خُزناً سم الدهر لا يَبْلّى وُبلينا". 


)١(‏ المبلسينا: الذين أبلونا(قطموا حجتنا وحيرونا) لأننا لا نستطيع أن نسوغ (ان نجد مبرراً) لانتزاحهم 
(لابتعادهم عنا وهجرنا). يبلى: يفنى (ينتهي). 


لك 


)0( 
49 
في 


(4) 


)6( 
)3( 
)00 
زم 


)و( 


أنّ الزمانَ الذي ما زال يضحكنا 
غيظ العدى من تساقينا الحوى فَدعَوًا 
وقد نكونٌ وما يُخثى تفرقنا' 
لم نعتقد بعكم إلا الوفاه لكم 


2 37. رم ياو | 
ما حقنا أن نقروا عين ذي حسد 
0 92 


0 وبنا في أبتلّت جوانحنا 
حالت ققد كم ايامنا فغدت 


ليسق عهدكم عهد السرور.ء فا 
لا تحَسّبوا تأيم عنا يعيّرنا 
واللهء ما طلبّث أهواونا بدلاً 


ويا سيم الصباء بلغ ها 
. الل 
وبا حياةة قلا بزهرتا 


5 رهم « 


الدسن: العادة» السلوك 1 


را 


أن ' تعض > “فال الدهر ٠:‏ امنا! 
فاليوم نحن وما برجى ثلاقينا. 
رأياء. 6ل: انتقلد. يزه و01 
بذاء ولا أن حرو كاحه] يين1. 
شوقاً اليك ولا جفت مآقينا©). 
يُقضي علينا الأسى لولا تأسّينا!)). 
سوداً؛ وكانت بك بيضاً ليالينالة). 
ومَورد اللهو صاف من تصافينا. 
فطوفهاء فَجَنَيْنا منه ما شيما00). 
كتمع لأرواعها إلا ريناحينا. 
إن طال؛ ما غيّر النأي الحبينا. 
منك. ولا أنصرفت عنكم أمانينا. 
مّن كان صرف الهوى والودٌ يسقينا!"). 
من لو على البَمْد حَيّا كان يَحْيِينا. 
وَرْدا - جلاه الصبًا غضا- ونسرينالة). 
ع ضروباً ولذات أفانينا!؟), 


أناً بقريهم ققد عاد 


ما جفت مآقينا (اطراف عيوننا): لم ننقطع عن البكاء . الجوائح: الأطراف. ما ابتلت جوانحنا: 
كانت الدموع تنهمر يكثرة على صدورناء ولكن حر صدورنا (من الحزن على فراقكم كان شديداً إلى 


درجه كانت تهمنف هذه الدموع فووا 


حين تناجيم ضمائرنا (حين نفكر بابتعادم عنا ونتمنى قري من جديد). الامى: الحزن. التأمي: 
الاقتداء بفيرنا (م يقض علينا الحزن لأننا نمرف محبين مثلنا عاملهم الحبوبون مل المعاملة التي 


تعاملوننا بها الآن). 
حالت: تغيرت . 


همر فلان الغصن: كده إليه ليقطف كره. 


غاد (اذهب باكراً). 


أجنى فلان فلاناً تمراً (اعطاء منحه). النسرين: الورد الابيض. كنا تمد نلنا منكم جميع أنواع 


السوور. 


الضرب (بفتح ضكون): النوع . الافانين جمع أنان جمع فن: غصن (صنف» نوع). 


لسنا تسَمَيكِ إجلالاً وتكرمة 
با جنة الخلد أَبْدلنا بسَلَلها 
كأتنا لم تبت والوصّل ثلا 


إنا قَرَأنا الأمى يوم النوى 0 
دومي على العهدء ما ذمناء محافظة 
ولو صبا نحونا من علو مطَلَمِه 
ابلى وفك وان /م تَبْذَلي صِلَة 
عليك منّا سلام الله ما بَقِيِتْ 


وقدرّك المتلى عن ذاك يُفنينا. 
والكوثر المَذب رَقوماً وغسلينا0"؟, 
والسمدٌ قد عض مِن أجفان واشينا!؟) : 
حتّى يكاذ لمان الصّبح يُفشينا. 
مكتوبة وأخذنا الصيرٌ تلقينا") . 
فالمة من دان إنصافاً 1 دينا!؛) : 
وَل اعتفدتنا نيا عنك بثنينا. 
بدر الدّجى لم يكن » حاشاك , يصْبينا!* . 
فالطيفث يتنعنا والذكر يكفينال . 
صَبابَةَ منك نخفيها فتخفينا!"). 


- بعد لقاء ابن زيدون بولادة تم انفصاله عنها قٍِ اليوم التالي كتب إليها د هدا 
الوداع 06 
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ودع الصبر مي وذّعك 


بقرّع الينّ على ان لم يكن 


0) 


(0) 


م 


):) 
5 


6 


00 


له 


ذائع سن تتيرة ما استودعك؛ 
زاد في تلك الخطى اذ شيّمك1*) 


السلسل: الماء العذب . الكوثر: ماء نهر في الجنة. الزقوم (طعام أعل جهم) والغسلين: الصديد (القبع) 
الذي يخرج من الجسم عند أول احتراقه (في جهم). 

غض: كسرء خفض. ان الوائي المبفض لا رأى سرورنا المتبادل انكسرت نفسه وم يستطع أن يثقل 
عنا أن أحدا منا م يكن مسروراً بصاحبه. 

الأسى: الحزن. النوى: البعاد ‏ الفراق. سور (كأنها من القرآن الكريم - نقراً باستمرار لأنها فرض 
علينا). تلقينا: تعلياأ (لطول ما صبرنا) . 

دان: تضى . حمم. عاملينا بالحب كا نعاملك. ٠‏ 

صبا: مال (احب). اصبى : استال (اوقع في الحب). حاشاك: الاك. لو ملت إلينا انت لأسرعنا في 
المبل إليك. 

في جميم المصادر التي بين يدي ٠‏ أبلي ء (باختلاف في التنقيط والتحريك). وجميع هذه الوجوه 
غامضة. فأنا اقترح «أَبْدِي ٠‏ (فمل أمر من ابدق :4ه أظهر) ليكون فيه ثيء من التجنيس مع 
« تبدلي ». فيكون المعنى حينئن: (تظاهري بنيء من الوفاء . إن م تستطيمي أن تمنحيني وصالا 
(وفلة لا كنت أعاملك به من الحب من قبل). الطيف: الخيال في النوم. الذكر (هنا) ذكرك لنا. 
الصبابة (بالضم): البقية (بفية من حبك عندي) - ومع ذلك فإن هذه البقية القليلة التي لا نحاول 
اظهارها للناس تكاد تخفينا عن الناس (تقتلنا). 

قرع فلان نه ؛ ندم . شيع فلان فلاناً: رافقه (في ائناء سفرءهء الخ) 


055 


يغ-اآخا- الندن سق ويا 
ان يطل بَمْدَك يلي لَك 


حفظ الله 00 ا 


- لا فرّ من سجنه وتوارى في نواحي قرطبة جاء يوماً 7 الزهراء!") ليتذكر 
أيامه قِ تلك المماهد مع ولآدة. مم 2 إليها : 


إني ذكرئك بالزهراء مُشتاتا 
وللنسيم أعتلال ف اماه 
والروض عن ماله الفِضي ميتم 

يوم كأيام لذّات لنا عر 
نلهو بما يتميل العينَ من زَهَر 
لا سكّن الله قلباً عن ذكركم 


والأفقّ طلق ووجه الأرض قد راقا!كل, 


كأنا رق لي فآعتل إشفاقا!), 


كما حَلَلْتَ عن اللَّبّات أطواقا؟). 
بثنا لها - حين نام الدهر - سر61ا220, 
جال الندى فيه حتى مال أعناقا(؟). 


لو شاه حَمْلي نسي الريح حين هفا 
يا عِلقِي الأخطر الأسنى 
كان التجاري بَحْض الود مذ زمن 
فآلآن أَحْمّد (؟) ما كنا لعهدكم: 


فم يَطِرْ بجناح الشوق خفاقالة). 
وافاٌ بفتى أضناه ما لاقى 
نفسي اذا ما آقتنى الأحباب أعلاقا(؟) , 
متدان سن جرينا فبه أطلاقا١‏ 3 


3 و ع رو 


سلوتم وبقينا نحن عثاقفا("). 


الحبيب الى 


السناء : العلو. الرفعة. النا: ضوء القمر. 

الزهراء (راجع ؛ فوق؛ ص .)١98‏ 

طلى: (هنا) واسع (ليس فيه ضيق أو حزن). راق: صفا وحسن واصبح يسر النفس. 

الاعتلال (الاولى): اللطف, الرقة. اعّل (الثانية) مرض. 

اللبة: اعلى الصدر . الطوق: العقد . 

انصرمت: مضت . بات: قضى الليل. بتنا لها سراقاً: نسرع في اغتنام اللذات فيها قبل ان تمضي . 
جال: طافء تحرك (كثر) الندى: قطرات الاء التي تتكون ليلا (بعد برودة الجو). مال اعناقا: مالت 
اعناقه: انحنت الازهار علق عروتقها. حتى نس الزهر مثلنا (؟). 0 

اذا كان قلي لا يطير(يضطرب كلا جرى ذكر؟) فلا جعله الله ساكنا ابدا. 

العلق: الثيء النفيس (الفالي) الثمين. الاخطر: الاعلى خطراً (شرفاً وقيمة). الاسنى: العالي 
القدر. 

كان التجاري (الجري معا بمحض الود ..): احب بعضنا بعضاً زمناً طويلا. الطلق (بفتح فسكون): 
الشوط. جرينا اطلاقاً: تمتعنا بالحب كثيرا . 

حال الحاضرة احمد (افضل) شيء لك انتم: انتم نسيتم حبنا (واحم 
(فاصيح 3 حبيبان سكان الحبيب الواحد). 


حبيتم أخرين) ونحن لا نزال نحيم 


ع0 


- من رسالته الهزلية التي كتب بها إلى ابن عبدوس يهزأ به - على لان ولآدة - : 

ما يعد ,انها المضاب تسقله. الور ليله اللتن. حقطه -الناتكق. املطةى.ء 
الساقط سقوط الذباب على الشراب المتهافت تَّهافت الفراش على الشهاب(©: فإنّ 
اليش أ كلت ومفزفة الزو تناه أضوت 77ا روا بكرا ملسن سيدا من سلى بن 
عنها إليّ وتخلف بعدها علي 0؟) 531 

ولا شك إذ لم تَمينٌ بك, وملّتك إذ ل نَعْرْ عليك: فإنها أعذرت في السفارة لك 
وما قصّرت في النيابة عنك: زاعمة أن المروءة لَفْظّ أنت معناه والإنسانية اسم أنت 
جسمه ومّيولاه!')؛ قاطعة أنك انفردت بالجال واستاثرت بالكبال..... حتى خيّلت 
أن يوسف عليه اللام حاستك فَقَضّضت منه وأنّ امرأة العزيز رأنك فلت 
عنه!"!وأن قارون "أأصاب بعض ما كنزت وأن.... كليب بن رَبيعة نا حَمى المرعى 
بِعِرّتك وجمَاساً انا قَتَلَه بأنفتك ومهلهلاً انما طلب ثأره بهمّتك").... و (أنْ) 
أفلاطون أُوْردَ على أرسططاليس ما نقل عنكء وبَطْلَيْموسَ سوّى الاضْطرلاب 


)١(‏ المورط بجبهله: الذي يورطه (يوقفه) جهله با لم يحسب له حماياً ثم لا يستطيع الخلاص منه. الورطة 
(بالفتح): الحفرة العميقة. الوحل... على الشراب (الحلو).. تهافت الفراش على اأشهاب (الضوء . 
النار): اسوع ( فاحترق). 

(؟) العجب: الكبر والشكبر. 

(9) صفرت: خلت. فرغت ( بفتح فكسر). خليلتك: عشيقتك. مرنادة: طالبة. تريد ان توهمني انك 
ستعرك عشيقتك في لاعشقها انا. تخلف هي اوانت (؟). 

(:) اليولى: المادة الاصلية في الوجود (المقصود هنا: مادة الجمد). 

(4) حاسنك: باراك. نافك في الحسن. غض فلان من فلان: قلل من قيمته. امرأة المزيز هي زليخا 
(امراة فرعون الذي كان يوسف بن يعقوب في ايامه) . سلث عنه: نسيت زوجها (اعجاباً يجمالك) . 

)١(‏ قارون: اغنى الناس في ايامه. 

(0) ."كات كلبس امن وبينة من المزء (الثوة) إن كان اعناء. عرو كلن يلقيه في ارش فيها عقن : يموي 
ذلك الجرو فلا يجسسر احد ان يرعى في مكان من تلك الارض يسمع فيه صوت ذلك الجرو. جساس بن 
مرة قتل كليب في حديث طويل. مهلهل اخو كليب طالب بثار كليب فوقمت حرب البموس (يفتح 
البا:) ودامت الغداوة فيها بين مكر وتغلب ارنمين سل 
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بتَدبيرك.... وبقراط علم العلل والأمراض بلفظ حسّك! .... وأن صناعة الألحان 


اختراعك.... وأن عبد الحميد بنّ يحيى باري أقلامك. وسهل بن هارون مدون 
كلابك؛ وعمرو بنَ بحر مسْتمليك7. ومالك بن أنس مُسْتّفتيك©) 20007 
ليس عل الله بِمَسْتَنْكَر أن يجسم المالمَ في واحدي/"'). 
2 وذكرت أنك علق لا يباع من زادء وطائر لا يُضِيدَه من آراد وغر قل 
لا يصيبه إلا من أجاد 6 


- من الرسالة امْجديّة التي كتب بها من السجن يستعطف أبا الحزم بن جهور 
ويتنصل ثما نسب اليه: 

يا مولاي وسَّيّدي الذي ودادي له واعتدادي به(*) وامتدادي منهء أبقاك الله 
ماضِيَّ حدّ العزم واري رَندِ الاملٍ ثابت عهد النعمة. إن سَلَبْني - أعرّك 
لله - لباس نَمْائِك وعطّلتني من حَلَي إيناسك7).... وعْضضت عني طَرْفَ حايتك 
بعد أن نظرّ الأعمى الى تأميلي لك وسمع الاصم ثنائي عليك'").... فلا عَرْوَء قد 
بِعَصّ بالماء شاربه» ويقتل الدواء الك به» ويؤتى الحَذِرَ من مأمّنه وتكون 
نكاة) الي قل تقس 


(5) افلاطون استاذ ارسطوطاليس. وها أكبر فلاسفة اليونان أو أكبر_الفلاسفة. بطليموس عام 
بالرياضيات والفلك. الاصطرلاب اداة نشبه الزاوية يفاس ا أرتفاع النجوم فوق الافى. بقراط او 
ابقراط اكبر الاطباء اليونانيين القدماء . 

(؟) عبد الحميد بن يحيى وسهل بن هرون وعمرو بن بحر (الجاحظ) من كبار الكتاب والمنشكين العرب . 

(©) مالك بن انس فقيه اهل المدينة وقد ضرب المثل به في الفتيا (بالضم) فقيل: ايفتى ومالك في المدينة؟ 

(4) في الفلسفة القديمة ان الاإنسان هو العالم الاصفر (ان كل ما في العام موجود بصورة مصفرة فٍ 
الإنسان: الصورة والمادة والمناصر الأربعة.... الخ). 

(6) اعتدادي به: جعلته عدة لي (استعين به في المستقبل على كل شيم). 

(7) الزئد: قطعة من الحديد تقدح بها النار من حجر الصوان. وري (بفتح فكسم) الزن. يري (بفتح 
فكسر): اخرج ناراً من حجر الصوان عند القدح. عطلتني: ملبتني الحلى التي ألبسها . 

(9) في هاتين الجملتين تضمين من بست المتنبي: 

انا الذي نظر الأعسى إلى أدبي وأسصعت كلماتي صن به صصم. 

(ه) النية: الموت. 
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كر العات دنعل لدي وتوون عير نات الستاض: 
واني لأتجلد وأرى الشامتين أني لريب الدهر أتضنضه ١(‏ فأقول2'): هل أنا 
الا يد أدماها مَوَارفاء وح عض | كلتقي 


3 1 *2 5م ى : جوم" كحةيه© يس‎ ١ 
هذ| | لعتب مود عواقبه. وهده النبوة غمرة ثم تبجلى , وهدهم النكبة سحاية‎ 
أبطأ روش م ا ات‎ ٠." أ 5 لي‎ 5 

صيف عن قليل تقشع 2 ولن ير يسبي من سيدي ان | سيية او حر - غير 

2 م 0 عل 


00 7 الدلاء فَيْضاً أملأها وأثقل السحائب مَشيا أحفلها “ومع 
اليوم عد ولكلّ أجل كتاب 
وأعود فأقول: ليت شغري» ما هذا الذنب ؛ الذي / يَسَنه عَفوك , لهل الذي ل 


وا هه 


يأت من ورائه حلمك!.... ولا أخلومة أن أكون فريك فَأنَ العدل أو يا أ ذأين 

الفضل؟ 57 

+ - ديوان ابن زيدون (كامل كيلاني وعبد الرحمن خليفة), القاهرة// 1997م2.لا1اه 
ه١١‏ ه؛ (على عبد العظم)ء القاهرة (مكتبة نبضة مصر) 1١967‏ م؛ (سيّد كيلاني), 
القاهرة// ؛- شعر اين زيدون (تحقيق كرم بستافي)» بيروت (مكتبة صادر) ١90١‏ مء 
4ه ع 11541 م١‏ بيروت (الشركة اللبنانية للكتاب) بلا تاريخ 

- الرمالة الجدية, القاهرة 4ا١١‏ ه28ت1455م! (أبو بكر جمد حكم)ء القاهرة 
06 ه 

- الرسالة الحزلية (رايكه): ليبك وه؟١‏ م؛ (هيرت). يانا /ا/ا/9١‏ م؛ القاهرة ١١1/4‏ هء 
١١20:‏ ه؛ (على هامش لامية المرب للصفدي, الاسكندرية 1١١6٠.‏ ه؛ 
(حمد أبو الفضل ابراهي) القاهرة (المطبعة الحسينية) ١8‏ هت 1534 م. 

+ * تام المتون في شرح رسالة ابن زيدون (للصلاح الصفدي)ء بفداد (مطبعة الولاية) 
١١97‏ ه؛ (لابن نباتة) (تحرير مد ألي الفضل ابراهم)؛ القاهرة (دار الفكر العرني) 
54م 1531م كم" (كككلم). 

- سرح العيون في شرح رمالة ابن زيدون (لابن نباتة)» الاستانة ١١0‏ ه؛ القاهرة 


)1١(‏ هايان الجملتان اقتباس من بيت ابي ذؤيب الحذلي: 
و 1 ٍ دي لشامتين اريهم اني لريب الدهر لا اتضعضم. 
(؟) وني الجمل التالية اقتباس من الامثال والأشعار ومن أي القرآن الكريم. 


+8.ه 


(المطبعة الأميرية) 1772 ه؛ الاسكندرية ١١9.‏ ه؛ مصر (مطبعة الموسوعات) 
ها(تحرير عمد أني الفضل ابراهي)ء القاهرة (دار الفكر العرني) 154 م. 
اظهار المكنون من الرمالة الجدّية لابن زيدون؛ تأليف مصطفى العناني » القاهرة (مطبعة 
المعارف) ١1511‏ » الطبعة الثالثة» القاهرة (المطبعة الرحمانية) م4١١‏ ه - ١999‏ م. 
الدر الخزون في شرح رمالة ابن زيدون (ابو بكر حمد بن حكم).. 
قطعة عن ابن زيدون (من قلائد العقيان للفتح بن خافان) (تحرير وايرس)» ليدن (بريل) 
14ام. 
ابن زيدون» تأليف أحمد زكي» القاهرة (مطبعة صبيح) 1١88+‏ م2 ١5١4‏ م. 
ابن زيدون» تأليف نهاد عناية» دمشق (المكتبة الطاشمية) 1م١1‏ هت 1985 م. 
ابن زيدون: تاليف شوقي ضيفء بيروت (دار المعارف) 1961 م. 
ابن زيدون: عصره وحياثة وأدية: تاليف على عبد العظم؛ القاهزة (مكتبة الانجلو 
المصرية) مومؤ1كء القاهرة (نبضة مصر) 1661 م. 
ابن زيدون: حياته - عصره - أدبه: تأليف حسن جار حسين؛ القاهرة (المطبعة المنيرية) 
١/4‏ هع ١5١060‏ م. 
ابن زيدونء تأليف نديم مرعشلي » بيروت (دار الشرق الجديد). 
ابن زيدون: أو صفحة من بجالي الانى في ليالي الاندلس» تأليف زكي أجمد. 
شوقي وابن زيدون في نونيّتيهاء تأليف ألي القامم جمد كرّوء تونس (منشورات كتاب 
البعث» رقم ؟) (مطبعة الترقي) 1965 م. 
ابن زيدون: أثر ولآدة في حياته وأدبه» تأليف ولم الخازن» بيروت (دار مكتبة الحياة)؟ 
01مم. 
ولآدة وابن زيدون» تأليف عبد الررّاق يميد الملاني» بغداد (مطبعة المعارف) ١91410‏ م. 
يحلّة الكتاب (بفداد): عدد خاص بالذكرى الألفية لمبلاد ابن زيدون 
(ووم -عوم١‏ ه)ء الرباط 16-؟؟/ /١١‏ 086ا5امء السنة التامعةء. العددان 
١‏ - 15 (تشرين الثاني وكانون الأول > نوفمبر وديسمبر ١918‏ م). 

المطمح -١5!؛‏ الذخيرة "5:١‏ -178؛ جذوة المقتبسن ١58 - ١51١‏ (الدار 
المصرية) ١١-1.‏ (رقم 554)؛ بغية الملتمس ١١78 - ١4‏ (رتم 495)؛ قلائد 
العقيان وب - 47؛ وفيات الأعيان ١89 :١‏ - ١14ء‏ لام ؛ الوافي بالوفيات 'ا: 
م -:ه؛ اعتاب الكتاب +7.؟ -04؟؛ المفرب :١‏ 5# -15؛ المطرب 
4 -584١؛‏ نفح الطييب :١‏ 6-50" م ملالق 19 1ل؟ - لاما 
وكمو- تكو ؛: فإوع-.ملء نخ.-5لل, 01-6٠54‏ ؟:؛ شنرات الذهب ": 


1١ 


؟١” #١5‏ ؤودائرة المعارف الاإسلامية "”: “الاة - 4لاة ؛ بر وكلمن ١‏ :0990-8814 
الملحق ١:١40؛‏ نيكل 2317٠١-٠١‏ مختارات نيكل 78-37 ؛ الأعلام للزركلي :١‏ 


.)١وم(‎ ١و؟-‎ ١١ 


غانم - 

اهران لتو هارا رفوي 12" يرهم ارهن العرورا الفخي 
الأشوني (نسبة إلى أشونة وهي حصن بلأنلى من نواحي أستجة) . 

روى غاتئم المخزومي علومّه في النحو واللغة والأدب عن نفر منهم أبو عمر يوسف 
ابن عبد الله بن خيّرون وأبو عبد الله بن السرّاج. واشتغل بالتدريس وكان قديرا 
مود الطريقة في ذلك. 

وعاش غانم في مالقة مدّة ونال حظوة كبيرة عند صاحبها إدريس العالي بلله 
(غ": - مم ها)ء كا عاش (بعد ذلك) في غرناطة متصلاً ببلاط باديس بن حوس 
(.:-355: ه). 

ويندف أن وفاة عانم الحزومي كانت نحو 410 ه لأنه سهد , فها يبدوء مقتل 
القاضي أبي عبد الله محمد , ن الحسن بن يحبى بن الحسن الجذامي النباهي في قرطبة . 
سنة 118 هل(" وم يرو له اين بام في الذخيرة :١1(‏ ؟: م4" )”5١-‏ رثمٌ في 
باديس بن حبوسٍ (ت 2ع ه). ويبدو أنه عاش طويلاً. 

؟ - كان غانم المخزومي فقيهاً ولَغُوياً ونحوياً وأديباً نائراً ناظياًء وكان مقتدراً في 
تدريس هذه الفنون ث#ود الطريقة فى ذلك. 

وكان في شعره صاحب بديبة ومقتدرا. وأكثر شعره الذي بين أيدينا في المديح 
والرثاء والوصف والغزل والحكمة والزهد. وكذلك له ترسّل أكثره إخوانيّات وبعضه 
مديح في مجحرى الخطابة أو الكتابة. 


(1) في كناب الصلة. ص 5*8 : غات بن وليد بن عمد بن عبد الرحمن. وفي جذوة المقتبس. ص 5.01 : عانم 
اين الوليد بن عمر بي عبد الرحمن. 
(؟) راجم كتاب قضاة الأندلس» ص ؟5. الطر +41 ثم ص *و. الطر الثالث. 


1. 


"امم مختارات مسن آثاره 


- دخل غانم على باديس بن حبوسء وكان باديس يجلس في مكان ضيّقء ومُمَ 


ار ا 


كز نوائك الفعيوت الرتحة 1 .0 شاط تعجال فر 
ولا تنام بفِيضاً في معاشرة ا ددا 
- وقال في الصبر والتجمل بالوقار: 


الفسير أولنسى بتوقيان الفق. .ين اليك يتنك مثر الوفن 00 
نن- لزم. الصيرٌ غل. عله كمسنان تلق أثامه بالخنناز 
ٍِ وله في مطلم غرْلي لقصيدة في مدح أدر يس العالي بالله ؛ وهذه الأبيات تقليد 


ظاهر لمقطوعة الشريف الرضي: 


ها ظبية البان ترعى في خائلهء ‏ ليهنك اليوم أن القلب مَرْعاك. 
قال غانم الخزومي: 

لولا التحرج م يجبا محياك؛ حتسيك عناء وختننا بَحياك'"!. 
أها غزالساء شسن الضحى طلم على اتفاق قَسياها كسيلك"). 
بَدَوْتِ في حَلَّة زرقلمء وَهيّ كذا. 2 فقال قاضي اللهوى: « هذي ولاذاك .. 
أَظأتِني منك. يا ظميك؛ جائرة؛ ما كان 7 لو أخظى بسقياك!* . 


إني أراك بِقَثْل النفس حاذقة؛» قوليء بفقضلك. من بالقتل أُوْصاك؟ 
إن كان واديك مَمْنوعاً فموْعدنا ‏ وادي لكر : ً َم تلقياقي, وألقاك130, 


- 


9 20 - 2ه و 
دمعي ببغداد ممدود بد جلتها , وأنت ص روض نجد 0 أرياك9"ا. 


)1 
) 
الي 
)ع( 
)0( 
ل 
00 


مم الخاط : ثقب الابرة. 

هتك: شىء مرّق. 

اميا (بتشديد الباء): الوجه. الحيا (بلا تشديد): الحياة. 

الغزالة: الشمس والمرأة الجميلة. اليا: العلامة. الميئة. 

الظمياء : الناقة الوداء . الثفة الرقيقة المراء . العين الرقيقة الجفون (المرأة الجميلة). 
واديك: بلدك . وادي الكرى (كناية عن النوم). 

النشر (هنا): الانتشار . الريا: الرائحة الطيبة. 


0 


- توفي لغائم امخزومي أخَوان أحدّها مات غرَّقاً فقال غات يرئيها بمقطوعة يقلد 
فيها مقطوعة غرّلِية لابن زيدون: 

يا دمعء لا تَخذل وكن مسيداً؛ لا تخت من صبرِي أن يمنمك!!. 
أخ غريق وأ في الثرىء ونّرتجي السلوة؟ ما أطممك! 

إن جمود العين- خوفة العدى 2 ورقبة الحمادٍ-لن ينْقَمَك0), 

با مُسْراء أَغمرْت قلبي أسئ وودّع (5) صبري مِثْلَا ودّعكا". 

ْرِئُ في الدنيا يَدَيْ نصرتي؛ 2 با دهرء بَنَا لك ما أفجمك!! 

- وله من رقعة خاطب با أبا الحسن الحصري: 

ما أفصح لسائك وأفح مَيْدانِكَ أوأوضح ياك وأَرجح ميزاتك وأنور صَباحَك 
زازه مفباسفة: ألما الات التبيل ق مَيدان اليل والسامق!*) المتطوّل بفضائل 
الذكاء والقضل: رحتني من غلّ اهم فازْد هتني ريحي 0" وأَرَحْتَي عن ظل الغم 
فلاحت لي عَمْسُ الأمنيّة بها أَطْلَمتَه عل وَأْنْمدَنَهُ مكارمُك إِلي. فقلت: : أَعَصْرٌ الشباب 
رَجَمَ» أم كوكب السعد طَلع؛ أم بارق الإقبال لع ؟كلا : والله : إنها لَمَكْرَمَة فهرية'”) 


أَهْدَتها تفن سخية وهمة عَليّة. .. بل ولله؛ أرنني زهر الربيع. في غير أوانه 


شوم 


وحن الصنيع على عَدّمِه في أهل زمانه... فأنت واحد البلاغة الذي لا يجارى, 
وفارس الفصاحة الذي لا يبارى. 
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؛- #*ه»ه الصلة مع - 14 (رقم 487)؛ الذخيرة :١‏ 0م - .للم؛ جذوة المقنبس 
5.” -70.”م (الدار المصرية) م5" - 55" (رقم 01؟)؛ بغية الملتمس 498 (رقم 
4)! مطمح الأنفس -١5"؛‏ معجم الأدباء 15: 5 -59١؛‏ إنباه 


)1( المسعد: المساعد. الدمع السعد هو الذي يسيل بسرعة وبكترة. 

(؟) الرقبة: المراقبة. رقبة الحسّاد (رجاء الحسّاد أن تزول النعمة عن غيرهم). 

(6) الأسى: الحزن. ثم اقرأ: ودّعت صبري الخ. 

(4؛) رزثت: فقدت. يدي نصري: نصرتي بكلنا يدي (بكل قوق). بتا: قطعا. ما أفجمك: ما أكثر انزالك 
القجيمة (فقدان الأحباب بالموت) منك. 

(ه) الامتى: العالي. 

(1) ازدهتني: أخذنني خفة (سرور) بالأريحيّة (الارنياح للكرم أو للعمل الجميل والسرور به). 

() فهرية: نسبة إلى فهر بن مالك من جدود العرب القدماء (عربية صحيحة). 


1.5 


الرواة ؟: وخ" ؛ الوافي بالوفيات م: 5+؟ - 0؟8؛ المطرب 4؛ المفرب :١‏ 
"١‏ -م١"؛‏ بغية الوعاة ١9ا؟؛‏ نقح الطيب *: م55. 8ؤ9"ء 0اغئء 
وذو كحم ولك 11 مث اك ١58؛‏ راجم نيكل ١829-1868‏ 
ومختارات نبكل ١١١‏ ؛ الأعلام للزركلي ه: /ا." .)١1١5(‏ 
أبو جعفر اللاثي 
-١‏ هو أبو جعفر أحمد بن أَيُوبْ اللاي من أهل مالقة؛ كان كاتباً دى ناصر 
الدين على بن حمّودٍ 5 مالْقَةَ (.؛ - 8.: ه) ومدبّرَ أموره؛ | كَتَبّ لغيره 
(من ملوك مالقة؟) . وقد علا صيته بسبب ذلك وعَلْتْ مكانته ويبدو أنه حَصّلَ على 
أملاك في غَرْناطة فكان يتردّد عليها فيِتَفقَدُ أملاكه ويزور ملوكها الصِنهاجيّينء في 
أيام باد يس ب حبوسٍ (.13-4غ ه) في الأغلب» أو قٍ أيام أبيه حبوسٍ 
(.9»- .4# ه) أيضاً. 
وعرضت لأبى جعفر اللافي النْسّمَةُ (من أمراض الصدر: الربو؟) 00 
توي من أثرها في ماق سن ودع ى ٠١8 - ٠.05(‏ م). . وقد نقلت + جثته إلى 
حصن الوردٍ عند مونت ميور (الجبلٍ الكبير) بحسب وَصِيته ود فنَ هنالك فى قب كان 
قد ابتناه. وإذا كان أنو جعفر الما قد زاعل آنا جعفر بن عباس (ت 1007 اه) 
فكت أن يكؤن فعاض ميعن .فته أو تزيد. 
1- أبو جعفر اللائ أديب مترسل ونائر شاعر. وشعره مدح ووصف للطبيعة . 
ويبدو أن مُعظم سُعرهٍ وجداف قاله في أحوال مرضه وفي الشكوى من الأيام. وله 
؟- مختارات من آثاره 
- كتب أبو جعفر اللاق إلى أي جعفر بن عبّاس () 0 بأبيه : 
إن ١‏ أجد الثاني فأجد(؟) البكام والحنين» وإن لم أحين ال ق والاطراء 


)١(‏ هوأبو جعفر أحمد بن عبّاس كان وزيرا لزهير صاحب المرية ولباد بس صاحب غرناطة. وكان غنياً 


جدًا وبخيلا جدًا. وقد نكبه باديس وسجنه ثم أمر بقتلهء سنة 479 ه وهو ابن ثلاثين سنة. 
(؟ و5) التركيب خاطىء . ليس هنا مكان لريط جواب الشرط (وهو فعل مضارع بالفاء). والصواب أن 


160 


وي 
-- 


فأحسن الإخلاص والدعاء. واتصل فى موت الوزير أبيك- لقاه الله 
م 00 5 0 0# ساس طًُ 

غفراته - وكوك بفضل الله مكاتّه؛ فروّعَ جَنان0 الصيرٍ وأخرّس لان الشكر: 
053 2 م اس # ره ل 3 5 7 
بَدْرٌ أل وهلال استقل!"". أعرّيك وأسَلّيك: قذر مصابك قدر توايك!؟). صبرا جميلاً 


- وقال أبو جعفر اللائ في علته (داء النسمة): 
عَظُهُ البلم فلا ليست مرتحن منه الشف ولا دواع ينجه(9). 
لم يب شوة لم أعالجها به طَمَمَ الحياة؛ وأينَ مُنْ لا يطمماة)؟ 
(وإذا المنيّة أنقبّت أطفارها المنت كل تميمة لا تفم)!"). 
- ودخل عليه بعض أصحابه في علته (في فَتّرته التي مات فيها) فجعل يروح 
رَوّحَني عائدي فقلتُ له: مَدْء لا تَرِدْفِ على الذي أَجدَّه). 

0 مه - 2 واات 2 
- وقال (يصور الربيع وهو يطلب الندى - العطاء - من يد باديس): 
طلعتٍ خراج لمر بيع ألمت قِ الروض, ورداً قبل حين أوانه (9) 
حيًا آميرٌ الؤمنين ميشرًا ومؤملا للشيّل من إححانه("). 


-0 يقال مثلاً: فإن م أجد التأبين فأنا أجيد الدعاء (فيكون جواب الشرط جملة اسمية مر بوطة بالفاء) . 
)١(‏ جنان: قلب. 

(5) بدر (رجل كبير) أفل (غاب). وعلال (رجل شاب) استقلٌ (طلع). 

(؟) كلا عظم مصابك بالميت كان أجرك عظياً على مقدار ذلك. 

(4:) صبراً جيلاً: أصبر صبراً جميلاً 0 

(0) ينجم: ينفع. 

(7) طممع الحياة (طمعاً في الحياة). وهل في الدنيا أحد لا يطمع بطول الحياة. 
(0) البيت لأبي ذؤيب الغذلي (يضم ففتح) وهو شاعر مخضرم (ت8؟ ه). 

(4) العائد: الذي يزور المريض. مه: كف, كفي . 

(؟) طالمة: أول نبات (الربيع). 
)٠١(‏ اثيل: العطاء . 


البلنونى الصقلي ضية ة إلى مدينة بيلاً نووبا (باللفظ الإسبافي) أو ف 


- وقال يشكو نوائب دهره: 


0-0 سقامي زاجري ومرنسي: 
أرق حظوت الدهر مني عاتقي 
وَهْمَك فاته علي ففادرت 
يا سَيّدي وأء خي الوفي» وما أخي 
وإذا غدا العلم المشرّف أهله 
وكتبت عن ولّء وقد كنتب الاخا 


وغغهدا مني واعظي ومَود بي 
ثْقلاً وزعزع مسكباه نكي 
أرضي قرارة كل خطب ممُجب!؟ 
منه إلى قلب الإخاء 0 


52 2 واه 


نسحا يؤلفناء فنحن وات 
بين 0 صحائفا / 0 


عَذب تلقف ره * معشبة 


الما 55-6 ؛ بغية الملتمسر م6 (رقم ن(): الذخيرة ١:/ا1١51-‏ ؟5"؛ 


المغرب :١‏ 583 !4 ؛ الارحاطة 1818-100١‏ نفح الطيب “": 95١ا,‏ 
١014:1265 8147‏ ! نيكل ؟١١١.‏ 


أبو الحسن البلنوبي 
هو أبو الحسن علي بن أبي القاسم عبد الرحمن بن أي البشر (أو البشائر) 


فبلاً نوفا (باللفظ 


اللإيطالي الحديث: البلدة الجديدة): وهي بلدة قٍِ غربي جزيره 00 وقد كان أت 
القاسم عبد الرحمن (والد أبي الحسن البلنوني)ء فها يبدوء رجل عم وأدب وشعر'). 


)1 
م 


لي 
5 


المنكب: ما بين الكتف والمنتى. للدهر منكبان (هو أقوى عي 
ها: سقط 2 هطل. (نزل الماء من الحاب). القرارة: المكان المنخفض تستقرَ فيه الأشياء . 


الخطب: المصيية . المعجب: الداعي إلى العجيب (الكبير. 


الشديد). 


للأخاء (الصداقة) صفحات كثيرة جميلة لم يستطع أن يكنب بقلمه مثلها. 
في «الختار من شعر بثار » (الصفحة ل) أنّ أبا القاسم عبد الرحمن اين أي البشر أنشد: 


نزل المشيب بعارضي ولمتي. 


ودعي الحياة لأهلها وتجمّزيء 


يا نفسء فازدجري عن اللذات. 


ها نفس - ويك - تجهّز الأموات. 


أمَا مُولِد أي الحسن البِلّنويّ فكان في صقليّة. ولكننا لا نَعْرِف شيثاً من تفاصيل 
حياته فيها. ثم إنه هاجر منها في أواخر عهدٍ الفتئة أو في مطلع الاحتلال النورماني 
إلى مِصرء لأثنا نرى له اتصالاً بأبي عمد الحسن بن عل اليازوري,الذي استوزره 
المستنصر الفاطمي من لحر سَنَةَ 4147 إلى المرم سَنَةَ 460٠‏ (.1.68-1566م). 
ويندو أن أبا الحسن البلتوئ كان أجانا فى الاسكتدرية وأحيانا في القاقرة:وأله 
تكسب بدح المُظباء وبشية من التدريس . ولعله قد بَقَّ في الحياة إلى التُلْثِ الأخير 
من القرن المجري الخامس (نحو 6 ه- 1١١‏ م) 3 إلى ما بعد ذلك. 

؟- كان أبو الحسن البلّنوني شاعراً كثيرَ التقليد للمشارقة في أغراضهم وأساليبهم 
مم شيء من الفصاحة ومن جال الأسلوب» برغم ما في أسلوبه أحياناً من الضَعف . 
ول يَرِدْ في شعره ذكرٌ لصقلية» بل كان فيه كثير من خصائص شعراء مِصْرَ في العهد 
الفاطمي مِمَا يدل على أن أكثر شعره قد قيلّ في مِصرء ولعلّ جانباً كبيراً من حياته 
كان أيضاً ف مصر. وفنون شعره المدح والحجاء والرئاء والوصف وثية من الغزل. 

- مختارات من شعره 

- قال أبو الحسن البلنوني يمدح الوزير رئيس الرؤساء : 


لي 
عه ص ا م 
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م ع 4 2 م 
لحَظات من شبيهات الذآمى صرعَتَني بين ظلم ولمىاا 


ح- فلقد نسحن ك ان قبلت نصيحتي»؛ .: ولقد وعظتك ان قبلت عظاتي. 
وكان أبو القامم عبد الرحمن هذا مؤدّباً لأأبي طاعر امماعيل بن أحمد بن زيادة الله صاحب « الختار من 
شمر بشار ». وكإن التجيي (ت نحو 140 ه) من أعل اللغة (بفية الوعاة ,)١91‏ وهو من القيروان 
وسكن المهدية ويعرف بالبرقي (تكملة الصلة) فلملٌ أصله كان من برقة (شرقي ليبيا اليوم). وقد كان 
عالماً بالآداب شاعرا بجوّداً ومن المصنفين للكتب دخل الأندلس» بعد منة 4.٠.‏ ه فكان في مالقة 
سنة 1.05 ه ثم 'سار إلى مصر فرأيناه فيها سنة 4١6‏ هء وقد اجتمع به أبو مروان الطبني في 
الاسكندرية سنئة +": . ورأى اين الابار شيئًاً بخط أبي طاهر مؤرخاً في جمادى الأخرة من سئة 611١‏ 
(تشرين الثافي - نوفمير ٠١9‏ م). 

)١(‏ الدمية: الصورة الجميلة (أو التمثال الصغير الجميل» أو اللعبة على هيثة فتاة جميطة). شبيهات 
الدمى: ناء جميلات جدًا. صرع: ألقى (خصمه) أرضاً (قتله). الظل (بفتح الظاء): ماء الأسنان 
وبريقها (لونها الأبيض). اللمى: ممرة في الشفتين (من مظاهر الجبال البدوي). 
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بعد ما قلت تناهتن صبوق 
لانميء أُمْصِرْ فإنّي كلم 
بأي من جاءني معتزراً 
فرأيت البدرَ من طلمته 
2 أسأل عنه : 


قند. أغبار الكاس منية وحنة 
* 8# حى بلس 8 
اي اشوة ‏ ضرني ليوز ابي 


مامه م 8 


رٍِ 52 مستهاما ل" 
زَدت لومآ زاد سمعي صم|"'"". 
وجلا مِمَا جناه ندما '"ا 
م ني 
هل رأته يُقظة(؛) أم حلا ؟ 
فتح الروض وجلى الظلما. 
و © ِ- 
يوررث الجسم ويشفي السقما(5). 
- اس 2 8 
ونّنايًا ورضابًّا وفما ."ا 
قبلا حاول وصلي صرما(")؟ 
م أعد أقرع سني ندّما. 
كنت ف الحل رفت ري ؟ 


ولقد 5 بكاسات الهوى 


علا طوراً وطوراً عَلْمَا. 


(01) 


39 
0( 
)0( 
)مه( 


(3) 


3 
)م( 


الصبوة: ميل الاسان إلى الحب. تناهت: بلغت منتهاها؛ انئهت. بطلت (بالتقدم ف السن). رجع 
(بلا تشديد) فمل لازم ومتعد. رجعتني (بلا تشديد للجي): ردّتني. أعادتني. مغرم (شديد الحبُ 
والتعلى با لمحبوب) مستهام (كاد الحب يذهب بعقله). 

لائمي - يا لائمي. أقصر: أفلل من لومك إيَاي. 

وجلا: خائفا. جناء: أذنب فيه. ندماح نادما. 

اليقظة (يحب أن تكون بفتح القاف). 

سقم في طرفه: من فتور في عينيه (من الدلال والنعمة والجال) في الأصل يورث الجسم. والبلاغة 
والشاعرية تقتضيان أن يقول الشاعر ٠‏ يورث السقم (بضم السين: إذا هجر) ويشفي السقم (إذا وصل. 
أنعم على الحب). 

قد أعار الكأس (الخمر) منه وجنة (لوناً أمر جميلا كلون وجنته: حدّه) وثنايا (حببا أبيض يعلو 
صفحة الخمر في الكأس كبياض ثناياء: أسنانه). ورضابا (طما حلوا كريقه) وفا (رائحة طيّبة 
كرائحة فمه). 

كيف أعد (أحسب, أجد ربحا في) لقيا.هاجر (لقاء حبيي الذي كان قد هجرني طويلا). صرم: قطع . 
الحل: كل مكان خارج مكان الح أو زمن الحج في مكة. ال حرم (نورية) مساحة حول مكة يحرم فيها 
الصيد في أيام الحجّ. والحرم: المكان الذي يحرم من جسم المحبوب. 
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ذف اي 7 س 


و- جليس قد شنا سْ ة ملحا عوها!!؛ 
0 5 )- : 2 2 ِ 1 
تَعَلَ الوطأة في زرَوْرَتَه ما ودْعَ حتى سلَ. 
بعض مالاقيْت منه أنه نفرَ الرتّ الذي قد رَئ"ا. 


33 
١ 
١ 

٠. 
اذ‎ 


جَ 
١‏ 
أ وج :: 


« نما 


4 0 م ل لى واد 
وأعرالخلتى طرًا عائذ برئيس الرؤسه اغتصا. 
1 م 1 . ' ' >5 ور 2 -. - 
نحن مله في جنان ورع للبس الهِر ونجي النعا""'. 
فد تلؤقاة بل علاتة تلزنا الفارضن المتخالةا 
5- * * | بروكلمن١: 29١9‏ الملحق :١‏ 474؛ تاريخ الأدب العربي في صقلّية (تأليف 
ريزيتانو) ص +١50 - ١5١‏ راجع الخريدة ( نحقيق الدسوقي وعد العظيم) 6 


.١ 389 - ١": 


الشقراطيسي 

-١‏ هو أبو عمد عبد الله بن يحيى (ت 6896 ه) بن على بن زكريا التوؤرى 

الشقراطيسي, نسبةً إلى قلعة قدية كانت بالقرب من قَفصة (في تونس) تسمى 
شقراطس . 

ولد الشقراطيسي في تَوْزْرَ (جَموق القطر التونسي) وعاش فيها. وتلقى العلم على 

والده وعلى غيره. وفي سَنَةِ ؟؛ رَحَلَ إلى المشرق وحجّ وزار (المدينة). وفي أثناء 

رحلته (ذهاباً أو إيابً)اتفق نزول للفرنجة (الصليبيّين) في مصرّ فاشترك في مقاتلتهم . 


)١(‏ شنشنا: أبعضناء كرهنا. شخصه (حضوره في بجلسنا). المبرم: الذي يل الناس منه. 

(؟) نقر الرثم (الفزّال الأبيض. الحبوب). رتم: عطف . كان الحبوب قد عزم على أن ينيلني مرادي منه؛ 
فلا رآءه هرب . 

(؟) جنان ورع (؟). جتان (بالفتح: القلب؛ وبالكسر جمع جنة). تمني: تقطف» ننال. 

(1) بلوناه: اختبرناه. على علآته: في جميع أحواله وعلى ما كان منه من نقص أحياناً , العارض: السحاب 
(الكثيف). المنسجم: الحاطل (الساقط) بكثرة. 
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ويبدو أنه أبلى في هذا القتال بَلام حَسَناً إذ له في ذلك قصيدة ندل على مَتانة 
وجمال؛, منها: 

الاك مكو كدر لق قف اللو رع قا نان 

وعاد الشقراطيسي إلى تَوزْرَ فأفق فيها ودرس. وكانت وفاله في ثامن ربيم 
الأول من سَنةَ 15 (7/11/11١1م).‏ 

؟ - كان التقراطسي من فقهام بلدة توزرَ ومن القضاة فيهاء وقد برع أيضاً في 
شيء من النثر والشعر. واشتهر ببدِيعيّة (قصيدة في مدح الرسول) عرفت بلامية 
الشقراطيسي» تبلُم نحو مائة وثلاثة وثلاثينَ بيتاً أورد فيها الشقراطيسي أشياه من 
السيرة (حياة رسول الله) من أحداث وغزوات ومعجزات . وفي هذه القصيدة وجهان 

من أوجه الضَعُف: المبالغة في الصناعة اللفظية (الجناس والطباق) خاصةً (ما يجمل 

المعاني في في أكثر الأحيان غامضة) ثم ضعف في اللغة (في استمال الألفاظ وفى 
التراكيب) . ولكن لا شك في أن البوصيري (ت 545 ه)() قد نظر إلى هذه القصيدة 
1 نظم فيد 2 المردة: «أمِن تذكُر جيرانٍ بذي سلم ؟ » . وقد اهتم بهذه القصيدة 
نفر كثيرون فشطروها أو حمّسوها أو شَرَّحوها. وكذلك أصاب النين انتقدوا ما فيها 
من الغلوٌ في التتصنيع (أوجه البلاغة) . 

*- مختارات من شعره 


١©١٠ ١©(١ 


د وتكتاعذنن التفسينةالققراطفية: 

الحمد ظهء ما باعث الرسل هَدَى بأحمد مناأجد السُبل2) 
خير البريّة من يَدْوِ ومن حَضرا وأكرم الخَلْق من حاف ومنتعل. 
توراة مومسى أتنت عنه فصدّقها | إنجيل عيسى بحق غير مُفتعل!2). 


1)١(‏ أصسمر: : رمح . عسال: اللين الذي يهتر. الكعوب (جمع كعب): العقد التي في قناة (قصبة) الرمح . نجيع: 
دم. الطلا (بالضم) جمع طلاة (بالضم): العنق. 

(١‏ راجم , فوق» الجزء الثالث. 

(م) أحمد (الأولى): جمد رسول الله واحمد (الثانية): أحسن. 

(و) جاء ذكر بمثة رسول اله في التوراة وف الانجيل. 
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1) 


0 


ف 


1 


)ه 
)3 
,9 
(م) 


) 
6١) 
1١) 


أخبارٌ أحبار أهل الكَنْب قد وَرَدَتْ 
ضاءت مولده الآأفاق وَاتفلت 
وصرح كسرى تداعى من قواعده 


7 ل ال 


نار" فارس م توقد. وما حمدت 


خرت لمعته الأوئان واتتفقيت 
والجذع حن لأن فارقته أسفاً 
ما صير 39 عار 0 عينِ إلى أثر 


> و 


فيلت كفك إذ كف اط 5 
لت روض 2 
من كل عضن نضيرٍ مورق 8 
تحية أحيت الأحياء سس مضر ) 


زَهْرٌ 2 النور 


عمًا رأوًا أو رَوَوًا في الأعصر الأول . 
بشرى الهواتف في الارشراق والطفل0). 
وانقش كدر الأرعلة 3113 
مَدَ ألف عام ء وبر القوم م يُسل!؟). 
ثواقبُ الشهب تَرْمي الجن بِالشْمل 
حنينَ تخلى عَجَنْها لَوعة الشكلا"». 
وحال من حال من حَلّي إلى عَطّل!0)؟ 
أفديك في الخَلّق من داع ومبْتهل!0. 
صُوّبت إلا بصب الواكف الحطل!". 
قعل بالروض. تجا ء وات اطرراةا, 
زَهْراً من النورٍ ضافي لبت مكتهل!*) . 
وكل نور نضيد مورق خضل!"). 
بعد الضرة تروق السبل بالبيل 10 


من المفيب . 


الميل 0 0 الاعوجاج . من 0 ار الثابتة 0 7 (قصر) كسرىق انشق 
وكذلك غاض ماء بحيرة ساوة في فارس (يقعل الرَلرَال نفه) وانطفأت النار التي كانت تشتعل في 


ال ميكل للعبادة. 


شجاه الأمر: حزنه وأحزنه. اللوعة: مرض الحزن أو الحب. الثكل (يفتح ففتح أو بضم فسكون): 


موت الأولاد : 


الحلى: لبس الحلي (من الذهب وغيره). العطل: التجرّد من أسباب الزينة 

الحل: القحط وانحباس المطر. دعوت: استسقيت (طلبت من الله أن ينزل المطر). 
صعدت: رفمت. صوبت: خفضت (كفيك) بصوب الواكف المطل. بانسكاب المطر الغزير. 
أراق: صب. الئج: الانصياب الشديد (للمطر). الريق (أول المطر). نسج رائق (يعجب العين).الحلل 
(اللباس): كناية عن كثرة النبات والزهر على وجه الأرض. 

الزهر (بالضم): النجوم و(بالفتح) أزهار النبات. مكتهل: ناضج. واف, كثير. 
نضير: ريان (طري) من اماء . نضيد: منظوم » مرتب. خضل: مبتل. 


تحيّة (من المطر). الأحياء : منازل القبائل. مضر (المرب). السبل: الطرق (السائرون على الطرق): 


السيل (بفذج وسكون): جريان الماء (حرك الشاعر الياه لضرورة الشمر). 


(1 


5 


ا ظ* مه 


دامت على الآرقن ا غير مقلمة : 
أعجزت بالوحي أرباب البلاغة في 
لهم سورة في مثل حكمته 
برت من دين قوم لا قوام لهم: 
يستخبرون خفي العن ين حجر 
نالوا أذىّ منك لولا حلم خالقهم؛ 
واستضعفوا أهل دين الله فاصظيروا 
أَرَّحْتّ بالسيف ظهر الأرض من نقَرٍ 
تركت بالكفر صدعاً غير مَلتَثم» 
وأفلت اليف منهم كل ذي أسفب 
ويومَ مكة إذ أثرفت في أَنَر 
خوافق ضاق ذَرْعَ الخافقين بيبا 


لولا دعاك بالإقلاع لم تَرْل0. 
عصرٍ البيان فضلّت أوجة الحيّل!؟). 
تله عله ين المْجِرْ حين ثبي 21 . 
لهم من وتاق الغي 5 عقل!؛). 
صَلدٍ» وترون عَوْتَ النضر من هب لٍ0*) 
وحُجَةٌ الله بالإعذار لم تُتل!2). 
لكل مُنْضِلٍ خطب فادح جَلّلا"). 
أَرَحْتَ بالصدق منهم كاذب العلّل(*) 
واب عنك بقرح غير مندمل("). 
على الحام حناه أجل الأجل!"2, 
يُضيى منها فِجاجٌ الوَعْثِ والسهل!". 
في قاتم من عَجاج الخيل والإبل!""؟ 


سيعا: سبع ليال. أقلع المطر : وقف عن السقوط . - ولولا أنك دعوت اله ليقف هطول المطر (كبا كنت 
قد دعوته لانزال المطر) لاستمر المطر فى هطوله بلا انقطاع . 
ضلّت أوجه (بالرفع) الحيل: لم يكن هنالك حيلة (وسيلة) لمباراة نظم القرآن (لأنه وحي). 
(وبالنصب): أرباب (أصحاب) البلاغة ضلُوا (لم يبتدوا) إلى وجه يستطيعون به تقليد نظم الفرآن. 


() تله: كه على وجهه. حين (موت؟) تلى: قركه. 

(؛) العقل جمع عقال (بالكمر): الرباط . 

(ه) صلد: يابس. هبل: صم كبير كان في مكة. 

(1) لولم يرد الله بحلمه أن يدفم عنهم الأذى لنالهم أذى منك 2 

() الخطب: الحادث المظم (المصيبة) الفادح: الثقيل. المعصل: الذي لا دواء له. الجلل: الكبير. 

(ه) أزحت (أزلت) كاذب العلل: ما يتعللون به لبقائهم على الوثنية (؟). 

(و) الصدع: الشى (بفتح الشين). آب: رجع. القرح (بالفتح أو الضمٌ): الجرح. اندمل الجرح: انض 
(برىه). 

)٠١(‏ الحام: الموت - نا من السيف نفر لأن آجاهم لم تنته. وهم بأسفون على أنهم لم يموتوا (لأن بقاء هم 
كان عارا عليهم....؟) 

(11) الفج (بالفتح): الطريق في الجبل» الطريق . الوعث: الطريق المسير. السهل (يقتح فسكون) الأرض 
اللينة (وحرك الشاعر الحاء لضرورة الشمر). 

(؟١)‏ (الجماعات) الخنوافق 


: النين يذهبون في طول البلاد وعرضها. الخافقان: الأفقان (المشرق والمغرب). 
الذرع: القياسء المسافة» المساحة (بكسر المم). العجاج: الغبار. 
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قالوا: «عمدٌ قد زارت كتائيه 
فَوَيل مكة سَ آثار وطأته 
فحنت عقوا بفضل العفو منك وم 
و 7 ص اس 
عاذوا بظِلٌ كريم العفو ذي لَطَفٍ 
8 6و” وي 5 0-0 
وحل أآمن ويمن منك في يمن 
وأصبح الدين قد حفتث جوانبه 
داه 2 :2 ف 5 - 0 
' يبق للفرس ليث غير مفترس »ء 
0 ل 
ولا من النوب جدم عير مسجخدم ٠‏ 
وسلّ بالغرب عْرْبُ السيف إذ سُرِقتْ 
وعاد ل عدو ع جانبه 


- قال عبد الله الشقراطيسي في الفخر: 


فلما تجلى الفحر من 2 الدجى : 
نَيَمَنْتْ أَسْدامَ الميام ودونها 


(0) 


ف 
(١‏ 
):) 


() 
6 


7( 
)4( 
ل 


جمد رسول الله . وحق د جمد المنوين ٠‏ (ومنعه الشاعر سس المرف لضرورة الوزن) . العصل جمع 


أعصل وعصلاء : (الناب) المعوجة الصلبة. 


كالأسدٍ تأر في أنيابها العٌصّل(!) 
وويل أَم قريش من جوى الهبل 7 
نلممٌ ولا بألم اللوم والمدّل!؟). 
مُبارَكِ الوجه بالتوفيق مشتمل!' . 
نَا أجابت إلى الإيان عن عَجَلا" . 
بعر النصر واستولى على الملل. 
وانقاد منمدل منهم لمعتدل07). 
8. ل 2 
ولا من الحئش جيش غير منجفل!("). 
ولا من الرّنج جذل غيرٌ منجذل (4). 
بالشرق قبل صدور البيض والأسّل!' . 
قد عاد منك يذل غير منتزل :) 
صَفْوٍ الوداد بلا سوب ولا وَخَلِ!". 


وولست بأعجاز النجوم صدورها؛ 
مَحَائْمُ آجسام القضا ووكورهاء 


ويل أم قريش > ويل قبيلة قريش . الجوى: كه جرت المل: الشكل (موت الأولاد). 
أم: زار زبارة خفيفة و(هنا) عذل (عاتب) عتابا قليلا. 


عاذوا: لجأوا إلى. مشتمل: عام : مغطى بشملة. تكون المم في د مثتمل » مكورة (هو مشتيل 


بالتوفيق) والأصوب أن تكون مفتوحة (شمله (بفتح فكسر) الله بالتوفيق. 
اليمن (بالضم): البركة؛ النعية. أجابت إلى الايمان (دخل أهل اليمن في الاسلام). 


طاعه وأطاعه بعنى . المنحرف: المائل (عن الدين) الممترف (المقر بالإسلام). منعدل ليست في القاموس 


(يقصد: المائل: الجائر, المنحرف). الممتدل (السائر على الطريق العدل أو الحق: الإسلام). 


المنحفل: المطرود الشارد 5 


الجذم: الأصل . متجذم: منقطع (مقطوع من أصله). الجذل: الجدم. 


غرب السيف: حدّء. الغرب (المغرب من الأرض). شرق: غص (امتلاً). قبل (من قبل). البيض 


(السيوف) والأسل (الرماح). 


)٠١(‏ عاذ: لجأ. بذل: عطاء (عفو) غير مبتذل (لا يمنح لكل من يطلبه). 
)1١)‏ الشوب: المرج, الخلط . الدخل: الفسادء العيب» المرض» الريبة. 
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بقلب ربيطٍ الجأش متسع الحا على اطَوْل مجموع الخحصاةٍ وقورها. 
أسْمَرَ عَمَالٍ الكعوب نَفَيْنَ نجع الطلى والخيل تَدْمى تحورها. 
وقد علم الأبطال كَرّيَ فيهم إذا جاحم الميجكه شب سعيرها. 
؛-20 عبد اله الشقراطيسي (في: أعلام الأفارقة)؛ تأليف اهادي مصطفى التوزري (نشره 
رابطة التضامن الأدبي بتونس)ء تونس (مطبعة الترقي) 1508 م. 
# #* افهرست ابن خير .4١4‏ راجع 5١01؛‏ مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 1م: ١‏ 
(صفر 9و١١/‏ كانون الثاني - يناير و/او١)‏ .... القصيدة الشقراطيسية في 
مدح المصطفى (لعبد الله كنون)؛ ص 417 -1١١؛‏ ابن قنفذ 7017؛ حمل تاريخ 
الأدب التونسي 17 -117؛ عنوان الأريب :١‏ 58؛ - 0 ؛ المرحلة المغربية 
(جدّو) .4؛؛ بروكلمن .5١5 :١‏ الملحتى :١‏ 7 ؛ الأعلام للزركلي (4: 


.)١عغم-‎ 44 


ابن حيان المؤرخ 

١‏ - هو أبو مروان حَيَّانَ بن خلّف بن حسين بن حيّانَ بن عمد بن حيّانَ بن وهب 
ابن حيّانَ؛ وحيّان هذا (والد وهب) كان مولى للأمير عبدٍ الرحمن الداخل. وكذلك 
كان أبوه (خلّف بن حسين) كاتباً للمنصور بن أبي عامرٍ. وقد أَثّرَ باتّجاهه الأمويّ 
الشديد في قيام سياسة معادية لملوك الطوائف. 

ولد ابن حَيّانَ سَنَةَ بالا (180 م) في قرطبة ونشأ فيهاء وتلقى العلّ على أبيه 2 
على أبي عمرو أحمدٌ بن عبد العزيز بن أبي الحباب التخوي (ت 1٠.‏ ه) وأني حفص 
مر بن حسين ين نابل (ت ١.ع‏ ه) وألى العلاه صاعد البَْدادي (ت ١ع‏ ه). 

وغَمْلَّ اين حَيَّانَ مَنَصِبْ صاحب الشرطة (أو صاحب المدينة) في قرطبة م ولي 
الوزارة لأبي الوليد مد بن جَهُور (م*؛ - .40 ه) ثم لابنه عبد الملك (.6؛ - 11١‏ 
ه)ء ولكننا لا نعم مَدّة بقائه في الوزارة. وخال فآبن حيَّانَ سياسة أهله فتقرّب إلى 
بني ذي النون أصحاب طَلَيْطْلَة. ولا استولى المعتمد بنْ عبّاد على إشبيلية من بد بني 
جَهُورء سَنَةَ 411 ٠١7.(‏ م) كتب ابن حيّانَ إليه رسالة تهنئة. 

وقلق: كانشت اوقا اعن حيان في.8؟ من ربيع الأول من سَنَةٍ 414 
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٠١75/1٠١/(‏ م) ودفِن في مقبرة الرَبّض في قرطبة. 

؟- كان أبن حيّانَ رجلاً سياسياً منَقَلْبَ الموى: ولكنه كان « موْرّعَ الأندلس 
والدولة الأموية فيها. إمامَ أهل الصناعة (صناعة التاريخ) في هذه الملكة (المملكة) 
ورافعَ الراية لهم فيها » (مقدّمة ابن خلدون4./010١٠)‏ واسع الاطلاع موثوق 
الرواية وافرَ الحظ من فنون العم والأدّب. وكانت له كتب عَرَفنا منها: 
انين - المآثر العامرية (أخبار الدولة العامرية) - البطشة الكبرى (سقوط أب الوليد 
ابن جهور) - كتاب المقتبس في أخبار بَّلَد الاندلس - كتاب معرفة الصحابة. وكتاب 
المقنبس أجل كتبه؛ وقد كان في الاصل عشرة أجرَاك تتناول تاريخ الاندلس منذ 
افتتاحها إلى أيام المؤلف, ولكن ل يَبْقَ لنا منه سوى أربعة أجزاء تتناول أحداث 
الاندلس من سَنةِ ١6١‏ إلى سنة 5517 للهجرة (785 - /لا؟ م).. ويورد ابن حيّان 
تاريخ الاندلس في هذا الكتاب على السنين وبتفصيل واف ودقة بالغة ثم يستطرد 
عادة إلى الاحوال الاجتاعية والأدبية والطبيعية كذكره « حبر الصّيّ المتفاوت 
الخَلّق ». فقد ولد هذا الصبي وما في جسمه وكلامه فوق الْسَاهَدٍ في العادة (المقتبس» 
دار الثقافة - بيروت؛. ١516‏ م» ص 38). وكان جل اعتادٍ ابن حيّانَ في أحداث 
التاريخ على كتابين لأحمد بن جمد الرازي (ت ع" ه) ما|: كتاب أخبار ملوك 
الأندلس وكتاب الاستيعاب لأنساب أهل الاندلس (والكتابان ل يَصلا إلينا). 

©- النختار من آثاره 

- من منهج ابن حيان في تدوين التاريخ: الفتنة البربرية: 

فَأَنمَمْتْ البحث عن ذلك عند من بقي يومئذ من أهل العل والأدب لديناء 

فم أُظفرٌ منه الآ با لا قَدْرَ له لزهدٍ مَنْ قبَلنا قدا وحديثاً في هذا الفنّ ونفيهم له عن 
أنواع العلم.... وَشْرَعْتَ في التفنيد غِبّذلك التفنيد ”)غير مُخِلّ به» ووصلت القول 
في ما فاتني قبل من ذكْرٍ اتبعاث تلك الفتنة وأخبار ملوكها ومشهور حرويبا ما 


)١(‏ فتدفلان فلانا (في القاموس): كدّبه وعجّزه وأبطل رأيه. غب: بعد. ولمل التفنيد عنا: التفصيل 
فندا فندا (من الفارسية: بند). لعل الجملة: فشرعت في « التقييد » بعد « التفنيد » 


املد 


ات بد عدي تذكرة أو أخذته عن بْمَةَ » أو وصلتني به مشاهدة أو حاشته!'! إلى 
مذاكرة» حتّى نظمت أخبارها إلى وقتي» وجئت بها على وجوهها وأوردتها على 
سبوغها!"! ناشراً مطاويها ومَغْلناً بخوافيهاء غيرٌ حاب ولا خائف في الصدق عليها . . 

ركيت سن مَنْ تقدّمني في ما جمعته من أخبار هذه الفتنة البربريةا) 
و نظمتة. .وكثلفك غنهة وأَوْعَيِت ين( افيه أذكر وليه المصطرية وسباسائه المسثرة 
وأسباب كبار الأمراء المنترين 7" في البلاد عليهم وسبب انتغاطن دوهم (حال فحال 
بأيديهم) ومشهور سيرتهم وأخبارهم وما جرى في مدّدهم وأعغصار هم من الحروب 
والطوائل والوقائع والملاح!*!, إلى ذكر مقاتل الأعلام والفرسان ووفاة العلماء 
والأشراف حَسَبُ ما انتهت إليه معرفتي ونالته طاقتي . 

- موت زاوي بن زيري!"ا (الذخيرة :١‏ 684): 

ونم إلينا عدو نفيه زاوي بِنْ زيري موقدٌ الفتنة بعد الدولة العامرية!"". ورد 
التبأ بَهْلكه في القَيْروانِ وطنهء بعد مُنْصّرَفهِ إليها خاملاً مغموراً بينَ أعاظم قومه 
م يرتفم له ذكْرٌ بيته!". مَهْلكٌه كان - زعموا - مِنْ طاعونة!" أصابَئّه . فالحمد لله 


)1( أصبت: وجدت . 

(؟) حاش: جمع. 

6( السبوغ: التفصيل. 

(4) اللسنن: الطريق» الطريقة. 

() البربرية: التي قام بها بربر افريقية على عرب الاندلس. 

() أوعب (بالباء) وأوعى بمعنى واحد: جمع الأشيام ولم يترك منها سيئاً. 

(0) المنتزي: الثائر . 

(م) الطائلة: العداوة؛ الثأر. الواقعة: الحادثة. الملحمة: المعركة الكبيرة. 

() زاوي بن زيري من زعباء اليربر تآمر مع علي ين حمود البربري وغدرا بالخليفة سليان المستعين فخلعاه 
(سنة 4.07) ثم قتلاء. 

)٠١(‏ الدولة (الوزارة) التي كان قد أنشأها المنصور بن أبي عامر (ت 597) واستبد فيها بأمور الخلافة تم 
خلفه فيها ولدان له وانتهت بسقوط الخلافة الأموية في قرطبة (؟47 ع) 

)١١(‏ إن غدر زاوي بن زيري /م يجمل له مكانة بين قومه البرير. 

(19) طاعونة (بثرة أو خراج - بضم الخاء وفتح الراء بلا تتئديد - تخرج للإنسان في مرض الطاعون أو في 
ما يشبهه). 
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00 5 و ٠.‏ 
و(في) القسوة, آية من آيات الله!"). أهان الله مَنُواه ولا قدّس صداء©). 


-1 


تاريخ دولة الأمير عبد الله الأموي بقرطبة (نشره ملشور أنطونيه)؛ باريس (كتنر) 
لمكولا /ا" ١5‏ م8 

القنبس في أخبار بلد الأندلس (تحقيق عبد الرحمن عل الحجّي)؛ بيروت (دار الثقافة 
0 م. 

المقنبس من أنباء أهل الأندلس (حققه ود على مكي)؛ بيروت (دار الكتاب العربي 


1517 ها-"5لاوام. 


** جذوة المقتبس ١88‏ (الدار المصرية) 7٠٠١‏ (رقم 919")؛ بغية الملتمس 51١‏ ؛ الذخيرة ١‏ 


(0) 


)م 
)م 
)1 


“الام - 514 ؛ الصلة ١8١ - ١6.‏ ؛ المغرب 1١7:1‏ ؛ وفيات الأعيان 5١8:٠‏ -19؟: 
إعتاب الكتاب 58١؟‏ نفح الطيب (راجع الفهرس في أماكن كثيرة أكثرها نقول)؛ 
شدرات الذهب “: ** ؛ دائرة المعارف الاإسلامية #: 79 - .9لا؛ بروكلمن :١‏ 
18-5 ! الملحق ١‏ : هلان ؛ الأعلام للزركلي ؟: م9" (15؟):؛ بالنثيا م.؟ - 5١١‏ ؛ 
العرني (الكويت) 1555/17 , ص 148 . 


عمد بن خلصة 
-١‏ هو أبو عبد الله محمد بن خلصة الشذوى”'): يقال له البصير وكان أَعمى . 


الجور: الظلم. استحلال الحارم: الجرأة على قمل ما حرّمه الله (الاعتداء على نسوةٍ لا يحللن (بضم اللاء 
الأولى وتسكين الثانية) له. 

آية من آيات الله (غوذج نادر شادً). 

المشوى (القبر). الصدى (الحلاك» الموت؛ الجئة). 

جاوت كلمة « خلصة ء في المصادر المنثورة بالطبع على صور مختلفة. في القاموس (؟: ١‏ *) : الخلصا 
(بقتح ففتح): نبات و (بفتح ففتح أو بضم فضم): ببت كان يدعى الكعبة اليانية. وفي القاموس أيض 
(1: 585): شذوئة ومنها أبو عبد الله بن خلصة (بفتح ففتح) النحوي. وقبل ذلك عمد أبو الفضل 
ابراهم (انباه الرواة «: 8؟١).‏ وأمًا جمد بن تاويت الطنجي (جدوة المقتبس )0١‏ وابراهم الابياري 
وطه حسين (القتضب -؟) فاختاروا فتح الخاء وسكون اللام. واختار أحمد زكي (نكت اطمياز 
4 هم الخاء وسكون اللام. ولا شك قي أن إحمان عبّاس قد توقف أمام هذه المشكلة فاختار 
اهال الكلمة فلم يضبطها (نفح الطيب :: 1831١١6‏ 80:7). أمَا كلمة شذونة فالمثهور فيه 
والمعمول به فتح الشين وضمٌ الذال (راجم القاموس 4 : 588). ولكن مد أبا الفضل ابراهيم ضبطه 
(انباه الرواة )١70.:5‏ بفتح الشين وسكون الذال وفتح الواو اعتلدا على السمماني. 


م14" 


أخذ عن ابن سِيدّه (ت 8غ ه) ثم تصدّرٌ للتدريس في دانية (بشرق الأندلس) بعد 
سَنَةِ 44٠‏ ه. وكان أيضاً يتكسّب بالشعر» وقد مَدَحَ أحمد بنَ سلبان بن هود 1 
استولى على دانية» سَنةَ +61 ه (970.١-975١1م).‏ ويبدو أنه توفي سَنَة 407٠١‏ ه 
٠١70(‏ م) أو قبْلّها بقليل. 

؟- برع مُحمّد بن خلصة في الّلفة والنحو وكان ماعراً مُجيداً فنونه المدح 
والغزل والوصف . وشعره عذب مشرقي الديباجة فخم واضح حَسَنْ الصناعة مم أنه 
تكلتها أخنانا . 

*- مختارات من شعره 

- قال عمد بن خلصة الشذوف في النسيب: 

أَمْدْنَفْ نفس ذو هوى أم جَليدُها غداةَغدتفي حَلْبِةَالبَيْنغيده0»؟ 

وقد كفت منهن أكناف منعج2 عباديدَساداتالرجالعبيده”». 
تَبِادَرْنَ أستارَ القباب كا بد بدورهء ولكن البروج عقودها0©). 
د بالحاظ العيون خدودها. وترهّب أن تنقدٌ ليناً قدودها!!). 


فيا لدم الأَسْدٍ تَسْفِكَها الدّمى وللصيدٍ سن عفر الظباك تتصيده)". 


امام 
ل 


- 


ص" م 


9 - ولت ا هك سم م عم 
وفوق الحثايا كل مُرْهَفَةَ الحا حشت كبدي نارا بطيئاً خمودها!"). 


: المدنف: القريب من الحلاك. الجليد: المتصبر ء المتاسك. البين: البعادء الجر . - غداة غدت ...الخ‎ )١( 
حينا أخذت الحبوبات يتسابقن في هجر الحب.‎ 

(؟) كنفت (أحاطت) أكناف (أطراف). منعج بفتح المع وكسر العين (تاج العروس - الكويت -3: 
11 عباديد تدلَ على عدد من المعافي لا توافق المعنى المراد (راجع ناج المروس م: 
بس؟ - م0"). الشاعر يقصد النساء الجميلات (كالظباء التي في وادي منعج) الإماءالمملوكات... 

(؟) تابقن ينظرن من وراء ستّور القباب (الخم الكبيرة : دلالة على غناهن وتسعمهن وعلو مكانتهن في 
الجسمع. البروج: مجموعات نجوم (عددها اننا عثر) كان القدماء يمتقدون أن الشمس عر بها كلها قٍِ 
عام كامل. 

(غ) كذافي الاصول: تخد وترهب (بالتاء فيها). ولعلّهها بالنون: نخد (نجرح) خدودها بألحاظنا (دلالة على 
نضارة وجوههن ورقّتها). تنقد: تبقطع . 

(هم) الدمية: الصورةء التمثال (المرأة الجميلة). الصيد: الرجال الأشراف الشجعان . العفر: السمر. 

)١(‏ الحشيّة: الفراش. الأريكة. مرهقة الحثا: ضامرة الخصر. وفوق الحثايا...(دلالة على الشنعم). 


"1 


م سس إلى 


كن زعموا ني سَلَوَت: لعد بدت دلائل 2 شكواي عَدْلَ شهود ها : 
0 02 5 398 كلي+ هو "قي 

نحول كرقراق السّرابء وعبرة كاانهمّلتغر السَحابوسوده(". 
تنوف أكاء له أختي. هرانوا يان حنانها مشو عنالةا: 
شر 0 وى 2 1 9 

ضنى جسديإن كان يرضيك برومةء واتلاف نفسي ق هواك خلودها . 

00 5 8 8 0 0 ىو 

ولولا الهوى لم ترض نفس نفيسة هوانا؛ ولكن حب نفس قؤودها("). 


ع- # * الذخيرة :008 - 581؛ جذوة المقتبس :١‏ 4ن - 00 (رتم 49)؛ بغية الملتمس 
4" - 56 (رقم !)١١١‏ المحمدون من الشثمراء 4٠١‏ -١١1؛انباه‏ الرواة *: 
؟؛ نكت اطميان 58 - ١:4‏ ؛ الوانى بالوفيات *: 9؛ - 8 ؛ المغرب ”: 
و" - 544 ؛ بخية الوعاة 5.٠‏ ؛ نفح الطيب .١603521١١١-51٠٠.:1‏ 


ابن الأجدانى 


-١‏ هو أبو إسحاق ابراهم بن إسماعيل بن 


أحمد بن عبد الله اللواتي الطرا بلسي 
امغربي المعروف بابن الأجْداليّ» نسْبّة إلى أحد أجداده الذي كان من أجدابيّة؛ وَهِي 
بلدة على نحو مائة وستين كيلو متراً جنوب بنغازي (ليبيا) . 

ولد اين الأجدائيّ في طرابنُس ونشأ فيها وتعلّم على علائها وعلى الذين كانوا 
يَفدون إليها لأنه م يبارحها قَط. ولسنا نَعْرِفُ شيئاً من أحداث حَياته ولا نَمْرِفْ 
تاريخ مُؤلده ووفاتّه. وإذا كان ابن الأجداني هذا معاصرا للقاضي أبي محمد عبد الله 
ابن شمّدٍ بن هانش”'' الذي تولى القضاك في طَرابْلْسَ اثنتين وثلائين سَنَة 


(1) عبرة: دمعة. في الحاب الاسود عاء كثير. 

(؟) لتفدك (لتكن فداء لك), هجود: السنوم. 

() القؤود والقوود (من قاد): الذي ينقاد ببهولة - ولكن حب (محبوب) الانسان يحمل ذلك الانسان على 
قبول الذل والحوان. 

(4:) نفحات النسرين والريحان 1:7 . ابن هانش كان قاضيا في طرابلس (الغرب) من سنة 1414 الى 
سنة 5لاع ١١65(‏ - #م١١‏ م) راجع أعلام ليبياء ص ١97‏ . 


ار 


(41؛:ع- 75خ ه) فيب أن يكون ابن الاجدانّ من أحياه المائة الخامية'. وكان 
ابن الأجدابي أحول. 

؟- يبدو أنّ ابن الأجدائ كان ملمَاً بعدد من فنون المعرفة كالحديث والفِقه 
واللغة والصّرْف والنحو والأدب والتاريخ والحساب والفّلّك. ولكنّ شُهرتّه في اللغة. 
ج هو ملف مُكثر ؛ له: كفايةٌ الْتَحَنْظ ونهاية الْتَلَفْظٍ في اللفة العربية'" - كتاب 
الردّ على أني حفص في تَنْقيفٍ اللسان- كتاب في شرح الأسماء الْمْتَلّة بالياء وما 
يتصلُ بها من تصغير وتكسير- كتاب في العَروض (كبير) - كتاب في العروض 
(صغير؛ مختصر) - مختصر في عم الاساب - مختصر كتاب نسّب قريش لأبي عبد الله 
الزبير بن بكار - كتاب الأزمنة والأنواء - كتاب الول (جمع أحول). 

؟- مختارات من آثاره 

افق امقلفة د كقاية المتحتط ع 

هذا كتاب مختصر في اللغة وما يحتاج إليه من غريب الكلام أودعناه كثيراً من 
الأسماء والصفات وجتبناه حوشي الألفاظ واللغات وأعريناه من الشواهد ليسهل 
حفظه ويقرب تناوله . وجعلناه مغنياً لمن اقتصد في هذا الفن ومعينا لمن أراد الاتساع 
فيه . 

- من مقدّمة كتاب الأزمنة والأمكنة: 

هذا كنات محتمر أودعناء أبواباً حَسَةَ في عم الأزمنة وأساساتهاء 
والفصول وأوقاتهاء ومناظر النجوم وهَيّئلتهاء بأوضح ما أُمْكَنَنا من التَبِيِين 
وبأسهلٍ ما حَضرَنا من التقريب 0 


)١(‏ في نفحات التسرين والريحان تضارب في اثبات تواريخ ولاية ابن هانش وتواريخ ابن الأجدابي. 
فصاحب نفحات النسرين والريحان يذكر أن وفاة ابن الاجداني كانت في صدر المائة الابعة بعيد 
٠‏ ه ثم يجعله معاصرا لابن هانش . ولمل ما اختاره الزركلي (الاعلام :١1‏ 0؟) قريب من الصواب ‏ 
اذ جمل وفاته سلة .1غ ه. 
(؟) كتاب في فقه اللفة (على مثال « فقه اللنة » للثعالي). 
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- السَنّة (كتاب الأزمنة والأمكنة؛ ص .*): 

... وأمًا السنَهُ فَهِي الْدةَ الجامعةٌ للفصول الأربعة التي عي الربِيمٌ والصيف 
والخريف والشتاء » ومقدارها عند الروم والسريانيِينَ اثنا عَسَرَ سَهْراً سَنْمِيْة» قد 
كيل الكَسْرٌ في بَعْضِها فصارَ واحداً وثلائينَ يوماً وأسقط من بَعْضِها فصار ثلاثينَ 
يوم لا غير :ومقدارها عند القبط “اننا مدر سَهْراً حسية قد أمظ الكسر من 
جميعها فصارٌ كل شهر منها ثلاثين يوماً؛ وتزيدون على ذلك خسسّة أيامم تسم 
النسية عِوّضاً عن الكسور التي أسْقطت من كل شَهْرِ. 

ومقدارٌ السَنَةِ عند العَرّب اثنا عَشَرَ شَهْراً قَمَرية: وكذلك هي عند المبرانيين 
واليونانيّين, إلا أن هؤلاء يزيدون في كل ثلاث سِنِينَ من سنيهم» هرا فتكون 
الثالثة من تبي أبدا ثلاثة عفر حهرا قمرية يسَمونها الكبيسة .ورا كانت زياد تق 
هذا الشهر في. مَدَّة .سين لأنم ينعلون ذلك في كل ينم عشرة عله يسم 


ع - كفاية المتحفظ ونباية المتلفظ , القاهرة و4؟١١./41١1١71١1!؛(نشره‏ أحمد عئّاس)ء 

بيروت ١١.6‏ هه؛ (ف الجموعة اللغوية - نشرها مصطفى الرْرقا),. حلب ١١40‏ ه. 

- كتاب الأزمنة والأمكنة (حققه عرَّة حسن - نشرته وزارة الثقافة والإرشاد القومي 

الجمهورية العربية السورية: احياء التراث القديمء رقم 4), دمشق (دار سميراميس 
للطباعة والنشر) م. 

* # معجم الأدياء :١‏ .١؛‏ انباه الرواة ١١08 :١‏ بغية الوعاة 4١1؛‏ رحلة التجاني 
9 - 56 م ؛ المهل العذب 4١65-1١64 1:١‏ أعلام ليبيا 4 -6ء: أعلام طرابلس 
١158-5‏ ؛ دائرة المعارف الاإسلامية *: 14؛ تاج العروس (الكويت) ؟: ١4١‏ 
برو كلمن ١‏ : 0976» الملحق 05١ :١‏ ؛ مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق 80 : 9ع" مجلة 
كلية الآداب (الجامعة الليبية)؛ العدد الثالث هؤه8١‏ هد4ةوامء)ص 460١-5م١؛‏ 
صوت الحقّ (المغرب) السنة الأولى. العدد الأوّل.ء ص *"؛ الأعلام للزركلي :١‏ 0؟ 
(70). 


6 لأنْ النة الشمسية قٍِ الحقيقة ثلا ممائة وحسة ونون يوما وربع يوم وكسر من الاعات. 
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إدريس بن اليان 

-١‏ هو أبو علي إدريس بن الييان بن سام المبدري اليابسي (نسبة إلى يابسة 
أصغر الجزر الشرقية- شرق الاندلس) الشبيي (نسبة الى الشبين» وهو شجر 
الصنؤبر لأنه يكثّر في بلده). أصل أهله من قسطلَّةَ الغرب من عمل شنت مريّة ابن 
هارون من مملكة شلب حيث حك بنو مَزْيّن من ملوك الطوائف 4١9(‏ - 444 ه). 
ويبدو أن مولده كان في جزيرة يابسة. ولقد نشأ وقرأ الع في مدينة دانية (على 
الساحل الجنوي الشرقي من الاندلس). ثم طال مكثه فيهاء وفيها بدأ حياته العامة 
وعرفت مواهبه الأدبية. بعدئذ أخذ يتردّد على بلاطات ملوك الطوائف فنفق 
شعره فيها وتكسب به: مدح ابن حمّود (لمله جمد المهدي بن القاسم بن مود صاحب 
الجزيرة الخضراء من سنة 7١‏ إلى سنة .44) ومدح ابن مقنة وزير يحيى بن حمودٍ 
صاحب مالّقة ومدح الموقق مجاهدا العامري في دانية (4.؛ - +18 ه) وابنه أقبال 
الدولة (453 - 18 ه) ومدح المأمون بن ذي النون في طليطلة (؟؛ - 473 ه) 
ثم مدح المعتضد بن عباد صاحب اشبيلية (44 45١-‏ ه). 


وكانت وفاة ادريس بن الهان اليابسي سنة .لاغ (لالا١١‏ م). وإذا نحن قبلنا أن 
يكون مدحه قد بدأ بابن مقنة وزيريحيى بن حمُودٍ - وكان يحيى قد حك مالقة في فترتين 
بين سنة 1117 وسنة 471 ٠١78-1١71(‏ م)ء فيجب ان يكون قد عاش كمانين سنة 


* - إدريس بن الهان اليابسي شاعرٌ جليل ومكير مطيل» نجد في شعره 
الوجدان عذوبة. أمّا شِمْره الرسمي في الفخر والمديح ففيه تقليدٌ للمشارقة في 
الأغراض والأسلوب. وهو مَمَ ذلك؛ في الأندلس» من فحول الشعراء . ولم يكن بعد 
ابن دَرَاجٍ (راجعء فوقءص 8007)من يجري مجراه في ممّانة التركيب وعَلُوٌ النفس. 
وقد تصرّف في المديح تصرّفاً حسناء وكان يأخذ على القصيدة مانَّةَ دينار . وغَرْلُه 
ونسيبه حسئان. وله وصف بارع للخمر وللطبيعة: وله هجاء . 


نف 


ل مختارات ص شعره 
- من مشهور شعر (ادريس بن الهان) في المغرب والمشرق (نفح الطيب 4: 76) في 


الخمر: 


ف 0م 0 00 1 اخ نا اا 

هلب رعاجات أنننا فرغا حتى إذا كت يصرف ا" 
8 ' 5-5 

- ومن أبياته المستحسنة عند هم : 


مُبلةٌ كانت على دَمَشٍ أَذْهْبَتْ ما بي من المَطش'". 
ولها في القلب مَنْزلة ‏ لوعَدَتها النفس لم تمش 9ا. 


م 


طبر فسائني والدجى بست 00 الحنش 9. 


- ومن أبياته القصيرة الرقصة بالفاظها: 
أقبلت تَهْترً كالفصن وتَمّشي كالحامة 


وو ضوت” 


ظبية تحسد عيديها وخدلها المدامة©). 


- وله في لحية طويلة عريضة (المغرب :١‏ ..5): 


م 3 2< لى م عم © رع 
أنها دون البه سحابة ‏ لم تخترقها دعوة المظلوم (). 


- ومن شعره الفخم الذي يقلّد فيه المشارقة قوله: 


لبيك لبيك داعي الهو من كن إلى معاطفة الأغصان والكتب!"), 


)1 
م( 


م6( 
) 
)6( 
63 
0غ( 


صرف الراح: الراج (الخمر) الخالصة (غير الممزوجة بالماء ) . 
دهش (بفتح فككر) يدهش (بفتح الماء) دهشا (بفتح ففتح) : ذهاب العقل او تحييره من خوف او 


حب او حياء . 
عدتها: تجاوزتا . 
من جلدة الحنش (حية سوداء كبيرة غير مامة): شديدة السواد. 
المداعة: الخمر. 


في الاثر: ان الشخص المظلوم اذا دعا الله فلا يكون بين دعوته وبين وصوها الى الله حجاب. 
كنب (الاولى): قرب. الكثب (الثانية) جمع كثيب: التلة من الرمل العظمٍ المستدير. الاغصان 
(هنا): كناية عن قدود النساء ل والكثب كناية عن اوساط النساء . 
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إلى خدود بئات الروم قد برزت 
من كل مافرة عن مشرب خجلا 
واستضحكت ص لآل 3 حصى برد 
بجع فنيّة صِيفت وجوههم 
قد قارعوا دونها كل ابن قارعة 
ماذا أقول لدنيًا لو ظفرتة ببا 
ألقى الأحِبّةَ مخفوض الجناح وقد 
- وقال في فمل الخصر بشاربيها: 
ومَوَسَّدينَ على الأكفً رؤوسهم 
ما زْلت أسْقبيم وأشرب فضلهم 
- وقال تي الوصف: 


يحدو 


5 - 0 2 يرم 27 
من حجبها وادارت اعين العرب » 
فيه 0 من ماء ومن لهب!'. 


2 اانا 
من 00 وعواليهم من القضب2©), 


0 مليياً قٍِ الحرب والحخرب!*) 1 
أَدَيْها ها للظَرْف والأدب90). 
أختال تحت الردء العضبذوالشطب ,.1١!‏ 


قد غالهم في السكر ما قد غالني!"). 
حنّى انتُنيْت ونالهم ما نالني. 


إني أُملت إناءها فأمالني0*). 


وليس لم الآ النبات فراش9) 


1) 


(0 


آي 


)ع( 


(( 


3) 


)م 
ل( 


مشرب: فم. طرازان: صفان (من الامنان) من ماء (ريق ابيض حلو زكي الرائحة) ومن لهب (كناية 
عن اشتعال العاطفة بالحب). 

حصى (حجارة) برد: حبات البرد (قطرات الاء المتجمدة والساقطة مع المطر ء كناية عن نظافتها 
وشدة بياضها). الشتب: اللون الابيض في الاسئان. ٠‏ 

العالية: صدر الرمح (اعلاه). - هم في الم يبدو الرضا على وجوههم (للجميم) وف الحرب يكونون 
في غضب ديد على الخصم. 

قارعوا دونبا: قاتلوا ودافعوا (عنها). القارعة: الذاهية (المصيبة). ابن قارعة الرجل المتمرس 
بالدهاء والاختبار. الحرب (بفتح ففتم): السلب. 

ادبتها (عاقبتها بالضرب) غضبا (اتتقاما) للظّرف والادب (لأنه ليس فيها او لا ينفع فيها الظرف 
- الحلاوة في الكلام وقي المعاملة مع النكثة). 

مخفوض الجناج (الجانب) متواضع. ثم امشي الخيلاء (بضم ففتح) متعاظ) متكبراء اذا كنت امل 
تحت ثوني عضا (سيفا قاطعا) ذا شطب (شُقوق) لكثرة ما حاربت به. - يختال (فرحا) وهو ذاهب الى 
الحرب. 

قوم جعلوا أكفهم وسادة (ناموا 
الخمر بوعيهم). 

أملت اناءها ( حنيته لأصب منه الخمر: شربت ما فيه من الخسر) فأمالني (حنى رأسي من النعاس). 
عرسوا: نزلوا في الليل بانوا. دوحة: شجرة عظيمة. 


من السكر أو التعب في غير فراش) . غاهم : أهلكهم ٠‏ (أتمبهم . ذهبت 
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02 0 0 1 ف 1 د هال 
فكأنهم - والنور يسقلط فوتهم- مصابيح نهوي نحوهن فراش(. 
ىم 6 2< 5 2 2 - 
- مأله المعتضد أن يُدحه بقصيدة يعارض بها قصيدته السينية التي مَدَحَ بها ابن 
- .6 ف 6 6م عي 5 2 
حّود فقال له: « أشعاري مشهورة. وبنات صدري كرية. فمن أراد ان ينكح بكرها 
فقد عراف مهرها ». 
00 الذخيرة *: 50 - و.غ ؛ جذوة المقتبس ١1.‏ (الدار المصرية ١1.١‏ (رقم ؟61)؛ 
بغية الملتمس 7١”‏ (رقم .85)؛ الوافي بالوفيات لم: 59 - 588 ؛ المغرب :١‏ 
٠٠‏ الخحلة السيراء 5 84- هكم ١؛‏ نفح الطيب ؛: ولا+6:١3501.‏ 


ابن عبد البر الصغير 

-١‏ هو أبو مد عبد الله بن الفقيه أبي عمرَ يوسف بن عبد الله بن عمد بن عبد 
البّرٌّ النيري العَرْطي المالكيّ نقول لأنى حمد: ابن عبد الب الصغيرٌ بالإضافة الى أبيه 
أبي عمّر. (ت «+: ه). 

عَلَتْ منزلةُ أبي عمد بن عبد البرٌ في الكتابة والأدب فتنافس في اجتذابه ملوك 
الطوائف» ولكن ظفْرَ به المعتَضد عباد بن عمد صاحب إشبيلية (:*؛ -531 ه). 
وفي سَنَةِ 46٠‏ ه كان ابن عبد البرٌ في بلاط الْمْنَضِد وكتب الرمالةً المثهورة في تبرير 
قتل اسماعيل بن المعتضد . 

وبعدَ ذلك بَرَرَتِ العداوة بينَ ابن عبد البرٌ وابن رَيْدونِ (لأن ابن زيدون وزير 
المعتضد خاف على منصبه من ارتفاع منزلة ابن عبد اليرّ عند المعتضد). ثم تغير 
المعتضد على ابن عبد البر. وأحس ابن عبد البرٌ الخطر على حياته فاستطاع أن يغادر 
إشبيلية في قصّة طويلة. وبعد هربه من إشبيلية تنقل في البلدان وكتب (عيِّنَ كاتباً) 
عن أكثرٍ ملوك الطوائف. ثم إنه لَحِ بالعامريين أصحاب دانية. وكانت وفاته سَنة 
5غ ه ٠١8.(‏ م) في الأغلب. 

؟- كان أبو مد بن عبد البرٌ (الصغير) كاتباً مجيدا مترسّلاً رَوِيْةَ وارتجالاً. 


)١(‏ الور (بفتصح النون) الزهر الابيض. 


ذل 


ورسائله سُلطانية (ديوانية؛ حكومية» رسمية) وإخوانية (شخصيّة). وأغراضه قٍٍ 
رسائله كلّها التهنئة والتعزية ّ ما بينَ التهنئة والتعزية ثم في اليتاب وفي المجاء ثم في 
الموضوعات الدينية والموضوعات الأدبية. وهو يكثر الاقتباس من الأمثال ومن 
القرآن. ثم إنه يكثر الاستشهاد بالشعرء ولكن / يِرْوَ عنه من النظم الآ أبيات 
يسيرة. والصناعة عنده كثيرة ولكنه لا يلم على السَجْع» فكثيرٌ من فصوله (جْمَّله) 

©؟- مختارات من آثاره 

- قال أبو شمد بن عبد البَرٌ في الأدب (الحكمة): 

لا تَكْيِرنٌ تأقلاً واحين عليك عنانَ طَرْفِك". 

فلربيا أرسلسييتةء “رفاك ف مدان حيك. 

- ولابن عبد البرٌ الصغير ومالة أنثاها ارتالاً يخضرة المعتضد عبَادٍ بن محمد 
وكان المعتضد قد قَثَلَ ابنّه اسماعيل لا ثار عليه . وطلب المعتضدٌ من ابن عبد البِرٌ أن 
ُنْشِى هذه الرسالة في شرح أسباب ذلك القتل وتسويفها (والرسالة طويلة جدًاً): 

... ولا وَنَبَّ هذا اللعين الغبين0) من الَهْد الى الجد". ودَرَجَ من الأذرّع الى 

الحلّ الأرفع ورآه استغنى وأثرَى من زينة الدنيا!”!» أَشْرَ ذلك وأبطّره وأطفاء 
وك 5 وَطلي الازذياد .وخ الالفراد © .وفيض له" قرية: سيط أعدره 


)١(‏ العنان: الرسن, اللجام. الطرف: البصرء العين. 

(؟) الحتف: اهلاك. 

(©) الفبين والمغبون: الضعيف الرأي. 

(غ) من المهد (الطفولة) الى الجد (الحك): بسرعة (جاء الى الحكم صفيرا). 

زه درج من الأذرع الى الأرفع (الأذرع: الكردن» الخسيس الدفيء). 

(5) استضنى: أصبح غير عتاج. أثر: ٠:‏ غني ' أصبح مالكا الأشياء كثيرة . 

(0) أشره (بالمعنى المفصود: أبطره أي كثر فرحه بالنعمة حنّى جعل يسرف في الأشباء )غير موجودة في 
القاموس . أطفاه: جمله ظالما. أكفره: نسبه الى الكفر (والمقصيود : جعله يكفر بالله أو يكفر النعمة). 

(ه) الازدياد من القوة والاتقراد بالحم. 


يفن 


“دومص اع 


وأَرْدَوة 9 وأتبح له جِلسا مكر أغرؤه وأغووه!"' . وأشعروه الاستيحاش والنفار 
وزينوا لَهُ العقوق والفرار(! , لينفرد - وينفردوا مَمّه - بالبلدٍ ولا تكون على أيديهم 
فيه يد أحد. فخرج ليلا بأهله وولده خروجاً شنيعاً فَنَّقَ فيه قَصري وخرق به 
حجاب ستري') يَوْم الجزيرة الخضراء وما يليها ليتملكها ويُعيث فيها*) . وكنت 
غائباً على مَقرَبَة فوردت وطيّرت في الحين الى الجهة") من يصدّه عنها ويمنعه منها. 
فسبقه الخبرٌ وفاته الوطّر”'' ... فوجّهت الى (هذا) اللعين أَعْرض عليه قبول عذره. 
وسررّبت الخيلٌ مم ذلك للاطاحة به وحَصّره حتى ألجأه ذلك الى التنصّل والاعتذار 
وأجادَء آلى الاقالة) والاستغفار: فأقيلته وعفوت غنه:وأغضيت”) .عق ما كان 
منه. (ثم) صرفته الى جيع حاله وماله!"2. ول أَوْدَبْهِ الآ بالإعراض والمجران» وإِن 
كنت قد أَنَسْتَه مَمْ ذلك بمزيد الإنعام والاحسان. فإذا به كالحيّة لا تغني مداراتهاء 
والعقرب لا تسالم شّبانه!"). وكأنّه قد استصغر ما أتى واحتقر ما جنىء فَرَدَى 
وسَدّى("' ما صارت به الصغرى التي كانت العظمى'!”". فل أَسْعْرْ به الآ وقد أَلَف 
أؤباشاً من خساس صبيان العبيد الْمْتَهْنِينا'") في أَذْوَنِ وجوه التصريف- إذ م 


(1) قرناء أصحاب قيّضوا (أتاحواء هيّأواء سهّلوا). أعدى: نقل اليه (المرض). أردى: أهلك. 

0 أغرى: أطمع . أغوى: أضل . 

(؟) المقوق: عصيان الوالدين. 

(:) فتق: شق. خرق حجاب ستري: أطلم الأعداء على أسراري وعلى أحوال أسرتي. 

(6) الجزيرة الخضراء: مقاطعة في جنوي الاندلس . يليها: يقاريها» يثبعها. يعيث: يفد. 

(7) وردث (رجمت الى البلد). في الحين: حالا. الى الجهة (المكان الذي هرب اليه). 

(0) الوطر: الغاية. 

(4) أجاءه: ألجاى دفعه الى. الاقالة (المقو عن الخطأ). 

(1) أغضى على الأمر: سكت عنه وصبر عليه. 

)٠١(‏ وصرفته إلى جميع حاله وماله: رددتّه إلى ما كان عليه من المشاركة في الحك وإلى ما كان معه من المال. 
(11) شباة العقرب: ابرتها. لا تسالم (بالبناء للمعلوم أو للمجهول): العقرب لا تترك اللمع أو الضرب 


بابرتها . 
(10) ردى: ألبس رداء أو ثوبا. سدّى الثوب (عند النسج): مد الخيوط طولا (المقصود أنه أَتم حبك 
المؤامرة). 


(م١)‏ ما صارت به...: عظم ذنبه (لمل المنطق يقتضي: ما صارت به العظمى التي كانت الصغرى). 
(1) الأوباش: الأخلاط من الناس والسفلة. الممتهنين: المستخدمين (بفتح الدال). 
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يطمع. املعين أن يساعده على هذه الفتكة من فيه أدني رمق وأقل مسكة!- عم 
سقاهم الخمرٌ وسقى نفسّه ليَجْتَرِي ويجَرهم!' ويحول بينهم وبين أدنى مَيْرا") إن 
كان فهو وسلحهم نضروت فق الأسلحة المتضرفة فى أماكن. الشييق: والسعة ب:وطرق 
القصر في بضع عشْرةًا') منهم. وتعلق مَمّهم الأسوارَ والحميطان» وتسنم بهم السقوف 
والجدرات يروم في القضيّة العٌظمى والطامّة الكبرى!©) التي قام دوتّها دفاع الله 
تعال. مسرت بالمركة فخرجت . فلمًا وقعت عينه وأعيتهم علي تساقطوا “هازبين 
وتطارحوا(') خائفين خائبين. وإِنا كان رجاةه!") أن يجدوفي في عَمْرةَ الكرى أو 
عل عفلة افع أن أسْبع وأرى. ففالتء جحْسْد اللهء أراجيهه!*! ؛ وضلت أعاهم 
ومساعيهم. وأَعْجَلَنْهم عواقب كفرهم وِتَعَدَهم. وَخَرَقَ اللعين سور المدينة فارَاً 
بنفسه. وأخرجت الخيل في أُنَرِهِ فلح غير بعيدء وسيق إِلَىّ في حال الأسير 
الَصفود . وكذلك سائرٌ الجناة وباقي العٌصاة أظفر الله به, ومكن منهم وأَغْثَّرَ عليهم 
جميعهم . فم يفلت منهم أحدء ولا فات منهم بَشَر... وحَصّلَ في قَبْضْتِي جميع الصبيان 
من العبيد المذكورين. وأقَمْتَ حدود الله تعالي") على الجميع منهم. وأنفذت حكمّه 
المَدْلَ فيهم. وَالْحمَدٌ لله كثيراً. . 
- وقال يرثي رجلاً مات مجذوما1"): 


)١(‏ أدنى (أتمل) رمق: بقبّة (من الحياء) ومسكة: القليل (من العقل). 

(؟) يجتري يجترىه (يقدم). يجريهم - يجرئهم . 

() الميز: الرفعة (بنكر الراء] العلوٌ. والمقصود: النمييز (التفريق بالمقل بين الأمور). 

(14) الصواب: في بضعة عشر (بفتح التاء والعين والشين والراء). 

(6) الطامة: الداهية: المصيبة (موت الممتضد). 

() تطارحوا: تناظروا وتحاوروا (وألقصود هنا: اتطرحوا: ألقوا (بفتح القاف) بأنفسهم أرضا. 


(9) في الأصل: رجاؤهم. والصواب: رجاء هم (خبر كان مقدّم . لأنّ ٠‏ المصدّر المؤُوّل » (أن يجبدوني) يغرب 
اميأ لكان لا خبرا لها). 

() فال: خابء أخطأء ضمف. أراجي (بتشديد الياء) جمع أرجية (بضم الحمزة وتشديد الياء): الشيء 
الذي يؤخر (والمقصود : أمانيهم). 

)5 أقام الحد على المذنب: عاقبه بالعقاب الذي أمر الله به. 

. الجدام ( بالضم): عرض يتهرأ يه اللحم‎ )٠١( 


اخ 


مات مَنْ كنا نراه أبداً سالم العقل سَقيم الجّسدة 

بحر علم ماج في أعضائه ‏ فرمى في جلهده بالرّيْد). 

كان مِثْلَ السيففء إلا أنه حيدَ الدهرٌ عليه فصّدي0). 

- وله من رسالة اخوانية: 

... إن أخذت في ذكر فضائلك أو عَطرت كلام بطيب ثمائلك فلسان الأيام بها 
أفصح وها أشْرح. وان عَدَلْتْ"' إلى وصف ما أعتقده فيك وأضيرهء وأطويه من 
ودادي لك وار فشاهد ضميرك 4 لطن وعنه أصدق. فليس إلا الاتفاق 
والاصطلاح'') على ما تتناجى به النفوس والأرواح. 

- ولابن عبد البرّ الصغير رمالة وجّه بها الى ألي القاسم بن خَيْرون0©) في شأن 
الكتّاب والكتب والنين يَدّعون الع والأدب وليس لهم منهها شيء . من هذه الرسالة 
ما بلي : 

... ووَكَفتَ على ما جَدَدتّه من مُقابلة السفرين الْشْتَمِلَيْن(") على فنون الآداب 
وصناعة الكتّاب!") وطرّق الخطاب الجامعة لفصاحة الأعراب!*) ولباب اللباب. 
وبادرث الى ذلك بدار!") من عَلمَ أنها نعمة سابغة منحتهاء ووّصلة وصِلتهاء لما في 
أملها من الإشراف على طرق البلاغة والكتابة وصيناعة الترسيل والخطابة» مَمَ ما 
يلرز مي من حَقَك أقضيه وواجبك أتصرّف فيه وأوَفيه !2 إذ أنت صنو(" أبي 


)١(‏ فرمى في جلده بالزبد (وصف فعل المرض في الجلد). 

(؟) مثل السيف (في الجلاء وبياض اللون). صدي - صدى (علاه الصدأ. سواد). 

(+) عدل: مال. 

(1) فليس الا الاتفاق الخ: لثم يبق الآ أن أتكلم با ألفه الناس من الكلام في هذا الشأن. 

(6) أبو القاسم بن خيرون ناعر من دانية (شرقيّ الاندلس) كان في بلاط إقبال الدولة بن مجماهد العامري 
(المغرب *: .)4١9‏ وقد حكم اقيال الدولة من سنة 491 إلى سنة.5) ه (زامباور .)9١‏ 

() يبدو أن ابن خهرون هذا كان له كتابان اطلع عليها اين عبد البر. 

(0) الكتاب (بتشديد التاء أو بتخفيفها) بمعنى « الكتابة ». 

(ه) الأعراب: البدو. 

(و) بادر بدارا (بكسم الباء): أسرع . 

)00 وفاء يوفيه: عه 


)1١(‏ صبو: النظير والمثل. 
3 


مولاي - مَدَ الله علي طِلّا وكبّت ١‏ الباغيّ عليكا والحاسد لكا - فم يقرع سمعي 
مِنْ قول الحاسدين من حص أب مولاي بعاداة أهل الجهل وحباء'2 بموالاة أهلٍ 
الفضل. ولا غَرْوَ!"! : ففيرٌ غريب ذلك من فِعلهم بالعلاء» ولا ببديعم من صنع 
الدَهاء) ... ومِنْ أطرف ما جاءت به الأيام وتحدّثت به الأنام مناوأة جاهل 
عبن الإناء ضادل رفس .إن انناف يارضنا يستسير 10 وها لعن جنات 
والجَري مَمْ العلاء في مَبْدان. أُوْهَمَنْهُ نفسّه أنه لَقَبّ بالفقيه, وذلك أقصى أمانيه. 
وهو من العام أبعدٌ من النجم ومن الجهل الشديد أقرب من حبل الوريد" ... واني 
ليبْلْغني ما يأتي به من هَذَيانهِ في المنثور والموزون'' ء وتَخَطَّيه الى العِرْض الّصون» 
والنَيْلِ!*) من ذَوِي الفضل والدين؛ فأهم بُعارضته ثم أَمِْك عنه لتفاهته ودناء ته... 
غ- ** قلائد العقيان -94.؟؛ الذخيرة #: 7835-1١68‏ (مع استطراد كثير)؛ 
إعتاب الكتاب .”*؟ -56؟5؛ المغرب *: *.5 -"#.1؛ البيان المغرب ": 
5 - 518. 


أبو الوليدٍ الباجي 
1ح هوأ بو الولئة لبان حلفوتن قدي أتري تن .وات الالكن الأندلسي 
التْجِييّ الباجي, أصِلُ أهله من بَطَليَوْسَ ثم انتقل جه إىة باجة التي هِي قرب 
إشبيلية: وفيها ولد أبو الوليدٍء في النصّفب من ذي القعدة من سنة #.4 
(م؟//١١٠1م).‏ 


)1١(‏ كبت (غاظ. أَذَل) الباغي (الظالم). 

(؟) حبا: منجء أعطى . 

(©) لا غرو:لا عجب. 

)ع بد يع : سقكر . الدهاء : عامة الناس. 

() البفاث (ضماف الطير) يستنسر (يقوى: يصبح كالنسم). 

(3) الوريد:عرق في جاتب العنق. 

(0) المنشور (النثر) والموزون (الشعر). 

 )4(‏ تخطّية (تقدّمهء وصوله) الى العرض (الشرف العائلي) المصون (الحفوظ). أي بالجاء . النيل: الحط ؛ 
التحقير. 


0١ 


نش أبو الوليدٍ الباجي في باجةً في أسْرَة مُنْدِمَة ثم انتقل إلى قرطبة فبدأ تلفي 
العلوم فيها وهو يعيش عِيشة مجهدّة. وفي سّنة 473 ه ٠١١5(‏ م) رَحَلَ إلى الشرق 
للأخذ عن علّائه ولينَتَقَفَ في الحديث والفقه والأدب. وقد مَكَثَ في المشرق ثلاث 
عَشْرَةَ سَبَة: ثلاثاً منها في مكة 2 ثلاثاً في بَغدادَ وسَنَة في الَوؤْصِل. ومكث حيناً في 
الثام. وفي أثناء رَحْلّته هذه مال إلى المذهب الأشعريّ. وكذلك كانت حياةٌ أبي 
الوليد الباجي في المشرق مُضْنيَةَ فقد اضطرّ إلى المَمّلِ في جراسة الدروب حتى 

وفي سَنَةِ وم؛ ه (407١٠م)‏ عاد أبو الوليد الباجي إلى الأندلس فأراد نشر 
المذهب الأشعري فيها. واتفق بعد عودته مُدّةِ يُسيرة أن دعاه ابنْ رَسْيتي والي جزيرة 
مَيورقة فلقى هنالك ابن حَرْم الظاهري فتناظرا في مجلس عمد بن سعيد المالكي 
مُناظرة عنيفة ولكن لا نَمْرف شيئاً من آثارها العملية. 

وبعدَ ذلك بدأت الدنيا تَقَبِل على أبي الوليد الباجي فتولى القضاة في عَدَدِ من 
المدّن في شَرْقَيّ الأندلس ٠‏ ولكنّ كل تلك المدن كانت تَصغْرٌ عن قَدْره. غير أنه نال 
حظوةٌ أكبيرة عند القند بن هود صاحب مر قسطة (54. - كلاء ه). 

وكاقت بوفاة ألي الوليد الباجي في الَرِيّةء في ١١‏ رَجَبّ من سَنَهَ 4ع 
(6؟/؟41/1١٠1م).‏ 


؟- كان أبو الوليد الباجئ أحد الأيِمّةَ في الفقه. كبا كان محدثاً مكلا وأديباً 
شاعراً . على أن شهرته تقوم على مَصَنْفَايه الي يدور معظمها على علوم القرآن وعلوم 
الفقه. فمن كتبه: تفضير القرآن - الناسخ والمنسوخ - المعاني (في شرح الوط في 
عِسْرينَ جزءاً) - الاستتيفاء (شرح الموطأ) - المنتقى (مختصر من الاستيفاء) - الإإهاء 
(مخنتصر من المنتقى) - اختلاف الموطآت - التَمْديل والتجريح لمن خرج عن 
البخاري” في الصحيح - التتديد إكى معرفة التوحيد- إحكام الفصول في أحكام 
الأصول - مود في الأصول - الإثارة في الأصول - الْقْنَبَس في علم مالك بن 
أنس - الهَذّب (في اختصار المدَوّنة) - مختصر الختصر (في مسائل المدَوّنة) - فرق 
الفقهاء - التبيين لمسائل المهتدين (اختصار فرق الفقهاء) - السراج في ترتيب 


يفن 


الحجاج (في المناظرة والجدال) - 


والزهد في النصيحة لولديه). 


(01) 
(0 
اق‎ 
(١ 


؟ تت مختارات مل شعره 
- قال فى حال الناس: 


10 3 


وكان البرٌ فِمْلاً دون قؤل. 
وزال النطق حتى لست تلقى 
وزاد الأمر حتى ليس إلا 


سن المنهاج وترتيب الحجاج - السنن في الدقائق 


سقأه الله من صوب الغمام ! 
فصار البرّ نطقاً بالكلام. 
20 0 

فبنى يسحخو برد للسلام. 
سَخِي بالأذى أو بالمَّلام! 


- قال أبو الوليد الباجي في الدنيا والمَمّل فيها: 


إذا كلست أعلْ عِلمَ اليَقين 
َم لا أكون ضنيئاً با 
- وقال في لَذْةٍ الوداع : 

ليس عِنْدي شَخْص النوى بعظي ؛ 
اغتناقة لوداع 


إن فيه 


تأجملها في صلاح وطاعَة! 


ل 8 ل 2 4 

فيه غم وفيه كشفف غموم : 
م 9 و 

وانتضار اعتناقة لقدوم. 


- ومات له ولدان فأكثرٌ من رثائها ؛ من ذلك قوله في رثاء ابنه عمد: 


ور رهم 


ادا إن كنت يَعدك 0 
ورَزِنت بلك بالنبي محمد 


فلَقَدْ عَلمت بأنني ل 
لله كر لا يزال بخاطري . 
ل م - دج في 


فإذا نظرت فشخصه متخيل» 


السليم كناية عن الذي لدغته الحيّة (سمّي سلا تفاؤلاً بأن يسلم) - وإن كان الممروف أنه لا يسلم. 


الرزم : الملصيبة الكبيرة. أدهى (أخدً). 


صَبْرَ الليم لما به لا يل( 
رك هوكم - 1 :0 اعءا نت “*له 
ورف أدَمى لدي وأغظ 9 ), 


٠‏ يس 3-7 ب 
ا 1 ى > مك 
متصرف فق صيره تق . 


وإذا أصخت فصوته مِنَوّمٌ0). 


كنت ظننت» ونا أبوك , أن أموت ريا جرت العادة) قبلك , 


أصاخ: استمع . 


يف 


26س 1م ( 


0 ل م ده * م 
وبكل ارض في من اجلك لوعةء ‏ وبكل قبر وقفة وتلوه'' 
فاذا دعوت سواك حاد عن أسيه: ودعاء باسمك » كَقَول يك 0 


ع- * #الذخيرة ؟: 54 - ه١١١‏ بغية الملتمسس 89؟ (رقم الال)؛ قلائد العقيان ١١١5 - 5١6‏ 
الصلة /69-11؟1!؛ معجم الأدباء ١‏ 45 -١0١؛‏ الخريدة (الأندلس) ؟: 
ووع - ..0!؛ وفيات الأعيان ؟: .ع - وء.غ: ١‏ فوات الوفيات 56:١‏ - ن؟؟؛ 
المغرب :١‏ 4.5 - م.غ؛ الديباج المذهب .؟١١1-‏ ؟55١؛‏ ابن قفد 06؟؛ قضاة 
الأندلس مؤ؛ شذرات الذهب ": 844 -46"؛ نفح الطيب *: 89 - لالاء 
4م - هم ١7:5‏ وما بعد ؛ دائرة المعارف الإسلامية :1١‏ 8514 - 856 ؛ بروكلمن :١‏ 
94 . الملحق ١‏ : *4 - 4744 نيكل 1٠١7‏ ء مختارات نيكل 7٠١‏ ؛ الاعلام للزركلي ": 


5م (6؟١).‏ 


ابن خلّوف المفربي النحوي 
-١‏ هو عبد العزيز بن خَلّوف الْفْرِن من أهل إفريقيّة (تونس) وسَكانٍ 
لقيْروانِء كان حَروريًا (من الخوارج). وقد كان في أيام باديس بن حبوس, 
الصنهاجي المستولي على | فريمية يقبة (م17 - 56 م ومعاضرا لابن رشيق (ت 


5 مه). 


اي م 


تصدر ابن خلوف للوفادة في القيُروان وتقدم هنالك على كثيرين من أهل عصره . 
ويبدو أن وفاته كانت نحو سَنة هاءاه (5ه١١‏ م). 


؟- كان ابن خلوف المغربي دكا جد وملما بعلوم كثيرة أبررها القراءات 
والتخو. وكذلك كان شاعراً مكثراً مجيداًء وكان في شعره قوّة وحسن تَصَرّف في 
الفنون الختلفة من مدحر ووصفب وَعَرَّلٍ َم أشياء من التصنيع وتطلّب أوجه البلاغة 
ومّمَ البراعة في انتقاء البحور الناسبة لمعانيه . قال فبه ابن رَشيقي: ه شاع مقن ذو 


ل 


ألفاظ حسنة ة ومعان متمكنة) مقف نواحي الكلام »ءوقي سعره طبع وعدورة: 


)١(‏ التلوم: الانتظار (الوقوف في مكان من غير أن يدرى ماذا يريد - إنّ الذي بطيل الوقوف على قبر 
لا ينتفع بوقوفه ولا ينفع الميت). 
(؟) المقول: اللسان. - إذا أردت أن أنادي أحداً سبق لاني إلى اممك فناديته باسمك أنت 


2 


7 


مختارات من شعره 

- قال أبن خلوف المغربي يدح المع بن بأد يس (ت ومع م): 

أبلَخْظ طَرْف هذه الأنضة!١‏ شقيَتْءإذَنءبالأغينالأعضء". 
شل الفيد انان "بينطن. .خا .رت علية.. الفادة الكسناء 20 
تصبو الجادات الَوات لوَجْهها طرباًء فكيف النطّق الأحياء؟ 
مارت وقد بت الأعنة :حولها: عوزا تختار بحيدى المززاء. 
فَنَحَتْ لنا نماك كل بلاغة فجَرَى اليراع وقالت الشعراء. 
- وقال فى الغزل: 

ل 010000 
أيَتلَف ذا العَبِد: لا رَغبة يباعء ولا حِسْبَة ينْثَوا". 
وإنْي مَْن فَقره مَونُّه بلأنيّ من كبدي أنفِق0. 
لقد فَتَقَتَْ يد سِحر العيو ن فقتَقا على العقل لا يري!")! 


؛- #*#ه#ك النباء الرواة ؟: .م١‏ - 1١88‏ بغية الوعاة /ا.". 


0) 


0( 
م( 
ع( 
)0( 
)3( 


9 


النضو (بالكسر): التعب (بفتح فكسر)., الضعيف المنهوك؛ المريض. الطرف: المين؛ البصر . أبلحظ 
طرف ... الخ: أكل هؤلاء المرضى مرضوا-من عيون الحسان (من الحب"). فالعيون؛ اذن» شقاء 
(مصيبة : عار) على جميع أعضاء البدن. 

لا تكون المرأة الجميلة: عادة» جميلة يكل ما فيهاء بل بوجهها وحده أو بعينيها وحدهما... الخ. 
جرت عليه (على الحب). 

هذه الحسناء ججميلة جداً يفار عليها اهلها غيرة شديدة: فإذا مارت حموها (يفتح المم) بالأسنة 
(الرماح) الكثيرة. الجوزاء : كوكبة (جموع نجوم) في السباء . 

يروح (تجلب له الراحة). هذا الأسير (ني الحب). 

لا رغبة (ني تمنه) يباع ولا حسبة (احتاباً: طلباً للأجر من الله). 

أنا إذا افتقرت فإفي أموت لأني لا أنفق من مال إذا. نفد كسبت غيره؛ بل من كبدي التي إذا 
ذهبت لا يمكن أن يكون لي بمدها كبد ثانية. 

إن العيون تحني علينا جنايات لا يستطيع المقل ان يتلافاها . 


10 


الأعام الشنتمري 

-١‏ هو أبو الحجّاج يوسف بن سلبان بن عيسى المعروف بلقب « الأعلم 
الكتصدري :10 ولقب بالأعل لأنَ شفته الليا كانت مفقوفة كما واسما . ومَولُ 
الأعلم كان في شنتمرية الغرب » سَنَهَ 4٠١‏ (9١١٠م)‏ وفيها نشأ. وفي سند 0# 
٠١11١(‏ م) جاء إلى ران العلم عن أبي القاسم ابراهم بن مد ذبن ركزيا 
الأفليل - وقيل ساعده في شرح ديوان المتنبي (وكان قد قرا هذا الديوان على 
الأفليي) - وأخذ أيضاً عن أني سهل يونس بن أحمدّ الحرّائ وأبي بكر مس بن 
أحمد. وقد انتقل إلى إشْبيلية واتصل باممتمدٍ بن عبّاد وقرّظه ومدحه. ويبدو أنه 
عاش مدّة طويلة في إشبيلية إلى أن توفي فيها +10 ٠١88(‏ م). 

؟ - كان الأعمْ الشنتمري عالاً بالنحو خاصة وباللغة والشعر واسمٌ الحفظ جيّدَ 
الضَبْط . وكان مُصئْقاً للشروح على شعر الشعرلك خاصةء فمن كتتبه: شرح الأشعار 
(الدواوين) الستة (من شعر المعلقات) - شرح أشعار الحماسة (لأني مَام ) - شرح 
ديوان عَلْقَمَةَ الفحل - النكّت في كتاب سِيبْوَيِه - عيون الذهب في شرح أبياتٍ 
(الشواهد في) كتاب سيبويه - شرح أبيات الجمَّل للزجّاجي - الْخْتَرَعْ في النحو. 

؟- مختارات من آثاره 

- من شرح الأعلم الشنتمري لمعلقة طرفة: 

وإن يلَنَيي الحي الجمييع لاقني إلى رو المجد الكريم, امصضمد: 

ندامايَ بيض كالنجومء وقينة ‏ تروح عابنا يدن برد ومصده 

3 يَقول : إذا الثقى الحي ) الجميع » بعد افترا قهم » وَجَدنّي في موضع السرف منهم 
عل المنزلة. وقول : « إلى ذروة الجد » أي إلى ذروة البيت. وذروة كل شية أعلاه. 
وَالْصّمّدُ الذي يَصْمّد إليه الناسُ لشرفه ويلجأون إليه في حوائجم. والصمْد القصد. 


(1) هو غير الأعم البطليوسي (بفتح الباء والطاء) ابراهم بن عمد (أو ابن قامم) بن ابراهي كان بارعا في 
النحو ومصفاً له: « الجمع بين الصحاح للجوهري والغريب المصنف ». وله تاريخ بطليوس. كانت 
وفاته سنة “89> هء وقيل 417 أو 1ه (بفة الوعاة ه8م١؛‏ الأعلام للزركلي 4:5) 


طن 


وقزلة4 :اناق بلحل كالتتدو © التداق' الأضحاث المكارتيون "1 وقولة ةبه بيض 

#التهوة: أئ به أعلام مكاهر .يكيل أن.يريد امسق اللو :والعينة المعنية. 
وكلٌ أمةا" قينة. والبَرْدُ ثوب وَحْي . وَالَجَْدُ الثوب المصبوغ بالرْغْمَران 
المشبع . والجساد الزعفران!"؟. ٠‏ بين 5 ومجسد ». أي تروح إلينا وعَلَيْها برد 
0 

ومحسد. 

وظلمٌ ذَوي القربى أشدٌ مَضاضة2 على النفس من وَكم. الحسام الْهند. 

3# قوله : دأش مضاضة +: أي حرقة: يقول: ظلْ القرابة أَسْد ظُلم على الاإناى 
وأبلّغه» ونا ذلك لأن المظلوم لا يكاد يّجِد!') في الانتصار من قريبه» بل يُنطوي 
على ما يلقى منه ويَصْبر. فموقع ذلك الظلم أسْدٌ من وقع الخحسامء وهْوَ السيف 
القاطع. والمهندٌ المنسوبُ إلى الهند. 

- ومن شرحه لديوان عَعَمة الفحل!*): 

وما أنت آم نذا ذكرعا رتكة ‏ تل لخدن مد اتام 

:نوما ات أء ماد كرها؟ ه يعاتب تفه وينكر عليها تيه غلاه المراء 
وعد بَعْدَتْ عن دياره وحلَّت في غير قبيلته. وقوله « رَبَعيّة » يُمْني أنها من قبيلة بي 
ربيعة بن مالك وهم غير قبيلته وعشيرته . وقوله : يخط" لما من ثرمداء قليب ٠٠‏ أي 
هِيّ نازلة في هذا الموضع مقيمة فيه. وكنى عن إقامتها بُفْرٍ القليب» لأنّ من أقام 
بموضع فلا بْدَ له من ماك يقم عليه. وقال الأصمعي: يكون أيضاً معناه أن يكون 
كأنها لا تَبْرَحْ منه حتّى تموت ونْدْهَنْ فيهء فيكون القليب» على هذاء القبرّ. ورَوَى 


)١(‏ المشاربون: النين يشربون (الخمر) معاً. 

(؟) الأمة: الجارية (الفتاة) تطلق على الحرّة وعلى الرقيفة. 

(؟) الزعفران نبت له زهر أصفر (مائل إلى الحمرة). المشيع: الوافر » الممتلىء . 

(1:) افراً: لا يكاد بجد (سبيلاً أو وسيلة) في الانتصار من قريبه. 

(6) علقمة الفحل شاعر جاهلي عاش طويلاآً: عاصر امرأ القيس (ت .06 م) وبقي إلى ما بعد الحجرة 
بثلاث سنوات (ه؟55 م). 

() القليب: البثر. 


نضنة 


5 7 و َه 
ولآد0') ترمداة بضمٌ الثاء والمم. ورواية أبي عل" بفنحها. 


شرح ديوان زهير (مطبوع مع « طرف عربية »- جممها كارلو لاندبرغ)ء ليدن 
.1*6 -9.5 1 ه. 

شرح ديوان الشعراء الع منشن : ميونيخ *كقخام. 

تحصيل عين الذهب في معدن جواهر الادب في عم مجازات العرب: شرح شواهد 
سيبويه (مطبوع على هامش كتاب سيبويه)ء القاهرة (بولاق) 100-515 هه 
بيروت (موسة الأعلمي) الطبعة الثانية لاكحام. 

ديوان طرفة بن العبد (اعتنى بتصحيحه.... مكس سلغسون)» شالون (برتران) 


٠.ؤام.‏ 
شرح ديوان زهير بن ابي سلمى (جمع .... محمد بدر النماني). القاهرة (حمالي وخانجي) 
ورف سم 
شرح ديوان علقمة الفحل (اعتنى بتصحيحه عمد أبو شنب)» الجزائر (كربونل) 
١476‏ م6. 


** معجم الأدباء 1١ - 5. :7٠‏ ؛ مطمح الأنفس 56 - 57؛ نكت الطميان 799 - 816؛ 


وفيات الاعيان 7 : 1م - 19م ؛ بغية الوعاة 7 ؛ شذرات الذهب ": 4.5 ؛ نفح الطيب 
ع : ولا - 1 (المسألة الزنبورية)؛ بروكلمن 95:١‏ - /الا, الملحق :١‏ 047- "17ة؛ 


الأعلام للزركلي 5: م." (م: 550 ). 


ل 1002م يه بر اس ل الى 2 
-١‏ هوذو الوزارتينٍ أبو بكر عمد بن عمارٍ بن الحسين بن عمار المهري» نسب إلى 


مهرة 


شم 800 يام 5 27 ثموى يا © 57 
ولد ابن عمار سنة 5٠7‏ ه (121 م) في قرية شنبوس قرب شلب (في الجنوب 


َه قبيلة عربية من قضاعة؛ ويقال له أيضاً الشيلي والأندلبي. 


الغرئي من الأندلس). 


(1) 
)) 


انتقل ابن عمَّارٍ إلى سِلْبَ م رَحَلَ الى مُرْطْبَة في طَلب العم . 
وقد بَدَأْ ابن عمّارٍ حياته العمليّة بالتطوافي في البلاد يَنْدَحّ أشخاصاً مُخْتَلفي 


اين ولاد محوي مصري (ت 08" م ). 


أبو علي القالي (ت 501 م). 


الك 


المراتب في الحيثة الاجتاعية؛ غير أنه فها يبدو لم ينل حظوة في بلاط من بلاطات 
ملوك الطوائف لكَثْرَةِ الشعراء في ذلك الحين. وأول حظوةٌ نالّها كانت لدى الْمْنَضِدِ 
عبَّادٍ ملك إشْبيليّة وكانّ الممتضد قد حارّب ابن الأفطس ملك بَطَليَوْسَ وانتصر 
عليه فجاء إليه ابن عمّارٍء سَنَةَ مع ه ١٠١68(‏ م)؛ ومدحه بقصيدةٍ رائية بارعة. 
وعَرَفَ ابن عمَّارِء في بلاط إشبيلية» المعتمد بنّ عبّادٍ الممتضد - وكان لا يزال 
أميراً - وتَوتّقَت الصلة بين الشابّين الشاعرئن: فقد كان يَجْمَمٌ بَيْنها في الحياةٍ حب 
للّْو وَرْعَةٌ الطموح والتّوسْلٍ بالمكائد إلى بلوغ المآرب. 

وأذْرَكُ الْمعْتَضْدٌ أنّ حال ابنه المعتمدٍ وحال شاعره ابن عمّار ذُوَانَا خَطْر على 
مُلْكِه فاحاطها يرقابة سَديدة؛ ثم إنْه أَبْمَدَ ابن عمّارٍ عن إشبيلية» سَنَةَ 660٠‏ 


٠١64(‏ م)ء فيضى ابن عمَارٍ يتتعل ف البلاد : زار المرية م السهلة تم استقرٌ قِ 


5 روص ر_ «م عرس 0 :3ه 
وفي سنة 61١‏ ه ٠١19(‏ م) توفي المعتضد فَحْلَفَه ابنه المعتمد فأسرع المعتمد 


باستدعاء صديقه القديم ابن عمار . وحن ابن عمار أن ولي فدية عُلْب فولاه 
اليد غلبياء ث إن الحعند النتدغى اين عمار من ليع وشيكا وولاه الوزارة: 

وأخدَ ابن عمّار والمعقمد بن عباد يضعان الخطّط لانتزاع, لمن مق ملولك 
الطوائف (راجع ترجمة المعتمد بن عبّاد) - وهم في ذلك يُستظهرون بلوك الاوسبان 
على إخوانهم السلمينَ - فنشأ في نفس ابن عمّار ناشئة مِنَ الاسْتِبْدادٍ. ففي سَنَةَ 
١اء‏ ه (1م١٠‏ - 1٠١849‏ م) استؤلى ابن عمّارٍ باسم المعتمدٍ على مرسِية فاخذ 
يَنْمَرْف يهااوكاثه مستقل: 2 نه تَمَرّدَ عل الممتمد.واستبة بالمدينة: م زاد طمو 
ابن عمار , وكانت أحوال طَليْطْلَة مضطَرِبَةٌ : فسار من مرسِيّة مُحاولاً الاستيلام على 
طلَبْطْلَةَ بطريقة يمتزجٌ فيها الداع بالحرب فل يَنْجَحْ. وانتهز ابن رَسْيتيء قائد ابن 
عمار وخليفته على مرسية» هذه الفرصة واستبد بالمدينة. ولا م يَسْتَطِع ابن عمَارٍ أن 
مود إلى مرسية لجأ إلى سَرَقْسْطَةَ وعاش في كتف مَلكها الْونَِ بن هود 
لاع - ملاع م). وَأتفى أن تمرد أحد أتباع. المؤمن بن هود في حصن من 
الحصونء فاقترح ابن عمّارٍ على الموتمن أن يعيدَ التابمَ المتمرّدَ إلى الطاعة. واستطاع 


حي 


ابن عِمَارٍ أن يعيد تلك القلعة إلى سلطان المْمّن :انم ترد بدو سُهَيْلٍ في قَلمَةَ شقورة!') 
فجاء آبن عمار يميد هذه القلعة أيضاً إلى سلطان المؤقن ل ولكن بي سَهَيْل خدّعوا ابن 
0 فقوا غلسة. لتر ] في السجنء في ربيم الأول من سَنة /الاغ؛ ه 

- أوغسطس ٠١86‏ م) عم 0 للمعتمد بن عباد. في حديث طويلء بلغ 
ل 0 ا د ار 
عباد وقتله بيدو. 

وبرْغم القسُوة التي نبت إلى المعتمد بن عبّادِء فإنّ قلوب الناس م ترق لمَْتلٍ 
ابن عمارء وخصوصاً بعد أن اشْتَهَرَ عنه أنه كان يداخل ملوك الأسسيان ١‏ لاتتزاع 
مدن من أيدي مُلوكِ الأنداس حتى يستبد هو يحكم تلك الْدَنِ أو حتى يضيتها 
إلى ملك , بني عبّاد أو حتى تَحْرجَ من بد أصحابها السلمينَ لتَدخْلَ في حكم 
اللإسبان . ولقد عبر عبد الجليل بن عَبّدونِ عن عاطفة الصداقة قة التي يكِنها نَحْوَ ابن 
عمار إلى جانب التفورٍ من خياناته حينا رثاه فقال: 

عَجَباً له! أبكيه مِزءَ مَداممي 2 وأتمول: لا شُلْتْ مِيِنُ القاتل! 

؟- كان لابن عمّار الأندلسي ذكاك مفرط وطموح بعيدٌ وتّقافة واسعة واختبارٌ 
كثير؛ غير أنه كان قليل المُبالاةٍ بالعرف وبِالْثّلٍ العليا عِنْدَ السّي لِتحْقيتي مآربه في 


وابن عمار شاعر: مطبوع مكثِر ضاع قم من جِغْروء ويقال إنه قد أَحْرَقَ هجاده 
قَبْلّ موته. وسِْغْره فصيح اللفظ متين السبك مَسْرٍقي الديباجة في الأكثرٍ مَمَ سي من 
الرّماقة الأندلسية 5 يَعْتَيِدُ الصورة الحسّيّة والتعبيرٌ الرّصِينَ عن الفكرة لإبراز 
أغراضه. ولا تراء يَنَكَلّفْ الصناعة؛ وإذا هُوَ قَمَل ذلك وَاتَنْهُ الصورة الحسيّة ثم 
أخطأ هو الصناعة البَحْت» ففي قوله مثلاً: 


.2 َّ لاما كاه ها الى - 5 0 ووهوء 


)١(‏ شقور (كصبور) بلد في الأندلس. 
(؟) العود (الخصن. الحطب) الأخضر لا يشتعل بسهولة. ولذلك يكثر دخانه. 


0 


والطل عمثل- برادة من اقمة: .مسكورة فى صرية ين عتير: 

والشبْنُ أخاناً تلوح كآنه أمة تَمَرْضُِ نفها المثتري. 
لا نَنَأنَى له التَوْرِيَة بِينَ المشتري (الذي يَدْهَمْ المال في السِلْمَة الَبيمة) وبين المشتري 
(الذي هو كَوْكَبُ مِنَ الكواكب السيّارة) لأنّ المشتري نَجمْ بعيد قل أن يُرى بالعينٍ 
الْجَرّدة؛ وأما إذا أَرَدْنا أن ننْظْرَ في التورية من حيث صِلتها بالشمس (في النهار) 
فإِنّ هذه التورية تَفْقدُ حيئئذ قيمّتها. وكذلك الصورة في البيت الثاني غير صحيحة: 
إِنَّ الطّلّ (الندى) يكونٌ في الليالي البارِدَةٍ جامداً على الأغصان, ولكنه إذا سَقَط 
على الأرض فيكون قد ذاب واصبم مام فلا يمكِن أن يَبْقى حينئذ بلورات (برادة 
مِنْ فضة) حتى يبدو وكأنه فتات من الفضة منثور على أرض من المنْبَرِ (الأسود أو 
الأسمر)! 

وفنون سُعر ابن عمَارٍ المدح والعتاب والاخوانيّات والهجاء والوصّف والنسيب 
والفزل مَمَ شية من الجون أحيانا . 

م - مختارات من شعره 
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- قال ابن عمّار الأندلسي يمْدَح المعتضد عبّادا ا لَقبْهُ للمرّة الأولى: 


- ا كر 8-2 عام ان اس 
در الرّجاجة فالنسم قد انبرىء والنجم قد صرف العنانَ عَنٍ السّرى7)؛ 
والصبح قد أهدى نا كافورة لا الْتَرَدٌ الليل منه العتبرا("), 
مه 


والروض كالحمنا كساه زَهْره ‏ وشياء. وقلدهء نداهة جُوض|0): 
٠‏ 2 9 عدن وام 7 2 وه 
رَوْضْ كأن النهرَ فيه مِمْصّم| صاف أَطْلٌ على رده أخضراء 
2 ام هم و اغا ف خا 5 


هس هار 


2 7 معاساس و و ه 2< م 2 م اصم» 
ملك إذا ازد حم الملوك بمورد ونحاه » لا يردونت حسى يصيرا0؛), 


)١(‏ النسم قد انبرى (قد بدأ يببّ بليلاً عليلاً» بعد أن برد الجو في الليل) . السرى: المسير ليلاآ. النجم قد 
مرف العنان عن السرى: توقف عن المسير (بقي الليل؛ تأخر طلوع الصبح). 

(؟) الكافور: مادّة طيّبة الرائحة بيضاء اللون. العنبر: مادّة طيبة الراتحة سوداء اللون. 

0 الوئي: التزين» التطريزء تحين الثوب بنقوش صغيرة. قلده: جعل له قلادةء عقدا (حلية في 
المنق). الندى: قطرات الندى التي تتجمع في الليل على الأغصان. الجوهر: اللؤلؤ. 

(1) المورد: الشريمة (مكان على النهر صالح للاستقاء : لأن يشرب الناس منه). نحاه: اتجه اليه. يردون: 
يجيكون إلى النهر للشرب. يصدر: يرجع عن النهر بعد أن يكون قد أخذ حاجته من الماء. 


354١ 


(0) 


(0 


زفي 


(4 


(6) 
(3) 


69 
له) 


أندى على الأكباد من قطر الندى 


قداح زَند الحد: لا يفك سس 
با سائلي, ما حص إلا خاتم 
لا شية أفرأ من شفار حسامه 
قاد المواب كالكراكبٍ قوقهم 
ملك يروقك خَلقه أو خلقه 
علس بلإهان حَتّى شُمْته 
فاح الثرى مُتَْمَطراً بِنََائه 
با أيُّها الك الذي أصل الى 
ألسيف أفصح من زياد خطبَة 


أْمَرْتَ رمْحَك من رؤوسٍ كاه 
مت درعك 7 دما ملوكيم 
وين وَجَدسضَ نم حَنْديِ عاطراً 


ولد في الأجفان من سنة الكرى(2). 

نار الوغى إِلآ إلى نار القرى(). 

أبْصَرْتُ إسْاعيل فيها خنْصَراً؟/ 

إن كنت شَبّهْتَ الكتائب أسطّرا!؛). 

شن لأمهم ل السحاب كتهور](ة): 

عفياء واس فك تلد اضير ا( , 
5 


كالروضٍ يحسنٍ منظرا أو مخبرا. 
ترأن ني بِرديِه 0 
٠ ٠ 5‏ وش ثم »م ٠‏ 
7 م # ا واس سروت 0 
لا رايت العضن ينقق متم | 
ارات | لْلن لل درا 


- وكتب ابن عمّار إلى الأمير عمد المعتمد من رمس وكان/ ا ا 
من [شبيلية: 


أندى: أكثر ندى (برداً ورطوبة). قطر الندى: سقوط الندى (راجع قوق ص 14١‏ الحاشية #). 
السنة (بكسر السين) أول النوم . الكرى: النوم . - 


إلى النوم إذَا بدأ يغفو. 


الزند: حديدة نقدح بها النار من حجر الصوان. قدّاح زند الجد: داتم الطلب لمعالي الأمورد نار 


الونمى: الحرب. نار القرى: الضيافة (الكرم). 
خص: مدينة اشبيلية. اسماعيل: ابن المعتضد بن عبّاد . أبصرت اسماعيل فيها (في اشبيلية) خنصراً 


(الأصبع الصغيرة في طرف الكف): قادراً على تدبير أمورها (اثارة إلى استحقاقه لولاية العهد) . 
أقرأ: أحسن قراءة (أَسْدٌ فعلاً وأثراً). شفار جمع شفرة (بفتح الشين): السكين العظي ؛ نصل السيف. 
الحسام: السيف. الكتائب: جماعة الجند بين مائة وألف. 

اللأم جمع لأمة: الدرع. مثل السحاب (ممتدا). كنهور (قطع السحاب المتراكم) . 


أبيض (أبيض اللونء له بجد) تقلد (علّق في مقلده: في عنقه) أبيض (سيفا) عضباً (قاطعا)وأسمر 


(أسمر اللون» له فتوّة وشباب تام) قد تقلّد أسمر (رعحاً). 


شام بكم : نظر . تطلع . البردة: الثوب. 


زياد بن أبيه واللي البصرة والكوفة من قبل معاوية» ومن الخطياء المعدودين (راجع الجزء الأول). 


ألذ تا يعر به الانان الشديد التعب والحاحة 


عَلَىَّ وإلا ما بكم الغمائم؟ 


وفي وال مأ ع الحماثم 0)؟ٍ 


وعني أثار الرَعْدٌ صَرْخَةَ طالب لتأرء وهر البَرق صَفْحَة اهنا اا 
وما لَبِسَتْ زرَُهْرٌ التجوم حدادّها لمَيْري ولا قامت له في مآتم"). 
ألا قاتل الله الجيادت فإنها ‏ نأتْ 8 عَنْ أَرْض. العلا والمكارم . 
أشلل؟ .ولا" تناب تعره كشيق1: بوحقضة :ولا تناد ارفرة عاوء انار 
كاها الخيا بِرْدَ الشباب! فإنها بلا بها عق الشباب اي" 
ذَكَرْتَ با عَهْدَ الصبا فكاأن قَدَحْنت بنارٍ الشوق بين الحيازم!") 

َياليَ. لا ألوي على رش لائم عنافي ولا أثْنيه عن عي هائم!"). 


أنال سهادي من عيون نوا عس 
وليل لنا بالسد بين معاطفب 
بِحَيِث اتخذنا الرّؤْض جاراً تزورنا 


تبَلْفنا أنفاسة فَتَردّها 


وأجني عذابي 3 غصون نواعم ار 
من النهر كات اباب الأراقي0)؛ 
هَداياه في أُيْدي الرّياح النواب!") 


بأَعْطرٍ أنفاس وأذكى مَناسم 09 


(01) 


(0 


في 


(1) 


(() 


(3 


3“ 


)م 
)و( 


٠ )‏ هداياء - هدايا الروض: الروائح 
)1١(‏ الذكي (بالذال أخت الدال): الساطع (الشديد) الرائ 


نياح: النواح (بضمٌ النون), النوح (بفتح النون): البكاء على الميت. - لا أحد أشقى مني يستحق 
أن تبكي عليه الفاتم (تسقط على قبره الأمطار) أو تنوح الحائم! 

من صوتي تعلّم الرعد القصف (الصوت الشديد). ومن عزمي تَعلّم البرق أن ينشر أشمّنه كأنها السيوف 
شكلاً ولماناً . 

زهر النجوم: النجوم البيضاء . لبست حدادها: ظهرت في الليل محاطة بالواد. ولا قامث (زهر 
النجوم: النساء الجميلات). امأتم: اجتاع النساء (في أماكن الموت). 

أ(أذكر) شلباً ولا تسيل مدامعي» و (أنذكر) حصا ولا تعتادني (ترجع إل مرة بعد مرّة) زفرة (نفس 
حار من الحزن) نادم (عليها: على فراق اشبيلية). 

كاها الحيا برد (ثوب) الشباب! (يدعو الشاعر لحمص بأن تظل خابة: زاعرة فتيّة). عق الشباب 
(قطم) الشباب تائمي (جمع تميمة: الحرز أو الحجاب يعلّق في عنق الطفل): في اشبيلية انتقلت من طور 
الطفولة إلى طور الشباب. 

الحيازم جمع حيزوم (بفتح الحاء): جانبا الحلق؛ عند العنق. إذا تذكرت أيام شبابي في اشبيلية شمرت 


بخصة (بضم الغين) في حلقي. 
في تلك الأيام ما كنت استمع إلى نصيحة ولا أرجع عن انفاس في الملذات . الهائم: الذي يسير على غير 
هدى . 


لم يكن هرف شيء إلا عيون النساء ولا بعذبني ثيء إلا قدودهن الليّنة. 

السدّ (الحاجر على النهر). الأرقم: الثعيان؛ الحيّة الكبيرة. 

الزكية. النوامم جمع ناسمة (!): الهبة الضميفة من الريح. 
ئحة (الطْيّة) . المنسم: مكان هبوب الم. 
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01) 


0 
في 


(1) 


5 
ل( 
6 
(ه) 


ل 


م .6 
وصحبه فوم 
داكي 1 غير الدوت أزاهري 
:ادك قروا 


د تيرد رم 


ره 5 3 0 

7 هرزة قل 0 ممتضدية 
عا بأبيه ؤَرْوة الشرّف الذي 
إذا تشرت لخم بذكراهة قخرها 
ل - ومع 


أتى أن يراه الله غير مقلر 


إذا جر أذيالَ الجيوش إلى اليدى 
ملوك مناخ العِز في عرصاتهم؛ 


حَلَلنا ان الكرٌّ من صَدْر كام . 
إلى كل ثفر آهل مثل طانم( ؛ 
7 عت أو نوادرٌ عال0؟) , 
َدَيْهِمٌ ولا غيرٌ الغمود كائسي90). 
وألقت به الأقدارٌ بِينَ الأعاجم؟ 
ودَمُوا الرضا من عَهْدِي المتَقادم. 
عَلَيْهِم ولامسوا - ضيلَة - غير لاثم . 
تطول بيمْناه قصار الصوارم!؛)؛ 
هر إلى تشتيت شَمْلٍ الدراه!). 
2 تفل المنق والَكارِم 200 
طُوَتَْ طتىة من حَجْلَة كر حانّم (). 
حالة سيف أو حالة غار,80) 
أطاعشة أو جَرَتْ ذيول الحزائم 

ومَنُوى المالي بين بلك المعال0؟). 


السرى: السير ليلاً. الثغر: المكان على طرف البلاد (القريب من أرض المدوً). الاهل: المسكون. 


الطاسم: الممحو (غير مسكون). 


النوادر جع نادرة: الكلمة القليلة الورود (الأشياء القليلة التي لا يعرفها إلا العلاء). 
هؤلاء هم ندماتي (يضمّ النون): الذنن يصحبونني ويرافقونني (برغمي). إذا أردت أن أثْمّ زهرته 


ضربوني بالسيف . وليس لي كباتم (الكبامة في الأصل الورق الأخضر الذي يحيط بالزهرة): ستر؛ مأوى 


(!) الآ غمود السيوف: الحبس .)١(‏ 


الحاجب في الأندلس يشبه رئيس الوزارة في أيامنا. المضد: أعلى الذراع (من الكتف إلى المرفق). 
تطول بيمناه قصار الصوارم (السيوف) كتاية عن شجاعته: إذا كان السيف لا ,سل إلى العدو فإنه 


يد يده بالسيف فيصل إلى المدو. 


ممتضدية نسية إإى الممتضد (والد الممتمد بن عمّاد). تهرٌ: تجمل الانسان يبتر (يطرب). 
الأبطح: مكان بحرى السيل (المكان المنخفض). الندى: الكرم . المكارم: الأعبال الجيدة. 
يمد المعتمد بن عبّاد (في قومه بني لخم) يجمل كرم حاتم طي قليلآ حتى يخجل بنو طيْ من ذلك الكرم 


القذيل. 


مقلد (حامل في عنقه) حمالة سيف - سائر إلى الحرب؛ أو حمالة غارم (رجل عليه دين) - هو ينقذ 


(بكرمه) المدينين من د يونهم 


العرصة (بفتح ففتس): الباحة أمام المنزل.. المعلم: المكان (مساكن المعتمد بن عبّاد). 


ألكني 0-0 بالتّلام إلى فى تهادى به جرد المتاق الصلارِم0), 


بأ مِنْ أخم - وناهيك مُعَمْدا - مَكان رسول الله مِنْ آل هاش (؟)! 


أب القايم , فليا الك فانا ‏ تساوك بكي والقوافي ار 
أنا العبد في ذَلَ الخضوع لَوَ أنني أرى البذْرٌ تاجي والّجو خوائمي 


+ 


لعل الني أقذى بتر حَة راجل 00 سيجلو هي فرَحَةٍ قاد-). 


فتَرجمٌ يام عضت وكائهاء إذاامسثلتها النضىء لَذةَ حاله!*) . 
- وقال ابن عمار في هجاء المعتضد وابنه المعتمد (وفيات الأعيان ؟: الام): 


سام ميلكة في غير مُوَضِمِها. ‏ كار يحكي انتفاخاً صَولَةَ الأسّد. 
4م نحلة ١‏ - للبيب » الجزائر 4ه»ة١‏ م. 
+ *ابن عمّار: ترجمة قصصيةء تأليف ثروت أباظة» القاهرة (دار المعارف - سلسلة 


«اقرأ », رقم )١5*‏ بلا تاريخ؛ (مطبوع مع مؤْلّفات ثروت أباظة)» القاهرة (الميئة 
المصرية العامة للكتاب) /ام9١‏ م. 

عند بن عمّار الأندلسي: دراسة أدبية تاريخية : تأليف صلاح خالصء بغداد (مطبعة الهدى) 
ةا م. 

قلائ العقيان 57 - ١١١‏ ؛الذخيرة :0448 - ”7ع ؛ خريدة (المغرب) 7١:1‏ - ب#لمم؛ 
المغرب :١‏ وم - ١4س؛‏ المطرب ١59‏ - 74 ١؛‏ الحلة السيراء «: -1١١‏ م51١؛‏ 
الوافي بالوفيات 1: 8*9؟ -14؟؛ وفيات الأعيان ؟: 1580 - 5569 ؛؛ المعجب 
١‏ -١؟‏ !١؛‏ أعبال الأعلام -١69‏ +411 نفح الطيب 1:١‏ 305-569, 


(١ 


(0 


لي 


ألكني : احمل عني (مني) رمالة . جادى - تتهادى: تتايل (تفتخر). جرد (الخيل القليلة الشعر) العتاق 
(الأصيلة) الصلادم جمع صلدم (يكسير الصاد والدال): الأسدء الصلب, الشديد الحافر. 

تبوأ: نزل منزلاً, اتخذ مكانة. ناهيك مقعداً: يكفيك ثرفاً أن تكون في مثل هذا المقعد. مكانة 
المعتمد بن عبّاد في لخم كمكانة رسول الله في بني هائم (مبالغة مكروهة). 

أبو القامم - المعتمد بن عبّاد. اقبلها ت افبل هذه القصيدة. ثناؤك مسكي: لا أستطيع أن أهدي 
اليك مكاً (شيثاً طيبا) سوى مدحي اياك . القوافي: القصائد . لطائمي جع لطيمة: قافلة تحمل مسكاً 
للتجارة من بلد إلى بلد. 


(1) أقذى العين: ألقى فيها القذى (وتأتي بمعنى أزال منها القذى). الترحة: الحزن. سيجلوها - سيجلو 


زه( 


القذى منها. 


2116 


اللا الا ل يرن يا ل ل اي اش لضن 17 باش يش 
ما - ع1 “2 ن: ١١-1١8١‏ ١؛‏ شذرات الذهب ”": 1م” - /ان" ؛ دائرة المعارف 
الإسلامية “#: ولالا- 1لالا؛ تيكل 2١5-1١61‏ مختارات نيكل لا١٠١‏ -١1١؛‏ 
بالنثيا م - 4؟؛ الأعلام للزركلي /ا: ١99‏ - ..؟ (3: .50 -١١1")؛‏ مجلة العربي 
(الكويت) ١١/8ة2155‏ ص الاء0ا/.7ة9اء ص 75,. 


ابن أرفع رأنه 
0 سو ور ام 6م 0 و :2 2 
-١‏ هو أبو بكر مد بن أرفم رأسه(: من أهل طليطلة؛ رَوى عن عمد بن 
00 

كان ابن أرفع رأسه متصلاً بيحيى المأمون (79؛ - 4719 ه) من بني ذي النون 
وفاتّه فَلَمَلّها كانت في أواخر القرن الخامس للهجرة (أواخر الحادي عَشَر للميلاد) . 

؟ - كان ابن أرفع رأسَه من أهل الذِهْن الثاقب والعم البارع حافظاً لرأي مالك 
ومن رؤساء المذهب في زمنه. كان شاعرا له موسّحات ذاعت على ألسن أهل 
الأندلس. وكانت مكانته في التوشيح تل مكانة ابن عبادة القرّاز؟"). 

ا مختارات من شعره 

- قال ابن أر فع زأة يدح المأمون بن ذي النون: 

دعوا الملوك وأبنام الملوك فسن أضحى على البحر م يَشْنَق إلى نَهرٍ. 

با واحداً ما على عَلْياه مُخْتلف» مُذْ جاد كَفْكَ لم نحنّجْ إلى الطر. 


)1( في الصلة (ص 586 » رقم 871): أبو بكر عثان بن عيسى بن يوسف التجيبي من أهل طليطلة ويعرف 
بان ارقم رأسه. 


(؟) مقدمة ابن خلدون م١١١‏ , راجمع ترجمة أين عبادة القرّازْء وق» ص 
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وقد بْدَوْتَ لنا وسطى ملوكهم 
- وقال من موشحة: 
بس 00" 5" 5 1 ل 
* 
أعحدل: لبييناة مظان 
سبحان من أعطى جفوتك التصرا 


و 
من بمهلد ميعدد 


1 2يء. 1 ات 
فلم دعر على عدر ولا ورا 


وأكفف المرطا العْصن النضرًا؟)؟ 
« 

الشرى 
فق فمهرك الحمتييب: 
م . 
- زَة:. االحوب"" . 

والقبْض والبّسطا والنهي والأمرا!) . 


# 


أسْد 


وا! 0 7 كد وأكا. 
أبدى الرضا فيه. 


- 


ع ا 0 


حيث قد أبطا من أمْسك البَذرا 


عَنَي لقد أخطا وأشفل المرًا(4). 


(0) 


لي 


م( 


4( 
(ه) 
)3( 
)0( 
)4( 


الوسطى: الجوهرة الكبرى التي تكون في وسط العقد. وسطى ملوكهم: أعظم الملوك. لم نعرّج (م 
نلتفتء لم نبتم). الدرر: اللؤلؤ. الشذر: قطع صغيرة من ذهب تكون بين اللؤلوة واللؤلوؤة في العقد. 
الشعرى نجم كبير لامع (الحبوب الجميل). أكفف ("). المرط : ثوب من حرير. الفصن (الحبوب ذو 
القامة المنتصبة كالغصن). النضر (الأخضر الريّان). (من أحاط هذا الفصن بثوب من حرير). 
هام: اشتدَ حبّه. وسنان: محتاج إلى النوم (هنا: ناعس العينين). أسد الشرى (الجبال) تكون أشد 
(؟): يقصد الرجال الأقوياء .. بسبي: يأسيرء يستعبد . 

أعلى ظبا (جمع طبة بضم ففتح: حد السيف) سلطان (؟) 

القيض والبسط : القدرة على الحرمان والعطاء . 

ضنئ: بخل. الماد (مساعدة): استجابة للمحب. محكيه: تشبهه, 

أنشدت فيه (تغرّلت به) خوف أن يتجنى عل (فيدعي أنه مال عني لأنني لا أحبّه). 

حيث (إدا) أبطأ (تأخر) من أمسك (الذي يشرف على: المرتي أو المربّية) البدرا (الحبوب 
الجميل)... (ولا اتفق أن مرّ بي جعله يتخطاني ولا يلتفت إلى مكاني) فأشفل السرّ (القلب. قلبي: 
بلبله وحيره). 


يقن 


الاختلاف فى الوزن!)؛ 


مو م 2 
خشخطللمت عنذري 
1 ان م . ري 


و - 
في الأوجه الرُهْرالحسان9')؛ 
يلوح في غصن 7 ارين" 


و 8 ١‏ 
و با : .لان( كأ 


أوظطفٌ قد أدار لحظاً اعتعف ع القلوب بسهم اخوران0؛), 
+ 2« 

5 5 4 4 - 5 إى 

فصلنئيب رمد تدك ميس في دعص رج راج !*! . 

وبل در 1700 يريك تحت الليبل داج إلى 

مم - . 

رسمعتان جلاع أينم فى ليّات 0 

٠. ٠ > 

يقطف بأفكار فوق قضيب لذن رطيب من ذوب البلآرلة) 
*- م 

أؤدى بلس بسر قي لاما 0 في شقبت الاج 


)1( 
0( 
ع( 
1 
53 
)3( 


0و( 
(م) 


و( 


عذر (بضمّتينء وحذف الشاعر الثانية للضرورة) جمع عذار (بالكسر): اللجام» أي أعلنت حبّي وبحت 
(بأساء) الحبوبين.. 

بان: ظهر. يبدو أن «الزهر » زائدة. 

البان شجر أغصنه طويلة مستقيمة سمراء . 

أوطف: كيف شُعر الحاجبين. أدار لحظاً: جمل يتطلّم إلى كل جهة. يصيب حب القلوب (وسطها): 
يصيب مقتلاً. الأحورار: ثْدَّة بياض المين وئدة سوادها. 

الرند نوع من الشجر . يميس: يتايل . الدعص: الجانب المستدير من رمل أبيض. (يقصد الكفل - بفتم 
ففتح) . 

نحت الليل داج (داجياً: مسودًا): نحت شعره الأسود الحالك. 

أينع الثمر: نضج (بلغ تامه). اللبَة (بالفتم): أعلى الصدر . عاج: سن الفيل (شديد البياض). 
يقطف (أي رمان النهد) بالفكر والنظر (وينع مسّه). قضيب: قامة منتصبة. لدن: طري يتثنى . 
البلآر: البلور (بكسر الباء وفتح اللام المشدّدة أو بفتح الباء وض اللام المشدّدة. اقرأ « بلآرء (بلا 
لام للتعريف). 

أودى بصبري: ذهب به أفناه. لاما (هننن لام # ل: استدارة خصلة من الشعمر على جانب الصدغ. 
في شقيق (على خدّ أحمر كشقائق النمان). 
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كا فالتس شتير في متددى د اا ؛ 
5 3 أ 0000 : قد م م بالمنك ال ا ٠‏ 
ومن بالقاز الفن عي ل الضريب رق يالففا 117 


007 2 
عساو الظنما هنلا يباليظ لم ". 


م و ري" 


بلتنف بدرار. ما للكٌيب ‏ حين يصوب كالزن أ 1 سرار !0 
و و 2 


اشتمححان «رعحتن. . : بالصد معنن يسوم 111 
يهفو | عيبن ) روعي كطائتر فيال وطا0ة). 
م 3 _ْ .2 

فم ا 0 وخاف من إنمن فحاء!؟) . 


)١(‏ كأ خطا(خطتاء رسمتا) بالسحر (بقدرة غير بشيرية: لاما الخارق). أنيق: مق (يعجب المين). 

(:) وسمط (عقد) ثغر (فم): صف أستان. نم: وشى (نقل الكلام): فاح منه. الفتيق: الجديد (يكون المك 
في وعاء مغلق؛ فإذا فت لأوّل مرّة كانت رائحته قوّية). 

(؟) النضار: الذهب. صف (سمط الثغر - أي الأسنان) بالنضار (في لنّةَ تشبه الذهب في صفائها) . ألمى: 
أسمر (شفة سمراء) شنيب: بارد (ريق بارد) الشريب : الين الذي يحلب من عدد من النوق في إناء 
واحد (والشاعر يقصد الغضرب - بفتح ففيح - أي العسل). يزري: يعيب » ينتقص القدر . العقار : 


الخمر (ريقه أفضل من الخمر!). 

ل( 0 : منع عنّي. الظم (بالفتح): الريق 

(ة ش السهم : وضع ريشا فى مؤخره 5 سيره هي الهواء أدق (إن نظر بعينيه إلى المحب أصابه 
0 


() ملتف () لعلّها متلف: مهلك. مدرار : كثير الدر (بالفتح) الحطول والسيلان (بدموع مدرارة). - ما 
(ليس) للكثيب (العاشق الحزين لأنّ محبوبه قد هجره) حين يصوب (دمعهء أي ينحدر دمعه: يبكي) 
كالمزن (كالمطر) أسرار (أي أمسرار مكتومة - الدموع الكثيرة دليل على العشق). 

)١(‏ أضاق ذرعي (المسافة بين الكتفين: صدري): جعله يضيق. 

() يبفو: بسرع في مشيه: عن روعي (اقرأ : من روع): من خوف. 

() هم: عزمء أراد. وقع الطائر على الخصن: حط عليه. 
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رفرف 7 طار لمر غرتى حلو عجيب بالعهد غدار. 

- وله موشّحة (بقي منها مَطلّمها وخائمتها): 

العود قدترنمٌ بأبدع تلحين2 وشقت المذانبْ رياض البساتين'"ا 
تخطز ولا تسَلّمْ عساك الأمونن مروّعالكتائب يحيى بنذ يالنون9ا 
غ- ** المغرب 8:5١؛‏ جيش التوشيح ص "7 - 86 ؛ (راجع ص 544 - 516)؛ نفح 


الطيب 5: 14 - و“ااء 9: 1؛ مقدّمة ابن خلدون (بيروت - دار الكتاب 
اللبناني) 1١+‏ -6"١١؛‏ نيكل 5.1 -5.5. 


-١‏ هو أبو الحسن على بن فضال بن على بن غالب بن جابر بن عبد الرمن 
التميمي المجاشعي الفَرَرْدَيّ (من نسل الفرزدق) القيرواق. يبدو أنه ولد في 
القيْروان ثم هَجَرَ مسقط رأسه (معجم الأدباء 14: ١5؛‏ إنباه الرواة ؟: 59؟)ء 
باكرا ورَّحَلَ إلى العراق من الغرب (البلغة )11١‏ وطوّف كثيراً في الأرض حتى 
وصل إلى عَرْنَة (الأففان اليوم) وأقام في نيسابور ولق فيها إمام الحَرَمَيْنِ أبا المعالي 

7 00 2 ع ب اعم ضاوت 
عبد الملك الجويني (9١1:-10/8ه)‏ أستاذ أبي حامد الغرَالي 
(.ه - م.ه ه)- وكان الغرَّايَ لا يال في الأغلب في نيُسابور قبل أن ينتقل إلى 
بغداد 2 ولعلّه افد 

م عاد على بن فضال إلى العراق وسكن بَعْدادَ وأقراً اللغة والنحو فيها مدّة 
« وحدث عن جماعة من شيو المترن «(بغية الوعاة 16”). ثم دَخل في خدمة نظام 
الملك١'‏ وكانت وفائه في بغداد, ثافي عشر ربيع الأول ولاغ (83/1/590١٠م).‏ 
)١(‏ المذنب (بكر المم وفتح انون) مسيل الاء . 

0( مروع الكتائب: مخيض الجيوش. 
(؟) نظام الملك هو الحسن بن عل الطومي (1.8 - 6ه؛ ه) وكان وزيزاً لللاجقة يم بالهلم والعمران» 
بنى عدداً من المدارس (الجامعات) في بلاد الشرق فكانت تعرف باسم « المدارس النظامية ». قثل 


قرب نهاوند (فارس). ولا ندري إذا كان ابن غضال قد دخل في خدمة نظام الملك ف فارس أو أنه قد 
دخل في خدمة دولة السلاجقة في بغداد. 
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؟ - كان على بن فَضَالٍ إماماً في النحوٍ واللغة والتصريف والتفسير والتاريخ . كا 
كان شاعرا مَحيناً يَرِقّ حيناً ويبدو على شعره الجفاف حيناً. وفنونه الحكمة 
والمديح والغزل. وهو يلجأ أحياناً إلى الصناعة والتَورِيّة خاصة. ث هو مؤلف مكثر: 
له: الإكسير في عل التفسير (خسة وثلاثون بجلدا) - البرهان المّميدي (في التفسيرء 
عشرون بجلّداً) - النكَت في القرآن- شرح بسم الله الرحن الرحع - الفصول في 
معرفة الأصول - المقدّمة في النحو - شرح عنوان الإعراب - العواملٌ والهوامل (في 
الحروف خاصة) - الإثارة في تحسين العبارة - شرح معاني الحروف - إكسير الذهب 
في صناعة الأدب والنحو (اقرأ: صناعة النحو والأدب) - معارف الأدب - شجرة 
الذهب في معرفة أَنَّة الأدب - المٌروض - الدُوَل (في التاريخ : خسة وثلاثون يحلّدا) . 

*- مختارات من شعره 

- قال على بن تال ويه قاد الضّداقة من الناس +: 

وإخسوان حَْتَهُُ دروعيساً: ©فكانوفا ولكين للأفادي: 

وخِلتهمٌ يهاماً صائباتء» فكانوها ولكن في فوادي. 

وقالوا: قد صَفَتْ ما قلوب. لقد صدّقواء ولكن :من ودادي. 

- وقال من قصيدة في مَدْحَ نظام اللك: 

دوارسُ آي ما تكاد بين عَفاهنَ دمع للسحاب هَتون() 

وقفنا بها مسْتلهمينَ فم يِرَلْ ل ا 

على حينَ عاصّيت الصبا وهو طائع وأ خضت عِلقَ الَو وَهو ين!؟ 

سقى الله حيث الظاعنون سحائباً فقلبِيَ حيث الظاعنون رَهين! 0 


)1١(‏ دوارس (أمكتة ممحوة الأثرء مهدّمة. آي- آيات (جمع آية) مكان تتلى فيه الآبات (؟). عفاهن 
(مماهن) دمع (مطر) هتون (كثير). 

م( البى: الفناء » الخراب. عجمهن ) (صمتهن) يم يبين ( يعبر ٠‏ يتكلم). 

(6) الملق: الثيه النفيس. حينا كنت شاباً قادراً على اللهو م أكن أهو؛ بينا كان غيري يرى أن هذا 
اللهر عه جذا : 

(4) الظاعنون: الراحلون عن (أحبابي - يقصد : الظاعنات: الناء الحسان). 
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1 سر ء. ءع. 77 200, ام 
فك صمنت احداجهم من جاذر 9 بتقناها لدان عنس 

مر 00 و م تاياي ا . )؟ 
وأقار م م ير الناس قبلها بدورا تسىئىن, كين غصون أ 


و س . ١‏ م 


ردن 9 ألحاظِهن صوارماً مهندة احفاايد مشو 


8- معجم الأدباء +51 .9-لرة؛ الخريدة (المغرب) ١‏ لالملم كما إنباه الرواة 37: 
4 -+."؛ بغية الوعاة م75؟؛ البلغة ١7١؛‏ شذور الذهب ٠"‏ : دم ١‏ الأعلام للزركلي 
منو؟ (4: وكلم). 


ابن جاخ البطليوسي 

-١‏ هوابن جاخ اللطليوبي الصَبّاغْ (كان يعمل في صبَغْ الثياب)؛ وكان أمياً 
لا خط ولا يقرأ الخط. ولا أعلّم إلى ما اسْتَنَدَ نيكل لا ذَكَرَ (ص 179) أنه كان 
أعمن : 

يبدو أن حياة ابن جاخ تقع كلها في القرن الخامس (القرن الميلادي الحادي 
عَشَرَ)ء ويبدو أيضاً أنه ل يَجِدْ في بلاط بَطَلِيَوْس عند بي الأفطس ما يَوْمُلُء إذ كان 
أمر بني الأفطس مضطرباً فذهب إلى إشبيلية ومدح الْمْنَضِدَ عباداً 
(0مغ -51؛ ه). عم لا استَقرٌ أمر بني الأفطس واستقل عمر التوكل بالامارة 
(/اء - امع ه) زَارَه ابن جاخ مادحا. وسَمِمٌ الوزير أبو بكر بن عمّارٍ بان جاخ 
بل اشتهارء. قمر عل “خانوته وَهُوَ أخد بعملة:وطارحه خيئاً من الشثر 2 قدّمه 
وأحسنّ إليه. فإذا كان ابن عمَارٍ الذي ولي الوزارة للمَعْتَمدِ بن عبّاد» منذ سن 


)١(‏ الحدج (بالكسر) مركب من مراكب الناء كاطودج. الجوذر (بضمم فسكون ثم بفتح أو ضم): الفزال 
الصغير (كناية النساء الحسان). الآنسة: الفتاة التي يونس ببا. نضاعا ينضوها (يتقدّمها!). العيناء : 
الواسعة العينين. هنالك سرب من الحسان المتقدّمات في الس يسرن في الطليعة (كيا يكون في أسراب 
الحيوان) . 

(؟) بدر الم (في الليلة الرابعة عثرة). بدور (وجوه جميلة). تثني > تنشنى (تتايل). غصون جمع غصن 
(كناية عن قوام الفتاة النحيلة). 

(0) صارم: سيف :مهندة: من صنع الهند. جفن السيف: قرابه؛ بيته. ولكن أجفان هؤلاء الحسان مون 
(صفائح سيوف)! 
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0١‏ قد لقي ابنَ جاخ قبل أن يشتهر فيجب أن يكون ابن جاخ قد عاش بعد 
ذلك مدّة طويلة. فلعل وفاته لم تَعَمْ قبل 48٠١‏ (اه١ىم).‏ 

؟- كان ابن جاخ البطليوِي كاغرا مكيدا . ولعل جهلة القراءة والكتا 
ترك شِْرَه بريئاً من التكلف ومع ذلك فإنَ صَوَرَه الشيعرية تلفى أحيا 10 رعه 
ولكن لا يجورٌ أن نخدع كثيراً بالقول إنّه كان أُمُياً لأنَ الأميةَ شيك والثقافة شية 
آخر. ففي شعر ابن جاخ ما يَدّلُ على أنه عَرَفَ"غَرِيبَ اللفة ووَضْفّ الناقة وسَيْر ها 
عند الجاهليين. 

- مختارات من شعره 

- قال ابن جاش البَطْليَوْسِيَ في التسيب: 


.م 


ولحنا حو شيا مناء الوق .وفيت أمظ البين ما في يدي20, 
0 0 5 و 0 ِ. 

أ يسبت لوادج فيها المدور ع البراقع من عسحد؛ة 
وتتححيت «البرائع ف حتلوبينا نوب عسك ورد د ندى'ا) 


٠ 4‏ م 


نياك عن وطن خيدة 
- وقال يمد المْعتَضد عبادا: 

سي يا يوم النوى» أكبادي 
وتركني أرعى النجوم مهدا 
فكأنما آلى الظلام أليَّة: 


وتلدَغ قلب الشجي المكمّد("). 


وحرمت عن عيني لذيذ رقادي©)؛ 
واه تلم 2 ور 

والنار تضرم في صمم ‏ فؤادي!0). 

لا ينجل إلا إلى ميماد(). 


)١(‏ البين: البعد البعاد . أسقط ما في يدي (جعلني حائراً). 

(؟) مقلوب براقم ه عقارب ء (كناية عن الشعر المتدلّي والمتعرّج على الصدغ (هذا بدل على أنه كان يمرف 
الخط). 

(0) الشجي: الحزين. المكمد: الذي أكمده الحزن (أَغمّه). 

(1) لو قال: هوحرمت عيني من لذيذ رقادي ء لكان أُصمّ في التركيب والمعنى (من غير اختلاف في 
الوزن). 

(ه) مسهد: طائر النوم. 

(5) آلى: أقسم. أليّة: يمين. قسم. اقرا: إلى الميعاد (يوم القيامة). 
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وَلَرَبّ خرق قد قطّعت نياطه 
بشِلّة حَرْف كأن ذميلها 
والنث الحدوحاة ونه اد ينها 
ملك .إذا أما ضرمت نار الوق 
درق السو بلا ر ومن حت 
يا أبها الملك الْوْمّلُ والني 
إن القصيد لكاسد في أرْضيناء 
فَجَلَبِتْ من شعري إِلَيْكَ قوافياً 
مِنْ ناعر / يضطَلعٌ أدبا ولا 
- وقال ابن جاخ : 

(إذا مَرَرْتِ يركب الهيس حَيّيها) 
ياناق »عوجي على الأطلال ؛علُبها 


أوكيف أر فض طب العيش يَعْدهم) 
إلى الاك أشواقق «زاسكرها 
#4-4* 


واللبل يرفل في ثياب حداد 20 

مرح مرح الروع, وكل برق غاد!"!, 

يا ناف عوجي على عباد!؟)! 
وتلاقت الأجناهد بالأجناد 
وترى الرؤوس لَمَى بلا أجساد ‏ . 
قذماً سا شَرَفاً على الأندادء 
وله هنا عق بغر كساد. 
يَفنى الزمانُ وذكرّها متادي 
خَطَت يداه صحيفة بمداد! 
يا ناقتى: فعسى أحبابا فيها"). 
ع 0 يراني كيف أبكيها؛ 
أوكيق أسْبلد مض فى مُتانيهيي 51 
جهُديء ولكنّ دَمْعْ العينٍ يبْديها . 


جذوة المقتبس "8١‏ (رقم 11) (الدار المصرية 4.6 (رقم 44)؛ بغية الملتمس 


7 (رقم 057١)!؛‏ نفح الطيب ؟ :46 -“141201.8246: 711-7490 ؛ بغية 


الوعاة ١0م؛‏ نيكل 9ا11- .مك2 مختارات نيكل 1١”‏ -1؟١.‏ 


(1) 
(١ 


ليه 
)1( 


زه 


(3 


خرق: القفرء الفلاة الواسعة. النياط (المسافة البعيدة). 


شملّة: (الناقة) السريعة. الحرف (الناقة) الضامرة (الخفيقة السريعة). الذميل: السير السريع. السرح 


(بضم فضم : مفردة أو جمع): السريع. 


النجم يحدوها (بسوتها) تسير ليلاً.! عوجي: ميلي (اقصدي). افرا: يا ناقتي... 


(لا قيمة له). 


في جذوة المقتبس (ص )08١‏ أن اين جاخ قصد فخر الدولة أبا عمرو عباد بن مد بن عبّاد (اللموح 
أنه المعتضد عبّاد صاحب (ثبيلية). فلمًا دخل عليه؛ قال له (الممتضد) أجز: « إذا مررت بركب 


الميس حيّيها ». فقال ابن جاخ هذه الأبيات ارتجالاً. 
اميل دمعه: تركه يسيل. المغنى : المكان المسكون العامر. 


ابن الحدّاد الوادي آثي 7" 

-١‏ هو أبو عبد الله عمد بن أحمد بن عثان القيسي المعروف بابن الحدَادٍ الوادي 
آشي "١‏ - وكان لَقَبَّه ه مازن »- مولده ونشأته في وادي آش. وهنالك عَسقَّ في صباه 
فتاة فلّحة رومية (مسيحية) اسمها جميلة ولكنه يكني عنها في سُعره بأنم تويز 
اتصل ابن الحدّاد الوادي آشئ يبلاط المعتصم بن صادح (454 :8١-‏ ه) في الْرِية 
وقضى فيه مُعظّمَ حياته. واتّفق مرّة أن عرض في شعره بالمعتصم بن صادح. بالبخل 
فخائّه ج فر منه .إلى سَرَقسْطَة ومكث عند صاحبها المقتدر بن هود سنينَ قلائل 
(451- 55 ه) ولكنه عاد بعدئذ إلى بلاط المعتصم. 

وكانت وفاءً ابن الحداد الوادي أشي سَنة لىع ه(4ه١1م)‏ أو بعدّها بقليل. 

؟- كان ابن الحدّاد الوادي آشي متَفنناً في علوم كثيرة ولا سيا في علوم, 
الأوائل (الفلسفة) وعلوم التعالم (الرياضيّات والفلك9) خاصة) كا كان شاعرا 
فحلا مجيداً شديدَ الوص عل المعافي مَغرماً بالتشبيهات التي تبدو مشرقة في الشمر 
(بارعة الَظْهَرِ) من غير أن يكون بينها وبين المعاني المقصودة صلةٌ وثيقة بالضرورة. 
وفنون شعره المديح (ومَعْظم مديحه في المعتصم) والغزل والعتاب والفخر والزهدء وله 
هجا مُقَذِع. وكذلك كان حافظاً للحديث ومؤرّخاً وناقداً له كتاب في العّروض مزج 
فيه بين الأنحاء الموسيقية وآراء الخليل بن أحمد9) ورد فيه على السرقسطي المنبوذ 
بالمار') ونقدَ كلامه فيا يتعلّق بالأسطار. 


(9) هوغير الأديب الكاتب المؤرخ والحافظ الفقيه ألي عبد الله عمد بن الحدّاد الشهير بالوادي آي نزيل 
تلسان بعد سقوط غرناطة (/اؤم ه ت ١555‏ م). انظر نفم الطيب 255:5 ثم 117861911 .1١7‏ 

(؟) راجع نفح الطيب 51:7 . قيل عرف خسوف البدر قبل موعدهء وهي الحادثة المذكورة لابن باجّه 
المتوفى مناه (راجم نفح الطيب ؟: 56). 

)ع( توفي عام ١0/٠‏ ه. (راجم .)١1١5- 1١١:‏ 

() هو أبو عئان سعيد بن فتحون التجيبي كان بارعا في علوم اللغة وني علوم الفلفة وله في عم المروض 
كتاب مطول وكتاب مختصر وله رسائل في الفللفة. امتحئه المتصور بن أفي عامر محنة (اتهمه باعتقاد 
آراء الفلاسفة!) وسجنه. تم أطلق سراحه فانتقل إلى جزيرة صقلية: وبقي فيها إلى أن توفي (أوائل 
القرن الخامس) . راجمع الذيل والتكملة ): .4 -١1؛‏ بغية الوعاة 17» نفح الطيب ؟: 6لا١ا؛‏ 


'".6ة. 
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©»- مختارات من أثارة 
- قال ابن الحدّاد في النسيب: 


هُمْ في ضميرك؛ خَيّموا أَمْ قَوّضواء ومنى جفونك أقبلوا أم أغرضوا(). 
ور ١‏ - 2 © - 0 3 ب وي 

وهُمم رضاك مِنَ الزمان وأهله سخخطواكازَعَمَتوشاتك- أمرضوا(). 
أهواهُم وإن اسْتَمرٌ قلاهم؛ ‏ ومِنْ العجائب أن يحب المبفِض0)! 


2 2. 


- وقال يتغزل في نويرة: 
اه 0 78 ٠‏ #0 رو سم ا ناءاً 0 8 ل نا ا 
وارت جفوني من نويرة» سمهاء را تضل؛ وكل رز برسد '. 


والك أنتء وما يضح لقابض ؛ والنار أنتء وفي الحثى و00 , 
- وقال في مسامَحَةٍ الإرخوان وتشبيههم بالسراج: 
سامِح أخاك إذا أتاك بزرّلَة؛ فخلوص ثيه تا يتمكن. 


2 و لد و 5 5 2 7 إلى 
في كل شية افة موجودة: إن السراج على ناه بدحيا! 
و .يي 


- وقال يَصِف إعطاء الَمْدوح الْبِدَرَ للطالبين (والبَدرة خَمْسَيائَِ دينار» وتكون 
عادة قِ صرة مكورة): 

دين نداء يسن كفب وحاتم ؛ فحلم عليه الدهر, ول صلاتها!" , 

يُجاهدٌ في ذات الثدى بَلِتْ ماله؛ ‏ ولا جَيْشَ إلا من أكف عفاتها”). 

إذا آليدَّر انثالت عَلَبْهِمْ حَيِبْتهاء ‏ بأيدي مواليهاء رؤوس عداتهال*)! 


(1) خيّموا أو تقوضوا: أقاموا أو رحلوا (حضروا أو غابوا). ومنى جقونك: الذي تتمتى أن تراهم . 

(؟) الوثاة: النين ينقلون الأخبار اليئة أو الختلقة للإفاد بين المتحابين. 

(*) القلى: الفض. 

(1) وارى: أخفى. كاسمها (يقصد: تاراً. حرارةء حبَاً وشوتاً وتلهفاً إلى رؤية المحبوية). 

(6) أنت تشبه الماء لا يستطيع أحد أن يقبض عليه (ولا أن يصل إليك) وكالثّار ولكن تشتعل في القلوب . 

(1) نداه (جوده وكرمه) يدين (يسلك. يعملء يسير على) دين (عادة) كمب (ين مامة الأيادي) وحاتم 
(الطائي) كريان مشهوران. حم عليه: يرى من الواجب عليه. الدهر (طول الدهر) وصل (مواصلة, 
استمرار) الصلات (نكر الصاد) العطايا. 

(7) الندى: الكرم. العفاة (جمع عاف: طالب المعروف والعطاء). كأن بيت ماله (أمواله) في جهاد (حرب) 
في ذات الندى (في سبيل الندى- ضدّ البخل والفقر) والجنود هم أكف (أيدي) طالي المطاء . 

(4) انثالت: انهمرت» انصبت. مواليها: أصحابها (أصحاب البدرء الثين يستحقّون هذه البدر). 
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- وقال ابن الحدّاد الوادي 1 


(المعتصم بن صمادح) : 


- عُجْ بالجمى حيث الفياض العين 
أنق إذا ما ع لحظ شموسه 


أنى أراعٌ لهم وبين جوانحي 
أنى تهاب ضر ابهم وطعانهمٍ 
ذكانيا بض الصفاح جداول 
ذرني سر بحن الأسئة والطبي 
فلملّه دروي صداي كته 

ياربة البرظ ايز خفوقه 
ورين أخدك للصّبابة 00 


فإذا كة فوحي حيلك مزل 


تدق ب نعنا نيما اتسنا 
نْدَيّة الأرجك لا داري" 
صَدَّنَكَ للتقع المثار ون 
شوق - يهون | خطبهم فيهون!')؟ 
صب بالحاظ العيون طعينا". 
وكاننا سدر الرتام: عضيون3: 
فالقلب في تلك القباب رهين!"!. 
وجهة به مام الجمال معين!*!. 
قلبيء أما لحراكه تسكين؟ 
وفتور طَرْفك للنفوس فتون. 
وإذا نطقت فإنه تلقين!". 


5 قي ١‏ 1 مه 2 0 0 
قصد ب معن ١‏ والحديث سحون 


. النقع: غبار الحرب. دجن: الغيوم. بلد تكثر فيه الحروب(؟). 


من الحروب بين الجيوش). 


الرمح . الظبة (بضم ففتح): حد السيف . القبَة: الخيمة 


أنت الهوى؛ لكن سَلوانَ الهوى 

() عاج بالمكان: أفام. الغيضة: المكان يكثر فبهالشجر ويلتف. الحمى: المكان الذي لا يجسر أن يقترب 
منه عدو . العين (جمع عينة: الجميلة المنظرء الفائقة على غيرها). المها: الظباء (الناء الجميلات). 
العين جمع عيناء (بفتح المين): المرأة الواسمة العينين. 

)٠(‏ أرج:رائحته الطيّبة المنتشرة. نديّة (نسبة إلى ندّ: نوع من الطيب يستخدم بخورا). دارين مكان في 
الشام فيه نباتات طيّبة الرائحة 

(6) الأفى: البلد, الجانب من الأرض 

(1) أنى: كيف (لاذا). راع: أخاف (نار الحبّ التي في قلبي أشد خطرة 

(و) هاب: خاف. الضراب (بالسيف) والطعان (بالرمح). صب: محب. 

)١(‏ بيض الصفاح (صفحات الحديد: السيوف). جداول: اما 

(0) ذرفي: دعني. النان: الحديدة في زآاعن 
الكبيرة من الجلد (تكون للقوّاة وللأشراف)...أستسهل الير بين المتحاربين حتى أصل إلى خيمة 
ا حبوب. 

(4) الصدى: العطش. معين: ماء كثير جار (عذب). 

() رمق: نظر. إذا نظرت إل أوحيث إل (قول الشمر). تلقين: نعلم بالقراءة. 

:: زيارة » ابن معن (الممتصم ين صادح). زيارتة‎ ٠ سلوان: نسيان. قصد‎ )٠١( 


تنسيني الحبوب. 


فالحسن أجعٌ ما يريك عيانهء 
والروض ما اشتملت عليه ا 


و 0 


فصر سنت القصور قُصورها 
2 57 0 
فَمَن 00 ذي يَرّن؟ وما غمّدانه؟ 


لاما آرنة سوالف وعيتؤن11, 
لها -آرنة بال رون ار 
عنهء؛ وفضل الأفضلين يبين!؟) 
ملك تَمَلَكَهُ الثقى والدين؛). 
النَقَلُّ شك والمسِائنُ يَفين0©)! 


- وقال في النسيب (التشابية والاستعارات والكنايات هنا كثيرة): 


يمك ع( ذْات اليمين! فإبتئي 
فقد عَبِقَتْ ريم التعامى كأتما 
وتَيْمك للقلب ا لمكم مَنَول؛ 
مَشاعرٌ تهيام وكفبة فتنةء 


أراح لشم الروح من عقداتقه("). 
سلام سَلَيُمى راح من نفحاتها!"). 
فتُوجا يلير على سُلاته600. 
فؤاديّ من حُجَاجها ودُعاته!). 


(00 


م( 


6 


عيانه: مشاهدته. السالف: الشعر المتدلي من جانب الرأس. سوالف وعيون كثاية عن الناء 
الحيلات. 

الأبطح: الأرض الواسعة المستوية. الحزن (بالفتح) الأرض الصلبة بصر السير فيها. بلاد العتصم عن 
صادح أجمل (وأفضل) من بلاد غيره.... 

قصورها (تقصيرها) عنه. ببين: يظهر (من تلقاء نفسه). 

تبواأ: سكن وأقام في المكان. 

سيف بن ذي يزن: ملك مشهور في اليمن. غمدان: قصر سيف بن ذي يزن. نحن نسمع عن سيف بن 
ذي يزن سماعاً؛ ولكتنا نرى بحد المعتصم بن صمادح بعيونما . 

استحلفكا بخياتكا أن ميلا بنا ذات اليمين. راح لذلك الأمر يراح: فرح (قا 1: 0؟5 : السطران 
م-و). الروح (يفتح الراء): نسم الريح. عقداتها (بضم العين وفتح القاف) جمع عفدة (بضم العين 
وسكون القاف): كل أرض مخصية. 

النعامى: (بضم النون): ريح الجنوب» أو ريح بين الجنوب والشرق. عبقت الريح: لزقت بها رائحة 
الطيب. النفحة: اطبة من الرائحة الطيبة. 

تياء بلدة في نجد (المقصود : بلد الحبوبة) . المتيّم. الذي تيّمه (استمبده وَدَلَلَهُ) الحس. وتيله للقلب المتيّم 
متزل: قلي لا يترك حب الحبوبة ولا يترك تذكرها. عوجا: ميلا (بنا). دعانا تذهب إلى (بيت 
الحبوبة). السلات (بفتح ففتح): جمع سلمة (بفتح ففتح): نوع من الشحر؛ أو جمع سلمة (بفتح 
فكر): حجر (المقصود : ديار الحبيية). 

مشاعر جمع مشعر (المكان المقدس الذي يزار) . التهيام (غير موجودة في القاموس. ٠مع‏ أنها وردت في 
شمر كتير عرّة): َدّة الحب للمرأة. 
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فكم صافحتني في يناها يد النى, وم هب عَرْف اللّهْو في عَرَفاتها!"). 

عَهِدتْ بها أصنامٌ حُلْن عَهِدْنني هَوَى عَبْدُ عرّاها وعبد سائهال"". 

اهل تاخرافي زتها وانقي طباض الجن ننه 

غ- #** المطمح ١م‏ -88»ء الذخيرة 361:7 -7764؛ جذوة المقتبس */ا7 (رقم 9"ة)؟؛ 

الحمدون من الشعراء ٠١8 - ٠١5‏ ؛الخريدة (المغرب) 5/1١:‏ - 58898 ؛ الخريدة 
(الأندلس)١:‏ «؟١‏ - و.؟؛ فوات الوفيات *: 5.5 ؛ الوافي بالوفيات : 
5 - هم ؛ التكملة ١‏ (رقم 431)؛ الذيل والتكملة 1: ٠١‏ وما بعد؛ أزهار 
الرياض ": 1١"؛‏ المغرب *: 11# - ع:١؛‏ الاحاطة )٠8١9(‏ ؟: 
٠‏ -1505 نفح الطيب “#: 91ا, 7.م- وونء 18:5 - ام ء 5م 
٠١‏ -؟. .74:7 - ا ؟؛دائرةالمعارف الاسلامية ": ولالا - 70/5 ؛ نيكل 
94 - هواء مخمتارات نيكل ١١6‏ - م8١١‏ الأعلام للزركلى 5: ٠.07‏ (م: 
م1"). 


ابن الدباغ 

١‏ - هو أبو المطرف عبد الرحن بِنْ فاخر من سَرَْسْطة, كان كاتباً عند صاحبها 
المقتدر بن هود (8“ -4074 ه)ء فوقعت بينها وح قهرت أبن اصع وَلفحق 
با ممتمد بن عبّاد في إشبيلية (411 - 85 ه) فنال عنده حظوة وَسَفْرَ) ببنّه وبين 
المتوكل بن الأفطس صاحب تطليوين . وكان لابن الدباغ حساة وأعداء كما كان هو 
ايض شين الى كتير التضكر من النانس»:وؤقت :ننه ونين ابن عمار (قتله المعتمد 
سنة لاغ ه) عداوة فانتقل إلى المْتوكل بن الأفطس, في “47 ه أو بعد ذلك بقليل 
(راجع الذخيرة *: 701). 


)١(‏ منى (يكسر المم) مشعر أو منسك من مناسك الحيّ. العرف: الرائحة الطيّبة. عرفات: جبل يجتمع 
عليه الحجاج للتلبية (دعاء الله) . 

(؟) عهدت: عرفت. عهدني: تعودن أن يريني. هوى: محب. العرّى ومناة (من بنات الله عند عرب 
الجاهلية) . 

(؟) سفر: عمل سفيرا (تردّد بين الدول في مهمّات رسمية). 


"”»4 
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95 0 - 04 ٍ- 0 ووسى ات 0 
وكان أبو عبد الله حمد بن ايمن''' وزيرا لدى المتوكل - أو مستوليا على أمورٍ 
الوزارة فخاف من منافسة ابن الديّاغ فنشأت بِينّها عداوة شديدة ارتحل ابن الديّاغ 


0 


ع م إى #2 


بعدها إلى بلده سَرَْسْطَة. وبعد قليل تل ابنْ الديّاغ في بعض بساتين سَرَقسْطة. وقد 
رثاه ابن عَبّدون (ت 075 ه). 

إنّ هذء الأحداث المتلاحقة تَدْلٌ على أن مقتلّ ابن الدبّاغ كان في حُدودٍ سن 
ه (ام١٠١م).‏ 

؟ - كان ابن الدبّاغ أديباً نائراً شاعرا وكاتباً. وكان النثر أغلبَ عليه. ومعظم 
رسائله إخوانيّات كثيرة السجع والصناعة؛ وتكاد تكونٌ كلّها في الشكوى من 
الدهر ومن السعايات (الذخيرة : 518). ومن رسائله المتقدّمة رسالة ذكرَ فيها سبب 
خروجه عن سَرَقسطة (5708:9). أمّا شعرّه فسهل عذب» ولكنّ معانية عادية. 
والقليل المرويّ من شسعره في الغرّل والنسيب والمديح. 

؟- مختارات من آثاره 

- فصل من رسالة له في الشكوى (الذخيرة : 810؟): 

كتابي: وعندي من الدهر ما يبد أيسيره الرواسي''! ويقتّت الصخرٌ القامبئ. فأنا 
وإياه فرسا رهان('): « يجد نوائباً وأجِيدٌ صبراً (*). ومن أجلّها" قلب محا سني 
مَساوي 7" وأؤليائي أعادي؛ وقصدي بالبفضة من جهة المقة. واعادي بالخيانة من 
حيث اليْقة"). فقس بهذا على ما سواه وعارضه با عّداه!*). ولا أُطَوّل عليك, 


(9) هو أبو عبد الله عمد بن أين كان وزيراً للمتوكل صاحب بطليوس (130- 975 ه). 

(9) الرواسي: الجبال. 

(؟) فرما رهان: متساويان في المقدرة. 

)4( يجد (يأني بأشياء جديدة) نوائب (جمع نائبة: مصيبة) وأجيد صبراً (أصبر صبرا جميلا. كثيرا). والجملة 
شطر من الشعر (مستشهد به هنا). 

(6) أجلها: أعظمهاء أكبرها. 

([)1 قلب (عكسء, تبديل) مساوي (مساوىءه . جمع سيئة). 

(") المقة: الصداقة والحبة. من حيث الثقة (في مكان الثقة). 

(4) عارضه: قارنه. بما عداء: با تجاوزه (بغيره). 
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فقد غير علي حتى شراق وأوحشي حتى ثيابى !1 , . فها أنا أتهم عياني وأستريب من 


نافيا" وأ جني الارساة من غرس إحساني . وقاتل الله الْحطَيْئة'"" في قبره فد ما عر 
بقوله : 
مَنْ يفمل الخيرٌ لا يعدم جوازية؛ لا يذهب العف بين الله والناس!؛) . 
من يزدع الخير يَحْصن ما يسَرٌ به. وزارع الشرّ منكوس على الراس!*) 
أناء واللهء اغْثَرَرْتْ به وقعلت خيراً فَمَدِمْت جوازيه وأْدْمَيْت عوائده 
وَماويّه!؟ اد وؤرعتة: قل أخطة إلا كرا ولا اجتننت مع إلا ضرا بوهكذا 


4ق- 


0 أصنع » وقد أى القضاء إلآ أن أقضي عمرِي في بوس ولا أنفك فى 


وأ" :ويا ليت يانه قد انضيم وغائب الحهام قد قدم'"' 1 ُ فعسى أن تكون بعد 
امات زاغة من هذا التصب وطلوة عن هذه الخطوت والكرن0) . ودع بنال"! هذا 

1 - 1 0 0 008 5 وك -ه ل ” زي.و فل 
١‏ « فالدهر ليس بعتب من يجزع »"أءولا بمشفق على من يتوجّءا""! . واطرح 


)1١(‏ كذا في الأصل العلّها: حتى من ثيابي). 

(؟) العيان: البصرء(النظر بالعينين). استراب: شك. البنان جمع بنانة: طرف الأصابع (عقد الأصابع . 
الأصابع) ٠‏ 

() الحطيئة جرول بن أوس العبسي (ت 6ه ه348 م). شاعر مخضرم (أدرك الجاهلية والإبلام) 
اششهر بالف في الجاء . 

(4) الجوازي: جمع جازية: الجرّاء (الثواب أو العقاب). العرف: المعروف؛ عمل الخير. 

(6) ببدو أن هذا البيت ليس للحطيئة (الذخيرة ": 4و8 . الحاشية الثانية). 

(5) .... به (ببيت الحطيئة). 

(0) أذعت الشيء: وجدته ذميا (قبيحاً). العوائد جمع عائدة: راجعة (الشيء يفمل مرة بعد مرّة). مبادئه: 
أوائله (الشيء يفمل للمرّة الأوى). 

(4) جني (بالفتح): حظي . 

() بوس- بوس:شْدّة, الفقرء لا أنفك: لا انقطع (أبقى دائاً). 

, ويا ليت بافيه (باقي العمر) قد انصرم (انقطع : انتهى) وغائب الحمام (بالكسر: الموت) قد قدم (أنى‎ )٠١( 
وصل).‎ 

)1١(‏ النصب: التعب. الكربة (بالضم): الحرن والغم. 

(؟1) فدع بنا هذا ... (بنا لا حاجة إليها). 

(1) «والدهر ليس بمعتب...ء شطر لأني ذؤيب الذي (بضم ففتح): شاعر مخحضرم (ته؟ ه). 

(:1) في الأصل ١‏ توجّع » (يحسن أن تكون « يتوجع » للسجع مع « بجزع ». 


الل 


0 


هذا القول في الرياح واغدل بنا عن الجدّ إلى الماح" . 


- وقال ابن الدباغ , وقد رأى غلاماً وشا مل يك قدي : عضطفور] : 


يا حامل الطائر ركه كيه ونا التفافر إن فازت بلقياكا . 
نسي وتصبح مشغوفاً بعجمتها في غفلة عن دم حر عيناكا/"! . 
إذا رأفنك تست كلما طرباً حنَى كأن ل ا 
يا ليْنَني الطير في كَمَبِكَ مَطْمَمُه 2 وشربُهء حين يظاء من تُناياكا!'). 
- وله من رّقعة خاطب بها الوزيرَ الكاتب أبا عمد عبد الله بن عبد البر(©) 
(الذخيرة 7: :)”١‏ 
لا أصبحت: أعرَّك الله؛ في صناعة البلاغة إماماً ولأشتات الفضائل نظاماً”"". ( 


نتهم 


- في وداد تدّعيه واعتلاق تبتفيه! ')- من سمت به إليك ممم أو تقدمت له فيها 


قرمله) ٠‏ لأتك المبتغى الذي إليه يجرى ولك لَدَيْه الزلفى ويتوّصّل به إلى 
١ 57‏ وأنا ممن يتشيع فنك كراعا ويحبك طبعاً لا ا وأسْتَْزْلٌ في الجمّع 
بك الأقدارَ وأستخدم!" في التعلّق بأسبايك الليلَ والنهارَ لتَلْحِقّه بالمتاق 


)01( 
ل( 
6( 
)1( 
)هه( 
3( 
00( 
)م 
ل( 
)6 


)001:) 


الأرح :(ألقهتأزة )عيبا الا عاجة اله 

عدل: مال. 

عجمتها: غناؤها الأعجم (الذي لا يفهم).... وأنت غافل عن أن عينيك قتلتا عمبّين كثيرين , 
يظيا > يطبأ (يعطش). الثنايا: الأسنان (اللقصود: الريقء التقبيل). 

راجم. فوق.» ص 3571. 

النظام: السلك الذي تجمع فيه حبات العقد. 

اعتلاق: تعلق (صداقة). تبتفيه: تريده. 

نَعَدّمت له قدم (سبقت له مقدرة) له قدم: فو ثابت . 

الزلفى: الوسيلة » التقرّب بوساطة إنسان أو شيم . العليا - العلياء : كل ثيء مرتفع (هنا: الشرف). 
يتشيع: يتبعء يناصر. تشرّعا (كذا في المتن) ليست في القاموس . وفي قراءتين: تشيّعا (ص ,91١‏ 
الحاشية الرابعة). أصمح. لعلّها أيضاً تسرّعا (اسراعا). التطبّع: التكلّف» التظاهر بالشيء . 
استنزل واستخدم (بالبناء للمضارع في الأصل). ولكن توالي الأزمنة يقتضي أن يكون هذان الفعلان 
بصيغة الماضي ؛ وإلاأ فيجب أن تكوت القراءة: يستنزل ويستخدم مطابقة للفملين: يتشيّم وبحبّك قبلها 
م للفمل « تلحقه ء بعد هيا . 
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السوابق(0) ولق عليه معاعك ؤدء فيشرق!'! في المغارب والمشارق.... (ثم مم ابن 
الدباغ رسالته بأبيات يمدح فيها 5 عبد البر هذا). من هذه الأبيات: 


حِل لَوَ أن الدفر حمل به لفكت عواتقه من الاعياء(6). 
وإذا تناوتت الرقاع بّنائه أَنسَنْكَ طرز الوّني في صنمه!') 
تفي أن انا اللافة ل يله ان قثلين لأعن اللمسسنارة): 
وله إذا ثاء النظام غرائبُ لا تَدَعيها فطنة الشعراء('2. 
بَرِنَت من التعقيد في تأليفنها ‏ ناتّنك أن من لال ١‏ الحساف: 
ما كنت بالدّاح غيرك واصلاًء الو كانت التعرى عليه جزائي("). 
:- ** | قلائد المقيان .+١1-"؟١؛‏ الذخيرة ": 901 -97ا١"؛‏ المغرب “: .445 


الخريدة (الأندلس) ع : و؛» -5م"؛ الخريدة (المغرب) 7: بام" - موس . 


ابن وهبون المرسي 
ا اهو أبو عمد عبد الجليل بن وهبون المرسي ) المعروف بالدمغة (فوات الوفيات 
5غ ولد في مرسِيّة بين سَنةٍ 4*٠‏ وسَّنةٍ 61٠‏ ه (م١١‏ -58١1م)‏ فيا يبدو. 
كان شاعر المعتيدٍ بن عبّاد وندياً له وقد نالَ منه عطايا كثيرة جَزيلة . ولا عْضِبُ 
المعتمد على وزيره ابن عمار وقتله بيده (الاغ ه) قال ابن وهبون بيتاً فيه حزن 
على ابن عمّار وتقيّة من المعتمد (الحلة السيراء ؟:110): 


(1) المتاق (الخيل الأصيلة الكرية) السوابق (التي تبق غيرها). 

(؟) فيثرق (في الأصل) بضمّة على القاف (والصواب بفتحة). 

(«) العاتق: المافة بين الكتف والمنق. الاعياء : التعب . 

() صنعماء: عاصمة اليمن. الوشي: النقش (بالألوان) والتزيين. الطرز: الشكل والنمط والجيّد من كل 
شيء. الرقاع جمع رقعة (الرسالة). إذا تناولت الرقاع بنانه (أصابعه): إذا كتنب رسائل. 

() لاح يلوح: ظهر . السنا: الضوم . 

(1) النظام: النظم (الشمر). 

(1) واصلاً (؟). الشعرى اسم لنجمين (الشمرى اليانية ومطلعها جنوني بفتح الجم ولا نراها من نصف 
الكرة الشبالٍ بفتح الشين تم الشعرى الشامية ومطلمها شيا ولا ترى من نصف الأكرة الجنوني) 
يقصد: ولو كان ثوابي على مدح غيرك عظياً. 


ودح 


عَجا لمن أبكية يل مدانتى.2 © .وأقول: لا علت ينين الفاتل! 

وعاش ابن وهبون مُْقَطِعاً إلى بلاطر المعتمد في إشبيلية» ولا دعاه الُعتصم بن 
صادحر صاحب المريّة (41: - 4854 ه) ل يذهب إليه. وقد كان صديقاً لابن ديس 
(ت ١ه‏ ه) ولابن خفاجة (ت و م) ومنحا بالأعم الشنتمري (رت5/!؛ ه) وقد 
رثاه. وفي سَنَةَ امع ه ٠١5.(‏ م) كان ابن وفبون زاجعا مَمْ ابن خفاجة من الغرب» 
فبينا كانا في الطريق» بين لُورَقَة ومُرْسِيّة» طَلَمَتْ عليهم طالعة من الجنود النصارى 
سلبوا ابن خفاجة ما معه وقتلوا ابن وهبون. 

؟- ابن وهبون من فطاحل الشعراء وأهل الأدب متين السك يجيد القصائد 
والمقطّعات ويطبَّع أحياناً شعره على غرارٍ المثارقة. ورنّا تَرّعَ إلى ألوان البيئة 
الأندلسية. وفنون شعره المديح والطّرْد (وصف الصيد) والرثاء والشكوى والوصف 
والغزل ويِيلٌ إلى الغزل المذكّر والمجون. وله وصف للأسطول وتَعَن بوفعة الزلاقة 
(ولاء ه). 

؟- مختارات من شعره 

- أنشد المعتمد بن عبّادٍ يوماً بيتأ للمتنيّ واستجاده فجَمَل يردّده» فقال عبد 
الجليل بن وهبون: 

لثن جا شِمْر ابن الحسين فإنم 

تبأ عجباً بالقريض» ولو دَرَى 


>وي” ”وس 


تَجِيدٌ العّطايا؛ واللهى تفتَم اللها . 
بأنك تروي شِعره لتلَها! 


العبيب. 


- وقال قِ الغزل: 

زَعموا الغزال حكاء» قلت هم : نعم! 
قالوا: الملال شيههٍ فأجبتهم : 
وكذا يقولون: المدام كريقه! 


2 8 5 زر ريح 
وماليت الشمس لعَيْنِ المغفيبيب» 
وغاص في الماه حذار الرقيب! 


في صذه عن عاشْقيِه وهجره. 
إن كان قيس إلى ثلامَة ظفره. 
ها ربء لا عَلموا مَذاقة تثَفرِه. 


10 


- وقال فى ذهاب الوفاء من الناس: 
غاض الوّفك فا تلقاه في رَجَلٍ ولا يمر بمخلوق على بال. 
. ساس و ضيه ل 0 
- في نفح الطيب (": 518): خرج ابن وهبون لنظر هلال شوالء» وابو بكر 
6 2 5 ب 2م 32 7 سد بير ٠‏ ابر 5 
(عبد المزيز) بن القبطرنة الوزير يسايره وهو يومذاك غلام يخجل البدر 520 
5 _2 4 
فار تجل عبد الجليل (بن وهبون): 
3 2 3 ور ماد اهم 7 
- في معركة الزلاقة (ولاع ه ٠١85‏ م) طمن فرس المعتمدٍ بن عبادٍ فكبا به 
فسقط عنه. فَقدّم له أحد جنده فرساً فركبه وقائّل عليه قتالاً سُديداً. فقال ابن 
وهبون يدح المعتمّد بقصيدة منها: 
ولم مت ب الأشياع الآ سَقَبقَك وهو صارمك الحسام0): 
يمان في يدي ماض يمان فلا نابي الفرار ولا كهام"". 
:- #*#* الذخيرة: ؟: “27# -5١ن؛‏ قلائد العقيان ما؟ -87؟؛ بغية الملنمس 
إلا" - هلا" (رقم ١١١١)؛‏ الخريدة (المغرب) «: مو !٠."”-‏ المفرب :١‏ 
١‏ وم -98س؛ أخبار وتراجم أندلسية ٠6‏ ؛ المطرب ١78-١1١8‏ ؛ فوات الوفيات 
"١:١‏ - و١"؛‏ أعال الأعلام 47؟؛ نفح الطيب 9: م١51‏ -1:37.51215: 
4ن - .5 ؛ دائرة المعمارف الاإسلاهية *: 177 ؛ نيكل .١7179-156‏ 


. الأشياع: الأنصارء التابعون  الصارم: السيف القاطع‎ )١( 

(؟) يان (الأولى) ضفة للسيف (من صنع اليمن). ماض: رجل ذو عزم واقدام. يان (الثانية) نسبة إلى 
اليمن (اللعتمد بن عبّاد أصله من اليمن - عرب الجئوب). الغرار: حدّ السيف . نابي الغرار (يتبو أي 
يرجع عن الضريبة ولا يؤثّر فيها). الكهام: كال (لا يقطع). 

(©*) الطرف (بالكسر): الحصان. الحام: الموت. 
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2ل و عام 
العتصم بن ماتع 

-١‏ هو أنونى: لتقم بمحلد ىن املو من دين اعد بن مادج الحيى: 
كان مُولده سَنَةَ 0ع ٠١88 - ١٠."90(‏ م) في مدينة وَشْقَةَ. وجاء الى حكم المريّة في 
رمضان من سنة 5غ (البيان المغرب #: .)١51‏ 

كان عمد بن أحمد بن صادح (جَدٌ المختصم بن صمادح) صاحب مديئة وَشْقَةَ منذ 
أيام الود هشام بن الحم (ددم - ووم م). ولا قتل رُهِيرٌ الصَّقَلَىّ صاحب الَْرية 
(؟؛ ه) استولى عبد العزيز العامري على المريّة لأنَ زعيراً كان من مُوالي 
العامريين. ولكنّ مجاهدَ بْنَ عبد الله العامري صاحب دانية نازع عبد العزيز على 
المريّة. فخرج عبد العزيز للقاء مجاهدٍ واسْتَخلّف على المريّة صهْره ووزيره مَعْنَ بن 
عمل (والد المعتصم بن صمادح)ء فخانه فيها وطرده عنها ثم استبد بحكمها سنة «7] 
ه (١6١٠١م).‏ 

فلمًا توفي مَحُن :رطاف عق يق 080 [ +16 2 ) حلقة انيه محيد وعيرة 
ربع عَسْرَة سَنَةَ فتولّى عَمَّه الوصاية عليه. وتَسَمَى عمد بن مَعْنِ بالمعتصم ثم بَلَمَ 
رَسْدَه واستقلَ بملكه الصغير في المريّة وبجاية الاندلس وما حَولّما مُنْصَّرفاً الى لات 
غير ناهض الى جهاد ولا دفاع عن البلاد. وبّنى قصراً عظيا ميلا سمّاه الصمادحية 
وجمع فيه نفراً عديداً من الشعراء كابن شرف البّرْجِيَ القيرواقي (ت 41١‏ ه) وابن 
أخت غام - وهو أبو عبد الله عمد بن مَعْمَر المالكي - وأبي حفص بن الشهيدٍ (ت 
بعد 56 ه) واين الحدّادٍ الوادي آشي (ت 18١‏ ه) والسْمَيْسِر الالبيري ونفراً من 
العماء منهم أبو بكر عمد بن أني دوس البَيّاسِي النحويّ (ت +41 ه) وأبو عبيد 
البَكريّ الجفراقيّ (ت 07م؛ ه). وكان في آل المعتصم شُعراء منهم أولاذه عر الدولة 
ورفيع الدولة وأم الكرام. 

وكانت وفاة الممتصم بن صمادح في 56 من رَبيع الاو من سَنَهَ 684 
٠١9١1/0/١8(‏ م) في المرية. وحيفا كان في النرْع, الأخير حاصر المرابطون المرية 
واستولوا عليها. فلمًا سَمِمَ المعتصم اختلاط الأصوات في أثناء الحصار قال: «لا إله 
إل اللهء نص علينا كل شية حتى الموك اه 
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؟ - كان المعتصم بن صمادحر أديباً محِبًاً للعلم والأدب وأَهْلها : وكان شاعراً مُقلاً 
يقول بديبة وعن رَويّة: ويقول في المناسبات الوجدانية؛ ولكن / يَجْمْلٍ الشعر وكده 
ولا شْله : ونغره. سلس رقيق عدب . وقد لقت المنتصم بن ضيادح. :الأ نظارَ مذ رمن 
بعيد » فقد ألفْ محمد بن أيوب الأنصاري, في سنة مده ه -1١(‏ م1107 م)ء 
كتاباً في تَرْجمة المعتصم بن صمادح للسلطان الملك الناصر صلاح الدين الْأيُونيَ 
(4هم- وده ه) ذكر فيه طرفاً 5 إخاره وشينا من أشعاره وحَكى صورة 
حصاره 'وقوله في مرضه: نَقْصَ علينا كل شوة حتى الموت! (وفيات الاعيان م: 
4). 

وكان للمعتصم بن صما دح بضعة أولاد يقولون الشعر: ع الدولة (بعيد 4.ه ه) 
د 0 (نحواؤوه 0 وقد أَفْرِد لكل واحد منها رج - م: 

مغر القولة 0 عفر أحمدء لعله بكرهء إذ كان قد رَسْحَهُ لولاية العهد. قيل 

تولى الْلكَ بعد أبيه (86 ه) أياماً ثم ترك الَرِيّةَ هَرَباً من المرابطين ولجأ إلى بجاية 
(في الجزائر اليوم) ؛ وقيل إن أباه مره بذلك لما أسْتَوإى المرابطون على إشبيلية 
وخَلَموا المعتمد بنّ عبّاد. وكانَ أبو جِمْفَرٍ أحمدُ هذا ماعراً عاديا له (المغرب ؟: 
8.1-٠.٠‏ ): 

أتى بالبَدْرٍ من فوق القضيب فطارَت نحوه طَمْرٌ القلوب(". 

شرق قينا بأفقي من ظللام لور منه في أفقي 0 | 

وواتحن بعد تانيتس وبر كَبثل الخنس: و للمغيب. 

وأم الكرام وقد اعتّنى أبوها بتأديبها لما رأى من ذكائها فقالت الشمر ونظَمَتْ 
قصائد ومُوّسّحاتٍ. غير أن مُوسّحاتِها م تَصِلْ إلينا. وكانت أم الكرام قد عَثِقَتْ فى 
من دانية مشهوراً بالجال يعرف بِالسَمَارٍ وتَشَوقت إليه في شعرها. فلمًا عَلمَ أبوها 
بذلك حَفِيَ أمرٌ السمار هذا من ذلك الحين (أي قتل غَيْلةَ وخفية). ومِمًا قالته أم 
الكرام في التشوق إلى السمّار (المغرب <: *.* -#.5): 


)١(‏ البدر كناية عن الوجه الجميل. القضيب كناية عن القوام الممتدل. 
(؟) الجيب: مكان الوب عند العنق (الوجه). 


حن 


ويا عحبا .: أشقاق خلوة من عدا -ومتواة. سا ين 'انكنا والتراين0: 

- وما قالته أم الكرام بعد مَقَثَلِ السمّار: 

وبا ضع النسان الاااعحوا 1‏ عتما خاسية تزعسة أشي 

لولاه ثم يَنْرْلَ بِبَدَر الدّججى عن أفقه المَلْوي للقرب""). 
يُنظم الشعر أيضاً. وكان شعره عاديًا. من ذلك قوله (الحلّة السيراء *: :)١5١‏ 


صبراً على نائبات الدَهْرِء إِنْ له 2 يوماً كا قَنَكَ الإصباح بالظلّم . 
إن كنت تعلّم أن الله مقتدرٌء قب به تل روح الله من أَمم“). 


وقلّم صَبْرٌ الإنسان مُِحْتَمِباًٌ إلا وأصبح في فضفاضة النمم 9». 
؟- مختارات من أشعاره 


5 ,امه 0 م 0 ثي_ 
- ورد الشاعر النحلي على المرية في أسمال سود بالية فكتب إلى المعتصم يقول 
ا ا هه ف اغز - 
سنتّميحاً ويذكر أنّ الحَجَابَ منعوه مِنَ الوصول إليه: 
أيا عَنْ لا يضاف إليه ثان وص وَرِثَ الملى باباً فياباء(3), 


٠ 5 ا‎ .13 5 5 2 . 

أيجمل أن تكون سواد عيني ‏ وابصر دون مما ابغي حجايبا؛ 
58 و . ات م _-00 ه . 

وكين الناس كم حاما وأمشي بَيْنهم وحخدي غرابا؟*) 


)1١(‏ الترائب (جمع تريبة): عظام الصدر المعلبا. ما بين الحا والترائب (فٍ قلبي). 

(؟) لولاه- لولا الحب. بدر الدجى (كنابة عن المحبوب). للترب (للقبر) . 

(؟) يكفيني أنه إذا فارقني محبوني (بالموت) فَإِنْ قلي يتبعه (مات بوته. يرافقه ولا ينساه!). 

(4) تلق روح الله (مويّدآً لك من الله) من أمم (من قرب)؛ سريعاً. 

(6) الحتسب هو الذي يرجو الثواب على عمله من الله وحده. 

(5) لا يضاف إليه ثان: ليس في البشر من يدانيه في بجده وكرمه الخ. 

(9) يكون الناس فرحين في مثل ثياب العيد (لأنَ الحمام مختلفة الألوان زاهية الريش)» وأكون أنا وحدي 
غراباً (ألبس ثياباً سودا حزينة؛ لأنَّ الغريان كلها سود). 
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فأرسل إليه المعتصم مالا وثياباً وكتب إليه يقول: 

وَردتٌ وللَثْل الهم مطارف ‏ عليككء وعدي للصّباح برو 

د لدكاء ما بقيتء 0 ع لال الجمام برود 0 
أنه يغتابه فقال: 


(ورَمَدفٍ في الناس مَمْرفتي بم) 2 وطولاختباري صاحباً بم صاحب"". 


. : 3 5 م *س. - - 5 1 2 
- برقي الأإجمام ‏ يداد 1 خلا صرني مبأديه الا ساء في قل العواقب(2)؛ 


25 


ولا قلست ارضوة دع ملمسة الدهر إل كان! حدى المصائب!١0)‏ 


- وقال عند موته: 


لتحت الوق حي لهسا وقنن َضْجْرَن بي ةينه 


وس بم 


فيا عَجَباًء لا فضي قضاوها ومليتها عمري تَصرّم و شهيناةا 


؟؛- #©# *» 


قلائد العقيان "هم - لام؛ الدذخيرة ؟: 4ة؟لا - 5لا ؛ المغرب ”1 1١98‏ -98١؛‏ 
الوافى بالوفيات م: م4 -47؛ الخريدة (المفرب) ؟: 8م - وم؛ المطرب 
عم - ه"م؛ الحلة السيراء :4لا - 88 ؛ وفيات الأعيان م: و” - نغ ؛ البيان 
المغرب ##: /951ء “لاز - ولازء ؟9١؛‏ أعبال الأعلام - 1198 نفح 
الطيب 535:١‏ -إم6ك # ا 1# 4 للا" وم" 1119 15 
“.م - وء.م؛ شذرات الذهب "797:7 - “الام ؛ دائرة المعارف الا سلامية ؛ 

نيكل “18# - 185ء مختارات نيكل ١١6‏ وما بعد؛ الأعلام للزركلي 577:07 


.)3٠6( 
ترجمة دعمد بن عبادة القرّاز (ت نحو 4م: ه) ستأق ( خط غير مقصود) على‎ 
الصفحة 1:/؟.‎ 


)١(‏ المطرف: رداء من خرّ (حرير) ذو أعلام مربّعة. البرد (بضم الباء): ثوب رقيق من حرير. 

(؟) اللال: العذب (الحلو) البارد. الجام: أطراف (حوض الماء). برود (بفتح الباء)؛ بارد سيكون لك 
عيش ناعم رغيد. 

() الشطر الأول للمعري» وتمامه: وعلمي بأن العالمين هباء . 

(4) مباديهت مبادئه: في أول أمره. العاقبة: آخر الأمر 

(6) الملمة: المصيبة. 

(1) المعنى غامض 
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شيك العزيز بن أرقم 

١‏ - هوأبو الأصبغ عبد العزيز بن جمد بن أرقم التميري الوادي آي كان كاتباً 
لدى ملوك الطوائف: كتب عن مجاهد العامري صاحب دانية (4.) - 0مع ه) 
إلى المِرّ بن باديسَ ملك الَمْرب (5.: - 1608 ه) وعن عبد الملك بن رَرِسنَ 
(م -5وع ه) صاحب النهلة وانصل بالعتسد بن عسّاد ملك إشبيلية 
(5؛ - 4م ه) وكان وزيرا للمغتصم بن صادح صاحب المرئة 
(غع؛ - 6م: ه)- وقيل هو ذو الوزارتين (الذخيرة :١‏ .4؟), كا كسب عن 
مُجاهد العامري إلى صاحب مِطْرَ (المستنصر أبي تميم مَعَدّ)ء سنة 4058 اه 
١٠.5.(‏ م). 

وكانت وفاة ابن أرقم هذا في أيام المعتمد بن عبّادِ. ولعلّ ذلك كان نحو سنة 
مه (80١٠1م).‏ 

؟- كان أبو الأصبغ بن أرقم «أَحَدَ كتبة الجزيرة المهِرَةٍ والنقدة الشمرةٍ » 
بارعاً في النثر عارفاً باللغة مُحيطاً بفنون من العلم. وكان له اتّجاه دي في الكنابة 
وفي السّلوك» كثيرٌ الاستشهاد بالقرآن والحديث وبالأمثال والأشعارء حسن الرويّة 
والارتجال كتابة وخطاباً. جدًا وهزلاً. وكان فوق ذلك كريّ الأخلاق كثيرَ الوفاء . 
كان ابن صمادح صاحب المرِيّة قد أرسل أبا الأصبغ بنأرقمَ في أمر إلى المعتمدٍ بن 
عبّاد . فأغجب المعتمدٌ بابن أرقمَ وأراد إفساده على المعتصم للاحتفاظ به زينة لبّلاطه 
هو. فقال له ابن أرقمَ: « ما رأيت من صاحبي ما أكره فأَؤْبْرَ عند غيره ما أحب. ولو 
رأيت (عنده) ما أكرّهُ لا كان من الوفاء تركي له في حين فَوَض إليّ أمره ووَيْقَ بي 
وحملني اعبأم دولته ». 

فَاستَحْسَ ابن عبّاد ذلك منه وقال له (إِذَنْ) فاكتم على. 

فلمًا عاد ابن أرق إلى صاحبه (المعتصم بن صمادح ) سأله عن جميع ما جرى له. 
فقال ابن أرقم له: 

ه... وجرى لي ممّه (مع المعتمد) ما إِنْ أَعْلَمْتَك به أن تَحْسَبَ فيه كالامتنان 


حفن 


والاعتظهان» وطن أن خاطرئ كه فسن ية..وإن كنك ل أوف التصيحة حتها: 
وخفت أن تَطَّلعَ عليه من غيري فيَحطَّني ذلك من عَينك وتحسّب فيه كَيْداً ». ثم إن 
ابن أرقم أخبرٌ اللعتصمّ بما كان قد أاتّفْق له من الحديث في بلاط المعتمد. 

؟- مختارات من أثاره 

- كتب أبو الأصبغ عبد العزيز بن أرقمَ عن إقبال الدولة عل بن مُجاهدٍ صاحب 
دانية (5"ع -م5؛ ه) إلى امير الفاطمي قِ مصر رسالة جاء فيها: 

... إذا كانت نعم الله عند الخحضرة الإسلامية7') مشرقة المطالعم ورحيبة الأرجاء 
والمراتع » وكان أنصارها وعبيدها وكتائيُها المنصورة وجنوذها المرهوبة - في 
اجتاع كلمتيهم على طاعتها واثفاق من أهوائهم في مناصّحَّتِها وتضافر!") من جميبهم 
على خدمتها - فقد عَلَْتْ يد الاسلام واحتمى عِرَّه أن يضام وجانبه أن يرام. 
وسَّملت نعماها الأقطار وَأَمَدتْ أقاصي الديار وأَبَرّتَْ على نأي الزار*". فَهِي جَمَاعَ 
الدين ورد المؤمنين ومُحَفل المسلمين!“)... ومِمًا وَجَبْ التعريف به ما عم أقطار 
فنا وعَِىَ مجامع أفقنا”* من مَالُو النصارى وتضاقرهم من كل أوْب إلينا بمَيْم "٠‏ 
لا عهدَ لنا بثْله مَلاْ الفضام وطبّقَ الأرجاء, وسُعِلنا بالفئنة!") بينَنا عن تخفيف 
وطأتهم وتضعيف سَورَتِهم!*)؛ فطمسوا الآثارٌ وجاسوا خلال الديارٍء مَوفورين9) لا 


)1١(‏ الحضرة الاللامية (يقصد: القاهرة التي هي عاصمة إسلامية قوية). 

(؟) التضافر: الاجتاع للتماون على أمر ما. 

(6) أبرٌ: أحن إلى الناس (وتفضل عليهم). نأي: بعد (يضمُ الباء). 

(1) جماع (بضم الج وتشديد المم» أو بكسر الجيم وتسهيل الم): أصل الثيء ومجتمعه (مركزه؛ تماسكه) . 
الردء : المعين: الناصر. الحفل: مكان اجتاع السدد الكبير من الناس. 

(ه) الثغر: (هنا) المكان الذي يبدّده المدوّ. غشي: عَطّى. عمّ. أفقنا (الناحية التي نسكنها). 

(1) الأوب: الجهة. بجمع (بعدد كبير). 

(10) واشتفلنا بالفتنة (بمرب بعضنا بعضاً). 

(ه) الوطء: الدعس بالرجل. السورة: الشَدّة. 

(؟) طمس: محا. الآثار: البناء القائم. جاس (تردّد) خلال (بين) الديار: أفسد فيها وخرّبها. موفورين: م 
يهم أذى. 


خن 


مانع منهم ولا دافمَ لهم إل التَفاتَه الله تعال لأهل دينه بأن أَقَلّ فائدتهمْ وخيّب 
مرائهه وأطاش نيائق 107 و اليد للخل متحلة وفيحدتة: 

- وله من رقعة طويلة خاطب با الفقية أبا بكر صاحب الأخباس'! وشوج 
فيها عددآ من الكلات وَرَّدَتْ في رسالته إلى صاحب مِصر» وكان ابن سِيْدَه! ")ع قد 
نتقدها. وحمل ابن أرقم في هذه الرسالة على ابن سِيْدّه» . وعلى الذين زيّنوا لاين 
سيده أن ينتقده. ويبدو أن أبا بكر صاحب الأحباس كان شيخ (أستاذ) ابن أرقم. 
والرسالةٌ مَصوغةٌ في قالّب من التهكّم. وسأترك هذه الرسالة بلا شَرْحَ ‏ إلا في 
النادرء لأنَ شرحها يقتضي مساحةً واسعةً لا فيها من الأعلام وأساء الكتب 
والتوريات والاإشارات التاريخية: 

لا كنت - أعرّك الله - في أكف الآداب عَلَماٌ وعلى لسان العرب وغيره قَي1), 
لاقتباسك العلمّ من كتب ووراتَّتِك إياه عن كلالة أب. ولم نَرَلْ تتلقّاه كابراً عن 
وباهراً عن باهر: لست ابن سَنْمِك ولا عبد طَبْمك0, تَقلّدٌ كاتباً سادّجأً 
تمتقدٌ قارثاً هازجاً!") وتقبلُ البصرٌ بلا بصيرةٍ وتقفو الْأثّرَ على غير وتهرة'*). تراعي 
59 ولا بال التسريت:وتلو السك ولا علنك بالتعسين ل لي 


م و”س 


على حفظ سطور من كتاب سيبويه » و « شرح الفصيح » ٠»‏ لابن درستويه, واستظهار 


)١(‏ أطاش سههمهم: جعل همهم ينحرف فلا يصيب هدفه. (لم ينالوا ما كانوا قد أملوا). 

(؟) الأحباس: الأوقاف. صاحب الأحباس: الموظّف المشرف على ادارة الأوقاف. أبو بكر صاحب 
الأحباس (؟). 

(؟) اين سيده (أنظنيء ٠‏ قوقءزءا ص )2 

(1) قبا : وكيلا . حافظاً (مقندراً في اللغات). 

(8) الكلالة: أن يموت زجل ليس له زوجة ولا أولاد فيرئه أقاربه (المقصود: ورئت أدب رجل ليس له 


وريث غيرك). ١‏ 
(7) لابن سمعك... (لم تمع العم عرضاً فقط ولا أنت تعرف الأشياء بالطبع وحده بلا تعلم - بل 
تلقّيت الم منظها على شيوخ أو أماتذة). 


(0) الاذج: البسيط (غير المثقف). تعتقد قارثاً هازجاً (مطرباً؛ متغنياً).... (؟) 
(4) تقفو (تتبع) الأثر (الطريق الذي خطه غيرك) على غير وتيرة (طريقة منظمة). 
(و) التحريف: الخروج على المعنى. التمحيف: تديل حرف نبحرف عند القراءة. 


يفن 


أوراق ون" القويية والحظ . مَعْ الشروق ما تقساء قلعي ول ند إل المحرقة 
بفَرفوريوس 19 ولا الفطرة بأرسطاطاليسن, والفرقمَة بقافات أرِثاطيقا 
وأنالوطيقا١").‏ والصفيرٍ بسينات قاطيغورياس وباري أرمينياس9). و (لا) ضبّعت 
علوم القرآن والتفئّن في حديثه عليه السلام وصحابته» وتفهُم أغراضه ولفاته. 
واجتناء زَهْره وثَمّراته. و (لا) أغفلت « الكامل » و « البيان » وتواريخ الأزمان 
تود 2 اخلر اللا وال و(لا) أهملت ا العرب اتاد 0 


> > مو مه 


ذو" 0 و تش مرّة شْبِيبيا ومرة 20 ٠‏ وثارة طبيعيًا ٠‏ وتارة فلكيا تلكا ول 


1 


رت ؛ حصرما» وم تتشحم ور( 50300 وآأنت الذي أذ لي غائمَ الأدب وأَطلم لي 
من كائمه كل ممْجب١“"1.‏ وما كاد الشباب يحل تانمي ولا الزمان يُطْلمني على 
كا عي ابن فأندب العم وأهليه: وأرْئْه وحامليهء وابك رسومه وَحَي طُلوله وس 


)١(‏ كتاب سيبويه في النحو. كتاب الفصيح في اللفة. الفريب: الكلام القليل الدوران في حديث الناس 
تند إلى (؟). شدا من العم بلدو (حصل منه شيا قليلا). الخرقة: الكذب والتمويه على الناس 
البسطاء . فرفوربوس الصوري له كتاب ايساغوجي (المقدمة إلى المنطق). 

(؟) ارسطوطاليس كبير فلاسفة اليونان. أرماطيقا (عم الحساب) وأبالوطيقا (القياس) من أقسام المنطتقى. 

(6) قاطيفورياس (المقولات: الألفاظ المفردة) وباري آرمنياس (العبارة؛ تركيب الكلات المفردة) من 
أقام النطق (وهي ص تأليف أرسطوطاليس) . 

(4:) اللن (يسكون السين): اللفة عامة. و ( بفتح اللام والسين): الفصاحة والبلاغة. البيان: المفدرة في 
جمل الكلام صحيحا وواضحا. 

(6) أشعار العرب (البدوء الجاهليّينَ) والمحدثين (المباسيّينء أهل الحضر). 

(3) أرب على (زاد عمره على). 

40 لم تنتب إلى العرب بينا أنت فارسي. وم تتبغدد (تنتسب إلى بغدادء إلى الحضر...). 

(4) شبيب بن يزيد الشيباني من الخوارج الصفرية (قتل 77 ه) وقطري بن الفجاءة (ت 79 ه) من 
الخوارج أيضاً. لم تبدّل مبدأك مرة بعد مرة. | 

() / تبرز في الحياة قبل أوانك ولا كان مظهرك الخارجي خلاف حقيقة أمرك. 

)٠(‏ أدرٌ (سكب)., - منك تعلمت الأدب (الشعر والنثر). الكامة (بكر الكاف): الكأس من النبات 
(الأوراق الخضر التي تكون فيها الزهرة قبل أن تتفتح). 

)1١(‏ التميمة: حرز تملّقه الأمهات في أعناق أطفالحن (حلت عنه التثم: أدرك مدرك الرجال). الكباتم 
(هنا): المستور من المقدرة الشخصية في العم والأدب وغيره|. 


إرفنا 


عليه تسلم وداع د لعلندل المضاع . واعلم أن صدعه كصدع_ الرّجاجة أعيا 


3 ذخا ى م © ِه َه ع © 
الصناع!"' . فيا له مَغنى هجر على برد موقعه وبقلا'"' رَهِدَ فيه على شرف 
رايع 92 


فوظعة#.: :ول تق إلا من كدت تعونه وحلاةة بووضفت حدويه وحد ارلا 
وأغناني. ما صَدَّرتْ!*) به عن إعادة ذكراه.... فَأفْتَوًا بغير عم فضلُوا وأضلُوا. 
ومن الأمر الغجب والخطب المغْرب) أنْهم يدّعون - على جهلهم وما بنت من 
وَضُفهم - الترؤّس في الأدب من غير رياسةء والمنافسة لأهليه من غير تفاسة» ومناقضة 
دوي العم باللسان بالحزيان!") حين انسوااة) عدم المتَقد وَفَقَدَانَ المفتفلة: 
بمبؤهيير ما أحتلة: وتقصيل ا اليه أورده عليك محلول العقدةٍ مَنضو 
البردة'"). وذلك أن إقبال الدولة - أَيِدَه الله - أمرني بإنشاء رسالتين إلى مصر. 
فلمًا عَلَتَ شرفائه) وروّضت عَرّصائه]!"» وَرَدَ عليهم مِنها المقم المقعِد0". وكاد 
لكي المتدانويد وظاروا اران التراعن: يحول الثان وجالرا خرلان الدبانية دعن 
الأزهار. مره يسمَفتَون الفقهاء » ومرّة يستشهدون السنهاء . ومرّة يقولون: هذا يسأل 


(1) أندب العم (الآن): ابك عليه (لأنه ضاع في هذا الزمان). الطلل (مكان الخيمة بعد أن ترفع من 
مكانيا - م يبق من العم إلا آثار ييرة). العلق: الشيء النفيى. 

(؟) الصدع: الشقّ. أعيا: أعجز. الصناع: البارع في صناعته (والزجاج إذا نكسّر لا بعود إلا إذا سبك 
من جديد), 

() المفنى: المنزل المسكون. البقل: النبات الصالح لطعام البشر. 

(و) الحدذو: حمل النىة عل قاض ععلوم ,'الحذيا (قااكان ريأ مك) تومه هوروما يتضل بهد 

(ه6) صدّرت به (أوردته في صدر رسالي). 

(1) المعحجب (الذي يتعجب منه الاس) والخطب (المصيبة) المفرب (المتغرب عند الناس). 

(0) الهذيان: الكلام المصطرب الخارج على المعقول (من أثر مرض أو نحوه). 

(4)' آشوا: انضرواء علموا: 

(ه) منضو: مخلوع البردة (غير لابس ثيابه)ء بصراحة. 

)٠١(‏ الشرفة: شبه نافدذة بارزة يطل الناس منها على ما هو خارج بيوتهم. روض: كثر النبت (في المكان). 
العرصة (بالفتح): الباحة الوامة أمام الدار؛ أو بالعراء (في الخلاء) - يقصد: لا ظهرت براعته في 
رسائله . 

)١١1(‏ المقم المقعد: (اهمّ الذي يجعل صاحيه مضطرياً لا يتقرَ من الغضب أو الفزع...) 


0 


عنه إن كان يقالء وربا كان له في مضمار اللغة يجال7 . كر يتسورون 
ويتشُوّرون!''؛ حديث النساء بعد البُعول وهريف الإماء دون الكفيل")... فاتقق 


عزرر 


رأبهم 007 هَد يهم إلى سؤال أي الحسن ابن سيده. فلم فَكر 3 الحسن فى العواقب 
وم ينظر نظرَ أهل التجارب. فلم لهم واغتّر بثل وني الحيات1, 00 قٍِ 
زمام الرّخارف والترّهات *).... فردٌ مواضع أنا واضنها وجوابها على سرد "أ 
وذاكرها وما يجلو ارْتِيابَها 7 حردٍ 


- لابن أرقم مقاطع من الشعر: 

* نشرت عليك من التمع جناحا خضراء صيرت الصباح وشاحا'". 
تحكي بخفتي قلب مِنْ عاديته 2 مها تصافخ صنْحُها الأرواحا(*). 
ضَمِنْت لك النعمى برأي ظافر فترقب الفأل المشير صباحاً. 
+ فتى الخيل يقتادُها ذبَّلاً ‏ خفافاً تباري القَنا الذابلا"). 


. اع 


ترى كل أجرد سامي التلي ل ونحسبه عم مائلا("2 


(1) 
(0 
[فية‎ 
(١ 
(0) 
(3) 
(00 
59 
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ينتقدون كل لفظ (في رمائله) فإذا وجدوا فيها شيئاً صحيحاً لا محال (موضم) للنقد فيه. قالوا 
(تقليلاً لشأنه): ١‏ ربما كان جائزاً في اللفة ». 

تسوّر (الجدار) تسلقه. تسور: هجم على. (هنا): انتقدوا رمائلي بالباطل. تشوّر غير موجودة في 
القاموس. اشتوروا: تشاوروا (تماونوا على نقض رنائلي). 

حديث (بالر فع - وتجوز بالنصب) النساء بعد البعول (بعد فراق أزواجهنّ بالموت أو بالطلاق؛ ويكن 
عادة كثيرات الكلام فما لا ينفع) . هرف الر جل: قال كلاماً غير مفهوم وغير معقول أو قال عن جهل. 
الأمة (بفتح ففتح): الجارية دون الكفيل (ليِن معها من هو مسؤول عنها فتتحدث في كل شيه). 
وثي الحيات (ربا كان جلد الحيّة جميل الرقش. ولكن الحيّة تكون مؤذية). 

الزخرف: الكلام المنمق بلا صحة. الترّهة: الباطل. 

على سرد : متابع (كان الجواب) بسرعة). الحرد : البعد عن الناس (هنا: البعد عن الحق). 

خضراء (راية خضراء)... 

قلوب أعدائك تخقق (ترتجف خوفاً منك) مثل خفقها (تحركها عي . الأرواح جمع ريح. صفح ججمع 
صفحة. مها (كلا) مسّت الريح أحد صفحيها (وجهيها). 

ذابل: نحيل. القناة: الرمح . بارى: ناف . - تقود خيلاً نحيلة كأتها رماح (الخيل النحيلة تستطيع 
الجري بسرعة). 


)٠١(‏ الأجرد: الحصان الخقيف الشعر (وذلك من صفاته الحسنة). التليل: المنتى. 


فق 


- وله مطلع موشحة: 
3 0 المهر مان 
في المحيًا الدرّى 
صاد قلبي وبان7) 
وأنا م أذر. 
غ- *#*» الذخيرة 1١‏ مكلاء 1 145 .956/160 -5:6.0.4.5.ه!اللكملة 


؟ (رقم 176)؛ نفح الطيب :594 - 851؛ نيكل 1807 . مختارات نيكل 
ل - و١١‏ ؛ الأعلام للزركلي ؛: ١8١‏ (0؟5). 


الراضي العبادي 
هو الززاشي: أب خالق يزيد ين عمد العتفددين عاد لعل مزلده كان رو 
3 0 الشودير عاد فنا ستتان يفره عل هر ها ور سا 
عمَارٍ فطمع ابن عمَارٍ عرسِيّة واسْتبدٌ بها وخلّم طاعة ابن عباد. فاحتال ابن عبّاد في 
الفيض عل ابن عكار م أر سل اانه الراقني تسل انق عتار فين ريد اسويدةبوكان 
ذلك سه لالاغ ه. 
وتولّى الراضي على الجزيرة الخضراء (مدينة في أقصى الجنوب من الاندلس). 
فلمًا أراد يوسف بن تاشفينَ الجوازَ إلى الأندلس استعداداً لمَمركة الرلقة (و0؛ ه) 
أرط أن تكون المزير: المقراة حاتجي حبوكي قزل امعد هه 
الجزيرة الخضراف وامر أنه الراة لي ا 
الجزيرة الخضراء) . وبعد نافرك امرابطوت عل( حريلة وخلموا المعتمد حاصروا 
زندة نوراف الداقي أن نزل للمرانطين عن رندة طوعاءعفاطا على حياتة وحناة 
أبيه» فأخذ مِن را كلت موقا بن يبقوا عليه. ولكنهم لم يفعلوا وقتلوه في رَمَضَانَ 


من سنة 484 (خريف ٠١91١‏ م). 


. مسم: ثفر (فم). البهرم (والسبة إلبه برمافي): انيت ذو زهر أحر يصبغ به (يشبّه بذلك الشفتين)‎ )١( 
الحيًا: الوجه. الدرّي (نسبة إلى الدر: اللؤلؤ): الأبيض. بان: ابتعد (هجرفي).‎ 
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؟- كان الراضي بِنّ العتمدٍ المَبَاديُ من أهل العم والأدب كلفاً بالمطالمة 
والدراسة قرأ كنب أبي بكر الباقلآنّ (ت «.؛ ه) وكتب ابن حزم الظاهري (ت 
1ه) فمهر في أصول الفقه ولكن ذَهَبّ الى النظر والاختيار9". ثم إنّه كان عالاً 
بالشرعيّات واقفاً على الطبيعيّات ذاكراً للعرب وأنسابها حافظاً للّغة وآدابها. و« كان 
شاعر بني عباد بعد أبيه » غير أنه أقوى عارضة!") من أبيه» وأبوه ألطّف طبعاً وأرق 
صنعاً ». وشغره حَلْو سلس واضح المعافي يُجْري على السّجيّة لا تكاد تلمح فيه أثراً 
للفنة : وفتوكه التييب والفتات واطكية: 

؟- مختارات من شعره 

- قال الراضي بن المعتمد بن عبّادٍ في النسيب: 

مرّوا بنا أصلاً من غير ميعاد فأؤقدوا نار سُوقي أي إيقاد9©). 

وأذكروني أيامساً لَهَوْتَ بهم فيها ففازوا بإيثاري وإحادي!!!. 

لا عَرْوَ أن رْادَ في وَجْدي مُرورهمء فرويَةٌ الملى تذكي غْلَةَ الصادي!3). 

كمؤتال فاش آناة المقتمد ركان ابوه فد امم ناعة عن ا خوم وو 
(أنمَم عليهم أو عَهدَ إليهم بأمرٍ جليل): 

أن له ان كنوت ديناة. حمول. .يرظن غوفاء وفنا امون 

حناتك! إن يكن جرمي قبيحاء فإِنَ الصفح عن جرمي جميل. 

وإن عَثْرت بنا قَدَمْ سفاهاً. فإني مِنْ عِمارِي منتقيل'". 


هدام 


:2 م فاده 


)1١(‏ الظر: تحكم العقل. الاختيار (أن الانسان حر في أعاله غير يحبر عليها). 

(؟) قوئ المارضة (المعجم الوسيط .130): ذو قدرة على الكلام وذو بديبة (ارتجال) ورأى جيّد. 
(؟) أصل جمع أصيل: الوقت في أواخر النهار. 

(:) فازوا بإيثاري (بتفضبلي إياهم على غيرهم) واحمادي (مدحي. شكري). 

(6) لاغرو:لا عجب. الوجد: شدّة الحبّ. يذكي: بزيد (الأمر مْدّة). الغلة: العطش . الصادي: العطنان . 
() أفول: غروب (عزل؛ زوال الحكم؛ زوال الملك). 

(9) عثر: زلَ (أخطا). استقال فلان خلانا - . (طلب أن يقيله): ياعده على التهوض (يعفو عنه). 


ثفن 


إلى 


وها أنا ذا أناديي. فهلْ لي 
وأفت اللك تعفو عن كثيرء 
لتْرْحَمه وأفراخا إذا ما 


إل قر من الرحئ: عبيل 01 ؟ 
فما لك ظلت يغضبك القليل؟ 
صغير المين ليس له حَوِيل(" 
عَنَبْتَ عل عاد لم عويل9). 
فإنّ حياتك الظِل الظليل!! 


هي الدارٌ غنادرة بالرجال 
وَكيل سرور ما نايد 
وتزعد قينا أبئددا كبيازت» 
فمن رام منها وفاء يدوم 
حلفا تابا) وطن حيالاً. 
ونرْدادٌ مَمْ ذاك عِسْقاً لما. 


وقاطعة لحبال الوصال. 
وكل مقم هالارتحال. 
فَإن الحزتة فبِجد المطال1), 
ونكتا لا وبراء شن ١‏ السال» 
وأُوْمّك شية فراق الخيال7). 
ونشرق منها بغير الزُلال!9). 
ألآ إنما سَعيا في ضلال. 


- وخاطبه المعتمدُ بقصيدة هرأ به فيها ويطْمَنْ عليه لأنّه كان كثيرٌ الإنصراف 
العم قليلَ الاهتام بأمور الدولة وسُؤونِ الحرب. ومطَلَمٌ قصيدة المعتمد: 


إئ 


املك في طي الدفادرء 


(1) 
() 


ل( 
)0 
50 
3( 
9 


(ه) 


الرحمى: الرحمة. 


الحويل (القاموس *: ++5. السطر الثاني من أسفل): القصد. لعلّه يقصد: ليس له حويل بالتصفير 


(قوة). 
أفراخ (كتاية عن الأطفال), 
المتب: المتاب» اللوم . العتبى: الرضا. 


المطال: المطل (بالضم): قله الوفاء بالوعد , 


أوشك: أخرب. 


شرق (بفتح فكسر): غص. الزلال: الماء العذب الصافي المائغ. نشرق منها (من الدنيا) بغير الزلال 


(بالصاب). 
ألد فتر: كتاب العل. 


فتخل مدق قود العساك” (14, 


لا 


وارله 


طن بالسروير سلضا 
واضرِبْ بيككين الدوا 
أوننت رسطاليس إن 
وَأننو ليه 6 1 


وأرجم لتوديع المنات 1 
ةِ مكان ماضي الحد باتن9")؛ 
ذكرّ الفلاسفة الأكابر؟ 


: 0 5 و . 
في الراي حين تكون حاضر 


فكْنَب إليه الراضي بقصيدة طويلة يَتَنَصّلٌ فيها من كثير ما رماه به أبوه ويَعِدُ 


مَوْلايَء قد أصبحت كافرٌ 
وطللينة .مكين: التصدوا 
وعلنبت أن املك هنا 
والمجد والتَلياة في 
لا ضَرْبْ أقوالٍ بأف 
فك ك احتسب :ضفن ننا 
فإذا بها فرع لما 
لا يدرك الشَرَفَ الفتى 
لد ل 
ضَحِكُ الوالي بالمبي 
إن كانَ لي فضعل فين 


)0( 
0( 
إفية 
)( 


1) 
(3) 


السرير: العرش. 
مكان: بدلا من. بائر: (سيف) قاطم . 


السنان: الرمح . البواتر جع باتر (سيف). 


:. ير جع إلى ما يرضي أباه. من هذه القصيدة: 


بجميم ما تخحوي الدفاتر؛ 
ة ولت للأقلام كاسر. 
فسن الأححة لاا 
ضدرت” الفساكتر. بالفساكرع 
وال ضعيفات مناكرة). 


و: أنها أصل المفاخر؛ 
والجهل للا سهان عجمادر 
إلا بسسَالٍ وباترة 


06 وهل لذاك النور بات ؟ 


ضرب أقوال بأقوال: نقاش وجدال. مناكر (ججع منكر ؟): ما تح المقول بقبحه. ومناكر (مناكير؟): 


جع مكور: بجهول. 
العسال: الرمح . 
المول: السيد . ضائر: مضر. 


الحملح 


كرف يدك «سا متي 
روبد . حي إن اكيز 
هيهات! هصذا مطتع 
لا 0 يا مولاي. قو 


ا عر أن الفظيل خا ا 
ينقى لها ما عاش ذاكر. 
به عندهيا احدقف: القابدر, 
ن كمن غدا فى الدهر ناد 9)م 
لسن الأواتسيل والآوا عسر: 
لَهَ ضارع . لا قول فاخرء 
نزْلَتْ بعَقوتها العساكر"ا, 
د ليس غي الله ناصار؛ 
لمع الأسِئة والبواترة) 
قرع الحجارَةٍ بالحوافر”") 
كين اتيت يندا بخلاطتسر. 
ت- أما لهذا العتب آخر؟ 
واغفِرء فإن الله غافر. 


4؛- *#*ة#س 


الحلة السيراء ؟: .لا - هم؛ المطرب 8 نفم الطيب :١‏ 55159 - كجوزرع: 
د 
-5ن؟. 


الميسر الإلبيري 
أ - قو انق القاسم خلف عن فرج المغروف بلقَبه « السميسر ضلة مق :لنيز 
(قرب غَرْناطة) وسَكنَ غرناطة مدّة متصلاً بصاحبها باديس ين حبس 
(.13-4غ ه). ثم وقعت وَحثة بينه وبين باديس لبيتين قالها في هجاء البربرء 


(1) غير أن الفضل (فضلك) غامر (يغمرني: عفوك أكير من ذني). 

(0) نادر: ماقطء ثاذ. 

(6) المقوة: المكان المتسع أمام الدار. العساكر (اثارة إلى الجتود الاسبان؟). 

(:) أعثى النور البصر: جعله ضعيفاً لا يرى. الأسنة والبواتر: الرماح والسيوف. 
(6) بالحوافر: بحواغر الخيل (ني الحرب). 
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فهَرَبَ إلى المريّة لاجئا إلى صاحبها المعتصم بن صادح . ويبدو أن مَجِيئه إلى الْريّة 
ا ٠كا‏ يجب أن تكون إقامته فى الَريّة قد طالت 

حتى ا ستحق أن يسميه المقرى ٠‏ ا ل ات ل 86). ثم بقي في 
المرية إلى ما بعد وفاة المعتصم بن صمادح ؛ ثامن ربيع الأول من سَنْةِ 4م؟ /٠0(‏ 4/ 
١.٠م).‏ 

؟ - كان السميسرٌ شاعرا مطبوعاً سهلّ الشعر ؛ وكان أفضل الشعراء الذين حفل 
بهم بلاط المعتصم بن صادح . وهو صاحب مُرْدَوجٍ (ني قوافي الشعر) لعلّه قَلّدَ فيه 
منصورٌ بن اسماعيل التميمي الفقية الشافعي الضرير (المتوقى في مِطْرّ سَنَة 5.5). م 
له طبع وتصرف مستحسن في ا مقطعات لا في المطوّلات . وأغراض سُعره ارم 
والزهد اميك والنسيب والهجاء الْمقذِع» فقد كان هج مُنَوَئباً على الناس مر 
اللسان | ينج من لسانه هذا أحدُ ولا أولئك الذين عاش في بلاطهم. وكذلك كان له 
إخوانيات.ويبدو أنه صنف كثباًفقد ذكروا له كتاباً عراب د« شفاء الا هراس ف 
أخذٍ الأعراض » (نفح الطيب .)٠١8:14‏ 

©- مختارات من شعره 

- قال أبو القاسم السَمِيِسِرٌ في الدنيا وحقيقة مَوْقف الناس منها: 

له في الدنيا وفي أظْلها مُمَمِّاتَ قد فككناها: 

بن كن ننه فين طَبْينا نحِب فيها المال والجاها. 

لمواسص اكات وين زليه ٠‏ افاننا «التاميك عتلافننا: 

لم تُقْبلٍ الدنيا على ناسك إلا وبالرَخحب تلقاها. 

انها سرض عن وميححا. امن ضرفت عله تان" 

- وقال؛ وقد وقف على أطلال مدينة الزهراء : 


57 7 بالزهركء 0 / 2 2 7 : رت أ امحازئيل 
)١(‏ عميّاها: وجهها. النين يزهدون في الدنيا هم (عند السميم) أولئك الذين تكون الدنيا قد ضنت 
عليهم بخيرها. 


(؟) مستعبرا: باكياً: معتبرا: متأمّلاً بالمواقب. أثتاتاً: أشياء مبدّدة (متفرقة - متهدّمة). 


يل 


فقلت: يا زهراء ألا فارجمي. | قالت:وهل يرْجع من مانا؟ 
ءا كه 7 ْ 0 و 2 
فلم ازل ابكي وابكي بهبا؛ هيهات يغني الدممع هيهانا! 
كابفحا انار فسن فتنن مسقني «تدوازب فمة سن انوا تيا 
ب وقال ق بعوضٍ كانت تلدغه: 

تعجوظ حرصي دمي تهمدوة ولتق بض روب الأغفان(0). 
2000 ” اله 0 

تس دار المرِيَةٍ اليسبوم دار ١‏ ليس فيها لسامن ما يحب. 
بده الا نينا" إل بريح رما فم سس ا 11 
- وقال يبجو البربر : 

رأيت آَدمٌّ في نومي فقلت له: أبا اليريّة» إن النلس قد حَكَموا 
أن البزابر جل حيعف . قال ادن حوق :طالفة إن كات كز ميو 
- وقال في سوء الظنّ بالبشر (وبأقاريه): 

فترايححة" اللشحوو :3 اسيل آناخصم بيضن حنيدا: 
ومن دكين قرحة بفيه يصبسر عسلى مضه الصديد!!(!) 
- وقال في العليل الشره ومُوقفه من الطبيب: 

باأكتللا ميل هنا اشتيناة .وقشاتئم الطمنت. .والطييسيب» 
مار ما مد عرست تَجني. كم 1 د 
الذخيرة “: “لمم وما بمد؛ الخريدة (الأندلس) *': ١5 - ١٠‏ ؛ المغرب “*: 


4- 8ن 
٠ ١١- ٠‏ ؛ المطرب 5 ؛ نفح الطيب ١‏ لاك ن- وكو "ا ل كتف 
ا “ا اا ل ل لل .و 1١1١131084:‏ نيكل 
١90‏ -؟و٠ء‏ مختارات نيكل ١10 - ١١١‏ ؛ الأعلام للزركلي ؟ : ون" .)51١(‏ 

(1) قهوة: خمر. 

ل( الرباب والربابة آلة موسيقية وئرية: القيان جمم فينة (بالفتع): المرأة (الجميلة) المغنية , 


(0 
(0) 


قار : تأنيها الميرة (الطعام). المرية: ثغر في الجنوب الشرقي من الأندلس. 
بفيه: في قمه. الصديد: : القيح. 
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أبن غرسيه 

١‏ - هو ابو عامر احمد بن غرسيه أصله من البشكنس (شمال غرف الاندلس) سبي 
صغيراً فاعتنق الاإسلام ودخل في ولاء مجاهد العامري صاحب الجزْر الشرقية ومدينة 
دانية. ويبدو أنه قد قضبى حياته كلها في دانية. وكانت وفاته بعيد سنة /الا؛ 
(84١٠م).‏ 

؟ - ابن غرسيه اديب قدير في النثر وبجيد في الشعر وكانت تَغْلبَ عليه شعوبية 
حمل با على العرب حملة شديدة سفيهة» وان كانت هذه الرسالة (في هجاء العرب) 
تنكشف عن معرفة بغريب اللغة وبالأحداث التاريخية ومصادر الثقافة. والمعروف 
ان الشعوبيين يفضلون المسلمين على العرب (أي يفتخرون بالإسلام على النين 
يتعصبون للنسب العربي). والملموح عند ابن غرسيه أنه يفضل الفرس والروم 
واليهود على العرب », ولكنه يتستر بمدح رسول الله (الذخيرة 101:7 .)7١-‏ ولقد 
َطِنَ الذين ردّوا عليه إلى ذلك فَتَسبَهُ بعضهم إلى النفاق. وقال بعضهم إِنَه بَرِيء من 
الإسلام (ودخل في الكفر مَرْتدَاً وانه. يستحق القتلّ على ذلك - ولكن لم يكن في 
الاندلس في ذلك الحين ملك قوي يستطيم أن يُّقمّ مِثْلّ هذا الخَدَ: يُوقع مِثلّ هذا 
التقناص): 

وفي شعر ابن غرسيه فخر بنفيه وبأصله. غيرٌ أن شِعرَه الذي بين أيدينا نازل عن 
مرتبة نثره (وخصوصاً من حيث المنانة) والوضوح . 

ولقد رد على ابن غرسيه نفر من معاصريه منهم ابن الدودين وأبو الطيب عبد 
المنعم القروي تم رجل آخْرٌ يدعى ابن عبّاس يبدو أنه ألف في ذلك كتاباً. وسأورة 
أشياء من تراجم هولاء ومن رسائلهم في هذا الشأن» بعد الختارات من رسالة ابن 


غر سيه . 


©*- عمختارات من آثاره 
- قال ابن غرسيه يفتخر بأصله (المغرب ؟1: 4.17): 


لذلا 


إن أَطْلي كا عَلمت, ولكنٌّ(م) لاني أعر من سَخببان". 

وأنا من خير الملوك بصدّر. هل ترى بالقنا صدرٌ سنان!'!؟ 

- ومن الرسالة الشعوبية لابن غرسيه (في هَجُْو العرب) يخاطب بها الأديب 
الشاعر أبا جعفر بن الخرّاز20. قال (الذخيرة ": ١١6‏ - 714): 

.... كأنُ ما في الأرض إنسان إلا من غسان أو من آل ذي حسّان. وإِنْ كان 
القوم أقَنَوْك وما أَعْنَوْكء على حَسْبٍ المذكورء فا هذا الإعال للكور وتَرْك 
الوكور”*)؟ وقلّ ما تأخذ الشّمّرة في الرحيل إلا عن الرَبْع المحيل!'!. ولو أن القوم 
خلطوك بالآل لَا ألجأوك إلى الْخَبْط في الآل("). مَدْ مه. مَنْ أَحْوَجَكَ إلى ركوب 
الَِيّهاه)؟.... أحسبك'" أن أَزْرَيتَ» وبيذا الجيل النجيب ازْدَرَيت21"1؛ وما دَرَيِتَ 
أن الطيب: الشوك# الوا عرب دوق الى حزن لاا نديل»:: القباضرة 


ورف 7د عرصي تراص 


0 2 #رى 5 و 501 ع 
وال كاسرة. محتد نلكد :. بهم لا ا شويهات وره1؟ 1 شفلوا بالماذى والمرّان عن 


)١(‏ أصلي كا علمت (بشكنسي نصرافيء ثم مول). أعرٌ: أقوى. سحبان: خطيب عربي مشهور. 

() هذا البيت مضطرب الوزن في أوله (اقراً: وأنا خيرة الملوك بصدر). القناة: عصا الرمح. اللنان: 
الحديدة التي في أعلى الرمح . 

(0) أبو عند الله مد بن أحمد بن الخراز من أهل مرقصسطة وشكن بلنحية وكان: ادي شاعرا. 

(1 من غسان أو آل ذي حسّان (من العرب أو من ملوك العرب؟). 

(6) أقنوك: منحوك قنية (عطية). وما أغنوك (المفروض أن يقال: وأغنوك). على حب المذكور (كيا 
ذكر في التاربخ). الاإعمال (بالكسر: الاستخدام, السير) بالكور (رحل الناقة): السفر (الكثير). 
وترك (هجر) الوكور (الماكن) يشبّه بيوت العرب بالوكور احتقارا . 

(5) الشعرة: الشعراء. الربع: المسكن. الحيل: المغيّر» المتبدّل (المهدوم). 

(0) القوم (قومك) خلطوك بالآل (أدخلوك في أهلهم). الخبط: السير على غير هدى. الآل: السراب. 

(م) مه: أكفف. توقف (عن الادّعاء). المهمه: الصحراء الواسهة. 

(9) أحسبك (الصبفة غير واضحة. اقراً: حسبك (يكفيك) إن (بكسر الهمزة). 

)٠٠(‏ أزريت (عبت غيرك) وهذا الجيل (من الناس» أي الفقرس أو الروم أو الافرئج) ازدريت 
(احتقرتهم) أن تعم (تحسن زيادتها هنا). 

(1) الأصهب: الأشقرء الأحمر. الأشهب: الأبيض. أبنت جمع ناقة. 

(؟1١)‏ في تاج العروس (الكويت 5: ؟6١)‏ مجد (بضمتين): النياق التي تشبع من المرعى . الجد (بضمنين) جمع 
مجود (بالفتح): نبيل؛ شريف. البهم (بضم ففتح) جمع ببمة بالضم: الشجاع. البهم (بفتح ففتح): العم » 
البهائم . 
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رَعْي البغران7" , وججُلبٍ العرّ عن حَلْب الْغْز. جبابرة قناضرة8 دوق الغافر 
والدروع للتنفيس عن ذاقع, الْروع”؟ "2 . حاة السروح أذ الصرو-(؟ قور علق 
عليهم شقورة, وصنورةالخويان لكنهم خطبة بالخرصان!) . 
صر صبّره قيول عق خيول كاتهم فول ينو غاب متتفون :من كل عات 140 .لم 
تَلدْهُم صواحبُ الرايات'ء بل نَبْحَحِتْ عنهمْ سارة”) الجال والكالء ربة 
الاياةا*).... عَنُوا بالإسْتبْرق والسندس عن الب الْتبّط اشح الجموع من 
9 5 


التممحات السح 1 , طعامهم الحنيدًا 1 وشرابهم النبيذء لا زهيد أطبيد قِ 
الوا" و 


)١(‏ الماذي: الدرع. المرانة (بالضم): الرمح الصلب ولكن ينثني. البعران جمع بعير. 

(؟) المغفر (بكسر فسكون ففتح): وقاء للرأس في الحرب. الروع: الخوف. المروع: الخائف.. 

(6) السروح (تطعان الماشية). غاة الصروح (القصور): الذنن يبنون قصورا عالية. 

(4)) الدخيرة "#: 7.5 (الحاشية العاشرة): أي فيهم صقورة الخرسان. وهم الصقالبة من حرس القصر 
وكانوا يلقبون الخرس» وإنا يظهرون فصاحتهم بالخرصان (بالضم أو بالكسر) أي الرماح (كذا). 
صقورة جمع صقر (طائر يصاد به). شقورة (ليست في القاموس). المقصود « شقرة » (أي هم أبطال 
ولكن .شقر: أفرنج لا عرب). الخرسان أو الخرس: حرس صقالبة اتخذهم خلفاء الأندلس. سمُوا 
خرسا الأنهم م يكونوا يتكلمون العربية). خطبة (يقصد خطباء). أي يحسنون الكلام بالخرصان 
(بالضم أو بالكسى) جمع خرص (بالكسر): الرمح اللطيف (القصير)ء أي يجيدون القتال. 

(6) الغاب جمع غابة. العاب: العيب. 

(5) كانت التزيّنات للرجال بنصين على مداخل بيوتهن راية ليعرفن. في هذا تعريض بزياد بن أبيه, 
وكانت أمه من صواحب الرابة؛ ادّعى مماوية أن أباه أبا سفيان أتاها (قبل اسلامه) وأنّ زياد؟ كان 
ابنه منها. وقد ألحقه معاويةء فيا بعدء بنسبه. 

(«) سارةامرأة ابراه الخليل وم اسحاق أبي اليهود . 

(ه) أيا وأياة (بكسر الطمزة فيها): ضوء الشمس وحسنها. 

)٠(‏ غني الرجل أصبح غنيًا وليس حتاجا إلى ثيء. الإاستبرق والمندس من الحرير. البت: كساء من 
صوف أو وبر. المقيظ لمجت (يلبس شتاء وصيفاً). وهنا إثارة إلى أمٌطر من الرجز لأعرابي يذكر 
أن له ثوباً واحدا يلبسه في جيم الفصول وقد نسجه هو من ست نعجات كانت عنده. 

)٠١(‏ الحنيذ: اللحم؛ السمين. 

)1١(‏ الزهيد: القليلالقيمة. الحبيد: الحنظل (ثُر نبات صحراوي يشبه البطيخ, ولكنّه أصفر حجا ثم هو 


مر). 
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كر النداة العداةة اعتفيع نعلا فامترع غلذا" , 
. أما علمتم ان الدولة النوشرانية والدولة الأزدشيرية!) قروا أجوافكم 

وخلعوا وا أكتا كلكا ثم عطفوا ورأفوا وملكومٌ الجيرة ا لا ذلا "ا 
تتخيّرون البنات عند البّيات مَبُهورات لا ممهورات"). فبَرِم مِنْ ذلك مانم 
ونمائك( . وكان بَرَمُه سبباً لدرء أمانك(" , فأصبح بعد جر الذيول مدوساً 
بأخفاف الفيُول!*) . (هذا) والكرامٌ بنو الأصفر(") الأطهر الأظهر عَطَفَتَهم عليكم 
الرَحِمٌ الإبراهيميةٌ والعُمومة الإسماعيلية!"! وسّمّحوا لك من الشام بأقصى مكان بعد 
ان كان من سيل العرم(") ما كان.. 

فلا فخرًء مَعسْرَ العُربان الفريان!') بالقديم الْمَرّى الأدم ("". لكن بابن عمما 
الأساييل انتب الانراعيمي: النسه.... ببذا التي أفاخر عن يفحر وأكائر من 
تقدّم وتآخر.... أَصَلَّى عليه عددَ الرمئل ومددَ النمل. وكذلك أصلّي على واصلي 
جناحه: سيوفه ورماحهء صحابّته الكرام عَلَيْهمُ أفضل السلام. 


. البداة (سكان البادية) العداة (الأعداء) اعتقدتم (أضمرت) غلا (حقداً). الصل: الحية الخبيئة‎ )١( 

(1) تسبة إلى أنو شروان وأزدشير (من ملوك الفرس). 

() كان مابور (ملك الفرس) يلقب ذا الأكتاف ٠‏ لأته كان يملع أكتاف الأسرى. 

(:) قلل جمع قلال (بالضم): قليل. ذلل: مذللين. 

)0( البنات (عنا): النوم. مبهورات (خائفات؛ تفتصبونين). ممهورات (دفع مهرهن (أي تزْوجتموهن 
حلالا). 

() برم بكم: ملّ منكم (غسّانكم ونماتك :الملوك النين جعلوا بني سان وبني النمان حكاماً عليك). 

(0) درء أمانكم (الملموح: ذهاب الأمن عنه وعنك). 

(د) جر الذيول (ذيل الثوب): العرّ والتبختر. مدوساً بأخفاف الفيول (إثارة إلى النعمان آخر ملوك 
الحيرة الذي استدعاه كسرى إليه وانتقم منه بأن ألقاه تحت أقدام الفيلة فداسته). 

(و) بو الأصفر: اليونان. 

)٠١(‏ الرحم: القرابة. إبراهي الخليل ثم ابنه اسحاق أخو اسماعيل» فاسحاق عم العرب لأنّ اسماعيل أبو 
الفرت: 

)١١(‏ لا انفجر سد مأرب في اليمن هاجرت قبائل هنية كثيرة نحو العراق والشام. العرم: الشديد. 

(؟١)‏ العربان (البدو) الغربان (السود الألوان). 

)١©(‏ المغرَى (المقطم) الأديم (الجلد) كناية عن الذل وكثرة اعتداء الناس (على العرب). 


كم" 


- وفيا يلي أشياكه من الردّ على هذه الرسالة: 

من الذنين ردٌوا على اين غرسيه أبو جعفر أجمد بن الدودين لقيه ابن بسام في 
الأشبونة (لشبونة عاصمة البرتغال اليوم)» سَنَةَ 1/9 (84١1م)‏ واستملى منه شيئاً 
من نثره وشعره فَأمْلاهُ - مما وَصّل إلينا - أبياتاً في الغزل المذكّر ليس فيها براعة 
تعنوية اخامة ول لنظة ‏ وأنا أوبالته القيزة يها عل ابن عرسي فقيها أخيادا من 
الَقَدِرة اللغوية وصناعة البلاغة مم أشيام من المعرفة بالتاريخ والعم. وفيا يلي 
مختارات من رسالة ابن الدودين (الذخيرة : 716 - 778): 

اخسأء أيّها الجهول المارق والمرذول المنافق. أن أَمّكء تكلتك أُمّك00؟ أوَما 
عَلِمْتَ انا سحِبْتَ من عقالك لعقالك20, وقدّمت أُوَلَ قدّيك لسَفك دَمِك1")... (م) 
حبّرت بجبرك لذّهاب خَبْرك0)؟ فا حقيقة جوابك على خَطّل خطابك الآ سَلَبْكَ عن 
إهابك* وصلبُك على بايك, لو كان فى الحضرة أقيال وحضرك ا لكنك 
بين عمج هامج ورعاع مائج 0 : « مذ بذبين: :لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء (٠١‏ 

هل يجوز في التحصيل أو يْصمّ في العقول أن يَحْمِيَ قومك سروح شائهم وقد 
أباحوا فروج نسائهم؟ أليس هذا عينَ الْحال ومغالطة الجهّال؟ فهلاً تومّمت. يا فى » 
الجواب قبل الخنطاب وأبصرت الوَّرْطة") قبل السّقطة؟ 


(1) المارق (الخارج من الإسلام). 

(؟) العقال: الرباط الذي يحمي الإنان. المقّال (الرباط الذي ينع الإنسان من الحركة). 

(6) أوّل ما عملته (من سب العرب): الكفر. 

(؛) الخبر (حقيقة الأمر - كلامك دل على أنك م تبق ملاً). 

(6) الخطل: الفساد (فساد الرأي والمقل). سلبك (سحبك) من اهابك (جلدك): قتلك. 

() الحضيرة: الماصمة أو المكان الذي أنت فيه. أقيال: ملوك (حقيقة). وحضرك (كان حولك) رجال (لحم 
رأي وعزيمة) . 

(9) الحمج: جماعات الناس (كالبهاتم). هامج: بلا نظام سائبون, فوضى . رعاع: جماعات لا انتظام لا . 

(ه) من القرآن الكريم (: ١٠6"‏ .ء النساء): ٠‏ مذبذبين بين ذلك؛ لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء .. 

(و) الورطة: الحفرة العميقةء الوحل. 
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وأما ما قعقعغت به ووَعوعت ١‏ ) من صواحب الرايات اك فين حدوابيك عيض 
بنات الاياة!")؛ فا عَجْنا بهن عمًا عود تُموهنٌ مِنّ البغاء ©) 0 رار 
الغربان من وَلَدٍ سارَيك الإموان والعبدان). وفيك و(في) أبيك من ذلك أصم 
دليلٍ وأوضح برهان9) . 

وما كه المرود") فأوضح من السراج الوهّاجٍ في الليل الداج. لكن أليع 
بذلك 7 تشهد بذاتها على 0 وذلك أنه قن حداف أن ولداتم قد عطلوا قف 
بعضٍ اعوامم سوق نسائك. فَنيِيَ!*) ذلك إلى مَليكِكمْ فحَكم - أَكَرِمْ به من 
حكم - أن يبيحَ النسوان من أ ما أباح الولدان (من أنفسهم). فامتَثلنَ ذلك 
فَانسَفَتِ الحالان وتفقت السوقان. 

وأمًا ما عيّرت به العرب من الاغتذاء بالحيّات فكتفذ يكم بالدماء والميْتات .. 
وأمًا فخرك بالشرائع فمن أبدع, البدائع . وأنى يكون ذلك كذلك:» وم يأخذوها عن 
نبي. ولا نقلوها عن حواري" إلى أن أصاروها في حير المذيان . وحسبك بهم جهلاً 
أنهم يعتقدون إِلها نبِيهمء فوَسّموه بالربٌ المعبود وصيّروه - يعد - مصلوب اليهود . 
فاعجَبْ لجهل يجمع بين هنين الطّرّفين. وأعجب من ذلك أنهم مجمعون على أنّ عيسى 
يَنْزِل إلى الأرض لحساب الخلائق يوم العَرْض. فا ظنك يفعل اليهودية على ما 
قدّموهء على زَعمهم» إذا (هو) ناقثهم الحساب() ؟ 


)١[(‏ وعوع الكلب الخ: عوى وصوت. 

(؟) صواحب الرايات (انظرء فوق» ص 5888 ء الحاشية 5. 

(؟) الاياة: ضوء الشسي. ححن الشمس. 

(١‏ عاج: مال اتمرف (خالف). البخاء : النكاح غير المشروعء الزنا. 

(8) كثر نسل العربان (البدو) من بئات سارة (امرأة إبراهم وام اسحاق): اليهوديات. الاموان 
والعبدان: الارقاء من الإناث والذكور . 

(1) ومشاببة جماعات من اليهود للعرب دليل على ذلك . 

(0) لاك الشيء: حركه في فمه كأنا يريد أن يمضغه. العرد: الصلب الشديدء عضو الرجل. 

(+) ني: رفع (نقل الكلام إلى....) 

(؟) الحواري: الصاحب (من أتباع الرسل خاطة). 

)٠١(‏ عاذا يدافع اليهود عن أنفهم إذا نزل عيسبى ليحاسب البشر وسأل اليهود عن دعواهم قتله. 


خا 


والآن تذكرت مساق أبي عَبْشَانَ- وما أنسانيه إلا الشيطان'- ذلك الذي به 
ظَنْنتَ ومن قضيّته عظّمت. وليس الأمر كا توهّمت. وأبو عَبْنَانَ إنما باع خدمته في 
البَيّت. وهَبْها وَطْمَةَ سفيهنا المري”. فاين تقَمْ (بالإضافة إليها) قضيّهُ إمامكم 
تهوذا0") الحواري» إذ باع نبيّه روح القدس بالأفلس . فكدّب الله ظله وأنجى 
نَبِيُها'). فدوتك: ضْمْ قضيّة سفيهنا في كِفْةاه). وني أخرى قضيّة إمامك (ثم) رَجَح 

وما كان أغناك. يا كُشاجم"2. عن كشف غَوْراتٍ آلكَ الأعاجم؟ لكنّ ضَمْف 
نظرك حَداك إلى هَدَرك1"7. وسو أدبك وافى بك على عَطَبك. نسأل الله سترا يَمْمَدُ 
وَوَجْهاً لاا يسود . 

* ومن الذين ردّوا أيضاً على ابن غرسيه أبو الطيّب عبد المنعم القَروِي 
(القيْرواف) الْنَوفَى عه ؟1ة؛ (59.١1-..١١م)‏ دخل إلى الندليي وحدث فى 
الجانب الشرقي منها. ورد أب الطيّب القَرَوي بارع جدًا . ويبدو أن ثقافته العامة 
كانت واسعة. وفيا يلي مختارات من رسالته الطويلة في هذا الموضوع (الذخيرة *: 
؟ + - 75 ): 

.... أَيُها الفاخرٌ بزعمه بل الفاجرٌ برغمهء ما هذه البَالهُ في القالة1*)؟ما عذه 
الجارة على الخسارة؟ لقد تجرأت ومن الِلّة تبرأت1").... فأخبرني عنك: أما كانت 


)1١(‏ أبو غبئان كان له نصيب في خدمة البيت (الكمبة) فباعه في أثناء سكره. 

(؟) القرآن الكريم (184: +5 : الكهف). 

(1) بوذا الاسخربوطي كان من أتباع المسيح الاثني عشير الأوائل فخان المسيح بأن دل الجشود الرومان 
عليه حتى قبضوا على المسيح . 

() أراد اليهود لعيى أن يقتل ويصلب. ولكن اله نجاه ورفعه إليه. 

(6) للميزان كفتان. 

() كتاجم: اسم عم (فارسي). يا كتاجم (يا من يدعي نسبة الى غير المرب) 

(9) حدا: ساقء دفم. الحذر: سقط الكلام (الكلام القت اللاقط: لا معنى له). 

(+) البسالة: الشجاعة. الفالة: سوء الرأكي (الفولة بالضم: قلة المروءة). 

(و) الملّة: الدين (الإسلام). تبرّأت (تخليت عنه. وهذا تا يدل على أن الذين ردوا على ابن غرسيه اعتقدوا 
أن رمالته الشعوبية قد أخرجته من الإسلام إلى الكفر). 
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للعرب (عليك) يد تشكرها ومِنْةٌ تذكرها؟ أما جَبَرتْ نقيصتك؟ أما رفعت 
خسيستك؟ أَلَمْ تربك فينا وليدآ0)؟ أل تَتَخِذْك تَليداً)؟ ألم تَعْنَ بتخريجك 
وتدريجك؟ أما أَنطَقَنْكَ بعدَ العجمة؟ أما أَسَلَقَنكَ عقب اللكنة'")؟ حنَّى إذا اشتد 
كاهِلّك '') وعَلمَ جاهلك؛ وقَوِيَ ساعدك ورَّقي صاعِدّك» كفرت نعمتها لَدَيِكَ ونثرت 
غصنتينا١»‏ نن -يدَيّك؟ أحين فكت أسرك ..:. تأهضتها ايها وجاهضتيا 
بكلامها ١‏ ورَمَيْتها بسهامها: 

أعلة الرمابة كل يوم فلخ استدٌ ساعده رمافي(", 

وهات أرنا 0 نرك ساخرك ....: ليس للسخاء في الرومية ولا 
للوفاء في التجّمية رم '. أبنَ أنت عن السمْرٍ القثرا"ا : البيض 0 وصفاحاً 
السود طرراً وأؤضاحاً(").... قمم من العائم وهِمُم من الغمائم, سَعْروا عليكم نار 
الحرب بتلك الأينق اجرب فكسروا أكامر بك وقصروا قياصرتم. 

والعرب....؛ إن فاخرتها فبقيرٍ الطعام والثراب؛ ولكن بالطمان 
والضراب.... ومن الآيات ذكرٌ صواحب الرايات؛ والمباضعة عند كامراضعة؛ ما 


)01( راجع القرآن الكرم (1؟: ها١ء‏ الشعراء): ألم نربك الجاعة المتكلمين) فينا وليدا...؟ 

(9) التليد: القديم (اتخذتك منذ زمن قديم؟). 

(؟) أما أنطقتك (بالعربية) بعد العجمة (الكلام الأجنبي) أسلقتك (ليست في القاموس بممنى مواقق. لعل 
المقصود: جعلت لك سليقة الكلام بالعربية). اللكنة: صعوبة الكلام بالمربية. 

(4) الكاهل:ما بين الكتف والعنتى (كناية عن بلوغ الرجولة والقوة). 

(و) تثرت (خلعت) عصمتها (رباطها)... تخليت عن أهل اللغة العربية. 

(3) ناهض: قاوم. جاهضه: مانعه من بلوغ مرادهء قاوم. 

(50) استد ماعده (أصبحت يده سديدة: تصيب الحدف). 

(4) رمم: صورة (حقيقة» في مقابل ٠‏ اسم »). المجمية (لقة نصاري الأندلس). 

(9) الأقمر: الأبيض الشبيه بالقمر. 

)٠١(‏ الغرّة: مقدّم الرأس. الصفح (بالفتح): جانب الوجه. الطرّة: الشعر المشرف على الجبهة. الأوضاح 
(جمع لا مفغرد له): كثرة الناس . 5 جمع وضح (بفتح فقتح): الغرة. 
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يس إن لل للك الى اسابر 7 

في الشكر () عِندَم نكر تبيحون ولوس العلوج على بدور الحدوج '). والزنا عندم 
سَناء وقجار بينم نهار 01اتتتادونين وتستأذنونين 2). فكيف أنكرت ما ذكرت 
00 ا ل 


س هاس *” و» 


إليك 58 عليك حتى ار من جملة الأعاجم ونفيْتهم عن جتبة :نداب 
التراجه(*).... هذا على اتصال نسَبِكَ برومان37"). فإن كنت من ولَدِ كنعان فا أبعد 
دارك وأشحط مَرارَك وأطمس آثارّك'". وأمًا الخيل فامح العرب بركويا 
ووثوبهاء وخلّ بيئهم وبين عيوبهال".... الخيل حرث العرب وحصادذها وعِدتها 
وإرصاد ها" لمعيف آَم من (جميع) الأمم الأعجمية تنازعها ذلك ولا ذاقنا عنها: 
تسميها بأسمائها وتَنْسِبها إلى آبائها وتَمْر فها بأصواتها وتَوْئْر ها !"ابأ قواتها . وإ نك لَنَعلم 


)١(‏ المباضعة: الصلات الجنسية. المراضعة: أن يرضع الأطفال معا (من مرضع واحدة). الشكر (بفتح 
فسكون): عضو المرأة. النكاح. 

. ولوج: دخول. العلج (الأجني). الحدج (بالكر): مركب المرأة (في الحودج)‎ )١( 

(؟) سنا؛ ضوء القمر (شيء ممدوح محبوب). فجار (بالبناء على الكسر؛ معرفة): الفجور (يقال للمرأة 
السيئة: يا فجار). 

(4) تقتادونهن (بالأجرة). وتستأذنوتهن (بالصداقة)؟؟ 

() سرف (بفتم فكبر): اهملء أغفل. 

[) السنن (بفتح ففتح): نبج منهج . السنة (بالضم): الطريقة . 

0) جث: قطم . الأنباط (فرع من الآراميّين في المراق والغام) والأقباط (فرع من الاعرابيين) في مصر. 
والأنباط والأقباط ظَلّوا تصارى .وإن كان أصلهم من الأعرابيّين (أشقاء العرب). لماذا تبرأت من 
الأنباط والأقياط وهم نصارى مثلك (فٍ الأصل)؟ 

(ه) جنبة: جانب. ناحية. أصحاب التراجم (الترجمة: تاريخ حياة شخص)؟؟. 

(4) رومان: الرومان (نصارى أوروبّة يومذاك). 

)٠١(‏ كنعان: الأعرابيّون سكان الأراضي المنخفصه الساحلية (سمّاهم اليونان « فينيقيين 5). أشحطه: 
أبعد. الآثار المطموسة (الممحوة المنسيّة). 

)1١(‏ العرب تمرف عيوب خيلها (ومحاسنها) أكثر منك. 

)١١(‏ الحرث: الزرع. الحصاد : قطم الزرع (الخيل مبداً عمل العرب ومنتهاه). العدة: وسيلة الممل 
(السفرء الحرب الخ). الاررصاد (بكسر الهمر): اعداد الخيل للحرب أو للسباق. 

00 نودر: تفضل . 
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أن خيله أشهر من ملوكك من والقابا وأطهر من شنانك أشايا وأعتابا !ا تقانواء 
بنات أعوّج''2؛ وداحس والغبراء » والتعامة والشمّاءء وحافل والشقراء » وأسماؤها 
كثيرة وألقابها شهيرة. ولَمَلّك أن تذكرَ لنا من خَيْل آبائك الأولين وأفراس أسّْلافك 
الأقدمن فرسا مكهورا وفارسا مذكورا . غان أتنيت :ذلك كيدنا وامنا .دم 

وكيف اسْتَجَْتَ» على فضلك الباهر وشرفك- بزغمك - الظاهرء أن تستعين 
على فخرك بغير الحقّ وتلجأ في تموّرك إلى غير الصدق؟ هل كان النمان الا مَلكَ 
أملاك وشم أفلاك: أصلّه عريق وفرعه وَريق'". اذ ثموه جَبَاراً ودون العرب 
حجازآ'). نزل الجيرة وأنتم له جيرة... قد كفاكم العرب جمعاة من جِلّقَ إلى 
صنعاء!*) : يذب عنم باله واحتاله7) بعد عَقَدِ مؤكّد وعهد ملك مِوْيّد. وأجارت 
العربُ مَنْ أجارَ وأغارت على من أغار. وحسنت حال الفرس كانه وعرّتْ 
يسلطانه!") . فلمًا شمخ على أعلاجم وامتنع من روا جك (*) - وم تكن العرب تزوج 
أخفاها أو يكون من أكفاها('). قال لباغي السواد: عليك ببَّقَر السوار0. 
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فَاستَرْرتموه وغرَرْتموه!""2. فكيف رأيتم غضب العرب لثارها وطَلَبّها لأوؤتارها؟ ألم 


)١(‏ أعقاب جمم عفب (بفتح فكر): نل. 

() أعوج؛ داحس. الغبراء الخ: أسماء خيل مشهورة. 

(6) عريق: قديمء كريم. وريق: كثير الورقء أخضرء جميل (كثير العدد). 

(ه) جبّاراً: قوباً مستبدًآ بن يحم. حجاز: فاصل (جمل الفرس امارة المناذرة (أسرة النمان) في العراى 
فاصلاً بين بدو شبه الجزيرة وبلاد فارس). 

(ه) جل (في حوران في الثام)ء وصنماء ؟ (عاصمة اليمن). 

() احتاله: طاقته. مقدرته (بأقصى ما يستطيع). 

)٠(‏ قَوِيّ الفرس (لَا أمنوا من غارات البدو على حدودهم). 

(م) طلب كرى من النمان أن يرسل إليه زوجة عربية فلم يفعل النمان ذلك. 

(و) أحفاها (أكرمها؟) أكفاها - أكفاؤها جمع كفو (ند. ممائل). كانت العرب لا توافق على زواج أحد 
بامرأة من نسائها (ولو كان كريم الأصل) إلا إذا كان مائلاً لها . 

)٠١(‏ باغي (مستبدء ظالم 2 كرى) السواد (سواد المراق: جنوب العراق). البقر: الغزلان (كناية عن 
النساء الجميلات). كان النعان قد قال: « عين » (بكسر العين) الواسعة المينين من النساء . فتقلت 
الجملة إلى كسرى بعنى البقرة أنثى الثور لا الغزال. 

)1١(‏ غر: خدع, 


بالطل 


تصدِمكم بذي قار 0 صَدْمة ذي احتقار, فأدركت فِيِكمْ رضا الرحمن وأخذت بثار 
امعان وخ كت 1١‏ تب اشاتان وال كامان انواس للفرسن 2 قائةَ ولا 
رحت لها سائمة!؛). ولم نَل (الفرْس) في قواصف تتقاذف وعواصف تترادف”*) حتّى 
نّم الله آفتها واستأصل الإسلام شافتها"'). 

وفخرت بالرياضية والأريضية!"". صدقت ودبت غنئ في الجواب.... والموسيقى 
وهو عِلم فنون اللحون بالعجم إليه حاجةٌ مُجْجفة وضرورة عق خا لعَجِرْ طباعهم 
عن الأوزان وقلة اتساعهم 6 (هذا) المدان!') لأ فاه قليلة وقواهم كليلة لا 


اله 


تستجيب الا بوسائط ولا تستقل الآ ببسائط '". ليس عندهم شعرٌ موزون ولا كلام 
ووطوق 0" بولفة لتر وابضة الشازات عاضمة الاغارات:. ل ابعر الَورون 
والنكم المكنون والكلام المنثور والسجع المأثور("" والرَّجَز المشطور والممرْدَوجٍ المبتور 
والموسّم والأطواق والقلائد في الأعناق والْحمّسات والمربّعات''"... و(لم) الأهزاج 
والأرمال وغير ذلك من الأعبال: كال ركباني والأغرابيء والنصبي والَدَنيء والثقيل 


)١(‏ ذو قار: معركة اجتمع فيها العرب على قتال الفرس ١١(‏ قبل الحجرة- ١٠35م)‏ وانتصروا. 

(؟) طحطح: فرّقء أهلك. شتت. 

(5) آل ماسان وآل كاسان (الفرس). كاسان (ليت في القاموس). 

(1) السامّة: البهيمة ترعى في الفلاء . 

(6) قواصف (رعود) تتقاذف (يقذف بعضها بعضاً: تقع في كل جانب). تترادف: تتتابع. 

() استاأصل ثأفتها (أزالا من أصلها). 

(0) الأريضية... (؟) 

(4) بجحف: ثديد الضرر. ضرورة (فقر) معجف (يجمل الارنسان هزيلاً ناحلاً). 

(9) في هذا الميدان (الفناء). 

)٠١(‏ كليلة: ضعيفة. تستقلٌ ببسائط: لا تستطيع إلا الأمور البسيطة (السهلة؛ الهيّنة). 

)1١(‏ مرصون: كامل محكم. في هذا المقطع ينظر-عبد المنعم القروي إلى اللفة الأعجمية (لفة نصارى 
الأندلس التي كانت لا تزال في ذلك الحين لحجة قاصرة متقهقرة. من اللغة اللانينية). 

(19) الأثور: المروي. المكنون: المستور, لخب (لقيسته) . 

)1١(‏ الرجز المشطور: الذي يتألف من أشطر متوالية كلها على روي واحد. المزدوج الخ: أنواع من 
الأوزان والقوافي. القلادة: المقد (كناية عن جودة القصائد العربية التي هي كالعقود التي توضع في 
الأعناق) . 


نذة 


الثانيء والماخوري والسَرَيْجي 7" 1ن وه كثيرة م معها الارغن والسلياق 
والصنج والكنكلة والقندورة والقيثارة29 فلا يعْرَفنَ ولا يولَفنَ91 , 

وما أظن معدا والتريض وأعمب وطريا وان سر يج وابن محرز واَيّلاء 
وبُْصيّصاً) قرأوا قط موسيقى ولا سمعوا بفوطيقا© . فاعرض» إن شئت» 
ألحاتهُم المطبوعة على أوْزاتك المصنوعة7) () أَظْهرْ (إن استطعت) غْلَطَهم في التنغم 
وخطأهم في الترثم.... وقد كان منهم مَنْ إذا غنّى نَنتِ الوحوش أجيادّها وفارقت 
اعتيادها!") , وعَطَفَتْ خدودها وتركت شسُرودهاء مصْفِيَة إليه مُقبلة عليه!4) . فإذا 
قَطَمَ عاودت نفارها وطلبت أوكارها. هذا فعل الأوابدٍ والوحوش الشوارد!") , ف| 
ظنك بالقلوب الرقيقة والفِطّن الرشيقة؟ ولقد أُلّفَ الإسلاميّون في الأغاني وما ينَصل 
بها من المعافي ما إن نظرت بِمَيِرْ وحكمت بعدل وقفت على الفضل في هذا 
الفصل!"؛ وم تَحوجْك . العصبية والنفس الغضبية!"! إلى شهادة الزورٍ والجور 


ارو : 


* ومن الذين قيلَ إنهم ردوا على ابن غرسيه ابن عبّاس (الذخيرة "#: 
.ا عه م اب ةق ٍ- م اس 0 2# داس 
15 - 707) ثم يسبق الظن إلى أنه أبو جعفر بن عباس كاتب زهير الفتى المستبد 


() الحزج والرمل (هنا): من أنواع الغناء . الركباني..... السريجي: (نسبة لابن سريج: مغن مشهور توفي 
مه ه) من طرائق الفناء وأماليبه. 

(0) الأرغن... الخ: آلات موسيقية فرتجية. 

(©) لا يعرفن (لا يعرفهن أحد في ذلك الحين) ولا يؤلفن (لا يستسيفها أحد إذا سمعها). 

(غ) معبد الخ: مغنون وملحنون عرب مشهورون (عرّة الميلاء وبصبص مغتّيتان). 

(م) فوطيقا أو بؤْطيقا (هنٌ الشعر) واسم كتاب لأرسطو في قواعد الشمر. 

() المطبوعة: الطبيعية (الجارية على الليقة). المصنوعة: المصطنعة الني فيها تممّل. 

(0) ثنت (لفتت) أجيادها (أعناقها) لتستمع إلى الغناء . 

(4) الشرود: النفارء النفور. مصفية: مائلة (مستمعة). 

(و) الآبدة: الحيوان يقي في أرضه (لا يقترب من مساكن الناس). الشاردة: الحيوان الذي ينفر إذا هو 
شعر بدنو إنسان. 

)٠١(‏ الفضل: الزيادة (في البراعة). الفصل (جانب من النناء : الغتاء العرني). 

)1١(‏ النفس الغضبية (في الفلسفة): الماطفية (التي با يغضب الإنسان ويرضى). 

)1١(‏ الجور: الظم. المأزور: الذي يحمل صاحيه وزرا (ذنيا). 
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امو المرية (راجع الذخيرة: 8: 7790, 2719 4؟) منل سَنة 41١9‏ (8١١1م).‏ 
وكذلك خدم أبو جعفر بن عبّاس هذا عبد العزيز صاحب بلنسية كاتباً (ووزيراً)» 
ونان عبية: القؤيد فتن تولد ١‏ تيه ان ل 11 إلى سنة 65٠6‏ 
(.79-1١1م)-‏ راجع الذخيرة *: .0؟. وفي فهرس القسم الأول من كتاب 
الذخيرة (ص 64) اسم « أبو جمفر أحمد بن عباس الوزير « محالاً على « أَحَْمَدَ بن 
عبّاس الوزير ». ولكنّ الاسم الحال عليه لا يظهرٌ - مَمَ الأسف - في هذا الفهرس. 

وفي الإحاطة ترجة شْبهُ مفضلةٍ لاني جعفر أحد بن عبّاس بن زكريا الأنصاري 
الوزير :١(‏ 770 - ١7؟).‏ كان مولد اين عباس هذا سَنة لاوم (9-1..3.١1م)‏ 
تم دَخَلَ في خدمة نفر من ملوك الطوائف في الَرِيّة وبَلّنسِية؛ في الكتابة والوزارة, 
وجَمَمَ - على صِغْرٍ سِنه ثروة طائلةً (قيل خمسمانّة ألف مثقالٍ من الذهب) ومكتبة 
عظيمة (قيل أربعيائة ألف بجلّد كامل. وأمّا المجلّدات الخرومة التي تنقصُ صفْحات 
من أماكن مختلفة فيها فكانت أكثر من ذلك كثيراً). وكذلك كان ابن عبّاس هذا 
أذيباً شاعرا :نائراً حَْنَ الكتاية جيل الخطك كا كان :فاحش البخل :فاحكن 
الإعجاب بنفيه ومعروفاً أيضاً بسوء الخلوة. 

وفي سَنّة 419 ٠١١8(‏ م) توفي خَيْرانْ صاحب مَرْسِيَةَ فصار الأمر إلى أخيه زُهيرٍ 
(البيان المغرب *: )١15‏ وكان الذي قام بهذا الترتيب بين أهل الدولة أحمد (بن 
عبّاس) بن أبي زكريا الوزير (أعبال الأعلام 1؟» راجع الفهرس, ص 754 من 
أجل زيادة « ابن عبّاس »). في هذه الاثنك كان حبّوس ملك غَرْناطةَ قد مات (سنة 
0 ) وقام بالأمر بعده ابنه باديس. (البيان المغرب 7: .)١9١‏ ثم وقعت الحرب بين 
زهي وباديس (البيان المغرب 7: »)١57‏ وكان أبو جعفر أحمد بن عبّاس هو الذي 
حَض زهيراً على هذه المغامرة (البيان المفرب “: ١٠!ا١ء: .,١91‏ 38#)ء فالتقى 
الجيشان في قرية يقال لها ألفونت على نحو أربعة أميال من غَرّناطة (البيان المغرب 7 : 
9 ) فهرم زهير تم قتِلء في آخِر يوم من شوالٍ من سَنة 459 (البيان المغرب ؟: 
١9+‏ ). وفي هذه المعركة وقم ابن عباس في الأسر وسيق إلى باديس في غرناطة» 
فسَجنه باديس مدّة م قتله في سَنَةِ تسع وعشرين (البيان المغرب 5: )15١‏ وأربعاثة. 
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وفي البيان المغرب ما يمكن أن 0 واحد 


(راجم ": ١لالء ١١*‏ السطر .)١١‏ وفي الإحاطة :١(‏ ) أن مقتل أحمد بن 
عباس كان في الواحد والعشرين من ذي الحجة من سنة سبع وعشرين (كذا) 
(وأر يمائة) . 


وفي « نفح الطيب » (1: 47٠١‏ -415) نقلاً عن المطمح ء حديث جَرَى في أيام 
الحاجب المنصور بن أبي عامر (ت ؟54) يتناول جعفر المصحفي (قَتِلَ يبدي 
الوزير أحمد بن عباس فية رأيا..وق ولك لواو ايها اورم ترقا كن 
على أشيام من ترجمة «الوزير الكاتب أبي جعفر أحمدَ بن عباس وذيرٍ زهير 
الصَقَلَيّ » وعلى أشياء من عناصر شخصيته 50 الأدبية. وكذلك نجد فق 
د نفح الطيب » (”": )141١-5١٠.‏ ذكرَ بلس يجتمع فيه 9 عامر بن 55 
(0مم - 455 ه) وابن برد الأكبر (توفي سنة 418) والأصغرٌ (توقي سَنّة 4٠.‏ ه). 
وحضر هذا الجلس الوزير أحمد بن عبّاس. 

وليس في نفح الطيب ولا في الاحاطة ولا في أعال الأعلام ذكر لرد للوزيرٍ أبي 
جعفر أحمد بن عبّاس على ابن غرسيه. وليس من المعقول أن يكون للوزير ابن 
عباس هذا (ت 4؟:) رد على مقال توفي صاحبه بعد سَنة لاغ عدة. 

ويصيبُ إحسان عبّاس (الذخيرة *: 00/ء الحاشية) في التساول عمًا إذا كان 
عنالك شخصان بيذه الكنية د أني جعفر ». ْ 

ان الذق'يندى بين الاستعراض المفصّل الني مق هيز أن ايكون هنالك 
أخخاص تتفق كناه وأسماؤهم وألقابهم (في الكتابة أو الوزارة). وجميع القرائن تدل 
على أن الوزير أبا جعفر أحمد بن عبّاس المقتول سَنَةَ 4؟4 يصعب أن يكون صاحب 
الردٌ على ابن غرسيه المتوقى بعد سنة لاغ . 

* وفيا بلي مختارات من الردٌ الذي صنعة ابن عبّاس - كائناً مَنْ كان ابن عباس 
هذا- اعتاداً على رواية ابن بسّامٍ الشنتريني في هذا الشأن (الذخيرة م 
7- 08؟). 


للح 


هذا الرد أدنى مرتبة من الردّين الآخرَين:لا متارٌ بجديد ولا يدل على براعة 
ثقافية خاصّة. وهو يدورٌ في الأكثر على الجدال اللّعُويّ والشواهد الأدبية وعلى كثير 
من الإإشارات التاريخية والعلمية (الفلّكية مثلاً) والتي تَرْجِمْ إلى الخصائص اللغوية. 

قال ابن عباس : 

عليك السّلام لا السّلام - تحيّة آلك لا هديّة آلك0- يا ذا الوّسَّنِ لا اللْسَنء 


واللكن لا الركن!'؛ وابن الراغة لا البلاغة الي بولاء مواليه؛ المفري بها جر 
وقد نَسِي أرقا مُواليه!؛2.... أما هالّك ما أضناك وأمالك عن اللّهْج بآل ذي حسّان 
وحللة الماء من غسّان(*)؟ أو ما أَجَرّ منك اللسان ما في عنقك من الَنَ والااحسان!2)؟ 
على أنْك اسْتَفْنَيْت بنماك حين أبقيْت فأقطعتهم ملك البلاد والحَسّب التلاد!") 
وموارد الشرف والأعدادء السامين على الأنداد النامين بالآباء والأجداد(*) من 
عَدَان عاد وعاد شدّاد")... (والعرب هم) ذَُوو الفطن والمم والآراء وامجد 
العَمَما"') والعم بالأفلاك والرَّصد في الأخلاك7""....أخذوا على البدر ثنايا سفره 


)١(‏ السلام (بالكسر) جمع سلمة (بفتح فكسر): الحجر . الآل: الأهل. والآلك: (الأولى:) مرسل الرسالة. 
آلك (الثانية): أهلك .والمعنى المقصود غامض. 

(؟) الوسن: النعاس . اللسن: الفصاحة. حسن الحديث. اللكن: صعوبة الكلام. 

() المراغة: الأتان. المارة. المزري العائب (التكلم في المعايب) . 

(4) الولاء: القرابة؛ الحبة. الموامي (بالضمٌ): التابع ‏ اللقندي. المغري: الحرّض . هاجر : امرأة ابراهي وأم 
اسماعيل (جدّة العرب). الموالي (بالفتح) جع فول: ضنن. 

(6) هالك: أفزعك. أضناك: ألزمك الفراش من الضنى (حْدّة المرض). اللهج: تكرار الكلام (المثابرة 
عليه (في هجاء الآخرين ؟؟)... 

(1) إن للعمرب فضلاً كبيراً عليك؛ ولكتّك ل تذكر ذلك. 

(ا) ويبدو أنك قد استفدتٌ من الانتساب اليهم ذأبقيت (كانت فيك بقيّة من خير ومعرفة للجميل) 
فأشرت إلى انّساع ملكهم وإلى حسبهم (أعنالهم الكرية) التلاد (القدية). 

(م) النامين (المرتفمين). 

(و) عدان: ساحل البحر وحافة النهر (أهل الحضرة). 

)٠١(‏ العمم: العممء العام الشامل. 

. الأفلاك: مدارات الكواكب (علم الفلك). الحلك: الظلام (الليل)‎ )١١( 
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ونقضوا عن مكامن سَرَره0) » وقدوا قلامته من ظفره() , وأُدْلَوًا الدَلْوَ بالرشاء 
وخْلُوا للحوت سَرَبَةٌ حيث ثاء() ء وقَلّدوا العَقرب إِبْرَنّه والأسدَ زّبرته وراشوا من 
الطائر قوادمّه وقصّوا من الواقم مقادمه!) ... 

عر ب ابض سنن" وس لودو انعا ولط و تن ال 
وبَصّرها(") . وفي جَفن كسراها وقيّصرها(" .... لقاح لا يدينون وبإلقاح الحروب 
يدينون(*) يس 7 الإتاوة في كل وَهْدِ ورباوة!) .... ويوم ذي قار وهو أشهر 
من باد وقار”"): إذ أسَروا أساورتك وكيروا أكاسرتك وقصروا قياصرتك. 


وعلى ذكر البغاء فأنتم له بغاء("): نساؤم عليه حوابسٌ0".... ولا تَرَوْنَ ذلك من 


(1) ثنايا سفر البدر (حسبان عمره). نفضوا: كشفواء بحئوا. السرار (بالكسر): الأيام الأخيرة من الشهر 
القمري (ويكون القمر فيها مستسرَأ: لا يظهر للناظر). 

(؟) قدًوا: قطعوا قلامته: طرفه (القمر حينا يكون هلالاً يشبه قلامة الظفر. من ظفره (تمامه: حينا 
يكون البدر تامًا يشبه ظفر الإببام (بالكسر): الأصبع الفليظة من اليد أو الرجل. 

(©) الدلوء الحوت» الطائرء الخ: من أبراج السماء (مجاميع من النجوم حول مدار الشمس والقمر . في عم 
الفلك القديم). الرشاء : الحبل الذي بستقى به من البر . 

(18) زبرة الأسد: الشمر المتجمع حول كاهلي الأسد . ثم (النسر) الطائر و (النسمر) الواقع. راشوا: جعلوا له 
ريباً. القادمة: الريثة الكبيرة في طرفه الجناح. المقصود أنهم أدركوا صور هذه الجاميع من 
النجوم (في رأي الغين) وسموها (بفتح الم المشدّدة) أسباءها. 

(م) الطة: الوسط (بفتح ففتح). 

() بين سمع الأرض وبصرها ( ظاهرة: واضحة). 

(50) في جفنه (في مكان مرْعج له). 

(4) اللقاح: الذي فيه مناعة (إذا ألقحت الناقة رفضت الفحل بمد ذلك). والقوم اللقاح هم الذين ما دانوا 
(ما خضعوا) للملوك في الجاهلية؛ ولا أصابهم سبي . يديتون بالقاح الحرب (يعتقدون بصواب إثارة 
الخروب): 

() يستأدونم... الخ: كانت قبائل من العرب في الجاهلية يحمون فوافل الفرس التجارية إذا مرّت في 
مناطقهم ويأخذون على ذلك أتاوة (خوةء ضريبة). الوهد (الأرض المنخفضة) والرباوة: الرابية, 


الثلة. 
)١(‏ ذوقار (راجع؛ ابن الأثير ١‏ ؟68). البادى: الساكن في البادية (المتنتل). القار (تثديد الراء): 
المستقرٌ (الساكن في الحضر). 


)1١(‏ البغاء (يالكسى) النكاح غير المشروع . بغاء : طالبون. 
(؟١)‏ حوابى: محبوسات عليه (لا يفعلن غيره). 
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النكر . (أَمَا) نساؤنا (فهن) للطَرْف قواصر وعلى بني العم قواصر( / يُحْنَضن بَغية 
ولا حصن قط لفِيّة ولا إقراف""). بل عن أشرافف فأشراف.... 
فَخَلّ عن العَدّنية واليَرَنِيّة لا الرّسَبيّة!"), فتفاستهم نفسانية وسياستهم إنسانية. 
فقد أَعْدَرْنا وما عَدَرْناء و(لكن) ندَرْنا وما أُنظرَنا“). فالعصا للعبد إن عصى, 
ومثلّك من بني سهوان لا 0 ولا بعل حدولا كزامة تاها برايف فق سيد 
المرسلين من الكرامة). 


ع-*#ه#* الذدخيرة “: و.لا وما بعد؛ المغرب “': ".1 - لا.8. 


ولآدة المروانية 

-١‏ هي ولآدة بنت الخليفة المستكفي بالله» وهو عمد بن عبد أل رحمن بن عُبِيدِ الله 
ابن (الخليفة عبدٍ الرحمن) الناصر (نفح الطيب .)5.1:١‏ وكانت أمها أَمَةَ (جارية) 
إسبانية (نصرانية) اسمها سكرى. وقد وَرِثْتْ ولآدة من أمّها بَشَرَنَها البيضاء وشعرها 
الأصهب (المائلَ إلى الحُمرة وعَيْنَيْها الرَرقاوَئنٍ وججال قوامهاء كبا وَرِنّتَ من أَبَوَنْه 
كلَيْها مَيْلَها إلى المرّح والتَقلْتَ من فيود الجتمع والجرأة على الفساد. 

ولا خلمَ المستكفي ثم قتل (417 ه) بَرَرَتَْ ولآدة للحياة العامة - وهي بعد في 
نحو الخاسئة عَشْرةٌ من العمّر أو فوق ذلك قليلاً - وانفْلََت من قيودها ثم استطاعت» 


)١(‏ قاصرات الطرف: حييّات (لا يرفعن أبصار عن إلى ما لا بليق ببِنْ). على بي العم قواصر: لا يتزوجن 
إلا في بني عمهن (لأبم أكفاؤهن). 

(؟) بغية؟؟ غية: زنا. بغية: غابة» مطلب . (لفواية» لضلال؟؟). اقراف: ذكر بالسوه . ولكنّ حصن (حين 
بم فكسر) عن أشراف فأشراف (ليتزوجهنّ (هنّ ونسلين) أشراف من الرجال. 

(5) اترك أنت الكلام في العدنية (عرب الشمال؟؟) واليزنية (عرب الجنوب) لا الرسبية (؟). 

(1) أعذرنا القوم: جملناهم, يشرفون على الحلاك (أهلكاهم). انتقمنا. نذرنا: أوجبنا (على أنضنا. 
قتاهم). انظرنا: أمهلنا. 

(ه) السهوان: الاهي (النامي» الغافل): من.بني مهوان لا يوصى (إذا أوصيته بعمل ثيء نسيء قلا 
فائدة من توصيته بشيء). 

(3) من أجل ذلك لا يقبل منه مديح في عمد رسول الله. 
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با كان لها من الجبال والجاه والمالء أن تجعل من بيتها منتدئ لرجال الأدب والجاه 
والكاية: 

في هذه الحقبة نشأت الصلة بين ولأدةَ وابن زيدون (راجع ترجمة ابن زيدون: ت 
+4 ه). غيرٌ أن حب ولآدة لابن زيدون م يدم طويلاء بيها هيام ابن زيدون بولادة 
قد بق على شوق من العنف إلى آخر حياةٍ ابن زيدون. والذي يبدو أنّ ولآدة قد 
أظهرت الميلٌ إلى أني عامر أحمدَ بن عبدوس . في أوّل الأمرء إغاظة لابن زيدون» 
كبا كان ابن زيدون قد أظهر الميلَ إلى جاريتها السوداء إغاظة لها فها قيل. ولكن لَا 
أجمعت ولآدة أمْرها على أن تقطع صلتها بابن زيدون قطعت صلتها بالجتمع 
وبالسياسة أيضاً ثم اط,أنت إلى العيش الحادىء في بيت ابن عبدوس بقبة عمرها. 
وعاسشت ولآدة عقر دن بعد ابن زيدون ثم ماتت - وقد تقدّمت بها المين وبابن 
عبدوسٍ كثيراً - في ثافي صفر من سَنَةَ .مع ٠١51/*/7(‏ م) في الأغلب. 

؟ - كانت ولآدة بنث المستكفي أديبة شهيرة (نفح 0١‏ ومن أشهر شواعر 
الأندلس (نفح 4 : )١0‏ وإليها كتب ابن زيدون بقصيدته النونية المشهورة (نفح : 
0”): «أضحى التنائي بديلاً من تدانينا ». ولولآدة أبيات من الشعر يَغلب فيها 
جانب المعنى على جانب الرّونق. هذه الأبيات وجدانية في الأكثر. ثم لها هجاة مَوْم 
فاحش سّفيه (راجع نفح الطيب :م١٠‏ و149:ث6ء.“" -5ه١5).‏ 

؟- مختارات من شعرها 

- جعلت ولآدة لثوبها الرسمي (الذي تظهّرٌ به في المجتمعات) طرازاً (شعاراً) 
نسجته بالذهب: جعلت على كل جانب منه بيتا من البيتين التاليين: 

أن - والله - صلم للمعاليٍ وأمشي مِشيتي وأتِيهُ تيه( 

وأمكن عاشقي من صَحْنٍ خدّي وأعطي قبلتي من يشتهيهسا. 

- وكتبت إلى ابن زيدون لا أولمٌ بها بعد طول تَنّع: 


)١(‏ التيه (بفتح التاء أو كرها): التكيّرء الفخر بالنفس على الأقران. 


٠‏ دلا 


ترقب إذا حِنّ الظلام زيارقي؛ فإني رأيت الليل أكمّ للسر(). 
وني منك ما لو كان بالشمس ل تُلُمّْء وبالبدرلم يطلُح ءوبالتَجم ليَْر؟) 
- وكتبت إليه: (وقد اشتد شوقها إليه): 

ألا هل لنا من بعد هذا التفرّق سبيل فيشكو كل صب با لَتي !"ا؟ 
وقد كنت أوقات التزاور في الشِنا ‏ أبيت على جَمْرِ من الشوق مُخْرق9). 


فكيف وقد أسْسَيْتْفي حال قَطُمة؟ 2 لقد عجل المقدور ما كنت أَتتِي 1*1 . 
كر اللياق لا ارق البِينَ ينقضي ولا الصبر من رق التشوق معْتقى 0). 
سقى الله أرضاً قد عَدَت لك مَنزلاً بكل سكوب هاطل الوَبل مُعْرِق(*) 


0 3 1 0 ف 8 58 ام 5 بي ير 
- ويمدو أن عبن أبن ريدون فد أمتدت إلى جارية سود أعم لولادة . فكتبت ولادة 


دك الل 077 جود ِ 
لو كنت تنصف في الهوى ما بَيَْنا ‏ لم تَهْوَ جاريتي ول تتخيّر (ه, 
7 - يلار سي رب واس #اه 1 وه 
وتركت غصنا مثيرا بجاله ‏ وجنحت للفصن الذي / يثمِر؟) 
عا ه ا لاس - 4 د 0 لايل 
ولقد عَلمّتَ بأنني بدر السماء لكن ولعْتَ لشقوتٍ بالمشتري (0. 


(1) 


)ع 


م( 


جن الظلام (الأشياء): غطاها وسترها (عن الميون). 

لاع يلوح: ظهراء بدا للنظر. سرى يسري: مار ليلاً. 

«بشكوء حقّها النصب. الباء في « با ء زائدة. 

وقد كنت عند دنوٌ وقت الرّيارة في الشتاء (البارد) أبيت: أقضي الليل (انتظر) على جمر (أشعر بحرٌ 
شديدء مع أن الوقت شثاء). 

فكيفه. وأنت الآن قد قطمت زيارتك عي مرّة واحدة. اتقى يتفي : خاف. 

البين: الفراق» البعاد .. معتقي: منقذي» مخلّصي . 

تصف ولآدة المطر بأئه سكوب وهاطل (ماقط بكثرة ونْدَّة). الوبل: المطر الكثير. المفدق: المطر 
الذي يخطي الأرض . 

تتخير - تتخيّرها (تفضلها علي). 

تركتني وأنت تستطيع الوصول (إيْ (لأنني أنا أحبّك) وجنحت (ملت) إلى الفصن الذي م يثمر (لا 
ينفعك لأنها جارئتي وأنا أستطيع أن أحول بينك وبين الاتصال با). 

بدر السللء : كناية عن الجال وعن الظهور والوضوح . المشتري كوكب يعسر اكتشافه لبعده إل على 
العارفين بالفلك. وهو بعيد جدا. ثم هو كوكب نحس. 


؟.١‎ 


ع- ## الذخيرة :١‏ وعع -#*#ع؛ الصلة ام"؛ بفية الملتمس ا“ام 75م (رقم 
6 نفح الطيب ؛ : م.؟ - 5١58‏ ؛ المطرب ؟* - ٠‏ ؛نيكل.؛ راجع “ 000 
٠‏ الأعلام للزركلي .)١١8:8( ١85-١١0 :١‏ راجم اها تدعة ان 
زيدون (ت 138 ه) ومصادرها. 


أبو عبيد البكرّي 

- هو أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز بن عمد بن أيوب بن عمرو البكري 
(نسبة إلى بكر بن وائل) الأندلسي من بيت شرف وإمارة: كان آباؤه ولاة على ولبة 
وشَّلطيشَ من قبل خلفاه قرطبة. فليا ضعُفت الخلافة المروانية في قرطبة بالمنازعات 
وسقطت دولةٌ العامرئين (5.؛ ه) استبد آل البكريّ ها كان تحت أيديهم م 
المعتضد بن عبّاد ضاحب إشبيلية انتزعَ ولبة وان ا ا 
عبيد) بالحرب (44 ه) وأخدّ منه شلطيش بالشراء . فانتقل عبد العزيز بأهله 
قرطبة التي كان يحكمها بنو جهور. 

ولد أبو عبيد البكري في ولبة أو في شلطيشء في مطلع القرن الخامس (أوائل 
القرن الحادي عَشْرَ للميلاد). وتلقى أبو عبيد البكري أشياة من العم على نفرٍ من 
العلاء م منهم أبو مروان بن حيّانَ وأحمد بن عمرّ بن أنس, العذري (ت 478 م وأبو 
بكر عمد بن شام الْحف (ت 48١‏ ه) وأجار له أبو عَمَرَ بن عبد الب (ت 
+ ه). وانتقل أبو نيد بعد موت أبيه (سنة 7 ) إلى المرية (وفيها لقي ابن 
أنس العذرئ). وفي المرية أيضاً دخل في خدمة صاحبها المعتصم بن صادح 
(:؛:غ:-.مء عه). وكان أبو عبيد فر للمعتصم: ذهب ف في سفارة له إلى 
إشيلية إل المتمددى عبتاو فاستقه المتد ابن عاد قبقى فى (كيلية.:وتيدو أن 
أبا عبيد قد تَقَلْبَ بِينَ البلدان في الأندلس» ولكن يبدو أيضاً أنه في أواخر حياته 
زَهِدَ في السياسة وفي المناصب وعاد إلى قرطبة ليقف وقتّه كلّه على العم وحده. 
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از 
. 
ا 


ا 


- ا © وم “لمر . م م 5 . 
ومرض في أواخر أيامه ثم توفي في شوال من سَنةِ 41 (خريف ٠١54‏ م). في 
طبة. 


هأ 


7٠١ 


؟- أبو عبيد البكري مؤْلّفْ خصب الجهود له كنب مختلفة الموضوعات في اللغة 
والدين والطب والنبات. غير أن شهرته إن عي فى كنيه الجترا فيا دومع أنه لى يرحَلٌ 
من الأندلس» فإنٌّ كتبه الجغرافية جامعة موثوقة حسنة التصنيف والترتيب. فمن 
كتبه « المالك والمالك » (وقد ضاع إلا فصلاً منه عن الغْرب والأندلس وما 
جاوره)). ثم له كتاب « معجم ما استعجم » (وهو في أسيك المواضم في الشرق)» وله 
كتاب في الأمثال. وللبكريّ أيضاً شعرٌ قليلٌ عليه مسحة من حُبّ اللهو. 

؟- مختارات من آثاره 

- من مقدّمة فصل المقال في شرح كتاب الأمثال: 

... أمَا بعدء فإني تصفحت «١‏ كتاب الأمثال » لأبي عبيد القاسم بن سَلآم 9) 
فرأيته قد أغفلَ تفسيرٌ كثير من تلك الأمثال فجاء بها مهْمَلة» وأعْرَض أيضاً عن ذكر 
كثير من أخبارها أرردها مْسَلَة201, فذ كر 3 من تلك المعاني ما أشكل!؟), ورف 
بي تلاك لان اعساوفا نا مكل برس ذا امكل و كلت عل قا ريا ا ختل (كز 
إلى أبيات كثيرة غير منسوبة َسَبْها وأمثال جَمَةٍ غير مذكورة ذَكَرتهاء وألفاظ عِدَةٍ 
من الغريب 00 وعلى الله قَصد السبيل؛ وهو حَسْينا ونعُمَ الوكيل*). وقد رَبَبْنَه 
على عشرين باب يَتَفْرَعَ منها أبواب في مَحالُها: في حِفْظ اللمان ويتفرع منه أبواب في 
معناه- في معايب الَّنطقى... - في مكارم الأخلاق - في الجود والجد- ...فى 
المقاض والأموال- في العلم والمعرفة - ... في الظلم - ... في البخل وصفاته - . 

- اسم جزيرة الأندلس (من « المسالك والمالك »): 

يَذْكَرٌ أنّ اسمّها القدي إباريةٌ من وادي أَبْرّة(") ثم سمّيّت بعد ذلك باطقة من 


)١(‏ أبو عبيد القاسم بن سلأم الحرويّ (58-164؟ ه) له كتاب الأمثال السائرة. 

(؟) مهملة ومرسلة (الملموج هنا): بلا تفسير ثم مقطوعة عن رواتها وما يتعلق بها. 

(؟) أشكل: كان مشكلاً (غير واضح). 

(؛) أجمل: أوجز وم يفصّل. 

(ه) .««وعلى الله قصد السبيل ه(+١:‏ 4. سورة النحل): إن الله هو الذي يوجهنا في الطريق الستقم 
الصحيح . « حسبنا.... » (: 19, سورة آل عمران). 

() يبدأ في الثمال الشرقي من شبه الجزيرة ويصب في الغرب (في الميط الأطلسي). 


وى 


مدو 


وادي بيطي وهو نهر قرطبة. ثم سمت إشبانية من اسم رجل مَلَكها في القديم كان 
اسمّه إشبان. وقيل إنما سَمّيت بالإشبان! لما سكنوها في أُوّْلٍ الزمان على 
حورمة!؟) النهن :وما والاء:.وقال قوء : إن اسنها إنما هوق الحقيقة اشبازية::مسماة 
من أسبرش وهو الكوكب المعروف بالأحمر. وسمّيت بعد ذلك بالأندلس من أسماء 
الأندليش الذين سكنوها... 

- جبال الأندلس (منه): 

ومن الجبال المشهورة بالعظّم في بلدٍ الأندلس منها إِلْبيرَة وهو جبل الثلج وهو 
متّصل بالبدر الحيكل التودل 121 متعقل بل .ريه ولاضى بالجويرة"' امم البخن: 
ويذكرٌ ساكنوه أنهم لا يزالون يَرَوْنَ الثلج نازلاً فيه شتا وصيفاً. وهذا الجبل يُرى 
من أكثر بلاد الأندلسء ويرى من عِدُوةِ البحر ببلاد البربر*). وفي هذا الجبل 
أصناف الفواكه العجيبة. وفي قراه المنّصلةَ به يكونٌ أفضل الحرير والكَنّان الذي 
يفضل كِتّان الفيّوم . 

ومتها تخبال الرظة وهو الحاجز بين بلاد الاإسلام وبلاد غاليش : ومبتدأء من 
البحر القبلي المتوسّط المجاور طُرطوئْة ومنتهاه إلى البحر القَربي بين الاشبونة!؟) 


وننها الببل لالج ين ولاو إفرعة وبلا المقانة: 
- قال أبو عبيد البكري في الخمر: 
خَليق؛ إني قد طَرِبت إلى الكاس 2 وثُقت إلى شم اليَنَفْسج والآس؛ 


)1١(‏ لعل هذا الامم جاه من شابان أو شيشبان (مابان): وهو شجر الصنوبر (أو سجر من فصيلة 
الصنوبر) الذي يكثر هناك. 

(5) وفي رواية « جرية ه (بكسر الجم: مجرى). 

(0) المقصود: البحر الأبيض المنوسط الذي يحيط بشبه الجزيرة من الشرق وبعض الجنوب. 

(1) الجزيرة الخضراء (رأس في جنوب شبه جزيرة ١سبانية).‏ 

(6) من المغرب (من قارّة أفريقية). 


(3) لكشبونة عاصمة البرتغال اليوم (على الحيط الأطلمي). 


* 


و 


فقوما معي نلهو ونستمتع الغنا ١‏ ونسرق هذا اليم سِرًا من الناس. 
فليس علينا في التعلّل ماعةً - وإنْوَقَمتْفيعقب سَعبان- منباس. 
- وقال يضف خط ابن مَقَلَةَ (الخطاط العتاسي المجيد المشهور): 


40 و قل ' 5 
خط ابن مقلة من ل وَوَكَجَواز حدلو أضتت 0 


رتم سلس 2 


المسالك والمالك؛ الجزائر 191١‏ م. 

معجم ما استعجم (نشره وستنفلد)؛ غوتنجن (دويرليخ) 5 م؛ (حققه مصطفى 
السقا)» القاهرة (مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر) 1461-1946 م. 

المغرب في ذكر بلاد أفريقية والمغفرب (تحفيق دي سلان)» الجزائر 18861 م؛ (نسخة 
بالتصوير) ٠‏ المغرب (مطبعة الحكومة) وبغداد مطبعة المثنى بلا تاريخ . 

جغرا فية الأندلس وأوروثة من كتاب المسالك والمالك (تحقيق عبد الرحمن علي 
الحجي)ء بيروت (دار الإرشاد) +155 م. 0 

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال لأبىي القاسم بن سلآم الهروي (حققه عبد الجيد 
عابدين واحسان عبّاس)» الخرطوم (جامعة الخرطوم) ١964‏ م:؛ ثم بيروت (دار 
الثقافة) ١91/١‏ م. 

سمط اللآلي في شرح الأمالي (للقالي)ء القاهرة (لجنة التأليف والترجمة والنشر) 
155م. 

التنبيه على أبي على (القالي) في أماليهء القاهرة (مطبعة دار الكتب) 19555 م ثم 
غ56 م؛ بيروت (دار الكتاب العربي) بلا تاريخ. 

قلائد العقيان م١5‏ -5١؟؛‏ الذخيرة *: 55 -598؟ الصلة با/ا؟ - 79784 ؛ الخريدة 
(الأنداس) 1: 0.4 - 5.ه؛ الخريدة (المغرب) ؟: ملاع - 17 ؛ الحلّة السيراء ؟: 
٠‏ - م١‏ ؛ طبقات الأطبّاء :8ن ؛المغرب 40:1١‏ -558؛ بقية الوعاة 786 ؛ 
نفح الطيب ١80 - 1851 :"“ 2556 :5 995:١‏ ؛ دائرة المعارف الاسلامية :١‏ 
و6 -1035؛مملعد 07 : 36ق ؛ بر وكلمن 559:1١‏ -5588. الملحق 0ل ؛ نيكل 
وذ ؛ الأعلام للزركلي ؛: 5 (58)؛ بالنثيا 5.9 -511. 


)١(‏ تمنّى أن تكون كل جارحة (عضو) في جسمه مقلة (عيناً) ينظر با إلى ذلك الخط الجميل. 


[ى,> 


ابن العسال 

-١‏ هو أبو مد عبد الله بن فرج بن غَرْلونَ بن خالد الأنصاري اليحصي. ولد 
في طَّليطلة ف مطلع القرن الخامس . وتلقى ابن العسّال الع على أبيه وعلى ثَمَرٍ آخرين 
منهم ابن عبد البَرٌ ومكي بن أني طالب وابن مْق الليل جمد بن إبراعم الأنصاري 
آلحدث الطَّلَبيريٌ (ت هه؛ ه). ويبدو أن ابنَ المسال كان قد انتقل إلى طُلْبِيرة 
ليسم مِنَ ابن شْق الليل» إذ أنه تولى فيها القضاء بعد أبي الوليد الوّقشي. 

م إن ابن العسّال عاد إلى طليطلة. ولكنْ لا اسنَوْى الإسبان عليهاء سَنَةَ 408 , 
انتقل منها إلى غَررناطة. وكان ابنْ العسّال يقرىء الفقة والتفسير. وفي غرناطة كان 
يَعِظ الئاس في مَسْجدها الجامع. وفيها كانت وفاته في عاشِر رَمَضَانَ من سنَةِ 641 
(؟/4/5 ١١١‏ م). 

#ت أبو السال البحصئ فقيه زاهدٌ عَلْبَ عليه نظ الحديت والوعظ؛ :وكانك 
له معرفة واسعة بالأدب والنحو وبالتفسير. وكان أديباً فصيحاً وشاعرا مطبوعاًء 
ولكن وَصَّلَ إلينا نتف من شعره فقط . وكان له تاليف في الوعظ . 

“ - مختارات من شعره 

- قال ابن العسّال اليحصي» بعد سقوط طَليطلة: يَرَى الخَطّر الداهّ على 
الأنذل امن الاسباق: 

يا "اهل أندلن + ختوا مطليك 2 ]السام :جا “إلا نين الخلط: 

الثوب يَنْسِلُ من أطرافه؛ وأرى2 ثوب الجزيرة منسولاً من الوَسَط 

ونحن بين عَدُوٌ لا يُفارقنا؛ كيف البقاك مَءَالحيّاتفيسَقفط3"). 

- وله في التزهيد (نفح الطيب 508:7 -558): 

انظَّرٍ الدنيا إن أل عرتها شيئاً يدومء 

اعد عنهنا فى أينان: .إن ينافحدل التمحسم. 


)١(‏ السقط: وعاء (في الأصل . يوضع فيه الطيب). 


كملا 


وإذا انصمر بصنا نت . .اه امححكل كه وتممى 
تكامدل» عفحا وا اميك" ٠.‏ و كتحير تحت اسك 
- وقال أيضاً : 

أعندكم عل بأني متَبّم؟ والاً فا بال المدامع تَسْ "ام 
وما بال عيني لا تغمّض ساعة كأ في رض الدراري شتا 


4- #*» الصلة 97؟ ؛ المغرب ؟ : ١؟‏ ؛ بغية الوعاة 5841 ؛ نفح الطيب 1.075582508:7: 
6" ؛ نيكل ١١8!؛‏ مختارات نيكل ١68‏ (وفيه أبو المسّال), .١99‏ 


أبو الحسن الحصري الضرير القيرواني 

١‏ - هو أبو الحسن على بن عبد الفني الفهري القَيْرَوافي الضرير الحُصرِي» نسبة 
إلى صناعة الحصرء ولد في القيروان صب 0 ه ٠١١9(‏ م) في الأغلب. وقد 
توفت أمه وهو صغير م يجاوز دور الطّفولةٍ بعد ا أَضَرّ (عَبِيَ). ويبدو أنه كان قد 
جاور الخامسة والعشرين وقال الشغر حينا توفي أبوه قبيل 9:؛ ه ٠١60(‏ م). 

تلَقَى الحصريُ الضريرٌ القراءات وعلوم اللّغة والأدب على أساتذة منهم أبو بكر 
عتيق بن أحمد بن إسحاق الحييي القصري (ت في شعبان 1409 ه) وأبو علي الحسن 
ابن حَسَّنِ بن حَمدون الجلولِ وأبو محمّد عبد العزيز بن عمد بن عبد الحميد. 

وعاش الحصري في القيروان منصرفاً إلى التدريس وإلى قوؤل الشعرء ولكن 
يبدو أنه لم يتصل بالمرٌ بن باديس (5.ع - 67 ه). وبعد هجوم العرب (البذو) 
على القيروان واستباحتهاء سَنَةَ 61 هء انتقل الحصرِي إى سَبْنَةَ حيث اشتغل 
بالتدريس أيضاً ولمع نجمه في عام الششر» ٠»‏ فاستدعاء متمد بن عبّادٍ؛ وكان لا يزال 
أميراً, إلى إشبيلية. فم يشأ الحصري أن يجوز إلى الأندلس . خوفاً من ركوب 


(9؟) رعي: (مراقبة, رصد) الدراري (النجوم). 


؟*٠.ا/‎ 


البحرء فكان يراسل الممتمدٌ ويِرْسِلُ إليه غلامّه لِيَحْمِلَ إليه من المعتمد الأموال 
والجوائز. 

غير أنه عاد فانتقل إلى الأندلس , سَنَةَ +43 اه (.19١1م)ء‏ وَانْضَل ببلاط 
المعتمد ولكن سَرعان ما غادره - لسَبَبٍ لا نَمْرِفه - وأخدّ يتطوّف ببلاطات ملوك 
الطوائف الآخرين : نَزّلَ فى دانية فدح أميرها إقبالَ ابول اعد العامري» ولا 
استولى المقتدر بن هود امير مر قطة عل وان وام اقبال الدولة» تجومة 
4ه (1.71-1.90م) ل يُْجِدٍِ الخصري ضَيْراً في في أن يدح المقتدرٌ بن هود 
(ت 74؛ ه). ويبدو أن الحصري مدح يعد ذلك أبا عبد الرحمن عمد بن طاهر عير 
مَرْسيّةَ 4/١ - 401١(‏ ه). وكذلك مدح المعْنَصِمَ بن صادح (ت 48٠.١‏ هو أميرٌ المرية . 
ولعلّه بَقي في المرية متصلاً بأحمدَ بن المعتصم . 

في هذه الأثناء » أو بعد ذلك بقليل؛ نجد الحصري في مالقة يدح القاضي أب 
المطَرّف الشغي ثم يدح حَلَفَه في القضاء أبا مروان بنَ حَسّون (ت م.ه ه). 

م ثم اضطربت أحوال الأندلس اضطراباً شديداً؛ لأنّ الأمورَ كانت قد فسَدّت بين 
ملوك الطوائف وبينَ سلطان المرابطين يوسف بن تاشفين وبدأ المرابطون يُستولون 
على دويلات ملوك الطوائف. وعاد الحَصرِيٌ من الأندلس إلى طَنْجَة سَنَةَ 68 ه 
ومكث فيها إلى أن توفي سَنَةَ ممع ه (وو. ١‏ م). 

؟ - أبو الحسن الحُصْري الضرير أديب مُتَرَسلٌ وشاعر. على أن شْهرتّه نه إن) هي 
قجعرة . وهو سَهْلَ الشعرٍ سريع النظم صاحب بديبة ذو معان قريبة حسان تسهل 
سَيْرورتها على الألسنء غزير المدَةٍ اللمَويّهَ صحيح الأسلوب ولكنّ تراكيبه تضعف 
أحياناً. ثم هو متكلّف في نَطَلْب أوجه البلاغة (في نثره وشعره) يقلّد في ذلك نفرًا من 
المشارقة والمعرّيّ (ت ةغ؛ ه) منهم خاصة في لزوم ما لا يَلْرَم على الأخص(الديوان 
م« 

يا أديائلكتني في يديه المكرفيهات 

ميت 5-7 دأبهم ل وفيك المكر مانوا. 

وسِعْره كلّه قصيدٌ (ليس له توشيح أو رجَر) في قصائد ومقطعات. ثم له تخميس 


م١-‏ لا 


ومَعَشْرات (مقاطع تتألف كلّ واحدة منها من عَشرة أبيات) هُوّ مُبْتَكِرهاء وقد 
اتوم فبها أن..تكوت: مبادثها كقوافيها: 

وغارف انا الأكة ضيحت «عنا” كا رت الروك : المطرة: 

زمانَ الصباء لله درّك, ل رن مواعيدٌ من نَهْوَى لنا فيك نُنْجَر0"). 

رَعمْكمْ .بان الحي 'افية تذلل: . عدت! وفيه للملاح تعوز. 

للحصرِي مديح للتكسّب » وريًا أحسن في مدح النين يحبهم . وله رثاء كثيرء 
وخصوصاً في وطنه - بعد نكبة القيروان- وفي ابنه عبد المْنِي؛ وهجاء مر لاذع 
ونسيب قليل فيه عذوبة ورقة وبراعة. وله أيضأ شيء من الحيكمة والمواعظ 
والشكوى . 

وآثار الحصري الضرير: 

١‏ - رسائل إخوانية وخطب ليس فيها براعة وى تكلف أوجه البلاغة ججَعَلٍ 
الخطبة عاطلة (خالية من الإعجام: النقط على الأحرف) أو منقوطة على جميع. 
حروفها. 

و مجموعات مخحلفة من الشعر: 

(أ) الْمَمّرات: مقطّمات في الفزل تتأف كل واحدةٍ منها من عَشْرةٍ أبيات على 
جميع حروف الهجاء. أي ماتَّنَيْنِ وتسعين بيتاً (باعتباره لاءحرفاً مستقلآ). وكل 
مقطوعة تبدأ أبياتها وتنتهي بحَرْفٍ واحد وليس هذا الكتاب للحصري صاحب 
«زهر الاداب »... 

(ب) اقتراح القريح واجتراح الجريح: مجموع من الشعر في رثاء ابنه عبد الغني. 
وقد عاش يِسْمٌ سَنوات وأربعة أشهر (نمو +41 - ه07 ه). وفي هذا الديوان قصائد 
على حروف اليجاء منها يَسمٌ وعشرون مقطوعة على تمطر الْْمَشّرات (ولكنّه جعل كل 


)١(‏ أنجز الوعد: وفى به (حققه) -ما زلنا قادرين على أن نتمّع با يعدنا به الحبون (ما زلنا في أول 
الشباب). 


هر يوت و مه 


(ج) مسْتَحْسن الأشعار: قصائد في مدح المعتمد بن عبّاد . 

(د) متفرّقات مختلفة فيها القصيدة المشهورة: « يا ليل الصب عتى غده؟ ». 

»- مختارات من اثاره 

- للحُصْرِيّ الضريرٍ قصيدة طويلة مطلعها: يا ليل الصب متى غده! تاها في 
مَدْحَ الأمير أني عبد الرحمن عمد بن طاهر صاحب مَرْسِيّة (ت وه؛ ه). في ذلك 
الحين كان الحُصْري يدرس في جامع مُرْسِيّة فوَمَى جماعة به إلى الأمير وقالوا إِنَه 
يَنْتِمُهُ في بجاليه. فنظم الحصريُ هذه القصيدة ليدقَمَ التهمة عن نفيه أو ليتبرأ منها. 
والقصيد» ات وسعون ينا ينها كلانه وعشرون في مطلعها في العَرّل من هذه 
القصيدة: 


ينا لل ة العبي مق عد “أقضاء التاعمة ةم 
ريخ لطر تأر ته أسلئ لين الركيا: 
شكناء التتح عم كلتف . ملا رعنجاك ور فت 11 
كلف بغزال ذي هيفف | خوف الواشين 2 شرده0). 


)1( 
0( 
لي 
)1( 
)6( 


صاح - والخَمْرٌ جنى فيه- 
فبرينق 3 الكشاق 'بسةه 


الصّي: المحب. قيام الاعة: يوم القياعة. 


في النوم فمرٌ تصيده. 
أمواه ولا 
سكران اللحظ معريده. 
يكيان هابا انحن 1 
اويل لمن يتقلده. 
عيناه ولم محل يده 
وهلى خَدَيْه توردهء 


اللامر: الأهر بالليل يتحدث إلى رفاقه. البين: البعادء الجر . 
رعى الرجل النجم (راقب حركته). رصده: درس مواقمه (تبدّل مواقمه في الميله). 


الكلف: الشديد الحب. الهيف: دقّة الخصر. 


نضا الرجل السيف: شهره (أخرجه من بيته ليقاتل به). 


(1) 
م(‎ 
(0 
(١ 
() 


دن بد د 


وغدا يقضي أو بعد غد؛ 
0' 


وينشرها » 
ترك اللذات. نجه 
وهدى في الخير يرغبهء 
من ذم الدهر وزاركء يا 
إن ذل فجيشك ينصره. 
أو راح إللى 1 
أننت الدنهنا والشدن نا 


لق أن اله خهر يفاة حدى 
أتراك غضبت لما رَعموا 


1. ل 
امنيته 


٠ ٠.‏ م. بر 


الضنى : شدة المرض (مع النحول).. 


لكن 2 الحرب تسدده . 
0 و امه م 
ويقم الدهر ويقعمده. 


لي 07 07 ) 


مَلَك الذنياء 
أو سل ثرايك يدرعده! 
طكان فحرضحتك بتورده: 
وكترييهم المصر وأؤحده. 
ا 0 
وطمى من بَخرِك مزْيد.!). 


5 مهم 0 
وعلا من صوتك مرعده! 


الرمى: بقية الروح (في الجسم). العائد: الذي يزور المريض. 
يرؤيه (عن العللاء) ويسنده (يذكر الراوين النين قبله): علمه كثير وموثوق. 


الندى: الكرم . الجلمد: الصخر القاسي . 


طمى الماء في النهر أو البحر : ارتف(كثر). المزبد: الحائج (حينا يصبح الزبد عاناً على الأمواج). 


رو الر م 


الت الكزلس: والفييد أناة ‏ فنساى وعيحدك ترفيتد.؟ 
فنا لبي دحي تناف تق كَدِب الواشي تبت يَدم()! 
رسيو امتسيوتيت اممفناية: الالسين يرم ليدم 
وتمذاك ترينحتن مَولده(9) . 

نا أجود شعرق فى خبب! والشيي تلبجل تيد 10 

لولاك تاوى بَهْرجّهء في سوق الصّرفء وعَسْجده؛ 

ولضاع الشِمر لذي أدب أو نه مسن يَنْقَده! ! 

- وللحَصْريّ الضرير رمالة .بجو فيها أبا الحسين بن الطراوة: 

.... وَرَّعَمَ هذا الأَهوج الأغوج أنه م يَعْرِفْ رسمي ولا سَمِمْ باسمي ؛ كأنما ولد 
بالأمسٍ أو بعت من الرّمْس أو عَبِيَ عن الشمس. لو عَلمَ قَدْرَ نضيه م يَجْهَلٍ العلم» 
ولو أراد السلامة لألقى السلم 00 

- ومن خطبة له عاطلة (غير مغجمة): 

الحمدٌ لله مالك الك ولا أَمَدَء ومُمْسك السماء ولا عَمَّد؛00) سَمَكَها أَطْلَ مهلها 
وَعلم آم الأمماء كلَّها(") , ...لا أمرَ الأ أْحْكَمَهُء ولا مرادَ إِلآّ حكمه. لا إله | 
هو إِلَهُ واحدء لا وَلَدَ له 1 والد.. 


صلاح العادة َمل السعادةء وَالوَه مع الملل أسواً الملل(*) : 
- وقال في موت المعتضد وخلافة ابنه المعتمد له: 


90 


)4١(‏ اتّت: انقطمت. حلكت. 

(؟) الشحط: بعد الدار والمسكن. 

(؟) الخبب بحر ب-5 من بحور الشعر يندر أن تنظم عليه القصائد الطوال. 

(4) البهرج: الباطل (قطعة العملة الفشوثة التي لإ تقبل في الشوق). الصجد: الذهب. 

(١‏ ينفقه (يشتري منه كثيراً حثى يروج: يكثر عليه الطلب) من ينقده (من يعرف الجيد منه من الرديء). 

)3 الأمد: المدّة. المبد جمع عمود. 

(0) سمكها: رفمها. المهل: أطلع الله مهل الأرض: أخرج منها المعادن. علّم آدم الأسماء كلها (الفرآن 
الكريم ؟ : 5١‏ ء موزة البقرة) إن الله هو الذي عم الإنسان اللغة التي يتكلم بها. 

(ه) الملة: السنء الشريعة (العادة). والتاء المربوطة لا تعد هنا من ذوات النقط . 
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مات عبّادٌ ولكن بتي الفرع الكريم. 
فكأن الت حي غير أن الضاد ممِ0ا. 


5 - # سو 


أبو الحسن الحصري القيرواني: عصره. حياته رسائله؛ ديوان المتفرّقات الخ. 
تأليف مد المرزوتي والجيلاني بن الحاج يحيى » تونس (مكتبة المنار) 9557١م.‏ 
معارضات قصيدة «١‏ يا ليل الصب »ء (جمعها عيسى اسكندر المعلوف). القاهرة 
(مطبعة الحلال) ١57١‏ م؛ معارضات قصيدة الحصري (جممها نحي الدين رضا)ء 
القاهرة م*”*١‏ ه - ١١1١١9‏ مء الطبعة الثانية ١١1+‏ ه ح ١951‏ م؛هياليل 
الصب.... ومعارضاتا لكبار شعراء العربية ».الطيعة الرابعةء القاهرة (دار 
إحياء الكتب العربية) ١98١‏ م. 

جدوة القتبس 583 ؛ بفية الملتمس *١ع‏ - 4١#‏ الدخيرة 15: 1540 -141؟؛ 
الصلة 4٠١‏ معجم الأدباء غ4١:‏ و" -١1؛‏ وفيات الأعيان ناد اسض اس اترضال 
الخريدة (الأندلس) 1:.م-١6؛‏ نكت الطميان ٠١+‏ -1١8؛‏ ابن قلفذ 
وه -.55 ! بغية ألوعاة ”:١‏ -5459*؛شذرات الذهب ”“: 0ه" - 58884 ؛ دائرة 
المعارف الإسلامية " : 18١-31.‏ ؛ بر وكلمن ١‏ :5.8ءالملحق ١1:ول!:‏ ؛ يجمل 
نار يخ الأدب التونسي 4١؛‏ الأعلام للز ركلي م: ١ 1١ه- ١١‏ (4:.. ). 


المعتمد بن عباد 


أ هو عند على اللهء الظافر المؤيدء. أبو القاسم حمد بن عباد بن محمد بن 
اسماعيل بن عباد » ولد في ربيع الأول من سنة 47 (كانون الأول )٠١4٠‏ في مدينة 
باجة قرب إسبيلية. وتقع حياة المعتمد السياسية والأدبية في ثلاثة أدوار: 

(أ) دور الشباب- حينا كان أميراً يتبع اللهو ويغشى مجالس الأنس غير ملت بالا 
إلى تكاليف الحياة. لما بلغ المعتمد الثالئة عشرة من عمره (40غ ه - ٠١08‏ م) عينه 
والده والياً على شلب (في أقصى الجنوب الغرني من الأندلس) وبعث معه الشاعر أبا 
بكر بن عمار تدعا ووؤير | وكان: ان عمار سس من المعتمد بتسع سنوات. ومكث 
المعتمد في شلب خمس سنوات أو تزيد قليلا ثم استدعاه والده إلى اشبيلية على أَثّر ما 


)١(‏ عباد لقبه المعتضد (بالضاد قبل الدال) وابنه جمد لقبه المعتمد (بالمم قبل الدال). 
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بلغه من انغاسه في الملاذ واندفاعه مع ابن عمار في شيء بن الحو غير أن ابن غاز 
بقي ووورا للنستفيد: 

(ب) دور الرجولة- حينا بدأ والده يعهد إليه بقيادة الحملات ثم حينا أصبح 
ملك إشبيلية . في مطلع هذا الدور الْتَقَى المعتمد بالجارية التي تزوّجها: كان الممتمد 
يئنزه مع ابن عبار 16١(‏ ه - ١١65‏ م) على ضفاف نبر الوادي الكبيرء قرب مرج 
الفضة؛ فَأَخدَ المعتمد بنظر الماء الْتَمَوَجِ فقال: 

صنع الريح على الماء ررد 000 *ه*2غ12123 

وطلب من ابن عار أن يجيزه. فتوقف ابن عبار قليلاً. وكان على شاطىء النهر 
جوار يمْلأنَ الماء فقالت احداهن: 

كسامو 22020 ان ور لقتال لو يدا 

فأعجب المعتمدٌ بذكاء تلك الجارية وبجالحا - وكان اسمها اعتّاد جارية الرمَيْك بن 
الحجّاج - فاشتراها من سيدها وتزوجها وهو لا يزال ولياً للعهد. وم يرض المعتضد 
عن هذا الزواج في أول الأمر. ولكن لا وَلّدت الرّميكية للمعتمد بكره عباداء بعث 
المتنه بالطفل وأبة ال أبيه الفتضة وراى العثهن حقيده قاتلا خيوا وعان اله 
رضاه. 

في نمو ذلك الزمن غضب المعتضد على ابن عبار فأخرجه من بلاطه. فتنقل ابن 
عبار في عدد من بلاطات ملوك الطوائف حتى استقر في بلاط المقتدر بن هود في 

وتوق المعتضد في سنة 171١‏ ه(55.١م)‏ فخلفه ابنه الممثمد. وكان أول ما فعله 
المعتمد أن استدعى ابن عبار واستوزره. وأقام المعتمد قصوراً حول اشبيلية تزخر 
بالترف وتغرق في الجنات والأشجار والأزهار. واتفق أن دخل يوم (في نحو سنة 
4 ه د ٠١.‏ م) فرأى امرأته تنظر من نافذة القصر إلى شاطىء النهر . فسالا 
عا استأثر بانتباههاء فأشارت إلى جوار كن هلأن ماء من النهر وهن حافيات يَعْصْن 
في الطين وقالت إنها تذكرت أيامها الأولى يوم كانت تفعل مثلهن. فجاء المعتمد بماء 


9”: 


الورد وبالمسك والسكر ثم أمر يجبلها وجَمَلها في باحة القصر؛ فأخذت الرميكية 
وبناتها الصغيرات - فها قيل - يَسِرْنَ حافيات في هذا المزيج المنْرّف على أنه طين 
ولكن يبدو أن أفكار الرميكية كانت ذاهبة في أبعد من النظر إلى الجواري 
الحافيات على شاطىء النهر , ذلك أن الشاعر ابن عبار كان قد أصبح ذا نفوذ عظم 
على زوجها. فقالت لزوجها ذات يوم بعد ذلك: لم أرَ منك يوماً صالحاً. فقال لما: 

« ولا يوم الطين! » 

(ج) 'المعتمد في الأسر - وعاد العرب في الأندلس إلى النزاع فيا بيتهم. فم 
يَجِدْ يوسف بن تاشفين بدا سن القضاء على ملوك الطوائف وضم بقايا الأندلس إلى 
دولته. وكان أن خلم يوسن بن تاشفينَ المعتمد بن عبّاد وحَمَلَهُ أسيرا إلى حصن 
أغبات» قرب مدينة مَرَاكش» هو وأفراد أسرته. 

وكات للتمعيه: أن شغد كيان كنف تحن 1 أعير أبزهة قل نعل 
المرابطون إليه. قلا خَرَيَ عبد الجبار من مُخبأه بعيدَ سَنَةِ 1م ه ٠١*(‏ م) وثار 
في مدينة أرقش على حك المرابطين عَضيبَ ابن تاشفينَ وقيدَ المعتمد في سجنه . فكان 
ذلك مما زاد في حزن المعتمد وألابيه. م إذاعيه الحبان فل تعد فلل “وتوف 
الرمَيكيّة بعده عذة وسهزة :ثم توفي المشبة ف سوال من سنة غء (تشرين 6و5١٠١).‏ 

؟- كان المكمد ب عتادان أسر امن الشدراء : سلاف عفراء واولادوة ضياناً 
وبنات - سُعراك . ولكنّه هو كان أشعرهم قاطبةء وأسعرٌ ملُوك الأندلس على 
الإطلاق. ونَعِمَتْ مملكة إشبيلية بالثروة والتَرّفيء وكان بلاط الممتمدٍ عنوان ذَينِك 
الثروة والترف فَجَمَمَ المعتمدُ في بلاطه هذا من الشعراء والعلاء ما لم يكن قد اجتمم 
مثنّهُ في بلاط ما من قبلء إلآ أنّ الشعرَ كان أغلب فيه على جميع فنون الأدب. 
وم يَسَمَوَزِرٍ المعتمد وزيراً إل أن يكون أديباً شاعراًء وقد كان اهتامه بالشعرٍ فوق 
اعتانة بإدارة ملك وكدذلك كان نافد للقهر عارهاً به :وبر جاله ويتضائدة: 

وشعرٌ المعتمد بن عبّاد صورة لحياتِه؛ وهو من .هذه الناحية قسمان: قسم قاله قبل 
ره (وهو شعر مُترَف أنيق يُميل إلى التكلّف والصناعة ويّدورَ حول المدح 
والماسة والوصف والغْرّل والعتاب والرثاء » وييِرزٌ بروزا واضحاً في وَضْفٍ مجالسٍ 


06”و, 


السرور ووصف المعارك) ثم قسم قاله بعد أسره (وهو أصدق أشعاره عاطفة وأكثره 
أثراً في النفس - ولا ريب» فقد كان يعَبّْرٌ في هذا الشعر عن حاله التي يَخْسَبِرَها في 
حاضره). قال أميليو غرسيه غومس (الشعر الأندلسي :)٠١9‏ « فالقصائدٌ التي قالها 
(المعتمد بن عبّاد) في مَنْفاه في أغمات وصور فيها مرارات السجن وآلام النفي, تعد 
من أَرْوَع ما لَدَيْنا من غرر الشعر العالّمي ». 

©- مختارات من شعره 

- لا كان المعتمد والياً على شلب (.5؛ - 0غ ه) انغمس في اللهو انفاساً 
أغضب أباه المعتضد. أدرك المعتمد خطأه ومفبّة هذا الخطأ على مستقبله. فكتب 
إلى أبيه هذه القصيدة يدّحه بها ويترضاه: 


َكَنْ فَوّادَكَ لا تذهَب بك الفِكّرٌ؛ ماذا يعيد عليك البَثُ والحرَرُ؟0") 
وارْجْرٌ جفوتك لا تَرْضّ البكام لحاء 2 واصبرٌ فقدكنتعلد الخطب تصطبر9). 
فإن يكن تَدَّرٌ قد عاق عن وَطَرء فلا مَردَ لما يأقي به القدرا"؛ 
وإن تكن حَيْبَةَ في الدهر واحدةء فك غَرَوْتَ وين أَشْياعِك الظفر') 
مَنْ مِشْل قَوْيِكَ؟ مَنْ مثل المام أي عمرو أبيكَ له مجد ومفتخر؟ 
سمَيْدَعَ تهب الآلافة مبتدئاً وستقل عطاياه ويعمتنرة". 
له يد كل جبار يِتبَلْماء لورلا نداها لقلا إنها الحجرا"! 
هاسنا يمتصل الدرعان متريا. +[ نورشني ناي النناب اودكا 


)١(‏ البث: الحزن. 

(6) زجر: منع. الخطب: الأمر العظي الصعب (المصيبة) . 

(6) إذا كانت إرادة الله قد عاقت (أخرت) إناناً عن وطر له (غاية) فإنْه لا يستطيع أن يبدّل شيئاً من 
قضاء الله وقدره. 

(4) إذاكنت (يا والدي) قد خبت مرّة واحدة (في ما أُمّلت ف أنا). فك من مرّة قد ظفرت بأعدائك في 
الغزوات. 

(6) الميدع: السيد الشجاع الكريم. 

(1) نداها: كرمها (وفي البيت تورية: نداها: لينها ايها ملموحة من القرينة «١‏ الحجر »©). 

(9) الضيغم: الأسد الواسع الشدق. أوهنه: أذهب قوّته وجعله ضعيغاً . فإني الناب والظفر (لك) سأدافع 
في المستقبل عنك وعن بحجدك. 


5 ؟0 


)0( 
م( 
6( 
)4( 


(0) 
(3 


(9 


(ه) 
)0( 


> لل 


قد أخلفتني صروف أنت تعلّمهاء 
فالنفى جازعة؛ والمين داممة. 
1 يأت عدك ذنها يستحق به 
8و الذنب إلا على ا ذوي دغل 


وعدم 
قوم الصيحتهم 0 وححتبهم 
العش قٍِ الألفاظ إن نطقواء 
ل تداع أخي قلب تملك 


| أوت بن زَمْفي شيشا ألد به 


يها 


ولا تتلكني ذل ط0 
ع وقعة لك في الأعداء واضحة 
ما تركي الحْمرَ عن زَهْدِ وعن ورَعٍ 


- 


وإنا أنا ساع في رضاكء. فإن 


وغال مُوْرِدَ آمالي بها كدر90). 
والصوت منخفض والطَرّف منكيرا"). 
عساء و هٍ قد ناداك يعتذر. 
وفى 7 عَدْلكَ المألوف إذ غدَروا("): 
بفضء وتفعهم - إن صَرّفوا -ضَرر (4). 
ويَعْرَف الحقدٌ في الألحاظ إن نظروا. 
أمى. وذي مقلة أؤدى با سَهَر(ه). 
فلست أغرف ما كأس ولا وتر(ة) 

ولا سبى خلّدي عمج ولا حور(" 

فهو المعاو الذي الدهر أدخرلة). 
تفنى الليالي ولا يُفنى بها الخَبَر 
ف 1 لعتري ني ا 


م عه 


إِنّ أحوالاً لا أملكها قد كدّرت حياتي . الصرف (الحادث الموُم) غال: قتل. المورد : مكان شرب الماء . 


الطرف: المين. 


الدغل: الميب والفساد (شرَ). عاملتهم بالعدل والإحسان فازدادوا شرًا. 


صرف الرجل الأمر: دبّره. حتى لو أرادوا أن ينقموا لجاء من محاولتهم النفع ضرر (لأتهم جهال لا 


بفرّقون بين الخير والشر ولا بين النفع والضرر). 


الأمق: الحزن. أودى: أهلك . 


أوت - أؤنى (مبني للمجهول): أعطى.. ما كنت أعرف سيئّات الكأس (الخمر) والوتر 
(الغناه > اللهو) . 

الدلّ: حالة من الوقار مع الاطمئنان (يوحى بيا إلى الانسان ب؟ 000 الناس به أو بتأثيره 
فيهم). الخفر: اشتداد الحياء (وهو من صفات المال في الناء). . سبى: أسرء ملك. الخلد: البال» 
النغس . الحور: اشتداد بياض العين واشتداد سوادها. الفنج: إتيان المرأة بأقوال وأفعال من الدلال 
تتحبب بها إلى زوجها. 

المتاد : المدةء ما هينه الاإنان ويستمد به للقاء المستقبل والمدو الخ. ادّخر: خب (للمستقبل)؛ كنز. 
كنت أشرب الخ وقد تركتها الآن. لم أتركها زهداً فيها (ميلاً عنها وكرهاً .ما) ولا ورعاً (للتقوى) 
لأتني لا أزال صغير السن؛ والزهد والورع يكونان عادة في أواخر العمر. 


6٠ )‏ تركتها إرضاء لك. إن أخفقت: : خبت (لم نترض أنت عني) . فلا يفسح لي العمر : لا طال عمري! 
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- وقال يُخاطبْ أبا بكر بن عمَارٍ ويُدكره أيامها في شلب: 

ألاحيّ أوطاني بشِلْبء أبا بكرء2 وسَلْهن: هل عهدٌ الوصال كإ أدري()؟ 
وسلَّ على قَصْر الشراجيب عن ف له أبدا شوق إلى ذلك القصر("). 
منازل آماد وبيض نواعم فناهيك من غيل وناهيك من خدر”") 
وم ليلة قد بت َنم جُنحَها 2 بمخصبة الأرداف مُجدبة الخصر©). 
ويسيضٍ وسمرٍ فاعلات بسيهجني فال الصيفاح البيضٍ والأسّل السمر (0). 
وليل بسدٌ النهر هوا تلسنهة بذات سوارٍ مثل منعطف النهر!8). 
وبانت تَقَيِني المدامَ بلحظها ومن وين كأسيا حِيناً وحيناً من الثفر. 
وتطربني أوتارهاء فكأئني بيست بأومار اللي نهم الشترا») 
نضت بردها عن غصن بان منمُم ‏ نضيرٍ 0 آنشقّ الكيام عن الزهرل* . 


- وقال في الخمر (يصف تلألؤٌ الخمر بالبرق ويصف الساقية الجميلة بسشمس 
الصتى): 


ريفت ص البرق وق كفها فرق مسن القهوة للنصبا . 
عجبت منها وهي كفيو الفتجى كيسييسيف من الأنوار ترتقاع. 


- كان للمعتمد جارية يجبها اسمها سجرء فوقعت بينها حو فتركت زيارته . 
واتنفق أن مرص المعتمد فحاءت سحر تزوره فقال: 


١(‏ و؟) شلب في أقصى الجنوب الفرني من جزيرة الأندلس (في البرتفال اليوم). والشراجيب قصر في شلب. 

(+) آلناد- أسود (أبطال: شجمان) وبيض: ناء ججيلات. ناهيك: يكفيك. من غيل ومن خدر (من بلد 
هو في الوقت نفسه مسكن للأسود ومسكن للنساء الجميلات). 

()) جنح الليل: قطعة منه شديدة السواد . أنمم جنحها (في أثناء جنحها: في أثنائها). مخصبة: كبيرة. 
كثيفة . الردف (بالكسم) وسط البدن. بجحدبة الخصر: تميلة الخصر. 

(6) بيض وسمر (نساء جميلات). الصفاح البيض (المتيوف) والأسل السمر (الرماح). 

65 مثل منعطف النهر : في الجبال (؟). 

(0) أوثارها- أونار عودها. أوتار الطلى: عروق الرقبة. البتر جمع أيتر (المقطوع الذنب. الخ)ء وهو 
يقصد البواتر جمع باتر (السيف). صوت.عودها ذكره صوت السيوف التي كان يسمعها في المعارك التي 
خاضها! 

(م) نضى: خلم. البرد' ثوب من الحرير. البان: شجر أغصانه طويلة مستقيمة سمراء (يشبّه بها القوام, 
الجميل). الكيامة: الكأس (الأوراق الحضر التي تغلات الذهرة قبل تفتحها). 


؟ب1١م‎ 


إدا ا كانت لقربك علي عنيت 1 بقى 0 وَأث وى1", 
شكوت وسحر قد الح زيارنيى فجاءت بها النشمى التي سميت بلوى!). 
فيا علني,. دومي فأنت حبيبة؛ ويا زب سمعاً ص ندافي والشكوى!'!. 


- ا يصف مسُمعه: 
م ا من ريفه أشهى مس الكاس 
ضيا ها لا شك من وجهههء وحَرّها من حدر أنفاسي! 


- وقال قِِ الغزل: 

ثلائة منعتهسا عن زيارتتساء خوف الرقيب وخوف الحاسد الحني©: 
ضيءُ الجبين ووسواس الحلي وما تحوي معاطفها من عثبر عبق!"1, 
هب الجبين بفضل الكم تسارة ؛ والحلى تتزعه» ما خيلة العرّق41)؟ 


- وقال وهو أسير مسجون في حصن أغبات: وقد حل عيد القطرء يوم ال خميس 
في أول شوّال من سنة 80؛ (الرابع من تشرين الثاني +١١٠)ء‏ قبل أن يقيدء يذكر 
ما هو فيه من الحبس والبوس ويتذكر ما كان فيه من قبل من النعم: 


في ما مضى كنت بالأعياد مسسرور! فجاءك العيد في أغات مأسورا!"!, 
ترى بنايك في الأطار جائعة يغزلنٍ للناس ما يُمْلكن قطميرا!"), 
برزن نحوك للتسلم خاشعة أبصار هن حسيرات مكاسيراء 


. الرثأ: الغزال الصغير. الأحوى: ذو الشفة السوداء‎ )١( 

(؟) إذا علة (مرض) كانت لقربك علة (سبباً). 

() أغبت: تركت. إن المرض الذي يسمبه الناس بلوى (بلية؛ مصيبة) هو نممة عندي لأنه كان سبباً في 
رضا محبوني علي. 

(1) لندائي. في الاصل: من ندانى . 

(60) شمعة تبدد ظلام اللبل مئل ما تقضي يدي (بالجود والعطاء) على الفقر من بين الناس . 

(1) الرقيب العذول الذي يتمص على كل محبين اجناعها. الحنق, الغاضب المفناظ , 

(9؟) الوسواس: الصوت الخفيف. العبق: الذي تضوع (تنتشر) رائحته. 

(4) لمفرض أنا غطت وجهها (فمعت ضومه) وخلعت حلاها (فبطل صوتا). فكيف تستطيع أن تمنع 
انتشار الرائحة الطيبة منها؟ 

(؟) يقول الشاعر: كنت ( بفتح التاء)... يخاطب نفه (وهذا في البلاغة يمى التجر يد). 

)٠٠(‏ قطمير: (في الأصل) الفثاء الرفيق الذي يغلف نواة التمرء شيء يير جدا. 


7” 


يطأن في الطين» والأقدام حافيةء كأنها لم تطأ مسكاً وكافورا"'»! 

أفطرت قِ العد لا عادت اساءته وكان فطرك للأكاد تفطير!'"! . 

قد كان دهرّك إن تأمره معثلاً؛ فردك الدهرٌ منهيا ومأمور اا . 

من بات بعدك في ملك يِسَرَ به فإنمًا بات بالأحلام مضرورا. 

- لما حمل المعتمد أسيرا إلى المغرب ألحف الشعراء عليه بطلب النوال: فقال 
متأ ففاً: 

سألوا الصيرٌ ين الأسيرء وإنْه يوالم 5 لضا فت 

لول المسسيية وعرة لخي حت ط الحثا ٠‏ ناغاهم في المطلب060) 

- وكان المرابطون قد هاجموا قصره فَنْشِبَت بيه وبينهم مناوثة تمكن فى أعقابها 
س0 النحاة . ولكن الأحداث توالت وأدتْ إلى انفضاضٍ عدد كبير من أنصاره عنةه 

فتغلب المرابطون عليه وخلعوه وأسروه. فقال في ذلك: 


إن لللتحصن: التفحى الفحدى مُلكيءوتلمُني الجسوع, 
التلسحب يتين ظلوع هه الم تشلع التلت الشلوع! 
نوكبي يسوم نزالهم ألا لسييدنق السدروع. 
وبَرَرْت ليس سوى القمي ‏ ص على الحشا شيء دَفوع. 
أجلي تأغرا تم يكسن عراه ذلي والحضوع . 
خااسرت قط إلى القخة" إل وكسان ١‏ من و أجل الرُجوع . 


(0) 


وكان للمعتمد بن عبّاد بضعة عَشْرٌ ولد منهم ا الدولة أبو عمَرَ عبّاد (قيِلَ 
2 َس عم ل ات رم -ه رإوري > هم 
سنة 4 5 نه وعمره انيت عشرة سنة) والمأمون أبو نصر الفتح (هَلَكَ في أوائل 4 


)0( راجع قصة يوم الطين. فوق.» ص 6١لا.‏ 

(؟) تفطير: تقطيع. كان تفطيراً للأكباد: يدعو إلى الحزن الشديد مع الإشفاق. 

(م) كنت من يل آمر الدهر (جميع الناس) فاطاعء فأصبحت اليوم وعلي ناه وآمر (سجان). 

()) الاغراب: السلوك المستغفرب. 

(6) الميير (المال الكثير أو القليل الذي لا يلكه لأنه الآن أسير) . فأعجب (من حالي كيف كانت وكيف 
أصبحت) ثم اعجب من حالهم كيف يسألونني وهم يمرفون حالي). 

(5) لخمية نسية إلى لخم (بني المنذر بن مام السياء في الحيرة» وإليهم يرد آل عباد نسبهم). 


*؟ 


ه) والْمْتدُ أبو بكر عبد الله وزينٌ الدولة أبو هام الْمَلَى وسَرَفْ الدولة أبو بكر 
يَخْبى ودْخَرٌ الدولةأبو المكارم المَكَم وتاج الدولة أبو سلهان الربيع وعَضِدٌ الدولة 
ومالك (راجع في مالك نفمّ الطيب 4 : 407؟) وكان مَمَتله في أثنه اسْتيلا الأرابطين 
على إسبيليّة؛ سَنْةَ 84 ه (وليس لهؤلاء كلَهمْ ما يذكرون به) م عبد الجبّارٍ الذي 
ثار على المرابطين في جنوي الأندلس فَعَضِبْ يوسف بن تاشفين وأمر بتَفييد المعتيد 
قٍِ السجن انتقاماً منة لفعل ولده عبد الجيار (نفح الطيب 4 :ا1١؟-8١؟5).‏ 

وأولاد المعتمد الذين طارَّ لهم ذكْرٌ في الأدب: الراضي والرشيد وبِتَينَة. أمَا 
الراضي فكان ثاعر امجيدا وقد أفردت له تَرْجمة. وأما بُتَبَْةَ ففي ما بلي شي من 
خبرها وشعرها. 


ره 


ولدت بُثينةٌ نحو سْنة 45# ه ٠١7١(‏ م) وأمها أغتلد الرُمْكِيّة. ووَرِتَتْ قول 
الشعر من أَمّها وأبيها فَأَحْسَنَتْ فيه بعض الإحسان. وكذلك كانت قريبةٌ من أمّها في 
الججال وني النادرة: في سرعة الخاطر مم الإتيان بالنكتة اللطيفة البارعة. وني سَنةٍ 
6 هء لا اسْنَؤْى المرابطون على إِسْبيليّة: أَخدّت سَبِيَّةَ فاشتراها تاجرٌ من 
إشبيلية وهو لا يعلّم من أمرها شيئاً ووَهَبّها لآبنه. ورقضت بينةٌ - في حديث 
طويل - أن يَقَرَيّها ابن التاجر الإِشْبِيلَ الا بعد استشارة والدها وبعد عقد شرعي . 
وفي هذه المناسبة كتَبَتْ بثينةٌ إلى أبيها الأسيّْر في أغمات (بالمغرب) بالأبيات التالية: 
وهِي من الشعر العادي (نفح الطيب 4: 584): 

امْمَعْ كلامي واستمع لمقالتيء فَهى السلوك بَدَتْ مِنَ الأجياد"؟. 

لا تنكروا أني سْبِيت وأثني بت لمَلكِ من بي عباد: 

ملك عظم قد تولى عَصْرٌه. وكذا الزمان يَوُولَ للإفساد9). 

نا أرادَ الله-فزقة شَمْشا و«أذاقنا طم الأسى عن زاد(), 

قامّ النفاق على أي في مُلكه؛ - فدنا (لفراق: ولم يكن مُراد. 
)١(‏ اللك: الخيط (تنظم فيه حبات اللوْلوٌ وغيرها). الجيد: أعلى الصدر. العنق. 
(؟) آل يؤول: يرجمء يمود , 


(؟) جمل الله الأى (الحزن) زادآ (طعاماً) لنا. أذلنا. 


حيف 


2 9 5 9 ا‎ 6 ٠ 
فخرجت هربة فحارّني امْرّوُْ  لم يأت في إعجاله بسَداد(‎ 


إذ باعني بيعَ العبيدٍ فَصْمّني 2 من صانني إلا من الانكاد(). 
وأرادني لنكاح نجل طاهر حَسَّنِ الخلائتي من بني الأنجاد 23 
ومضى إليك يسوم ريك في الرضا؛ ولت لطر :طرف راق 1" 
فعساك, يا بتي ؛ ري به إن كان عدن ترك لوداد . 
ل الملوك بفضلها تدعو لنا باليُمن والإسعاد©). 


4 


ديوان المعتمد بن عباد (وزارة التربية والتعليم المصرية) ؛ (نحقيق أحمد بدوي 
وحامد عبد الجيد) . القاهرة ١196م‏ ؛“المتين وخفرا عضر (خحتته عمد زهدي 
يكن)؛ بيروت (دار يكن للنشر) 8اؤام . 
المعتمد بن عبّاد: الملك الجواد الشجاعء الشاعر المررّأء تأليف عبد الوهّاب عرَّامء 
القاهرة (دار المعارف) 1569 م . 
المعتمد بن عبّاد » تأليف علي أدهم ء القاهرة (المؤْسّسة المصرية العامة للتأليف والطباعة 
والنشير - أعلام العرب ء رقم؟)ء بلا تاريخ . 
راجع كتب الناريخ العامة تم قلائد العقيان ؛ - 6" ؛ المطمح 1١١‏ -؟؟ الدخيرة؟ 
:1-4مم أماكن كثيرة ة في جميع الاقسام ؛ المطرب 1 - ٠‏ وفيات الأعيان م : 
١‏ وما بعد (ترحمة عامة لبي عناد » وفيها استطراد كثير) 1 الحلةالسيراء 7 : 
؟و-ىه ؛ الوافي بالوفيات " : 8م١1‏ -هه١‏ ؛ أعبال الأعلام /161-.10؛ 
شذرات الذهب ”" 19981١-85:‏ نقح الطيب 4 :55--5قؤ 71١‏ -لاكلن 
م - وخ؟ء 565 وما بعد (أخبار معركة الزلقة ويوسف بن تاشفين وما يتصل 
بذلك من عاد ملوك الطوائف عامة والمعتمد بن عباد خاصة) ؛ بروكلمن٠‏ 
: 1م - .88 , الملحق :١‏ 478 ؛ دائرة المعارف الاسلامية (الطبعة الأولى)؛ نيكل 
١١8-14‏ ؛ مختارات نبيكل ؟لم ١٠."-‏ ؛ الأعلام للزركلي ٠‏ عةم-١و(5:‏ 
١8١‏ ). 


)1( 
0( 
في 
)ع( 
)0( 


الداد: الصواب . 

الانكاد: قلّة الخير (الحاجة إلى أسباب الحياة), الفقر. 

النجل: الولد (ولد الرجل). النجد (بفتح فكسر أو بفتح فضم): الرجل ذو المزية. 
سام: طلب. تنظر في طريق رئادي (تريد لي الخير) . 

رميكية» الرميكية: امرأة المعتمد وأمّ بثيلة. 
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َك 


١‏ - هو أبو عبد الله محمد بن توح بن عبد الله بن حَمَّيْدٍ بنِ يَصّلّ الأرْدِيُ» كان 
أبوه مِنْ أهل الرصافة (بقر طبة) ثم انتقل إلى جزيرةٍ مَيورقة. ولد الحميدي هذا قبل 
3٠‏ 2. 


سَمِعٌ الحميدي من أبي القاسم أصبغ بن راشد بن أصبغ (ت ه)ثم من أبي 

.00م 2 ماس 7 و». 1007 27 اسه 
عبد الله أحمد بن محمد ومن ألي العباس العذري ومن ابن عبد البر. ولزِم ابن حزم. 
(ت 05غ ه) وأَخَدَ عنه المذهب الظاهري وأكثرَ من الرواية عنه. 


ولا اشتد الاضطهاد على أتباع المذهب الظاهري رَحَلَ الحَمَيْدِيُ عن الأندلس» 
سنة مع اه (1.5م) فحج وسمع الحديث في مَكةَ من أبي القاسم سعد بن علي 
الرَّنجَاقّ (ت 57١‏ ه), ثم إنه عاد إلى مِصرّ فرّوى عن ألي عبد الله بن ألي الفتح 
وسمِعْ من الضراب ومن أب عبد الله بن سَلامة القضاعي (ت 6ةغ ه). ثم رحل إلى 
الشام فالعراق: نَزْلَ في بغداد ثم قضى مده في واسط, وبعدئذ عاد إلى يَمْداد 
واسْتَقَرٌ فيها. وفي بَعْدادَ أُذرَك الخطيب البَغدادي وروى عنه. وكانت وفاة 
الْحَمْيْدِي ف بغداد ) في 1١‏ من ذى الحجة مدع /١5(‏ ؟١١/‏ 96١٠ام).‏ 


؟- كان الحُمَيْدِي إماماً بْقَة في علم الحديث وَعلَلهِ ومَغرفة متونه ورواته محيطاً 
بفنون من العم والأدب وبالفقه عامّة والفقه الظاهري خاصّة. وهو الذي حَمَلَ كنب 
ابن حرم إلى المشرق . وكان له شيء من الشِعر . 


0 2- و و 


وكانّت للحمَيْدِيّ مُصنَفاتٌْ كثيرة ضاع كثيرٌ منها وبق بَفْضها. فمن أَشْهرٍ ما بَتِي 
لنا منها: جَذْوَةٌ المْفْنَبس في ذكر ولاة الأندلس وأمماء رُواة الحديث وأهل الفقه 
والأدب وذوي النباهة والشعر - الجمع بين الصحيحين (جمع الأحاديث المتفق عليها 
في صحيح البخاري وصحيح مُسْلم ) - تير غريب ما في الصحيحين- الذهب 
المسبوك في وعظ الملوك - تذكرة الحميدي (مختارات في الأخلاق والأدب) - بلغة 
المستعجل في معرفة مَل من التاريخ . 


قف 


؟- مختارات من أثاره 

- قال الْحمَيْدِيُ في مقدّمة كتابه « جذوة المقتبس »: 

....أما بعدّء فإنّ بَعْضّ من ألتزم (!) واجب شُكْرهِ على جميل برّه - لا وصلت 
إلى بَنْدادَ وحَصَلْتُ من إفادته على أفضل مُسْتَفادٍ - نَبهني على أن أجمع ما يَحْضْرٌئي 
من أسماء رواة الحديث بالأندلس وأهل الفقه والأدب وذوي النباهة والشعر ومن له 
ذكرٌ منهم أو من دَخَلَ إِليْهم أو حرج عنهمء في مَعْنَى من معافي العم والفضل أو 
الرئاسة والحرب . 

أَعْلَيْته عن بعْدي بمكان هذا الَطلوب وقلة ما صّحِبني من الغْرّض المرغوب» 
وأني إن رمه على قل ما عندي وتعاطَيتهُ على انقطاع موادي وبندي / أخل من 
أَحَدٍ وَجهِين؛ : إمَا أن أن بحن القوم حَظَهُم وأنقصهم أتَعَرَض للأَئِمَتِهم في ما أؤردت 
وأقف موقف الاعْتذارٍ في ما إليه قصّدت؛ وإِمًا أن أوهِم من رأى ظَ جمعي ونهاية 
ما في وسْعي أنه ليس من أهل الفضل في بلك البلاد إلا نَرْرٌ من الأعداد؛ فأكون بعد 
احتفالي لَهمْ قد قصّرت بهم وعند اجتهادي في ذكرهم قد أخللت بفخرهم. وما 
أراني مَمَ ذلك إلا مَتَصدياً لمَدَمّةَ الطائفتين 

- للحميدي مقطعات في الزهد منها: 

ريق الزهن أفضل ناطرق ‏ وتهدوف "لله تالينة!"؟ الشحموق. 

فئِق بالله يكفِك, وأستّسه ينك يسك بودح بنِيّات الطريق0), 

*كلام لله عز وجل قولي وما صمت به الآثار0)ديني. 

وما اتفق الجميع عليه بدمّ| ‏ وعودآء فهو من حق مبين. 

* لقك الناس ليس يفيد ثيئاً سوى الحذيان من قيل وقال. 

فأقلل مبن لق الناس إلا لأخذ المم أو إصلاح حال. 


)1 «دماء زائدة. تالية: تابمة (9). 
(؟) بئيات الطريق: الطرق الضيقة المتفرعة من غيرها. 
() الآثار ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم. 


7”, 


6 و 2 5 هو 2 8 ٠‏ م ١‏ 
* ألفت النوى حت أنسْت بوّحْشها. وصرت با لا في الصبابة مولّمًا. 
٠ :‏ 56 . 1 2 شلابعءع 9 
فم مون 1 رافقته من مرافق ‏ ولماحصإخيمتفالارضموضما. 
٠.‏ 0 يم ٠‏ م و # امع ساه 
ومن بعد جوب الأرض شرقاومغ ربا فلا بد لي من أن أوافي مَصرعا(). 
- جذوة المقتبس ... (قام بتصحيحه عمد بن تاويت الطنجي)؛ القاهرة (مكتب نشر الثقافة 
الإسلامية) ؟1١٠‏ هع 5٠6وام؛‏ القاهرة (الدار المصرية للتأليف والنشر) 1957 م. 


3 بفية الملتمس .“م6 - ١م‏ (رقم ١1)؛‏ المغرب :7 -118؛ معجم الأدياء 
1:14 185 -837١؟!‏ وفيات الأعيان ؛1: +م585-515؟؛ الوافيٍ بالوفيات 1: 
"١8-817‏ ؛ الخريدة (الأندلس) 5 (الجزء الثاني): ١٠١‏ ؛ شذرات الذهبي *: 
97 نفح الطيب 9:؟١١6-1‏ 9211 .05-1424118 ن1؟؛ 
نيكل 15١١‏ -؟١١؟؛‏ مختارات نيكل ١58 - ١107‏ ؛ بروكلمن 4١8:١‏ . الملحق 


.)890 :3( 5١5 - 5١4:0 هلان - كلاه ؛ الأعلام للزركلي‎ :١ 


اين عبد الصمد 


-١‏ هو أبو بكر (وأبو بحر) يوسف بن ألي القاسم بن خلف بن أحمدء من نسل 
السّمْح بن مالك الخَوْلايّ الذي كان والياً على الأندلس ٠١١ -٠.١(‏ ه) من قبَلٍ 
عمْرَ بن عبدٍ العزيزء أصلّه من كورةٍ جَيّانَ. وكان أهله من ذَوِي الجا ومن أهل 
الكتابة والأدب. 

قَسَّتٍ الدنيا على ابن عبد الصّمّد حتى اتصل بالمعتمد بن عباد وحَظِي عنده 
فارتقت مزلت ونال من المعتمد عطايًا كثيرة. ولا استّولى المرابطون على الأندلس 
وأزالوا جميمَ ملوك الطوائف وأسّروا المعتمد بنَ عبّادء يوم الأحد في الثاني 
والعشرين من رَجَبّ من سَنَةِ 186 (97/ 9/ ١9١٠م)ء‏ تخفى ابن عبد الصمد مم 
انتقل إلى الغرب ولكنه م يَتَلْ حظوة عند المرابطين» ولكن يبدو أنه عاش في 
المغرب بعد ذلك مدَّة. وف عيد الأضحى من سّنة 88 » بعد وفاة المعتمد بن عبّاد 
بشهرين تاميّنء اتفق ان كان ابن عبد الصمد في أغبات (إحدى ضواحي مدينة 


)١(‏ جوب الأرض (الجولان فيها). 


سيف 


مَرَاكُشَء وفيها قبرٌ المعتمد) فزارَ قير المعتمد مَمَّ الزائرين وأنشد عندّه قصيدتّه 
المشهورة الرائعة. ولسنا نعل سَنَةَ وفاةٍ اين عبد الصمدء ويبدو أنه توقي في أواخر 
القرن الخامس للهجرة. 

: - كان لابن عبد الصمد نثرٌ وشم ولكن لم يصل إلينا من آثاره في الأغلب إلا 
كقسدنه الدالية وهي قصيدة رائعة ويك جد أورة منها ابن الخطيب في كتابه 
«أعبال الأعلام » (ص )١17.- 1١0‏ مائة وأربعة أبيات. وهي تعنيدة : سد 
الألفاظ سهلة التراكيب واضحة المعاني ذات تأثير في النفس. وفيها صناعة يسيرة 
وعدد من الاشارات التاريخية. وفيها رثا للمعتمد ثم فخر بشعره هو. 

©- مختارات من شعره 

- فى عاء 
ولائاسد ]لا مض جارخ ملق الزنار: قرر كيد ى عار مركا وني ان عند 
الصمدء فوقف على القبر وأنشد: 


شر ذي الحجة من سنة 188 )٠١5 6 /١١ /٠١(‏ انصرف الناس من 


ملك الملوك؛: أسامع فأنادي؛ 
نا خَلَتْ منك القصورٌ فم تكن 
أقبلت في هذا الثرى لك خاضعاً 
قد كنت أرجو أن تَبَرّدَ أدمعي 
كنا ساس كلجا ار 
يا أيها الّمرٌ المشيرٌء أهكذا 
ما كان ظني قبل موتك أن أرى 


+6 سي 


عَهْدي بلك وَهْوَ طَلَقّ ضاحجك 


أم قد عَدَنَكَ عن السّاع عواد() 
فيها كا قد كنت في الأعياد('), 
ونخدذت قبرك موضع الانشاد9؟). 
نيران حزن أَضْرِمَتْ بفؤادي. 
زادت علي حراوة الأكباد. 
يمحى ضياء الكوكب الوَقّاد؟ 
قبراً يضم شوامحّ الأطواد©). 
متهثل المتفحات للقصماو 0ل 


)1 بجواد جمع عادية: نائبةء مصيبة. عديك: صرنتك (عن الأمر) وشفلتك. 

(5) خلت: فرغت (يكسر الراء)./ تبق القصور البوم كبا قد كنت أنت فيها من قبل. 
(؟) الثرى: التراب (هذا الجانب من الأرضء البلد)؛ أغات (موضع قبر المعتمد). 

ل( الطود: الجبل. الشامخ؛ العالي. 

(6) الصفحات (صفحتا الوجه). طلى: منطلق: ضاحك. مسرور. متهلل: فرح , 


حضف 


(01) 


لي 


لو 


(1 


(6) 
(3) 


46 
)م 


أُيَامْ تَخْفْق حولَكَ الرايات فو 
والأمر أمرك والزمان مبشر 
والخيل رَحَ والفوارس تنحني 
إذ تحسب الَيْجهَ رَوْضاً يانماً 
وكأن بيض وهنا على الطّلا 
ولكَمْ هَرَرْتَ النَ من طرَب لما 
وكأمًا في الدع منك ربيعة ب 
حتّى إذا ما الدهر أظهر حقدهء 
لق بأيْدِيها مماقلك التي 
ونهدّمت أركان كل سياسةء 
قالوا: أضاع الحَْمَ وهي بواطل؛ 
وإذا انقضت أُيَام ملك فالعنا 


ق كتائب الرؤسله والأجنادء 
يالك قد أذْعَنَتْ وبلادء 
بين الصوارم والقنا اليّاد!")؛ 
وترى الأزاهِر من ضياء صعاد("). 
ورق الحام على الغصون سّواد”"). 
وجَرَرْتَ أذيالاً من الأزرار). 
لن مكدّم والحارث بن عبد 0©! 
والدهرٌ للأحرار ذو أحقادء 
مَلنْتْ من المقبان والآساد 9 , 
وانْهّدَ حول الك كل عاد. 
تور الحقائي للنواظر باد(" , 
في غاية الإكثار والإعداد*). 


تنحني )١(‏ اقرأ: تنتمي (تفتخرء تذكر أنسابا- والانتاء من عادة العرب في الحروب عند 
المبارزات). الصارم: السيف. القناة: الرمح . الميّاد: المتأوّد (ينحني ولا ينكسر). 

الميجاء: الحرب. اليانع (من الأمار): الناضج. الصعدة: الرمح (إذا رأيت الرماح في أثناء المعركة 
خيّل إليك أنْها أغصان مزهرة). 

المرهف: الرفيق. القاطم . البيض: السيوف . الطلاة (بضم الطاء): جانب العنى . الورقاء : الحرامة. 
شادية: مترئمة. مغنّية (أنت تحسب أصوات السيوف وهي تقطع الأعناق كأنها حاتم نثدو على 
الأغصان). 

الفصن (هنا): الرمح. الزرد: الدرع (أنت تطرب للطعن بالرمح وتنبختر في الدرعكني أثناء 
المعركة - كبا يسرّ الناس بتايل أغصان الأشجار وبالتبختر في ثيامم النفية). 

ربيعة بن مكدم والحارث بن عباد من الفرمان الشجمان في الجاهلية. 

المعقل ( بفتح فكون فكسر): الحصن . ألقت معاقلك بأيديها: استلمت (للمدو). العقبان (كناية عن 
الخيل) والاساد (كناية عن الجنود). 

انَهَموا الممتمد بأنه كان بلاذّه قد بعد عن الاهيام بإدارة الملك. باد: ظاهر. 

العناء : التعب . الاعداد (الاستعداد . الاحتياط لما سيحدث في المستقبل). الاركثار: إكثار الكلام في 
اللوم (؟)- إذا آذن عمر الدولة في الانتهاء فإنها ستسقط حتّاء ولن يمنع سقوطها جهود أو لوم (راجع 
ابن خلدون -ات م١‏ م). 
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حازت بنو العباس ملك أمية 
واف ا عَلبَا هالكاًء 
والدهرٌ أذهَب تيّماً وجنوده 

بعد فَقْدِكَ كيف لا 
مَنْ يَفتّحَ الأمصارٌ بعد مد؟ 
مَنْ يرك الأسطارَ في الأوراق مث 
مَنْ يفهم المعنى الخَفيُ» ومن 
مَنْ ذا يِرَدُ على العفاة ظلالّه 
هَيْهاتِ. مات الجودُ بعد عمد 
مسح الزمان بأهله فتَعوَضوا 
با ساك القبر الذي فقدانه 
كنا تومل أن نرق لك عودة 
وتّبيت خَيْلِك في مُرابطها على 


؟؟ و س م 


أن لاعجب 


75 07 


وهم ذَوو الأعداد والأمداد7). 
وعَلّ الليث الرَبْرٌ العادي(). 
وأزال ملك الأرض عن شدّاد!". 
تسْنْكَرٌ الأسياف في الأغاد9) . 
مَنْ يَنْقَدٌ الرايات للقْوّاد ؟ 
ل الحلي في اللَبّات والأجياد(»)؟ 
له صدق الحديث وصحة الإيراد (3ام 
وبلت الأهان كت تو" 
وأصاب 7 الفهم كل ا 
من ذلك الإصلاح بالإفساد'"' . 
قل الرجا وف تف الأعضاد ("', 
تُعطي ببا الأيام كل قياد 9" 
وعد من الإنبام والإنجاد'"". 


.... وكان بنو أميّة كثيري المدد كثيري الثروة والجنود. 

الليث: الامد. الهزبر: الامد الضخم الكاسر. العادي (الجريء على القتال). 

تب بن حسان ملك اليمنء كان قوياً مظفراً طال ملكه جدَآ (زعموا عانية وسبعين عاماً). شدّاد بن 
عاد ملك يق قديم غزا البلاد (زعموا أنه وصل إلى أرميئية والمفرب). 

الغمد (بالكسر): قراب (بالكمر) السيف. - ... كيف لا تسل السيوف للانتقام من أعداء المعتمد. 
اللبة: أعلى الصدر . الجيد (بالكسر): العنق . أدبه (شمره وتثره) جميل مثل الحل على التساء الحسان. 
صادق في حديثه وصحيح الإيراد (النقل) لأحاديث الآخرين). 

المافي: الذي يطلب العروف (العطاء).... ويحقق كل أمل. 

... كد بر حربر) الفهم: مَل الاهتام بالنتاج العقلى والأدبي (هذا تعريض بيوسف اين تاشفين الذي 
خلع جميع ملوك الطوائف وقيل فيه انه كان لا يعرف اللغة العربية ولا يقبل إنشاد الشعر في 
حضرته) . 

الصلاح الذي كان في أيام المعتمد حل محله الفساد في أيام يوسف ابن تاشفين. 

فت (كسر) في المضد (بفتح “فضم: ما بين المرفق والكتف). فت في عضده: أوهن قوته وأيأسه. 
...- كنا نرجو أن تعيد ملكك . 

الاتهام: النزول إلى الأرض المنخفضة' الانجاد . الصعود إلى الأرض العالية (تسيير جيوشك إلى جميع 
البلاد). 


ارقف 


إني لأعْجَب من صَجِيمَتِك التي 
جاوَزتها في قَبْرِها فكانً 
َم الملوك: أما علمتٍ بزائر 
أنكى العلا والجد فَقَدكا الذي 
يفي على تلك السجايا إنها 
نعمة خضراءم قد ألْبَمْتَي 
أخجَلت في الجود الذي دَفَفَتَ حا 
قد كنت لا أرضى البحار مَناهلي 
حيوزنة راك متلا 
ورئاسة تحمي البلادء رئيسها 
والبدر يرسي والثريًا معقلي 
أغرَقمَني في بَحْرِك الطامي الذي 
وسَلَلْتَ في نَصري سيوف مكارم, 
عادت بحارا إذ سَقَيت ضحاضحي » 


قد كان قربك أنسّها في النادي 9 . 
فد كنم اق :13 عل سناد 197 
لك ذي وفك مُخلصٍ ووداد؟ 
لَبِسَتْ له الدنيا ثِيابَ حداد. 
زَهْرٌ الربى مُوْشِيّةٌ الأبراد 9). 
ومواهب والَيّتها وأياد ")! 
َّ طيوة وفضحت كعب إياد(*), 
زَهُوا ولا أرضى السباك مهادي7) 
فَلَتْ مِنَ الأملاك كل عناد 7 


و لس 


2 1 )) 
يومأه: يوم ندى ويوم جلاد ؛ 
فل ل 2م دا 5 
والصبح سيفي والرياح جيادي" '. 
ل ا ا 
منع الظم)ء ورود كل ناد(" 
تركت سيوف الحند غير حداد("). 
وغدت هضاباً إذر فعتَ وهادي0", 


1١(‏ - 5)يشير الشاعر إلى موت اعتاد (رَوجٍ المعتمد) قبله بقليل. 

الجايا: الطبائع (الأخلاق الجميلة). موشيّة: مطرزة. البرد (بالضم): ثوب من حرير. 
الموهبة (الحبة) العطاء . والى الأشياء: جاء بها متوالية (متتابعة). الاإبادي: النعم. 
حاتم الطائي المشهور بالكرم. كعب بن مامة الأباذي يضرب به المثل في الكرم (وكلاه) جاهلي). 


فيه 
1( 
)ه 
3( 


م( 
لم 
زه 


6) 


)1١() 


التهل: الشرب الخفيف . الزهو: الإعجاب بالنفس . السيلك (الأعزل) والسباك (الرامح) يجموعتان من 


النحوم . المهاد: الفراش. 


الأملاك: الملوك.: فلت عناد الملوك (أخضعتهم). 


ندى : كرم . جلاد : حربب. 


الثْرًا: مجموع نجوم. المعقل: الحصن. الجواد: الحصان. 


الطامي: المرتفع (الكثير الفائض). الظباء جمع تلبآن: عطثان. الورود : الذهاب إلى الماء . الثاد : الماء 
القليل - كان الشعراء بأتون إليك لأنك كنت تمطي كثيراً بينا كان الآخرون يعطون قليلاً أو لا 


يعطون غيئاً. (عطاؤك الكثير أغنى الناس عن الذهاب الى جميع الملوك). 


حداد جمع حاد: ماضء قاطع - رفعت منزلتي حتى خافني الأبطال ذوو السيوف. 


(؟١)‏ الضحضاح: الماء القليل. الوهدة: المكان المنخفض. 
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ومَدَدتْ كفي للكواكب قاعداً 


وأقنتني لارأيت حوا 
فالجفن بعدّك ليس يدري ما الكرى 
وكأنّ قَلْبِي في مخالب طائرء 
ان لم تَطِبْ فيك المرائي والثنا 
ما كان إلا الرؤض مَوْيِيّ الحلى 
3 ع الم ريطي اي 
يا موت, م تترك حنيفاً مسلا 
قد كان من أعلى الملوك رئاسةء 
يا موت كيف رأيت صبر محمّدء 
ع رام في رَجَب لقاوك جاهداء 
أَهْوَى الشهور سواه فَهِوَ أذَلني 
صبراً جميلاًء يا بنيهء فربا 
إني نظمت لك لآلىء قَولَةٍ 


المصاد: مكان الصيد. 
يبخس (يقلل من) قيمي (مكانتي). 


نبَلنتها نا عَدَوْت مصادي"' , 
وأنفت من رخصي به وكسادي؟") : 
دث الأيام قد حرفي في | قعادي . 
(نْ) دمعة مُنْهلَّةِ وسهاد'". 
وكأن جفني فوق شوك قتاد" . 
سي فلست بطيئب المميلاد! 
سقيت أزاهره بصوب عهاد (0) ١‏ 
م عطف الأملّد المجاد(؟ا , 
صعب اللقاء على ذوي الأحقاد !" . 
وفؤادٌه من أوْرع الرُّمّاد. 
قَبْلَ احتلالك كان في استعداد(*), 
والحظ ليس ينال دون جهاد”). 
واي أيامي سوى الأحاد("). 
نال المنى قَوْم بلا ميعاد. 
عرضت على الأيام ع ودادي(". 


الكرى: النوم. السهاد: السهر. في الأصل: « في دمعة ». 
قلي ف مخلب طائر: قلى (خائف). القتاد: نبت له شوك قاس. 
موشي: مطرز . المهاد: المطر المتتابع. الصوب: انسكاب (المطر) بكثرة. 


معطف: ثوب يلبس ف الشتاء (كناية عن المعتمد نفسه). اهتز: ارتاح (طرب» مر) . العطف: الجانب 


الأعلى من الأشياء . الأملد: (الفصن) الناعم اللين. المياد المتايل, المنئني . 
بعد موت المعتمد لم يبق في الدنيا مسلم حنيف (حقيقي). 
قبل أن يدركه الموت كان يستعد ليلميد ملكه بالحرب. 


اشئتيريد أن يموت في سبيل الدفاع عن ملكه. 


)٠٠(‏ كان خلم المعتمد في يوم أحد (راجع ترجمته). 
)١1(‏ قولة: قصيدة. نظمتها إظهاراً لخالص مودت للمعتمد (مع الم بأن دولة المرابطين لم تكن تريد ذلك) . 


خرف 


يل م 2 3 04 و2 
ولقد يك ومأ قضيت حقوقك , والله يعلم ما يكن فؤادي0). 


غ-** | قلائد العقيان 4" - ن”؛ الذخيرة #: 9.م 88١-‏ ؛ المغرب “!: ”#.“ -4.؟؛ 
الخريدة (المغرب) *: بان - ه"ه ؛ أعبال الأعلام 117١-6‏ نفح الطيب ": 
:“امع :8+ -4؟7ء ون ؟ ؛ دائرة الممارف الارسلامية " : /ا/ا5 ؛ نيكل ١07‏ . 


أبو مروان عبد الملك بن سراج 

١‏ - هو أبو مروان عبد الملك بن سراج بن عبدالله بن مد بن سراج » قيل إنه من 
ذريه سراج بن قر من صحابة رسول الله فيكون بذلك عربي النسب, ولكنّ الأقرب 
إلى الصواب أنه من موالي بني أمية في المشرق. ولعلّ الصحيح أن أصله من الأندلس 
وانه مولى المروانيين في الأندلس. ولا ريب في أن آل سراج كانوا ذوي شهرة ومكانة 
كما كانوا أهل بيت ذوي خير وفضل ومن مشاهير الموالي أيضاً. 

ولد عبد الملك بن سراج في قرطبة في ثاني عَشْرَ ربيع الأوّل من سنة 1.٠‏ 
(/11/.١٠م).‏ وتلقى العم على أبيه (ت 01: ه) وعلى القاضي يونس بن عبد 
الله بن الصفار (ت 9غ ه) وابراهم بن مد الاإفليلي (ت 4:4١‏ ه) وألي مروان بن 
حيان المؤرخ (ت 434 ه) ومكي بن أبي طالب القيرواني. 

وكانت وفاة عبد الملك بن سراج يوم الخميس ليلة عَرَفَةَ (في ثامن ذي الحجة) من 
سنة 486 ودفن يوم عرفة (تاسع ذي الحجّة) أو ٠١17/11/79‏ م, في مقبرة الربض 
من قرطبة. 

-كان أبو مروان عبد الملك بن سراج إماماً في اللغة غير مداقع وعالاً بعددٍ 
من الفنون من معافي القرآن ومعافي الحديث وغريب اللغة والنحو والأنساب والأيام 
(المعارك) كبا كان حريصاً على إستاد الأخبار في ذلك إلى العللاء والرواة كثيرَ 
الاستشهاد بأيات القرآن الكريم. وكذلك كان له نظم عادي منه مديح وعتاب وفخر 


وتسيب . 


)غ00( رثائي كان أقل ما يجب علي . يكن: يضمر يكتم؛ يخفي . 


ضرف 


- مختارات من آثاره 

- جاء عبد الملك بن عمد بن جهو - وهو أبن أبي الوليد جمد بن جهور صاحب 
قرطبة (ه"؛ - .6ع ه) - لزيارة أبن سراج ؛ وم يكن ابن سراج يزوره ثم عاتبه في 
ذلك. فقال له عبد الملك بن سراح : 

أعرّك الله. أنت إذا زُرتّي قال الناس : أمير زار عالا تعظما للعلم واقتباساً منه. 
وأنا إذا زنك قالوا: عالم زارَ أميراً للطمع في دنياه والرّغبة في رفده ولا يصون 
علمه . 

- قال أبو مروان عبد الملك بن سراج يدح المظفر بن جهور ويعاتبه على قلة 
العناية به: 


أمّا هواك ففي أعرٌّ مكان 
وبنو حروب لم تزل تغذوهم 
في كل أرضٍ يضريون قبابهم » 
ولقد سَرَيْتَ وما صَحِبْت على السّرى 
في ليلة نظرت إِليّ تجومها؛ 
فالت قتانف وقن ا 

كيف اجترأت على تجاوز من ترى 
فأجبتها إن ابن جهور الرضا 
أتعود دلوي من بجحور سَماحسك 


م صارم من دونه وسنان(!! 
حتى الفطام ثدلها يلبان(). 
دون مر الأركتدهان: 
غيرٌ النجوم إرادة الكتان0). 
ومقحُم الفمّرات غير جبان') 
والليل ملقي كلكل وجران: " 
من ناتئم حولي ومن يقظان؟ 
مع المحاوف أن تَجِل جناني. 
صفراً وليست رَنَّةَ الأشطان(), 


)01( صارم : سيف. سنان : رمح. 

(؟) الثدي (بضم فكسر فتشديد) جمع ثدي (بفتح فسكون): العضو الذي يرضع منه الطفل من أمّه. اللبان 
(بكسر اللام): الرضاع (بالكسر أو الفتح) تناول اللين من الثدي. 

(؟) سيرى: مار ليلآً. 

(4) - ان الذي يسير وحده في الليل لا يكون جباناً. 

(4) الكلكل: الصدر. الجران: باطن عنق البمير (الليل في أواسطه شديد الظلام). 

)3( السباح: الكرم. الشطن (بفتح ففتح): الحبل الطويل (يسحب بوساطته الماء من البئر) . 


ويكون رَبْمي مسْتبيناً جَدْبِه حتى أهمّ بنجمة البلدان!" ؟ 

8س 2 8 أت . 0خ 

أَمِنَ السَّويَة ان يَحِلوا بالربي من أرضه وأجل بالغيطان7"ام 

٠ - 0‏ ع6 
إن ترخصوا خطري فك مغل له يستام فيه بأرفع الأثمان). 
4 -**-> قلائد العقيان /ا١7‏ -8١؟؛‏ الصلة 15 -47"؛ بفية الملنمس 517" - م54" ؛ 

المغرب ١‏ : 8١١5-1١١؛‏ إنباه الرواة “ : 5.90 -8م.؟؛ الذخيرة ١‏ : 
٠‏ -815؛ الخريدة (الاندلس) ؛ :١.غى‏ - 5.ه ؛ الديباج المذهب ١67‏ ؛ نفح 
الطيب 4 :178-1+7؛ شذرات الذهب ” :7و - 8وم؛ الأعلام للزركلي 6 
:04" (9ه١).‏ 


أبو الوليد الوقثي 

-١‏ هو أبو الوليد هسام بن أحمد بن هشام بن خالدٍ بن سعيد الكناني الممروف 
بالوقئَىَ نسب إلى وَقَشَ (على مقرَيّة من طليطلة)» وفيها كان مولدّه سَنَة ١4‏ 
(09١١1م).‏ 

تلقى الوقثئي العل على ألي عمر عبان بن أني بكر السفاقسي (ت .44 ه) وأبي 
عدر أحجد بن مد بن الحذاء (ت 509 ه) وأبي عمر الطلمنكي وغيرهم . وتول 
الوقئي القضاة في طَلَبِيرَة من أعبال طليطلة. وفي أواخر أيامه سكن بَلَنسِية مده 
يسيرة م غادرهاء سَنَهَ 0ه لَا استولى عليها النصارى» وانتقلَ إلى دانية وفيها 
كانت فاته في السابع والمشرين من جبادى الثانية من سَّة همع /٠٠١(‏ 5/ 
5ؤ١لم).‏ 

؟- كان أبو الوليد الوقثي دَمِث الأخلاق حَسَنَ المعاشرة واسم المعرفة بفنون 


)9١(‏ ...حتّى اضطرٌ (بالبتاء للمجهول) إلى أن أهي (أسير على وجهي من غير مقصد معروف) بنجعة 
(بالذهاب الى أماكن بعيدة) 77 

(؟) «#أى : يبص (هنا: ينأى بجانبه: ينفر ويتكبّر - لأنّه رفيع المكان في بلاطك). الندي: ممتمع القوم . 

(*) الغيط (بالفتح) المكان الكثير الماء (ويكون منخفضاً). المقصود (هنا): انخفاض المنزلة. 

(1) - ان جعلم أنتم قبمتي عند قليلة, فهنالك كثيرون ياومون (على ترككم ويدفمون) أعلى الأثمان. 


يفف 


العم والأدب عالاً باللغة والنحو والأدب ومعاني الشعر حافظاً للحديث بارعا في الفقه 
وفي الفرائض (تقسم الإرث) قديراً في المنطق والفلسفة ومحَمَقاً لعلم الحساب 
والهندسة والموسيقى. ثم هو أديب بليغ وشاعر مُجِيدٌ يحوم على .المعاني ويسوقها في 
ا السهلة. وكات ل عبد وار َي ] استولى 5 الإسبان ولكن 


وارلا سي 


من غريب كلام م د 


© - مختارات من شعره 


- لأبي الوليد الوقثئي عدد من المقطعات» منها: 


+ لا أرقي البيدر ور امي 
ما إن رَأَتْ عَيِنَايَ أمواجّه 
5 0 ٍِ أن علوم الورى 
يك يعجر اونا 
«+ نا للمدام. ماذا استعارت 


بدقيق أعبال المهندس ماهره: 
بالمسك خط من محيط الدائره! 

ضربت فيه بالمّصا فانفلق9). 
في فِرّقٍ إلا تناهى الفرئ!". 
اثمان ما إن فيها من مزيد: 
وتالليل تحفيانيه ل بنج 
من سجايا مدني وصفاتة: 


طيب أنفاسه وطْعْم ثنايا 
وسّنا وجهه وتوريد خدي 
والتداوي منها بها كالتداوي 
وَهيّ بن بعد ذا علي حرام 


ه وسكسر العقول من لَحَظَاتَةء 
ه ولْطْفّ الديباج من بَشَراته(؛)؛ 
برضا من هويت من سطواته!"». 


)١(‏ يصف ثاربي ذلك الشاب وأنها منحنيان فوق شفتيه انحناء مستوياً لا تعرّج فيه. 
(؟) مومبى ضرب البحر بالعصا فانفلق البحر وظهرت أرضه فقطع موسى وينو اسرائيل من مصر إلى 
5 
(0) الفرق (بكسر فسكون): الموجة العالية. الفرق (بفتح ففتح): الخوف. تنامى: بلغ نهايته (في الحجم. 
ف المقدار, الخ) ٠‏ أصبح عظماً اك 
)1 البشرة (بفتح ففتح): ظاهر الجلد. 


(ه) التركيب هنا ممقد (المقصود : صفاته الجميلة تمرض الحب والتمتم به يشفي الحب من مرضه). 


ضيف 


#4 


الصلة +51 -518؛ بغية الملتمسس (رقم 555١).؛‏ الخريدة (المغرب) 


؟: وم( - ١91‏ ؛ الخريدة (الأندلس) ؛: مه - “اه ؛ المطرب 757 وها بعد؛ 
محم الأدباء 4 5م78 -لالم؟ا؛ بغية الوعاة 5.غ؛ نفح الطيب 7 
1لا" - لال" ع رحؤ2 ١57018-١9‏ - 8.5018 ؛ بروكلمن ١:1ل!؛2,‏ 
الملحق :١‏ 158؛ نيكل ." - 5.5ء يمختارات نيكل ١188 - 18١‏ الأعلام 
للزركلي :١‏ .٠م‏ -١ى‏ (2: 81). 


ابن البين البطليوسي 
- هو أبو عبد الله عمد بن البيْنِ البَطَلِيَوْسِيّ من شعراء الماثّة الخامسة (المفرب 
:١‏ .ا")ء كان يعيش في مدينة سلوس معاصراً لابن صارة (ت 1و ه). 
وفاته كانت نحو سّنة 9٠‏ ا م). 
ابن السين البَطليري أخد الشعراه الحيضن طرق الألفاط: و اماق 
يميل إلى طريقة ابن هافى الأندلسي (ت +++ م) فكوا بها. وقد برع فيالمدج والغزل 
والنسيب والوصف. 


-- مختارات من آثاره 


- قال ابن البَيْنِ البَطَليّوْسُِ في الغزل والنسيب: 


5 2 اط و . 
غصبوا الصباح فقسموه خدودا 
مه - ل سار #» 
وراوا حصى الياقوت دون محلهم 
واستودعوا حدق المها اجفانهم 


1 يكف أ لوا الأسنة والظبى 


وتشافروا يضفائر أَنَدوًا لنا 


)0( 
)0( 
)م( 
)) 


(6) 


الأراك: شجر تتخذ من أغصانه المساويك. 
الياقوت (مأخود من الارض) والنجوم (في السماء). 

المهاة: بقرة الوحش (توع من الغزلان له عيون وامعة). الضرغام (الاسد). 
السنان (الرمح) الظبة (بضم ففتح): حد السيف... حتى استمانوا بالعيون وبالنهود (على قل 


الحسين). 


تضافروا: اجتمعوا وتعاونوا. 


ضف 


وانتز هيوا تحب الا راك مدوة11: 
فاستلدلوا منية التجوء عقوة 91 
فوا .يهن تراغ :وأ شوو( 
ا استعانوا أعساً ونهودا©). 
صو النهار بلَّونها معقودا("). 


ولعل 


- اجتممٌ ابن البَيْنِ البَطلْيَوْمِي بابن صارة الشنتريني فقال له ابن صارة: أَجِرْ : 


هذي البسيطة كاعب أبرادها حُلَل الربيم وحَلْيها الأزهار9". 

فقال ابن البين: 

وكنآان هنذا الح 'قيهنا عاض 'قنن: شفه العندين والاخرا, 

فإذا شكا فالبرق قلب خافق. وإذا يكى فدّموعه الأمطار. 

من أجل ذِلَّةٍ ذا وعِرَّةِ هذه تبكي السيه ويضحك النوار". 
ع-#** الذخيرة ؟: وولا-8.م؛ المغرب :١‏ .لا؛ رابات الميرزين "١‏ (؟)؛ الخريدة 


(المغرب) :١‏ م846١-1815‏ ؛ المحمدون من الشعراء ١5948 - ١409‏ ؛ نفح الطيب ": 
07 » راجع 9" 4. 


لبون بن عبد العريز 

-١‏ هو ذو الوزارتين أبو عيسى لبون بن عبد العزيزٍ بن لَبَونَء وَزَرَ في 
طُليطلة للأمون بن ذي النون (؛ -17: ه) ثم لأخيه وخَلَفِهِ يحيى القادر 
(49 - 08 ه). ثم استولى الإسبان على طليطلة (78؛ ه) فانتقل لبّونَ إلى 
بلنسية وتوكى فيها القضاءء في أيام صاحبها الأمير المنصور أني بكر بن عبد العزيز 
(+4 -578ه).ثم إن يحيى القادرٌ (صاحب طليطلة) استولى على بلنسية» في 
حديث طويل» في أواخر سَنة 1074 نفسيها., 

ويبدو أن لبون قد فضل ولاية البلدان على القضاء فأصبح قائداً (والياً) على 
قلعة عبد السلام قرب وادي الحجارة (أعبال الأعلام 9١.5).ء‏ إلى الشمال الشرقي من 
مدريد. ثم إن استبد بحم مَرْبَيْطرَ (من أعبال بلنسية)؛ مال بلنسية وعلى الساحل. 


)١(‏ الكاعب: الفتاة في أول صباها (حينا يبدأ نبداها بالبروز). البسيطة (الأرض) "برادها (البرد بالضم: 
ثوب من حرير). الحلة (بالضم): الثوب النفيس. الحلي (يفتح فسكون) الحلى (بضم فقتح):ما تزين به 
المرأة عنقها ويدييها من الذهب وغيره . 

(0) شف المرض المريض (أنحله وهزله): جمله نحيلاً وهزيلاً. 

(؟) النوار: الزهر الأبيض. 


شرف 


ولكن عبد الملك بن هذيل أُميرَ السهلة (05: -55: ه) خدعه وأخذ مربيطر منه 
على أن يعوّضه منها بلدا آخر. ولكن عبد الملك لم يف للبون بذلك. ول يكن لبون 
ميّالاً إلى الكفاح فانتقل إلى سَّتمريّة الشرق (شرق مدريد) ليعيش في دَعَةَ. 

ولعل حياة لبون قد امتدت إلى نحو سن .ةع ٠١990(‏ م) أو إلى ما بعدها 
بقليل. وقيل إن وفاته كانت في شنتمرية الشرق» وقيل: بل في سَرقسطة. 

؟- كان أبو عيسى لبون بِنْ عبد العزيز أديباً نائرا شاعراً. وفنون شعره 
الوصف (للخمر والزهر في الأكثر) ثم الزّهد والرثاء . 

ا مختارات ص آثاره 

- قال أبو عيسى بن لبون بعد أن لَحِقَ بابن رزين واستقل ما كان يأخذه منه 
(على تخليه له عن مَرْبَيِطَر): 

ذروني أجبْ شرق البلاد وغربها لأشْفِي نفسي أو أموت بدائي0". 

فلست ككلب السوو يرضيه مَرَبِض وعَظمء ولكق عقا نفاء 

تحوم لكيا يدرك الخصب حَوْمها ‏ أمام أمام أو ورا وراء*. 

وكنت إذا ما بلدة لي تنكرن عَدَدتُ إلى أخرى مَطِيّ إبائي')؛ 

وسرت ولا ألوي على مُتَمَدَر وصممتلا أضفي إلىالتصحاء0©) 

كشمس تبدت للعيون بمشرق20 صباحاًء وفي غرب أصيل ملو '). 

- وقال أيضاً يَكِْفْ عن الخدعة التي وَقَ فيها بتخلّيه عمًا كان يَنْلِك من 
البلدان: 


(1) ذرفي: دعني» اتركني. جاب الأرض: طاف فيها. 

في بعض المصادر « أغام أمامي » وما اخترناه أصح. ولعل المقصود ما قصده ابو فراس «لنا الصدر 
دون العالمين او القبر ». 

(؟) المطية: الدابة يركبها الإنان في أسفاره. ْدَ المطية: أعدّها للفر. 

(؟) المتعذر: الذي ينتحل الأعذار لنفسه ليبرر أخطاءء. ألوي: ألتفت (أخاصم). صمم الرجل (مضى في 
رأيه لا يبال يلوم الآخرين). 

(4) الأصيل (الوقت قبيل غروب الشمس). 


يضف 


2 م6 اسه لم ل 7# . 2 8 
خليلي؛ ما بالي على صدق عرّمتي أرى من زماني ونية وتعذرا("! 
فوالله ؛ ما أذري لأى جريمة تَجَنى ولا عن أي ذنب تغمر | (؟)؟ 
ولم أك عن كسب المكارم عاجزاً ولا كنت في تيل أنيل مقصّرا), 
ا الظ و7 : 54ت - 2 5 2 
لين شان تمزيق الزمان لدولتيء ‏ لقد رد عن جهل كثير وبصر|!!, 
وأنّقظ من ليل الغرارة نايا وكسب علا بالزمان وبالورى!")! 
يا رب ليل سَرِيْنا فيه صافية حمراك في لَوْنها تفي التباريجحالا) . 
ترى الفراش على الأكواس ساقطةح كاأنا أَبْصرت منها مصابيحا"). 
- وله في العتاب: 
لحا الله قلبي ع يحِن إِلَيْكمء وقد بعتم حظي وضاع لَدَيكم(*) . 
5 ع٠‏ . 0 كر 
إذا نحن أنصفناكم من نفوسناء22- ولم 00 فالسلام عليكم! 
+-** قلائد العقيان 1١١١‏ -6١١؛‏ الذخيرة “: 1١١5-هم١١؛‏ أزهار الرياض ": 
١١78-٠‏ ؛ المغرب ؟*: 5لا" - الا" ؛ خريدة (المغرب) *: ولا" -.خم"؛ 
الخريدة (الأندلس) ع : «+س#م - ١86+‏ الحلة السيراء؟ : 1١ - ١517‏ ؛ أعبال الأعلام 
9 جيش التوشيح ١55 - ١68‏ (راجع 7357 -71560)؛ نفس الطيب راجع ١؛‏ 
م -0/م>, ": الاحوء 1:1 15١1"؛‏ نيكل 5.9 -701. 


عبد الملك بن رزين 
١‏ - هو ذو الرئاستين حسام الدين أبو مروان عبد الملك بن هذيل بن عبد الملك 


)١(‏ الونية: التصبء الضعف . التعذر: العسرء المشقة. 

)٠(‏ تمنى (زماني علي): اتهمني بالذنوب والتقصير (بغير حق). ولا عن أي ذنب (ارتكبته أنا). 
(؟) النيل: العطاء. أنيله: أعطيه (كرما مني). 

(4) شان: عاب. 

(6) الغرارة (بالفتح): الفقلة, حداثة السن. 

(5) التباريم: الشدائد (الخمر تنسي الإنسان ما 'محيط به من المشكلات أو كذلك يزعمون). 
(ا) الأكواس (يقصد با الشاعر هنا جمع كأس) وليس هذا في القاموس ولا في تاج العروس. 
(ه) لحا: لعن. 


للف 


ابن خلّف بن لب بن رزِين» قيل إن أصل أهله عرب من هَوَارَة» وقيل من برابرة 
الثفر (شَّاليَ الأندلس)» والامم « لَب » في أعلى نُسَبه اسم إسباني مشهور. 

ولد عبد الملك بن رَزِين نحو سَنَةِ 513 ه (50١٠م).‏ ويبدو أن بجيئه إلى الحم 
باكراً (في المشرين من عْمَرِه) حال بِينّه وبين التثقيف الْنظّم. وكان مُلكُ آل رَزِين في 
النولة من كورة شتبرية ها بين سر قنطة ووادي الحجارة (أو سشنتمرية الشرق) على 
مقربّة من مجريط (مدريد) شرقاً في شّال. وهي كورة كثيرة الخصب كثيرة التضاريس 
(الجبال والأودية) وكثيرة المعاقل. 

وفي سَنَةِ 48 جَرَتْ عليه مؤامرة» فإِنٌ جماعة من أتباعه وأهله فيهم ابنه وصهره 
خبظوه بالسيوف فأكثروا فيه الجراح ولكنه سل . وقد عاقبهم عقاباً شديدا بالتعذيب 
والقتل غير أنه أمر بابنه أن نعطمٌ رجله ويترك ودام شلكة تين سنة أو تزيد: 

وكانت وفاة عبد الملك بن رزِعن في اسم شعبان فنسنة 17 (9١٠1م),‏ 

؟ - يحميل ابن عذاري على عبد الملك بن رَزِين حملة شديدة (*: و١‏ ") فيقول فيه 
نقلاً عن ابن حَّانَ: سيّئة الدهر وعارٌ العصر جاهل خامل قليلٌ النباهة شديد 
الإعجاب بنفسه طويل الدعوى با ليس فيه» قليل العلم. ولكن لا شك في أنه كان 
حَس العاملة كحده ولكن قليل العطاء للشعراء (ولعل النقمة عليه جاءت من هنا). 
م إنه كان فَظَاً قاسياً في العقاب قليل الاهتام في السياسة والملك إلا بأمر نفيه 
وملكه. من أجل ذلك لم يختلف من سائر ملوك الطوائف الذين كانوا يستعينون 
لوك النصارى على ملوك المسلمين؛ فقد اشترك هم السيد القمبياطورء سنة 
لامع هء فى حصار بلنسية 

وكان لعبد الملك بن رزين أدب من تثر ونظم» إلا أن أدبَه كان عادياً. ومن 
أغراضه الفخر والوصف والخمر والأدب (الحكمة) والفزل والنسيب والطهجاء . 


©؟- مختارات من أثاره 


- من رسالة إخوانية كنب بها إلى ألي عبد الرحمن بن طاهر يطلب منه الوفود 
عليه بعد أن بلغه ما حل به من طرده من ملكه: 


أخيفى 


أنت - أدامٌ الله عِرّْك - عام بالزمان وانقلابه» عارف بإعارته واستلابه. ومن 
عَرَقَه حقّ معرفته / نِم يده إلا مُعْمَبراً وشكرا لله وتديراً . وما زلت ألقاك بالود 
على البعد ٠‏ فأعلمك - بتَقَدّمك قٍِ الأعيان وإن م أرَك بالعيان!' . لكر الأخبار 
فأسمع ما يفرع فناة الكبد بانحاء الزمان!؟) عليك ولتكرة لديك ... وآناات أعرّك 
لله - أَعْرِضُ ما هو الأوفق لي والأليق ليء عن عَرْمةِ مُكينة ورَغبة أكيدة: مِنَ 
الانتقال إلى جهتي والانبساط في دولتي» فأقاسمك خاص ضياعي ومُعلومْ أملاكي 
وان شق عليك الكوْنْ بجهتي لبَرْدِ هوائها وبمد أنحائهاء فها هي شنت مريّة أقف 
طاعتها عليك وأصرف أمرها إليك('). وعندي من العَؤن على الارتحال ما يقنَضيه 
لك في الحال. ولك الفضل في مراجعتي ا يستقرٌ عليه رأيك.. 
- ولعبد الملك بن رزين يصف روضا: 
وروضر كساه الطَلّ ونيا مجدّدا فأضحى 5 للنفوسٍ ومقير] 0 
إذا صافحَنه الريح ظُلَْتْ غصوئه 2 رواقصفي خضر من المَصْبميّرا(). 
إذا ما أنيكاب المه عايَنت خِلْتَه 2 -وقدكسّرتهراحةالريح - مِبْردا. 
وان سكنت عنه حسيئت صفاءه حساماً صقيلاً صافِي المتن جردا 
وغنت به ورق المائم حولنا غنائ ينسينا الفريض ومعْبدا(9). 
فلا تجفونٌ الدهر ما دام معدا ومُدٌّ إلى ما قد حباك به يدا("), 
وخذها مُداماً من غَرَالٍ كأنهء إذاماسمىءبدرَتحَمَلَفَرْقدا(). 
)١(‏ بالعيان: برؤية المينين. 
(؟) يقرع: يدق. يضرب. صفاة (صخرة) القلب. - يحزن النفس . انحى الزمان على الإنسان انحاء : مال 
على (شيء بشدة أو ظلم). ٍ 
(6) أصرف أمرها إليك: أجمل لك الح عليها (أجملك حاكاً عليها). 
(4) الطل: الماء الذي بنمقد من بخار الماء في الليل على الأشجار . الوشي : النقش (بالألوان والتزيين) .المقيم 
المقعد (فٍ الأصل): الم الشديد. اللقصود هنا: كثير الطرب. 
(6ه) العصب: نوع من الثياب الحريرية. مائد (يتايل). 
(1) الغريض ومعبد مغنيان من العصر الأموي أولما يجيد الغناء الحزين. 
(50) مسعد: مساعد. نافم . حيا: أعطى . 
(4) الفرقد نجم معيّن. وهنا: نجم. 


ى2؟ 


0 - كي #ااصس مهما اه مه 
- وأخذ عبد الملك بن رزين شَطْرَ المتنبّي « فلا مَجْدَ في الدنيا لمَّنْ قل ماله » 
7 8 0 . - 0 

وحله حلاً لطيفا في الأبيات التالية: 

0 و عق ض 2 - ً 
من كثر الحقتسة يرق مكدر د حلى يننهي حده() 
وصسني أذلُ المال عرّت بهش اثامنة او رت م 

2 و 52 


فاهدم بناء البخل وارفض به. 
لا عاش إلا جائماً نائعاً 


٠ ب 7 - م‎ 2-7 ٠ 
ع وق الذخيرة (6: )0 « ومن عريب سعر ابن ررين قوله » (في المحاء):‎ 


مه ” 


أخيس باس معشر 
جنساؤه قوم ثقلا 
ما فيهم إلآدني 
شبد عل لنت الكرا 
ندا تتكتوتاء مل امل 
ذاك الَحَلّ كواد عو 
- وقال بين الفخر والنسيب: 


دع الدمم يفن الجفن ليلة ودّعوا. 


ما فيه إلا الطنزٌ ي605. 
الى ١‏ 55 


6 2 8 م 30 2 


5 د 8-2 زم 5 


م وإن وزنعهم هلد 
له وذا 0 وذاك ل 


ف ليس يلقى فيه 2لا 


00 
0 


إذا انقلبوا بالقلب ب لا كان مدمء!؟) 


)١(‏ حده (في الأصل أيضاً) منصوبةء ولا أدري وجه ذلك. 

(؟) في الأصل؛ انصرفت جنده (والتصحيح عن الحلة السيراء ؟: .)١1١‏ 

(6) رفض (بفتح الفاء) يرفض (بكسر الفاء أو ضمها): ترك الشيء . « به» لا حاجة إليها. 

(8) النائع: العطثان؛ والذي يتايل من شدة الجوع (يكن أن تكون اتباع « جائع »). 

(هم) اخسسى<ما أخسّه: ما أقله وأتفهه وأحقره. الطنز: الحرْو والاستخفاف. 

(1) الثلب: السب والشم. الذرّ: صغار النمل. 

(0) يغوث ويعوق ونسر من الأصنام (كانت في الجاهلية). 

(4) تضمين للمئل «لا حر بوادي عوف » (الذخيرة ؟: ١1١1‏ الحاشية الخاسة). راجع هذا المثل وقصته 
في فرائد اللآلي ١49 :١‏ - ..5. يلقى (كذا في الأصل): يوجد (ولعل الأقصح: يلغي بالفاء » وهما 

( 

0 يي البكاء . إذا انقلبوا بالقلب (إذا ارتحلوا وأخذوا قلبك معهم. لأنك تحبّهم) فلا كان مدمع (م 

يسى بعدهم حاجة إلى البكاء أ والحزن على شيء). 


”؛ 


سَرَوًا كاغتداء الطيرءلا الصبربعدهم جميل ولا طول الندامة ينفه(©. 
و و حملن 1 و 2 

وان كنت خلأعَ العذارء فإنني لبستهنالعلياء ماليس يخلع"'". 

إذا سَلَّتِ الألحاظ سيّفاً خشيتهء2 وف الحرب لا أخشى ولا أتوقم9). 

- وقال قِ الغزل والنسيب: 

بالله إن لم تَرْدجرء يا ع البدر المنيرء 

لأَسَنَحَنَ نواشظري في ذلك الخد التضير. 

هه و .6 » 
ولاكلنك بالبيتككئ ولاثربئنك بالفسمسيير. 
88-4 قلائد العقيان 36-04 ؛ الذخيرة «: ١١5 - ١٠١9‏ ؛ الحلة السيراء ؟:8م١5-1١١؛‏ 

المغرب *: 88 - ."1؛ الذيل والتكملة م: ؟ن؛ الخريدة (المغرب) ؟: 
55-6 ؛ البيسان المغرب #: ١م١89-1هاء‏ و.8 - -.١"؛‏ المطرب 
وم - ١1؛‏ أعبال الأعلام م.؟ -7١؟‏ ؛ نفح الطيب 9: 17435-/237110 1017ء 
؟4 - #9#وء لازن - هده ؛ الأعلام للزركلي ؛: 5١4‏ (1115-156). 


ابن الودانى 
١‏ - هو أبو الحسن علي بن ألي إسحاق إبراهم ابن الودّاني» نسبة إلى وَدَانَ وَهِي 
بلدة في ! فريقية (ليبيا اليوم). وكان ابن الودّاني من العرب النين انتقلوا إلى جزيرة 
صِقلَيَةَ وسكنوها وأصبحَ لهم مكانة فيها. ثم أصبح ابن الودّاني نفسّه فيها من أهل 
التفاسة والرئاسة وصارَ صاحب الديوان أو رئيس الكتّاب. 
وكان ابن الودّاني من أحياه القرن الخامس للهجرة (الحادي عَشْرَ للميلاد). وفي 
الخريدة (قسم المغرب :١‏ 8م) أن ابن الودّافي « كان في عهد ابن رشيتي و(كانت) 


)١(‏ سرروا: سافروا ليلاً. اغتداء الطير: خروج الطيور من أوكارها صبحاً (باكراً جدًا). 
(؟) الفادح: الثقيل. الفادحة: النازلة: المصيبة. النوى: البعد» البعاد (الفراق). 

0 خلاع العذار (الرسن من الرقبة): أعمل الأشياء التي يستحيا منها في المادة. 

(4) إذا نظرت إل العيون الجميلة خفت منها..اتوقع: انتظر (أو ينتظر مني) أن أخاف: 


؟ك؟ 


نقينا 'مكاتاك .وها أن:وفاة ان :رشق كانت منة 5 (وفي رواية سنة )غ2 
فلا يِنْنَظْرٌ أن يكونَ قد عاش إلى ما بعد سَنَةَ 45٠‏ (91١1م).‏ 

؟ - وصل إلينا من آثار ابن الودّاني خسة أبياتي من الشعر أحبّهُ الدارسون من 
أجل ثلاثة منها. إنها أبيات بارعة في المعنى عَدَبةٌ في اللفظ سهلةً في الأداء » وفيها 
كلّها لفتة من الابتكار في الاستعارة: « من يشتري مني النجوم - شيب أطلٌ على 
سواد شبابي ». 

© - مختارات من شعره 

- قال ابن الودّاني يَصِفْ ليلة اجتمع فيها بأصحاب له يتحاورون في فنون من 
الأدب: 

من يشتري مِنّي النجومٌ بلَيْلة 0 لا فرق بين نجويها وصحالي(". 

دارت على فلك السماءء ونحن قد درّنا على فلك من الآداب7). 

وأتى الصباح - فلا أتى - وكأته شَيِبّ أطلّ على سواد شبابي. 

- وقال في الشي: 

كر عقي لكا أتاق تفي قلت: أهلاً بذا الضحوك القطوب!؟). 

ولَعَئْري ما كنت ممن بحيب ولكسن تتليق المقلوس: 
عو-ه»* الخريدة (المغرب) :١‏ ١م‏ -48؛ أعلام ليبيا ١5.١4‏ أعلام من ليبيا (من 

طرابلس؟)؛ تأليف على مصطفى المصراتي: طرابلس - ليبيا (مكتبة دار الفكر) 


9 هع الاؤامء ص وح - !!؛ المكتبة الصقلية .6051١ :1١*‏ 


(1) أنا أستغني عن نجوم الليل (عن الاستضاءة بها) لأن أصحابي مثل النجوم في الاإضاءة والداية. 

(؟) نجوم الليل ثابتة في أفلاكها على الدوران مجتمعة. ونحن أيضا ثابتون على الاجتاع بمامل الآداب 
(كأننا ندور في أفلاك ثابتة كالنجوم). 

(6) الضحوك (لأنه أبيض اللون). القطوب: العابس (لأنه يسيء إلى الإنسان بتذكير الإنسان بالعجز 
وبالموت) . 


رذق 


ابن القرار جمد بن عبادة 

-١‏ هو أبو عبد الله عمد بن عبادة المعروف بابن القرّاز - ويكنى أبا بكر 
(أزهار الرياض 7: 87؟). ويشار إليه أحياناً باسم عبادة القرّاز (راجع الخريدة: 
المغرب والأندلس ؟: ؟8١؛‏ وفي نفح الطيب 7: 5» نقلاً عن مقدّمة ابن خلدون, 
بيروت» المطبعة الأذبية» عام :١5٠.٠.‏ ص 486 ثم دار الكتاب اللبناني؛ عام 
60 ؛: ص .)١١884‏ وقد يَقَمْ الملل فيا نتن اليش من الشف ييه وين عيبا نك 
مله السمله. وقد وَقَمَ مثل هذا في هذا الكتاب. فقد أثبت أنا (فوق» 
ص 449 - .40) الموسّحة البارعة: ‏ مَنْ ولي - في أمّة - أمراً وم يعدل, درلايدة 
لعبادة بن ماء السماء» استناد! إلى «فوات الوفيات » :١(‏ همه" -05؟). ثم هي 
شبن في « الوافي بالوفيات » (7: ١. - ١89‏ ) لابن القرّاز محمد بن عبادة صاحب 
هذه الترجة. 

ونحن لا نكاد نَعْرِف من حياة ابن القرَّازٍ هذا شيئاً من التفاصيل المفيدة. إنّ 
ابنَ خاقة (. 707 ه) ذَكْرَ ابنّ القرّاز في كتابه « مَريّة الريّة » فقال: « محمد بن عبادة 
يكنى أبا بكر ويغرف بالقرّاز (لا بابن القرّاز)ء وأَحَسَبه من أهل مالقة... » (أزهار 
الرياض ؟:؟0؟). 

وكان ابن القرّاز عمد بن عبادة متّصلاً بالمعتمد بن عَبّادِ . ولكن يبدو أن انَصَالَه 
بالْمْنَصِم بن طادح وبابنه وي عهده كانت أوثق. 

ولعلّ وفاة ابن القرَّاز كانت في سَنَةَ هم ه (56١٠١م)‏ أو بعد ذلك بقليل. 

؟ - كان ابن القرّاز مد بن عبادة « من مشاهير الأدباء والشعراء . وأكثر ما 
اشتهر اسمه وحفظ نظمه ف أوزان الموشحات » (الذخيرة .)8١0١ :١‏ أمّا قصائده 
فليست بالمكان الذي يستحقهء فيا يبدوء مموسّحاتِه. وفنون شعره المديح والفزل. وله 
هجا فيه إقذاع ثم له وصف. وله أيضاً ترسل فيه كثير من السهولة برغم كثرة 
الصناعة فيه. 


>” 


»*- مختارات من آثاره 

- من رسالة كتبها عمد بن عبادة المعروف بابن القرّاز إلى ألي بكر الخولاني 
المنجم (الذخيرة :١‏ ؟١8):‏ 

إن 4 قم يبنا مغاظة ولالاجرت نكاتة فتد عل نه تال آن وذاوى لك 
خض لا يَشوبُه"' كدر وأنّ ثنائي عليك غض يتضوّع"؛ تضوع الزَهر. فحال 
قدري!") لوصفِك الجليلٍ مطرزة بذكرك الجميلء وتيجائه على مفارق مَجْدِكِ 
الأثيل!') مرصعة صّعة بلآلىه حَمْدِكَ الجزيل!*). وكنت عند حلولك بِالريّة قد باشرت من 
أفعالك السَنيّة وعدت من مَحاضرك المسان ما يَكِلّ عن وَضْفِه كل لسان. وما زلت 
مُنذ عِبْتْ عنها- لا غاب نم سَمْدِك ولا أصلد واري رَنيِك!" - أذكر مآئرك1”) 
وأنشْرٌ مفاخرك وأَبثُ ما عاينت من مناقبك. كالذي يَنْعَيّنْ من واجبك أعان الله 
على أدائه والقيام. بأعبائء!».. 

- وله من قصيدة (الذخيرة :١‏ 65خ الواني بالوفيات *: 2:)١89‏ وهي في 
استجدك من الممدوح (من آل عبد الحميد؟) ظاهر : 

| دَوْحة بطلالها أتقباء بل سَنْقِلاً آي إليه وألجا"". 

رَمِدَتَْ جفوني مذ حَلَلتَ هناء ولو كُحِلبت كت لكانت تيرا. 


)١(‏ الحض: الخالص الذي لا يشوبه (لا يخالطه شيء آخر). 

(؟) الفض (من النبات): الطري اناضر. تضوع: انتشر (فاحت رائهته). 

(6) فحال قدري.. حلمى 0 

)ع( الأثيل: الأصيل (الثابثئة أصوله والمعروف بالشرف). 

(ه) الجزيل: الكثير المظم من كل شيء . 

(7) أصلد: أصبح صلداً (قاسياً). واري زندك (الزند: حديدة تقدح با النار من حجر النار. الوارى: 
المشمل). وإذا أصلد الزند بطل تأثيره في الحجر فلا يخرج من الحخر نارا. 

(0) المأئرة (بضمٌ الثاء): العمل الكري المتوارث أبأ عن جد. 

(4) بث: نشرء أذاع. المنقبة (بفتح فسكون ففتح): العمل الكريم. يتميّن عل (يجب علي). العبه : 
الحمل (الثقيل). 

(9) الدوحة: الشجرة الكبيرة. الممقل: الحصن الذي يحمي من فيه. 
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(0) 


( 
6( 
1( 
)6( 
إل 


(9) 


ده عنك. وإنما أنا جَوهرٌ 
يا من إذا تنسب البرايا للثّرىء 
م أخترغ فيك لمديح:ء وإم 
أمقا بو عبد الحمييد فإنهم 
فخْرَ الزمانٌ بنا لأنتك حام 


في طىّ أصداف الحوادث أخبّا() . 
َلَهُ من الشمس المنيرة ضِنْضِئ؛0. 
مِنْ بَخْرِك الفيّاض هذا اللؤلو. 
زه وأنت هلالها التلألى.. 
في جوده؛ ولأنتي التي 1 


2 وقال يدح المعتصم 7 صادح ( نفج الطيب : :)١.*‏ 


0 58 3 عن ل الكرى 
فقد قر حيّلك في خاطري 
م “لم - قي عت 
وفر سلوك عن فكرقي 
فحبي ومفخره با اهملا 


كا قد نفى عن بدي المدم!". 
كا تر في راحتيك الكرم. 
كا فرَ عن عِرضه كل 1 
ن لا يذهبان بطول القدم: 
وأنفين" لله لكر شنال و2ل8. 


- ولابن القراز عمد بن عبادة موشحات نيا الموشحة التالية (المغفرب :)١"5:*‏ 


7 #اإى 0 


ل ل لذ © ٠‏ 
هدك مشههدك 
في دومص مُلبّذد 


عن سقم مكمد(؟) 


* 


* 


الجوهر (اللوُّلوً) يكون عادة مخبوءاً في الصدف. - لا نزلت في المصائب غبت عنك كيلا أحمّلك شيئاً 


الثري: التراب . الضئضىء : الأمل. 


زغضر ( بالضم): نجوم . - كان القدماء بعتقدون أن القمر أكثر 00 من النهوم . 
حاتم (الطائي) كريم مشهور. والمنسبي شاعر ممكسب . 


الكرى: النوم . العدم: الفقر. 


أنا ورئت حبّي لك عن خاي وجدّي. وأنت ورئت الفخر (الجد) عن خالك وعمّك (من أسرة أمّك 


وأميزة أبيك). 


الخلد: البال؛ النفس. أذاب الخلد (شمّت بالي). نهد: ثدي. منهّد (عال). تأود : تمايل. الدعص: 
الجانب المستدير من الرمل (كناية عن ردفي المرأة). ملبّد: مكتز (؟). مكمد (أسم مفمول من أكمد 
وكمد): يوررث الفم والحزن. 


2” 


ل( 


ااتعسييي سيان في الحخبب ووم 
3 2:0 -. 2 م و 
ابثر لامج سور بلح _ظ فر فيد 
والمبحية ع سير قلي قد تشعكد 2 
مي تدا 
أه! 
١ 7‏ )و 


اللبدر سد والريم الجحج-ده 
لحكل لعتسحية 7التستحمشية. الزرة 
والجيد الاغيد') 
تاه! 


المغرب * : ١7-١4‏ ؛ الذخيرة ١8 - ٠١١:١‏ ؛ الخريدة (المغرب والأندلس) 
«: +م١-‏ مماء راجع *:7.8؛ الترجمة المثار إليها في معجم الأدباء لياقوت 


العذل: اللوم. لوم - لوْم. ظبي: ولد الخزال أو الغزال. الرخم: الليّن الصوت (صاحب الصوت 
المطرب). ابتر: سلب. الجلد: احتال المثاق. مرقّد: ناعس . اللمّة: شعر الرأس الجاور للأذن (الشعر 
عليوما): عحد: ذهب (أشقر). تقلد (للبس) دمي (أن تورد خديه من دمي المسفوك ف حنه). 
انبرى: عرض» تصدّى. للعامري: قيس بن الملوح (يجنون ليلى) للمحب. سرى: نار كيلا. الكمي: 
الشجاع التام عدة الحرب . شدوت (غليت) الورى (للورى: للناس كلهم) شدو (إلحن) الشجي (الحزين) . 
البدر والريم (الغزال الأبيض (كناية عن الحبوب الجميل). سجد: خضع. . أسجد : نظر بعين مسكورة 
(مطمئنة) .مد (هو الشعر : د بن عبادة) . الجيد : المنت . الأغيد : الناعم المنلني . الضمير في ٠‏ تاه » 
يرجم إلى عمد (؟). 


يدف 


٠١6:14‏ (والصواب ٠١6:18‏ وما بعد) هي لحمد بن جعفر القرّاز القيرواني 
المتوفى سنة 4١١‏ للهجرة؛ قلائد العقيان (سمّة أبيات حائية في ترجة المعتمد بن 
عباد)؛ الخريدة (الأندلس) ؟: *1- 4# ؛ الوافي بالوفيات “*: 5م1- ١5١‏ 
فوات الوفيات راجع ١‏ : 88؟ - 5ن5؛ نفح الطيب :4251٠١ 1617011١:‏ 
عد “...5:7 ؛ازهار الرياض *: ”ن؟. 61؟. 


جاخ عي عي جا ا انيد 


يقف هذا الجزء عند أصحاب التراجم الذين شهدوا 
عصر ملوك الطوائف أو جانباً منه. ويبدأ الجزه التالي 
بتراجم الذين شهدوا عصر المرابطين في الأندلس. 


+4 


فهرس هجائي 


لا يدخل في هذا الفهرس أسباء الأشخاص ما يرد في قسم المصادر والمراجع 
(القسم :) من كل ترجمة:ء ولا الأسماء الي نرد (عند الاستشهاد بمصدر أو مرجعء في 
المتن أو في الحاشية) إلا إذا كان صاحب هذا المصدر أو المرجع قد أبدى رأياً معيّناً 
أو قال قولاً صريحاً في بحث ما. وكذلك لا تظهر في هذا الفهرس أسياء المؤلفين 
والمحرّرين والحققين والناشرين للكتب الموجودة في ثبت المصادر والمراجع. 

إذا كان للامم صيغة مشهورة عدا نحو: أبي بكر الصّدّيقء ألي عام » البحتري» 
ابن خلدون» فأنا أكتفي بإيراد هذه الصيغ المشهورة من غير إحالة عليها من: عبد 
الله بن أبي قحافة - حبيب بن أوس - الوليد بن عبيد - عبد الرحمن بن خلدون. 

م - مكرّرء ح - في الحاشيه. ح م - مكرّر في الحاشية فقط . 

- (انظر الامم الذي بعدها) . 


5 
آدم ودع كء”*ء ١مغء‏ 45ة. ابراهيم بن أحمد الشيباني- أبو اليسر 
الامدي- الحسن بن بشير ."8١‏ الشيباني 
أبان بن عبد الحميد اللاحقي 4١8‏ ح. ابراهم (الأصفر) بن أحمد بن الأغلب 
إبراهم (الخليل) 140١م2‏ 1844مء فم 1.184 50إلء 
8164060 ح. 1848 يي لاخااح. 16م ٠١6١م .١01‏ 


"15 


ابراهم بن حجاج اللخمي 77١‏ . 

ابراهم بن الأغلب (الكبير) علد 
دلامء الاء كذمء #م-ؤء 
5و م. 

ابراهم بن سام > ابن الأغلب 

ابراهيم بن السري - الرْجَاج 

ابراهيم بن سهل الأندلسي .47. 

ابراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن 
95 

ابراهم بن عن - ابن الورّان 
القيرواني > ابن الورّان القيرواني 
النحوي 

ابراهم بن علي بن عم - الحصري 
صأاحب زهر الآداب 

ابراهم بن غانم بن عبدون الكاتب 
(.لام- عبم). 

ابراهم بن القامسم القروي > الرقيق 
القيروافي 

ابراهيم بن قيس .١**‏ 

ابراهم بن ابن الأغلب- ابن الأغلب 

ابراهم بن عمد بن ابراهم بن مزين 
6 . 

ابراهم بن عمد الشافعي .١1.‏ 

ابراهيم - مد أبو الفضل 518. 

ابقراط - بقراط 


.٠١0 ابليس‎ 
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ابن الأبار - أحمد بن عمد (78ع - 
؟). 

ابن الأبّار - عمد بن عبد الله 50 م, 
1# حء 27#4 741 ج1876- 
ما وماس 
؟و؟ (6). 

ابن إباض - عبد الرحمن بن إباض 

ابن أبان - عمد بن أبان القرطبي 

ابن ألي الأزهر ١810‏ . 

ابن أني الحبّاب - أحمد بن عبد العزيز 


5١‏ حجم) 


م؟؟ (؟) وله. 
ابن أبي الحسن (شخصان ؟) 159 م. 
ابن أي حنيفة النمان المغربي 


(9اؤ؟ - وو١).‏ 

ابن أبي دوس البيّامي - أبو بكر حمد 
17. 

ابن أبي الرججال (59غ -55؛), 
اؤام. 


ابن أبي الرقاع م١٠.‏ 
ابن أبي زمنين (05 -م00), امك 


فد 5 

ابن أبي زيد القيرواني (ا.” - و.")ء: 
مالع لمام, ل بس 
21. 


ابن أبي العرب ع“ م.١٠158290.‏ 
ابن ألي الفتح - عبد الله بن أبي الفتح 
ابن أبي لبابة - مد بن يحيى 7817 م . 


ابن أبي مطحنة ١410‏ . 

ابن الأبيض - أبو بكر بن الأبيض 

ابن الأجدابي - ابراهم (40.8 - 
. 

ابن أخت العاهة - الداروفى 

ابن أخت غام - مد بن معمر 515 ح . 

ابن أرفع رأسه (365-.10). 

ابن أرقم - حمد بن مد .9٠١6‏ 

ابن أصبغ - عبّاس 47 . 

ابن الأصفر - زياد بن الأصفر 

ابن أضحى - أحد بن 1 ()4- 
)2. 

ابن أضحى - كمد غ2 . 

ابن الأعرابي 1١7١‏ . 

أبن الأغبش - محمد بن بشير 25؟ (؟): 


م" . 

ابن الأغلب (ابراهم بن سالم) - ابراهم 
ابن الأغلب 

ابن الأغلب (ابراهم بن عمد دامع 
١1550 ١1:5 51١1. - "9‏ 
١126١‏ . 

ابن الأغلب - الأغلب بن ابراهم 
؟بن - "لا 


ابن الأغلب - زيادة الله (الأول) بن 
ابراهم وك إلز - "لان لالا١ا.‏ 
ابن الأغلب - زيادة الله (الثاني) بن 


6؟ 


عبد الله .”., 74١ 2١64‏ حء 
7لم. 

ابن الأعلب ثعش الله بن ابراهم 
«لام» ١85‏ م. 

ابن: الأغلن .ابو المساس: مين 
الأغلب بن ابراهمم بن الأغلب 


اي 

ابن الأغلي - محمد (م ينول الإمارة) 
2.1 

ابن الأغلب - عمد بن زيادة الله ١1١‏ . 

ابن الأغلب - يعقوب 52000 

ابن الأفطس - أبو شححد عسيد الله 
المنصور 146 م. 


ابن الأفطس - المتوكل أبو حفص عمر 
15٠١-05 "0‏ . 

ابن الأفطس - المظفر 3 بكر عون لن 
عبد الله (١1مو-‏ ؟جمو)ء حدل؟ء 
كو "م1اء هخ1امء لالمامء 
مع "05. 

ابن الأفطس - يحيى المنصور بن عمد 
9 . 

ابن الأنباري - أبو بكر همد 181. 

ابن أعن - أبو عبد اله عمد .م7. 
3561 . 156ام. 

ابن باجه 00.5147 ح. 

أبن بدر - أمد بن اسماعيل 70١‏ م. 


ابن بريق - عمر بن حفص .١919‏ 

ابن برد (الأصغر) (١١م014-8):‏ 
4.غع. 

أبن تفرد (الأكبر) (ودم -بوم)ء 
أ لة. 

ابن برغوث الرياضي- م بن عمر 
05 . 

ابن البزلياني (0عو-.١لهة).‏ 

ابن بسام الشنتريني 00١م2‏ 1450- 
ا ل ل ا ل 
52". 

ابن بقي - يحيى 287571117 .11٠‏ 

ابن بنت منيع - البغوي 

ابن البيساري - أبو الفرج .7١4‏ 

ابن البين البطليوسي - تمد (7"0؟ - 
>7 ). 

ابن تاويت الطنجي - مد 518 ح. 

أن قي - مل 119 -ع؟5؟., 

ابن تيفاوت - عبد الله بن مد “617. 

ابن جاخ البطليوسي (585 - 381). 

ابن الجّاب - أجد بن خالد “م١ا.‏ 

ابن جبير *"غع - "15. 

ابن الجزّار القيرواني - أجمد بن ابراهيم 
1- 59ل "مو-ؤمن. 

ابن جني - عثان 5 . 

ابن جلجل - سليان (6." - 07.م)ء 
7ؤام. 


ابن جهور - عبد الملك (١9م-‏ 
")18ل راجع 11١6‏ 797. 

ابن جهور - ابو الوليد مد 975ا"#, 
؟ون-”#ؤو. .5١5- 5١0‏ 

ابن جهور - المظفر (؟) +7 . 

أبن جودي - سعيد 

ابن الحاجب - أبو الأصبغ موسى 
(0ددر- ع#دلال 23.5 5خ1م. 

ابن حبوس (عامل تاهرت الفاطمي) 
/. 

ابن الحداد > السرقسطي المعافري 

ابن الحدّاد الوادي آشي - عمد (الفقيه) 
06م ح. 

ابن الحداد الوادي اثي - مد بن احمد 
(الشاعر) (5060 - وحفكاء 4.غع- 
56 . 

ابن عدن 2 أحد بن موسموى 00؟» 
5”2155؟. 

أبن حدير - موسى بن مد 751 ح. 

ابن الحذاء - أحجد بن مد 7/. 

ابن حزم - أبو بكر 105 م. 

ابن حزم - أحمد بن سعيد ”“7807"اء 
117م. 

ابن حزم- عبد الوهٌاب أبو المغيرة 
(9م؛ - .455)15٠.١‏ 

ابن حزم - عل بن أحمد 111 7ا؛ 
لو جو وول زول حيلق 


م215 كم ح لالمة»"لمد.ؤذكذتمة. 


الى 

ابن الحصار - ابن مضاء 

ابن حصن الإشبيلي (17-6814ن), 

ابن حفصون - أحمد (الفيلسوف) 079" . 

ابن حفصون - جعفر 5١8‏ م. 

أبن حفصون - عمر - عمر بن حفصون 

ابن الحكم الأندلسي - عمد بن امماعيل 
(5؟؟؟ - 4 )ع (0), رجور 

ابن حمادع- عبد الرحمن بن بكر 
١م000‏ . 

ابن حمدون (حمدويه) - عبد الله م١‏ . 

أبن حمدون الجلولي - الحسن لا ا. 

ابن حمديس - عبد الجبار م9 , ؟.؛, 
14 3554. 

ابن حتود - مد المهدي بن القاسم (؟) 
يفدد أشاء' 

ابن حمود - مد بن القاسم (آخر) 487 . 

ابن حمود ‏ المعتلي 

ابن حموش ,١8١-1١8١.‏ 

ابن الحتاط - سلهان بن عمد (480 - 
/المع)ء 06 حجم. 

ابن حي التجيي - الحسن بن عمد 

ابن حيان - خلف بن حسين .5١6‏ 

ابن حيان - حيان بن خلف (516- 
حلكا)ء امل ا اال إعبل 
74 . 


اركف 


ابن خاقة - أحمد بن على 11414 7414. 

ابن خاقان المصري - خلف بن ابراهم 
4 . 

ابن خاقان - الفتح 

اين الخرازات مي بن أحند 5 م. 

ابن الخرّاز - عمد بن يحيى 3107 . 

ابن الخراز - يحيى بن عبد العزيز 
87 . 

ابن خرداذبه .١884‏ 

أبن خزرون - خليفة 045 م. 

ابن خزرون - سعيد .9". 


ابن الخطيب - عبد العزيز بن الخطيب 


ابن الخطيب - لسان الدين 

ابن خفاجة 51 م. 

ابن تلكان ل 8" مء ولا 
١5اح.‏ 

ابن خلدون اك ىلا١‏ - لالااء 
م01 ١١1ظط1/ا‏ 5.* ”2# ”ا“ 
"١‏ -1:59) 2150 1"8ء 


200١020108١+ ء‎ 
.00 

ابن خلدون - عمر بن أحمد 0موم. 

ابن خلصة الشذوني - جمد (14- 
). 

خلف بن ابراهم > ابن خاقان 

ابن خلوف الحروري (38-1456). 

ابن خلّوف اغبي النحوي 


(و5-ن#). 
ابن الخماط الأندلسي (و.ه-ه.ه). 
ابن الخيّاط الربعي الصقلّي -857١(‏ 
غاو)ء مو" . 
ابن خيرون - أبو القامم 7١‏ م . 
ابن خيرون - يوسف بن عبد ألله 5.57 . 
ابن داوود الاإصفهاني 78١‏ م. 
ابن الدياغ (و06 - 158). 
ابن دحيه .2:4 “15. 
ابن الدخيل الصيدلاني 778 . 


ج القسطلي برام د ووع)ايىت 


.1190618 51:٠١ لاكام‎ 


ابن درا 


ابن درسثويه /الم١:‏ 59/95 . 

ابن دريد كمل لامف 21559 5م25 
0م0490 ح (أبن وايل: 
خطأ) . 

ابن الدودين - أحمد م/م وما 
بعد . 

ابن ذكوان أحمد بن عبد الله 9, 
كممو ١5ه.‏ 

ابن ذي يزن<- سيف بن ذي يزن 

ابن رحم - أبو بكر 861. 

ابن رزين - عبد الملك (م*؛ - ؟01). 
4.25 -- للا ك2 ولاكى با "الا. 

ابن رشيق (الحافظ) ."١١‏ 

ابن رشيق (قائد وصاحب مرسية) 

. "9 


ابن رشيق القيرواني -86١(‏ 5وم)ء 


مك" 5ؤلامء لمة") ".241 
65٠1م‏ © - 2:9١‏ همه"”ء - 
5 [ن:ة:؛:) ”1:5 - 110غ: 


# 1ل ل اعلا 
ابن رشيق (والي ميورقة) 575 . 
ابن رومان - أبو الوليد .١414- ١4‏ 
ابن الرومي 5 كؤام 2"854 
ولا الاؤس 


مع 6مكء 


0017 م. 
ابن الزبيب (ابن الربيب) 
ابن وه من بن سعد 591 م, 
ابن زرياب (الزرياب) م١‏ ح. 
ابن زرهيق البغدادي - أبو الحسن 


كلا ع. 

ابن زكرويه- أحمد القرمطي 

اين زمرك .11٠‏ 

ابن زهر- أبو بكر 89 - ١159ء‏ 
"1ع 11م 2115 116» 
115 م. 


ابن تفوت أ العلاء زهر 619. 

ابن زهر - أبو مروان عبد الملك 
5. 

ابن الزيّات - محمد بن عبد الملك 

ابن زيد (- ابن دريد) 

ابن زيدون - أبو بكر 
1144م 4أذه. 


1+7 م2 


01ى”,> 


ابن زيدون - أبو الوليد (ومم- 
6 متت مك4 
0 »© يف ك3 +61 -6١مء»‏ 
ا 02122 

ابن الربيب القيرواني (56؛ -538). 

ابن سبراج - عبد الملك (١ما-‏ 
ومب*ن), 

اين السرّاج - أيو بكر مد 185ء 
14 م. 

ابن السراح - أبو عبد الله 

ابن سريج 191 م. 

ابن سعد الخير البلنسي 547 . 

ابن سعيد - أبو عبد الله بن الحسين 
8 . 

ابن سعيد - علي بن موسى المنسي 
ححمك1 11*5. 

ابن السكيت 69؟: ١459‏ 8317. 

ابن سلام الجمحي .٠١5‏ 

ابن سلآم الغهروي 14؟ حم “.7 م. 

ابن سلام بن عمر (عمرو) مورخ إباضي 
4ام. 

ابن السلام - مد بن يحيى 575 م. 

ابن سلامة القضاعي - أبو عبد الله 
يفف" 

ابن السلم - مد بن اسحاق .5١64‏ 

ابن سمحون ت مروان بن سمحون 

اين السمينة - يحيى بن محيى ١5‏ . 


ابن سناء الملك 5ع - 58ع. ا"1, 
294 . 

أبن سهيل - حبيب بن نصر- حبيب 
ابن نصر 

ابن سوادة -أحمد بن سفيان 

أبن سند الأندلسي 15 . 

ابن السيد البطليوسي .1٠١‏ 

ابن سيله (.5م-05)ء, 4.65ء 
الى كآلاكت لاش م. 

ابن السيراقي 159 م. 

ابن شبلون - عبد الخالق ١م١.‏ 

ابن شخيص القرطبي (09م- 
١ع”).‏ 

ابن شرف القيرواني - مد (80131- 
لاو)ء رول 01 
*8 5 . 

ابن شقّ الليل- مد ين ابراهم 
كءلام. 


”".5ه؛ 


ابن شهيد - أبو عامر أحمد بن عبد 
الملك (عمع -351ع) خؤل ١‏ ؤؤا- 
ع و 82 حا 5ل1اء؛ 
ممع -485غئ١١٠م52ؤ5".‏ 

ابن شهيد - أبو عمر أحمد بن عبد 
الملك م١"‏ ح. 

ابن شهيد - عبد الملك (م١”‏ - .٠2)57؛‏ 
كول 25١‏ 1014. 

ابن الشهيد- أبو حفص 4+43. 


 2ظ6‎ 


ابن صارة الشنتريني 2798 و“لاء, 
5م. 

ابن صبغون - عبد الرحمن بن أحمد 
لو ا”م. 

ابن الصغير (مؤرخ إباضي) 70-11 . 

ابن الصفار - أحمد بن جمد .وو 
.١9١‏ 

ابن الصفار - مد بن جمد .ولء 
.١١‏ 

ابن الصفار - يونس بن عبد الله 475 . 

ابن صلا الله - أحمد 18 -184. 

ابن صادح - أحمد لمءلا. 

ابن صماد م - عمد بن أحد 18 . 

ابن صملدح - أبو الأحوص معن 555 . 

ابن صمادح - أَمّ الكرام بنت 

ابن صادح - رشيد الدولة م55 . 

ابن صادح - رفيع الدولة 571:55" . 

ابن صلدح > عرز الدولة 2555 351 . 

ابن صلاح - المعتصم بن صملدح 

ابن صملاح > معرّ الدولة 

ابن طاهر - أبو عبد الرحمن و7 . 

ابن الطراوة - أبو الحسين ؟١7.‏ 

ابن طريف التاهرتي - الحسن بن علي 


06" 2)”"ؤة". 


ابن الطوبي - أبو عبد الله 7.9 . 

ابن عائذ - يحيى بن مالك 99" . 

ابن عامر - أبو عمران عبد الله الشامي 
اام 155. 

ابن عامر - عبد الله بن همد بن عامر 

ابن عاد - اسماعيل بن المعتضد 7ا.م» 
0 اتلد يفاد 
17 . 

ابن عباد (راجع: بثينة” بنت عبّاد)() 

ابن عبّاد - حك* (ذخر الدولة أبو 
المكارم) 14١٠١‏ ٠١5ل.‏ 

ابن عباد - الربيع* ( تاج الدولة أبو 
سلمان) .97١‏ 

ابن عباد - الرشيد* ١١لا.‏ 

ابن عماد - عبد الجبار* 9/16 9/7١‏ . 

ابن عياد - عبيد الله* 49/٠١‏ . 

ابن عباد - عضد الدولة* .9/9١‏ 

ابن عباد - الفتم* (الأمون أبو نصر) 
و ؟الا. 

أبن عبّاد - مالك”* 7١‏ م. 

ابن عباد - مد بن أسماعيل (أبو 
القاسم) 19٠.(‏ -071غ)2 4177. 

ابن عباد - مد (والد المعتضد) 


: النجوم تدلّ على أولاد الممتمد بن عبّاد (ت 448 ه). وكثيراً ما يقال في أشخاص أسرة آل عبّاد‎ )١( 


« فلان بن عباد ٠‏ بقطع النظر عن امم والده. 


ابن عبّاد - عمد بن الممتضد 7م. 

ابن عماة ك2 ابو القامم مخد 
الممّمد - المعتمد بن عياد 

ابن عبّاد - المعمدٌ (أبو بكر عبد الله*) 
١؟.‏ 

ابن عمّاد - عماد * (سراج الدولة أن 
عمر) .7٠١‏ : 

ابن عبّاد - المعتضد بن حمد بن عمّاد 

ابن عبّاد - مد بن اسماعيل 47١‏ ح. 

ابن عبّاد - المعلّى* زين الدولة أبو 
هاشم ١؟/7.‏ 

ابن عبّاد - يحيى* شرف الدولة أبو 
بكر .97١ 2141٠٠١‏ 

ابن عبّاد - يزيد* أبو خالد الراضي 
اآلام. 

ابن عبادة القرّاز - مد (7:4- 
4حا)ء 19 .51521514٠‏ 

ابن :عاسن: > آبو جعفر أحند (494- 
فؤكا)ء "ىت وؤةر (؟). 


ابن عباس - أبو جعفر أحمد (آخر) 


. 06 

ابن عبد البرٌّ- مد بن عبد اله 

371 0 ة)ء مه 
؟-339. 


ابن سك البر - أبو _-7 يوسف 
وحوح ممو)) وركف!ى عو 
ووس جك مالو ابو اا 


ابن عبد الح (المؤرخ) 7 . 
أبن عبد ربّه أبو عمر أحمد صاحب 
العمقد (١.١؟-.؟()ء‏ 64ولء 


لم5١‏ - أواأا2 ١أء”,‏ "ىل" - 
ا الل ار ا 510 
.41١ - "8‏ 


ابن عبد ربّه - أبو عمر أحمد (ابن أخي 
صاحب العقد) .7١١‏ 

ابن عبد ربه- سعيد بن ابراهم 
زوم - بسو امل 

ابن عبد السلام الخشي - الخشي 

ابن عبد الصمد - يوسف (0١7ا-‏ 
١‏ ). 

ابن عبد العزيز - أبو بكر المنصور بن 
عبد العزيز 

ابن عبد الملك المراكثني 6 ؤ”. 

ابن عبدوس - أو عافر أحد م.4ء 
6586١‏ ١٠٠٠لام.‏ 

ابن عبدون - ابراهم بن غاتنم 

أبن عبدون الجلي - مد .1١:؟70.‏ 

ابن عبدون - عبد الجليل 58ة", 
م 04 . 

ابن عتاب - مد "وم . 

ابن عذاري 5كلا, 0١1م28‏ 9"لا. 

ابن العريف - أبو القاسم 

ابن العسال- عبد اله بن فرج 
(5؟ -ا.9)ء 821401 10. 


"0017 


ابن عسلقووت انو القاسم 0١٠١‏ . 

أبن العطار - أحمد بن من ا« 

ابن علقمة - عمد وموم . 

ابن عمار - أبو بكر (م2)343-5 
4و" #.د5ء؛ "لذموء ؟اوكامء 
كوك "م2 حككت كلاكمء 
للا - عالاء هالام. 

ابن عمرون الوهراني "و" م. 

ابن عيذون - القالٍ 

ابن الفازي - عمد بن عبد الله 2,١7‏ 
راجم ؟779-57. 

أبن غانم - عبد الحميد ١١7‏ . 
غرسيه- أبو عامر 

(58490 - حفداء ؟ولم. 


ابن أحمد 

ابن غصن الحجاري- عبد الملك.... 
*. 

ابن غلبون الخولانى (ت8؛4ع:ه) 
وم 

ابن غلبون - طاهر بن عبد المنعم 
7 . 

ابن غلبون- أبو الطيّب عبد المنمم 
1 . 

ابن الفارض - عمر 660" . 

ابن الفاسي اللواتي - أبو جعفر 594. 

أبن فتحون بن مكرم- سعيد 2995 
14 »؛ 500 م. 

ابن فحلون - سعيد .“7 98" . 


77084 


ابن فرج البيساري- البيساري 

ابن فرج الجياني - أحمد إن انحن 
(كى؟ - وحع؟)ء لعل إوفع. 

ابن فرج الجيانى - سعيد .77 . 
الفرضي 

ل الى لدان لض 

. 484 


ابن امم ل وعرم)ء 


ابن الفرق - حمد بن عيد الله <م؟ . 

ابن فضال - علي (.50 - ؟16). 

أبن فضل الله العمري 176 ح. 

ابن فندين و١٠.‏ 

ابن قادم - حمد 86 . 

ابن قارلمان < ابن فرللان 

ابن القبطرنه- أبو بكر عبد العزيز 
556 . 

ابن قتيبة الدينوري ١86.١01‏ - 
.8115م ء(مه. 

أبن القرطبي - القاسم بن شعبان ١8١‏ . 

ابن القرطبي - سعيد بن ابراهم .١4١‏ 

ابن قرلمان - أحد (055) 1١1اح,‏ 

ابن قرلمان - عبيد الله 91؟ ح. 

ابن قرلمان - عيسى بن عبد اله 
(15-114ل)ء ؤواح. 

ابن قرلمان آخر و79 ح. 

ابن القزاز ‏ ابن عباةة القزاز 
(؛لا - مؤم). 

ابن القرّاز البربري (778). 


ابن قزمان (قرلمان) - فرج 749 ح. 

ابن قطن - عبد الملك الفهري 

ابن قطن - عبد الملك المهري 

ابن القوطية - مد بن عمر (6م9- 
حم؟6)ء ١اذلء‏ لمدادكداكء 
اخ اما ع 0م. 

ابن كثير - عبد الله ولاغ م2 455. 

ابن اللياد - عد بن أحمد 181 3.7. 

ابن اللبانة م9", ..15151م» 
0 15. 

ابن لبون > لبون بن عبد العزيز 

ابن ماء السماء - عبادة 

ابن المثنى - ابن صبغون 

ابن محرز 91". 

ابن محفوظ الجيزي - أحمد بن مد 
4ةغ. 

ابن مرتيل ( شيخ المالكية) 2.١1.‏ 
0١‏ . 

ابن مرنين 097. 

ابن مروان الجليقي - عبد الرحمن 

ابن مزين - يحيى بن أبراهم .١17‏ 

ابن :مسلرة (فقارىم) 1 م. 

ابن مسرّة - مد بن عبد اله 
19 - 5واء 
ولء“” . 


35 م2 0غ 


أبن ينات وهما .””.٠4‏ 


ابن مضاء - أبو عمر أحمد *١٠؟.‏ 

ابن معافى - مقدم بن معافى 

ابن المعترٌ 1و1 لاؤلا,) .٠15مء‏ 
/امه م. 

ابن مغلّس البلنسي (451 -155). 

ابن مغيث الأنصارى - مد بن عبد الله 
(مم؟ -6ٌ؟١).‏ 

ابن مفيث - محمد بن عبد الوهّاب 
17. 

ابن مفيث - محمد المغربي (705م - 
/8”) . 

ابن مفرّج - أبو عبد الله /ا4 . 

ابن مقانا (ملاه .)041١-‏ 

ابن مقبل - تم 171 م. 

ابن المقفع .7١‏ 

ابن مقلة م.لام. 

ابن مقنة 57" م. 

ابن منذر (سلهان صاحب دانية أو 
يحيى المظفر بن هود) 608 م. 

ابن المنمر لا8611. 

ابن المهند ةلا م. 

ابن ميتم - ادريس .١٠١١- 1١89‏ 

ابن نابل - عمر بن حسين 5١6‏ . 

ابن نباتة - عبد الرحم 14١‏ م. 

ابن النجاد - همد بن يوسف القرطي 

ابن النحاس المصري - أحمد بن مد 
لاه ١51؟.‏ 


>05 


ابن النغدلة: النجدلة (لا النغرلة أو 
النغريلة اليهودي)- اسماعيل 
ام" - حدر ولاو الام. 

ابن النحوي التوزري 98" . 

ابن النقاش الزرقالي - الزر قالي 

ابن هانش - عبد الأه بن مد .3م 
1 . 

ابن هاني الأندلسي (55؟ - بالا؟)ء 
ا كول 1#" ولاطاء 
ال ل 1 ا 

أبن هاني - أبو نواس 

ابن هافي - عمد بن ابراهم بن مفضل 
1 ح. 

ابن هبيرة (شاعر) /الم . 

ابن هذيل الكفيف .”. 

أبن هذيل بن رزين- أبن رزين - عبد 
الملك 

ابن هلال- عبد الله بن عمد .١81‏ 

أبن هود - أحمد بن سليان ."5١9‏ 

ابن وافد م6ؤ". 

ابن وانسوس - ليان 4لا ؛ 6/. 

ابن الوذاني - علي (47/- 744). 

أبن ورو- حمد بن خزرون بن خليفة 
011 م. 

ابن الورّان القيرواني (م؛؟ - .٠؟).,‏ 
#ام. 


ابن وضاح - محمد 7٠١‏ 797 7و 
ا 

ابن الوقئي > الوقشي 

ابن وكيع التنسي 17٠١‏ م. 

ابن وكيع (؟) 4١‏ ح. 

ابن ولأد - أحمد بن عمد لاة؟كء ١35؟.‏ 

ابن الوليد بن خلف- ابن رومان 

ابن وهبون المرسي (5560-5), 
ل.4. 

ابن يحيى بن يحيى الليثي 8107؟ . 

ابن يوليش ١١8‏ م. 

أبو الأجرب الكلابي (5؛ - .5). 

انق اسحاق الالبيري (علاو-هلام)ء 
1م082 . 

أبو الأسود الدؤلي 7.١‏ ١.ه.‏ 

أبو بكر الصدّيق 5ن. ووم «نس , 

أنؤ سكن نين الا طن الوشاح ؟*"2. 

أبو بكر الخولافي المنجم 746 . 

أبو بكر الزبيدي > الزبيدي 

أبو بكر بن زهر - ابن زهر الحفيد 

ابو يكن هانوي الأحباس 7مام. 

أبو بكر الصولي 50 . 

أبو بكر المنصور بن عبد العزيز 7*5. 

أبو بكر بن معاوية القرشي 814. 

ابو تام "ام 9؟ام2 ١٠61‏ 
ختلاحء وككء غ2 كلل 


71 


#اولل (او ف ولام هملاوء 
1غ حء لاهوم2 555 . 

5 جعفر الايى (الأبلي ؟) .١19‏ 

أبو جعفر بن عبّاس (الوزير) - ابن 
عباس 

أنو جعفر اللواتي > ابن الفاسي 

ابو جعفر المروذي ٠9‏ -7"8؟ . 

أبو جعفر المنصور العبّاسي ١ومء‏ 
64 مء؛ ١ال.16اء‏ 6لا2 291 906. 

أبو جعفر النحّاس ."”١*‏ 

أبو حاتم السجستاني 8 . 

أو الحزم جهور بن عبيد الله (7 - 
مم؟ ). 

أبو الحزم جهور بن مد بن جهور 
(#ن - ولاء)ء الاو 
لاخغى 6تكحمن- .5.0. 

أ الحسن البلنوبي- علي يبن عسسد 
الرحمن - البلنوبي 

أبو الحسن الكاتب المغربي (+4©- 
ن"). 

أبو الحسن المنمّر ١06‏ . 

أبو حفص (ابن عم هاثم بن عبد 
العزيز) 1١77‏ م. 

أبو حفص الحوزني - عمر بن الحسن 
(.لام- علام). 

أبو امك الكرماني ‏ الكرمانفي 
الس رقسطي 


م٠‎ 


أبو حنيفة النمان بن ثابت #ل/اء 
لاس لالااء حجوء ولا . 

أبو حنيفة النمان المغربي - عمد بن 
منصور (ا/ا؟ -0706ا؟), 05ما- 
لاولاح. 

أبو حيّان - ابن حيّان 

أبو الخطاب - عبد الأعلى المعافري 
7ع 06 ح 357251١‏ 71. 

أبو الخطار ع حسام بن ضرار 4# - 
2517 15. 

أبو حمزة الضي .4١١‏ 

و داوود السجستاني ؟7م. 

أو الغقاري 05 . 

أن« ذؤيب الحذلي .5.5..٠.‏ 

أبو ركوة ١0714‏ . 

أبو الربيع سليان بن مومسى الكلاعي 
5ح. 

أبو الرّيان - الصلت بن السكن 

ل زبيد الطائلي ١١١‏ . 

ابو زيد الأنصاري شرا" 

أبو السري- سهل بن أني غالب 
الخزرجي 

أبو سفيان بن حرب 7488 ح. 

أبو سليان الخطاني ؟/ا" م. 

أبو الشمثاء - جابر بن زين الأزدي 

أبو الصلت - أميّة بن عبد العزيز 
لخو" 015. 


9؟بك1١‎ 


أبو طاهر الذهلي ؟١7.‏ 

أبو العاصي - الح الربضي 

أبو عبادة القرّاز > ابن عبادة 

أبو العبّاس السفاح ١ه‏ . 

أبو العبّاس المذري - العذري 

أبو عبد الله بن أبي الفتح 7078. 

أبو عبد الله التميمي 6ؤم -+وم. 

أبو عبد الله الصنعاني الشيعي 17١‏ . 

أبو عبيدة - حسان بن مالك بن عبد الله 

أبو عبيد - البكري 

أبو عبيد - القاسم بن سلأم 44؟- 
اح (؟). 

أبو عبيدة - معمر بن الى 6ح 
(؟)2 518251١‏ حس. 

أبو عبيدة (المستبدّ ممدينة وادي 
الحجارة) 5ام. 

أبو المتاهية 14١5-141١‏ 118. 

أبو العرب التميمي- عمد بن أحمد 
(5؟- ننم ). 

أبو العشائر بن حمدان .084١‏ 

أبو العلاء المعرّي> هوف كقف 
0 > "ا هج ٠مء‏ 
ؤم كؤوم 519ة. 

أبو علي الفارسي 71" ؛ 108 م. 

أبو على القالي - القالى 

أبو عمر ميمون (الإباضي) 187. 


ككبن 


أبو عمران الفاسي +6١.ء‏ 6و م., 
014 . 

أبو عمرو الداني (مؤ؛ -5.ه)ء 
ام 0 

أبو عمرو بن العلاء - زبّان البصري 
اعم 95غ]. 

أبو عمرو (والد المتضد بن عبّاد) 
7 . 

أبو العميثل- عبد اله بن خليد 
117 م. 

أبو غبشان - المحترش بن حليل (بالضم: 
تاج العروس - الكويت :١9‏ 
24؟) كدام. 

أبو الفتوح الجرجاني (5وع - .407). 

أبو فراس الحمدافي 1151م 50م 
.04١ 654‏ 

أبو الفضل (الإرباضي) - سهل ١87‏ . 

أبو القاسم الزهراوي 19 م. 

أبو القاسم بن العريف (99م - م1م). 

أبو القاسم الفزاري (15؟ -684؟). 

أبو القاسم المعافري السبتي 0و . 

بو القامم - المعتمد بن عبّاد م54 م. 

أبو القاسم المنيشي - المنيشي 

أبو القاسم الوهرافني 481 . 

أبو لقان بن يوسف الغسّاني 186 . 


أبو الحثى (لام -هماء /و. 


أبو مروان الجزيري (85-74”). 

5 مروان الطبني 4 ح. 

أبو مروان بن سعراج > ابن سراج 

أبو مسل (في شعر) (9.- م."), 

أبو المصعب الزهري .١51١-1١1٠‏ 

أبو المطرّف عبد الله - الأصم 

أبو المطرّف الشعبي (القاضي) .7١8‏ 

أبو معشر الفلكي "٠6‏ م. 

انو المغيرة - ابن حزم 

أبو المنيع الأعرابي .1١7١‏ 

أبو النجم الراجز ١9‏ م. 

أبو نواس .مء. 4لا- كلاء 5١٠مء‏ 
ملك كلك وألم عطظكء 
العام لاحلا وحك لاحامء 
حكن للش ان للش 
بالا" وبا لوكا 1.7 قلق 
هم" :ء لا6ع2 061 م. 

7 هلال المسكري 1". 

أبو الوليد الأعرج 585 . 

أبو الوليد الباجي ”7١(‏ -386)ء2 
لول وان . 

أبو الوليد الوقشي- هشام بن أحمد 
(مملر- ولا)ء امم 7051. 

أبو وهب العبّاني (؟4؟ -547). 

أبو يحيى زكريا الأرجاني (الإباضي) 
4. 


أبو يزيد مخلد > مخلد بن كيداد 

أبو اليسر الشيباني »)١680-1614(‏ 
أفط؟9؟. 

أبو يوسف بن عمد (الرستمي) .1١6١‏ 

أحد ع عمد رسول الله 

أحمد بن ابراهم اللوْلوي (.11- 
١55١‏ ). 

أحمد بن ألى طاهر طيفور .١65‏ 

أحمد بن اسماعيل بن بدر > ابن بدر 

أحمد بن اسماعيل الرسّي الحسني 505 . 

أحمد بن بقي بن مخلد 7.١‏ . 

أحمد بن حنيل .١4٠‏ 

أحمد بن خالد (اسم لثلاثة) م٠7‏ م. 

أحد بن زكرويه الترمطي .4 - 
1ؤ9؟. 

أحمد بن سعيد الشمّاخي 4 -970. 

أحمد بن سفيان بن سوادة 2١0١‏ 
10ام. 

أحمد بن عبد الملك بن هائم 44 - 
6 . 

أمد بن غالب و.”". 

أحمد بن الفضل الدينوري 7.4. 

أحمد ين القامم كتون 117١‏ . 

أحمد بن جمد - أبو عبد الله 778 . 

أحمد بن عمد الكتّاني 3775. 

الأخطل 784 م. 


الأخفش الأصفر 0١15‏ 1819. 

الأخفش الأوسط 4١١‏ ح» .4١5‏ 

إخوان الصفا 511 م. 

ادريس الأزهر - بن ادريس بن عبد 
الله بن الحسن (غو-/ة). 

ادريس الأكبر- بن عبد الله بن الحسن 
7 - 219 وم 055. 

ادريس العالى - بن يحيى بن حمود 

ملان - .لما "هام 3٠١"‏ 4 
“ا 

إدريس بن ميم > ابن ميتم 

ادريس بن اليان (5855-5575). 

الأدفوي - أبو بكر .44١- 148٠.‏ 

الأرجاني - أبو يحيى زكريا الارباضي 
47 . 

أردبست: أرطباس: أرطباش 7219 - 


34؟. 

أرذون بن أذفونش (ملك جيليقية) 
8 ح. 

أرسطو: أرسطوطاليس 04 مء 


يفن الخلدا 
أروى (في شعر) 114م. 
أزد شير 185 ح . 
امسحاق بن ابراهم 64» اموسحء 
ل ل 
أسد (السئة) بن موسى الأموي .٠١1‏ 
أسد بن الغرات .5. ١411١‏ حء 
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لالاامء .1١80-189‏ 
الأسعد بن بليطة (١1وع‏ -4ة؛). 
الأسعد بن عبد الوارث . 
أسم بن عبد العزيز هاشم .١8٠‏ 
اسحاق بن ابراهي المغربي (507- 
ا" . 
اسحاق بن عبد الحميد الأورني +؟*- 
. 
اسحاق الموصلي 8هء ١‏ م. 
اسماعيل بن ابراهم 5151 م٠١18‏ ح. 
اسماعيل بن ألي أويس .٠١4‏ 
اسماعيل بن أبي المهاجر .1١‏ 
اسماعيل بن أحمد التجيبي البرقي 
(وله- ١5ه)ء‏ م0 حم. 
استاعيل بن اسحاق الأزدي ضف" 
اسماعيل بن بدر (.0؟ - #و5). 
اسماعيل بن جعفر الصادق .١1١‏ 
امماعيل بن عمد بن عامر (94و+- 
5ة؛). 
امماعيل بن خلف (شاعر) .11١‏ 
اشبان (ملك قديم) 7٠١6‏ . 
أشعب 914. 
أَشهَبة بن عند الفرانة 0 م. 
أصبغ بن راشد بن أُصبغ 788 . 
أصبغ بن الفرج 61 . 
أصبغ بن مد بن السمح الغرناطي 


.ا١5١‎ - ١9, 


الأمم- أبو المطرّف عبد الله ١94‏ . 

الأصمعي ١٠١58“‏ جح م". 

الأصيلي - عبد الله بن ابراهم ١م١2‏ 
1# . 

اعماد الرميكية 1١/ا-‏ والاء, ١]لاء‏ 
| 

الأعرا بون 07 . 

الأعرج - أبو الوليد 

الأعثى - عيسد الحمييد بن وين 


م. 

الأعثى ميمون لالم١1ء‏ 005م». 
0117 م. 

الأعم البطليوسي 75 ح. 


الأعم المنتمري (5>-نم1)ء 
و.ع- .5546143(٠١‏ 

الأعمى التطيلي 94 5"5. ه"1ء 
2 7مم. 

الأغلب بن ابراهم - ابن الأغلب 

الأغلب بن سالم 5٠.‏ 539-55, 359. 

أفلاطون 058 515 ح. 

أفلح بن عبد الرحمن .51١‏ 

أفلح بن عبد الوهّاب ,)١١8-1١8(‏ 
7 015. 

الافليي- أبو القاسم ابراهي بن عمد بن 
زكريا (لاو؛- 58غ)ء و.غئء 


كاك ١ل‏ , 


إقبال الدولة بن بجاهد العامري 10م » 
00- انع وؤكتء علا جمء 
داك إلاكء ؤحلام. 

الأقشتين - د بن عاصم النحوي 

.١6١١ اقليدس‎ 

ألبارو اليهودي 08 . 

ألبان > يلبان 

ألفُونس الثالث (ملك قشطالة) ١١١‏ ح. 

آلن (مؤلف) 11١١‏ ح. 

الألحاني - يميى بن معمر 

ألياس بن حبيب ؟1". 

اليسع بن سمغو المكناسي 51 م. 

أم البنين الفهرية2 فاطمة بنت عمد 
الفهري 

أم الملاه بنست بوسف الحجارية 
(5.و- لامم). 

آم الكرام بنت صادح 538-175 . 

أمّ الوليد بن خلف بن رومان 
(رومانس) .١11-1١1*‏ 

أمارى - ميخائيل 05. 

الإمام - على بن أبي طالب 

إمام بن الصمصامة بن الطر ماح .١١١‏ 

امرأة أبي مزة الضبي 111 . 

امرأة العزيز (فرعون) 0814 . 

امرؤٌ القيس 7# ١5١‏ 9060١561١4ء؛‏ 

450-1409ء 


» 6007 >) 27”. 


؟أ 


5ن مءلاوموم2 ٠631م‏ آالاوم, 
اذكن2ء)؟| ح. 


الأمين العباسي (بن الرشيد) 4 حم. 
أميّة بن عبد الرحن الداخل 5ا؟. 
أميّة بن عبد العزيز > أبو الصلت 
الأنباري- مد بن القاسم 4 ح. 
انتصار الدولة (؟) ؟١٠م2,١٠م.‏ 
أنس القلوب لالع م٠‏ هم4 .11.١-‏ 
الأنطاكي (قارىء) 19 م . 

أنعم (سلف لعبد الرحمن بن زياد) ؟0 . 
أنوشروان ”1م585 ح. 

أورورا 2 صبح 

أور و ميوس - شر وسيس 

ا بن سعدىي 1217 م. 


أوغسطين - مد بن عاصم النحوي: 


الأقشتين 
الأوزاعي 9.5و . 
أو فيميوس > فيمي 
أولوغيوس الراهب 8ه . 
الإيادي - علي بن مد 
[يغلي - فرانس 455 . 
الأيلي - أبو جعفغر 
أيوب ١47‏ . 
أيوب بن حبيب اللخمي ١1م.‏ 
أيوب بن العبّاس - أبو الحسن م+.١٠١-‏ 
. 


- 

الباجي - أبو عبد الله .لام. 

الباجي - أبو عمر 

الباجي > أبو الوليد الباحي 

باديس بن بلقين (بلكين) المنصور بن 
زيري الاامء, إلالء #وسع 
مغ 52 ١0غ4054.‏ 

باديس بن حبوس لم27 658مء, 
الام هلام 5.5م/ “اماء 
معام كءت) ك"كء مهام 
0 م. 

بارودي - واصف 1756 ح. 

الباروني - سليان ٠١5.85‏ ح872١1.‏ 

الباقلاني- أبو بكر 519/7 . 

بالنثيا- أنخل جنثالتث ١.١‏ حمء 
م1١‏ -كؤك ؟175. 

البتافى ٠5لم.‏ 

بثينة (محبوبة جميل) .11١6‏ 

بثينة بنت المعتمد بن عباد 2407٠١‏ 
١‏ . 

البحتري "2 61١58١1م5.”؟ء‏ 
)2"00١‏ /ؤ9؟)؛ ".1ء؛ لاوومء 
07. 

بختري الغرب (المغرب) *. ثم- ابن 
ريدون 

البخضاري /97؟ -8؟؟, الاومء 
شد سقف 


لف 


البخاري- عبد الرحم بن نصر بقي بن مخلد :.)١5١-1١1.(‏ ١8١اء‏ 


التميمي 
البرادي - أبز القامم بن ابراهم 714. 
البراذعي - خلف بن أبي القاسم 18١‏ . 
برتزل- أوتو 454 ح. 
برمودة الأوّل (ملك جيليقية) ٠ه‏ . 
بروفنسال - ليفي بروفنسال 
بروكلمن الاق 


. 025 


06 00 حء 

البريدي - مد بن أحمد 

بريبة بنت يحيى التميمية #17 . 

البستاني- واد أفرام ح. 

البستاني- بطرس سليوان 1.04 م» 
ح. 

بسطام بن قيس 7147 م. 

البسكري - يوسف بن علي 

بشار بن برد مود مره”, «#.كئء 
50]مء لالوحء لم2 .5". 

بشر بن صفوان 2١15‏ 17 . 

بشر بن المعتمر 1٠١‏ . 

البشكنس (أمير الجلالقة) 5١17‏ م. 

بصبص 151 م. 

بطليموس 058:0145: 055 ح. 

البغوى - أبو القاسم عبد الله بن حمد 
41. 

بقراط 55 م2 55ؤوم. 


يخشا 


ل 0 ا 
بكر بن حاد .)١65-1١61١(‏ 
البكري - أبو عبيد عبد الله بن عبد 
العزيز (9./ا-0.6),) ؤوس 
4ه 515. 
بلج بن بشر بن عياض 59 9وم» 
ام لع 804424 ح. 
البلخي - أبو زيد أحمد 4077 ح م. 
الاوم. 
بلقين بن عمد الحمّادي 016 - م6 . 
بلكين بن زيري 211١‏ 5/ا1. 


اللسقد ابر الس كل امد 


.)1٠ 
البلنوني- أبو القاسم عبد الرحمن‎ 
. "٠. - 5.7 


البنبلوني (أمير مسيحي؟) 7١1‏ م. 

بنفسج بنت المنصور بن أبي عامر 
وام نسلل 

بهار (أم الأمير عبد الله بن عمد) ١67‏ . 

بهلول (البهلول) بن عبد الواحد 
المدغري (المضغري) 59-.لاء 
5 


البوصيري .11١١:1٠08‏ 
البياني- قامم بن قد إن سيار 


بيدال - ر. مينندث 902150" 1. 


ن)'ث 


التاريخي الورّاق- مد بن يوسف 
41 - 8م١.‏ 

تاسرت اللمتوني < عبد الله بن عمد بن 
نيفاوت 

تبع بن حسان 2:5١‏ 0758 م. 

الترمذدي 777 , الاهة. 

تقي الدين - خليل ؛؟4 ح. 

عام بن أني العمرب /ا؟١؟.‏ 

قَام بن تم الدارمي 9 . 

عام بن عامر بن علقمة (146- .)١14‏ 

عام بن علقمة (من أنصار الداخل) 
01 ح. 

عام بن علقمة- أبو غالب مام بن عامر 
1175 ح. 

ام بن عامر (آخر) ١47‏ ح. 

مام بن غالب التيّاني (6/ا؛ -7ع), 
#اؤلام. 

تم بن أي العمرب 75 . 

تبي بن تام (جد أبي العرب التميمي) 
هف' 

عيم بن المعر الفاطمي ١٠17م.‏ 

ميم بن المعرٌ س باديس الصنهاجي 


خالء 16وم 011. 


مك7 


التميمي < القاسم بن عبد الله 

تود (الملكة) .١١1-9١١8:91١5‏ 

تمم الله بن ثعلبة /11” ح. 

ثاببت بن عبد العزيز السرقسطي 
16م. 

ثابت بن مد الجر جاني - أبو الفتوح 

الثعالي - عبد الملك (صاحب يتيمة 
الدهر) .'ه. 

تعلب- أبو العّاس ووك بإمدةء 
4 ح. 

ثوابة بن سلامة الجذامي 11م. 


3 
جابر بن أفلح الارشبيلي 045 . 


جابر بن يد الأزدي - أبو الشسعثاء 
13م. 

جابر بن لبيد (والي إلبيرة) /ا5 -58ة. 

الجاحظ يي" لاك 1م251 
16 مء ؤؤوُم. 

جالينوس 771 م. 

جبريل 08٠١ » 18١0‏ م. 

جبلة بن حمد الصدفي 791 . 

الجرجاني - ثابت بن جمد 

الجرجاني- حمزة بن يوسف لالا4- 
2/4 . 

الجرجاني - عبد القاهر /الا4 - 4,8 . 


الجرجانيٍ - علي بن عبد العزيز 40 - 
. 

جرير 1١8‏ .م اللا 09.5 1.5 

جعفر < صبح 

جمفر الصادق ام. 

جعفر المصحفي ‏ (96١-070؟؟),‏ 
لاكام2 حمع- .ول ورم 
6[1ا مه 

جعفر بن على بن حمدون 5519 8ن 
06 

جعفر بن فلاح /7501, .لامب ولام 

جعفر المصدق ١7.‏ . 

جعونة > أبو الأجرب الكلابي 

جمال الدين - محسن ١807‏ ح. 

جميل بثينة لال4ماء 1.7 , 118. 

جميلة (معشوقة ابن الحدّاد الوادي 
أشي) 006 . 

الجناوي > عبد الحميد 

الجنووني - يحيى بن الخير ١87‏ . 

جهور بن عبيد الله > أبو الحزم جهور 

جهور بن مد > ١بو‏ الحزم جهور 

جواد الطبيب .١9*‏ 

جودي بن عثان (وه - 5م). 

جوليان- يليان . 

جوهر الصقلّي ١لا‏ - الاك 9كوم, 

الجوهري - أبو نصر امماعيل 4١4‏ م, 
1 ح. 


الجويني - أبو المعاللي 6.٠‏ . 
جيحان (اسم لثلاث جوار) ؛14١-‏ 
06. 


جيروم > يروث الترجمان 


3 


حاتم الطائي لاحك 1515م إككم 
1م 5ةكلام52ك,. 

حاتم بن مد - أبو القاسم 595 م. 

حاجب بن زرارة 741 م. 

الحارث بن أسامة التميمي 77١‏ . 

الحارث بن ظالم 540 م. 

الحارث بن عباد /االام. 

الحارث بن مسكين ١19‏ م. 

الحام بأمر الله الفاطمي 0١ 01١1/1‏ . 

الحام النيسابوري 807 -4م0؟ . 

حام بن نوح 17 . 

حبان بن ألي جبلة 45 . 

الحبحاب بن رواحة مغ . 

حبوس بن ماكسن بن زيري امم. 
لاءة مء 5٠.١6‏ 60ؤ؟ع. 

الحبيب- مد رسول الله 

حبيب بن أحمد النطجيري ١١٠‏ ح. 

حبيب بن عبد الرحمن بن حبيب بن 
ني عبدة ١م‏ 251 47 


حبيب بن عبد الملك بن عمر بن الوليد 
6" . 

حبيب بن نصر بن سهل 251751 171, 
5+٠‏ . 

حبيبة بنت سلبان المستعين 08” م. 

حتي - فيليب 511. 

الحجاج السلولي 17 . 

الحجاج بن يوسف ."١5‏ 

الحجاري (صاحب «المسهب ») :٠١‏ 
52047 11. 

الحر بن عبد الرحمن الثقفي 4١‏ م. 

الحرّافي - أحمد بن يونس 197م. 

الحراني- عمر بن يونس *6١مء‏ 
١‏ 

الحراني - يونس 2198-1١9١‏ 85ه. 

الحرون - حمزة بن السبال 

حسام بن ضرار - أبو الخطار 

حسان بن ثابت لام8١ا.‏ 

حسان بن سعد .“8 م 94ؤ؟. 

حسان بن مالك بن ألي عبدة (0م- 
). 

حسان بن مالك بن عبد الله بن جابر 
شرف ؟ 

حسانة التميمية (لاة -84). 

الحسن بن حرب الكندي 55 -58. 

الحسن (؟) بن سعد > حسّان بن سعد 


مض 


لقنن الريسيةة ان الريست 
القيروانى 

حسن بن عبد الله - الزبيدي 

الحسن العسكرى .؟٠١.‏ 

الحسن بن علي بن ألى طالب ء 
3017" حم . 

الحسن بن علي بن الحسين الكلبي 


لا #/ا١(.‏ 

الحسن بن علي بن طريف > ابن طريف 
التاهرنىي 

حسن بن مد العنبري > الداروفي 

حسن بن (القاسم بن) قنون (كنون) 
١لا‏ 5ل 0لسم. 

الحسن بن مد بن الحي التجيبي 564 . 

الجن حدقان 3 .واي 

الحسن بن يحيى بن على بن مود 46 . 

الحسين بن اسماعيل الحاملي ١8”‏ . 

الحسين التجيبي القرطبي (78؛م- 
07). 

الحسين بن عل بن ألي طالب .ا١,‏ 
ا حم 

الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن 
الحسن بن علي 1ه. 

الحسين بن المنصور الفاطمي 519 . 

الحسين بن الوليد ابن العريف 
النحوي 


الحصري- أبو اسحاق ابراهم (00ام - 
)ل لم5 لالم ؤثة. 
الحصري - على بن عبد الغني (7.0 - 
«ا/)ء ولالاسء كو 1.5- 
“4 غ504. 

الحطيثة لم١1‏ “.٠+1:١55م.‏ 

حفصة الحجارية (+؟). 

الحم بن ثابت السعدي 2110 38. 

الحم الربضي (بن هشام بن عبد الرحمن 
الداخل) (مم- عقا لاو-ممء 
15" - وك ك2 ضؤ نا لاض لاو - 
ج53 -1١‏ ؤ.ل 021" .١1‏ 


الحم المستنصر (ابن عبد الرحمن 


الناصص) 1١59-1١55‏ ١هاء‏ 
"ما كذماء لاهاء 551١1مء.‏ 
0 150"0م» اا خ*“م؟7 


“6 2,955 "#ىكل'ام2» 5813- 

ه4؟) كخ؟7ل) 595951م)2 .56.6- 

اا "ىم 0طافيء2 2686 
٠‏ . 

حلاوة (أم عبد الرحمن الأوسط) 5و. 

الممار (لقب جماعة) ممم مم . 

الحمار السرقسطي - ابن فتحون 

حامة بن المعرّ +84" . 

دون النحوق 6 . 

حمدونة (اقرأ: حفصة) الحجارية 
#مء 


حمدونة بنت زرياب ١4م.‏ 

حمديس القطّان ٠4١1م‏ +؟7. 

حمدين بن أبان الطبيب .١٠9*‏ 

حمزة بن حبيب الزيات (قارى) 
11م 1959-..0. 

حمزة بن السبال الحرون 58 » الام. 

حمزة الكسائي - الكسائي 

الحميدي- جمد بن فتوح (078- 
)ا 70١‏ ١ل“‏ ١(قمء‏ 
٠م.,‏ 

حنين بن اسحاق ؟96١.‏ 

حواء 21١١6‏ ؟58. 

اند أبر .وه ((جسة الوك أن 
حيان) 116. 
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خالد بن أبي عمران التحيي ”لم . 

خالد بن حبيب 2147 “1. 

خالد بن حميد الزناتي 17 م. 

خالد بن ربيعة الا,فريقي 77 م. 

خالد بن سعد “769 . 

خالد الغريب (جدّ ابن أضحى) ١44‏ . 

خالد القناص 4١7‏ . 

الخالديان - أبو بكر مد وأبو سعيد 
عمان 60٠١‏ م. 

خريش بن عبد الرحمن (9م-2)85 
. 


خزرون بن خليفة .9". 
خزرون بن سعيد ."٠.‏ 


الخشني - عبد العزيز (48" -65"). 


الخشني - عمد بن ابراهم 15 . 
الخشي - د بن الحارث (7 - 
5)ء لالالا. 


الخشني - مد بن عبد السلام -١49(‏ 


00 يلد لضا تقض 
؟“ ا 0.6 2م738 . 
الخصيب (عامل مصر) ١61‏ :وا" . 
الخصيب الكلي اللفوي ١17‏ . 
الخطيب البغدادي - امد بن علىي 
عالا, 


خلف بن أني القامم - البراذعي 

خلف بن أجد السعدي (.5"). 

خلف بن حسين - ابن حيان 

خلف بن السمح بن ألي الخطاب 
ملع .٠0٠96‏ 

خليفة بن خزرون 6015م. 

الخليل بن أجد م6١‏ - 545 ج١ 5.٠.‏ 
٠غ‏ -3566211(14. 

خليل بن اسحاق (4؟؟-5؟؟), 
6 ح. 

الخنساء لالماء .5١٠١‏ 

الخثوت بنت مخرمة 58" . 


الخوارزمي- عمد بن موسى .16 م» 
9" م. 

خيران العتليئ المامري 8لا" م». 
لالم “2 1414م2 90". 


د-دد 


الداخل - عبد الرحمن بن معاوية 

الداني - أبو عمرو 

الداروني (590؟ -م8؟). 

.6٠١١ داوود‎ 

داوود بن علي الأصفهاني الظاهري 
84 م. 

الدب - أبو جعفر 57" . 

دعامة بن خمد 6م١.‏ 

وعيتيل الأندلس - أحمد بن بحد 
الكتانى - الحجاري 

دعبل الخرزاعي .١642١67‏ 

دغفل بن حنظلة 151 م. 

دي خويه 789. 

دوزى لاؤام. 

د يك تيس الجن - أحمد بن مد الكتانى 

ديك الجن الحمصي .1١0‏ 

ديوسقوريدس ؟937١084:1".‏ 

الذهي - عبد الله بن وعد مة". 

الذهلي - أبو طاهر 

ذو الرمة لإاماء 78"9. 


ر 


راح (أَمْ عبد الرحمن الداخل) .2١‏ 

الرازي - أحمد بن مسد بن موسى 
(مم؟ -551) اعم ححلم 
375 . 

الرازي- عيسى بن أحمد بن محمد 
188م. 

الرازي- مد بن زكري ون . 

الرازي- جمد بن موسى -1١.(‏ 
١٠)ء4لام.‏ 

راشد (مولى إدريس الأكبر) 57 م. 
5ام. 

الراضي العبلدي بن المعتمد (3105 - 
تخك)ل ١اكلا.‏ 

الراضي العباسي 7.5٠5.‏ م. 

الرباحي - مد بن يحيى (741- 
لاهن ا ان اا 

الرباعي - سعيد .١87‏ 

ربيعة بن تيودولفو /امء لم. 

ربيعة بن مكدم /الالام. 

رداح > راح (أمّ عبد الرحمن الداخل) 

رسطاليس - أرسطو 

رسول الله > مد رسول الله 

الرسّي الحسني - أحمد بن اسماعيل 

الرشيد بن المعتمد > ابن عباد 

رشيد الدولة- ابن صملاح 


رقف 


رشيق (غلام ابن الجرّار القيرواني) 
#اقام. 

رشيق (والد ابن رشيق القيرواني) 

رضوان 1١١6‏ م١71‏ م. 

رقيم الدولة - ابن صادح 

الرقيق القيرواني 146١(‏ -105). 

الرمادي - يوسف بن هرون (و6م6#- 
اع؟)ء كتقلء قلت أكزمء 
15 م» .55١‏ 

الرميك بن الحجاج /ا١4.‏ 

الرواسي 86. 

الروح الأمين - روح القدس - جبريل 

روح القدس - عيسى 

روح بن حاتم (والي [فريقية) 74. 

رولان لاة. 

ريبيرا ؟؟ع -217 0150 1"90. 


ر 
زا (الملك) ١٠مه.‏ 
زاوي بن زيري .3518-51١1!‏ 
الزبراكة - عيسى بن قرلمان (قزلمان) 
زبيدة (امرأة هرون الرشيد) 18" ح. 
الزبيدي (..-5.5) ٠١5‏ حمء 
4 هذاكء كماء لاماحمء 
#.5امء 500مء 4 ح2 5 
فحاسء كلك وللء لكل 
5ع لاة؛. 


الزبيدي - عبد الله بن حمود 6١؟.‏ 

الزبيدي - حسن بن عبد الله 581 . 

الزبير بن بكار .517١‏ 

الرْجَاج 185 ؟١1".‏ 

الزجاجي - عبد الرحمن بن اسحاق 
ل شلا 

زخرف (أَمَ الحم بن هثام الربضي) 
15 

الزرقالي - ابراهم بن يحيى النقاش 
84 . 

الزركلي - خير الدين ١؟".‏ 

زرياب- على بن نافع +8 .٠م .28١-‏ 
0 مد للض! 

زكريًا بن أي زائدة 7 . 

زكريًا الأرجاني - أبو يحيى > الأرجاني 

زكي - أحمد 4 ح. 

الزنجانى - أبو القاسم سعد بن علي 
0 

الزهراوي- أبو القأسم 19# م. 

زهير بن ألىي سلمى 1821019 7184ء 
1. 

زعير (الفق العامري) الصقلي 10م", 
5-4و . 

زهير بن غير (جني) 06ء ذنغع- 
56. 

الزواوي - طاهر أحمد 8140 . 

زياد بن أبيه 54 م» 386 ح. 


ذف 


زياد بن الأصفر 17 حء 00 ح. 

زياد بن عبد الرحمن - شبطون 

زيادة الله > ابن الأغلب 

زيادة الله الطبني (.55 -50"). 

زيري بن عطية المغراوي 888 م. 

زين العابدين - علي بن الحسن بن علي 
. 

زيئنب (وردت في شعر) 165211١1‏ م2 
2*6 5ق" . 


س 

سابور 585 م. 

سأرة 848146 م. 

سارة القوطية 21١86‏ 1780م 587 ح. 

سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب 
ع 

سألم القرطبي (موىن هشام بن عبد 
الرحمن الداخل) ,.7٠١‏ وم؟ . 

سام بن نوح 9" ح. 

سحبان وائل 81". 

سحر (جارية المعتمد بن عبّاد) م١7‏ - 
5 . 

سحنون بن سعيد 25٠. 2)1114-1١1(‏ 
17مء 1515م ١و2‏ ضذاء 
ا -9؟؟. 

سراج بن قرة (الصحالي) ١‏ . 

السرقسطي المار - ابن فتحون 


السرقسطي المعافري (ن#-+م0). 

سعد بن عبادة 7 ح. 

سعد بن على الزتجاني - الزنجاني 

سعد بن مسعود التجيبي 45 . 

سعدى (وردت في شعر) 90" . 

سعدى (أَمّ أوس بن سعدى) 7417 ح . 

سعيد بن أَبِي مخلد الأزدي العثاني 
4 . 

سفيد بن امسحاق الكلي /الا؟. 

سعيد بن جابر 785 . 

سعيد (بن سليان) بن جودي -1١11(‏ 
7 00م00052 2178 . 

سعيد بن الحداد 07؟؟ . 


سعيد بن حميد الكاتب .١64‏ 


سعيد بن خزرون- ابن خزرون 
سعيد الرباعي - الرباعي 

سعيد (والد سحنون) 578 . 

سعيد بن عبد ربه- أبن عبد ربه 
سعيد بن عمان - ابن القرَّاز البربري 
سعيد بن فتحون - ابن فتحون 


سعيد بن الحداد الحمار (غير السرقسطي 


المعافري) 77 ح. 

سعيد بن مد القرطبي النحوي 
1 ح. 

سعيد بن عد المعافري - السر قسطي 
المعافري 


6 اا 


سعيد بن منذر البلوطي (/اه؟ - 
55)ء مو١.‏ 

السفاح - أبو المبّاس 

السفاقسي - أبو عمر عمان 7/77 . 

سفر بن عبيد الله الكلاعي 7814 م. 

سفيان الثوري 77 . 

سفيان بن عيَيئة لاو وو. 

سكرى (أمْ المستكفي المرواني) 34. 

سلامة بن جندل (جاهلي) 517 . 

سلمى (جارية أني بكر الزبيدي) 
١"م.‏ 

سليمى (في الشعر) +50. 

سليان بن أبي هارون ١85‏ . 

سليان بن خلف - أبو الوليد الباجي 

سليان المستمين المروافي (5143- 


مع"/ +5 - وككل برءص 
3717م باللا لاحر" 6 53865 ») 
6 م١ .60٠١‏ 


سلهان بن جرير الشماخ 51 م. 

سلمان بن جرير الشماخ (آخر) 514. 

سلمان بن حسان - ابن جلجل 

سلمان بن الحم الربضي 89 م. 

سلهان بن عبد الرحمن بن معاوية لاه 
لم2 كح م. 

سلمان بن عبد الملك م7 م», .5١‏ 

سلهان بن موسى الكلاعي - أبو الر بيع 

سلمان بن وهب الكاتب .١6014‏ 


سلمان بن يسار 7 . 

السمار (عشقته أمْ الكرام بنت صملاح) 
358-1. 

السمح بن مالك الخولاني ١1م؛‏ ؟1غ: 
0. 

السمعافي 5١1+8‏ م 

سمغو المكناسي - أبو القاسم 56 . 

السمنطاري - عتيق 

السميسر الألبيري - خلف بن فرج 
(مهه- كمكح) 5554.5 

سهل بن غالب الخزرجي 58" . 

سهل - أبو الفضل (إباضي) .١1817‏ 

سهل بن هارون 055 م. 

سوار بن حمدون القيسي ١8م.‏ 

سيبويه إلاء 85ء 089١م 1751١‏ م) 
الا ل 1 

سيد المرسلين - مد رسول الله 

السيد القمبياطور 799. 

السيرافي - أبو سعيد 7". 

سيف الدولة 65076805٠٠١‏ م. 

سيف بن ذي يرن 0/8" م. 

السيوطي - جلال الدين ١٠ح‏ 
ح1:82؟احء1160ح. 


ص 


شارل مارتل 2 قارله 


شارلمان لاوم2» ٠وم.‏ 

الشافعي ١11١م‏ 98مامء2 “١.٠امء‏ 
0ة”ء 4ه -648. 

شاكر (صاحب الرباط) ١‏ . 

شانجه الصغيرت شنجول 

شاه ملك 015م. 

شبطون - زياد بن عبد الرحمن ٠#(‏ - 
)ؤت كفل ٠١4‏ . 

شبيب بن يزيد الشيباني 717 ح . 

شداد, راجم 6". 

شداد بن عاد 58لا م. 

الشطجيري - حبيب بن أحمد 

الشريهف الرضي 4١ 2١8‏ حء 
با ل ال 

الشعبي > أبو المطرّف الشعبي 

الشقراطيسي 2)1١6-51١١(‏ .24.0 
1084م. 

الشماخ - سلبان بن جرير 

الشمّاخي - أحمد بن سعيد 

الشمر بن غير القرطبي ؟"١٠.‏ 

الشنتجالي - أبو خمد 817/١‏ . 

شنجول- عبد الرحمن المنصور ين أني 
عامر 

شنف (زوج سليان المسئعين) +0" . 

الشوباثي - عمد مفيد "41 . 


ص - ضص 


صاحب الحمار ت مخلد بن كيداد 

صاحب الشامة - أحمد بن زكرويه 

الصاحب بن عباد عول3, ؟١7؟.‏ 

صاعد بن الحسن الربعي اليفدادي 
(عدع- وحكع)ء ؟زمم مر 
95 2 ١15؛. ,65٠١‏ 


صاعد الطليطلي (؟كمه-ئهم)ء 


0" , 
صبح (أَم هشام المؤيد) 1١51‏ م2 4وؤ؟ء 
+- 16". 


الصدفي 2 بونس بن عبد الأعلى 

صخر (أخو الخنساء) "١١‏ م. 

الصفار - يونس بن عبد الله 

صفئ الين الحليّ 44: . 

صقر قريش - عبد الرحمن الداخل 

صلاح الدين الأيوني 5117 . 

الصلت بن السكن بن سلامان 531م8- 
051 . 

الصلبحي - على بن مد “0 م. 

فموئيل داشاغل بن التقدلة 

الصميل بن حاتم 15-141. 48:- 
١0ع2 +٠0‏ 66. 

.١953 الصنوبري‎ 

الصولي - أبو بكر الصولي 

الصيقل - عمان بن سعيد 


الضراب 97ل . 


ضيف - شوقي .14١111١‏ 
::. 


الطائع العباسي 8.5 م. 

طارق بن زياد #0 - ١ع. ١6:9‏ 
شه ينض يفضة 

طالوت بن عبد الجبار باو -ممء م. 

طاهر بن عيد العزيز 85م”. 

طاهر بن المنصور الفاطمي 516 . 

الطبري ١1١‏ 85١1م‏ 5غ74امء..6؟. 

الطبني - مسد بن الحسين (59- 
04 ). 

الطبيخي - وليد بن عيسى (59014- 
/او"*)ء 25.6 56.05م. 

طرفة بن العبد لام+١. .١98‏ ا05 م» 
090-5. 

الطرماح بن حكم ا1841. 

طروب (جارية عبد الرحمن الأوسط) 
وو- .١٠١١‏ 

طريف بن صالح البرغواطي ؟5". 

طريف (مولى مومى بن نصير) 17" . 

طلحة بن عبد الله الموني 5١6‏ م. 


الطلمنكي - أجمد بن خمد .ةمه 


شف 


يفف 


الطليق المرواني (ز«” - 95"). 
طويس 595". 
طيفور- أخند بن أبي طاهر ١848‏ . 
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عائشة بنت أجد (4غ70 - ومم). 

عاج (جارية هاشم بن عبد العزيز) 0 
قلا ١"‏ . 

عاد 56 م. 

عاصم بن أني النجود 119 م2 ٠115‏ 

عاصم بن أيوب البطليوسي ٠1٠١‏ 

عامم بن زيد - أبو الحشى 

عامر ذو رياش 1١‏ م. 

عامر بن عمرو العبدري ٠.18‏ 

عامر بن معمر بن سئان التميمي 19 . 

عاد - ابو عمرو 27٠‏ . 

عمّاد بن المعتمد بن عباد 21711 ٠7,ا.‏ 

عبادة القرّاز - ابن عبادة 

عبادة بن ماء السمام (5419 »)586٠-‏ 
لالاع - 21759») وعء 514 . 

عبّاس - إحسان 316 184 - 0١51؛‏ 
14 ح» برو" 1.4م2 -44١‏ 
وععء روم متوح: ١14‏ ح. 

العبّاس بن الأحنف إل "“.1. 

عباس بن فرناس زوم؟-وعلاء 
7 1م. 
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عبّاس بن ناصح الجزيري (.1- 
). 

عبّاسة (في شعر) .7”١‏ 

عند الله (في شعر) 676 . 

عبد الله بن اباض 0ه - /ا6 2 95؟؟ ح ٠‏ 

عبد الله بن ابراهي > ابن الأغلب 

عبد الله بن ابراهم الأصيلي .١8١‏ 

عبد الله بن ألي زيد - ابن الي زيد 

عبد الله بن ألي سرح 57 . 

عبد اله (البلنسي) بن عبد الرحمن 
الداخل لاى هلا 45م. 

عبد الله بن جابر (جدّ أبي الحزم بن 
جهور) 767 . 

عبد الله بن الجارود العبدي 1١١56‏ ) 
ا - 59". 

عبد الله بن حسان اليحصي 71. 

عبد لله بن دون ابن حمدون 

عد الله بن حمّود الزبيدي - الزبيدي 

عبد الله بن الزبير /41 م. 

عبد الله بن سعيد الوجدي 7951 . 

عبد الله بن سليان بن يخلف - يخلف 

عبد الله بن الشمر (الشاعر) (؟١٠ ٠‏ 
م 9)ء .١١.١‏ 

عبد الله بن الصفار 7م" 

عبد الله بن طاهر بن الحسين ١‏ - ؟7 . 

عمد الله بن عامر - ابن عامر الشامي 


عبد الله بن عباس 685 . 


عيد الله بن عيد الرحن الناصر 
(ووم- رعو مم1. 

عبد الله بن عمرو بن الحارث 5137 ح. 

عبد الله بن فروخ الفارمسي * - 9/5 . 

عبد الله بن مد البغوي - البغوقي 

عبد الله بن مد الذهبي - الذهي 

عبد الله بن مد (أمير الأندلس) 
-١653(‏ دولا كوم وك إلاء 
001 شا ا لض 
ول -١51«#‏ وككء ووامء 
م لم خزلء يلك 
ف اس 1 ضشية 
189. 

عبد اله بن 5 مطحنة 
مطحنة 

عبد الله بن عمد الأمم - الأصم 

عبد الله بن محمد بن تيفاوت - ابن 
تيفاوت 

عبد الله بن مد الحلنجي (الخلنجي؟) 
0١‏ ح. 

عبد الله بن عد (الكاتب) 5" . 

عبد الله بن مد بن عامر المعافري 
يلض ! 


عبد الله بن مد بن مغيث - الأنصاري 
عبد الله بن عمد المكفوف (النحوي) 


(مكلال و؟؟. 


4ب؟ 


عبد الله بن مسلمة (الوزير) 557 . 

عبد الله بن المعترٌ "8١‏ . 

عبد الله بن موسى بن نصير 8" م . 

عبد الله بن ياسين الجزول 46"اء 
*81- 611. 

عبد الأعلى - أبو الخطاب الإباضي 

عبد الجبار بن خالد السرق -١417(‏ 
.)١1*‏ 

عبد الجيار بن المعتمد > ابن عباد 

عبد الحميد (؟) 46/. 

عبد الحميد الجناوي - أبو عبيدة 
و6٠لم.‏ 

عبد الحميد بن غاتم .١١5‏ 

عبد الحميد بن يحيى (الكاتب) 255 
04. 

عبد الخالق بن شبلون - ابن شبلون 

عبد خزاعة- عبد الله بن طاهر بن 
أحسين 

عبد الرحمن بن أب البشر .8١8‏ 

عبد الرحمن بن بكر بن حماد > ابن حماد 

عبد الرحمن بن حبيب بن ألي عبدة بن 
عقبة بن نافع 141م٠١61م842-‏ 
مو 55205م. 

عبد الرحمن (الأوسط) بن الحم (وه - 
؟6٠)ء‏ 54م 0م102 ء١٠8-‏ 
إلى لامع 


لالم م» /الامء؛ 


65٠٠م)‏ ام ١ه‏ 6٠٠امء -١+‏ 
ال اع ا ال ا ار ا 0 
ككل 


ه١1 1١1"‏ 2 ءءء 


اهدب شك 

عبد الرحمن بن خااد العتيقي .١١*‏ 

عبد الرحمن بن رسم الفارسي 00 ح» 
١5-؟5.‏ 

عبد الرحمن بن زياد (08-65). 

عبد الرحمن العبّاسي - أبو وهب 
العباسي 

عبد الرحمن بن عبد الحميد بن 
غانم - اين غاتم 

عبد الرحمن الغافقي ؟] م. 

عبد الرحمن ين القامم .١١‏ 

عبد الرحمن بن تمد التجيبي ."1٠‏ 

عبد الرحمن (المرتضى) بن محمد 159ء 
ا 1484. 

عبد الرحمن (الناص) بن عمد لموام'؛ 
04 0ت 11امء 215510 
5- لالء الالامء 4لا١-‏ 


هما "لما مما دروذلكلء 
غ04كمء؛ ١آ١ككء -١5‏ ١5ل‏ 
5541 815” - 0غ51؟, 
أ'وة". "2.509 لام" - وؤوطاىء 
16١‏ ”5 55لا كم 
اراس 0 تيا لالش شه 
"١‏ ح. 


عبد الرحمن بن مروان الجليقي ؟17م» 
فد الا يسنا لحل" 
/1. 

عبد الرحمن بن مروان بن عبد الرحمن 
الناصر 889 . 

عبد الرحمن (الداخل) بن معاوية 
(لم- "ما 45 مقى 4م- 
مت الل- “#“رادكى 
لاممء 55(ء 2151 1#8اجمء 
ا ا ل 
.51١86 :41«‏ 

عبد الرحمن بن ملجم .١617‏ 

عبد الرحمن بن المنصور بن أب عامر 
1 9120م بلاس 

عبد الرحمن بن نافع "4 . 

عيد الرحمن بن هشام بن عيد 
الجبار ح المستظهر المرواني 

عبد الرحمن بن يوسف الفهري 01 م. 
06. 

عبد الرحم بن نصر التميمي البخاري 
0 م. 

عبد السلام بن الحسن البصري 4359 . 

عبد السلام بن سعيد - سحنون 


عبد العزيز بن أرقم - أبو الأصبغ 7 


عمد 


ملا 


عمد (. ا - جبون), 


العزيز الخشي - الخشبي - عرد 
العزيز 


عبد العزيز بن الخطيب 6 ح. 

عبد العزيز بن خلوف - ابن خلوف 
الحروري 

عبد العزيز بن عبد الرحمن بن أبي عامر 
/ماء 011. 

عبد العزيز بن عبد الرحمن الناصر بن 
أبي عامر .55 » (راجع 115 م: في 
المرية)» 580 م. 

عبد العزيز بن ممد بن عبد الحميد 
0 

عبد العزيز أبو المصعب (صاحب ولبة 
ووالد أي عبيد البكري) 7./ام. 

عبد العزيز بن موسى بن نصير 88 م»؛ 
١‏ ح. 

عبد الغني (ابن ألي الحسن علي 
الحصري الضرير) 7١9‏ م. 

عبد الكريم النهشلي (؟60-4")ء 
م.*- الاءال) كخعك4ء ككق4ء 
١ 66‏ » 7606. 

عبد الملك بن بشر بن عبد الملك بن بشر 
ابن مروان 50 م. 

عبد الملك بن أبي الجعد الور فجومي 
١م.‏ 

عبد الملك بن ادريس- أبو مروان 
الجز يري 


عبد الملك بن جهور - ابن جهور 


الا 


عبد الملك بن حبيب السلمي -5١4(‏ 
)الا ءهلا. 

عبد الملك بن رزين- ابن رزعن 

عبد الملك بن سسعراج - ابن سراج 

عبد الملك الطبني (ووو-65.0). 

عبد الملك بن عمر بن مروان بن الحم 
06 ح. 

عبد الملك بن غصن الحجاري (071 - 
ككله). 

عبد الملك بن قطن الفهري (والي 
الأندلس) «6 م١١١١‏ ح. 

عبد الملك بن قطن المهري القيرواني 
(النحوي) (١9-1؟١)11.2.‏ 

عبد الملك بن الماجشون .٠١4‏ 

عبد الملك بن مد بن جهور - ابن جهور 

عبد الملك بن مروان ١١.85‏ ح» 
1 . 

عبد الملك المظفر بن المنصور بن أي 
عامر ١54‏ م »“١٠؟.‏ 

عبد الملك المعافري القحطاني - 
المعافري 

عبد الملك بن هشام الرضي 25 . 

عبد المليك (الملك) من أأجداد المنصور 
ابن ألى عامر م١".‏ 

عبد المنعم القروي - أبو الطيب 588 . 

عبد مناف 7107 ح. 


عبد الواحد المراكشي 11 - 41114. 


عبد الوهاب - حسن حسني 3076 حء 
.24 21851060 6755. 

عبد الوهاب بن الحسين بن جعفر 
10 . 

عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم 
؟". 

عبدويه 2 عبد الله بن الجارود 

عنمك :رن ألا ورضن /اكة م. 

عبيد الله بن ألي عبدة الفهري 175 . 

عبيد الله بن الحبحاب 1 مء. ا15مء 
4 . 

عبيد الله بن عباد - ابن عباد 

عبيد الله بن سلمة اليحصي 454. 

عبيد الله بن قارلان - بن قارلمان 

عبيد الله (أبو عثان) بن مد بن الغمر 
قف يفا 

عبيد الله المهدي 19 -1آا17, 774 - 
هف الحفاا 71 
م. 

عبيد الله بن مومى الكوني .٠١14‏ 

عبيد الله بن يحيى .901+70١‏ 

عبيدة بن عبد الرحمن (والي المغرب) 
5. 

العبقسي - أحمد بن فراس 2 . 

العتي - جمد بن أحمد 5 خح1752١.‏ 

العتي - مد بن عبد العزيز -1١74(‏ 


. ١7 )ل‎ 
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.691١ عبلة‎ 

عتيبة (اسم)... 

عتيق بن أحمد بن اسحاق القصري - 
أبو بكر 10./. 

عتيق السمنطاري 9١؟.‏ 

عمان بن سعيد الصيقل 5915 م. 

عثان بن عفان 85م052 135 . 


عئمان بن الثنبى النحوي 5 


ل /ا١٠٠‏ . 
العجيقي - حمد بن حمد بن جبريل 
كلا . 


عدنان ( جد عرب الشمال) 10 م. 

المدوي- أبو جعفر 07". 

عدي بن زيد ل141. 

العذري - أبو العبّاس أحمد بن عمر 
ام 0# 

عروة بن الورد 1481 . 

عريب بن سعد القرطبي (وم؟- 
هو5)ء كول .١5١‏ 

عر الدولة - ابن صمادح 

عزرائيل ١اح.‏ 

عرّة الميلاء 5414 م. 

العزيز الفاطمي أم”. 

عضد الدولة- أحمد بن ممد من بي 
القاسم بألفنت (؟) م.وم. 

عضد الدولة بن المعتمد - بن عباد 

عطاء البياني 779 . 


عطاف (جِدّ لآل عباد) 47٠١‏ م. 

عفراء (المذجحية) 5" . 

عقبة بن الحجاج السلولي 4 . 

عقبة بن نأفع 595 م ١1م.‏ 

العلاء بن سعيد بن مروان المهلبي 
59-4. 

علقمة الفحل 5"8-555". 

علوية ١7١‏ ح. 

عل (في شعر)... 

عل بن أبي حنيفة النمان (المغربي) - 
ابن الي حنيفة 

عل بن أني الرجال - ابن أي الرجال 

عل بن أبي طالب 5”. 5مء ؟6(ء 
تم علالم 1550م فلاس 
لالالاسء 1117م 14107م2 560ومء 
مم 

على بن الإيادي (ولا؟-6١5)ء‏ 
1م 

علي بن عقت انو عمد (من أهل 
المرية) . 

علي بن الجهم .١65‏ 

على بن حبش الشيباني 0١18‏ . 

على بن الحسين > زين العايدين 

عل بن حمد (الناصر) فكام12"مء 
/ال1امء 446#ء؛ كقك4ء لاخمامء 
ذلوءن"وعء وءتء راجم 8ا". 


عل بن حمدون 7١‏ . 


قلف 


على الرضا ١٠/٠‏ . 

على بن زياد العبسي (تونس) 174. 

علي بن سليان - الأخفش الصغير 

على بن عيسى الربعي 559 . 

علي بن غالب - ابن حصن الاشبيلي 

على بن فضال - ابن قضال 

علي بن عد القيرواني - القابسي .١81‏ 

علي بن نافع - زرياب 

علي الهنادي اا 

علي بن يوسف بن ناشفين 6115 . 

علية بنت زرياب ١ه .”"5725١‏ 

عمّار (بن) مد الاسكندراني .0١8‏ 

عمر (في شعر) 5.1. 

عمر بن أي ربيعة .891٠ 1٠07 0١41‏ 

عمر بن حفص- ابن برتق 

عمر بن حفصون 1109١866621١ام)»‏ 
مكلك كك هلكم كلكم 
برف ” 


عمر بن الخطاب 865141م.8١١مء:‏ 
ررد 54 ح. 

عمر بن خلدون- ابن خلدون 

عمر بن عبد العزيز ١151م‏ +847٠"8غ؛‏ 
06 . 

عمر بن يونس - الحرافي 


عمران بن مجالد بن يزيد الربعي 9" . 
ام #مم. 

عمرو (جد هائم بن عبد العزيز) مولى 
عمان بن عفان .١٠١‏ 

عمروو بن حفص 5515 . 

عمرو بن العاص 87 58٠.‏ ح. 

عمرو بن عامر بن ماء السماء 117١‏ م. 

عمرو بن كلثوم 5110 مء لام ح. 

عمرو النصراني (تغرّل به مدرك بن 
على الشيباني) .1 . 

عمرو بن يوسف (والي طليطلة) +6. 

عميد الدولة (أبو القاسم زهير صاحب 
المرية؟) و.هم. 

عنان - عمد عبد الله 588-8410 ح. 

عنبسة بن سحمم الكلي "1 م. 

عنيرة 2174 ١1ؤوم.‏ 

عنترة الأندلس - أبو الأجرب الكلابي 
. 

عوض الكريم - مصطفى 474 - 
ل ل ل 7 

عون بن يوسف الخزاعي ١6١‏ . 

عيسى بن أحمد الرازي - الرازي 

عيسى بن مركم 90" حم 1.1. 
5 8ددع ؤلؤام. 

عيسى بن مزاحم 786 م. 

عيسى بن مسكين ١145(‏ -.46), 


. 5 


عيسى بن ير يد الأسود / 
3 

الغابي (الْسّاني) - أبو عبد (عبيد) الله 
م2 705. 

الفازي بن قيس (5 - /ام)ء و . 

غالب بن عبد الرجمن الصقلبي ١51‏ م2 
4”- و١ا”.‏ 

غالب بن فهر بن مالك .٠١١‏ 

غانم بن وليد الخزومي (؟50 - 3.06). 

غربيب الطليطلي (؟؛ - "5). 

غرسيه (ملك البشكنس) 79١5‏ 
. 

غرسيه بن شانمجه (ملك قشطالة) 
"م. 

غوميث - أميليو غرسيه 140 015 . 

الغريض 2564 .1ل م. 

الغزال- يحيى بن الحم 

الغرّالي 811 . .٠560م.‏ 

الغسافي > الغابي 

الفسّاني - أبو لتهان بن يوسف 

غلبون بن الحسن بن غلبون - أبو عقال 
س. 

غيطشة 6م1ء لم7 ح. 

ف 


فارس بن أحد الحمصي 5ش , 


فاطمة بنت حمد رمول الله 159اء 
الاأكامء الاكامء 
الا" سمه 185181 م. 

فاطمة بنت عمد الفهري "5 . 

الفتح (في شعمر) +11. 

الفتح بن خاقان لمو", 1147., 

الفتح بن قامم "مة. 

الفتح بن المعتمد > ابن عماد 

فتح الله - زهير 7٠١‏ م. 

الفراء 46: ا1م8١.‏ 


؟/0ا5 مء 


فرحون بن عبد الله "٠‏ . 

الفرزدق 2١8‏ .م2 6و١اء,‏ 5ءل؟ء 
6٠‏ . 

الغرضي (ابن الفرضي؟) ١71‏ . 

فرعون ١11٠‏ ح 08" ح. 

فرفوريوس الصوري 57 م. 

فرناس (من بي سليط) ١6‏ ح. 

الفزاري > أبو القاسم 

الفضل بن روح بن حاتم بن قبيصة 0" 
87 -59. 

فيتيزا - غيطشة 

.١948ح‎ ٠١1 الفيروزابادي‎ 

فيمي ١1٠7‏ م. 

فيوري - سيلفسترو "58 . 


وى 
القائم العيّاسي 9ن - .فم “69 . 


القاتم الفاطمي 11١/١‏ 1575م 908- 
١4؟.‏ 

القابسي - على بن #د القيرواني 2١85‏ 
/ا"ا ”2105# 6 605154. 

قارلمان ( - قرلمان) - عبد الله 

- أجد 

قارله ؟؛. 

قارون 948ه. 

قاسم بن أصبغ البياني (90م - ممم), 
شا اش ا 7 
ا 

قاسم بن ثابست بن عبسد العزيز 
السرقسطي ١86‏ حم. 

القامم بن حمود 159 لالم”. 10.١‏ مء 
“4غء 184 مء راجم 6.6. 

قاسم بن زرياب ا١م.‏ 

القامم بن ملام - ابن سلآم 

القاسم بن عبد الله (وزير عباسي) 
,.”"92٠‏ 

القاسم بن عبد الله التميمي 6.69؟5- 
5 . 

القامم كثون (قنون) 17١‏ . 

القاسم بن الأمير عمد بن عبد الرحمن 
الأوسط .١58-1١6‏ 

القاسم بن عمد بن ألي بكر الصديق 
ا 

قاسم بن حمد بن سيار البيّافي 18 م. 


قالون 6/9 م. 

القالي - أبو على ١9‏ : 1860م +107- 
لاحكء ام5ام2 518مء مولام 
حي اتن لضن ا 
0ط" - ”ا #“ا”ى لاوصع. 

القاهر العناسبي ١173‏ . 

القبري - عمد بن ممود الضرير 478 م. 

القبري - مقدم بن معافي 

قدامة بن جعفر 117. +1١1‏ 071 م. 

قرلمان - قارلمان 

القرّاز - أبو عثان 90>" . 

القرّاز - أبو عبد الله ممّد بن جعفر 
(ذه” - ووم)ء 51يء زوموء 
1. 

القرّاز ع شمد بن عبادة القَراز 

قسطنطين (بطريق صقلية) ١/07‏ . 

قصي بن كلاب 7117 حم. 

قطرب 87 ح. 

قطري بن الفجاءة 50 ح . 

قعطل المذجحي 55" . 

القلفاط - عمد بن ينيى القرطبي 
(0؟؟- عكوا لإنكن للكفى 
*0م. 

القلفاط - الرباحي - همد بن يحيى 

القلمندر (الشاعر) .68١‏ 

القمبياطور - السيد 


القوهي - أبو سهل ويجام بن رسمم 


ه«قلكل ١اوأطك1ط‏ ؟”""؟5. 
قيس بن عاصم 711 م. 
فيصر 598 م. 


."١5 كافور‎ 

الكتاني - جمد بن الحسن (070م- 
ينفكا الما 

الكتانى - مد بن الحسين "0١‏ . 

الكرماني السرقسطي 4ه". 

الكسائي ولا. مم كم0...2١١.هم.‏ 

كسرىي 551 حء 1هومء 5لاسء 
7" حم22ؤلام. 

الكسنياني - حمد بن عبد البر 

كمب بن مامة 5١5م.‏ 540امء 
1601 م: 9ك"لام. 

الكعبي - المنجي الكعبي 

كلثوم بن عياض القشيري 47 م. 

كليب بن ربيعة 094 . 

كنزة (جارية إدريس الأكبر) 237 1 . 

كنون (القاسم) - القاسم 

الكومي - التوعي 


ل 


لبون يبن عبد العزيز - أبو عيسى 
(دسم - ومبن). 


كلملا 


لبيد /6"1 م. 

لذريق لا" م 5802185 ح. 

لسان الدين بن الخطيب 511 جم» 
58 حء 211٠‏ 291121441 

اللائي - أبو جعفر أحمد (60.+- 
.0). 

اللوؤلؤي - أحمد بن ابراهم 

وى بن غالب بن فهر بن مالك ٠١7‏ ح. 

الليث بن سعد !9 9؟ة. 

ليفي بروفنسال ١١5‏ ح: 587 . 

ليل (في شمر) .م #49 .1”. 


م 


مارية بنت ظالم 117 م. 

مازن (لقب ابن الحدّاد الوادي أشي) 
0 . 

المازفي لم21 515؟. 

مالك بن أنس 11. .2.3 *الاء ؤلامء 
على كىضا "قف ذخام خذمء 
ع٠لء‏ اام ١لاء‏ اخهامء 
ل تمففن ضفدك 
حواء 2هئامء كوك ااال 
مل ودث لالاعء عمئء2مةء» 
مؤوء /ا1ممو:4ؤ152717760”". 

مالك بن المعتمد 2 ابن عباد 

مالك بن المنذر الكلبي 54 - 9" . 


المأمون العباسي ١/ام.‏ 

المأمون بن حمّد > القامم بن حمود 
المأمون بن ذي النون- يحيى بن علي 
ماني م"8ه م. 

مبارك - زكي ”10 م. 

المبرد 2١64‏ 69١اء‏ 46868امء لالذماء 


ا "ا 
المننبي ١5351١561١81‏ مكل؟ء 


كم 5*2“ 282 255٠.5١6‏ : 
لخر 40 
لمةع/؛لاووموف ١ك“ثضس‏ لاكوء ذكة» 


1 "لاءء ا9ع- 
وو س2 295 15315مء ١كلء‏ 
11'. 

متنبّي الغرب (المغرب) 23 ثم ابن 
دراج القسطلي ما ؛ ابن هاني 
الأندلسي 5 719؛ الرمادي 
(ومع؟ لعع). 

المتوكل بن الأفطس - ابن الأفطس - 
عمر 

مجاشع بن مسعدة ١7‏ . 

بحامد العامري ٠8١م؛ 2١8١‏ 

م9 عو 


»ءم5١‎ 06١١86١٠١55 "1و1‎ 


م2 0 » 
الاو “5 515امء علالامء 
4 . 

يحبر بن سفيان .)١149-1١145(‏ 

مجحنون ليلق .5٠7"‏ 


المحاملي - الحسين بن اسماعيل 

محرز بن خلف (عو"م - باع"), "١8‏ . 

1 رسول الله حءلااحء 
"'” - 294 58٠00:11م٠ممقء‏ 
#اك2 هكم "5١؟-‏ كالء 2٠٠١6‏ 

1 5غ غ78 -١‏ 

»غ١1١‎ 

-1١155 21١1060 لاؤام,‎ 6 


)م٠‎ 


+«1ف -١+.‏ م - 
عث/اا "مما كاذك ه05 .4756 


4 - 2.0 0 حم 
6 5107امء مو5ء "الااسء 
501 حجء “ىا ا" ”2 
الرضك 331 حم وااطواة 
/111امء 4لا5 م؛ ١8غء2‏ اذّقء؛ 
"مام 14145 ١٠.٠6م2 00١5‏ ح؛ 


0١7‏ م)» /61؛ ”835ء. قللمة م» 


لالموء -5١١‏ 51١ل5ء‏ هكلام 
لمت كحت حقدكمء (طلاء 
إرفرف ” 

مد بن أبان بن سيد القرطبي 148- 
كمما. 

مد بن ابراهم بن الأغلب ابن 
الأغلب 


م بن ابراهم بن زياد المواز .١141‏ 
عمد بن ابراهيم بن سعيد القيسي 084 . 
عمل بن ابراهم - المروذي 


مسد بن ألي دوس - ابن أ دوس 

7 اليياسي 

حمد بن ألىي زيد القيرواني ١م١.‏ 

عمد بن ألى عامر - المنصور بن ألىي عامر 

د 7 أبي العرب - ابن أي العرب 

عمد بن أحد الإشبيلي الزاهد 6؟. 

د بن أحمد البريدي و١‏ - 5 .)١4‏ 

عمد بن أجد العني - العتي 

عمد بن أحمد الكاتب البفدادي 198 . 

تمد بن ادريس بن ادريس بن عبد الله 
15 ح. 

عمد بن اسماعيل العبّادي - اين عبّاد 

عمد بن اسماعيل بن اسحاق - أبو الحسن 
الكاتب المغرني 

عمد بن اسماعيل > حمدون النحوي 

د بن اسماعيل القرطبي 8 . 

مد بن الأشعمث الخزاعي (أصير 
إفريقية) مو ح. .٠5م٠١5.‏ 

مد بن اضحىي - ابن اضحى 

شمد بن الأغلب بن ابراهم - ابن 
الأغلب 

د بن الأغلب بن زيادة الله - ابن 
الأغلب 

عمد بن أيوب الأنصاري 5510 . 

عمد الباقر (الإمام) ١7١‏ 

د بن بشير - المعافري 


4م 7 


حد بن جعفر التميمي - القرّاز 
القيرواني 

مد بن جهور (أبو الوليد) - ابن جهور 

مد الجواد (الامام) .11٠١‏ 

مد بن الحارث الخشني - الخشني 

مد بن الحسن بن الحسين المذ جحي - 
الكتافى 

عمد بن الحسن بن دريد - ابن دريد 

مد بن الحسين الطنئ - الطبني 

عمد (أبوالوليد) بن الحسين > الكتاني 

مد بن الحسين المغربي (874 -075). 

د بن الحك الأندلسي 5.08 . 

مد بن حمّود (عمود) 166 ح. 

حمد بن حميد الطوسي 9؟١.‏ 

عمد بن خزرون بن خليفة > ابن ورو 

م بن زيادة الله - ابن الأغلب 

جمد بن سحنون 149. 

نيه ذا الشبرى ين الشرّاح ابن 
السراج 

عمد بن سعيد الزجالي م٠١1 .٠١5-‏ 

عمد بن سعيد المالكي 589 . 

عمد بن سلبان الحنيفي الكاتب .ة؟- 
١9؟.‏ 

مد بن طاهر (صاحب مرسية) 8./اء 
لللا- ؟ألا. 

مد بن عاصم النحوي .)١110-169(‏ 


همد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن 


زمئين 

م بن عبد الله الفزاري - أبو القاسم 
الفزاري 

عمد بن الأمير عبد الله بن عمد وه . 

عمد بن عبد الله النحاد مة: . 

عمد بن عبد البرٌ الكسنياني /1هم؟ - 
504 . 

عمد بن عبد الرحمن الأوسط ةهء 6لاء 
كلاء لالاء ؤ.امء "552- 
شي 0 0 رن ل الا 6ك 
و0055 4١ »١5١‏ ح» اذاح. 

خمد بن عبد الرحمن الخلص الذهي 
69 . 

جمد بن عبد الرحمن - المستكفي 
المروانى 

عمد بن عبد السلام الخشني - الخشي 

عمد بن عبد العزيز العنبي - العتبي 

مد بن عبد الملك بن أين - ابن أين 

حمد بن عبد الملك الزيّات 586 . 

عمد بن عبد الواحد البفدادي (088 - 

اسمن ). 

مد بن عبد الوهاب بن مغيث - ابن 


احكا 


مد بن عبدون الجبلي > ابن عبدون 
الجبلى 

حمد بن علقمة - ابن علقمة 

مد بن عيسى المعافري - المعافري 

تمد بن الفازي - ابن غازي 

مد بن قادم - ابن قادم 

1 بن القاسم الأنباري - الأنباري 

مد بن القامم بن حمود 

مد بن معاوية القرشي ."7 . 

مد بن مد بن وشاح - ابن اللباد 

مد بن مسعود القرطبي الشاعر ه.غ - 
4.5. 

عمد بن مطرّف - ابن شخيص القرطي 

حد المظفر بن الأفطس - ابن 
الأفطس - المظفر عمد 

عمد والد المعتضد العبّادي - ابن عبّاد 

موتك التسيددن عاد 2 ابر عاد 

د بن معمر ت ابن أخت غَاحم 

مد بن مغيث الأنصاري - أبن مغيث 

تمد بن مغيث المغربي - ابن مغيث 

عمد بن مقاتل العكي ٠.‏ م: 39. 

عمد (المقتول) بن عبد الله (والد عبد 
الرحمن الناصر) ١55‏ . 

د المكتوم ١ا١١.‏ 

عمد بن المنذر النيسابوري لان" . 

جمد بن مهدي البكري ١617‏ م. 


مد المهدي - عمد بن عبد الله بن الحسن 
9( 

عمد المهدي (العبامي) - المهدي 

جمد المهدي (الأندلسي) - المهدي 


المرواني 

مد المهدي المنتظر - المهدي المنتظر 
عمد بن هشام | لصحفي - المص حفي 
مد بن هلال ع.*. 


عمد بن أن الوليد الباجي 37 م . 

جمد بن يحيى - ابن الخرّاز 

مد بن يحيى الرباحي - الرباحي 

د بن يحيى (؟) الشاعر 1١؟.‏ 

جمد بن يزيد (والي المغرب) ١١72‏ م. 

جمد (أبو يوسف) نادس الأقّة 
الرستسن 6 

عد بن بوسف التحاد م15. 

جمد بن يوسف الورّاق - التاريخي 
الوراق 

مود بن ان جميل ١78‏ م. 

مود الفزنوي و١م.‏ 

مخلد بن كيداد “/ا١‏ -51ا1 551 م» 
/11 2 15م. 

الخلص الذهبي - عمد بن عبذ الرحمن 

مدرك بن على الشيبافي م06 . 

المراكشي - ابن عبد الملك المراكشي 

المراكشي - عبد الواحد 


ول 


المرتضى العيابي ١15‏ . 

المرتضى المروافي 2 عبد الرجن 
(المرتضى) بن عمد 

مروان بن الحم /اى حء "7 , 

مروان بن سمحون 96" . 

مروأن بن عبد الرحمن الجليقي 758 . 

مروان بن عبد الرحمن بن مروان - 
الطليق المرواني 

مروان بن جمد 0١‏ م. 

مروان بن مومى بن نصير 58 . 

المروذي - أبو جعفر 

المروذي - مد بن ايراهم 15 . 

مريم الشلبية (.8" - .)"86١‏ 

. ل١5‎ 

المستظهر (عبد الرحمن) المرواني 


(لاوم - .وي), وكل بزوم- 


مزاحمة بنت مزاحم المَقَة 


4+ك6؟,؛ 101 588. 


المستعين - سليان المستعين 

المستكفي المروانفي ١556‏ /57غء 
٠‏ م. 

المستنصر المرواني - الحم بن عبد 
الرحمن الناصر 

المستنصر الفاطبي - معد بن علي 
"لاة م8١٠1‏ . 


مسعود بن بسطام يدف 4 
مسعود بن مود الغزنوي 079 م. 


مسلم بن أحمد القرطبي النحوي - أبو 
بكر 60845 -..69. 

مسم بن الحجاج /اا؟ -8؟؟. 

مسم بن عقبة المرّي 05 . 

مسم بن الوليد 764 -5ه8؟.6ؤ8. 

مسلمة بن أحمد المرحيطي (الجريطي) 
مقلامء لوك ؟لا 2 6,60. 

مسلمة بن عبد الرحمن الداخل ومء 
م١‏ . 

مسلمة بن القامم .57 . 

مسلمة بن الأمير مد .١١0‏ 

المسيح - عيسى بن مريم 

مشنف <- شف 

المصحفي > جعفر بن عبد الرحمن 

المصحفي - محمد بن هشام .7١7‏ 

الممراني - علي 6117. 

المصطفى - عمد رسول الله 

المصعب بن عمران (القاضي) 84 م. 

طرف" اين الأ عير عيف الهم ببق من بك 
عبد الرحمن الأوسط وم. عا - 
7 

المطرّف بن عمد بن عبد الرحمن - أبو 
القامم 77 . 

مطرّف بن قيس .70١‏ 

المظفر بن الأفطس - ابن الأفطس 


المظفر بن جهور - أبن جهور 


المظفر - عبد الملك بن عمد بن أني 
عامر 2*4 9؟”, ن”. 50" ., 
نضد فض نفض ذا 

المظفر يحيى بن المنذر التجيبي 448 - 
45 . 

معافر (جدّ المنصور بن أل عامر) 
4". 

المعافرى - عيد الله بن مد بن عامر 

المعافري - أبو القاسم السبتي 

المعافرى - عبد الملك "١‏ . 

المعافرى - عمد بن بشير المعافري 
(غم - وماء .1١١:‏ 

المعافري - عمد بن عيسى .١5٠‏ 

معاوية بن أبي سفيان 1م. 0الا١ء‏ 
ولاح هذا حم1820ل. 

معاوية بن صالح الحضرمي الحمصي 
5م "*9. 

معاوية بن يزيد بن معاوية 05 . 

معبد (بن وهب) المغني 195 م 75٠‏ . 

المعتد - هثام (المعتد) بن عبد الرحمن 

المعتَد بن المعتمد بن عماد 

المعتصم بن صمادح (5ة - ححح/ل 
مد “.21384504 .0غ2ء 
اقئاع #ويء. ١٠(هم+-‏ آله 

ل مد لدم فد 

حالاء 54إلاء 


١4كمء‏ * ناوه 


. 45 


المعتصم العباسي ؟01١م.‏ 

الممتضد بن عياد باو" - ..ئء ؟لاع: 
4+ؤئامء لاءومء 01١1‏ - 10م 
0» .لاثم مء ١الاثن‏ م2 080- 
كزمنو "قوم '""ككت 555امء 
1ه" م2 148 م2 545 - 2151868 
"علا ؟١الا‏ - :1١اا.1١لا.‏ 

المعتضد العباسي ٠١١117‏ ١؟].‏ 


المعتلي - يحيى بن على بن مود 6مء 


4ة؛ء) 00 - 2105 11515مء 
للاعء 19*9 م. 

الممتمد بن عباد (١ا‏ وما بعد)ء 
6اامء آألمة) "#ذمء؛ »1١6١‏ 
كلك "1 - .:". # :"هس 
م4" ) “هم”- 505غ؛ 1505م 
“5 - يكت لاكك 155 - 
أباك) كلا" - ا عمهاء ".7ض 
باءلا - لمحلاء ١آالاء)‏ 9آالاء 


همالا - ١"الاء.‏ 55لا. 

معد بن أسماعيل - المعرٌ لدين الله 
الفاطمي 

معد بن على - المستنصر الفاطمي 

المعرّي - أبو العلاء 

المعر سن بأد يس الصنهاجي الاامء 
لفك كوم طلا“ الالامء 
17م 455 8755مء؛ ٠5م‏ 
4: ١60060مء‏ 0205ء؛ 011 مء 


ولاك لاك لاعلا 

المعر بن زيري بن عطية "٠‏ م٠‏ 888. 

معرّ الدولة بن صادح - أبو جعفر 
أحمد 1617 م. 

المعرٌ لدين الله الفاطمي ١1١1١59‏ مغ: 
لالككمء حكك الاك الاكامء 
“01242011251 . 

المعلى (فدحه امرق القيس) 005 م. 

معمر بن المثنى - أبو عبيدة 

معن بن مجاهد العامري - أبو الأأحوص 
08٠‏ . 

المعوج (أديب بغدادي) .7 - 7.1. 

المقتدر العباسي 17 . 

المفتدر بن هود (صاحب سرقسطة) 
لناب شرح 2 نا ا 22 
14 . 

مقدم بن معافى القبري (مقدم بن معافر 
الفريري. 8؟1؛ ح. خطأاً في 
الأصول) (هو6١‏ - كوطل) كدكمء 
مل “04 1859. 

المقَري (جدّ صاحب نفح الطيب) 
06" . 

المقري (صاحب نفح الطيب) 81؟, 
لحكل 115م215:8١م".‏ 

المكتفي العباسبي 56١‏ م. 

مكرم بن سعيد (؟) 179 م. 

المكفوف النحوى - عبد الله بن عمد 


كي بن أن طالب (حتوشى) ( - 
اا ا اظلا. 

مكي - عمود علي ١5"‏ س. 

المنتجالي - أحمد بن سعيد الصدق 
0 . 

المنتصر بن خزرون بن سعيد-ة 
خزرون بن سعيد 

المنجي الكعبي ١‏ جم. 

المنذر (الأول: المنصور) بن يحيى التجيي 
الال ال لام ملاة. 


الللذر (الشاني: المظفر) بن يحيى 


التجيبي 188 ح. 

مندذر بن سعيسد البلُوطي (/ام؟- 
0 ملا طخل انق 
م1 م. 


المنذر بن ماء السمله 211/٠‏ 685 م. 

منذر بن عمد بن عبد الرحمن الأوسط 
الزل يش اي 2ض 26 
.7٠٠٠١ 15505: 45 555‏ 

المنصور بن ألي عامر 150 1517 - 
حكلاء عماء 5دذلاء 58" - 
كك كأرلام 551 - اذك 
6٠6‏ مء 3901 م2 99" - 7551 


وض 2 رضنا م2 مرش 6727 
اليدب ا لطربة وض مرذفر م2 
وبا" - إلى" كم" - وينم 


ا لي عت عل 0 


ولا 


هلان م2 كذمء ولتكء لالاحء 
من" حء امك 557". 

المنصور بن الأفطس - ابن الأ فطس 

المنصور بن بلقين (بلكين) الادء 
.201+10١ “15‏ 

المنصور العبّاسي - أبو جعفر 

المنصور بن عبد العزيز - أبو بكر بن 
عبد العزيز 

المنصور الفاطمي - اسماعيل ١1١‏ . 

النصور بن الناصر بن علئاس 06 . 

المنمّر - أبو الحسن المنمّر 

المنيذر الأسلمي الهاني الا.فريقي 1١‏ م. 

المنيشي - أبو القاسم .2114 ؟11؛ 
7 . 

مهجة القرطبية .1.٠‏ 

المهدي العبامي ه. 

المهدي المرواني 1١551١74‏ م2998 
17 ع 7ل 2. 

المهدي المنتظر .١7١‏ 

,.)١0١ - ١6.( مهريّة الأغلبية‎ 

المهلهل 605+8. 

المهندس - أحمد بن شمن 7م" . 

المواز - مد بن ابراه بن زياد 

المؤتمن (؟) من ملوك الطوائف 0.8 م. 

المومن بن هود و" - .51 . 

مودود بن مسعود ألغزنوي 059 . 


مومى ١110‏ م2 51540 ح١١3.‏ 


مودق بين أ العافية ا١لا١ا.‏ 

موسى إن عيسى بن حجاج (حاج) 
الغفجومي - ابو عمران 

مومى الكاظم ١٠7١‏ م. 

عؤمى :ين حمل .بن خديز 2 اين حدير 

موسى بن جمد بن سعيد - ابن الحاجب 
أبو الأصبغ 

موسى بن موسى (قائد) م١١‏ . 

موسق بن تصيير لا" إلى »١1١‏ 
١‏ جم. 

الموفق (من ملوك الطوائف) 008 م. 

مؤمن بن سعيد (؟١١1-؟١),‏ 
مدح .١05 01551١١6‏ 

مونس - حسين 5لا ح2 19١‏ ح. 

المؤّيد (المنصور) المعان: عبد الرحمن 
الناصر 

ميخائيل الثاني الألثغ ١0/0‏ . 

ميسرة المدغري (المضغري) 17, 359. 
2/٠‏ . 

الميلاء ع عر الميلاء . 

ميمون العابد /الم؟ - 588 . 


ميمون - أبو عمر (الارباضي) 7م١.‏ 


نََ 
النابغة الذبياني ١لم.‏ /الماء ؟ممء, 
7 . 


:ب 


ناجي - هلال 579 م. 

ناصح (والد عباس بن ناصح) ٠١5‏ م. 

الناصر الحمادى 04. 

الناصر بن علمناتن ل ا 
06م. 

نافع بن الأزرق 00 ح؛ 867. 

نافع (مولل عمر بن الخطاب) 7 . 

نافع بن عبد الرحمن بن أني نعيم 85 : 
فلاعء .0.٠.‏ 

النباهي - ث#د بن الحسن .>" . 

النبى ع مد رسول الله 

النحاد - عمد بن عبد الله 

النجاد - همد بن يوسف 

النجيرمي - أبو يعقوب .01١8:15١‏ 

النحلي (شاعر) 574 . 

النضر بن شميل 18؟. 

نظام الملك السلجوقي 56٠.‏ - ؟568. 

النعجة - حمدون النحوي 

النفان بن المتدن :د ابو قانونن وتوم 
0611 0ح 675 جح 557. 

النمان بن مد بن منصور - أبو حنيفة 
النمان المغربي 

نعم ( جد آل عباد) 17١‏ م. 

النغريلة (النغدلة» النجدلة) 

الى ركنا ارد بت حت فجن 
الحسن بن الحسن 

. ١81/ نفطويه‎ 


النقاش - زكي 8" ح. 


النهشلي - عبد الكرم 
النواسي > أبو نواس 


نويرة النصرانية 2 (جميلة معشوقة ابن 
الحدّاد الوادي اشي) 

نويبض - عادل 6 4 

نيكل - ع . ر. 1750 530751576". 


هل 


هاجر (امرأة ابراهم) 591 م. 

هارئمان - مارتن /ا؟5 . 

هاشم بن رجاء - أبو خالد هلاه . 

هائم بن عبد سمس ٠١”‏ ح م. 

هائم بن عبد العزيز 1١١(‏ -8"١)ء‏ 
وال لمع 55١1م‏ "كام 
/ 18 . 

هاني بن عمد بن سعدون 757 ح. 

المجفحف بن غيدقان 757 . 

هرم بن سنأن .60671٠145‏ 

هروسيصس 56م 

هرون الرشيد .٠5م‏ 253825 فلاء 
لالمء لاواحء همهاحء 
4 حم. 

هشام (؟) (قارىء) 5لاغ م. 

هثام بن أحمد الوقثي - ابن الوقثي 


هشام الرضي بن عبد الرحمن الداخل 
لادم)؛ 5ك 5ل - آلاء لالم مء» 
ا ا ل لل ا 

هشام بن عبد الملك ١‏ . ”45.1 حء 
/ا ٠050350‏ جم 


مام .107٠١‏ 
هثام المعتد بن عبد الرحمن المرتضى 
0 كو4) #/11امء كلاو 
ا 1:5ءملان. 
هشام المؤْيْد بن الحكم المستنصر 1517 - 
ككل ككل زإحكى م الى 


2 ديىمء "١1‏ - وللسء 
55م لالالء وخاوامء 333. 
المشامان - هاشم بن عبد شمس ثم هشام 

ابن عبد الملك 
الحمداني - يوسف بن ممد 
هند (وردت في شعر) 4١5‏ م. 
الموزني - أبو حفص 


واجاج اللمطي 057 م. 

الواقدى “#/ا. ؟؟١١.‏ 

الوراق - التاريخي الوراق 

ورد التصرانية (نترل يا ويك اللي 
المسمي) 


ورش - عثان بن سعيد (قارقه) 
اا م. 

ورّو (من آل خزرون - ليبيا) 9٠‏ . 

الوقثي - أبو الحزم خلف بن عيسى 
كلمي . 

الوقشي - أبو الوليد هشام قَّ أحمد 
7 - 51" . 

ولآدة بنت المستكفي (5945 - ؟.07), 
7114 ؟#ععسمطئء 51مك4 060 جع 
09٠‏ 055. 

الوليد بن طريف الخارجي 900 - 
5" . 

الوليد بن عبد الرحمن بن غاتم ١١(‏ - 
+1) ؟13١.‏ 

الوليد بن عبد الملك م8 م. ١5١‏ حء 
ضف 

وليد بن عيسى الطبيخي - الطبيخي 

الوليد بن هسام > أبو ركوة 

الولينة :بن هقاء. (فق تمل نين أمنة) 
5. ْ 

الوهراني > أبو القاسم 


يٍِ 


اليازوري - الحسن بن على 108 . 
الحموي 14 'حء مضت 
570 2 0530 ف 


ياقوت 


991 


يحيى (في شعر) ١١١‏ . 

يحيى بن ابراهم الكدالي 07 م. 

يحيى بن الأفطس - ابن الأفطس 

يحيى بن جعفر التونسي 707-575 . 

يحيى بن ححتريث 46؟. 

يحيى بن حكم الغزال ,)١8١ -1١6(‏ 
فلكتلا خوك !ةا ماىول. 

يحيى بن عبد العزيز ح ابن الجرّار 
القرطي 

يحبسى بن علي بن حمدون الأندلسي 
(اقرأ: ابن الأندلسية) باجو 
5090-٠‏ . 501 ومأ بمد. 

يحبى بين علي بن حمود - الممتلي 

يحيى بن الفضل بن النمعان التميمي 
14 . 

يحيى القادر بن ذي النون ؟لا م. 

يحيى بن مالك - ابن عائذ 

يحيى المأمون بن ذي النون إلمم, 


4م5٠‏ 55ن - ومكمئ .مم 
0١‏ م)؛ مكمه امو كازرم 
"1 51151" - لايكت .وى 
يضف" 


يحيى بن مضر القيسي الأندلسي 8. 
يحيى بن المعتمد > ابن عماد 

يحيى بن معمر الأهانى 06 م. 

يحبى بن المنذر بن يحيى التجيبي 5072 . 


.54١6© 1١5 كل'"”‎ 


يحيى بن هذيل القرطبي الكفيف 
(و.م- روم). 

يحيى بن يحيى > ابن السمينة 

مخيى بن يحبى الليثي (مو - وو), 
حلم .١1.‏ 

يحبى بن يزيد اللخمي 1م . 

يخلف - عبد الله بن سلهان 07.* - 
704 . 

يدير بن حباسة 19 م. 

يروثم الترجان هو." م. 

يزيد بن أبي مسم 49 م. 

يد بن الياس العبدي 44. 

يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب ١م,‏ 
5م 

يزيد بن عبد الملك 7 م. 

.)١56 - ١50( يزيد الفصيح‎ 

يريد بن مزيد الشيباني 506 م. 

.750١١ح‎ ١1/ يعقوب‎ 

يعقوب بن الأغلب - ابن الأغلب 

يعقوب بن حبيب - أبو حاتم 71 . 

يعقوب بن عيد الرحمن الأوسط 0 . 

يعقوب بن المضاء (الأغلي) ؟/ام 

يليان الا م. 


يبودأ الأسخر يوطي 114" م 


يوسف بن أحمد بن الدخيل - 
الدخيل الصيدلاني 


يوسف بن اسماعيل بن النغدلة الام - 
0 . 
يبوسف بن مجنت ”1/75 . 


يوسف بن تاشفين 86" - 5م298 
04 - وؤمء 5زم ١مومء‏ 
كلأاك مهلماء 06 م» أكالاءء 


ؤهالاحم: 7*6 4 

يوسف بن عبد الرحمن الفهري 60 مء 
مع - 19. 

يوسف بن عمد - أبو حاتم الرستمي 
6 م. 


548لا 


يوسف بن مد الحمداني .١81‏ 
يوسف بن هرون - الرمادي 


يوسف بن يعقوب ‏ 9ا1١21)‏ ١9"8_ء‏ 
64م 058. 

يوسففا بن يعقوب البصري القاضي 
45 . 


يونس الحراني - الحراني 
يونس بن عبد الأعلى الصدفي .١49‏ 
يونس بن عبد الله الصفار 7١‏ . 


اأ/رت/رادوا 


